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قواعد ا لنش 
,لا یکون البحت قد سبق نشرد. 

يتراوح عدد كلمات البحث من +١ ٠١‏ إلى 

+ كلما وتود الجلاه ا 2 لنز ام بد لاک. 
یفضل آن یکون البحث مجموعا با لحاسوب 
04 ومرفقا به القرص المدمح. 
.على الباحث أن يرهق يبحثه نبدة 
اکر د عن سر جك اتعلمید ومتخصا 
واقيا. 
سرد البحوت الرسلةالی الجله الي 
اصخايها؛ سواء نشرت و لم تنسر. 

.يصع تريب انسر ا مارا ليك 
,تدقع الجلة محافاة مقایل البحوت المنشورة 
ویحصل الباحث على نسخة من الجلة. 
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عدد جدید ضیف الزرید من الفصول في مجال لا 
نهاشی تلمعرقه یکب رمع کل حهدد ویتسع نطافه وآثره في 
العقل العریی. غمنث العدد الأول لهذه المجلة وهی تودی 
دورا جوهریا في تأصیل الواقع الثقافی وربطه بالترات 
وفتح افاق جدیدة له 

ولت لك فهى المطبو هة اله لكل من یعنی بمستقیل 
أكثر إشرافا لثقافة صربية منيرة لا تتهل فقط من العرفة 
الحديثة في عالتاء وانماً تسس آیضا علی قراءة منهجية 
للسرات من منطلق یختاف خن التزانیین التعلید بین وعبر 
رؤية لا تعنبره کیانا مغلقا ولا صورة مثلی نبیکی علیها. 

ولد لاک نتجاوزت "قصول" طابعها کمجلة للنشد الادیی. 
وإن بقيت هى الأهم عربيا في هذا المجال عاشت في حال 
حوار مسثكمر مع أهم وأكبر قضايا الثقافة من الأدب إلى 
الملسهة والمكر مرورا بمجالات الايداع والتعيير الكقافى: 
دون أن تغصل العلم وثقافته التى أصيحت محور العرشة 
الد افعحة للتقدح في هذا الحصير. 

فقيل عتها أحيانا إنها مجلة ثقيلة:؛ وقيل إنها لنخية 
التخبة. ولكن القول الحق هو أنها اللأثقل معرفيا الآن) 
لیس ققط قي مصریل علی الصعید العریی. وانها تهضت 
وننهص بحبء تفیل عند مانساهم في وصع البنیسه 
الأساسية اللازمة ند عم مساهمنتا الملحدودة حتى الآن في 
إنتاج المعرفة على الصعيد العالمى. 








تأثر النقد العریی من ما یقرب من قرن من الزمان بالنقد الغریی وسعی دوما الی محاكاة مساره وان بنسب 
متفاوتة؛ وإذا آمعنا النظر فی الریع الشرن الاخبر قاننا ثرصد تشاطا تقدیا متصالا یشهد عليه شراء ما نشر من 
دراسات في كتب مستقلة أو فى مجللات متخصصة. 

واتجه النقد قی بدایانه نحو النقلیدیه وم‌حاوله التجدید وان کانت الضروقات ضتيلة بس الخطاب العلن 
رواقع العمل النقدى المنجز ومقوماته البنيوية بالمعنى العام. 

يقوع التقليد على أسس "الفيلوتوجيا" التى استضادت من الدرس الالاتسونى وهو المتحى الذى ينصل بين 
المحنى واللشظل والقول بان العلاقة المنتنظمة بينهما هى علاقة تطابق ويعتير اللفخل في هذا الإطار مجرد أداة 
ستخده لتأدية المعنى ونقّله: وتبوات هذه الشكرة مكان الصدارة فكان الدارس يتتيعها في التسيج اللغوى المكون 
لظاهر اننص لكشف النقاب عنها باعتبارها البورة الوحيدة النظمة له. ولا کانت القکرة "الکامتة" فی النص فی 
مضهومها العام ترجمة لحياة الكاتب وصورة لها وأن هذهدشيدورها وليدة الظروف السوسيوثقافية المرتبطة بهاء 
ستوجب الیسحث التنقيب عنها في ركام المصادر والوكائق وقدالازم هه الطريقة ارسال الأحکام التقويمية قي 
اشرة قیم الصسدق والحق والجمال فکانت التاتية والانطاميّة والعیارية هی السسات الواضحه لها التشاط وان 
فع شعار الوضوعية: ویمد هدا التوجه امتدادا کا کان:سائد!-في.النقد العریی فى التنصف الأول من هذا القرن 
عرف تجلياته ونضجه فى کتایات طه حسین النقدية. وکان مطلع الخمسیتیات من اثحطات التی تلقی فیها 
لنقد الفیلولوجی" انتقادات وجهها الیه نقاد تبتوا الایتتو لو چیه لاشتتراكية وأعلنو! استنادهم إليها في هم 
لدرس الادیی وكانت "الاشتراكية الواقعية" هى المذهب الجديد الذى روجوا له وقد حدد تقاد هذا التيار أسسه في 
عدة دراسات تطرية وتطييقيةه متل کناب محمود اتعالم وعید العظیم آنیس "فی الثشاقة الصرید" وتالاشم محمد 
مندور زفي مرحلته الثانية) وتويس عوض. ويصدر هذا التيار عن نظرة انعكاسية آلية للأدب يعتبر هذا 
مقتضاها. مجرد محاكاة لحياة الكاتب والمجتمع ومن هذا المنظور تنتظم بدن الأدب والواقع؛: علاقة ديناميكية 
حدلية ذلك أن اللأشفكار "د تهيط من السماء أو من غالم المثكل" ولكنها وكيدة التعامصل الواعى مع الظروف المادية 
لرتبطة بحياة الضرد . 

وعارض أصحاب هذا الاتجاه الشكرة القائمة على السيبية الآلية القائلة يأن الأدب نتيحة لعلة سايقة 
محصول لعوامل تحكمت فيه وأدت إليه؛ مقدرين أن فى هذا التوجه تبسيطا مخلا فى فهم وظيفة الأدب ودوره 
ي اللحياة المادية وأن العللاقة بين "العلل والمعلولات" محكومة بصفتى "التفاعل والتشابك" فيجوز أن تكون 
لظاهرد الواحدة مسحصله عدة عوامل ومؤثرات كما يجوز أن تكون لتلعلة الواحدة نتائج متعددة: ویناء عليه 
الهدف هو صباشرة الاحداث باعتبارها منتظمة في علاقة ديناميکية حسية: تستدعى تفهم مظاهر التاثير 
"لتآشر؛ ويناء عليه صاحيت هذه النزعة تمیز الوضوء هن الضمون. 

ونتج عن ذلك أن نادى هذا التيار بالتجاوز عن النظرة الجمالية الانطباعية الذاتية المثاتية السائدة وإدراجها 
سمن اتعوامل المساهمة في إكساب الأدب المسحة الجدئلية الديناميكية معتيرا أن هذه اللأساليب ليست مجرد 
عکاس تحالم جمالى متعال لكنها مرتيطة ازتياطا عضويا بالكضامين حتى لا إمكان لتمييزها أو قصلها عنها. 

ویا لرغم من النتانج الهمه التی أنجرشا هذا العيار فى انجاه الابتعاد عن الطرق الملبسطة في اتتمامل مع 
#دب. فقد ظل قي بنیته العميقة آسیر ا لبیستمية التقليدية. لم یتجاوزها ۷۱ قلیللا لعل ایرزها مراجعة مفهوم 
سببیة وا تقول بان عالاقة الادب بالواقع آعقد من أن ثتردها إلى مجرد مفهوم الانعكاس الآلى الموجود عند أقراد 
سسلكون ملكات قطرية متعالية تؤهلهم تلتصوير عصرهم تصويرا أميتنا صادقا محمولين بقيم الجمال والحق: 
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لكنها علاقة اشکالبة مصدرها تعامل الضرد والجماعات مع الاوضاع القائمة وکيفية الاستجابه لها. لکن هدا! 
التبار الوسوم بمظاهر الحداثة والمعلن القطيعة مع الاتجاه السائد تبین تواضع تتائجه؛ ذلك تسیب رئیس هو اند 
لم يقطع مع اللأسس المعرفية السابقة بحسم ولم يخرج من دائرة الفصل بين المضمون والشكل بالرغم مما رضعه 
من شعارات؛ وستري أن هذا الشفصل مثل . وحتى الآن , أحد الغواسمل الرئيسة المرتبطة بتعثر النقد العريى الحديث 
والممثلة عائقا أسامد: فلقد ظلت الفکرة وان اکتسبت حضورا أيديولوجيا واتشنت مسحة التجدلبذف: تقول كقد 
ظلت الشكرة هى السايقة . فى حكم هذا التيار. للفظ وهى المدعوة لاحتلال المرتبة الأولى من اهتمامات اتدارس: 
و غایه ها استحدثه هو استبدال مشهوح العيقرية "بالکتابة العضویه . 

وقد هیمن هذا التیار علی الساحة التقدية فی النصف الثاتی من الخمسینیات وعلی امتداد الستیتیات وجزء 
غير قليل من السبعينيات ثم أخن يتراجع واخذت تظهر تيارات منهجية أخرى مثلت منمعرجا جادا في مسار 
النقد العریی ومشهده: وتأتی للخطوة الرئيسة الشاتية المميزة للنقد العريى الحديث والمكونة من عدة شعب 
بعضها مستعل ویعضها متشرع من بعضه. هينة ايخطوة'الجديدة" بدأت تغزو النقد الغریی منذ العشرینیات 
واستشاد سنها النشد العریی وادت حرکة التارجیهة الت ى/لم تنقطع إلى تعرفنا على مختلف اتتیارات النقدیه 
الغربية: ونرکز علی الاتجاه النی اصبح سائدا.قي الدرسنالعریی الحدیث وهو الاحتفال بالتطبیق والنظر قي 
التصوص من وجهات مستحدخة کفیلة یابراز الخصوصیات القنية الابداعية وکشف الضفوط الشکليه اشحکمه 
فيها والجاعلة المحنى فى حكم الامكان او تعاس لكر لى تصوضی قدیمهة وإبراز قيمتها الفنية وآليات اشتغالها. 
و کشبرا ها بوطر البحث التطبيقى بالخلفية النظرية خر کا هلی التعريف بالأرضية التى يستتد عليها العمل. 
واتقول اعتصه شحمل هنه الدراسات هو التحام الدال بالدتول والضمون بالشکل وان هد! لیس مجرد غلذف 
خارجى لكتهما وجهان لعملة واحدةء وهكدا اكتسفيت الد 3 التی قدت تستعمل بدیاا للمضمون قيمة داخلية 
م‌حايثة للنص: ومن رحم هذا المبدأ اشتقت جملة من المشاهيم الشرعهية لعل اهمها مفهوح الآنية 11119121272 
وا لحصود منها نید التعامل مع ‌النصی من 0 انعکاس لرجع خارجی وارتبط مفهوم الانتاح بعملية الكناية 
التی حلت صحل لفظظل "خلق”" وشكرة الكتايف تشير إلى ان التحی مسیبوق بتصوص آخری استدعاها واعاد انتاجها 
وعماز الإبداع قصسی اکبر قدر من الاهتمام . خاصد في محال تحليل السردیات . و حظطی تاشیماخ اللأسلونية 
والبتيوية والسيميولوجية والنقد الاجتماعى والنفسى . 

اعتماد النقد العربی علی الخلفضیات الخريية لم یود الی معارضات منهجية كما رأينا في الغرب وإن كان هناك 
وجود لنقد النقد کما حدث في تقد بعض التطبیقات البنيوية بحجة عدم تمثل اصحاب القاریات لبادی البنیویه 
او عدم !القدرة علی کشف القيمة الغنية والد لا ئية علی الوچه الطلوب. 

ونحاول في هذا العدد الذى كرسنا ملفه للنظرية الأدبية الآن: آن تتطرق الی الجالات انتی استقادت منها 
النظرية الأدبية مثل اللسائيات والأسلويية والباذغة وكيف تم التفاعل مع المفاهيم التجليلية المنبتقة من النعد 
ابلعاصر وسنجد قی دراسات اثلف بعض ال جابات عن الاسثلة الطروحة علی الساحة النقدية الان. 

ونود أن نختتم هذه الافتتاحية يتوجيه الشكر إلى الأستاة الدکتور سمیر سرحان الفکر والیدع والناقد اللامع 
على مسائدته لمحلة فصول طوال فترة قيادته لهيئة الكتاب كما أنه لم يتوان عن المساهمة.هي جميع الأعداد الى 
صدرت منن تشرفى برئاسة تحرير المجلة أى مثن شتاء ۲۰۰۲ بعد توقف دام أكثر من سنتين وكان ثعم المعين على 
انجاز هد! العمل الثقافى الذى يحتاج الی الکشیر من الحهد؛ وایضا اود آن ارحب بالاستاد الدكتور وحيد عبد 
المجيد الذی بادر با لشاركة ظي هذا العدد من خاذل الكلمة الأونى قله متا كل الشكر. 
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۱ أسئلة التقافة الراهنة 


۲- نجیب محفوظ: عدد خاص 


٣‏ الأدب وكتابة التاريخ 


4- نقد النقد العربى 
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محمد حسن عيد 


ء عيد الهادى / مدحت 








> النص الاستهلالي 
صناعه الثقافة : التنویر بوصفه خداعا جماهیریا 
ثیودور آدورنو وماکس هورکهایمر 
ت-: خالدة حامد ۱ 

يحلل الكاتبان ظاهرة "فوضی الثقافة' “التي اجتاحمت نت الحديثة فى الاونة 
الأخيرة. مع هيمنة القيم الرأسمالية واکتساحها: فالاتحاد الذهل بين المجتمع الأصغر والمجتمع 
الأكبر يقدم للأفراد نمودج تقافتهم . الهویه الزائفه للعام والخاص. وم تعد هناك حاجة لأن تتظاهر 
السینما ووسائل الا علام بأنها من الفنون؛ فقد أَصیحت ق الحقیقه عماد تجاريًا محضًا تم تحويله 
إلى أيديولوجيا لتسويغ التقاهات التي تنتجها عن عمد. 

کما آن الاساس الذي بموجبه تكتسب التكتولوجيا سلطتها علی المجتمع هو سلطة أولئك 
الذين تكون قبضتهم الاقتصادية على e‏ هي الاقوی. فقد تم تشكيل العالم بأسره لیمر عبر 
مصفاة صناعة الثقافة التى تعمد إلى ع غش مستهلکیها بوعودها التواصلة. فهي صناعه فاسدة؛ لیس 
لأنها خطيئة بابليةء بل لأنها مؤسسة مكرسة للذة المتصاعدةء إذ. يكون الفرد وهمًا. لكن الشخصية 
الفردانية الزائقة هي رظ اناس لفهم الأساق والسبپ الوحید وراء نجا ح تعامل. صناعه الثقافة 


2 الشخصية الفردانية هور أن الأخيرة كانت نعید دانما انتا ج المجتمع 7 


2# الدراسات 
نيتشه والنزعة الأنثوية 
عطيات أد بو السعود 

سادت ستينيات القرن العشرين حركة فكرية أطلق عليها. اسم النزعة الأنثوية تزامنت مع 
حركة تحرير المرأة المعاصرة. لكن تراث هذه الحركة يعود إلى تاريخ سابق على الأقل منذ القرن 
الثامن عشر. وانتشرت هذه النزعة الأنثوية بشكل واسع مح مرحله ما بعد الحداثة التي قامت 
تیاراتها على هدم الثنائيات الراسخه ف تاريخ الفلسفه » ومنها ثنائية الذكى ر والانشی. ویعد نیتشه 
من أكثر الفلاسفه الذین ارتبط اسمهم بهذه النزعة وأكشرهم تأثيرا عليها سواء أكان هذا التأثیر 
إيجابيا أم سلبيا. فبعض المؤيدين للنزعة الأنثوية يزعمون أن نيتشه هو سلفهم الأكبر ۰ ويزعم 
البعض الآخر بأنه ليس من أنصارها ولا من المؤيدين لها. فما هى - إذن ‏ علاقة المناصرين للنزعة 
الأنثوية بفلسفه نيتشه؟ فمن المعروف في تاریخ الفلسفة أن اراء نیتشه ق النساء ء تنم عن كراهية 
لهن : فکیف ترتبط فلسفته بنزعه تحاول انصاف وضع النساء في المجتمع؟ 

يحاول هذا البحث الإجابة عن هذه التساژلات للوقوف على حقیقه هذه الفارقة من خلال 
النقاط الآتية: أولا: التعريف بالنزعة الأنثوية. ثانيا: فلسفة نيتشه النسوية التتى تتجلى في علاقة 
نيتشه بنساء عصره. ومن خلال آعماله التى اتخذت المرأة فيها أشكالا عديدة وصورا استعارية 
مختلفة. ثالثا: تفسیر أصحاب النزعة الانثوية لفلسفة نیتشه النسویة. وهی تقسیرات وجدت ق 
فلسفته أفكارا أساسية جعلت منه سلفا لهذه النزعة منها: نقد السلطة الأبوية الذكورية. إعادة 
تقييم الجسدء النزعة المنظورية.. إلخ 
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الصطلح العلمی العربی: البادی والالیات: 
محمد حسن عبد العزيز | 0 
تبحث الدراسة في عدد من الاليات التي يمكن أن تعالج مشكلة تشتت العمل الصطلحي 
ف العالم العربي » وعما قد یکون وراءه من اسنات سياسية واجتماعية ونزعات عنصرية وفردية. 
كما تناقش ما اقترحه البعض من الیات لتوحيد الجهود والالتزام بالعمل الموحد. وهي تتطلب رؤية 
سیاسیه واجتماعیه مشتر که ٠‏ فضاد عن الرؤية العلمية المنهجية. 
ومن ثم تتناول الدراسة الوضع اللغوی والیادی العامة له من : عرفیه اللغه» وتغیر اللعه ۰ 
وتكافؤ اللغات. واللغة العلمية وصفات الصطلح العلمي . واللغه العامه واللعه الخاصه . ووضع 
الصطلح بوصفه وحدة في نظام من المفاهيم. والنظرية العامة للمصطلحية التي تهدف إلى تنظيم 
العارف وترتیب التصورات آو الفاهیم نی شکل منظومات. والیات العمل المصطلحي في العربية. 
ودور المجامع اللغوية فى تحدید الیات النظومه الصطلحیه . بما فیها الیات الترجمه من جهه 
بت من جهه أخرى. لكي توفر ما ینشده البحث العلمي من وحدة فكرية ورباط قومي . 
تؤتى ثمراتها في تبادل العلوم والعارف نی العالم العربي . 


م الترجمات 

التحليل النفسي وحركة الثقافة المعاصرة 
بول ريكور 00 
ت: مندر عياشي 

لم يعد ثمة شك في أن عمل فرويد. بالنسبة إلى وعى الإنسان الحديث. يساوى في الأهمية 
عمل ماركس أو عمل نيتشه. فالقرابة بين هؤلاء الثلاثة من نقاد الوعى “المزيف” واضحة. والوعى. 
كما يقول التحليل النفسىء "یقاوم" فهم نفسه. وفروید لا یقول: کما یقول نیتشه ان الانسان 
"حیوان مریض": بل یوضح آن الأوضاع الانسانية هی أوضاع صراعية حتما. واذا کان التحلیل 
النفسی یکشف عن قصده عندما یرتفع إلى مستوی التأویل الثقافی بتفجیر الاطار المحدود للعلاقة 
العلاجية بین المحلل ومریضه فانه يهدم في الوقت نفسه الحواجز التقليدية» مهما كانت 
النهجیات التابعة لعلوم آخری تبررها. فالتحلیل النفسی تأویل للثقافة ی مجموعها ولیس تفسیرا 
شاملا . والتأویل الذی یعطیه عن الإنسان يصب بشكل أساسى ومباشر فى مجمل الثقافت وهذه 
الأطروحة إذ تؤول العالم فإنها تغيره. ۱ 

لقد كانت حدة فرويد إزاء الدين لا مثيل لهاء يقابلها تعاطفه مع الفنون. فالفن بالنسبة 
إلى فرويد هو الشكل غير الاستحواذى وغير العصابى للإرضاء المستبدل. فتأويل موسى لمايكل انجلو 
وتأويل أوديب لسوفوكليس أو هاملت لشكسبيرء هذه الأعمال إبداع لأنها ليست إسقاطا بسيطا 
لصراعات الفنان لكنه رسم إجمالى لحلولها. فما يزعم التحليل أنه يتجاوزه ليس التعارض 
الظاهراتى للحلم وللثقافة فقط. ولكنه يتجاوز التعارض الداخلى نفسه للنزعة الاقتصادية. 


الوعي والأصالة نحو تأسيس إستاطيقا نسوية 
مارشیا هوللی ۰ ظ 
ت : محمد السعيد القن : ۱ 0 

تؤكد مارشيا. هوللى على أهمية أن تتحلى الناقدة النسوية بالوعى والأصالة في مقاربتها 
للنصوص الأدبية وترى أن أهم متطلبات تنمية وتعظيم هذا الوعى وتلك الأصالة إنما يأتى من 
التعرف الواعى الناقد للأساطير الثقافية والمعطيات الأيديولوجية الجاهزة التى تشكل رؤاها 





وآفکارها وحتی فردیاتها ومن ثم التحرر من آسرها بتفکیکها وتقدیم ما هو أصيل وإنسانى وواقعى 
كما أن ذلك يتطلب أيضا أن تقوم بتقييم صادق لأيديولوجيتها الخاصة بها ومن ثم تطویر وتعمیق 
استبصاراتها وأدواتها النقدية وكل ذلك لإنتاج ما تسميه الكاتبة بالنقد النسوی الواقعی والکاتب: 
تنطلق في كل ذلك من قناعتها الراسخة بأن الثقد الأدبى أصبج فعلا سياسيا تفكيكيا واعيا. 

فالنقد النسوى كما تراه الكاتبة هو محاولة موضوعية وشجاعة لإعادة صياغة صورة المرأة 
الحقيقية وذلك بغية تمکینها من التعرف علی ذاتها الحقيقية وتنمی" وعيها بتلك الذات وكل ذلك 
من منظور هیومانی انسانی رادیکالی للادب والنقد. 


و اللف 
مفهوم النقد من الاسلوبية ای تحلیل الخطاب 
مسدمدل رضا ميارك 


یقوم هذا الیحت ۳ فكرة ابا سید ۰ هی أن النقد الأدبى مفهوما ومصطلحا. يتغير كما 
یتغیر النص الادبی . > وموقع التلقی الذی آصبح له شأن مهم في النص وفی الانتاح والتحقق. 

طرح الباحث في سبيل الوصول إلى هدفه المعرفى طرقا عدة. وطرح أسثلة حول طبيعة النقد 
ووظیفته . بعد التحولاات الهائلة والكبيرة التى حدثت في .علم النص. وعلم الإنسانيات وفى العلوم 
القريبة التی لها علاقة بالادب . ومهد بذلك باستعراض نقدى لبعض الأفكار النقديه ق التراث 
العربی القدیم وبعض الأفکار الواردة عند رواد الحداثة النقدية في زماننا العاصر. مع استعراض 
سريع للفهم السائد عن الأسلوبية وتحلیل الخطاب. 

بين الباحيث القصود من المصطلح الشائع (تحليل الخطاب). وفى مسعى تحليلى ينسجم 
مع التطلع النقدى النظرى ف هذا البحت قدم تحلیلا لنص شعری : للشاعر محمود درویش ق 
محاولة لإلقاء الضوء على أسلوب تحليل النص وفق رؤيته له في هذا البحت : وتضمن التحلیل له 
خاصة تنسجم وتتفاعل مع لغة النص الشعرى. إذ يعتقد الياحث أن اللغة الأدبية العالية التى ينقد 
بها النص هی خير وسيلة لكشف الثيمات الدلالية التحولة فِ النصوص. وعرض في الجزء الأخير 
من البحت لأهمية الناهج الحديثة لقراء5 النتصوص ؛ وعودة بعض الناهج لاستعمال أساليب وطرق 
ق قراءة النص كانت 5 قد آهملت سابقا. 


تعديل القوة الإنجازية: دراسة فى التحليل التداولى للخطاب 

النهح التداولی من آهم المناهج في في نظرية تحليل الخطاب والتأويل الأدبي. مازالت 
الدراسات العربية ق حقل اللسانیات والنقد الأدبى بحاجه ماسه ای الاقادة من معطيات ذلك 
النهج وأسسه ومفاهيمه النظرية. هذه الدراسة a‏ على طريق طويل لاستجلاب منجزات 
التداولية إلى الثقافة العربية. لا سيما أنها تتلاقى مع بعض الافکار الااصيلة ی البلاغة العربية. 
ومفهوم “القوة الإنجازية” أحد المفاهيم الكبرى في تداولية أفعال الكلام: تحاول هذه الدراسة أن 
تصطحبه من حقل اللسانیات لتدخل به إلى ساحه النقد الادبي العربی قصدا إلى توسيع دائرة النقد 
التداولي الذي آثیت 4 خاصه وق تحليل النصوص الأدبية وكا ونيا 8 النظرية الأدبية 
المعاصرة. 
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مفهوخ الهرمنیوطیقا 
الاصول الغربية والتقافة العربیة 
الحبيب بو عبد الله 

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تعريف الهرمنيوطيقا من خلال بيان الوضع التاري 
والإإبستمولوجى لنشأة هذا المفهوم وضبط مظاهر تطوره الدلالى والفلسفى في الثقافه الغربية. فنتوقف 
عند أبرز التحولات والمنعطفات الحاسمة التى شهدها هذا الفهوم/ الصطلح عبر مساره التاریخی. 

ثم حاول الباحث النظر في كيفية انتقال أو ارتحال هذا الصطلح من الثقافة النتجة له ای 
الثقافة المتقبلة عبر رصد أشكال حضوره وطرق استخدامه لدى بعض المفكرين والنقاد العرب 
المعاصرين. وأخذ يرصد مختلف الطرق اللغوية التى تشكل بواسطتها المقابل العربى لذاك المتصور 
الغریی . وحاول أن يقفا على طبیعة سیرورة هذه القابلات وهل استطاعت عبر مختلف مسالکها 
وآلیاتها أن ترتقی في مراتب التجريد الاصطلاحی ای مستوی الصطلح الذی یحظی بالاستقرار 
والتمکن والاتفاق. 

لقد كان دافعه لإنجاز هذا البحث هو طبيعة الوضع الغرفی لمصطلح في خطابنا النقدی" 
وما يعانيه من مظاهر القلق والارباكث. وکان طموحه أن يسهم 5 إرساء مبداً الساءله النقدية عبر 
المحاورة العلمية الرصيفة والمجادلة الموضوعية البناءة» وعيا منه بأهمية السؤال والقهم والحوار في 1 
تأسيس كيان ثقافتنا العربية. 


انفتاح النظرية الأدبية 

تتوقف هذه الدراسة بالتحليل عند مقولتين للفيلسوف الفرنسي جاك دريداء يراهما 
الباحث قادرتين على تطوير أدوات منهجية تحليلية قابلة للتطبيق على الأدب العربي الشفوي 
القدیم رالشعر الجاهلي تحديدا)ء مع الوضع في الاعتبار تعدد الروايات الذي يسم هذا الأدبء 
ویبداً البحث باستعراض القولتین» ثم ینتقل لمحاولة توضیح امکانیات تطبيقهما على الشعر 
العربي القدیم. 

الفكرة الأولى هي فکرة لعب الدلاله التي ترتبط بتصور دریدا لطبيعة حرکه الفردات داخل 
بنية الخطاب التی یفضل آن یصفها بأنها لعب حر للمفردات داخل البنية/النص. والنص اللغوي 
الذي وق ارت اللغة أجزاءه المتفاعلة ينتج دلالته عبر حركة أجزائه غير المشروطة بهدف 
مسبق آو بفکرة أصل تمثل مرکزا یحکم امکانات الحركة. والفكرة الثانية هي فكرة التكملة التي 
یا زاوية محددة جزء! غير منفصل عن هوية الشيء الذي تکمله. > بل هي مکون 
أساسي فيهء وهو ما يقدح 3 ثنائیات تبدو بديهية من مثل الأصل/الفرع . او التن/ الهامش.. .الخ 


مقدمة لنظرية النوع النووي ‏ 
علاء عبد الهادی 

يذهب هذا المهاد النظری إلى أن العلاقة بين الشعريات المختلفة للنوع الواحد موجوده 
دائمًا أي أن إمكانية اشتراكها في ثوابت قليلة قائمة علی الدوام وان ظلت کل شعرية محددة للنوع 
الواحد قادرة علی الاحتفاظ باستقبالية نسبية لها خصائصها الجمالية والثقافية. لذا یمکن التعامل 
معها في الان ذاته بمعزل عن الشعریات الأخَر. ۵ 

وقد حاول الباحث في هذا المهاد أن يقدم مقدمة لطرحه النظري عن مفهومه د النووی 


2 


اکثر بر با من الإإسهامات المعتادة القائمة على الارث الا غریقی 3 تعريف المسرح . ولم يسع اك أو 


تکون تعریفاته مجرد مقاهیم وصفية فقط بل آدوات تساعد على تصور كلي قد يسمح بإبراز ۳ 
نكن نراه من قبل. وکانت کش ر الصیغ كدر عند ق و ی ا مصقوفه 
یحکمها هیکل منطقی یمکن من خلاله الفصل . عند التعامل النظری مع مسالة النوع» بین الکون 
البنائي الثابت في النوع ذاك الذي ثبت في آلاف التجلیات الفنية لنوع ماء ولم يخضع لتغیر فعلي 
عبر العصور المختلفة . وبين الکون الجمالي المتغير الذى كان دائم الحرکه والتحول من مکان اکان 


ومن رهن کر 


+ نص وقراءتان: 
قناع السرد قي أرض السواد 
مدحت الجیار 
یعد عبد الرحمن منیف واحدا من آهم کتاب الرواية العربية العاصرة. وروايته الأخيرة 


"رشن السواد” ' من أهم ما كتبه. وتعالج هذه الروایه فترة من أخطر وأخصب فترات تاريخ العراق 


الحديث مع بدایات القرن التأسع عشر حتی خروج الإنجليز. وقد استخدم الكاتب هذه الأحداث 
وعكس من خلالها الضغوط الدولية والمحلية. كما استخدم كل أساليب الحكي الشعبي والقص 
والسرد الحديث ف آن واحد. الأمر الد ی حول السرد نفسه إلى قناع قنور يستخفي خلاله السارد 
ليعرى حده الصراع الداتم على العراق وعلى بغداد بخاصة. . ومن ثم کثرت لديه التنقلاات الزمكانية 


واللغوییه. هدا القناع ای حوادث فرعية و شخصیات فر عبه گان یمکن الااستغناء ع عنها. وف 


“لك ٽح“ آمام رفاية متميزة قادرة علی العطاء السياسي والتاریخی يخي والفني. 


أرض السواد أرض الناس 


5 عبد العظيم 

6 روایه اکن السواد نجد أن اکثر القتضیات السردیه برورًا هو الراوي الذي يضطلع 
بكافة المهام السردية داخل النص. لذلك رأينا أن نعاين نوع الراوي العتمد عليه في هذه الرواية 
بأكثر تحديد ممكن. وكذلك قدرته على تقدیم الوحدات السردية لا من خلال القاطع التى تقدم 
مسيرة اللأحداث والوقائع فحسب. بل من خلال الاشارة أیضّا إلى الشخصیات التی تُفعّل هه 
الأحداث بحضورها وحركتها في الفضاء السردی. 

وقد اعتنی الکاتب بتقدیم المكان في علاقه وطيدة ا الشخصيات. وكذلك بأفعالها 
التي جعلت الکان غیر مستقل عن هذه الحركة. ومن ثم کان مصطلح الفضاء هو أكثر الصطلحات 
قدرة علی تعبین الکان ف علاقته بالزمان من خلال افعال الشخصیات . ولكى نقفا على 
تحديد واضح لهذین القتضیین السردیین فقد قدمنا عرضا نظريا لأهم الأفكار التي تحدد وضعية 
الراوي» وكذلك وضعية الفضاء بوصفه مصطلحا أكثر قدرة على تعيين المكان في علاقته بالحركة 


التي تظهر فيه. ومن ثم جاءت هذه القراءة ع حرءين : الأول خاص بالراوى. والثاني خاص 


بالفضاء ات ردى. 


النقد التطبيقى : 
الأبوية الذكورية والسرد التفسيري 
عبدالله إبراهيم 
تنامت فكرة ا هف المدونة القت رديه لنجيب Sb‏ 0 بعدها 9 








۰ 7۳ وج ۰ ۰ مه نم اب سس 0 د 00 * ‘e‏ و ۰ 1 ۳۹ 1 9 م ۰1 3 
رهانه على تبنی مفهوم القوة الذكورية المهيمنة. واختزال النساء إلى مجموعة دونيه. فالنمادج 
الکبری من : يترددن بين الصبر » والطاعه الطلقه . و الا غواء : ومحاكاة الذکور ف ادوارهن: على 


آن مقهوم الطاعة . والخضوع. والتراتب في العلاقات. والمكانة. وأهمية الدور الاجتماعى. كلها 


ع 


مقترنة بمقام الأب الواقعي أو الرمزي. وذلك المقام يفيض بقيمه على الجميع. فيمنح لهم مكانتهم 
بها دون أن تنهل من التركة الأبوية التى تتحدر إليها عنبر الانتساب. أو الطاعة. أو المحاكاة. 
والشخصيات التي نزعت نحو التفرد والتمرد على الموروث الأبوى ارتسمت صورها السلبية بوضوح 
لا یخفی. والت مصاثرها إلى نهايات مأساوية. ذلك أن العالم التخيلى يثبت معايير تقويم آخلاقی 
مستمدة من القیم الابوية الذکورية . وكل شذوذ يعد مروقاء فلا تستقيم قيمة أخلاقية بذاتها إنما 
بمقدار امتثالها لنظام متراكم من القيم المتوارثة من أب تعالت صورته في الذاكرة والمخيلة فأصبم 
الشخصیات الفاعله روایات محفوظ الکبری : فيما تنيذ. وترمى بالمروق. الشخصیات الساعیه 


للخروج علی مدار القیم الابوية آو تلك التي تسعی لتبنی قیم مغايرة. 
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۳ ۳ ۵ ب ع عر ام ع وي‎ png rr 


حصل عنی شهادة التبریز من کلية الاداب بمنوبة/ الجامعة التونسیة. یدرس بكلية الاداب والعلوم 
الانسانیه بالقیر وان / تویس: باحت مهنم بفضایا النص والقراءة والتاويل. له بعض القالات النقدبه 


"النقد ومصطلحاته " بكليه الا دات بمنوبة . يعد حاليا أطروحة دکتوراه بعبوان : "اشکالیه التأویل 
ق النقد العربی القدیم ‏ . 


ايمن بكر (مصري) 

حصل علی الاجستیر في الاداب من جامعة القاهرة ۱۹۹۷: وحصل علی الدکتوراه من الجامیة 
نفسها سنه ۲۰۰ . من هؤّلفاته السرد 8 مقامات الهمذانی . تشکلات الوعي وجمالیات القصه. 
السرد الکتنز . ملامح. الوعی : جمالیات النص الشعری : قام بترجمه كتاب “النسوية والمواطنة” / 
الشروع القومي للتر جمه بالمشاركه 00 القاصه والتر جمه السورية سر الشيشكلي. ليك مقالات 3 


f 2 5 5 2 ۳9 * | 2 ۱ ۰ ۳۹ ۰۰ ۶‏ €“ 8 ۰۰ ف 5 
مسد لق الطیو عات العر بیه التخصصه ‏ وشارك ف عدد من اموتم ات القومیه والعربية. 


درن مساعد باداپب القاه د - قرع بد 
المحلات والدوريات المصرية والعربية. 


سویف : له تدد من الابحاث والد.راسات المنشو.ة 6 
و ۰ حا مب رف 2 


خأ 


مت جمه دیاحنه من الع اق . مأاحستب ت جمهة . عضو اتحاد الادباء دالکتشابت ف الی اق تن هه 
ص ی ۰ ب ++ يي کے ص . . ی ٠‏ س م میس 
ا ۹ 4 ۳۹ ff ۱ ۳ ۰۰ 2 ٠‏ ا ۰ 5 چ 
۰1 و 3-5 ۳ 7 5-5 5 2 £ 5 ایر اه با م ۰ ۹ 5 ۰ و ۰ e‏ 
والتاني ردايه : بابيت . 9صدرت لها عن دار الشؤون الثقاقيه فش بغداد برجمه كتاب البنيوية 
والتفكيك” دشرت الکتیر مس القالات والدراسات الثر جمه ی الصسحف والمجلات الثقافية 
۱ جم مي 0 کا 5 - ا ری مي ۰ + مه ۵ ١‏ .. 3 
وا لهر منیو طیقا الفلسفیه * : دشرت ف عددی فصول هه ا 


استادا 6 الجامعات ال اقیبه :اللییبه دالقط ب4 : 
س 9 ی ۰۶ ا 4 »۰ 
وفكرية 
NSE 4‏ ۲ جر Alt‏ ل او الك د سا ا د فى فى وك ۰ 2 
من مؤلغاته : العربیه الحدینه : المتخيل السردي. المطايقه دالا ختااف : رح ت ق نقد المركزيات 
الثقافية . المركزية الغربية» المركزية الإسلامية: صورة الآخر في المخيال الإسلامى . الثقافة العربية 
û‏ سے ی + يي عه ييه 2 ۰ ا اق س ص ۰ 3 ب ی ۶ ده 

والمرجعيات المستعارة. معرقه الاخر التفکيك . 


. 


5 ».۰ ۰ وو 8 5 5 
أ 2 مذنمااتك دئندداتك وملتقيات أإديبك 
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استاد مساعد القلسقة الحديثة والعاصرة بقسم الفلسفة كلية الادابع- جامعة حلوان . لها من 
المؤلفات : دلسفقه التاریخ عند فيكو ۷ ٩‏ ۱ 3 الأمل والیوتوبیا ٩‏ ق ولسقة ١‏ ارنست بلوخ 4 ٩‏ ۱ 6 المدبنة 
الفاضله عبر التاریخ ۱۹۹۷: ۱ الحصاد الفلسفی للقر ن العشرین ۲۰۰۳ . 


علاء عبد الهادی (مصری) 

شاعر وناقد. دكتوراه النقد الأدبي من اکاد نة العلوم اا أصدر ٩‏ أعمال شعرية. 
وتر جمات ‏ وله عدد من الاعمال النقدية منها: ی السر حیة العاص 5" ۰ "تجلیات الاداء ق 
التراث السرحی العربي قبل ۱۸۶۷" ربالانجليزية). "التعازی الشعرية بحث فى سیمیولوجیا 
التلقی "۰ "النوع اورف نحو دا لنظرية الجنس الأدبي' و یه . 


محمد السعيد القن (مصري) 

ناقد مسرحي ومترجم. أستاذ الأدب المقارن بجامعة عين شمس. نشر عددا من الدراسات 
والأبحاث ف الدوريات المتخصصه منها: التاريخ ف مسرح براين فريل. سلطة التراث في قنديل أم 
هاشم ليحيى حقى. والأشياء تتساقط لتشنوا أتشيبى. ؤغيرها. كما ترجم: مسرحية بلدتنا لثورتن 
وايلدرء وكتاب: استكشاف نظرية نقد الأدب النسوى لجوزفين دونوفان. وشارك في ترجمة: 
قاموس السرح: وموسوعة الفنون الشعبية المصرية. 


محمد العيد (مصری) : 

وت تشر . aN‏ ع فا اوه و 3 ۱ ش 
المؤلفغات التی تهتم بالظای ه اللغویه : ابداعا و بدیه : متا إبداع اندلا له واللغه والا بداع الادبی : 
والمفارقه القرانية. واللغه المكتوبة واللغة المنطوقة. والعبارة والإشارة. والكفاءة اللغوية والكفاءة 
مب مسب ۰ ۳ مس ۰ ی مب ۶ ۳ ۳۳ 6 من 
الا تصالیه : والحيدث التو مقهو مه وأنواعه . كما نشر العديد من الدراسات والمقالاات بالم‌جلات 


محمد حسن عبد العزيز (مصرى): 

۳ 5 ۳ 2 اوه 2 ال دوه ۶ 4 af‏ م حك 

اللعد العربية بالقاهرة. له مؤلفات عرد رد3 منها: أب الفياس 6 اللعه العربية. يت التعريب سین 
القديم والحديث . ٣۳‏ المصاحب 3 التعبب اللغوى. ۶- دی سوسیر رائد علم اللغه الحدیت . 


محمد رضا مبارك (عراقي) 
شاعر دناقد . استاذ النقد القديم والبلاغة بجامعة الحديدة بالجمهورية اليمنيه. من مؤلفاته: 
“اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربی ": بغداد ۱۹۹۳. "استقبال النص عند العرب" بیروت 
۰۵ بالإضاقة إلى الأبحاث والمقالات المنشورة ف عدد من المجلات العربية : وشارك في عدد من 
المؤتمرات العلمية ف العراق وماليزيا واليمن والاردن. کما نشر مجموعتین شعریتین. 


مد حت الجيار (مصري) 
استاد النقد الا دبی بقسم اللغة العربية باداب الزقازیق . له عشرون مولفا 0 النکد الا دیسیی. تورعت 
ن قى اله ن والروایه. والقصه ۱ لقصيرة. و اس 2 منپا: مسرح شوفی الشعرى. وتلا تبه 


3 
٠. 
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اسان : دراسة E‏ روایات صبری موسی : و قصيدة النقی : و مد سيقي ی الشعر العربی : مشکلات 
وقضایا: وعاد اقات الشاعر بالترات . وعي ها من دراسات حول جماعه الديوان. والصو ره 5 الشعرية 
بالا"ضافه ۳1 العديد من المقاللات المنشورة ق الدوریات الخنلفد . 


مندر عیاشی (سوری) 

باحت ومترجم ۰ دکتوراه ق الا سلوبیات القارنه . جامعة اکس ان بروفانس دکتوراه ق اللسانیات 
(النظریه التوليدية ونحو الجملة العربیق دا ۳ القاهرة 

له : الکتب الوّلفه : قضایا لسانية وحضارية: مقالات لسانبة وحضاریه » اللسانیات والدلالة : 
الكتابه الثانية وفاتحة المتعة. العقلانية وميلاد الفرد في الرواية العربية. النقد والمعيار. 

والكتب المترجمة: علم الدلالة/ بيير جيروء علم الإشارة/ بيير جيرو. الأسلوبية/ بيير جيرو. 
مدخل إلى التحليل الینیوی للقصص / رولان بارت. نقد وحفيقة / رولان بارت > لذة النص/ رولان 
بارت . هسهسة اللغة/ رولان م بارت. إعادة قراءة القنران/ جاك بيرك. النقد الأدبى ۴ القرن. 
العشرين/ جون إيف تاديه. أطياف ما, ركس/ جاك دريدا. ليله ناعمه (مجموعة قصصية) دينو 
بوتزاتى ٠‏ مفهوم الأدب/ تودوروف. الجنرال المجهول (مجموعة قصصية) دينو بوتزاتى. القاموس 
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الوسوعی الجدید لعلوم اللسان. آوزوالد ریکرو - جان ماری شایفر. 


مب 


ناء وه 
عة ألثقافة 
فة ١‏ التنوير بوص 
صفہ خداءا 


5 د ءٍِ ۰ 

نيودورادورنو وماكس هوركهايمر 
هدس 3 
ت: حالده ا 















يتم في كل يوم إبطال مصداقية النظرية السوسيولوجية القائلة بأن فقدان دعم الدين الرسخ 
موضوعیا » وانحلال آخر بقايا ما قبل الرأسمالية. وما رافق ذلك من تخصص أو تمايز تكنولوجي 
و و اجتماعي . قد أدى إلى فوضی نقافیه ‏ لان التقافه ! الان تطبع الدمخة نقسها على کل شيء؛ 
فالأفلام ويام والمجلات تيكل نظاما موحدا بصورنه الكامله وف كل جرء منه. وحتى الأنشطة 
الجمالية للأضداد السياسية تكون واحدة في انقيادها الحماسي لإيقاع النظام الحديدي. أما المباني 
ومراكز العرض الصناعية المزخرفة. الخاصة بالإدارة د فى البلدان المستيدة. فهي شديدة الشيه بما 
تحده ف أي مکان اخر ۱ و تعد الابراج المتوهجة ال . التي يتزايد عد دها ق كل مکان . علامات 
ظاهرية على التخطیط العبقری المصالح الدولية التى يبحث الخطی نحوها نظام مقاولاات حر 
«تتمثل معاله بکتله من النازل والبانی التجاریه الكثيبة ی مدن وسخه تفتقد إلى الحيوية). وما 
ژالت النازل الأقدم الموجودة خاريم المراكز الكونكريتية تبدو حتى الآن أشبه بأحياء الفقراء. وتأتى 
المنازل أحادية الطابق [الشاليهات] والمشيدة عند الضواحی منسجمه مع الاينية الفارهه للمعارضص 
العالمية ف تمجیدها للتقدم التكنولوجى والحاجه الملحة للتخلص منها بعد مدة قصيرة مثل علب 
الطعام الفارغه. ی ذلك تعمد مشاریع الإسكان 0 المدينه الملصممة لإدامة وجود الف د پوصفه 
وحدة مستقلة » کما یفترض: في سکن صحی صغير - إلى جعل الفرد أکثر تبعية لخصمه: سلطة 
الرأسمالية الطلقة. ولان السکان. بوصفهم منتجین ومستهلکین: ینجذبون نحو الراکز بحتٌا عن 
العمل واللذة. تتمركز وحدات العيش كلها ف واف جید 5 التنظیم. ویقدم الااتحاد المذهل بين 
المجتمع الا صغر 0 والمجتمع الاکبر ۲۳۵6۲۵6۵5۲۳ للافراد تموذج EE‏ 
الذانفه للعام والخاص. وتحت ظل الاحتکار تکون الثقافه الجماهيرية کلها متمائلكة. وتبدا حدود 
إطارها 2-0 بالظهور. وما عاد الناس الموجودون 3 القمه بهتمون کثی | بإخقاء الااحتکار : فكلما 
e‏ عن عمد . وهما تطلقغان علی ۳ تسمیه الا E‏ ی عندند 9 فبيك بخصوص 
الفائدة الا جتماعية للمنتجات الکتملة حالما يتم نشر الدخول الالیه لدرانهما. 

وتفسر الأطراف المعنية صناعة الثقافة من منظور تکنولوجی. وثمة من یزعم آنه بسیب 
مشاركة الملايين فيهاء تكون هناك حاجة ملحة لوجود عملیات (عادة انتاج معينة تتطلب . حتما 
تلبية حاجات متمائلة ( في آماکن لا تعد ولا تحصی) ببضانع متمائلة. ویقال ان التباین التقني بين 
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مراک ز ال نتاج القليله دده الكبي ر من نقاط الاستها ادن واسعه الانتشار یتطلب قیام الا دار بالتنظیم 
والتخطيط. ويقال أيضا إن المعايير ارتكزت. في المرحلة الأولىء علی حاجات الستهلك : ولهذا 
السبب تم قبولها بمقاومه قليلة جذا. والنتيجة هي حلقه التللاعب والحالة الا رتكاسية التى تتعاظم 
فيها قوة وحدة النظام. ولم يتم التطرق إلى حقيقة أن ساون الذي بموجبه تكتسب التكنولوجيا 
سلطتها على المجتمع هو سلطة أولئك الذين تكون قبضتهم الاقتصادية على المجتمع هي الأقو 
ويتمثل المنطق التكنولوجي بمنطق الت [الهیسمن:] 010۲۲۱۱۲۱۵۹۲۱0۲۱ نفسه :+ إنه الطبيعة القسرية 
للمجتمع الذى اغترب عن نفسه. وتعمل السيارات والقنابل والأفلام على ديمومة الوضع كله حتى 
يبين عنصر موازنتها مكمن قوتها في الخطأ الذي تتمادى فيه. وقد أدى ذلك إلى تحويل تكنولوجيا 
صناعة الثقافة إلى شىء لا يتعدى تحقیق العایر3 512002101231101 والإنتاج الجماهيرى؛ أى 


سے 
ج 


التضحية بكل ما يتضمن فرقا بين منطق العمل ومنطق النظام الااجتماعي. وهذه ليست نتيجة قانون 
الحركة فى التكنولوجيا نفسها فقط. بل نتیجه وظيفتها في افتصاد اليوم. . وتم اصلد كبح الحاجد 
التي قد تقاوم السيطرة المركزية . وذلك من خلال السيطرة على وعي الفرد. وقد ميزت الانتقالة من 
الهاتف إلى المذياع الفرق بين الدورين بوضوح. فما زال الاول [الهاتف] یسم للمشترك بلعب دور 
الذات. وكان ليبراليا. أما الثاني فهو ديموقراطي : يحول المشتركين كلهم إلى مستمعین ویخضعهم 
باستبداد ۰ الی البرامح الاذاعية 0 تكون كلها متشابهة تمامًا. ولم يتم ابتكار الات للردء وحرمت 
الإذاعات الخاصة من أية حریه : فقد اقتصرت علی مجال "الهواة" الشكوك في صحته . ET‏ 
لل 0 من أعلى. كما أن أي أثر للتلقائية من جانب الجمهور في الإذاعة الرسمية 
یکون خاضعا لسیط رة الراقبین الوهوبین و و إشرافهم. والمنافسات ”الأستوديوية” 5 والبرامج الرسمية 
من کل نوع یختاره التخصصون. وينتمي المتلون الموهوبون إلى الصناعه قبل وقت طويل من قيامها 
بعرضهم : ود لا کانوا بعثل هذه اللهفة للتکیف معها. آما موقف الجمهور. الذي يفضل نظام 
صناعة الفقافة بشدة حقا فهو جزء من النظام خیش مس ها نیز فا ذا كان أحد فروع الفن یتبع 
الصيغ نفسها التي یتبعها فرع آخر له وسيلة ومضمون مختلفان. واذا لم تصبح الخدعة الدرامية 
لأوبرا الصابون آکثر من محض مادة مفيدة لاظهار كيفية التحكم بالشكلات التقنية عند طرق ميزان 
الخبرة الموسيقية ‏ كموسيقى جاز حقيقية أو تقليد رخيص - أو إذا تم “تعديل” نقلة من سيمفونية 
لبيتهوفن بسماجة کی تتماشی مع الوثرات الصوتیه لفیلم ماء بالطريقة نفسها التى يتم بها 
تحریف رواية من روايات تولستوي في نص فیلم ما + فعندثذ یکون الزعم بأن ذلك كله يتم لإرضاء 
رغبات الجمهور التلقائية كلامًا فارغا ليس إلا. وقد نقترب من الحقائق أكثر إذا فسرنا هذه الظواهر 


بوصفها متأصلة ق الادوات التقدی4 دا لشخصیه التى تشكل 6 ها ۳1 آخر سن من اا 
عجااتها . جزءًا من الية الانتقاء الاقتصادية. كما بو جد اتقاق أو على الأقل نیه . من السلطات 


¢ ¢ 


اتف ده كلها على عدم انتا نتا چ او حظر شىء يخالف (بأية طربقه کانت) قواعدها i rules‏ او 
وف عصرنا الراهن بتحسد فش الا حتمای ي الوضوعی ‏ قارع اکن الد ذاتبهها لخفيه کر أ 
الش که وأهمها ف آقو ی , قطاعات الصناعه : الفولان والبت ول الا والکیماویات. ومقارنه 
بذلك تکون احتکارات الثقافة ضعيفة وذابعة لا تخمکن من التوقف هن استرضاء ذوي السلطة 
الحقيقيين إذا لم تشأ أن يتعرض نطاق نشاطها في المجتمع الجماهيري (أي النطاق الد > ي ينتج نوعا 
مگ من الخدمات التی ما تزال مر تبطه عموما باللب الیه التهاونه والمفكرين اليهود أ رتباطا وثيقا) 
إلى سلسله من التطهیرات. وهکذا یکون اعتماد آقوی الش کات الا ذاعیه علی الصناعه الكهر بائية. 
أو اعتماد صناعه الصور انتحر که على الينوك. صفه للنطاق بأكمله الذي تتمازج فيه الفروع الفقرديه 
اقتصادیا : فالکل يرتبط بإحكام إلى الحد الذي يسمح فيه.التمركز المتطرف للقوى الفكرية بتجاهصل ‏ 
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التمییز بین مختلف الشرکات والفروع التقنية. ویعد الاتحاد الصارم في صناعة الثقافة دلیلاً على ما 
سيحدث في السیاسة. فالتمایزات الواضحة کتلك التي بين آفلام (آ) ورب . مثلاء أو بين قصص 
المجلات بمختلف آسعارها: لا تعتمد كثيرا على مادة الموضوع بقدر اعتمادها على تصنيف 
الستهلکین وتنظیمهم وفرزهم. فثمة شي- یتم توفیره للجمیع حتی لا یفلت آحد. ویتم الترکیز على 
القروق وتوسیعها. ویکون الجمهور مزددا بتراتبية من النتجات الجماهیریه بمختلف الجودة. وبذا 
يتم تطوير قاعدة التقييس 011311111021101 العام , ولايد لكل قوم :فحن أن یتصرف (كما لو كان 
ذلك تلقائيا) يمأ ينسجم ومستواه المحدد والمؤشر ناتا وأن يختار صنف المنتج الجماهيرى 
ی لنوعه. ویظهر الستپلکون على شکل احصانیات ق بيانات المؤسسة البحثية. ويتم 
تقسيمهم ‏ بحسب مجاميع الدخل الاي مجالات حمراء وخضراء وزرقاء. آما التقنية الستعملة 
فتماثل ما يتم استعماله لذي نوع من أنواع الدعاية نی مینیب 

ويمكن رؤية الكيقية التي يتم 0 إضفاء الطابع ع الرسمي على الإجراء.. وذلك عند البرهنة 
في النهاية على تمائل لت کلها مح تمايزها آلا إن رن منتجات سلسله 
كرايْسَلر”؟ وجنرال فوتورز" وهمیا > الاساس یجذب کل طفل لديه اهتمام شدید بالتباینات. 
أما نقاط الجودة أو الرداءة التى يناقشها الخبراء فليس 0 منها سوى إدامة شكل المنافسة 
واوا ا علی منتجات وارنر براذرز"؟ ومیترو جولدین مایر*. لکننا وب 
حتی الا ختلافات بین الودیلات الا غلی ثمنًا والموديلاات الأبخس بخس ‏ التي تکون من م الک 
نقسها - تتلاشی بثبات؛ فبالنسبة للسيارات هناك اختلافات معينة مثل عدد ی 
[السلندر] والسعة التکعیبیة . واستخدام وسائل التکنولوجیا الباهظة والأیدی العاملة والعدات . 
و ادخال أحدث الصيغ السيكولوجية. ويتمثل معیار الجدارة العالي بمقدار “الو نتاج التمیب " : اف 
الاستئمارات النقدية الواضحة تمامّا. ولا ترتبط الیزاینات الالية التباينة 3 صناعة الثقافة بالقیم 
الواقعية: أي بمعنى المنتجات نفسها. بأدنی صلة. بل حتی الوسائل التقنية یتم (قحامها بشدة 
لتحفيق الانتظام. وييدف التليقزيون إلى توليفة من الرادیه و والفیلم ولا يتم إيقافه إلا حينما تعجز 
الأطراف المعنية عن التوصل إلى اتفاق. إلا أن تبعاته ستکون هائلة تماما وتعد بالمغالاة في تجريد 
المادة الجمالية حتى إنه بحلول الغد ستتمكن الهوية المتوارية لجميع منتجات الثقافة الصناعية من 
أن تبرز مزهوة إلى العلن. محققة ‏ بسخرية ‏ حلم فاجنر بانصهار”' الفنون كلها في عمل واحد. 
وهكذا یکون اتحاد الكلمة بالصورة والموسيقى أكثر كمالا مما يحصل في [قصة] تریستان" ": لان 
العناصر الحسية التي تعکس سط. ح الواقع الا جتماعي تماما تكون ‏ من حيث المبدأ - متجسدة في 
العملية التقنية نفسها التى يصير اتحادها هو مضمونها المتميز. وتقوم هذه العملية سدمج عتاصر 
الإنتاج كلا بدء! من ات (المزمع تحويلها إلى فيلم) وصولا إلى آخر صوت من المؤثرات 
الصوتية. إنه زهو کرای الا الستتیب ر الذي ينغرز عئوانه. بوصفه سيدا ا ع صمیم قلوب 
0 من صف التوظيف. إنه المضمون الزاخر بالمعنى لكل يلم مهما تكن الحبكهة التي اختارها 

ق ال نتاج 

لقد تم تشكيل العالم ا لیمر عبر مصفاة صناعة الثقافة. آما التجربة القديمة للشخص 
الذي كان يرتاد السيئنما والذي يرى ف العالم الخارجي امتدادا للفيلم الذى رأه للقتو لدت الأخير 
يهدف إلى إعادة إنتاج عالم الإدراكات الحسية اليومية) نقد صارت الآن الدليل الذي يسير المنتج 
على هداه. وكلما كانت تقنياته تستنسخ الموضوعات التجريبية بتركيز ودون أخطاء. ازداد الوهم 


القاثل ان العادم الخارجي هو الامتداد المباشر للعالم المطروح على الشاشة. وقد تعزز هذا الغرض إلى 


3 
خا مب 


صد أبعد من ال وسائل اعادد الإنتاج الا لي حينما تمکنت الا فلام الناطقه من فرض هيمنتها. 
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لقد صارت الحياة الحقيقية غیر قابلة للتمییز - عن الأقلام : فالفیلم الناطق ر تخطی 
مسرح الوهم إلى حد كبير - لا يدع متسعًا للتخيّل أو للتأمل من جانب الجمهور الذي يعجز عن 
الاستجابة ضمن بنية الفيلم لكنه مع ذلك يحيد عن تفصيلاته الدقيقة دون أن يفقد مجرى القصة. ظ 
وبذا فإن الفيلم يجبر ضحاياه على مساواته بالواقع مباشرة. ولا ينبغي أن ننسب إثارة قوى التخيل 
والتلقائية عند مستهلك وسائل الاتصال الجماهيري إن أية 'ميكانزمات سيكولوجية. بل عليه [أي 
المستهلك] أن يعزو فقدان هذه الخواص إلى الطبيعة الموضوعية للمنتجات نفسهاء ولا سيما الفيلم 
الناطق. .وهو الأكثر برورًا من بينها؛ فقد تم تصميمها على نحو يحتم الحاجة إلى السرعة: وقوة 
اللاحظة : والخبرات من أجل إدراكها كلها. ومع ذلك تکون الفکرة الطويلة الامد آمرا مستحيلا 
إذا لم یرد للمشاهد آن یفوّت علی نفسه التدفق الشدید للوقائم. ومع آن الجهد الطلوب لاستجابته 
هو جهد شبه الي. , فلا يُترّك للتخيل أي مجال. أما أولثك الذائبون في في عالم الفيلم ‏ في صوره 
وإيماءاته وکلماته إلى الحد الدي يعجزون فيه عن تزويد ما يجعله عالمًا حقا - فإنهم لا یضطرون 
إلى إمعان النظر في تقاط مفعيتة هن الياقه أثناء عرضه علی الشاشه. وقد فا (مسن أفلام الصناعه 
الترفيهية الأخرى التي شاهدوها ومن منتجاتها آن یتوقعوا شیا: وبذا یکون رد فعلهم آلیا علیها. 
وهکذا تنغرس قوة المجتمع الصناعي 3 عقول الناس. ویعلم مصئعو الترفیه آن ۰ سوف 
شستهلك بانتباه حتی حینما یکون الستهلك شاردا؛ لأن كل واحد منها يعد نموذجا للالية 


الا قتصادیه الهائله التي كانت دانما تعزز الجماهير سواء في العملء او في اوقات القراغ التي هی 
ممائله للعمل. ومن الممكة أن نستنتج من كل فيلم ناطق ومن كل برنامج إذاعي التأثير الاجتماعي 
الذى لا يقتصر على أحد. بل يشترك فيه الجميع على حد سواء. وقد عملت حناعة ا ا 
على تطويع الأشخاص بوصفهم نموذجًا يعاد إنتاجه في كل منتّج وبلا كلل. ويبدي وكلاء هذه 
العملية ۳ بدء! بالنتح و إلى نوادىي ؛ النساء. عناية كبيرة إلى الحد الذي تكون فيه أبسط 
إعادة انتا ج لهذه الحالة 7 لذهنية آمرا غير قابل للادراك بأية حال. 

ويبدو خطأ مژرخی الفن وآمناء التقافد الذین بشتکون من تلاشي السلطة الأساسية لتحديد 
الأسلوب في الغرب. فالامتلاك النمطي لكل شيء (حتى البدائم ى) لأغراض الإنتاج الالي يفوق القوة 
والتداول العام الذي یشهده آي "اسلوب حقیقی" بالعنی الذی یحتفی به RE‏ الثقافيون في 
الماضي العضوي ما قبل الرأسمالي. ولا اخ اتا یعکن أن ینعی وراه ازاله اي تضاز سیر 
مخطط له وغیر مصمم له اقب مق مدنگ العا ربا ایند أن خطوة لا تتماشي, مع لغته 
الخاحصد . هد عندما بضعي |اسالیت ] الجاز علی موزار تابه لآ یغیره عندما يحون جادا ای حد 
الافراط آو صعبا الی حد الاف اط فقط بل عندما یناعم اللحن بطريقة مختلفه ‏ وریما تساه اکن 2 
بطريقة تختلف عما هو مألوف الان. ولا یوجد بتاء من بنائی القرون الوسطی کان بمقدوره التمعن 
في دراسة الموضوعات من أجل نوافذ کنيسة ما ومنحوتاتها بدقة تفوق ما یقوم به کادر ستودیو وهو 
يدرس عملا لبلزاك أو هوجو قبل الموافقة عليه نهائيًا. وما كان بمقدور رجل لاهوت من لاهوتي 
القرون الوسطی آن یحدد ۳ العذاب التي ينبغي للمحكوم [الملعون] أن يقاسيها تبعا لقانون 


الحب الإلمي بدقه تفوق رهه یعوم به منتجه و اللاحم 7 دحتم بحسیون درجد العداب الدي 
یخضع له البطل . آو النقطه المحددة التي ينيعی عندها رفع حاشية توب اليطله. وتكون القائمه 
العلنية والضمنيه لضمنية . الیسیطه وا لنخبوبه - للممنوعات eT‏ موسعه للغاية الى الحد اا لذى 


تعين فيه مساحة الحرية فحسب. بل تكون شديدة السلطة في داخلها. وتبعا لذلك يتحدد شكل 
كك شي ك ا آدق التفصيلادت ‏ 8 وعلى | غرار نظيرها عا لقث الطليعي ل جدد الصناعه الترفيهية 
لغتها الخاصة يها ول إلى علم التر کیب syntax‏ الخاص بها ومفرداتها. ول" يعمل الضغط المستمر 
#نتاج مؤثرات جديدة (التي ينبغي أن تنسجم مع النمط القديم) إلا كقاعدة أخرى لزيادة سلطه 
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الأ راف حينما ند د اي مؤتر ا م من الشبکه : 4 مؤت ر یکون موسوماء بشدة. + ايحيسم 
التشابه إلى الحد الذي لا يمكن أن يبدو فيه أي شيء غير مدموغ منذ ولادته ‏ و لا يحظى بالقبول 
من النظرة الأولى. أما النجوم. سواء. آکانوا ینتجون أم بعیدون الانتا م جء فإنهم يستخدمون هذه اللغه 
الخاصه بطلاقهة وحریه واستمتاع کبیر : کما لو كانت جحي اللعد ین مند أمد بعيد. وهكذا 


یکون الهدف اتطییی ي فٍ جل النتاط هدا ويصير تأثيره ا وة وتصير التقنية اکثشر کم الا . 
ویتلاشی التوتر بين 1 ا والحياة الیو میه . ومن المکن اکتشاف مقاه رقه هذا الروتین الد ی هو 
صوره زائفه ا وغالبا ما تسود هذه نیرز فيه صنتاعة الثقافة. 
ری e E‏ يعزف دضع ډو س نيه ت جو وجيت هه ا | 


menuet‏ يقوم بتأخیر النب راقيها لا طواعية. وسوف يبتسم بتشامخ حيئما يطلب منه متابعة 
اقام الإيقاع المعتادة. هذه هي “الطبيعة” التي عقدتها المتطلبات الحالية والصارخة لوسط محدد. 
هی تشکل الا لوف الجدید : : أى ”نظام الlںiتlفa” of non culture‏ 0 الذی يمكن ان 
رات ”“وحدة اسلوب" معينة إن كان ثمة معنى 3 في الحديث عن بربرية مأسلبة 
۷ 5۱۷/۱۱2۵040 . 
ومن المکن آن یصل الفرض العا مي للنمط المأسلب إلى أبعد مما هو محظور أو ممنوع بشكل 
شبه رسمی: فالیوم ثمة استعداد لمسامحة أغنية ناجحة لعدم مراعاتها النقرات 96215 الاثنین 
والثلائین [من امیزان الوسیقی ] : آو لو شر ر النقرة التاسعه علی نحو یفوق الاستعداد لاحتواء آکثر 
التفصيلات اللحنية أو النغمیه التي لا تتماشی مع الاسلوب الوسيقي. وکلما أساء آورسون ویلء"» 
إلى آسالیب الهنه : نجده خی بالمسامحة :+ لأن كد من ینظر الی انحراقاته عن القاعدة 9 
تغيرات محسوبة تعمل على توكيد صلاحية النظام كثيرًا. أما ضوابط الاصطلاح المحكوم تقنيًا 
والدی يتوجب على 0 والمخرجين انتاجد یوصنه "طبیعیا" حتى يتمكن! الناس فين هت كف 
فيمتد ليشمل أجزاء بالغه الصغر تحقق دقة وسائل العمل الطلیعی بوصفها مقابلا لوسائل الحقيقة. 
وتصبح القابلية النادرة علی الدقة ف تحقيق التزامات الاصطلاح الطبيعي في فروع صناعة الثقافة 
e‏ | للكفاءة . وهكذا ينبغى لهم حساب ما يقولونه. وكيف يقولونه في اللغة البومیه : بالدقة 
التي تجدها في الوضعية المنطقية. فالمنتجون خبراء والاصطلاح يتطلب قوة إنتاجية مذهلة تستوعب 
وتشتت معا. وقد تم بطريقة سیثة: تخطي التمايز. المحافظ ثقافيّاء بين الأسلوب الأصيل 
والمتكلف. ومن الممكن 3 صفه “المتكلف” " على الأسلوب:. وهی صفه مفروض؛ من الخار ج على 
ا النیعة لشکل ما. وق صناعة الثقافة یکون اصل کل عنصر من عناصر مادة الوضوع ع 
الأدوات نقفسهاء وق اللغة الكامة التي يحمل الوضوع دمغتها. ولعل الشاحنات التى يتورط فیها 
الخبراء الفنيون مع المراقبين والمشرفين بخصوص كذبة تتعدى حدود التصديق ليب دليل على 
التوتر الجمالي الداخلي لتشعب المصالح. إن سمعة المتخصص. التي يجد آخر بقايا الاستقلالية 
الوضوعية ملاذه فیها أحیانا. ۰ تتصادم مع تساه بل کیت و مع المعنيين بتصنيع السلعة 
الثقافية: إلا أن الشيء نفسه 4 موضعته آساسّا. وصار قابلا ا تل ود اا 
الراسخة بالجدل بشاند. وحتی قبل آن یتمکن و د كانتت سيرة القديسة برناديت ‏ من 
انجاز سیرتها. كان ينظ ينظر إليها في أيامها e‏ دعاية ممتازة لجميع الأطراف المعنية. 
ها ها بر بعواطلف ! الشخصية. وبذ! فإن أسلوب صناعة الثقافة. الذي ما عاد بحاجة لاختبار 
نفسه إزاء أية مادة منيعة. هو أيضا إنكار للأسلوب. وصار التوقیق بین العام والخاص. بين 
القاعدة ومتطلبات محددة لمادة الموضوع ع -التى يودي تحقيقها وحدها إلى إضغاء ء مضمون زاخر 
بالمعنى على الأسلوب ‏ توفيقا عقيمًا بسبب توقف وجود أدنى توتر بين الأقطاب المتضادة: فهذه 
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الأطراف التفقة صارت متماثلة علی نحو کئیب : فالعام بمقدوره آن یحل محل الخاص. والعکس 
ومع ذلك. لا برقی کاریگ اتید و ال تب متا هذا إلى شىء يتعدى حدود الأسلوب الأصيل 
genuine style‏ للماضي . ویعد 9 الأسلوب الأصيل. 00 صناعة الثقافة الک اي الجمالي 
للتسيد [الهيمنة] ؛ + فالأسلوب الذي بعد محض مکافی جمالي هو حا حلم رومانسي من أحلام الماضي . 
وق كل حالة من الحالاات تعبر وحدة الا مبلوت: ليس في العصور المسيحية الوسطی فحسب. بل 
في النهضة أيضًاء عن البنية الختلفة للسلطة الاجتماعية ولیس عن خبرة الضطهدین البهمة التي 
یتم فیها تطویق العام. ولم يكن الفنانون العظماء قط آولنك الذین جسدوا آسلوبا يتسم كلية بالکمال 
وا لعصيه عن الخطاً : بل اولنك الذین استعملوا الأسلوب طريقة لتقویه آنفسهم ضد التعبیر الفوضوی 
عن العاناة. بوصفه الحقيقة السلبية . کما آن آسلوب آعمالهم منح ما تم التعبی ر عنه قوة لولاها 
لقضى الفنان حياته بعيدًا دون أن يلحظه أحد. و تتضمن اشکال الفن تلك التی تعرف بصفهة 
الکلاسیکية مثل موسیقی موزار اتجاهات موضوعية تمثشل شیکا مختلفا عن الأسلوب الذي 
تجسده. وکان القنانون العظماء. زمن شوبنهور وبیکاسو. يرتابون من الأسلوب. و کانوا یخضعونه 
3 الأوقات الحرجة إلى منطق الادة. آما ما أطلق عليه الدادئیون والتعبیریون تسمية “لا حقیقه 
الاسلوب" و50۷۱ گە the untruth‏ بذاتە» فيسود اليوم في لغة الأغاني لطرب ماء وق الأناقة 
المبتكرة بعناية لنجم سينمائي. بل حتى في خبرة المصور الرائعة وهو يصور كوخا EE‏ 
المزارعين. إن الأسلوب یمثل وعدا في كل عمل فني. وإن ما يتم التعبیر عنه یدرج مع الأسلوب فى د 
اشکال التعمیم المتسيدة. وق لغه الوسیقی أو الرسم أو الكلمات أملا في إمكانية ارت بينه وبين 
فكرة التعمیم الحقيقي. و .یت ال مه تال :اشفا کل جدید علی 
أشكال اجتماعية تقليدية . يعد ضروريًا بقدر ما هو زائف ؛ فهو يطرح بلا قيد أو وا ل 
الحقيقية للحياة كما هى من خلال الإيحاء بأن الإنجاز يكمن في مشتقاتها الجمالية. وهكذا يكون 
ادعاء الفن أيديولوجيا دائمًا. ومع ذلك لا يستطيع الفن التعبير عن معاناته إلا في هذه المواجهة مع 
التراث الذي يكون الأسلوب سجله [مدونته] 666080. ولا يمكن لذلك العنصر الذي يتضمنه العمل 
الفنی ‏ ۰ ویمکنه من التعالي على الك ای تقل اما نزن الا سلوب الا آنه ا من 
"الما رموني” التحقق فعلا ولا من أية وحدة 5 مشكوكة بين الشكل والمضمون - بين الداخل والخارج 
_ بالنسية للقرد والمجتمع . » بل لابد من البحث عنه في السمات التي یتبدی التعارض فیها: ق 
فشل العاطفى الذي يسعى سعيًا محموما وراء الهوية. ودائما ما يعتمد العمل التدني على تشابهه 
مع الان الاخری اق على هوية بدیله پا من أن يعمد إلى تعريض نفسه لهذا الفشل الذي 
يحقق فيه أسلوب العمل الفني العظيم نكران الذات دائما. 
وتصبح هذه المحاكاة. في صناعة الثقافه . مطلقة في النهاية. فبعد آن توققت عن آن تکون 
أي شي - غير الأسلوب. فإنها تكشف عن سر الأخير: طاعته للتراتبية الاجتماعية. أما اليوم. 
فتکمل الب بریة الجمالیه ما هدد ابداعات الروح ن تم جمعها معا بوصفها ثقافيه ومحايدة. 
وقد كان الحديث عن التقافة معاکسا للتقافة دائما. فالتقافه بوصفها موشوا عاما تحود ي 5 داخلها 
اصلا بذور خطاطة وسيرورة الفرز والتصنیف ال" نی تجلب التقافه ضمن نطاق الادارة. 5-7 التصنيف 
المصنّع والناتج عن ذلك هو الدی یتماشی بدقه مح قکرة الثقافه. ولا يتم إشباع مفهوم التقافه 
الوحدة الذی يقارنه فلاسفة الشخصية بالثقافه الا إلا من خلال إخضاع مجالات الا بداع 
الفكري ا بالط یقه نفسها وللغایه نفسهاء ومن خلال احتلال حواس الناس من لحظه ی 
المصنّع في . الساء إلى لحظه العودة إليه مجددا ف الصباح ح التالي. وذلك عن طريق مادة تحمل دمغه 


سیب و ره ة العمل التي يدبغي لهم شخصيا الإبقاء عليها طول اليوم. 
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صناعة الثقافة : التنویر بوصقه خداعاً جماهیریا 


ودائما ما تعمد صناعه الثقافه ای غش مستهلکیها بوعودها التواصلة. ویکون المامش 
الوعدي الذي تحقق فيه اللذةء من خلال حبکاتها وآسالیبها السرحية. مطولاً باستمرار: بل ان 
الوعد الذي يقوم عليه المشهد پأسره لا یکون سوی وهم. فهو لا یوکد سوی عدم امكانية الوصول 
ال النقطة الحقيقية مطلقا وأن من الضرورى إشباع الشخص الذي يريد تناول الطعام بقائمة 
ا وإزاء الشهية التي تثيرها كل تلك الأسماء اشا البراقة لن یجد الرء ق النهاية أكثر من 
هراء العالم اليومي الكثيب الذي سعى المرء للفرار منه. ومما لا شك فيه أن الأعمال الفنية لم تكن 
معارض جنسية هي الاخری. بل انها من خلال تمثیل الحرمان بصفة سلبية فانها تسحب. ان 
تطای نا اف نزن E‏ العهر من الدافع ۰ وتنقذ. بالتأاْل: ما تم انکاره. ویکمن سر التسامی 
الجمالي في تمثيله للإنجاز بوصفه وعدا منتهکا. أما صناعة الثقافة فلا تلجأ إلى التسامي. بل إلى 
الکیت : فمن خلال العرض التکرر لوضوعات الرغبة + نهدین بارزین من سترة ضيقة آه و جذع عار 
ل(جسد] بطل رياضي. فانها لا تفعل سوی إثارة اللذة غير المتسامية التی حوّلها الحرمان العتاد 
منذ آمد بعيد إلى شكل مازوكى. ولا يوجد موقف إيروتيكي لا يخفق ‏ أثناء ار لاح والإثارة 
بالاشارق الصائبة » إلى عدم إمكانية الامور آن تصل ذاك البعد مطلقا. فمکتب هيز د يؤكد سوى 
طقوس تانتالوس" ؟ من آن صناعه الثقافة ترسخت علی اية حال. وتکون الاعمال الفنية زاهدة وغیر 
خجولة. آما صناعة الثقافة فهي اباحیه ومغالیه ق في الا حتشام: قالحب ينزل إلى مرتبة الرومانس 
ویتم بعد هدا النزول السماح بالکثیر» بل یکون هناك نصیب حتی للاجازة ۱166۳56 بوصفها عقدا 
قابلا للتسویة ق بما يضفي علی التجارة صفة "الجرينة ". ویحقق الانتاج الجماهيرى للجنس کبته 
آلیا. إذ بسبب الحضور الساحق الذي یتمتع به النجم السينمائي ‏ الذي تم التخطیط للمرء أن یقع 
ق حبه ‏ قانه ه يكون من الخارج نسخة اد نقسه. ویکون لکل صوت رجولي صادح وقع كوة 
أسطوانة كاروسو”'''. كما أن الوجوه “الطبيعية” لفتيات تكساس فهى تشبه الموديلات الناجحة 


التى عممتها هوليوه. 
للفردائية بت ید ا دل الحب AT‏ عب غير الواعى ١‏ الد > ات ات للجمال 062 وقد 


صارت الفكاهة تحتفي بانتصارها على الجمال. ديد جد زا ها يسيب عدم و جود ی ء للضحن 
عليه . ودائما ما يحدث الضحك . سواء أكان توفیقیا 5 فخليعا. حينما یدتهی خوف ما. ود و شیر 
اما إلى التحر, ر من خطر مادی أو الانقلاات من فيضة المنطق. وبسمم الضحك التوفیقی بو صفه صد ی 
الفرا, رمن السلطة. ویتغلب النوع الخطأ منه على الخوف من خلال 7 0« م للقوی التی تثیر 
الخوف. . إنه صدى السلطة بوصفها شيئاً لا مفر منه. أما الْرّح فهو مستحضر طبي. + ولا تخفق 
مامه اللذة مطلقا مطلقا في وصف [ هد ه التركيبة ]. إنها تجعل من الت حك أداخ للا حتيال الذي نضا رس 
على السعادة. E‏ السعادة 8 بلا ضصحكن : ولا ویر يتات e‏ م الوحيدة التى تصد 
تخترق الحاجز عبر الشحك هی 3 الحقيقة حياة بربرية TE‏ نو گید للذات 7 
ی نییآ LS‏ . #ن متل هدا الجمهور الضاحك هو 
محاکاة ساخرة ادم ويكود أعضازه مونادارت"؛ الكل ا للذة ا ای ی ۳ 

هد ا ا الزائنف هو أنه محاكاة اجباریه د 0 الافضل ‏ اي م وتکون المتعكه 
متقشفقه . ولهذا فإن النظرية الرهبانية ‏ القائلة بان الفعل الجنسی ولیس الزهد [الترهبن ] هو الدی 
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يؤشر التخلي عن ذروة السعادة التی یمکن تحقیقها - تحضظی بتأکید سلبی !ذا لاحظنا جاذبية 
العاشق الذي یلم حیاته بلحظة آفلة . وف صناعة الثقافة: یحل الانکار الرح محل الألم الموجود في 
الجذب الصوفي وفي الزهد. ويكون القانون الأسمى هنا عدم اشباع رغبات (الستهلکین] بأي ثمن 
کان : بل لابد لهم من الضحك والاکتفاء به. 0 

ونجد ی کل منتح من منتجات صناعة الثقافة آن الانکار الدائم الذي تفرضه الحضارة مرة 
او گنر يتم اظهاره وتسدیده - مجددا باه أخطاء نحو ضحاياها. حيث يكون إعطاؤهم ا 
وحرمانهم منه سیان. وهذا ما یحدت في الأفلام الإيروتيكية؛ إذ يركز كل شىء على الاتصال 
الجنسي بسبب ضرورة عدم حدوثه مطلقا. ویحرم نی الافلام الاعتراف بأية علاقة غير مشروعة ما 
لم يعاقب الأطراف على نحو يفوق تحريم انخراط شخص ما. سیکون صهرا لأأحد الأثربا:: فی 
الحرکة العمالیة. وبالقارنه مع العصر اللیبرالی : فقد یزداد سخط الثقافة الصنعة والثقافة الشعبية 
أيضا على الرأسمالية ء ولکنها تتدرب علی القبول النظم بالتمائل الذي نشاهده ف الأفلام التی يتم 
إنتاجها لهذه الغايةء ونشاهده كذلك في الواقع. وما عاد التطهير هو الأمر الحاسم اليومء مع أنه 
ما زال يؤكد نفسه في شكل منظمات المرأة. فإن الضرورة المتأصلة في النظام هي عدم ترك المستهلك 
وحده. ولا للحظة واحدة للحيلولة دون تسرب أي شك إلى نفسه من أن المقاومة ممكنة. وينص 


الیدا عق ,قترورة إظهان حاحاقة: كلها “بوصقها قابلة: للحن خبطا حدر هذه الحاحات سنا 
إلى حد كبير يشعر فيه المستهلك بأنه الخالد؛ أي موضوع صناعة الثقافة. وهذا لا يعني دفعه إلى 
الاعتقاد بأن الخداع الذي تمارسه عليه هو الإشباع بعينه فحسب. بل نراها تذهب إلى أبعد من 
دل وتوحي له . مهما تكن حالته » بضرورة تقبل ما تقدمه له. ومن الممكن مقارنة الفرار من الكدح 
اليومى ‏ الذي تعد به صناعة الثقافة بأسرها - باختطاف ابنة في أفلام الكارتون: حيث الأب 
يمسك بالسلم في الظلام. فالفردوس الذي تقدمه صناعة الثقافة هو نفسه الكدح القديم. ویتم سلفا 
تصمیم هرب الینت وف ار ها مع عشيقها لتتم إعادتنا لنقطة البداية من جديد. وتودي اللذة إلى 
تعزیز حالة التسلیم التی ینبغی آن تساعد علی النسیان. 

ولعل الترفیه . ان تحرر من آي قید: لن یکون النقیض الوحید للفن . بل هو دوره 
التطرف. فعبث مارك توین ۲۷۵۱ ۸۵۲۷ الذي تتغزل به صناعة الثقافة الأمريكية قد يكون. في 
أوقات معينة . ما للفن. وكلما زادت جديه نظرة الفن إلى التعارض مح الحیاة. :اد تشابهه 
بجدية الحیاة: آأي نقیضته. وکلما کرس جهدا أكبر لصب أي شىء تمامًا في قاليه الخاص. زاد 
الجهد الطلوب من الذكاء ليعادل عبنه. وق بعضص الأفلام الاستعراضية. ولا سيما الخيالية 
والهزلية. تتوهج امكانية هدذا الانکار للحظات قلیلة: لکنها لا يمكن أن تحدث بالتأکید. ان 
الترفیه المحض. وما ينتج عنه من استسلام الذات باسترخاء لانواع التداعیات کلها وللهراء 
الفرح يقطعه ترفيه عن السوق: أي يقاطعه. بدلا من ذلك. معنی عام بدیل تصر صناعة الثقافة 
على إضفائه على منتجاتهاء لكنها مع ذلك تسيء استعماله بوصفه محض ذريعة لاحضار النجوم. 
وتقوم السیر الذاتية وغیرها من القتصص البسيطة بوضع رقم الهراء علی الحيكة البلهاء. ومع آننا 
لا نملك قلنسوة الهرج وأجراسه. لکن لدیثا مجموعة مفتاتیم العقل الرأسمالی التي تحمي لذة 
تحقیق النجاح + فکل قبلة نف الفیلم الاستعراضي ینبغی لها آن تسهم في الستقبل الهنی للملاکم. 
آو لخبیر آغنية ناجحة. آو لاي شخص آخر یتم تمجید صعوده سلم الشهرة. ولا یتمثل الخداع في 
کون صناعة الثقافة توفر الترفیه. بل في تدميرها للمرح من خلال السماح بادخال الاعتبارات 
التجارية في الکلیشات الایدیولوجية للثقافة ضمن سیرورة تنقية الذات. وتعمل الاخلاق والذوق علی 
قطع الترفیه غیر الفید بوصفه "ساذجا" والاعتقاد بان السذاجة هي بقدر سو النزعة الفكرية. بل 
تحد من الامکانات التقنية. وتعد صناعة الثقافة فاسدة: لیس لانها خطيئة بابلية. بل لأنها 


29 لس صناعه الثقافة: التتویر بوصفه خداعا جماهیریا 





موسسة مکرسة للذة التصاعدة. ونجد علی الصعد کافت ابتداءٌ من همنجواي وصولاً إلى إميل 
لود ودفيج” 2. من السيدة منيف 9') ا اال ا ce‏ توسکانينی "۳ إلى جي لومباردو ۲۳ 
ار یه عدم حقیفه ف الضمون الفكري المأخون من القن 3 مباشرة. وتحتفظ صناعه التقافه باثر 
لشيء أفضل ق السمات التي تجعلها قریبه من السيرك + ف التسويغ غ الداتي والهارة التافهه لراکبی 
[الدراجات أو الحيوانات] والبهلوانات والمهرجين. ف ِ هت صن الفن البدنی ضمي القن 
الفكري. وتسويغها له”. ونتم تقليل المصادر الفنية غير الفكرية التي تمثل ما هو وإنساني إزاء 
الميكانزمية الاجتماعية بشدة من خاال عقل خطاطى يجب ر کل شيء من أجل البرهنة على أهميته 
تاره ا ا ا ا و عند القاعدة تمامّا مثل العنی الوجود ق قمة الأعمال 

وفي صناعة الثقافة يكون الفرد وهمًا. ليس بسبب مغايرة وسائل الإنتاج فحسب + إذ لا يتم 
التسامح معها إلا حينما ينعدم الشك حول تطابقها التام مع التعميم. وتكون الشخصية الفردانية 
الزائفة ثفة هي السائدة: بدءًا بالارتجال 0 لوسيقي الجاز. إلى نجمة الفيلم المتميزة التي يُراد 
لعقصات الشعر على عينيها البرهنة على أصالتها. وما عاد الفردي يمثل سوى قدرة التعمیم علی 
دمغ التفصيالات الانية بقوة شديدة یتم قبولها علی هذا النحو : فالجرأة أو الظهور الانیق ۷ ق 
الفيلم يتم إنتاجها جماهيريا مثل خصاات شعر ييل عاج۷ التي يمكن قياس الفرق بينها بأجزاء 
المليمترات. وقد صارت خصوصية الذات سلعة احتكارية يحددها الس ويتم تمثيلها. 
بوصفها طبيعية. وما عاد الأمر يخص الشارب. أو اللكنة الفرنسية. أو الصوت الرخيم لسيدة 
العالمء أو اللمسة المؤثرة؛ بل هي بصمات الأصابع على بطاقات الهوية التي لولاها لكانت كلها 
متماثلة . والتي من خلالها تمكنت سلطة التعميم من تحويل حيوات كل الأشخاص ووجوههم. إن 
الشخصية الفردانية الزائقة هي شرط ان لغهم المأساة ولإزالة سمومها: إذ ققط بسیب توقف 
الأفراد عن أن يكونوا أنفسهم. وتحولهم الآن إلى محض مراكز تلتقي عندها الميول العامة. أصبح 
بالإمكان استقبالهم جميعاء وكلية. مرة أخرى في التعميم. وبهذه الطريقة تكشف الثقافة 
الجماهيرية عن شخصية “الفرد” الزائفة في العصم البرجوازي: وتكون غير عادلة فى تباهيها 
بالتناغم الذي تحلم به بين العام والخاص. 

لقد كان مبدأ الشخصية الفردانية ملینا بالتناقضات دائما: إذ لم يحدث مطلقا أن تحقق 
التفريد حقا. فالمحافظة على الذات في شكل الطبقة قد حفظت كل شخص في مرحلة كينونة 
الأنه نواع ليس إلا. فكانت كل خاصة برجوازية. رغم انحرافها بل بسببهء تعبر عن الشيء نفسه : 
ضراوة المجتمع التنافسي. وكان الفرد الذي دعم المجتمع يحمل علامته [أي المجتمع] المشبوهة. 
وهو : وان بدا جوا من الظاهر : قانه کا ف الحقیقه نتاج أدواته أي المجتمع] الا قتصادیه 
والا جتماعیة. وارتکزت السلطة نفسها علی شروط السلطة الساندة حینما سعت وراء موافقة 
الاشخاص الذین تأثروا بها. وکان المجتمع البرجوازي - آثناء تقدمه - یقوم أیضا بتطویر الفرد. 
وتمکنت التکنولوجیا. علی عکس !رادة قادتها. من تغییر البشر من آطفال الی أشسخاص. ومم 
ذلك . فإن كل ما يطرأ على التفريد من تقدم من هذا النوع كان يتم على حساب الشخصية 
الفردانية التي كان كل شيء يجري باسمها. ولذلك لم يتبق سوى قرار الفرد باتباع هدفه الخاص. 
والبرجوازی الذدی انشطر وجوده إلى عمله التجاری وحیاته الخاصه: والذي انشطرت حیانه 
الخاصة إلى المحافظة على صورته العامة وعلاقاته الحميمية. والذى انشطرت علاقاته الحميمية 
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: 0 


إلى شراكة الزواج الأكيدة ومرارة راحة 0 وحيدا ماديا ليكون فى خصام مح نفسه ومح کل 


شخص اآخر 0 راف 0 ۳ یضی بالحماس والاساءة. آو صار شخصا حدیثا یقطن الدن. 
لا یستطیع الآن تخیل الصداقة الا توح ”صلة اجتماعیة": بمعنی أن له صلة اجتماعية باخرین 
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لا تربطه بهم صلة باطنية. ا الوحيد وراء نجاح E‏ صناعة الثقافة مع الشخصية 
القردانية هو أن الأخيرة كانت تعيد دائما إنتاج المجتمع 0 ويختفي من على وجوه آفراد 
خاصین . وأبطال سينمائيين يتم انتقاؤهم تبعا انا ل أغلقة المجالات. التظاهر الذي يضذقة الان 
أى شخص : قشعبیه مودیلات الابطال تأتی . إلى حد ما: من شعو ر خفي بالر ضا مفاده آن الجهد 
الرامى لتحقيق التفريد حل محلهء. آخر الأمر. جهد يهدف إلى المحاكاة. وهوفي الحقيقة أكثر 
ومن السخف أن تأمل أن لا يدوم ااجیال هذا "الشخص" النحل الذي يناقض ذاته. أو أن 
ینهار النظام بسبب وجود مثل هذا الانشقاق السیکولوجي. او آن البشرية لن تطیق تماما الاحلال 
الخادع للصورة النمطیه محل الفرد. فمنذ "هاملت" شکسبیر كان يتم النظر إلى وحدة الشخصية 
عبر التظاهر. ومن الناحية التركيبية . نجد 5 ملامح الوجه التي ب يتم إنتاجها تشن أت ناس الیوم 
قد نسوا أصلا ما كانت عليه حياة البشر. فطوال قرون كان اا يتهيأ لفيكتور ماتيد 9 ') 
وميكى رونی" *. فقد وصلوا ای الانجاز من خلال التدمير. 

الهوامش: 

7 سلسلة کرایسلر 0۳۷5۱6۲ : شرکة سیارات أمريكية بدأت عملها لول مرة عام ۰۵ واعا عادت تنظیم نفسها 
في عام ۱۹۸. کانت ثالث أشهر"ماركة سیارات في الولايات المتحدة ( بعد شركة جنرال موتورز وشركة فورد ) 
أسسسها والتر ب. کرایسلر ۲۳۷5۱6۲ ۷۷۵۱۱6۲۰۳۰. وقد تولت أعمال شركة سيارات ماكسويل ( التى يدأت عملها 





لأول مرة عام .)١151‏ من أ شهر فروعها اليوم شركات تتضمن صناعة سيارات بلایموث : دودج» سيارات 
كرايسلر لنقل المسافرين. (المترجمة). 

۳ جنرال موتورز ۵۱۵۲5 |6608 : أكبر شركة سيارات في العالم: بل الشركة المتخصصة ۴ 
العالم: آسسها عام ۱۹۰۸ ویلیام س. دیورانت 0۷۲۵6 .0 11300 11//ا. من آشسهر ما رکاتها بيوك. كاديلاك› 


¢ 


أولدزموبيل» أوكلاند. (المترجمة). 
5 وارنر براذرز [ وارثر اخوان ] ۲۵۳6۲5 ۷۷۵۲۲۱6۲: شرکد الرسوم المتحركة التي صار اسمھاء منذ عام ١۹٦۹‏ 


3 
۵ سی 


یکتب هکذا ۷۷۵۲۳۲ ۰.2۲0۵5 آشهر ستودیو آمریکی ی للرسوم المتحركة الذى قدم او صورة ناطقه عام ۰.۱۹۲۷ و 
سس الشركه الأخوة وارئر» 3 : هاري : المت : صاموتیل . > جاك: 3 اد بنيیامین إيخليوم Benjamin‏ 


ا 


7 2 اد سکاو والبائع انتجول الیو لند ی اللاصا. و ند بدا الا خوة عملهم بتغديم الصور الماحركة 3 3 


صالات السافرین یف فى أوهايو و بنسلفا نیا » تم صارت لد یهم مسارح خاصد حدى تمکنوا من تا الافلام شحف 

ونقلوا فى عام ۱٩۱۷‏ مقرهم إلى هوليود. وقد قد مت هد د الشرکة آول قیلم تاطة. . وأول فيلم ملون > و تمکنت ایا * 

تقدیم الب أ مہ التلفزيونية ل وال سطوانات امو سیفقیه : : وصارت که وار ی واد ها ١9‏ فرعا من 
56 یم تا سب ی 2 


شرکه اتصالات وارنر. وق ۹ أتندمجت الشركة مع شر 3 دا یج و ارس د ھے اكيت ن 3 اعاللا دتر قیهی4 ف 


1 
۱ 
5 
۱ 
1 


۱ 
العالم. وقامت شركة 3 وارنر بافتتام شرکة ۰۱۷۷۵ هي شبكة اذاعية تلفزيونية عام ۰۱۹۹۰ (الترجمه) 

* میترو جولدین مایر ۱۷۵۷6۵۲ 601010//0 116420 : شركة أمريكية كانت تمل في وقتها أكبر ‏ وأغنى ‏ ستوديهد 
للصور التحرکة. وقد وصل الاستودیو ار ذروة نجاحه نی التلائینیات والاربعینیات [من القرن العشرین]. 
وتعاقدت هد ه الشركة مع آبرز الشخصیات منها جریتا جاربو: ميکي روسي ؛ ( لیزابیست تایلور > حن | كيلسي 3 
جرير جارسون. وتعرض الأستوديه فى الخمسينيات إلى التدهور وخضع لسلسله من التغیرات الادارية 3 
الستینیات حتی انتهی به الحال ۳ بیم الکثیر من مو‌جوداته ق السبعینیات » واتجه إلى نشاطات غير فيلميه . 
مثل الفنادق والکازینوهات. ر(التر جمه). 

'"' الانصهار 6652701۳5۷6۲ : مصطلح صاغه فاجنر: ويعنی به "العمل الفنی بأسره". ویقصد بذلك اتحاد 
الموسيقى والدراما الذى جاء ذلك انعكاسا لاهتمامات المؤلفين الموسيقيين في القرن التاسع عشر. (المترجمة) 

3 تریستان ۲۲۱52۲ : الشخصية الرئيسة فى قصة حب شهيرة في القرون الوسطى ترتكز على أسطورة سلتية 
تتحدث عن علاقة عاشقین يتعرضان إلى كثير من المخاطر والصعويات والمؤامرات ينتهى يهما الحال إلى الموت 
فتنمو عند قبرپهما شجرتان تتشابك آغصانهما علی نحو لا اننکاك له. (الترجمق). ` 

۳ بالسترینا 5216517172 : (المولود عام ١978‏ بالقرب من روما. والمتوفى عام ١594‏ في روما) مؤلفف موسسيقي 


إيطالى من عصر النهضة : القن آکثر من (ه١٠)‏ هداس د(550) ترئيمة. دقاف بع اكات الموسيتمي. ذاءع صينه 


به 


صناعة الثقافة : التنوير بوصفه خداعا جماهيريا 


بسبب انوسیقی الدينية التی كان يؤلفها حتى ان البابا جریجوری التالست ا عهد اليه اس الأنا كسيد 
الدينية الترائية. وقد آبدع في مهمته : ای جانب تمکنه ی الوقت نفسه من تأليف موسيقى دنيوية. وقد ساعد 
علی تأسیس ابطة للموسيقيين المحترفين استطاع من خلالها المحافظة على مستوى رفيع من الموسيقى : 
بنوعيها: الدينى والدنيوي. (المترجمة). ش 


۳ آورسون ویلز Orson Welles‏ : ممتا ور تم ومستح د کاتب افلام الرسوم امتحركة. من او ۳ لتي 
ألغها وأخرجها وأنتجها ومثّل فيها فلم المواطن کین ( عام ی برع فيه فى استعمال التقنیات !۱ دیهد 
ا ۳ م _- 7 ا ی : - 5 5 


والفوتو غرافية والدرامية والاضاءة والوسیقی. ‏ وبدأ عمله في الإذاعة في بداية عام ١9+54‏ حيث أجرى تغييرات على 
فر اا ماک او دعب ول ج 

3 انوك 22۳۱۱/01۲ : اسمه الکامل داریل و و ژانوت منتج ومنفد سينماني في هوليود لمدة تزيد على ارسي 
عاما . . برع في في كتابة نصوص متفردة ورائعه. وقد التحق ياستوديو وارئر براذرز عام ١95715‏ وقدم نصوصا لسلسلة رن 
تن تن الشهيرت ثم ذاعنت شهرته منتجا 0 . كان من آیرزها فیلم " معني الجاز " (عام )۱٩۹۲۷‏ الدي کان 
الفیلم الذي دشن تورة الافلام الناطقة. وقد أحرز مكانة متقدمة لنفسه آثنا» عمله في وارنر براذرز وذلك من خلال 
التعلیق علی الافلام آثناء مرحلة تحریرها. (التر جمة). 

)٠١(‏ مکتب هیز 0۲۲۱66 ۳۵۷5: مؤسسة ق الولایات المتحدة تضم أستودیوهات الرسوم التحرکة التي تقدم 
المساعدات للأستوديوهات : ٠‏ كمأ تقدم لها ا مشورة بخصوص الضرانب وتجری علاقات دولية عامة من اجل 
صناعة الاقم وقد تكون هذا انکتب أصلا من منتجي ومرزعی الرسوم المتحركة لأمريكا الذي تاق عام 14۲۲ 
من قبل أستوديوهات الإنتاج الكبرى في هوليود استجابة لتزايد الرقابة الحكومية على الأفلام عقب ردة فعل 
شعبية عارمة على عدم الاحتشام في عرض الأفلام والفضائح. وقد سميت هذه المؤسسة “مكتب هیز" تیمتّا باسم 
ویل ه. هیز ۲۵۷5 ۲۰ ۷۷۲۱۱ وهو أول مدير للمكتب وكان له دور بارز فيه. (المترجمة) 

تانتالوس 5داا۲2012 : ف الأسطور 5 الإغريقية هو نجل زيوس (كبير الآلهة وحاكم لدی کان ری غل 
سیبیلیوس ی لیدیا ور حمیما للالهة التي كانت تدعود إلى مائدتها. الا آنه تعرض لعقوبة الالهة ؛ لانه آساء 
إليها حينما كشف للبشر الأسرار التى تعلمها في !! لسماء. وثمة سیب اخر وراء هذه العقوية وهو آنه سرق طعام 
الا ون الا ون الج وه ساب في الجحيم بتعليق مكرة قوق براسيه على وفك المسقوط عليه 
وتحطیمه. ومن هنا جاء الفعل الانكليزي 120121126: أي یعذب بقسوة. (المترجمة) 

کا ۵ اسمه الأصلي إريكو كاروسو 80050© 0160 : آشهر مودي أوبرالي إيطالي في القرن 
العشرین : وآحد آوائل الوسیقیین الذین وئقوا أصواتهم على أسطوانات الفونوغراف. (المترجمة) 

'"'؟ الونادة :monad‏ مصطلح جاء به لايبنتز 6107112 ] | منشئ المذهب الروحى | الحديث الذي يقول کی فلسفته 
المميزة ( المونادولوجيا ۱۷۵۳۱۵۵0۱08۵ ) ان الموجودات 5 ألف من درات روحید وموتاداك متناهية العدد لا تقبل 
التجزئة بالفعل ولا في الذهن: ولا تتعرض للفناء وتنزع دوما إلى العمل والحركة: وتتميز بأنها بسيطة لا شكل لها 
ولا مقدارء وبها تتکون الاشیاء: يوجدها خالق فتصدر عنه كما يصدر النور عن الشمس: وهی مدرکة وان کان 
ادراکها یتفاوت قوة وضعفا: فیقوی ادراکها طردیا مع الترقی من الجماد ای الحیوان فالانسان: فاللّه ر( الذي هو 
موناد المونادات ): كما يسميه هو. وکل موناد یتصور الکون ذاته لکن من منظوره الخاص وتبعًا لقابلیاته 
الخاصة. (المترجمة) 

إميل لودفيج ۱۵۷۵ ۴6۳: کاتب آنانی اشتهر بکتاية الکثیر من السیر الذاتية لشخصيات معروفة: وله 
کتابات أخرى ف المسرح والشعر. نشر عام ۳ ۱ ول سيرة ذاتية لجوته التي نصبته کاتیا E‏ الجدید 5" 
للسيرة الذاتية التي ترکز علی الذات. وظهرت له سیر کثيرة باللغة الانکليزية. منها مثلاً: نابلیون» بسمارك: 
جوته ؛ لنکولن: هندنبیرغ: کیلوباترا: روزفلت : ( صور شخصية : هتلرء موسولینی؛ ستالین )۰ بیتهوفن. وقد 
کی تاا کر عل ا ری ل آي ارج 

د مسز متیفر ۱۷۱۳۱۷6۲ ۲5۰/: | ١‏ منم العام إيلين إيفيلين جرير جارسون63:502 «Eileen Evelyn Greer‏ 
ممثلة في أفلام الصور المتحركة أضفى عليها حضورها الأخاذ وجمالها وأناقتها وشخصيتها المميزة أهمية جعلتها 
من أكثر نجوم هوليود شعبية وسحرًا في حقبة الحرب العامية الثانية. (المترجمة) 

لقف لون رانجر ۴3۸88۲ ۱۵06 : شخصية خيالية في البرام الإذاعية والتلفزيونية والكتب والأفلام والهزلیات 
الأمريكية. وتتشابه قصص لون رانجر الخيالية في وسائل الإعلام كافة وهي تحكي قصة“جون ريد المولود في 
۰ الناجی الوحید من مجموعة تکساس رانجر الذین قتل منم خمسة أشخاص ص على أيدي قاطعي "۳ 
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ثيودور آدورنو و ماکس هورکهایمر 


عثر عليه أحد الهنود ورعاه حتی استرد عافیته لیواصل جولاته ی الغرب وصار یعرف باسم لون رائجر: حيث 
كرس نفسه لتقديم يد العون ودحر الشر وإرساء العدالة. دقد ابتدع شخصية لون رانجر في برنامج لون اتر 
الإذاعي الكاتبان جورج دبليو. ترندل ۲۲6۳۵0۱6 ۷۷۰ 660۲826 و فران سترایکر 51۳۱۷6۲ ۰۲۲۵۲ وقد أذيع اليرئامج 
على الهواء لأول مرة في إذاعة 2لا/لا في ديترويت في التلاثين من كانون الثانى عام ۱۹۳۳. وبحلول نهاية ذلك 
العقد قامت (4۰۰) محطة |ذاعية آأمريكية ب(ذاعة هذا البرنامم. (الترجمق). ‏ 

۳ توسکانيني ۲56۵۳۱۳ : موزع موسیقی ايطالي یعد واحدا من أعظم موزعی الموسيقى في النصف الأول من 
القرن العشرین. ذاعت شهرته في إيطاليا وغیرها من بلدان العالم حینما تم تعیینه مدیرا موسیقیا لادبرا 
الیتروبولتیان في نيويورك عام ۱۹۰۸ واشتهر بأدائه اوبرا فیردی وسیمفونیات بیتهوفن. وقد آولی عناية فائقة 
نوسیقی فاجنر. (الترجمة). 

۳ جى لومباردو ۱۵۳۱9۵۲۵0 ۷ا6: اسمه الکامل جی آلبرت لومباردو ۱۵۳۱۵۵۲۵0 ۸۱۵6۲۲ 6۷ قاند فرقة 
موسيقية راقصة أصبحت برامجه الاذاعية والتلفزيونية (التي تحمل اسم حوّاء السنة الجديدة) مع زملاثه 
الكنديين تقليدًا أمريكيا لمدة ثمانية وأربعين عاما. وقد اكتسب شهرة فائقة من عمله موزعا للموسيقى. التي أطلق 
علیها النقاد تسمية "أعذب موسيقى من السماء ". وتمکنت فرقته : مع أخيه کارمن: عازف الساکسافون: من 
تقدیم آکثر من (۳۰۰) آغنية. وتم بیع أکثر من (۲۰۰) ملیون أسطوانة. (الترجمة) 

۳ فیکتور ماتیور ۱۵1۲6 ۷۱6۱0۲: ممتل أمريكي ذاعت شهرته في الأربعينيات والخمسينيات لأدواره المميزة. 
رالتر جمة). 

:"© ميكي روني ۴۵۵۳6۷ ۸:0۲۵۷: اسمه الاأصلي جو بود. سسمثل آمريکي ف الصور التحرکة والسرح ونجم 
موسيقي ذاعت شهرته بسبب قدراته الفائقة وشعبیته. وقد بزغ نجمه منذ طفولته حینما اشتهر بتأدیته البارعة 


ع ¢ 


شهراء وذلك فى مسرح الفودفيل الذي يديره أبواد. وقد قام النجم الصغير بالغناء والرقص وإلقاء الطرائف في 
۷6 ). وحینما انتهت السلسلة ربعد خسین حکایه): ابدل اسمه ای میکي روني. وقد وقع عقدا مع 
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۱- من سمات الاداء في ثقافة العرب الاولین «الایقاع) بلقاسم بلعرج 
"لقن الرواية عند ميلان كونديرا محمد الکردی 
۳-بناء الرأة الغوية لطیف زیتونی 
6- مشهدية الصورة ق الشعر اللیبی الحدیث بهلول سالم 
۵- حوار الشاعر والأشياء ۰ 
في قصيدة البحث عن بلدی للشاعر عبد اللك بومنجل عبد الغنی بارة 
5- تصور ابن طباطبا للنص الأدبى ابراهیم صدقة 
- شعرية التكرار في بنية القصة القصيرة امنة يوسف 
التمثيل الصامت ۱ سامی صلاح 
٩‏ التفكيك جوناتان کلر ت: حسام نایل 
٠٠‏ إشكالية تلقي الشعر في العصر الحديث ا 

( صراع بين العين والأذن ) على حوم 
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محمد حسن 
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والنزعة 
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نثو 


عطيا 





سادت ستینیات القرن العشرین حركة فكرية أطلق عليها اسم “النزعة الأنثوية” 
Feminism‏ تزامنت مع حركة تحرير المرأة المعاصرة. لكن تراث هذه الحركة يعود إلى تاريخ 

۰ على الأقل منذ القرن الثامن عشر عندما او اصحاب هذه النزعه المارسات الاجتماعية 
الظالة للمرأة والمدمرة لها. ومنذ ذلك القرن نشات تساؤلاات حول حقوق المرأة وقدراتهاء وعن 
طبيعة العلاقة التى ينبغى أن تقوم بين الرجل والمرأة في محاولة لإنصافها من الظلم والعسف الواقع 
عليها. لكن هذه النزعة | الأنثوية انتشرت بشکل واسع في مرحلة ما بعد الحداثة التي قامت بعضص 
تياراتها على هدم الثنائيات الراسخة في 0 ومنها ثنائية (الذك ر والأنثي) ء مما جعل 
الحركات النسائية تلعب دورا هاما في اج هذه الثنائية. واستمدت النزعة الأنثوية أصولها 
الفكرية من بعض الاتجاهات الفلسفية الحديثة وتأثرت بها إلى الحد الذى أثار سؤالا ملحا: هل 
هناك فلسفة انثوية؟ فاذا كانت الإجابة بنعم. فما هي عن الاين الغلسقية التي ارتكزت عليها النزعة 
الا نتوین" وهل يمكن للرجال - -- باعتيارهم الجنس الذي ٠‏ سيطر على تاريخ الفلسفة عبر عصورها 
الطويلة س إن يكتيوا بطريقة أنثوية؟ وما هی أهداف 2 الاتجاه؟ 
يعد ”نيتشه” من أكثر الغلاسفة الذين ارتبط اسمهم بهذه النزعة وأكثرهم تأثيرا عليها. 
سواء أكان هذا التأثير إيجابيا أم سلبيا. فبعض المؤيدين للنزعة الأنثوية يزعمون أن نيتشه هو 
سلفهم الأكبرء ويزعم البعض الآخر e ga‏ فما هي إذن 
المناصرين للنزعة ا الأنثوية بفلسفة نيتشه؟ من المعروف في تا تاريخ الفلسفة أن ١‏ راء نيتشه في النساء 
وتعليقاته عليهن تنم عن كراهيه لهن :+ فكيف ترتبط فلسفته بنزعة تحاول إنصاف وضع النساء 
0 وكيف يفسر أصحاب النزعة الأنثوية 1 راء نيتشه في المرأة؛ وهل يمكن ا e‏ 
عن المرأة دون ا يؤثر هذا على , نسقه الفلسفی + کیف یفسر أنصار النزعة الانئوية عبارات نیتشه 
عن النساء: هل يتم تفسيرها بالمعنى الحرق ب آم يتم وضعها فى الإطار المجازي الذي يسود مجمل 
أعمال نيتشه بوجه عام: آم یتم قهمها بالاسلوب التهکمي الساخر الذي يجيده الفيلسوف؟ وما 
هي الفائدة التى تعود على أصحاب النزعة الأنثوية من دراساتهم لغلسغة نيتشه؟ وهل ساعدت 


دراساتهم ٤‏ فهم و ات ۱ فلسفنه وإلقاء الضوء على بعص جوانبها غی شب ر الدره سد او السکوت عنها ف 
تاريخ الغلسقة؟ سنحاول الاجابد عن هذه التساولات فى نقاط ثلاث : 
ست ۳۳ 3 ۰ 








اولا : التی یف بالت عه الانتویه 
ی م ی 
ثانیا: فلسفة نیتشه النسوية 


أولا : التعريف بالنزعة الأنثوية ۱ 

تعود كلمة النزعة الأنثوية ۲6۲۲۲15۲۲ إلى أصلها الفرنسى ۵ الذى 
استخدمه اليوتوبي الاشتراكي شارل فورييه. وقد استخدمت الكلمة للمرة الأولى في انجلترا عام 
۰ للإشارة إلى دعم مطالبة المرأة بحقوقها السياسية والقانونية بالمساواة مع الرجل". وهذا هو 
المعنى الضيق الذى تشير إليه الكلمة. أما المعنى الواسع فيبحث هذه المشكلة في إطار نظرية العلا 
بين شطری المجتمع باعتبارها غیر متساویه وهى علاقه يمارس فيها أحد الطرفين -وهو الرجل- 
الظلم وال خضاع والقهر عد ی الطرف الا خرسوهو الا وتهدف النظریه الی علاج جذور هذا القهر. 

تعد ا الأنثوية بمعناها الضيق إذن حركة سياسية في المقام الاول تشكلت فى حرکه 
نسائية منظمة في القرن التاسع عشر للمطالبة بحصول النساء على حقوقهن السياسية والقانونية 
مساواة بالرجال. وبهذا المعنى يعتبر بعض الفلاسفة -مثل جون ستيوارت مل- من أنصار النزعة 
الأنثوية لانکا رهم وجود اختلاقات طبيعية بين الرجال والنساء. بصرف النظر عن الاختلافات 
البيولوجية. أو على الأقل لأن هذه الاختلافات لا تحظر على المرأة حقوقها السياسية والقانونية. 
وهذا ما تؤكده النزعة الأنثوية الليبرالية التى تنظر إلى المرأة باعتبارها كائنا عاقلا -مثل الرجل- 
تتمتع بحق المواطنة الذي لا يضع ففرقة ين الرجال والنساء فيما يخص الحقوق السياسية 
والقانونية + فلو مُنحت المرأة الفرصة المتساوية مع الرجل لحققت الكثير لأن السمات الجنسية 
نختفي مع نمو الإمكانات البشرية والقدرات العقلية. أما المعنى الواسع لهذه النزعة فهو لا يقتصر 
ا اا الحقوق السياسية والقانونية للمرأة: بل يسعى إلى معرفة أسباب القهر والظلم الواقع 
على المرأة. وتحليل الظروف الاجتماعية التى عوقت تطوير قدراتها العقلية وممارسة إمكاناتها 
الفعورية .ون اال م ن الا ا د الت ال بعالم .وفيا اد ادر “لذالك. د 
اقا الق نویه تایب ی موه من ارس دور .حول الطبيية العقيرية و لکد 
البشرية. والعقل والامکانیات البشرية لدی کل من الرجل والرأة. 

تتضمن النزعة الانئوية اذن معرفة آسباب القهر ومحاولة وضم مقترحات مختلفة للقضاء 
علی هده الاسباب. وعلی الرغم من وجود نزعات مختلفة داخل الفهوم العام والواسع للنزعة 
نثوية مثل النزعة الأنثوية الليبرالية والنزعة الانئوية الاشتراكية والانثوية الارکسية فانها تتحد 
جمیعا ق اعتقاد واحد. وهو أن هناك خطا ما ق معامله مجتمعاتهم للنساء. ويكمن الفرق بين هذه 
النزعات المختلقة تفسيرها للمشكله وأسبابها وق اقتراحات أصحابها لوضع الحلول لتغيير 
أوضاع المرأة 6 مجتمعاتهم. 

لقد بدأت النزعة الأنثوية 6 صورة حركة سياسية -کما سبق القول- الا آنها امتدت بعد 
ذلك إلى اتجاهات أخرى منها على سبيل المثال الحركة النسائية في الأدب وفي الفن ومجالاات 
معرفية أخرى. ولكننا سنقتصر هنا على النزعة الأنثوية في تاريخ الفلسفة والتى انطلقت من اتهام 
اتضنار التزعة الانتوية تاريخ الفلسفة بأنه کتب من قبل الرجال الذین ناصروا قیما بعینها حلی 
حساب قيم أخرى باسم الحقيقة الموضوعية. مما جعل الهدف الأول لهذه النزعة هو تحدی 
٠‏ الاساس الذکوری بعمقه الزمنی: وتحدی الفک ر القلسفي الذي نظر إلى العقل على أن له قيمة أكبر 
من الجسد ف الوقت الذی ربط فیه القلاسفة بین الجسد والطبيعة واللاعقلانية وبین الرأق مما 
ترتب عليه إقصاء النساء عن الفلسفة باعتبار أن هذه الأخيرة تتناول الوضوعات الجادة التی لاتقدر 


از 
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نيتخه والنزعة الأنثوية 











علیها النساء علی حد زعمهم. ولذلك "قامت الفلسفة على التجربة الذكورية. فالذكر هو الذي يبدع 
وهو الذي يسيطر وبالتالي جاءت النظریات القلسفية لتعکس وجهة نظر الذکر عن العالم"۳*. وعلی 
امتداد التاریخ الفلسفي . وعلی الرغم من استبعاد الرأة من الشاركة فیه . نجد العدید من النصوص 
الفلسفية التی یتحدث آصحابها احیانا بشکل مباشر عن الرأة: قدراتها: وامکاناتها ورغباتها. 
دا نان مشک غير مباشر حن عواطف الراة آو لاعقلانیتها. ولذلك بدا الفلاسفة الهتمون با 
الا نثوية ینظرون بشکل نقدي للنصوص الفلسفية + فالتجربة الانسانية التی وجدوا آنها تجربة 
الرجال بشکل خاص. لیست تجرية انسانية حقيقية لإغفالها الجائب الأنثوي في هذه التجربة. 
ویشهد تاريخ الفلسفة منذ نشأتها الأولى على هذا الإغفال. 

الف الفلاسفة التقليل من شأن النساء والسخرية منهن. وظلوا علی اعتقادهم بأنهن 
کائنات متدنية واتخذوا منهن موقف الاحتقار+ فنجد استیعاد آرسطو لفنات معينة في المجتمع من 
ممارسة تجربه التقلسف وهما العبید والنساء عندما نظر ای ماتین الفئتین علی انهما شکل من 
اشکال اللكية للرجل السید. آو هما وسیلتان ضروریتان لیعیش السید حیاته الحرة بین مواطنی 
الدينة : ومن ثم کانت. للمراة وظيقة مشابهة لوظيفة العبید : فاذا کان العبد مجرد وسیلة تیسر 
للسيد حياته العملية. فإن المرأة وسیله للتکات SS a a‏ و 
من أعماله عبارات تنم عن ازدراء للمرأة ومنها على سبيل المثال ما أورده في كتاب السياسة: “أما 
عن العلاقة بين الذكر والأنثئ فإن الأول بحكم الطبيعة متفوق وحاكم أما الثانية فهی متدنية 
وتابعة”. ولم يقتصر تحقير المرأة على الفلسفة القديمة فحسب: بل امتد الاستخفاف بها وتهميشها 
إلى الفلسفة الحديثة. وعلى سبيل المثال نجد فيلسوفا مثل كيركيجارد يؤكد أن المرأة هي في المقام 
الأول ”كائن من أجل الآخر” مما يعني آن لیس لها وجود مستقل آو هی ا 
تضفي عليها أية قيمة أو تمنحها حقوقا. ولكل الأسباب السابقة ارتبطت حجح أصحاب النزعة 
ال فقو نا بمفاهيم تتعلق بالحرية. والعدل. والساواة. والقمع والتحریر: والذات البشرية وطبيعة 
الذکر والانثی | وارتباطها بالتراث الفلسفي. 
ظ ويعد نيتشه أحد آهم ال ف القرن التاسع عشر الذين كان لهم آراء حادة 6 النساء 
وعلی الرغم سن أن هناك جوانب عديدة من فكره لم يتم اكتشافها بعد. فإن الصمت عن فلسغته 
النسوية بدا - من وجهة نظر بعض الباحثات من آنصار النزعة الأنثوية - وکانه خطة متفق علیها 
بين الرجال. وبشكل غير معلن. بعدم أخذ هذا الجانب من فلسفة نيتشه مأخذ الجد: بمعنی أنهم 
لم يتعاملوا مع ارائه في النساء وتعليقاته عليهن بشكل نقدي مثلما فعلوا مع الجوانب الأخرى من 
فلسفته. ولا يعرف أساس هذا الصمت ولا أسبابه. والواقع أن مفكرا في عمق نيتشه ووفرة إنتاجه : 


املا ا 
ل 


وماله من صدى هائل في التراث الأوربىء لابد أن يؤخذ مأخذا أكثر جدية مما ذهب إليه بعض 
الباحثين -- مثل كاوفمان - الذين حاولوا تهعميش هذه الاراء بزعم أنها غير مرتبطه بفلسفته. 
اشتهر نيتشه 2 تاريخ الفلسفة بأنه الفیلسوف الکارد للنساء: وأقواله عنهن تعبر عن 
ازدراء واحتقار. فكيف يمكن أن نتحدث عنه في إطار النزعة الأنثوية. وهل يعنى هذا أن نستبعد 
ا عر راق ا ت a Oa‏ دكي دفن الناتطة دن انهه از هذا 
التفسير وعلى رأسهم والتر كاوفمان - أهم الشارحين و«المترجمين لنيتشه -- واعتبر أن آراءه ف 
النساء جاءت انعکاسا لوقف المجتمع ووجهة نظر مثقفی عصره في المرأة. كما أكد على أنه يمكن 
لنا آن نفهم فلسفة نیتشه بعیدا عن تعلیقاته عن النسا. وریما بستند هذا الرأي علی آن نیتشه کان 
جادا ومتوهجا نی کتاباته النقدية وی تحلیلاته للقیم واعادة تقییمها وق مواقفه من الفلسفة والدین . 
لكن كتاباته عن النساء كانت سطحية وكانت أيقا امتدادا لتراث طويل فى كراهية المرأةء ولذلك 
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جاءت عباراته عن النساء تقليدية وتمثل جزءا من كراهية ا 
3 یمکن تجاهله من تقفکی هد . 

نيتشهء ونساء عصره: ربما يكون من المفيد -- قيل أ نتکلم عن فلسقه نبتشه النسوية بح 
أن نتعرف على علاقة نيتشه بالنساء سواء في حياته الخاصة أو في حياته العامة من خلال علاقته 
بنساء عصره : فمن الممكن أن تلقى هذه العلاقة الضوء على غموض وتناقضات علاقة نيتشه بالمرأة. 
آما عن حياته الخاصة فلم يعرف نيتشه من النساء غير أمه وأخته بعد أن رحل أبوه وهو في 
الرابعه من عمره كما ور د ق سيرته الذاتيه سح ق کتابه "هو دا الانسان" - التی استهلها بلفز 


رر 


E 3‏ التر اث الغربي. ولكن سواء 
من فلسفته فان المرأة تحتل جزءا 


2۰ 


ودجوده: "ان سعادة وجودي ربما كانت هي السعادة الوحيدة وتكمن في قدري: اننی ات عنها ی 
شکل لغر. فانا کابی قد مت وكأمي مازلت آحیا وأنمو۳. ۱ 

ويكمن لغز نيتشه ق ارتياط هذه الثلاثيه : ا والقدر والتفرد. ونستدل من هذا اللغز 
على العلاقة الغامضة التى تربطه بأبويه والتى تجعل من لغز نيتشه لغزين. الأول عن علاقته 
بابیه الذي یصفه بأنه کان مزیضا. حنونا ورقیقا: مات في السادسة والثلائین من العمر وهي نفس 
ال التي سقط فبا تة ف ا ال کوب رها کان ھا هو ی الشق الأول من اللغز "كأبي 
قد مت بالفعل”. واعتبر نيتشه نفسه بولنديا مثل أبيه الذي ينتسب إلى طبقة النبلاء البولنديين ؛ 
ويفخر بانتسابه لأسلافه لأبيه ووجد أن إحدى مزاياه الکبری هی أنه كان له أب على هده 
الشاكلة. ۰ 1 

أما عن الشق الثانى من اللغز فهو الذي يحدد علاقته بأمه ”وكأمى فأنا مازلت أحيا 
وآنمو". ولابد آن ننظر لهذه العبارة ی ضوء ماذکره عن آمه بأنها "ألانية خالصة" مع الأخذ د 
الاعتبار أنه ينأى بنفسه عن أن يكون ألمانيا ويرفض أن يفكر أو يشعر مثل الالان. ولکن بعض 
الباحئین یرون آن کلمة المانى ف هذا الكتاب - “هو ذا الإنسان” - لها مدلول اخر. فهى تعنى 
عند نيتشه اللغة الألمانية التى هي لفة آمه التي یحیا وینمر من خلالها. ابتهج نیتشه بهده اللغة 
الالانية وبها عاش وأبدع ذاته 9 نفسه میلادا جدیدا لیصیر - علی حد قوله - ما کان 0 
what he was‏ عصزمءهوط”7». كانت اللغة عشقه الأكبر وشكل 0 آسالیبه التعددة: "لم آکن 
آعرف ماذا یمکن آن یفعل الره باللغة الالانية قبلی - ماذا يمكن للمرء أن يفعل باللغة بشكل 
عام . 

كانت أمه دائما هی ما یذک ه بانه آألانی . ولکن نیتشه انتابته مشاعر متناقضة تجاه آمه 
تتأرجح بين الشفقة عليها من ناحية وفزعه اا منها من ناحية أخرى. على أية حال فإن 
اللغز يعبر عن التوتر بين الطرفين اللذین یمثلان بالنسبة لنیتشه القداسة والیشاعة: الرحمه 
والعدوانية. الشفقة والقسوق: الروحانیه المميتة والحيوية الغريزية. ولا ندري على وجه التحديد 
الأسباب الموضوعية لمثل هذه المشاعر البغيضة ليس تجاه أمه وحدها ولكن تجاه أخته أيضا - وهما 
العنصران النسائيان الوحيدان اللذان رعياه بعد رحيل أبيه - حتى إنه يصفهما بالالة الجهنمية 
التى تعرف متى تهاجم عندما تكون الضحية في قمة تألقها. 

۰ ولو كان حظ نيتشه السعيد يكمن في قدره كما عبر عن ذلك بقوله: ”إن صيغتي عن 
العظمة نی الانسان هي حب القدر 121 2۳00 ...لیس فحسب آن یتحمل الرء الضرورة ...لکن آن 
تا 7 لكان علیه وفق هذا النص أن يحب أمه كجزء من قدرهد. ا يثير الحيرة هو هذا النفور 
والرفض الذی يحدد علاقة نيتشه بكل من أمه وأخته وهو الذي عانی مختلف الالام ولم یجد عونا 
له سواهما. ولذلك كانتا - أي أمه وأخته - هما “الاستثناء الوحيد من فكرته عن العود الأبدي. لا 
يريد لهما العودة: كانتا هما العنصرين الوحيدين من قدره اللذين لا يرغب ق عودتهما ... وعلی 
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كل حال فإن العضوين الأساسيين فى أسرته يمثلان الضد المقايل لكل ما يتماهى معه نيتشه أو كل 


مو و بو 010 
ما رحد فيه جوهره و-جعيعيه 


حاول نیتشه آن یوضح علاقته بأمه لكنها ظلت غامضة وبقى الاعتراض الكبير على فكرته 
عن العود الأبدى هو آمه وآخته : ون وجودهما کجزء من قدره re‏ قدرته على أ بريد 
عودتهما. وإذا كان من مزایا الحياة الکبری محاولة حب للانسان لقدره: و ابداع نفسه بالقیاس إلى 
هذا القدرء فإن إنجاز نيتشه يكمن في أنه أحب مالا يُحب. هذا عن علاقة نيتشه بنساء أسرته. 
وقد اتخذ بعض الباحثين من حياة نيتشه الشخصية - طفولته وعلاقته الغريبة بأمه وأخته 
إليزابيث ونشأته في بيئة نسائية خالصة افتقرت إلى الرجال -- اتخذوا منها مدخلا لتفسير كل من 
أنوثته رالتی اتهم بها من قبل بعض مفكرى عصره) دكراهيته للنساء. 

أما عن علاقته بنساء عصره فقد كان على صلة بالأجيال الجديدة من النساء الأديبات 
المعاصرات له والمشهورا رات بالدفاع عن التعليم العالى للمرأة. وكان معظمهن من أنصار الئزعة 
الأنثوية ومن المنخرطات في العمل السياسي والممارسات للنشاط العقلى في مجال الدفاع عن حقوق 
المرأة. وقد أثار نيتشه إعجاب البعض منهن فتأثرن بأفكاره. ومنهن من تجاهلن عداوته للنساء في 
أعماله البکرة. ومن اعتقدن أنه لم یفهم النساء: ونسب البعض الآخر هذه العداوة إلى الطبيعة 
المنعزلة للمؤسسات التعلیمیه التي التحق بها نيتشه فى شبابه. كانت “لو سالومي” -- أشهر نساء 
عصره - من الشخصيات القليلة التى اهتم بها نيتشه وارتبط معها بعلاقة عاطفية رومانسية وتقدم 

للزواج منها لكنها رفضته وعزفت عنه ففشلت هذه العلاقة وأصابته بالإحباط الشديدء وقد فسر 

بعض الباحتین تعلیقات نیتشه عن النساء في کتابه "اننساني (نسانی جدا" بأنها انتقام من سالومي 
وأن علاقته بها لو کانت قد اتخذت أبعادا اع قريما كان الأمر سیختلف ویفتح الطریق 
لا حتمالاات جديدة مثل اختلاف كتاياته عن النساء قيل وبعد هذه العلاقة. ولم تكن علاقة نيتشه 
بسالومي هي العلاقه الوحيدة التي أصابته بالإإحباط. فهناك تجربة حب أخرى 6 حياته لم 
یعلن عنها إلا ق مرحله متأخرة من عمره في توبات مرضه : فقد شغف شغفا کبیرا ب"کوزیما 
فاجنر" زوجة صديقه الموسيقى العبقری. ولهذا السبب اي لکونها زوجة صدیقه- أخفى 
مشاعره وأسدل عليها ستار الصمت. ومن المؤكد أن الإحباطات التى لاحقته ی علاقاته النسائية 
بالإضافة إلى نشأته في بيئة نسائية ضاق بهاء قد كان لهما أثر كبير في عدائه الشهير للمرأة. 

نعود الآن إلى فلسفة نيتشه النسوية فقد اتخذت المرأة في أعماله أشكالا عديدة وصورا 
استعارية مختلفة وأحیانا متعارضة ‏ کتشبیهه للحقيقة بأنها ام أة في واحد من آعماله - "ماوراء 
الخير والشر” - وفي الوقت نفسه تتحدث المرأة عن نفسها في بعض آعماله الأخری - مثل "هکذا 
تکلم زرادشت"- کأنها الحیاق. وف مواضع ای من نفس العمل تكون هي الحكمة الجميلة 
الملخادعة. بحيث ينفر منها في التشبيه الأول ویقبل عليها في التشبيهين الآخرين. ويقدم في “العلم 
الرح" " نمادج اخری متنوعه من النساء : 

الحقيقة امرأة: شن نيتشه الحرب على المرأة - كما سبق القول - كما شن آیضا حربا 
ضارية على الحقيقة. وكتاباته مزيج من الرعب والازدراء لکلیهما: فكلاهما يشوبه الإلغاز ويحيطه 
الغموض. يدل على هذا أنه ربط بين المرأة والحقيقة عندما كتب في السطر الأول من تصدير كتابه 
“ما وراء الخير والشر": "افترض آن الحقيقة امرة"" "۰ وریما لهذا السبب ينصحنا نيتشه فى “هكذا 
تكلم زرادشت” بأن نذهب للمرأة بالسوط لاعتقاده 00 الحقيقة. 

ويمارس نيتشه أسلوبه اااستعاری والتیکمي 6 افتراضه أن الحقيقة امرأة مما ينتج عنه 
تفسیرات كثيرة لهذه العبارة المراوغة التي يمكن أن تقلب الاين الذى قام عليه تاريخ الفلسفه 
وتسخر منه ق ا واحدء باعتبار أن المذاهب الفلسفية في التراث الغربي هي ابداع دکوری 
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فرصني اة أن القلاسفة 2 الرجال هم ملاك الحقيقة التي 7۳۳9 امرأة. وربما اه نیتشه بهده 
العبارة الديانه المسيحية التى تقر زان الله هو الحقیقه الأسمى مما يعني تهکمه علی السلطه 
الذكورية ف التراث السيحي ؛ ' وأن اختفاء القيمه الأسمى رالتي سقطت عندما کشف عنها القناع) 
وإعلانه موت الإله كانا إيذانا بانهيار القيم ال جوا د قيم جديدة متغيرة. 

إن افتراض أن الحقيقة امرأة قد يترتب عليه أيضا أن تيكشيه بوبط:المراة بموضوع من أهم 
موضوعات الفلسفه وهو البحث عن الأصول أو مشكله الحقيقه التى شغلت التفكير ر الفلسفي عبر 
عصوره الطویلة وسعی الیها الفلاسفة علی اختلاف مذاهبهم. ولو اقترضنا ان الحقيقة امرأة لکان 
e‏ ادي ص راوید نيتشه بذلك فى تصدير کتابه 
السالف الذكر: “لو افترضنا أن الحقيقة امرأة فما الذي يترتب على ذلك؟ ليست هناك أسباب 
قویه تدعونا TT‏ يان جمیع القلاسقد کانوا معدومي الخيرة 5 مع النساء: وذلك بالقدر الدي 
کانوا به قطعیین (أو دوجماطیقیین). وأن الجدية الرهيبة والفضول الأخرق الذي حاول من 
خلالهما الفلاسقه الاقتراب من الحقیقه کانا ی عاجزتین وغیر صالحتین علی الا طلاق 
لكسب قلب امرأة. والمؤكد أنها لم تسمح لأحد أن يكسب قلبها - كما أن كل آنواع الدو جماطيقية 
و قد اصیحت اليوم عقيمه وبلا روح : هذا إذا كان قد بقى لها وجود 0 الا طالاق ‏ لذن 


€ 


هناك من يدعي آنها قد سقطت وان کل آنواع الجا كد أطيح بها آرضا بل ار 
الدوجماطيقية کلها تحتضر". ویتابع نيتشه ولد ”اذا شثنا أن نتحدت حديثا جادا فهناك 
أسباب قوية تدل على أن كل القطعیات رالدو وجماطيقية) الفلسفية مهما كان وقارها وتحددها لم 
تكن فى كل الأحوال أكثر من نزعة طفولية 00 

إذا كان نيتشه يتحدث -وفق النص السابق- 'حديثا جادا في افتراضه بأن الحقيقة امرأة. 
فإنه يجعل الفلاسفة هم الحمقى الذين يسعون وراء المرأة المراوغة التى كلما اقتربوا منها امتنعت 
عنهم حتى لا يفهمها ولا يفوز بها أحد.ء ولكنهم في نفس الوقت لم يستطيعوا مقاومة إغرائها. وإذ 
ما طرحنا هذا السؤال.: ماذا يريد الرجل من المرأة؟ نجد أنقسنا ننتقل إلى التساؤل عما يريد الرجل 
من الحقيقة؟ ولماذا يرغب فيها؟ وماذا يريد لعا أن تکون*؟ هل افتراض أن الحقيقة امرأة هي 
أحجية من أحجيات نيتشه الکثیرة: بحیث تظهر ال اد وکانها الحقيقة المحجية التي تغرينا 
وتعذبنا ی آن واحد. ونعتقد آنها تخفی شيئا ما عنا وهو الحقيقة. ولكن هل تريد المرأة الحقيقة؟ 
يجيب ئيتشه عن ذلك بقوله: إن "الا لا تريد الحقيقة: ما هى الحقيقة بالنسبه للمرأة؟ مند 
البداية لم يكن هناك شيء أبغض إليها ولا أكثر نفورا من الحقيقة“ ''؟ وإذا كانت المرأة تنفر كل 
هذا النفور من الحقيقةء فلماذا يفترض نيتشه أن الحقيقة امرأة؟ ألم يعترف هو نفسه في فقرة "+٠‏ 
من كتابه ”ماوراء الخير والشر” بأن “فن المرأة الأعظم هو الكذب وتعلقها الأسمى هو الظهور 
والجمال فحسب”'“. وكيف ترتبط المرأة (رمز التغير والتقلبات المفاجثة) بالحقيقة (رمز الثبات 
والاستقرار)؟ ريما وجد نیتشه وجه الشبه بين الحقيقه والمرأة € أن كلتيهما ترتدي القناع. وأن 
محاولة نزع القناع عنهما هي محاولة قاتله. 

وكما أنه ليس هناك حقيقة واحدة عند نيتشهء بل أوجه مختلفة للحقيقة ومنظورات 
أقنعة كثيرةء فإنه ليس هناك أيضا امرأة واحدة ولا منظور واحد عن النساء. وهنا يكون نيتشه 
اکثر اتساقا مع نزعته النظورية عندما عبر عن وجهات نظر عديدة عن المرأة وقدم لنا نماذج 
مختلفة من النساء لهن آقنعة کثیرة ومن خلالها یجذبن الرجال. انه یقترض آنها الحقيقة مرة 
ويمثلها بالحياة مرة أخريء وها هو يشبهها بالحكمة التي يسعى وراءها الرجل في محاولة للوصول 
إلى .ماوراء قناعها: ”هي الحكمة يشتهيها الإنسان بكل قوته ولا يشبع منها. فهو يحدق فيها 
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لیتبین وجهها من وراء القناع ویمد أصابعه بین قرجات شباکها متسائلا عن جمالها وما يدريه ما 
هو هذا الجمال ...ولعلها شريرة ومخادعة . بل لعل لها صفات الرأة بجمعها"۳؟؟. 

الحياة امرأة: وتتأرجح مشاعر نيتشه نحو النساء بين النفور والقيول. فهو ينفر منها مرة 
باعتبارها الحقيقة التي 0 علیها مرة أخری عندما يمثلها بالحياة في ”هكذا كلم 
”: "لقد حدقت يوما ف عينيك. أيتها الحياة. فحسبتني هويت إلى غور بعيد القرار 


¢ 


انك سحبتني بشباك من ذهب ات تهقهد ساخرة عندما قلت إن غدرك لا قرار له. تن 
.وهل أنا إلا امرأة. وامرأة لا فضيلة لها. لقد تقول الناس كثيرا عن صفاتي ولكنهم أجمعوا على 
آننی غير المتناهية. اللینئة بالاسرار""*. ویصر زرادشت علی الاحتفاظ بالحياة التی سحرته 
وتراوغه فیناجیها قائلا : "اراك تفرین من آمامی حلوة طانشة آیتها الجاحدة الفتية. وهاأنذا أتبعك 
راقصا حتی إلى المازق التي لاأعرف لها منفذا. أين أنت؟ مدي إلى يدك أو إصبعا من كقك”. 
: وإذا كانت المرأة تمثل في “هكذا تكلم زرادشت” الحياة في لانهائيتهاء فإنها تمثل في 
“العلم المرح” الحياة بكل غموضها وعمائها ومجدها الذي لا يمكن فهمه: ”الحياة امرأة: - أميل إلى 
الاعتقاد ۳ ل العالية ۳ شی» خیر. سواء عماد أدبيا أو فعلا أو إنسانا أو الطبيعة. 


¢ 


ممتلی e‏ الجمیلة لکنه مع ذلك فقيرء فقير جدا عندما ۳ اللحظات الجميلة وتنكشف تلك 
الأشياء. لکن ریما یکون هذا هو سحر الحياة الفعم بالقوة: نها مغطاة بحجاپ منسوج پالذهب . 
ان امر ايد . نعم الحياة عند نيتشه كالمراة. قوخ لد معقو لد و غیر مقهومه : رمز للعواطف التفج 5 


زراد شت 


والانفعالات اللتهبة والاعماق السحيقة: هي رمز للعنصر الديونيسي التوهح بالعاطغة الجياشة. 
والنشوة. والاضطرام. النساء يمثلن الحياة في كل تقلباتها وافتقادها الداخلي للمعنی ۰ وطاقتها 
المتدفقة وتغیرها الستمر وصیرورتها الدانمد. 

أنماط من النساء: ويقدم نيتشه في “العلم المرح” أنماطا مختلقة من النساء من خلا 
علاقتهن بالرجال. تارة يصف المرأة بالبقرة الغبية في فقرة /ا5: “التظاهر: إنها تحبه الآن وتنظر 
إلى المستقبل فى ثقة كاملة. مثل البقرة. واحسرتاه! إن ما سحره منها كان على وجه الدقة آنها 
بدت قابله للتغيير بصورة مطلقة وبشکل یتعذر فهمه. ES‏ 
الراسخ والثابت. آلن تحسن صنعا لو تظاهرت بطبعها ی وأن تظهر بمظهر من يفتقد القدرة 
على الحب" آلیست هده هى مشینه الحب* ذلشحی | Es‏ وتارة یصفها بالضعف الذی 
منه تستمد قوتها عندما تبالغ 3 ف إظهار OEE‏ اا كل الا 
بارعات في المبالغة في إظهار ألوان ضعفهن : انهن میدعات حين بتعلق الأمر بهذا الضعف . وذلك 
لكي يظهرن بمظهر الزخارف الهشة إلى أقصى حد والتى تؤذيها مجرد.ذرة غبارء إن وجودهن 
يوحي للرجال بأنهم حمقی ومذنبون قٍ هذا الصدد. هگذا یدافعن عن آنفسهن ق مواجهة القوة 
وما يسمى ب(قانون الغاب)""؟. وتارة أخرى يصفها بالمرأة النبيلة العاشقة الفاقدة للروح التي تغقر 
للعاشق كل خطاياه وتضحى بفضيلتها من أجله: “التغاني : هناك نوع من النساء النبیلات 
المصابات بفقر في الروح: ولا يعرفن طريقا للتعبير عن إخلاصهن العميق أفضل من أن يقدمن 
فضيلتهن وحياءهن وهما أسمى ما يملكن وغاليا ما تُقبَل هذه الهدية دون أن يقابلها أي امتنان 
عميق من جانب الرجل على عكس ما تتوقع النساء. وتلك قصة محزنة جدا”*". 

خلاصة القول أن نيتشه يعبر عن التغيرات الأختلفة التى يواجهها الكائن البشري سواء 
كان" افراة "اذ وها : .والقيراتت النقبية القن ی ا العلاقة تا وو ن اا ر 
دوافع كل منهما تجاه الآخر: ”لأن الوجيل هو الذی یبدع صورة الراق وتشكل المرأة نفسها طبعا 


5 
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لیذه الصورة ...ان الارادة هي خلق الرجال : والقبول هو خلق النساء. ذلك هو القانون الذي يحكم 
الجنسين: وهو في الحقيقة قانون قاس على النساء""". هذا بالإضافة إلى بعض الفقرات التي تنم 
عن الاشمنزاز من الرأة والتأکید علی آن آوهام الرجال الزائفة عن الرأة تقدم صورا غیر حقيقية 
ومتعارضه عن واقع النساء: "عندما نعشق امرأة. تسا سا رن ن نتصور الكراهية للطبيعة بسبب 
الوظائف الطبيعية المقززة التي تخضع لها كل امرأة. نحن لا نحبذ التفكير في هذا كله؛ٍ لكن عندما 
تلمس روحنا هذه الوضوعات مرة فانها تجفل وتقشعر وتنظر باحتقار إلى الطبيعة: نحن نشعر 
بالاهانة: وتبدو الطبيعة وكأنها تنهب كل ما نملك وبأيد شديدة الشراسة والعدوانية: عندئذ 
نرفض آن نعطي أى اعتبار للفسيولوجيا ونقرر سرا (بيننا وبين أنفسنا): لا أريد أن أسمع N‏ 
الحقيقة التى تقول إن الكائن اليش > ري شيء يزيد عن كونه روحا وصورة. إن الكائن البشري - 
الوجود تحت الجلد- هو بالنسبة لكل العشاق شيء مفزع وشيء بشع ولا يمكن تصوره. إنه 
تجديفا في حق الله وفي حق الحب” '. 

لا ندري على وجه الدقة هل تعبر الفقرة السابقة عن رأي نيتشه في النساء. أم إنها 
تعرض وجهة نظر الرجال في النساء كما تمثلت في عصره ١‏ ام تقدم - ع وجه التحديد - وصفا 
واقعيا لعين العاشق الذي يحتفظ في مخيلته بصورة معشوقته غير المدنسة بالوظائف البيولوجية. ام 
تعرض نماذج من العلاقات المتعارضة بين الرجل ولمرأة. أم تكشف عن صورة العلاقة بين الرجال 
والنساء ق عصر نيتشه حيث يؤكد الرجال ذكورتهم على حساب احتقار النساء - باعتبار ان 
الرجال هم الفئة المعبرة عن الإرادة والنساء هن الفنة العبرة عن القبول - آم انها مجرد تحليلات 
نفسية للمرأة من وجهة نظر الرجل تبلور ثقافة القرن التاسم عشر. لتفتح المجال لتفکیر جدید؟ 

ونجد نموذجا آخر - فی فقرة ۳۰۳ من "العلم ار" س للمرأة التي ترغب في أن تکون 
مملوكة في الحب. وتنم هذه الفقرة بشكل صریح عن معار ضد نیتشه لاحد البادی الاساسية التي 
تقوم عليها النزعة الأنثوية ألا وهو مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة: بل ويذهب إلى أبعد من ذلك 
بأن يجعلها - أي المرأة - مملوكة للرجل كامة له : “كيف ان كل جنس لديه حكم مسبق عن 
الحب : لن أسمح أبدا بالزعم الذي يقول بالمساواة فى الحقوق بين الرجل والمرأة في الحب ...الرجل 
الذى يحب مثل المرأة يصبح عبدا: بينما المرأة الى تحب مثل ال اة تصبح أكثر كمالا...المرأة ترید 
أن تؤخذ وتُقبَّل كملكية. تريد أن تكون مُستغرقة في مفهوم الملكية: أن تكون مملوكة. ..تتخلى المرأة 
عن نفسها: بینما یکتسب الرجل ۹ و نجد ق مؤاضع أخرى من "العلم الرح" ما يعبر عن 
إشفاق نيتشه على النساء: بل ونشعر أحیانا بتعاطفه معهن کما ی فقرة ۲۲۷: "استدلال خاطی - 
طلقة طانشة : انه رالرجل) لایستطیع السيطرة علی نفسه . ومن هنا فان الراة السكينة تستنتح أنه 
سيكون من السهل التحكم فيه أو السيطرة علیه . وتلقي بشباکها فوقه : لکن سرعان ما تصبح عبدة 
0 

ريما تكون هذه المشاعر المتناقضة تجاه المرأة هى مفارقة أخرى من بين مفارقات عديدة في 
فلسفة نيتشه. لذلك يجد المؤيد للنزعة الأنثوية في نصوصه ما يدعم حججهء وفي الوقت نفسه 
وبنفس القدر يُوجد في تصوصه ما یدحض حجم هذه النزعة. ولذلك تثير نصوص نيتشه قضايا 
مازالت تلهب الجدل الساخن في ثقافتنا المعاصرة. 

وظيفة المرأة: لقد حصر نيتشه وظيغة المرأة في الأدوار البيولوجية التي خصتها بها 
الطبيعة واستبعدها من كل الأنشطة الهامة التى يقوم بها الرجل. فهي التی تنجب تنجب (أى يقتصر 
نشاطها علی الجوانب الجنسیه) وهی السئولة عن تکوین الاسرة وخدمة الرجل وتربية الأطفال 
وق حصر نشاطها في الشئثون المنزلية). وبهذا حدد لها وظيفة تلاثم 3 رأيه -- طبيعتها الأنثوية 
التي تنطوي على الاستسلام والخضوع والتبعية للرجل: بل وتقتصر علاقتها به في أنه مجرد 
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وسيلة لإنجاب الأطفال. وريما يكون هذا هو المعنى أو الدلاله التي يمكن أن نستخلصها من فقرة 
(الشيخة والفتاة) في الجزء الأول من “هكذا تكلم زرادشت” الذي يحلل فيه نيتشه. على لسان 
ژرادشت . الطبیعة الأنثوية للمرأة والتى ع عبر عنها في شكل لغز: “كل ما في المرأة لغزء وليس لهذا 
اللغز إلا مفتاح واحد وهو كلمة الحبّل "9 
| وعلى الرغم مما تثيره هذه العبارة من ابتذال يحصرها للمرأة في هذه العمليه البيولوجية 
البحتةء وعلى الرغم من آنها تصدم القاری في فیلسوف مثل نيتشه اهتم بمشكلات الوجود 
الإنسانى بصفة عامة ومع ذلك يقرء على لسان زرادشت. أن الحمل هو الحل الوحيد لمشكلات 
الا اقول على الرغم من كل هذا فان "ستانلی روزن" یفسر هده العبارة بأنها تعني أن لغز المرأة 
یکمن آنها منبع أو مصدر الطقل الذي یتکون داخل آحشانها ویولد من جسدها. وإذا كان 
الرجل هه و واضع بذور هذا الطفل. إلا أنه منفصل عنه: تماما عند الظهور الفيزيقي له وهذا هو لغز 
أو سر حمل المرأة. وهناك أيضا معنی اخر لهذا اللغز وهو أن النساء لا تحب الر جال ۳0 اك 
تحب فقط الأمومة أو إنجاب الأطفال وما الرجل إلا وسیله والغایه دانئما هو الطفل : أى أ اع 
اللغز يكمن في أن تصيم المرأة أُمّا. ولكن ”ما تكون المرأة للرجل ياتري؟ إن الرجل الحقيقي يطلب 
أمرين : الملخاطرة واللعب. وذلك ما يدعوه إلى طلب المرأة. فهى أخطر الألعابي” هذا ما يؤكده 
زرادشت في نفس الفقرة السابقة (الشيخة والفتاة)؛ فالرجل أيضا لا يريد المرأة كامرأة وبهذا المعنى 
لا یرغب کلاهما سای + الرجل والمرأة الآخر لذاته : : بل بوصفهما جنسين مختلفين يكمل كل منهما 
الآخر وليس هناك حب متبادل. والرجل كمحارب يحب المخاطرة. وعندما یحتاج أن يسكن إلى 
الراحة ويتخفف من أعباء الحرب ليستعيد قوته مرة أخرى فانه يتوق إلى اللعب قب ید ال اد 
بوصقها أخطر الألعاب ”09 هذه هي الشاعر التي تحكم العلاقة بين الرجل والمرأة كما تصوّرها 
زرادشت : يريد الرجل المرأة كلعبة . وتريد المرأة الرجل بوصفه ابا لطفلها القادم والحمل هو التعبير 
الأنثوى عن إرادة القوة 

يشكل هذا التقسيه الطبیعی الذي تصوّره نيتشه لوضع كل من الرجل والمرأة أساس الصراع 
بين الأجناس وكأنه قانون الطبيعة. بل إن الحالة الطبيعية عنده هي الحرب بین الجنسین التي 
سیقوز بها الرجل حتما كنموذج للمحارب. بينما أسلحة المرأة في هذه الحرب ا د 
ملتوية تتمثل في فنون الاغراء والفتنة والتنكر والسحر والتملق والمراوغة التي تشكل مظاهر وجودها 
الأنثوي. وهي ق نفس الوقت اسلحتها الطبيعية : فالطبيعة قد حددت للمرأة قد, ها الأنتوى الذى 
yT‏ دليل على دونية المرأة. وترى. "لیندا زينجر” أن نيتشه شن حربا على 
النساء من خلال ما تسميه بالميثولوجيا النيتشوية. وقد حدد القدر المرحلة الأولى منها فيما أطلقت 
عليه اسم الیئولوجیا الطبيعية التی اختصت فیها الرأة بکل الصفات الوضيعة والتدنية التي 
وصفها بها نيتشه. أما المرحلة الثانية فتتمثل في القيم التي تُعد النساء مسئولاات عنها عنها والتى يمكن 
أن تاها من الات التالی : 

- إن بعض القيم والصفات تعد وضيعة بالنسبة إلى بعضها الآخر. 

- إن الثاس الدین يتصفون بصفات وضيعة هم في حالة تدن. 

- إن النساء كائنات لها قيم وصفات متدنية. 

> ناا کانتات: یه مقدی ۳۳ 

هكذا ترى الباحثة آن کل القیم البغيضة ینظر یی که پرستیا یم يقري كما أئه 
نسب للمرأة آیضا کل الصفات السلبية : : فهي متقلبة غير قادرة على الصداقة. تخفي ما لديها من 
سمات کثيرة للعبید والطفاة انها فقط قادرة علی الحب "لقد مرت أحقاب طويلة على المرأة كانت 
فیها مستبدة أو مستعبدة فهي لم تزل غیر اهل للصداقة ۰ قالرأة لاتعرف غیر الحب. ..لم تبلغ المرأة 


.- 
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بعد ا للوفاء كصديقة. فما هي إلا هِرّة: وقد تكون عصفوراء وإذا هي ارتقت أضبحت 
۳ ليس هذا فحسب بل للمرأة أيضا قيم العبيد وعلى رأسها الحقد والانتقام وهما من 
الضفات الاساسية في طبیعتها. التابعة لإرادة سیدها "!ان سعادة الرجل تابعة لارادته . آما سعادة 
المرأة فمتوقفة على إرادة الرجل" " بل ولم بر نیتشه في: حركة تحرير المرأة في عصره سوى علامة 
علامات التدهور والانحطاط؛ فلا عجب إذن أن ينصح نيتشه الفلاسفة أن يتجنبوا النساء. وأن 
ينصح أوربا بأن تتخلص من تأنيث الثقافة وأن تصبح رجولية باعتبار أن ما يفسد الثقافة الذكورية 
د رایه - هه والروح الأنثوية. 
هذه بعض اللامح ال مايه لفلسفة نيتشه النسوية. فکیف نظر إليها أصحاب النزعة 


الانته یت 
یر ** 


ثالثا : تفسير أصحاب النزعة الأنثوية لفلسفة نيتشه النسويّة 

تحطم ف السئوات الأخيرة من القرن العشرين جدار الصمت الذي خیم لفت 5 طويلة على 
قلسفه نیتشه النسویه. وخرجت تعليقاته على النسا» من دانرة التجاهل لعقود طویله . وما إن بدأ 
الا هتمام بهذه التعلیقات حتی تبين للفلاسفة صعوية تفسیر فلسفته بدون الانتباه إلى اللاحظات 
التى تتخذ صورا او اشکللا متعددة من الاستعارات والرموز والاشارات والمجازات والحکم 
والأئورات وغي ها مما تعج به نصوص نیتشه من عبارات عن النساء والحمل والرجولة والأنوثة 
والذكورة والأمومة والأبوة والخصاء ام حتی صنفت احدی معاصریه 7 وهي و آندریاس 
سالومي” 5310106 800635 ناه | - كتاباته على أنها أنثوية. وقالت: إن هناك شيئا ما أنثويا 
في (الطبيعة الروحيه) ۵۲۲6 اهنا]5۳0۱۲۱ لنیتشه . واذا کان من الممكن اعتباره عبقريا فهو 
عبقری 6 كيد 

وعلى الرغم من أننا نجد عند نيتشه صدى من آراء مسبقة شانعة في عصره ولاسيما آراء 
شوبنهور التى تتلخص في أن النساء وجدن فقط من أجل التكاثر وأنهن يعشن الحياة كشريك 
ج وخی هذا بالإضافة إلى بعض الأقوال الأخرى المنسوبة بشكل تقليدي إلى النساء كما في 
عيارة شوبنهور: ان الا مهیآت للعمل کممرضات ومعلمات ف مرحلة طفولتنا اليكرة وذلك 
بحکم آنهن ذوات طباع طفولية وتافهات وقصیرات النظر. انهن. باختصار. یعشن عيشة الاطفال 
الکبار طوال حیاتهن"۳: آقول علی الرغم من تردیده لبعض الأفکار الشانئعة في عصره فاننا نجد 
بعض فقرات نیتشه عن النساء تفسیرا سیکولوجیا للضغوط الاجتماعية التی تحصر وظيفة المرأة 
الجنس. ولا ترجم آهمية کتابات نیتشه النسوية إلي أنها قدمت فحسب نماذج متنوعة من 
لنساء التی علق علیها دریدا بقوله: "!نها زاخرة بحشد من الامهات والینات والاخوات 
والزوجات والحاعمات والعاهرات والعذاری والجدات والفتیات الصغیرات والشابات*< ۳۰ بل لدنها 
- في رأي أصحاب النزعة الأنثوية - لم تقدم بناء فلسفيا وحيداء وإنما صاغت لغز المرأة وأثارت 
إشكالية السؤال الدائم عن المرأة والأنوثة. ولذلك يرى بعض الباحثين أن كتابات نيتشه تفيد إلى 
حد كبير أنصار النزعة الأنثوية على الرغم من سمعته ككاره للنساء. وعلى الرغم أيضا من تعارض 
مواقفه الأساسية مع مبادئ هذه النزعةء إلا أنهم يعتبرونه جدا لهم لأن تقييمه للعلاقة بين 
الرجال والنساء فتح و لتفكير جديد عن الجنس : كما أثارت فلسفته أفكارا أساسية جعلت منه 
سلقا لهده النزحعه . منها: 

أ نقد السلطة الأبوية الذكورية: يميل أصحاب النزعة الأنثوية خاصة في القرن التاسع 
عشر وأوذل القرن العشرين إلى فلسفه نیتشه التي ی تقوم ينقد جينالو وجي راسا للمؤسسات الأبوية 
دقيفها: ' لكن التزعة: الأنثوية الحديته بمنیجد € القراءة الاجتماعية والتاريخية للقيم 
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العقلية + فالقیم ليست مطلقة بل متغيرة عبر الزمان. والئورات الأخلاقية التى حدثت في الماضى 
یمکن آن تستمر ی الحاضر. وما آراده نیتشه هو اعادة تشکیل اجتماعی وثقاق للاخلاق الشانعة 
في عصره. کان نقد نیتشه للحضارة الاوربية یتضمن نقده لانماط من القیم التي كان لها تأثير معین . 
فلم يهتم بأصل أو منبع هذه القيم فحسب. بل اهتم أيضا بكيفية علاقتنا بها: فالقيم المسيحية 
المطلقة -- على سبيل المثال -- التى وضعتها السلطة الأبوية (الإله -- الرب) قد استنفدت أغراضها 
في رأيه وحققت إنجازها في إسقاط قيم السادة التي لم تعد الحضارة الأوربية في حاجة إليها؛ فقد 
جاء العلم الوضعي واحتل موقع الإله -- الرب. وتغير مركز السلطة ووجد هذا التغيير ترحيبا من 
المفكرين المعاصرين. معنى هذا أن السلطة الأبوية الذكورية لأخلاق السادة أفسحت الطريق للسلطة 
از پوت اس وه ی مایت تیا EDL O E‏ 
النزعات القومية التي ميیزت عصر نیتشه : وعبر کل هذا عن الشروع السلطوي الذي لا تتغیر فيه 
سوی أسماء القائمين على رأس هذه السلطة” “. 

ولكن هل كان نقد نيتشه للسلطة الأبوية الذكورية والتراث العقلي الأوربي. هل كان بحق 
آحد الاسیاب الهامة التی. جذبت اتصار النوعة الانقوية لفلسفته؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر 
اکا كل اولويةالذكورة كن الأفرقة ل رف ها لزا نين الحتيميق سا یمه ما 
لحقوق المرأة ومناهضا للنزعة الأنثوية.: وامتدح مناهي الهيمنة والسيطرة الذكورية بينما اختص 
النساء بالتبعية والخضوع. ونسب إلى الذكورة القيم الأعلى التى هي من أخلاق السادة بينما و 
النساء بأنهن حاملات القیم الأدنى التي تمثل أخلاق العبيد. إن النموذج الأمثل للجنس د 
لديه هو الانسان الأعلى الذي هو دک بطبيعة الحال مما ينم عن دفاعه عن سيادة الذكورة: بينما 
لا تصلح الرأة ولا يمكن لها أن تكون سوى زوجة وأم. العلاقه بین الرجال والنساء اذن هي موضوع 
منظور ات مختلفه وقیم مختلقه دالتقفرفه بینهما علی نمط التفرقه بين اخلاق السادة وا خلای العبيد 
كقيم متعارضه. فهل تجاهل أصحاب النزعة الأنثوية هدا الجانب الهام من فلسفته ؟ ! ؛ 

ب) إعادة تقييم الجسد: وبالإضافة إلى نقد نيتشه للعقل فإنه استعاد في تاريخ الفلسفه 
العناصر اللاعقلانية في محاولته وضع ما يمكن أن نطلق عليه اسم الفلسفة الديونيسية من خلال 
امتداحه للإله الإغريقى ديونسيوس إله الخصوبة والنبيذ. كما أن إعادة تقييمه للغريزة والعواطف 
الجسدية كان بمثابة إعادة تقييم للنساء في الثقافة الغزبية. الفلسفة عند نيتشه لم تكن أبدا بحثا 
عن الحقيقة الموضوعية أو العقل الخالص. لكنها في المقام الأول فهم للجسد - الذي أساءءت 
الفلسفه التقلیدیه فهمه <- وال انز الکامنه قیما وباء القیم التنوعه : لان الحياة الواعية المجردة من 
الغرائز ليست إلا مرضا. وإذا جاز لنا أن نقول إن لدی نیتشه بعض الاحترام للنساء - آو لبعضهن 
على الأقل-- فإن الأمر الذي لاشك فيه أنه يضمر هذا الاحترام لمن هن في سن الإنجاب. أي اللاتي 
يتمتعن بصحة عظیمت واللاتى يؤكدن أهمية أجسادهن ويحتفين بغرائزهن أكثر من عقولهن. 
ويقدّرن قيمة قدراتهن الإنجابية. ويرين في الإنجاب واحدا من مهامهن الأساسية باعتباره نمطا من 
ٍبداع الجسد : وهن أيضا النساء القادرات على استخدام قواهن وحيلهن للخداع والتلاعب بالرجال 
ليحصلن على ما يردن. 

انتقد نيتشه في “جينالوجيا الأخلاق” القيم التى أعطت الأولوية للعقل على الجسد مما 
سبب للجنس البشری الاحساس بالذنب والعاناة وتولد عنه الشعور بالضغينة : کما تحدی التراتبية 
التقليدية بين العقل واللاعقل. الطبيعة والثقافة. الحقيقة والخيال التى تسببت - في رأي أصحاب 
النزعة الأنثوية -- في استبعاد النساء من تاريخ الفلسفة لارتباط المرأة التاريخي بالجسد واللاعقل 
والطبيعة ..إلخ والنظر إليها نظرة دونية. وقد ظل احتقار الجسد طوال تاريخ الفلسفة مرتبطا 
باحتقار الرأق ففي هذا التاريخ الطويل ارتبط العقل بالتفكير الواعي بينما ارتبط الجسد والغريزة 
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بالتفكير غير ر الواعي. لكن رفض نیتشه لهذه التنائية ورفضه لكل الفروق بين الظاهر والحقیقه کل 
الأخلاقيات التى دن و العواطف الانسانیه واحتیاجات الجسد الیشری. بالإضافة إلى رفضه 
للتقييم التراثي للتفكير الواعي بأنه أسمى من التفكير غير الواعي أدى به إلى الزعم بأن العقل ليس 
من مادة مختلفة عن الجسد: قالجسد لیس عو ممتداء كما عند ديكارت. والعقل ليس جوهرا 
غير ممتد. ورفض نيتشه لهذه الثنائيات جعله - تي في رأى لين تیریل ۱۲۲6۵۱۱ ۲۱۲6۶ - لایعرف 
التفرقة بين معنى الكلمتين الدالتين على الجنس وهما *56 و 86006۲ باعتبار الاولی مقولة 
بیو لوجیه دالثانیه نفسیه واجتماعیه 3 

كانت إعادة تقييم نيتشه للجسد جزءا من مشروعه الاکبر وهو اعادة تقییم الحضارة 
الأوربية الحديثة. أراد صياغة فلسفة جديدة للجسد تعبر عن “التجربة الحية للجسد” وعن 
الصيرورة الدائمةء وعن تعددية الواقع. وعن التدفق والعماء والدوافع المختلفة. فلسفة جديدة 
تحتفي بالغرائز وتبرز قيمة الجسد وتضعهما في المقدمة.ء وتدحض القيم الاستاتيكية للفلسفة التراثيه 
التى تم اكتشافها بالعقل. لذلك كان تأكيد نيتشه على أهمية الجسد بمثابة اعادة للنظ ر قي وضع 
المرأة ونقطة انطلاق واعدة لأنضار النزعه الأنثوية. 


لكن هناك فريق آخر ذهب إلى عكس هذا ! لرأي : + فعلى الرغم من تحدي نيتشه للثنائية 
الأنطولوجية التراثية فإنه أكد أيضا على الثنائية الجنسية في كتاباته التى رأى فيها البعض الآخر 
من أنصار النزعة الأنثوية تعارضا مع مبادثهم. ففى كتابه "ماوراء الخير والشر” أكد على : 
التصور الخاطيئ عن ٠المشكلة‏ از الخاصة بالرجل ولمرأة وإنكار التعارض الرهيب بينهما 
وضرورة وجود توتر عدواني أبدي بينهما والحلم بما يزعمه البعض عن حقوق متساویه وتعلیم 
متساو ومطالب والتزامات متساوية. كل هذا علامة نمطية على الضحالة. والمفكر الذي يثبت 
ضحالته في هذا الموضع الخطر - أي ضحالته الفطرية -- يمكن أن يعد مفكرا مشبوها في أمره”"" 
ومن المفارقة أن يقر نيتشه بهذا في كتاب يحاول تقويض هذه الثنائية. 

لاشك أن تحليل نيتشه ومنهجه النقدي في تشخيص الأشياء والقيم التي لها قيمة أعلى 
من غيرها. كان له أهمية كبيرة أفادت فلاسفة النزعة الأنثوية ق طر ح سوالهم : لاذا التقليل من 
شان الأنوثة والأمومة؟ ولاذا تستبعد النساء من تاريخ. الفلسفة؟ ولکن الأمر الذى لاشك فيه أيضا هو 
آن الصراع الاجتماعی للقیم - كما رآه نیتشه - کان معركة تصطدم فیها الافکار ووجهات النظر 
الختلفة لتحقیق الامتیاز والسيادق. لذا کانت الافکار الأساسية عند نیتشه مثل التغلب علی الذات 
8۵ - 568117 وإبداع الذات مرتبطة بفكرة الذكورة لأن المرأة عنده إما أنها موضوع جنسی 
- أي تختص بالوظيفة ا لها بيولوجيا أو جنسيا - أو هى حاملة a‏ الدينية 
الاوربية + فالرأة هنا ليست من الذين يبدعون أقدارهم: ولم يُعط لها هذا الحق أو الاختيار. قرأ 
نیتشه التاریخ من خلال علاقة السید بالعبید باعتباره -أي التاریخ سلسلة من الأحداث ام 
الضعیف لقوی : فطبع العالم الإنساني بصفة القتال أو "| لصراع : ولذلك فان الفکر الجید لابد آن 
یکون آیضا محاربا كناك يحت أن ی یاس سس ۱ ی لذاته . وتقترب فکرة المحارب 
الفیلسوف عند نيتشه من فكرة اللك الفیلسوف عند آفلاطون: فكلاهما يتمثل في الشخصیه 
الذكوزية: وهذا ما عبر عنه نيتشه في قوله : إذا كانت الفلسفة امرأة (أى تختص بالمجال الأنثوی) 
فعلى المرء أن يتركها وراءه عندما يذهب إلى المعركة. 

علی الرغم من بعض آفکار نیتشه التي ذكرها ووجد فيها أصحاب النزعة الأنثوية سندا 
وعونا لنزعتهم. يظل السؤال المثير للجدل قائما: ماذا عن أقواله الكثيرة التى عبر عبر فیها عن عدانه 


الشدید للمرأة. فكيف نظ وا الیها؟ 
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كمي ۳ النزعة الأنثو یت مت ی این للمرأة - من 
وجهة نظر بعض أنصار النزعة الأنثوية مثل ليندا زينجر- في ثلاث خطط: الأولى أطلقت عليها 
الميثولوجيا الطبيعية أو ما يمكن أن نسميه حکم القذر: وهو شعور نيتشه بأن المرأة أقرب إلى 
الطبيعة من الرجل نظرا لوظيفتها البيولوجية التى تحصرها في الجوانب الجنسية والمنزلية ولا 
يمثل الرجل فيها إلا وسيلة لإنجاب الطفل. وترى الباحثة أن موقف نيتشه هذا أقرب إلى الموقف 
السيحي الذی یحتقره: فالرأة هنا لیست ام الخلص بل هي آم الانسان الاعلي. الثانية يمكن أن 
ندعوها مرحله القیم والسئولیه ‏ فالنساء > لهن قیم وضیعه وصفات متدنية وهن مسئولات عن هذه 
القيم. وتمثل المرأة هنا الوجه السليي للنمودج النیتشوی : وینظر نيتشه لسلوكها فى آوضاع نلانه : 
وجود المرأة يتسم بالضغينة ee Î‏ وكراهية الذات 96۱۲-۲391۲60 ولرادة الکذب : 
فالحقد الأنثوى يأحخذ صورة کراهية الذات ویعبر عن الا حتقار دالعدو‌انيدة تجاه النساء الأخريات. 
وتؤكد الباحثة على مايقوله نيتشه عن كراهية الذات لكنها ترفض تفسيره لهذه الظاهرة التى لا 
تعبر عن رفض المرأة لوجودها الأنثوي أو احتقارها للنساء في حد ذاتهن. بل تعبر عن رفض للثقافة 
التي وضعتها مع النساء الأخريات في موقف سيئ. كما تمثل كراهية الذات أيضا رفض الوجود 
الذى يطوق النساء ليشجع المنافسة الأنثوية (أى بين النساء بعضهن البعض) بوصفها 
لتحويل طاقة المرأة عن منافسة الرجل. وأن رفض النساء وعدم قبولهن لهذا الوجود وهذه الثقافة 
هی علامه من علامات قوة المرأة لاا ضعفها. 

1 آما الخطة الثالثة فقد طلقت علیها الباحثة اسم الخوف. الضغينة وقلب القیم 

يؤكد نيتشه على احتغاظ المرأة بجهلها وقصر العملية المعرفية على السلطة الذكورية بما في ذلك 
الثقافة الجنسية. بل يحاول آن یثنی النساء عن محاولات تطویرهن الذاتی وذلك بالسخرية من 
المرأة المستنيرة التي تطالب بحقوقهاء ويرى أن حركة تحرير المرأة للحصول على حقوق متساوية 
مع الرجل هي دليل على الروح الديمقراطية التي تهدد أوربا بالانحدار ولذلك يحذر نيتشه من 
تأثیت الثقافة : ويعد شكه ف النزعة الأنثوية گ عصره امتدادا لنقده للحر کات e‏ 
وال يدول جاك التي تنادي بالمساواة. والأنوثة هنا هي رمز الصفغد السلبيه العقيمة. ۰ ففي ال 
تخضع الإرادة لقوة الطبيعة بينما في الذكورة تكون هي إرادة القوة التي تسيطر على الظروف 


(FE) 
تخضم لها".‎ 
وعلى الرغم من عداء نيتشه لحركه تحرير المراة وتحديره 1 خطورة اقترابها من السياسة‎ 
ق‎ E الضعیفه وا لسطحیه‎ ١ لرأة‎ ١ هذه الأخيرة من الأمور الهامة التی > نتفق م طبيعة‎ E باعتبا,‎ 


زعمه - فان أصحاب النزعه الأنثوية ج ل کائلین هيجنز-- يعتبرونه سلفا هاما لفلسفتهم النسوية 
ف عدة جوانب : 
أولا : أن النزعة المنظورية التي تميز فكر نيتشه برمته قد ساعدت أصحاب النزعه الأنثوية 
0 تحليلاتهم.: وذلك عندما رأوا أن ال ليس بإمكانها إنصاف التجربة الإنسانية إلا إذا أخذت 
في الاعتبار الفروق الختلفة بین منظور وآخر . وبما أن أعمال نيتشه تدافع وتعبر عن أهمية النزعة 
المنظورية . : قانها بذلك قد قدمت الاساس الصالح للتحليللادت الأنثوية للفروق النظوریه الختلفة 
القائمه علی اختلاف النوع .كما أن محاولات نيتشه لجذب قرائه للانخراط في التقکب ر النظوری قد 
كانت سابقة هامة ی النزعة الأنثوية . وذلك على اعتبا, “ان هدقف SE‏ الأنثوية هو 
الااستبصار بالدوافع الذكورية ول نوي ولم تکن مقصورة على امتيازات خاصة بالنساء. 
تانیا : : یهتم بعض الفلاسفة بالتحولات الثورية: للوعی : وق تصدير الطبعة الثانية للعلم 
مرح یصف نیتشه الفلسفة بوصفها تأریخا آو تجلیا "للحالات الصحید " التي مر بها الانسان. 
وتشمل كتاياته التا, ريخيه اعترافاته كذكر مشارك نك في وعی الجماعد الدکوری. ويبدو يته أيضنا 
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مهتماء على الأقل في العلم الرح باثارة تحولات الوعي بالنسبة الی النوع في قرائه. ومع أن هدفه 
الأكبر ليس مقصورا ولا محددا بالنوع فإنه مع ذلك يجعل من النوع مسألة مهم بل ويعدونه 
واضع مدخل نظرية النوع في القرن التاسع عشر. 

ثالثا: اتخذ نيتشه مؤاقف في موضوعات خاصة بالنزعة الأنثوية. على سبيل المثال رفضه 
ممارسة الجنس بين النوع الواحد كهدف (أى علاقة الرجل بالرجل أو علاقة المرأة بالمرأة» ورفض 
المبدأ القائل بأنه يوجد نفس الخصائص لكل إنسان. كما يدحض أى ميدأ أخلاقى يفترض أن 
الاس جمیعا لهم نفس الخصائص. ویوکد من جانب آخر علی اختلاف الخصائص بین الذكر 
والأنثى وأن كل فرد قادر على آن تکون له خصائص مختلفة عن الخصائص النمطية الشائعة في 
جنسه سواء أكان ذكرا أم أنثى. ولا يصر نيتشه على أن لكل إنسان أدوارا محددة بل يؤكد تعدد 
الإمكانيات. وبالرغم من أن نيتشه يميل إلى الأسلوب الطبيعي لمارسة الجنس. فإنه يرى أن كل 
آنثی لها مواقف نفسية مختلفة وامکانات متفاوتة. ۲ 
0 رابعا: يشجع نيتشه إعادة النظر في العلاقات بين الرجال والنساء. وهو يبدو أكثر من 
معاصریه ملتزما بقکرة آن الادوار والعلاقات المكنة بالنسبة لاعضاء الجنسین تخضع للتغییر وآأن 
التغيير من هذا النوع مرغوب فيه. 

خامساً: بافتراض ا التغيير يحدث في هذه المستويات وان الأفراد ینبغی أن يكونوا غير 
محددين بنماذج مک ة اجتماعياء يجعل نيتشه النوع مشكلة أو موضع إشكال. ربما لم يكن النوع 
من اهتماماته ۳ بل ریما لم يكن موضوعا يدعم اهتمامه. ومع ذلك کان نیتشه رق العلم 
المرح على الأقل) رائدا في نظرية النوع “. 

يعد تفسير دريدا لفلسفة نيتشه النسوية من التفسيرات الهامة التى استند إليها أصحاب 
النزعة الأنثوية. فقد اتخذ دريدا علاقة نيتشه بالنساء مفتاحا لفهم وتفسير فلسفتهء وهو التفسير 
الذى يلقي الضوء على علاقة نيتشه الغامضة بالمرأة وتمائل هذه العلاقة مع موقفه من الحقيقة. وقد 
تصورها دريدا في شكل قانون جدلى فى محاولة منه لكشف هذا الغموض؛: فيصف في کتابه "اثار" 
علاقة نيتشه بالمرأة من خلال ثلاثة مواقف : لقد کان : 
٠‏ - يفزع من المرأة اللخصية (المسترجلة) ۷۳۱۵۲ 6251۲2160 أي التى يغلب عليها 

طابع الذكورة. 
- يفزع من المرأة التى تخصي الرجال ۷۷۵۳۹۵ 62517211۳08 أي المرأة التي تقهر 
الرجال. 

- يعشق المرأة التى تؤكد إرادتها كامرأة ۷۵۳۱۵۲ 2111۲۲۳۱۳۵ تأکیدا حاسما" *. 

وقد استعانت كيلي اولیفر 0۱۷6۲ ۷6۱۷ بقراءة دریدا لنیتشه وحاولت استخراج المواقف 
الثلائة من کتابات نيتشه ومضاهاتها بموقفه من الحقيقة حيث قابلت الوقف الأول بارادة 
الحقيقة . والتانی بارادة الوهم: والثالث بارادة القوة لتتبین ارتباط هذه الواقف اما بتعزیز الحياة أو 
بالعمل علی تدهورها 

فى الموقف الأول تحاکی الرأة ارادة الحقيقة, عند نیتشه فکلاهما (أى إرادة الحقيقة 


7 
لر 


والمرأة) تؤمن بأنها قاطعة وضرورية » تسلب المرأة المخصية من جنسها وتتصور آنها نمط اخر من 
الرجال. أي تتنكر لأنوثتها لتثبت نفسها كرجل. ينظر نيتشه إلى النزعة الأنثوية على أنها تنتقص 
من الأنوثة وتتنكر لقدرة المرأة الإنجابية لينظر لها باعتبارها متساوية مع الرجل. وتعاني المرأة 
المسترجلة من إرادة الحقيقة وتزعم أنها الحقيقة الموضوعية: “العالم الحقيقي الذى لايمكن الوصول 
إليه الآن موعود للرجل الحكيمء والتقي ولرجل الفضيلة ...تقدم الفکرة: ...تصبح امراة"" " ویشبه 
نيتشه المرأة في هذه الحالة بالفيلسوف الدوجماطيقي الذي يزعم امتلاك الحقيقةء فقد سيطر 


وه .سس نیتشه والنزعة الانثوية 


ِ ۳ ا اي الو مو لوو مه 1 535 ۱ 1 > موه 00 5 م کک و ۳ ِ 
الطغيان اميتافيزيقي لإرادة الحقيقه نی تاريخ العلسعد مند نظر یه التل الا فلا طونیه وحدى عالم 
الشيء ذاته عند كانط. لقد ابدع الفيلسوف الميتافيزيقي الحقيقة المستيدة ووضعها یعیدا عن 
متناول يده وأطلق عليها اسم “الشيء قاته از وی چا ال کک کن اا ےه عل ااا 
الميتافيزيقي : تبجل ”المرأة ىق ذاتها” نج نحا تحاول ان تتغعس الحجاب لت عن المر 3 کما ا 2 


ذاتها: "تتمنى المرأة ات تكون مستقله ولهذا ا ی تدوبر الر جال عن ال رأة كما هي „as She is‏ 
هذه واحدة من التطورات السيئة في أوربا القبيحة”9" 


كلاهما يسعى لل د ذاته : للواقء و ای هذا الموقف من كليهما سح ف رای : ع 5 ا 
لكي ان فا الست . الو ضوعية ماو لتدفق الحياة ومشاعر الحياة الحسية المحيطة ینا: ومعادية 
أيضا لتعددية التفسيرات تماما كما أن المرأة المسترجلة معادية لمشاعر المرأة ككائن حسسى. إننا كما 
يقول نيتشه تخفئ الحقيقه وراء شجرة 5 ثم نمتدح أنفسنا عندما نجدها.ء ويتصف هذا الموقف من 
الحقيقة ومن المرأة بالعقم لأنه يخلط بين وسيلة الحياة والحياة كغاية في ذاتها: “الإنسان قد كرر 
تعس الخطأ مرة بعد المرة: وحول وسيله الحياة إلى انموذج أو معيار للحياة. وبدلا من آن يكتشف 
ذلك النموذح اد و المعيار في آقصی درجة من الاقبال علی الحياة ذاتها. بدلا من ذلك نجده قد وظف 
وسيلة الحياة وجعل منها نوعا متميزا من الحياة وبذلك استبعد سائر الأشكال الأخرى للحياة. أى 
أنه باختصار قد ركز جهده في اتخاذ موقف انتقادي وانتقائي للحياة. ومعنى هذا أن الإنسان في 
النهاية یحب الوسائل لذاتها وینسی آنها مجرد «سانل وبذلك تدخل هذه الوسائل فى وعيه على 
أنها غايات ومعايير للغايات. ومعنى هذا أيضا أن نوعا معينا من البشر يعامل روط و چجوده 
ب شروطا مطلقة يمكن أن تفرض كما لو كانت هى القانون أو الحقيقة أو الخير أو الكمال. 
أى أنه يلجأ إلى الاستبداد والطغيان 0 
هكذا تكون الحركة الأنثوية في الموقف الأول (المرأة اللخصية - إرادة الحقيقة) قد بدأت 
کوسیلة لتحسین الوضع لا جتماعي والاقتصادي للمرأة.ثم تحولت إلى غاية في ذاتها فأصبحت 
حركة عقيمة له تخدم الحياة. لانها عندما تتحول الى حقيقة قاطعة فهى تنكم ر الحیاة. وتری كيلي 
أوليفر أنه عندما نطبق نظرية نيتشه على النزعة الأنثوية المعاصرة "ندرك 7 أنصار هذه النزعة. 
مثل الفلاسفة الیتافیزیقین. یقسمون العالم إلى: العالم الحقيقي والعالم الظاهر لكى يعززوا الحياة. 
العالم الظاهر هو العالم الذي يعيش فيه الناس . عالم یسیطر علیه الرجال: عالم یعکس قيمة أدنى 
للنساء طالا یشغل النساء موقفا اقتصاديا - اجتماعيا ضعيفا. عالم يَبِدُونَ فیه کاثنات وضيعة. وان 
العالم الحقیقی هو عالم المرأة “كما هي ی داتها" ۱5 5۳۱6 35 لا “كما تيدو” as she appears‏ 
و إلى ۳ العالم الحقيقي قلاید من تغییر الوقف الاجتماعی الاقتصادي . والقصود بالتغییر 
(بداع عالم یشغل فیه النساء وضعا اجتماعیا - اقتصادیا مثل ال رجا 0 
ومن جهة أخرى فان هدف الفیلسوف اليتافيزيقی من تقسیم العالم إلى عالم حقيقي وعالم 
ظاهرى “كان نوعا من خداع الذات بشکل ناقع : بحيث يلجأ إلى دوسائل مختلفة نبیر صيغا 


¢ 


علامات بسة يستطيع ع ترش ان يدول التعدد المربك فى نسق أو مخطط نافع اأ او يمكن التعامل 
معه. لکن واسفاه! فقد دخلت ق اللعبة مقولة اخلاقية وهی مقولة مفادها أنه لا يوجد مخلوق يريد 


خداع نفسه ومن ثم يترتب على هذا أنه لا توجد إلا !رادة واحدة للحقيقة ...ان هذا هو أعظم 
الاخطاء الفادحة التي ارتكبت على وجه الارض . ققد اعتقد بعض الناس أنهم يملكون معيارا 
للواقع فى صورة أشكال عقلية - پینما حقيعة آل ن اتيم ۾ امتلکوها لکی بصبحوا سادة مسيطرين على 

Dar .: 2-6‏ غ2 ۰ 1 ع. اعم ۰ 
الواقح ولکي یسیو | شهم الواقم بط یقد ملته بة . هکدا نجد 3 كلا من المرأة والحقيقة بود 
ارادةت الحقيقة عاحؤإان عن خدمة الحياة عندما دلبا وسيلة الحياة إلى غاية لها فارادة الحقيقة 
¢ 54 ۰ رن سضر 2 . . 0 ۰ ءا 
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عطیات آبو السعود 





۳ 


تحدم الحياة فقط عندما تکون و سیله لاحياة ۱ خيا ل بعرر ۳ یال یعزر الحياة اق ê‏ 
تصبس إرادة الحقیقه إرادة للوهم الذي هو فى خدمه الحياة الصاعدة. وهذا ما نجده في الموقف 


ق الوقف تقهر ال اد الر جال من خلال الا وهام التى تستخد مها ببراعة . انها 


سب 


اقناعنا رحفيفه د وهی أنه اتوت هناك حقيقة واحدة. تستخدم المرأة النذعة الأنثوية 
وا ای مه تن دل الأوهام والأدوار التى تلعبها: 1 المرأة التي يمكن أن تلعب دور 
السكرتيرة الخاضعة لكي | تحصل على وظيغة و تستخدم مبا E‏ ىْ المجتمع التمر کن حول ال جوله 
لصلحتها الشخصية ثم یمکن آن تلعب دور النشط اجتماعیا لتطلب 00 متساويا (إنها تستخدم 
مبادئ النزعة الأنثوية لمصلحتها الشخصية) ومن خلال الأدوا, ر التي تلعبها فانها تخصي میتافیزیقا 
الحقيقة. ٠‏ تقطع قوتها باللعب بها ضدها. متل الحرباء. تتغیر و من تهدیدات البینه 
شیارا التي تقهر الرجال تتظاهر بشكل لعوب لمصلحتها ...تقهر الحقيقة عن قصد ... تستيدل 
95 لك 
ان المرأة التي تقهر ال حال . كالفنان . ترفض حدود المنطق ٠‏ والعلم : > العلم یسخر من أوهام 
الفنانین. والفنانون والمثلون یبدعون الاوهام التي تبدو على أنها حقيقة. وتتعلق المرأة في هذا 
الوقف الثاني بأوهامها وتعتقد آن الوهم الذي آبدعته هو مصدر قوتها. نها هي التي آبدعت هذا 
أة هنا تتمسك بمنظور واحد على حساب 
لاطو آل کرت والحياة هي الثمن الذى يجب أن يُدفع. إنها تخطئ الوسيلة من أجل الغاية. 
وبذلك تصبم المرأة التي تقهر تقهر الرجال نسخة اخرى من المرأة المسترجلة أو المخصية ؛ فيترتب على 
هذا ان کن رادة ل ف خدمة الحياة ولا تمجدها. ولكن فى كل الأحوال فإن المرأة التي 
تقهر الرجال تكون أكثر قوة من المرأة الملخصية . الأوهام هنا تقوض إر الحقيقة ولكنها لا تدمرها. 
إننا لا نستطيع أن ننظر إلى الحقيقة المرعبة ولذلك فمهمتنا هي ارتداء الأقنعة لنتحمل ر 
الحطییعه . وارادة الوهم هی التی, تحمینا من النظر في رعب الطبیعه : ۰ بدون الاقنعة یت E‏ ا 
شيء : ولا یمکن تبریر العالم بالنطق والعلم : فقط يمكن تفسيره باعتياره ظاهرة فنية. المرأة التی 
تقهر الرجال - إذن - تقهر ميتافيزيقا الحقيقة بالتفسير المبدع للعالم. بجدل الأقنعة وهذه الأقنعة 
ضرورية. 9 فهي التى ل ا BGS‏ وترى كيلي أوليفر أن: "نیتشه 
ایضا قهر E‏ من خلال جدل الأقنعة. إنه قهر ميتافيزيقا الحقيقة من خلال أوهامه 
واستعاراته البدعه : فقد ابدع وجوها مختلقد من من الحقیقه والمرأة آدت إلى غموض کلیهما 


رم 


الوهم : وهده هی إرادة الوهم التي تخدم الحیاة. ال 
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¢ 


وأبدع اوهاما عديدة ومختلقه انه ار یقزع من 3 لتي تقهر الر ۵ 

تحتاج إلى الحقيقة. فکما یقول نیتشه لقد "کبت 1000 ا 0 
بالا شمنزاز 5 فالمرأة تؤكد نقسها بده ون الرجل دبددن دب عتد التمر کر ۵ حول العقل. والمرأة التي تو كد 
ابادنتها تمتل النمودج الديونيسي المبدع . انیا الام الأصلية . إرادة الحياة المثمرة التى هي ارادة 
القوة. انیا دیونیسیس ۰ التغییر ؛ الصی ورد : الرعبه التي تتمئل ف التدمیر او الا بداع ‏ هده القوه 
الحمل الدانم . الحياة المنجيه ليصف هذه القوه الدیونیسیو سید ويشدد على ان ال اد التى تَؤّكد 
برادتها هی الام الحامل بشکل آبدي: والحمل هنا استعارة نيتشوية للإبداع الدائم !نها الانتی 
الخالدة التى تكد نفسها دائما عن طربق الاانجاب الستی : د هد | الوقف من المرأة - الحقيقه عند 
نيتشه هو الأكثر أصالة وهو الذي يمجد ويخدم الحياة الصاعدة. 
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ولكن المرأة التي تؤكد إرادتها هى أيضا مرعبة إذا لم تكن مقنعة. وإذن فلكي نقسر 
الحقيقة - المرأة بشكل مبدع قلاید أن ندرك هذا الثالوث الجدلي 3 کتابات نیتشه : الراة 
الذووتيسيوسية تؤكد نفسها 58 عن ميتافيزيقا الحقيقة ‏ ۰ انها ارادة القوق الام الأصلية. الحامل 
بشكل أبدى لکنها آیضا مرعبة: هذا فنحن نحتاج إلى أقنعة مبدعه من خلال إرادة الوهم عند 
الفنان. والمرأة التي تقهر الرجال تخفی التدفق الدیونیسی لإرادة القوة من خلال آقنعة الفنان 
والمثل. انها آیضا تدمر سلطة میتافی‌یقا الحقيقة وتستعیض عنها بتفسیرات. ر و 
لاقتراحات دريدا فنحن نبدع هذا الثالوت الجد لو ي لكي نفسر غموض نیتشه الفلسفي عن مسألة 
الحقيقة ‏ المرأة. ولندرك أن لدى نيتثه علاقهة حب وكراهية للمرأة تناه كما لديه حب وكراهية 
للحقيقة . وكما لا توجد حقيقة واحدة عند نيتشه ٠‏ فإنه لا توجد امرأة واحدة أيضا؛ فالحقيقة مثل 
المرأة ليست سوى تفسيرات وليست بواقع موضوعي. 

المرأة حاملة المستقيل : كانت هذه بعض تفسيرات أنصار النزعة الأنثو ويه لفلسفة نيتشه 
النسويهة. فهل استطاعت هذه التفسيرات أن تبلور علاقة نيتشه بالنساء وتحسم الجدل القائم حول 
کراهیته لهن؟ لا نظن أنها حسمت هذا الأمر ها ره ام آخر لفلسفته. 0 
یلح علینا الان - وعلی الرغم من کل التفسیرات السابقة - هو السوال الاتی : ما هو الدور الذى 
تلعبه المرأة في فلسفة نيتشه؟ أو بمعنى آخر: ماذا يريد نيتشه من المرأة؟ ريما نجد الإجابة في أهم 
أعمال نيتشه وأكثرها تُضجّا أعني “هكذا تكلم زرادشت” الذي يذخر بنماذج وصور عديدة 
ومتناقضة للمرأة فهي الحکمة والحیاة. وهی اللعوب والراوغة: وهی الحاملة لصفات العبيد 
والطاغية فى ان واحد. وهي التي تصلح إلا للطاعة ‏ القادرة علی ا فقط ..إلخ. من کل هده 
الصو ر والنمادح “ما الذى يريده زرادشت من المرأة؟ فى كلمة واحدة: إن ما يريده زرادشت من 
المرأة هو نفس الشی ‏ الذي بيريده من الرجل. وهو تمهيد الطريق للإنسان الأعلى. لستقبل 
لضاني همدف زرادشت هو إبداع إنسانية جديدة. مستقيل جدید. انسان أعلى : وما يريده 
زرادشت من المرأة هو أ تكون النموذج الديونيسي المبدع . أن تلعب دورا مناظرا له . آن تکون 
طاقه متدفقه حامله بالستقیل: یرید منها انجاب طفل وابداع الارادة بداخله : "لیتوهج الكوكب 
السني في حبك أيتها المرأة. لیهتف شوقك قانلا: لاضعن للعالم الانسان التفوق"**. 

يريد زرادشت من المرأة أن تكون حامله المستقبل» "لتکن المرأة لعبة صغيرة كالماس تشع 
فيها فضائل العالم المنتظر”” ' وربما يكون السؤال الآن: ما الذي يمكن أن يتعلمه أصحاب النزعة 


الأنثوية من . "هکذا تکلم زراد شت ' على وجه الزحدرد“ هل هه الاستماع إلى نصائحه و تعلیماته : : ام 


ا 


أت یکونوا من نلامیده : أو أ ن: يكونوا مساعدين لد و ف ندشند الإنسان الأعلى؟ قد تأتي الا جابه على 
لسان زرادشت نقسه : “علمت الناس صمي أفكارى وأبنت لهم جميع رغباتي إد أردت أن أجمع 
وأوحد ما ق ااانسانية من ردد ار وتصاریف الحدتان ققمت بیدهم شاعرا احل الرموز وأفتديهم 
من الصدتف العمیاء مسر 3 يبدعدا ی وينقدوا ما من الأحقاب. لقد 
الارادات معلند ما نم هو ما عانت آن نک 8 5 00 ريده ف كل ا بهذا 0 
السلام للناس وهذا ما علمتهم أن بدعوه ا أى آن ما بريده زرادشت هد و التفكير في 

الانسانیه : أنه بريد اتقاد الماضي من خلال الحاضب ر وف ضوء اه انه 0 بر یبد أن بدین 1 
ولا أيضا ! أن بدعه یتحکم قیه : : بل على المرء ان بنقده (أى الاضي) بتأکیده ق ضوء رویته 


ا ل ر 





عطيات أبو السعود 


خاتمه : 

بعد كل ماسبق هل يمكن اعتبار نيتشه الجد الأكبر للنزعة الأنثوية» أم إنه مناهض لها 
كما کشفت معظم النصوص الستقاة من اعماله؟ حقيقة الامر آنه. لابد من التأنی في الحکم على 
ظاهر عبارات نیتشه . فعندما نتعامل مع فيلسرف على شاکلته لابد أن نذهب إلى ماوراء الكلمات . 
وعند قراءته لابد آن نفرق بين ما يؤكده وبين ما يمكن آن یفهمه آو یستشفه القاری من النصوص : 
الا یکمن وراء کل هذا الاحتقار للمرأة شی» اخر اکثر دلالة وأهمية؟ إن الأمر يبدو كذلك. كما 
سیتضح بعد قلیل. فلیست الرأة فقط هي التي تجید الراوغة كما يقول نیتشه . بل لعله هو نفسه 
قد اسقط اتقانه فن الراوغة علی الراة. 

إن فكرة نيتشه عن القيمة الأسمى للجسد والغرائز یحوم حولها الغموض وتجسد هذه 
المراوغة. فهو من ناحية يؤكد على غريزة الأمومة وعلى أهمية قدرة المرأة الإنجابية. بل إن الرجل 
القوى (وهو النموذج الإنساني المفضل عنده) يجب أن يكون حاملا بالمستقبل- إذا جاز هذا التعبير 
- وقادرا علی العاناة فی الابداع مثلما تعاني المرأة في الإنجاب. ومن ناحية أخرى نلمس من يعض 
نصوصه ومن علاقته الغامضة باأمه فکرة استبشاع الامومة التي یشعر بها معظم الرجال عندما 
يتذكرون أن بدايتهم الأولى تكونت في رحم امرأة وأنهم خرجوا من أحشانها: مما یجعلهم یعتقدون 
أن هذه البداية البشعة - في تصورهم - قد تحدث نوعا من الخلل أو الاضطراب في المفهوم السائد 
عن الذکورة والسلطة الذكورية. قد نلقي هذه الفکرة < أي فكرة الاستبشاع - ظلالا من الشك حول 


۳ 


مصداقيه إعادة تعييم نيتشة للحسد وال ی د و خاصد د الام وغريزة الا مومه التي هي 8 نهايه 
الام نمودج القوة الا پداعیه الديوئيسية. 

في مقال مبکر له بعنوان "الحقيقة والکذب قٍ الحس لا خلاتي البالغ فيه” أكد نيتشه على 
آن الكلمات لا تعكس العاا لم بل تبدع أشياء على بان اشیاء ایح . معدى هدا أن الطريقة التي 


يتتحدرث 7 منامام یست هي امه وب و لد . ال ۷ لديا ار 


¢ 


نتاس لقداعد اللغة. ويبناء على هذا فان دوصقنا للا ند نه د حد يتنا سن ده نيه داحتفا, ال اد لمعت |3 
ی س * 3 ر ا یی ہے ين ر ص ا 0 8 
”الساحرة العجوز الخادعة' ' التي إذا ما قمنا ا بشکل اخر مختلف یمکننا ان نبدع واقعا 
جدیدا 0 يرتبط بجنس معين سواء كان یی جار د إذا مانظرنا إلى نصوا ص نيتشه من هد ه 
العاصرین من انصار هذه الحر که يعدلون بجدية لفهم قوخ اللغد تشکیل اسالیب و جددنا ق 
العالم. 
لقد نظر نيتشه إلى المرأة نظرة سطحية عندما رد كل الصفات السلبية فيها إلى صفات 
قانق طبيعية ٠.‏ 0 برد هذه الصفات ی الظروف التاريخيه والا جتماعية التي حخضعت المراة 
۰ 1 و ا -. 5 ~e‏ 2 1 ۰ ۳۹ ۰ 1 2 8 مغ ا 
النمادج الا جتماعیه للسلوك الا نتوی من منطلق تفس 0 الأبوية الذكورية. فجاهت این اش کما 
لو کانت سلو کا غريزيا ۴ المرات. واعقی الر جال تماما من مسئو ليه هذا السلوك. و فشل ق إدراك ان 
المدف الو حید من و جودده هو المحافظه علی الا نجاب : مما وی عند احتفاظ المراة و اقتصاد ی 
نما : ح[ | میب عه سم نج 2 9 
واجتماعي وسیکولوجي معنمد علی الرجل. مب حون نشاطها الانثوى و حجبها سن المشاركه ف 


۰ 8 


مجرد صد ق لاراء مفكرى غصره التی تیناها بدون نقد فلم ی بأدلة 1 و براهیر ‌ وگ هد هد 


با 
موحد 


53 د سطس سي نفيتظه والنزعة الأنثوية 


الحالة نجد آنفسنا آمام مفارقة جديدة من مفارقات نیتشه آو واحدة من متناقضاته. لن القیلسوف 
الذي زلزلت نزعته النقدية الفكر الأوربي يتناول الآراء الشائعة عن المرأة في القرن التاسع عشر دون 
أن یفندها بالنقد. ولكن عداء نيتشه للمرأة لیس مجرد صدى لتأثره بثقافه عصره فحسب.ء بل 
یعکس آیضا تأثره الشديد وتعلقه بالتراث اليونانى القديم الذي ورث عنه احتقار كل من سقراط 
وأفلاطون وأرسطو وآخرین غیرهم E‏ في المجتمع اليوناني القديم فاذا بالفیلسوف 
الذي حطم التراث الفلسفي بمطرقته قد استثنى من هذا الترات عداوته التقليدية للمرأة !!! 

ولكن نيتشه لم يزعم أن تعليقاته على النساء حقيقية. وقد يندهش البعض من هذا 
الاعتراف عندما يصدر عن مفكر شن حربا شعواء على الحقيقة: “بعد هذه المواطنة الموفورة التي 
لستها في نفسي ربما يُسمح لي أن أقرر عددا قليلا من الحقائق عن المرأة من حيث هي امرأة في 
ذاتها woman as such‏ - مع ع التسليم منذ البداية بأن هذه الحقائق ليست بعد كل شيء سوق 
حقائقی آنا ۲۲۵۸۱ ۲۱۲ "only‏ فتعليقات نيتشه عن النساء - إذن - هى فقط قناعاته هو 
نفسه. آما عن العبارة الشهيرة التی وردت ی "هکذا تکلم زرادشت" ونصها: ۳ذا ماذهبت إلى 
النساء فلا تنس السوط" وهی العبارة التی کثیرا ما یتم اقتباسها للبرهنة على عداء نیتشه للمرأة: 
فقد یخفف من غلوائها ما تم في أحاديث أجراها شخص یدعی سباستیان هاوسمن 56۳02511۵۲ 
Hausmann‏ مع نيتشه يقول فيها وهو يسترجع خوارا جرى بينه وبين نيتشه عن الفقرة 
E‏ بالسوط: نظ وناك نيتشه مندهشا وقال لى : ولكن أرجوك : من المؤكد أن هذا لا يمكن أن 
يسيب لك أى مشكلة! أقصد أن من الواضح ومن المفهوم أنها كانت مجرد دعابةء أسلوب رمزي 
مبالغ فيه في التعبير. إذا ما ذهبت إلى امرأة فلا تجعلها تُخضعك بنزعتها الحسية. لا تنس أنك 
أنتك السيد .وأن مهمة المرأة الحقيقية التى ليست مهمة بسيطة هي أن تخدم الرجل بأن تكون له 
رفیقا ودودا یجمل حیاته ۳ *. 

وعلی الرغم من كل ما ورد في نصوص نیتشه من عبارات تنم عن احتقار للمرأة فاننا 
يمكن أن نجد ما بين سطور هذه النصوص معاني أخرى تُعلى من شأن المرأة ويتضاءل أمامها هذا 
الاحتقار ! الم يلق نیتشه بمسئولیه إنتاج جنس جديد على عاتق المرأة؟ آلیست هي التي ستمنح 
الميلاد للإنسان الأعلى (السوبرمان) وتبدع إرادة القوة بداخله : ذلك الكائن الدی سيجدد الثقاقة ع 
آوربا النهارة: وهی الهمة التی تتواری بجانبها كل السلطة الذكورية التى أعلى نيتشه وتراثه 
ال كه م واا ها ال ا وا و معا ال ام مخ حل وف ا الف د 
لغز الرأة - کما رأینا - یکمن في الحمل. وان حل اللغز.هو إنجاب الطفلء إنتاج جنس جديد من 
الإنضات الاعلى. ونتذكر هنا قول هیراقلیطس إن العالم يحكمه طفل. أو عبارة ”إن زيوس هو طفل 
يلعب”. لقد ذكر نيتشه ما يحمل هذا المعنى في (هكذا تكلم زرادشت): “في كل رجل حقيقي طفل 
يتوق إلى اللعب" ۰۳ ومهمة الا هی کشف النقاب عن هذا الطفل الذی هو آمل الحضارة الجديدة 
التي ب یدها نیتشه والتي حطم من أجلها الحضارة الاأوربیة. 

بعد كل ما سبق هل يمكن لنا أن نطلق على نيتشه اسم كاره النساء؟ ربما نستطيع الإجابة 


¢ 


على هذا السؤال إذا ادركنا جیدا آن الاشیا» لیست آیدا خيرا ولا شرا بالنسبة لنيتشه. لیست 


حقيقة ولا زيفاء لیست رجلا آو امرأة: ففي کتاباته لایمکن أن نقصل أو نفرق أو نقرر بين قطبين. 
ن الأشياء يمكن أن تكون كليهما أو لا تكون شيئا منهما على الإطلاق. 

ونصوص نیتشه عن النساء بأساليبها المتعددة ونماذجها المختلفة لا يمكن تصنیفها تحت 
مقولة واحدة: قالعنی الحقیقی لاي من هذه النصوص يظل سؤالا غير قابل للإجابة أو التحديد. 
ولعل مذه التناقضات والعبارات الراوغة التی تحمل آکثر من معنى هی جزء من نزعة نیتشه 
النظورية. آأي آن للشیء الواحد آو الراي الواحد آوجها مختلفة ومن المکن أن تکون متناقضة 


د 


-- 
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الشتغلون بالفلسفة. بحیث یمکن لنا آن نقول إن القيمة الحقيقية لنيتشه تكمن في أنه - إذا ما 

استخدمنا رايه هو نفسه ف الحقيقه - ليس هناك نيتشه واحدء. بل هناك تفسيرات عديدة لنيتشه. 

۳۹ کان هد3 الن عه الا تئویه هو الاامل ف الو صول ای جد غير ظالم قانه ما داك هناك شىء ما 

علیها آن تتعلمه من زرادشت وهو ان تقوم بنفس الهمة التی اراد القیام بها. علیها آن تدمر 

ا يدع 3 مه ۰ ۳ | 5-6 ۲ ت 2 1 2 س یه ۰ ۲ ۳۹۹ 2 
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البمصطلح العلیی 
العری: اهبادی والاليات 








الوقف العاصر 

إن التقدم العلمی والتقنی الذهل فى العصر الحديث - الذى يطرد بغير حد وینتشر بغیر 
عائق ‏ يفرض على لغتنا العربية أن تهيئ نفسها لمتطلباته بتوفير الية مصطلحية تمكن العلماءء 
والترجمین . ورجال الصناعة : والتجارة من الانتفاع بمنجزات العلم وثمرات التقنية . وينبغى أن 
يتوافر فى هذه الالیة من الیسر والضبط واللاءمه ما یجعلها تنتج ما نحن بحاجه الیه من منظومه 
مصطلحية تتمثل فى ما لا يحصى من مصطاحات العلوم والفنون والصناعات . 

٠‏ یتفق اللغویون والعلما» والباحثون وغيرهم ممن لهم علاقة بالبحث العلمى والترجمه على 
آن منظومة الصطلحات الوعودة ینبغی آن تکون موحدة فی العريية , وشاملة لکل العلوم والفنون 
والصناعات ۰ وهم متفقون علی ما ینبغی آن یتوافر فی الصطلح العریبی من شروط , فیکون 
للمصطلم الواحد- بعامة- مفهوم واحد يعبر عنه بوضوح ودقة ۰ وآن یکون للمفهوم الواحد 
مصطلح واحد : وأن تكون بنية المصطلح موافقة لطبيعة العربية فى بناء ألفاظها وعباراتها . 

۱ بيد آن ما هو کائن بالفعل یخالف ذلك مخالفة ظاهرة: فمنظومة الصطلحات متخلفه لا 
تسایر التقدم ۰ فالصطلح الواخد له أكثر من مفهوم واحد لغیر ضرورة : والفهوم الواحد له عدة 
مصطلحات لغیر حاجة ۰ وفی بعض مصطلحاتهم غموض آو لیس او مخالفة لطبيعة العربیة فی 
البناء والتركيب. 

وهذه الحال من الفوضى تعكس فوضى فكرية ومنهجية ونقصا خطيرا فى المعارف 
والمدركات الحديثة . ولعل هذا ما يلجئ أصحاب الحاجات إلى المصطلم الأجنبى وحده حيث 
يسعفهم بما يبتغون أو إلى المصطلم الأجنبى وإلى جواره مرادفه بلفظ عربى توخيا للدقة والوضوح 
وامانا من اللبس والغموض . 

إن وحدة الفكر العربى أصبحت الآن أكثر ضرورة من ذى قبل؛ ففى عصر المعلومات 
والعولمة لم يعد أمام العالم العربى خيار فى توحيد الجهود العلمية المبذولة فى تهيئة العربية لتفى 
بمطالب هذا العصر . وة توفير منظومة مصطلحية عربية موحدة تكون أساس التبادل المعرفى 
و عماد الو حدة الفکرید للشعوب العربیه . 

ولا ننکر هنا جهود المجامع اللغوية والنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ۰ ومکتب 
تنسیق التعریب فی الرباط فی هذا الشأن ۰ ولکن عائدها جمیعا دون الوعود لأسباب کثیرة: منها 
رون فی طلبها وفی الرجوع الیها . 


هه 


أن أعمالها غير ميسورة للباحثين وأن الباحثين أنفسهم 
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. ودزاساتها بين أيدى الباحثين‎ ٠ 


ومن متابعتنا لما أخرجته المجامع اللغوية والهيئات المعنية بالمصطلحات والمشتغلون 
بالملصطلحية من معجمات متخصصة فى شتى العلوم والقنون والصناعات ٠‏ ومدارستنا لآليات العمل 
المصطلحى فى هذه المعجمات : وفى الأسس النظرية أو المبادئ العامة التى انبنت عليها هذه 
الآلية. واشتراكنا فى بعض المؤتمرات العلمية الخاصة بهذين المجالين نستخلص - فيما يتصل 
بمشكلات العملية المصطلحية- ما يأتى : 
0 العجم الصطلحی العربی الحدیث ( قى کل العلوم تقريبا ) معجم ثنائى يعتمد فى 
مداخله وتعريقاته على معجم اجتبى . 
۲- تعدد اللغات الأجنبية التى تؤخذ عنها المصطلحات . 
-- تعدد الجهات العلمية والمؤسسات المعنية بالمصطلحات . 
؛- اختلاف العلماء واللغويين فى الطرائق المستخدمة لاختيار المكافثات العربية . وغياب 
الية عملية لاولية طريقة منها على غيرها . 
ه- تأثير النزعات الفردية أو القطرية أو الأيديولوجية فى تعدد الاصطلاح بغير موجب . 
وفى تشتيت الجهود التوحيدية . 


وفى إطار ما سبق - من متابعة ومدارسه ومشاركه - تستخلص فيما يتصل بالحلول 
ا مقترحة بهذه المشكلات ما يأتى : | 
00 توحيد جهود الهيئثات والمؤسسات المعنية بالا صطلاح هی معحمات موحده َ 
وتيسير نشرها وتبادلها فى كل أنحاء العالم العربى . 
- إلزام المؤسسات والهيئات العلمية والأفراد بالصطلحات الموحدة . 
الاتفاق على احترام الميادئ العامة ال تحكم عملية الوضع اللغوى 5 وعلى 
استخدام طرق محددة للوضع واعتماد أولية طريق منها على آخر . 
أسياب سیاسیه واجتماعیه ون عات عنصربه وقفردية 3 ّمع تعديرنا لا یشترح من اليات لتو حيد 
اجان ور ساسا کدی ا دراسة هذا النوع من المشكلات وما يقترح لحلها يتطلب معالجة 
خاصة لا ندعى أننا قادرون عليها الآن ١‏ ولهذا وفى ضوء ما نظن بأنفسنا القدرة عليه بحكم 
التخصص العلمی والاهتمام الشخصی بری أن التعريف بالمبادئ العامة للوضع اللغوى وبالا لية 
يجوز بحال الانفكاك منه لکی تتو حد الجهود وتلتقی ۰ ولكى تؤتى تمراتها الرجوة شی تبادل 
العلوم والمعارف والفنون بين كل أنحاء العالم العربی ‌ ولکی توفر کت النهاية له ما ینشده من 
وحدة فكرية ومن رباط قومى وهذا ما تتغياه هذه الأوراق ۱ 
الوضع اللغوى 
نعنى به تعيين لفظ ١‏ أو أى رمن آخر ) لعنی 5 مفهوم ( سواء أكان هذا اللفظ عربيا أم 
معربا © وهو المعروف بالوضع العرفى . والوضع أن کان من قوم مخصوصین کامل الصناعات 
توضع فى بعض الفاعلات خارح قلب الفاعل ۱ وهی ترادف اتصطلح blanket‏ 3 وإلا فهو وضع 
وأطعمة وغيرها”'2. 
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سر و و و 


ل بحا ور طلا سال 


المبادئ العامه للوضع اللغوى 


تخضع ای عملیه وضع خاصه او عامه للميادى الاتیه : 


حاو واي ةا لما ردت اسلای 





: عرفية اللغة‎ -١ 

العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية 2۲۳۱۲۵۲۷ عرفية: 0۲۱۷6۲۱۲۱0۲۳21 ۰ فلیس ثمه علاقه 
ضرورية آو طبيعية بینهما . ولهذا اختلقت اللغات : واختلفت لهجات اللغة الواحدة . 
و لیس لدینا سيب جوهرى یبین لنا لاذا اختیر دال بعینه لدلول بعینه ۰ وفی کل لعه من اللغعات 
الحية یمکن أن يستبدل بدال معين دال آخر : متى تعارف أصحاب اللغة على ذلك . 
والعرقف يعنى الاتفاق فى السلوك والعمل . إن المتكلمين فى مجتمع معین بستخدمون الکلمات 
نفسها للاشارة ال الاأاشیاء نفسها: ویستخدمون آنواعا من التراکیب لتعامل بهافی مواقف 
متشابهه . إنه العرف الضمنى الذى يكون الأنظفة ويقرها ویحافظ علیها . وکل فرد مذا یکتسب 
لغته من مجتمعه العین ۰ ویتلقی بین أحضانه کل القواعذ التی تنتظم لغته" " *.. 

وقد بحث العرب فى موضوع العلاقة بین الدال والدلول حین عرفوا منطق آرسطو الذی ترجم 
فی بداية النصف الثانی من القرن الثانی الهجری . 

وقد جرى شراح أرسطو من القلاسفة السلمین علی ما اختار ه ء وقالوا إنها علاقة قائمه علی 
الاتفاق أو التواطؤ > وأنكرو+ کما آنکر ارسطو الناسبة الطبيعية بین الدال والمدلول . وجرى 
على ذلك أيضا جمهور المتكلمين والأصوليين . أما اللغویون فقد لاحظوا اة مابين بعض 
الکلمات اه و الصیغ ومدلولاتها : : ولکنهه بعامه- قالوا بعرفیه العلاقة(؟. 
.سب تغیر اللغه : ۱ 

ینبنی علی القول بعرفية اللغة (ثبات آنها لیست آسماء تقابل مفاهیم موجودة سلفا آو ثابتة لا 
تتغیر . فالتغیر یلحق الدال کما یلحق الدلول . 
والتغير اللغوى- كالتغير الاجتماع- لا محید عنه , وليس ثمة لغة طبيعية فى العالم استطاعت 
أن تقاومه . كما أنه يخضع لقوائين اجتماعية فى مجملها : وهو يلحق عناصر اللغه المختلفهة : 
الأصوات والأبنية والدلالالات . ولكن التغير الدلالى ا وقوعا وأوضح أثرا ؛ لأنه مصاحب 
للتغيرات الاجتماعية والثقافية والبيئية التى تقع مع توالى الا 
ون اللغة- كأى ظاهرة اجتماعية- نتاج موروث من 000 1 ينبغى علينا قبوله للحفاظ 
على تماسك المجتمع وتفاهم أفراده- فإن الدوال غالبا ما تحتفظ بثبات نسبى . وعلى هذا تخضع 
اللغة لعاملين متقابلين أحدهما يعمل على تغييرها : لأنها واقعة فى الزمن . ومرتبطة بعوامل 
اجتماعية متغيرة .والثانى يعمل على تثبيتها : لأنها ميراث السلف الذى لا یمکن التفریط فیه"*. 

تناقل الفلاسفة ما ذكره أرسطو عن علاقة الأسماء بالمسميات وحددوا المقاهيم الخاصة بها 
فتحدثوا عن الألفاظ المنقولة والستعارة والترادفة : وتکلموا عن التعمیم والتخصیص والاشتراك 
والتباین .. الخ وهی کلها مفاهیم ناتجة عن القول بتغیر آحد طرفی العلاقة الدال آو الدلول . وکان 
الفقهاء واللغويون سباقين فى هذا المضمار حيث نيهوا إلى ما لحق بعض الألفاظ من تغير 
مدلولاتها بحدوث ین > وسموها الألفاظ الإسلامية » وجرى فى كتبهم التفريق بين المعنى 
اللغوی والاصطلاحی " 
۳- تکافو اللغات : 
لغات البشر متشابهة : لن البشر الذین یستخدمونها متشابهون فی ادراکهم لا یحیط 

بهم. ویجربون العالم بطرق متشابهة فی جومرها . وکل البشر یستخدمون جهازا واحدا 
للتصویت ۰ وینتجون الکلام ویستقبلونه بطرق متشابهة . من آجل هذا كله أمكن لكل إنسان أن 
يتعلم لغة أخرى غير لغته . وأن يترجم نصا من لغة إلى لغة أخرى . والدليل على ذلك أن العرب 





وو الصطلح العلمى العرهى 


فى عصر بنى العباس نجحوا فی نقل علوم الیونان والفرس والهند فی فترة وجيزة . وقهموها فهما 
جیدا ۰ وبنوا علیها وأضافوا إليها علما ينسب إليهم من غير شك . 

بيد أن فى كل لغة صفات تميزها عن أية لغة أخرى . إذ تختلف الأنظمة الفونولوجية 
بين اللغات اختلافا كبيرا ۰ وتختلف الانظمة النحوية فیما بینها بعض الاختلاف . 

ولیس ثمة صعوبة کبيرة فی مقابلة الالفاظ التعلقة بالمفاهيم العامة فى لغة بألفاظ تكافثها 
فى لغة أخرى . بيد أن صعوبة أكبر قد تنشاً بسیب الاألفاظ التی تعبر عن مقاهیم خاصة أو صغری 
نتيجة اختلاف البينات والثقافات . بيد أن اللغويين مجتمعون على أن فى كل لغة من الطرق ما 

يفى بحاجات أهلها التعبيرية . ويعوض ما بلغتهم من نقص”. 

تحرى المتوجمون أن ينقلوا الفلسفة اليونانية بلفظ عربى بین : ونجحوا فى ذلك نجاحا 
باهراء ولم يند عن غرضهم إلا بضعة ألفاظ تركوها على حالها فترة من الزمن . ثم استبدلوا بها 
غيرها من العربى مثل : الهيولى والأسطقس . بيد أنهم حين ترجموا الطب اليونانى وجدوا صعوبة 
فى إيجاد ألفاظ عربية لعدد كبير من الألفاظ اليونانية الخاصة بالمواد الثلاثة : النباتية والحيوانية 
والمعدنية التى لا نظير لها فى بلادهم فتركوها على حالها أملا فى أن يجد خلفاؤهم لها النظير 
العربی ۰ وقد تحقق هذا بالفعل : وقد نجح الفلاسفة كذلك فى حل بعض المشكلات الناتجة عن 
فروق فى تركيب الجملة فی العربية والیونانیة۳. 
اللغة العلمية 

هی من .حیث صفاتها العامة يجب أن تطابق روح العلم الذی تتناوله وطبیعته ۰ ویجب آن 

تکون محدودة الألفاظ ۰ واضحة الدلولات : بسيطة الأسلوب . وآن تکون قابلة للنمو الذی لا حد 
له ء وأن تسمح طبیعتها بالتصنیفات العلمية الحقة التی تنبنی علی صفات لها خطرها . ولا 
ينبغى- على أية حال- أن يضحى فيها بشىء من الدقة والوضوم فى سبيل الفصاحة أو 
الجمال. ويحسن أن تكون بعيدة عن متشابه القول فى اللغات العامة . 
صفات المصطلح العلمى : ٍ 

5 أن يكون لفظا لا عبارة حتى يسهل تداوله : 

ج ان کون مدد آل تجا اهاد ولا حن ني اا هان مين القناط الحيناة 
العامة .ء ولكى يتجاوز العلماء هذه المشكلة لجأوا إلى اللغات الميتة ( اليونانية واللاتينية ) 
فاشتقوا منها ۰ وحددوا لألفاظها مدلولات لم يقل بها أحد من أهلها . واستباحوا فى هذه 
السبيل كل خطأ وتجاوز وتأويل . ولم يكن ذلك مستطاعا فى لغة حية . 

- أن تكون المصطلحاءت- يطبيعتها- قابلة للتنسيق العلمى . 

آن تکون قابلة للنمو والزيادة . 0 
ویمراعاة تلك الصفات آقام العلماء فی الغرب بناء علمیا ضخما قوامه عدد لا یکاد ینحصر 
من الالفاظ الجديدة التی توافق طبيعة العلوم . ونجحوا فی جعلها رموزا دقيقة واضحة : 
فیها فاندة الرمز وسهولة التداول وبساطة العلاقات : وتفادوا كل عيوب لغة التفاهم 
وملابسات العانی الرتبطة بالالفاظ العامة"؟. 

اللغة العامة واللغة الخاصة ( العلمية ) 

إذا كان الناس فى حياتهم العامة يستخدمون مفردات اللغة يشيرون بها إلى أشياء أو 
أحداث أو مجردات فالعلماء- مهما كان مجال علمهع- يستخدمون غالبا هذه.المفردات بطريقة 
خاصة . حيث تدل عندهم على أقسام أو أصناف أو حقول ٠‏ كما يقعل علماء النبات مثلا حين 
ينسبون نياتا بعينه إلى عالمه أو شعبته أو طائفته أو رتبته أو فصيلته .. إلخ: إن التعامل مع 
الاقسام أو الأصناف يجعل المصطلحات خاضعة لنظام لا مفر منه . 
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وإذا ما كان اللفظ عاما آصبح له بذلك خصائص معينة . کالدلالة الايحائية ۰ والاشتراك. 
والانفعالية ۰ وإذا ما كان خاصا آصیح له بذلك خصائص مميزة عن قرینه العام آهمها ذاتية الدلالة 
وأحاديتها وخصوصيتها . والانتماء إلى حقل دلالى أو و مفهومى قابل لا وقابلتيه 
للتعريف المنطقى 

وقد جرى علماء المصطلحية على تعريف اللغة الخاصة أو العلمية بأنها : جملة الوسائل 
اللغوية المستعملة فى حقل موضوعى محدد لتأمين الاتصال فى هذا الحقل ؛ مثل لغة الفيزياء أو 
لغة الكيمياء أو الطب .. الخ" “2. 

وقد يكون لبعض سوم رصوز خاصه بها ليست من مفردات اللغة مثل الرياضيات 
والكيمياء .. إلح > ولكن هذا لا يعنى أنها تستغنى دائما برموزها عن اللغة . 

الصطلح وحدة فى نظام م من ن الفاهیم 
إن وضع مصطلح معين بإزاء مفهوم معين يعنى إلحاقه بنظام محدد من المفاهيم 0 


التصو رات يحييث £ يتخصص 307 انفهوم کی 3 ۱ 2 سم خارج 0 0 0 ی 2 7 
إلى نظامه المفهومى Sy té e‏ ون محاولة غير كافية'. 


ويعرف 10 بأنه عدد من التصورات آو الفاهیم التی تقوم بینها علاشق ‏ أو يمكن أن 
توجد بينها علائق ۰ وبها یتم تعریف الکل الترابط ۰ ومن ثم فإن التصورات أو المفاهيم لا تتمثل 
فى وحدات منفصله مستقله بذاتها + بل بینها علانق منطقیه أو وجودية . وفى هذا المجال يشير 
( كريستال ) إلى أمر ربما لا يتنبه إليه الباحثون . وهو تأثير وضع مصطلح جدید أو إعادة تعریف 
مصطلح قديم فى المصطلحات الأخرى : إن المصطلحات التى نستخدمها - مادامت عضوا فى نظام 
مفهومى واحد- يعتمد بعضها على بعض .۰ ومن ثم فإن تغيير مفهوم مصطلح قد يضطرنا إلى تغيير 
المصطلحات الأخرى المرتبطة به“ . 

إن وضع الملصطلحات أو إعادة تعريفها ينبغى أن يته إذا ما وجدت فائدة فيه 
بدرجة عالية من الحذر . إن المصطلحات بناء متماسك يفقد هيكله حين نضيف إليه أو نحذف 
منه أو نغير فيه. 
النظرية العامة للمصطلحية 

أدى التقدم العلمى المتسارع فى كل مناحى النشاط البشرى فى العلوم والفنون والصناعات 
إلى تزايد مطرد فى عدد المفاهيم الجديدة التى كان من الضرورى أن يعبر عنها بمصطلحات موجودة 
e‏ . بيد أن الوسائل المصطلحية فى اللغات الطبيعية لم تعد كافية . كما أن تشتت جهودهم 

ج إلى تنظيم العمل المصطلحى . ومن ثم نشأت منظمات وطنية ودولية عديدة لعالجة هذه 

ا أهمها من غير شك (المنظمة العالمية للتقييس ) 10۲ ی ی International‏ 
۲0 والعروفه اختصارا ب ر( 150 ) . 

وتهدف النظرية العامة المصطلحية إلى تنظيم المعارف ( ترتيب التصورات آو الفاهیم ) فی 
شكل منظومات . ونقل العرفة والهارات التقنية الخاصة : وصیاغة المعلومات' التقنية والمهنية 
(النصوص الخاصة ) ۰ وترجمة اللصوص الخاصء إلى اللغات الأخرى . وتخزين المعلومات 
واسترجاعها" ؟. 

ومن الاهمية بمکان الالتزام بتوصیات 50! إذا ما كنا حريصين على مسايرة التقدم العلمی 
والتقنی ۰ والولوج (لی عالم العلوماتية والعالجة الالية للمغارف والأنشطة الانسانية . 


[6 سس سس الصطلح العلمی العربی 


ومن التوصيات التى تعنینا هنا التو صیات اف بمواصفات ) آیزو لجنه 7 ,)۲ ( التضی 
تعالج 5 ميادى الملصطلحات وطرقها 3 والتو حیسد الدولی للتصورات والصطلحات والمسالك 
والوسائل الواجب اتباعها فى إعداد المعاجم المتخصصة . والرموز الستخدمة فی العاجم"". 

النظرية القومية 

وكما يهتم علماء المصطلحية بالنظرية العامة يهتمون بالنظرية الخاصة بلغة قومية من 
خت اتا + ساس لا غنی عنه لضبط البادی الصطلحية القيسة علی الستویین القومی 
والعالمى ۳ 

وتهدف النظريه الخاصه أو القو میه ای تطبيق النظريه 4 العاية 3 وبحت فی الشکلات 
الناتحه عن ذلك ¢ وتقترح الطرق التی تناسب اللغه ل 3 و تعتر جح الوسائل التى و لمده 
اللغات آن نستفید من منجزات الهینات العالیه العنیه بالتو حید القياسى ' ۰ الخ 

ر الصطلح ) فی اللغة مصدر میمي من الفعل ( اصطلح ) یمعنی ۰ اتفق . وبهذا المعنبى 

يتردد فى قصیح الکلدم ( اصطلح القوم على كذا .. ) اتفقوا . 

و آقدم من استخدم هذا الفعل بالمعنى العلمى بشر بن العتمر رت ۲۱۰ هم فی صحیفته 
المشهورة ع قال > اضتطلهوا "أن التكلموخ “غلم 'تسمية فا لم يكة له ف ' لفة الع سد اسه . 

یی س مت ) كه ( کی سي e ٠‏ 

والا صطلاح مصدر قیاسی للفعل السایق . وهو أسبق فى الاستعمال العلمی من ( الصطلح ) 
فقد كان يقال فى كتب المتقدمين : اصطلاح النحویین ۰ وفی اصطلاح الفقهاء . أو اصطلاحا أو 
فی الاصطلاح .. الخ» وجری معه فى الاستعمال كلمات أخرى مرادفة مثل : أسماء وألفاظ وأوضاع 
ومواصغات إلخ وآقدم من استعمل بعض هده الكلمارت بالمعنى العلمى أبن المقفع ) ت ۱۳ هم 
فى ترجمته لمنطق ارسطو حيث قال : ومن امتاع ضستاعه 4 النطق أسماء EET‏ 
العامة r‏ 

والصطلح ۲6۲۲۲ عند أهل الاختصاص : رمز لغوى يتألف من شکل خارجی ومفهوم . 
والمفهوم معنى يتميز عن المعانى الأخرى للرمز فى إطار نظام من التصورات أو المفاهيه”". 
ویعرفه الجرجانی رت ۸۱۰ هع بأنه اتفاق قوم على تسمية الشىء ياسم ما ينقل عن 


۱۷ 
موضعه” ۳ 


ويحرص علماء المصطلحية على أن ينيهوا على أن يكون للمصطلم معنى محدد لا يلتبس 
بمعدی ای مصطلح اخر حقله . ولهذا اعطوا اهمية خاصة للتعريف Definition‏ ویقصدون 
به : الوصف اللفظی لتصور ما يسمح بالتفريق بيئه وبين تصورات اخرى فى داخل منظومة 
تصورات ۰ و لیس الا صطلاح مت د اتفاق بين أهل العلم أو الصناعة علی مدلول خاص فحسب 3 
بل إنه اتفاق قائم على معايير . إن أى محاولة للتصنيف فى أقسام ينبغى أن تكون قائمة على 
وجوه شبه أو خلاف فى كل ما يدخل فى القسم المفترض وتميزه عما عداه . ولهذا لجأ أهل 
الا صطلاح إل التعریف لکی یحدوا به العرف بحیث یکون جامعا مائعا . 
مجموع الصفات التی تکون مفهوم الشي > ونم ه عما عداد . 
وا لتعرریف ادا لخدن ماهیه الشىء سمى حدا >¿ و ادا مبزه عن غيره سمی و سما > ویسمی حد | ابضا. 
ارسطو : ان لکل صناعة متاعا زر یقصد موضوعا) وللامتعة آسماء یعرفها أمل تلكت الصناعة 
ویجهلها من سواهم .... " ویعرف الحد بأنه : الکلام الجامع الوجیز المحیط .. ۳۳ . 
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آلیات العمل الصطلحی فی العربية 
لیست مشکلة الصطلح العلمی فی العربية بعيدة عن الشکلات العرفية التی یواجهها 

العرب منذ بداية نهضتهم حتی الیوم ۰ والصطلح تمرة من ثمار العلم بسیر بسیره ویتوقف لوقوفه. . 

وتاريخ العلوم هو إلى حد ما تاريخ لصطلحاتها . فالعرب ما زالوا حتی الیوم مستهلکین للمعرفة 

ولنجزاتها التى ینتجها الغرب : ویسوقها لهم بحساب :۰ ومن ثم فإن تعريب العلوم المعاصرة 

ضرورة حتمها هذا الموقف . وسوف تؤدى الترجمة ولفترة طويلة اعظم دور فى نقل المعرفة . 

ومعاجمنا المتخصصة تعكس هذا الموقف بوضوم : فأغلبها ما يزال ثنائيا يعتمد إحدى 
اللغات الأجنبية مدخلا له . وهذا يعني- بكل أسفع آن العربی لیس لديه معجم عريى 
للمفاهيم فى مجالات المعرفة الحديثة . لهذا كانت اليات العمل المصطلحى فى العربية منطلقة من 

هذا الوقف . 

مجمع اللغة بالقاهرة بحدد الیات النظومة الصطلحية فی العربية : 

لعله من فضول القول أن نتحدث عن حاجتنا إلى منظومة مصطلحية عربية لكل علم من العلوم 5 

ولکل فرع منها > وعن عجزنا عن ملاحقة ما یستحدث من مصطلحات فى اللغات الأجنبية . 

وثمه هينات عديدة أسهمت فى توفير تلف الالية ‏ بل ثمة آفراد کثیرون آنتجوا معجمات 

متخصصه وفقا لالية اقترحوها د یت ان مجمع اللغة بالقاهرة كان أسيقها فى وضع تلك الالية . 

وفی استخدامها لانتاج عشرات الالاف من الصطلحات فی کل مجالات العرفة .وهی بکل تأکید 

آوفی الية وأکفوها لتحقیق الهدف . کان المجمع منذ بداية انشاثه حریصا غاية الحرص على أن 

یوفر تلك النظومة بکل سبیل . 

أجمل المجمع هدفه من وضع المصطلحات- ما دامت قائمة على منظومة متوفرة فى 
اللغات الأجنبية- فى : أن تكون موائمة لنظائرها الأجنبية فى كل ما هو من خصائصها . ومن 
شأن هذه المواءمة أن تسد الفجوة العلمية السحيقة بيننا وبين التقدم العلمی : وأن تكون العلاقة 

بين الصطلح العربى والأجنبى علاقة متبادلة . 

وقد بذل الدكتور أحمد عمار غاية الجهد فى رسم خطة منهجية وافية لصوع 
الصطلحات : وأوجزها فى مجموعة من القواعد مشفوعة بشروحها وأمثلتها ونکتفی هنا بعناوینها 

١ الرئيسية‎ 

-١‏ مضاهاة الإفراد اللفظى بمثله . أى ترجمة المصطلم المفرد بمفرد مثله . ولهذا فضل 
مصطلح ( الصمات ) ترجمة للمصطلم 38003513 على ( احتباس الكلام ) . 

2-۲۳ اقراد e‏ الواحد بترجمة واحوة وقصرها عليه . والقصود الاقتصار علی ترجمه 
واحدة للمصطل الواحد والتزامها فى جميع استعمالاته مثشل ترجمه 060۲655۱0۳ تایه 
ال ای بالاكتناب والأولى أن تترجم ب ( الاكتبات ) الذى معناه الامتلاء غما . 

۳- مقابلة الترادفات بأمثالها : وینشاً ذلك غالبا من الجمع بين التسمية العلمية والدارجة ولا 
سيما فى الأمراض الشانعة فمرض(السل) مثلا یسمی : ,60۳5۲۵08 ,۵۳۱1515 
5انات 16 ويمكن أن تقابل هذه المترادفات على التوالى ی 
حاف ) . 

- توخى وضوح الدلالة وتجنب إبهامها. ومن أمثلة الإخلال بهذه القاعدة ترجمة 5۳0۲3016 
cases‏ بالحالات المنتشرة . والمقصود هو حدوث الإصابة ببعض الأمراض على تحو 

فردى لا جماعی : وفى أماكن متباعدة لا فى ,مكان منحصر ٠.‏ والتعبير بالانتشار قد 


س 


يؤدى عكس المعنى المراد - والأصوب أن يترجم بالحالات المتفرقه لا المنتشرة . 
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اسب مقابله التعدد اللفظى بمثله 5 ولا داعى إلى التزام ه ما لا یلزم من الااقراد اللفظى قی ترجمه 
التسميات المتعددة الألفاظ والأحجى ترجمتها یما یساویها عردا » ومن نم تم یترچح ر الشفه 
الأرنبية ) فى ترجمة : ۱16 ۵۲6 علی ‏ العُلمة ) . 
5- اتبیت الا غراب والابتذال فى غير ضرورد : ملحنة . 
ترجمه 6۲۱55 ا فى 0 الأمراض وبال زمه قي الطب لباطنی . 
ار تیه مراعاة صلات الترابط الاشتقاقى والتصريفى والمعنوى بين الصطلحات 0 ومن اه 
العثرات المسيبة من إغفال هذه القاعدة أن مشتقات الاصل الا جنبی ۷ وهی : 
Tropic Nerve, Tropic Disturbance, Dystrophy, Antrophy, Hypertrophy‏ 
قد ترجمت بألفاظ متباعدة لا ترابط ولا تناسق بينها وهى : عصب الاغتذاء ۰ وحتل 
وسغل . وضمور ۰ وضخم ۱ 
8ب الترخص قی التحلل من القديم اذا لم تتوافر صلا حيته للاستعمال الا صطلاحی الحديث . 
۱ كت إيثار الألفاظ نادرة التداول ع والغرض من ذلك هو تخصیص الكلمة بمعناها العلمى 3 
وضنا بهذه العانی عن الابتذال ۰ وتحرزا من افقار اللغة من رصیدها من الالفاظ التداولت 
ولهذا یفضل فی ترجمه الصطلح 5 :۱6167۱ الصطل ح العربی أمراض 
الاعواز علی أمراض النقص . 
٩‏ سب التوسع فى تطويع اللغة للاشتقاق . لا الاشتقاق هړ الطر يقد ٠‏ المثلى لصوغ الصطلحات 
العلمية وهو أقرب إلى طبیعه اللغه العربید . 
د قصر التعريب ١‏ النقل الصوتى ( علی مقتضیات الضرورة 1 وتوحی الخقه . 
۳ استعمال النحت جائز ۰ ولكن غير مستحب ؛ لأنه نادر فى العربية . واللجوء إليه 
مشروط 1 
و قد آکمل المجمعی الد کته کتور محمود مختار هده الالية بیعضص القواعد الإجرائية : ومنها : 
ااج وضع القابل الا نجلیزی بار زاء a‏ العربی > مح الااستضاءة بالأصل اللاتینی أو 
الإإغريقى إن و جد 3 خی مراعاة أن بتفق , الصطلح العريى م المدلول العلمى للمصطلح 
الأجنبى دون تقييد بالدلالة اللفظية الحرفية . 2 
i‏ تو حید الصطلحات الشت که عربية أو معربة ذات المعنى الواحد بين فروع العلم 
الختلفه . 
ند بعرف الصطلح تعریفا بينا واضحا . 
لغتها ۵ 
ه-- تکتب الصطلحات الذ جنبیه قي المعاجم مبدوءة بحروف صغيرة ما لم نکن أعلاما . 
ویلاحظ فی الصطلح العربی القابل آلا یعرف بالالف واللام تیسیرا للکشف عنه فى 
۳۰( 
العجم ۱ 
طرق الوضع : 
تختلف طرق وضع الصطلح العربی الحدیث عن طرق الوضع الألوفة التی سلکها 
المترجمون و العلماء العصر العباسی 3 وإبان عصر النهضه فون النصف التانى من القرن التاسع 


)۲۱( + 


ص 


وهما طريقان 5 اللفظ العربى ) بالمجاز والاشتقانق والنحت ( واللفظ المعرب 


- 
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او لا : اللفظ العربي 
١‏ المجاز: 
قد يختار المترجم أو العالم مصطلحا عربيا قديما إذا ما رادف المصطلم الأجنيى على نحو من 
الأنحاء . وقد يوسع فى مدلوله أو يضيقه أو يغير فيه على نحو من الأنحاء. وهو ما يعرف 
پالمجاز . ۱ 
والمجاز هو الجسر الذی تنتقل عيره الكلمة من مدلول إلى مدلول . أو من حقل دلالى إلى حقل 
دلانى اخر . وترجع أهميته إلى أنه طاقة ذاتية تستخرج من اللغة ذاتها دون استحداث دوال 
قاموسية ٠‏ والكلمات تتغير مدلولاتها بالاستعمال ۰ وتتراکم هذه العانی مثل طبقات التربة التى 
تنتمى كل طبقة منها إلى عصر من العصور . بيد أن هذه المعانى لا تتصارع دائما ليزيح الجدید 
القديم . فقد تتعايش فى الاستعمال . وقد يعود إلى الاستعمال ما كان قد هجر فى فترة من 
الزمان . 
والذى يعنينا هنا هو انتقال الكلمة من اللغة العامة إلى اللغة الخاصة التى هى مادة المصطلح . 
وبهذه العملية تولد جهاز مصطلحى متكامل للعلوم العربية والإسلامية ولعلوم اليونان والهند 
والفرس التى ترجمها العرب إلى لغتهم . 
والعامل الاکبر فی عملية التوليد المجازى هو تواتر الاستعمال والتواطؤ عليه . فإذا مااطرد 
المصطلح فى الاستعمال اكتسب مشروعيته وخصوصيته بمعناه فى مجاله”". 
ب- الاشتقاق 
تتوالد الا لفاظ- بالاشتقاق- من جذر ما : فتتکاثر العانی : تتشابه فی العنی العام 
للجذر ۰ وتختلف باختلاف الصيغة آو القالب الذى يتشكل فيه . وهو السمة النوعية للغات 
السامية . وهو صنو اللصق. والترکیب فی اللغات الهندية الأوربية . 
وبری بعض الباحئین ومنهم الدکتور السدی آن الاستعمال قلما یستفرغ کل الاحتمالات 
المکنه فى صوغ ما یمکن اشتقاقه من الجدور . 
ویری اخرون ع ومنهم الدكتور محمد کال خی ٢ت‏ اللغابت الاشتقاقية مهما تكن 
سعتها لها حدود ینتهی عندها نموها ؟. ۱ 
والقصود بالاشتقاق هنا ما اصطلح علیه باسم الاشتقاق الصغیر . آما ما عرف بالاشتقاق الکبیر 
او القلب فى جذب وجبذ ونحوها . وما عرف بالاشتقاق الأكبر أو الإبدال فى عنوان وعلوان 
ونحوها فلم يكن يوما من الوسائل التى نمت بها العربية . وهو على أحسن الفروض ظاهرة 
لهجية. وهو يفضى إلى ثنائيات معجمية . ومن ثم لا ينبنى عليها مردود معجمى واضح . 
وقد تباری العلماء واللغویون والصحافيون منذ بداية عصر النهضة العربية وإلى الیوم قی 
توليد ألفاظ جديدة بالاشتقاق . ويذكر للعلماء هنا عنايتهم باقتراح أنسب الطرق لاستفراغ طاقته . 
فالمجمعى الدكتور أحمد عمار يختط طريقة تقوم على أن يعمل اللغويون والعلماء معا على وفرة 
رصيد من الصيغ E‏ نتحرى إحسان اختيارها لتلائم دلالاتها فى دقة وإحكام .. ” ثم يقول : 
والصيغ الاشتقاقية- على كثرتهة أقلها المتداول والمألوف . وأکثرها مهمل مهجور ٠‏ وعلاج 


هدا 2 إحياء هذه الصیغ و تهینتها للاستعمال فی الا صبطللاح العلمی ١‏ ویکون دل باستعراض 


E 2‏ مه ع ۰ )0 
إخراد كل صيعة لما تلانمه من صعدي 1 
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الاشتقاق القياسي 
تزید الصيخ أو القوالب التى ميمكت | تصب فيها مادة العربية أو جذورها عن ألف 
صيغة. وهذه الثروة العظيمة ليس لها أهمية كبيرة إلا إذا ل ري ا يه 
کلمات بصورة مطردة آو قیاسیه . 
وقد آدی الاشتقاق القیاس- من حيث هو ندا تولیدی دورا عظیما فی توفیر منظومه 
المصطلحات العلمية قى العصر العباسى الزاهر ۰ وفى عصر النهضة . 
وفى مجمع اللغة العربية عاد هذا المبدأ إلى سابق عهده ليسهم بأعظم دور فى توفير ما 
يحتاج إليه العلماء من مصطلحات . وما يزال واعدا بدور أكبر إذا ما أحسن استخدامه . 
أنعم المجمع النظر فى كثير من القواعد والأقيسة التى صاغها النحاة فترخص فى كثير 
منها ء وأباح القياس فيما أصله السماع . وسعى إلى إباحة بعض ما منعه النحاة أو إلى توسيع ما 
ضيقوه . وقد كان هدفه تطوير العربية بحيث تكون وافية- من ذاتها وبأدواتهطه بمطالب العلوم 
والفنون وشئون الحضارة والمعاش وتيسيرها على مستعمليها بتخليصها مما شاب بعض قواعدها من 
اضطراب وتشعب واستثناء ۱ 
وطوال عمر المجمع الدید منذ ستین عاما حتی الیوم أنجز عددا کبیرا من القرارات 
الخاصه بالاشتقاق القیاسی ۰ ومنها : 0 
5 قياس صيغة ( مفعل ) و ( مفعال ) و ( قَمّالة ) و ر فاعول » .. الخ للدلالة علی 
الآلة التى يعالج بها الشی- . 
5-5 قياس صيغة ( فعالة ) للدلالة على الحرفة مثل زراعة » وما يشبهها من 
المضاحبة دوالملازمة نحو : العمادة والقوامه . 
قياس صيغة ( تفعال ) للتكثير والمبالغة . 
- قياس صيغة ( تفاعل ) للمساواة والاشتراك . 
> قياس صيغة ( افتعال ) للالتهاب . 
وغير ذلك من الصيغ التى كانت من عدة لجانه العلمية فى وضع الصطلح > ولعل من 
لخدتي قراره بقياس ( فعول ) اسما لما يتعاطى من دواء ونحوه . وقياس ( تفاعل ) للتكرار والموالاة 
او لوقه ع الفعل فون مهلة آه و تدرج ۰ 
ومن اهن قراراته فی العانی العامه للصيخ 
> قياس التعدية بالهمزة والتضعيف . 
" فياس المصدر الصناعى . 
- قياس المطاوعة فى الأفعال .. وغير ذلك مما يمكن الرجوع إليه فى مجموعة 
القرارات العلمیة "؟. ّْ 
وت 
ظهرت الدعوة ای استعمال النحت منذ بدایة عصر النهضه العربیه فالشدیاق متلا يرى 
أنه طريقة حسنة لتكثير مواد العربية وتوسيع أساليبها . ولتخليصها من أن تشان 
بالألفاظ الأعجمية ١‏ ويرى الحصرى أنه لا سبيل غيره لإغناء العربية بحاجتها من 
الاصطلاحات العلمية . ومع أنه يرى أن الاشتقاق أهم منه فإنه يؤكد أنه لا يكبي 01 
عمله مقصور على أوزان محدودة . مهما كثرت فلن تستوعب جميع المعانى العقلية . ثم 
يحذرنا من أن الانصراف عن النحت سيوقعنا فى خطر أشد هو التعريب . ويخطو 
إسماعيل مظهر خطوة أوسع حيث وضع قواعد لاستعماله استخلصها مما جمعه من 
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اك اا > وجك ادو ك مح ر افون ال م ي اكلا ك 
الا نجلیزیه الرکبه مثل : فوشوکه ل 50۱۲۳۵1 ٩۱۵۲3‏ : وبعجلیدی ل post glacial‏ . 
وقد جرى على استعماله عدد كبير من الباحثين . وضى أغلب الا حوال فان 
دعاته یجزمون بأنه يوفر لنا كلمات مستساغة لا لبس فيها بحيث يصبح لكل مصطلح 
علمی مقایل عربی من کلمه واحدة دات معنی محدد . 
ولم یسلم کثیر من اللغویین- وأنا منهم- باحتجاجات الداعین اي النحت : لأنه لیس 
من خصائص العربية ولا ملائما لطبیعتها : ولم تعرف العربية منه الا کلمات قليلة لا یقاس علیها 
مثشل : بسمل وحولق .... الخ واذا ما وضعنا فی الاعتبار آن الکلمات النحوتة الطروحة 
للاستعمال لا يمكن أن نرد معظمها إلى أصولها ( إن لا جذر لها فى الحقيقة . لأنها نحت من 
كلمتين أو أكثر ) التى أخذت منها . ومن ثم لا يتمكن القارئ من إدراك معناها من لفظها”". 
وقد أحسن المجمع حين أجاز النحت من كلمتين أو أكثر ( اسما أو فعلا ) عند الحاجة . 
على أن يراعى ما أمكن استخدام الاصلی دون الزواند : واذا کان النحوت اسما اشترط آن یکون 
على وزن عربى . والوصف منه بإضافة ياء النسب ۰ وإن كان فعلا كان على وزن ( فعلل ) إلا إذا 
اقتضت غیر ذلك الضرورة "۳۳۲ 
ومع ما بذله المجمع فى درسه وما وضع له من قواعد لم يستعمله إلا قليلا نحو 
قوسطحی 5۱۱۲266 ©3801 وبلمهمة 0131100/©© . 
التعريب 
التعريب ( أو النقل الصوتى ) هو : نقل اللفظ الأعجمى بمفهومه إلى العربية . والراجح 
أن الكلمة معربة غيرت هيئتها أم لم تغیر : خضعت لوزن من آوزان الکلم العربی أم لم تخضع . 
وكان قرار المجمع الذى صدر فى دورته الأولى يقضى بجواز استعمال بعض الألفاظ 
الأعجمية عند الضرورة وعلى طريقة العرب فى تعريبهم . 
وتوالت- فيما بعد- قرارات أخرى أكثر تسامحا . فلم يعد يشترط فى معرياته أن 
تکون علی طريقة العرب فى تعريبهم . ۵ 
وقد وضم المجمع قواعد منضبطة للتعریب منها : 
- يكتب العلم على حسب نطقه فى موطنه . ويستثنى من ذلك الأعلام التى 
۳ ۳۳ إلى 5 بالساكن فى أول العلم بألف وصل تشكل بحركة تناسب ما 
بعدها ‏ آو بتحريك الحرف ا الأول فیه . 
> فی رموز العربية ما یکفی للتعبیر عن الحروف الساكنة والحرکات ۰ ومن ثم لا 
داعى لرموز جديدة ما عدا 6 ويرمز لها بباء تحتها ثلاث نقاط ولا ويرمز لها بفاء 
فوقها ثلاث نقاط : وللمقابلة بين الحروف ضوابط تقرب من العشرين . 
وانظ ۳ 
تعريب اللواصق 
بحت المجمع فى هذا الموضوع منذ إنشائه بحثا مستفيضا : وكان الهدف من دراسته 
مقابلة الصطلحات الأجنبية التی تتضمن مثل هده اللواحق بمصطلحات عربية و معربة تودی 
معناها بصورة مطردة . وتنوعت طرق القابلة على النحو الاتی : 


۱- مقابلة اللاصقة ( سابقة أو للاحقة ) بصيغة عربية 
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ومن أمثلة ذلك استعمال صيغة ( مفاعلة ) للدلالة علی الشارکة لترجمة الصطلحات 
الصدر 5 بالسوایق 5۷۲ , 5۷۲۲ , ۰0,60۲۲۱ فیتال معايشة فى 5۷۲۲۱۳۵۱۵5۱5 بمعنی الرفقة 
ا نقر ۱۱ اللاصقه نقلا صوتیا 
وهو أسلوب شائع فى مصطلحات الکیمیاء . فعربت اللاحقة ۱16 ب رید ) فقیل مثلا . 
انهدرید فى anhydride‏ . 
۳- مقابلة اللاصقة بکلمة عربية 
وکان هذا الاسلوپ- وا رال فاد فم اللجان العلمية بالمجمعم فترجمت السابقة 
hyper‏ بكلمه فرط . فقيل : فرط الحساسية فى hypersensitiveness‏ . 
؛- مقابلة اللاصقة الأجنبية بلاصقة عربية 

ومن أمثلة ذلك ترجمة اللواصق ۵10 , 30۲۳۱ , ۱16 التی تدل علی التشبیه والتنظیر 

بالنسب مع الالف والنون مثل غدّانی فى 60065701 .. وثمة مقترحات آأخری انظر( *. 

الصطل العلمی بین اللفظ العربی والعرب 

كان علاج المجمح- الذى يمثل ما اجتمع عليه اللغویون والعلماء والترجمون فی عصر 

النهضة- لهذه الموضوعات بشىء من الحذر والحيطة > فقيد التعريب بالضرورة . والتوليد بعدم 
مخالفته للقياس ٠‏ ومن ثم استمر البحث والجدل فيها . واتجه الرأی فیما یتصل بالصطلحات 
خاصة- إلى اتجاهين : الاتجاه الأول يؤثر التعريب . ولكنه يستخدم اللفظ العربى فى أحوال . 
والاتجاه الثانی یش ر اللفظ العريى ولكنه لا يمنع التعريب فى أحوال 
الاتجاه الأول : التعريب أولا : 

ويمثله الدكتور محمد كامل حسين وكان_ رحمه الل يم ی أن مشكلة المصطلحات 
العربية أكير مما يتصورها اللغويون التقليديون . دأن فهمنا لأبعادها ليس کافیا لادففاته الأقية : 

ا آن ما نصوغه من الصطلحات فى بعض العلوم أقل مما يستحدث منها . 

۲- آن ما کان معروفا عند القدما» لا يفيدنا كثيرا . ولان المصطلحات القديمة مفردة لا تتبع 
نظاما خاصا . ولان اختلاف الناهج . ومذاهب التفکیر العلمی یجعل التطابق بین 
مدلولاات الصطلحات القدیمه والجديدة محالا . 

ع« أن مشكلة المصطلحات ليست مجرد بحث عن الفاظ لأن طبيعة المصطلحات تجعلها 

صورة حية لتطى, ر العلوم ۰ وهی تدل عل Led FUN‏ او خطأ : وهی 
جزء لا يتجزأ من أساليب التفكير العلمية . وهنا نجىء إلى لب المشكلة . هل يمكن د 
نظام عربی خاص بالصطلحات * 
ل يخفى الدكتور محمد كامل حسين انحيازه إلى العلم وضوابطه المحكمة ومصطلحاته 
المستقرة . لأن مستقبل الأمة العربية پرتبط بنقدمها العلمی ۰ ومن ثم فإنه يقرر : ليس 
امایثاد بکل أَسفت- فرصة لإيجاد نظام مصطلحى . لقد قام بناء الملصطلحات على 
الأصول التى أخذت عن اليونائية واللاتينية . وأصبح من الستیعد أن نغيرها مهما يكن 
السبب فى وجودها . المهم أنها موجودة فعلا . وأنها جزء من نظام عام . وأنها تطبعت 
بطابع التفكير العلمى: . فأصبحت جزءا من العلوم وایجاد اسس جديدة محال وعيث . 


2 


ماذا بقى لنا إذا + 
يقول : : بقيدت طريقه التعريب م ولا بريد الدكتور محمد كامل حسين أن يطلقها إطلاد 
عاما بدون قيد . ولكنه- مع ذلك لا يريد أن ۾ يجعلا مما لا يبام إلا عند الضرورة القصوى . 
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-١‏ كل مصطلم علمى خلق خلقا جدیدا خاصا . ویکون من اأصل کلاسیکی : ویکون دالا 


على عین من الاعیان یجب تعریبه کال کسجین دالایدر و جین . 


م« ل ا ۳ ا ال ل ۳۰ يي 


تصور علمى خاص يجب تعريبه ١‏ مثال ذلك ( الأنزيم ) و( الأيون ) هذه لا تتم ً 
لأن ترجمتها تذهب بقيمتها العلمية . 


نی کل مصطلح بنبین أنه جرء من تصنيف يحب بتعربية 5ه ومن هذه أسماء الأجناس والانواع 


تب أما الألفاظ العلمية المشتقة من اللغة العامه مثل 2١‏ الناعه ( ۱۷ ۱ ۱۱۷۱ 5 2 الکیت ( 


Refoulement‏ فتترجم من عير لت دالفرق ین الاتنین أن 2 الأكسوجين ( يفهم 
وتعرف خواصه كلها من غير أن نفیم أصول الكلمة أما المناعة فيستحيل فهمها دون 
می قه معناها العام” ". 


الاتجاه الثانى : الترجمة آولا : 


کی هذا الاتجاه جرت محاولات عديدة نقف. عند واحدة من أهمها محاوله الدكتور 


یلخص الشهابی خطته فى ترجمة هذه الصطلحات و تعریبها علی النحو الاتی : 
الألفاظ الدالة على الشعب والطوائف التب 

و هذه الا لفاظ قسمان : قسم له فى لغاتهم وفى لغتنا أسماء مشهورة كالطوائف الخمس فى 
شعبة الفقاریات وهی السمك والضفدعیات والزحافات والطیر والثدییات ۰ وقسم وضعوا له 
فى اللغة العلمية أسماء تدل على أهم صفات فیه کقولهم فی طویئفات السمك آو فی رتبها 
مثلا ما ترجمته غضروفیات الزعانف . ولینات الزعانف وشائکات الزعانف ... الخ . ولا 
مجال هنا للتعریب ۰ وترجمة الالفاظ بمعانیها هو المجال الاوسع . 

الألفاظ الدالة علی القصائل والقبائل 
الحیوانات والنباتات. التی لها اسماء حربية قديمة أو حديثة تكون أسماء فصائلها عربية . 
أما التى لها أسماء معربة فتكون أسماء فصائلها معربة . فيقال :الفصيلة الكلبية والضبعية 
.. إلخ . أما فى الفصائل المنسوبة إلى أسماء معربة مثل : الفصيلة السيكاسية والصقلابية 
والفوقسية وأشباهها فتعرب . 

الألفاظ الدالة علی الجناس والقبانل 
وهی من حیث آأصولها قسمان : قسم سمی بأسماء آعلام .. ولا خلاف فی تعریب تلك 
الاسماء مثل الزهرة العروفة ب ر دهلية 221۱12 نسبة ال عالم سویدی اسمه دهل ) . أ 
إذا كان لأحدها اسم عربى صحيح أو مولد أو عامى سائغ مشهور فهو يسمى به مثل 
النبات السمی ب ر غندالیا 6۴06112 ) فهو على اسم أحد العلماء . وكان من الواجب 
الاکتفاء بتعریبه : ولکن لهذا النبات اسما عربیا شهيرا وهو ر العکوب ) لا" يجوز إهماله. 
أما القسم الثانى من الأسماء العلمية للأجناس النباتية فيشتمل على أسماء اشتقت أو 
اقتبست من اليونانية أو اللاتينية . ودلت على حفات بارزة لااجناس تلك النباتات ۰ 
فما عرف له اسم عند القدماء جرينا علی استعماله مثل : القمح والشعیر والخردل .. الخ. 
أما الأجناس التى لم يعرفها القدماء : دلیس لها اسماء حربية قالقول فيها : إذا كان 
اسمها قابلا للترجمة فى كلمة عربية واحدة مثل جنس الزهر السمى ( فلوکس ۳۱۵۶ ) 
فترجمته بالعربية ر القبس ) وإذا لم يكن عرب . والتعريب أصلم من الترجمة إجمالا . 


. ب 
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رابعا : الألفاظ الدالة 5 السلالات والأصناف "۳ 

وألفاظها مختلفة قد تكون نعوتا أو أرقاما أو حروفا أو غير ذلك اس والأرقام كثيرا 

ما تترجم . أما البقية فتستعمل فى مختلف اللغات بلغاتها"۳. 

حد التعریب آهو ضروری آم قید ۲ ۱ 

فين وهنا قلقاف ان الباحقين :5 محدلئون فى "أن التعريي ل دوه يالاات 
العلمیه4 : ولکنهم یختلفون قی حدوده ومداه ۰ فقرا, ر المجمع ل يستحب الترخص فيه ويستصوب 
قصره على الضرورة ع وبعض هؤلاء يجعل حد الضر ورة استعصاء ترجمة الصطلح تر جمه ملانمه4 
بطريق الاشتقاق . والدكتور محمد كامل حسين مع انه يعتده وسيلة ناجحة فى إيجاد ا لصطلو- 
لا يستحب إطلاقه إطلاقا عاما بدون قيد : لکن القید خنده لا بصل إلى حد الضرورة . وحد القید 
وجوب تعريب المصطلحات العلمية الخاصة ذات الأصل الكلاسيكى الدالة على عين من الأعيان أو 
الدالة على تصور علمى خاص . أو التى تعد جزء! من تصنيف علمى عام ء أما الألفاظ العلمية 
المشتقة من اللغة العامة فيجب ترجمتها . ٤‏ 

والخلاف بين هذين الاتجاهين هو بعامت من قبیل الخلاف علی آیهما آولی بأن نبدا 
به » حيث ينبغى أن نبدأ عند الدکتور الشهابی بالترجمة علی حين ینبغی آن نبداً بالتعریب عند 
الدکتور محمد کامل حسین . 
ویعد . 

فقد اجتهدت هذه الأوراق فى عرض وتقییم جهود العلماء واللغویین والهیثات العنية 
بالصطلحية منذ بداية النهضة العربية حتى اليوم وقد أقرت هذه الجهود المبادئ الأساسية التى 
تنبنى عليها عملية الوضع اللغوى بعامة والمصطلحى بخاصة ٠‏ والآليات الفعالة لعلاج العملية 
المصطلحية وطرق الوضع الخاصة بالعربية وأولية طريق منها على الطرق الأخرى . 

ونحن نری آن هذه الجهود التى تواصلت لسنوات طويلة تتعاورها ید التنقیح والتدقيق 
حتی استقرت عند هذه المبادى والا لیات جديرة بالتقدیر : وحقیق على العلماء والترجمین وصناع 
العجمات آن یلتزموا بها ویحرصوا علی استخدامها ۰ ولهذا نری أن من العبث ما نراه الآن من أن 
بعض العلماء وصناع العجمات یبد ون من النقطة التی بدا منها السابقون فیستغرقون فى البحث 
عن الاسس النظرية والنهجية وفی مشکلات التطبیة 

ان قضية الصطلح الوحد على درجة عالية من الأهمية ولكنها- فى تقديرنا بعد إقرار 
البادی والاليات - قضية سياسية واجتماعية واقتصادية .. إلخء وهى تتطلب معالجة خاصة من 
الهیئات الرسمية وغیرها من الهيئات المعنية باللغة العربية فى العالم العربى بأسره . ولم يكن من 
همنا أن أعالجها فى هذه الأوراق + لانها کما قلت ینبفی آن تعالجها الهینات العنية بالشأن 
القومى . ومن الإنصاف 03 نشير هنا إلى جهود كبيرة بذلتها فى هذا الصدد المنظمة العربية للتربية 
والثقافه والعلوم > ومكتب تئسيق التعريب بالرباط . 

ومن الإنصاف أيضا ۳ نشير إلى الأعمال الرائدة لمجمع اللغة العربية بالقاهرة فی علاح 
قضية الصطلح من مختلف جوانبها النظرية والتطبيقية ۱ وأن نشیر كذلك إلى ما اتخذه المجمع من 
قرارات فی تهينة العربية للوفاء بحاجة العلساء والترجمین من الصطلحات ۰ بتوسیم آقیستها 
واحیاء کثیر من الصیغ العجورة لتژدی العانی الجديدة ۰ واباحة القیاس علیها ۰ وباقرار السماع 
من المحدئین ۰ وإجازة ما يشيع على السثة العلما والأدباء من محدث القول . 
الهوامش: 
)١(‏ انظر للمؤلف : الوضع اللغوی في القصحی انعاصرة : دار الفکر العربی حس ۰۱۱ ۱۹۹۲. 
(۲) انظر للملف : اتصطلح العلمی عند العرب : دار الفکر العربی ص ۱۸5: ۲۰۰۲ 
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(۳) السابق : ص ۱۸۹-۱۸۷ . 

(۶) السابق : ص ١894‏ ۱۹۰۰ . 

(۵)السابق : ص ۱۰ 2 ۱۹۵ . 

(7)السابق : ص ۱۹۶ - ۱۹۵ . 

(۷)السایق : ص ۱٩۹۵‏ - ۱۹۰۷ . 

(۸)محمد کامل حسین : اللغة والعلوم : مجلة المجمع NEY‏ 

(٩)فلیبر‏ :اللغذ وائهن : ت: حلمی هلیل : اللسان العربی . مجلد ۳۳ : ص۳۰۲ . 

(10) Hartman and Stork , Dictionary of language and linguistics, applied sciences Publisher 

london, 1973. 

(11)Crystal, Linguistics, pp.91,92. Pelican Books, London, 1974. 

(۱۲) فلیبر : اللغه والهن : ص ۱۶۱ . 

(۱۳) السایق ص ۱۶۱ . 

(۱6) السابق ص ۱۶۰ . 

(۱۰6) الصطلح العلمى عند العرب ص ۱۷۶۰ . 

٠ . ۱۷١ السابق ص‎ )۱۳( 

0 الجرجانی : التعریفات : وزارة الثقافه وا علام: العراق: ۱۹۸۰. 

)1۸( انظر : الصطلح العلمی عند العرب : للمولف : سابق: ص ۱۷۷ . 

)۱٩(‏ احمد عمار : دعوة إلى التقزام خطة منهجية فى صوغ الصطلحات الطبية : البحوت 

والمحاضرات : مجمع اللغة العربية: القاهرة.: دورة٠ا7.‏ العدد (۳:): ص ۰۲ 5ه . 

(۲۰) محبود محتار : السوابق واللواحق : مجله المجمع : ٩۷‏ . 

(۲۱) انظر للملف : التعریب بین القدیم والحدیت . دار الفکر العربی: ۱۹۹۰. 

(۲۲) السدی : قاموس اللسانیات ص 545 : ۸۶ : الدار العربية للکتاب : تونس : ۱۹۸. 

(۲۳) السابق . ومحمد کامل حسین : اللغة والعلوم : مجلة الیجمع ج۱۲/ ۲۶ : ۲۵ 

(۲۶) احمد عمار : دعوة الی التزام خطة متهجية فی صوغ المصطلحات الطبية »: البحوث 

والمحاشرات : ۲۷ 7 ۵۲ ۰ ۵۳: سابق. 

(۰ ۲ )انظر : جهود مجمع اللغة العربية فى تعريب المصطلم ح العريبى ا : مجلة المجمع : العدد ۸۰ : 

ومجموعة قرارات المجمع فی خمسین عاما . 

ر(“ ۲( المرجع نفسة. 

(۲۷)انظر : التحت گی اللغة العربية : للمؤلف ص ٥١۹‏ ۔ 5۰۷ : دا ر الفكر العربى ¿ .۱۹٩۰‏ 

(۲۸)انظر : فى أصول اللغة : مجمع اللغة العربية .5١ : 494 / ١2‏ 

(59؟)انظر : مجموعة قرارات المجمع و خمسين عاما . 

(۳۰)محمود مختار ٠:‏ السوابق واللواحق ٠‏ مجلة المجمع GON OTE‏ 

(۳۱)محمد کامل حسین : اللغة والعلوم : مجله المجیع : ۱۲2 . 

(۳۲)الپحوت والمحاضوات : دور ۲۲ : ص ۱۳۲ . 


اتصطلح العلمی السریی 








سب استلهام الوروت السردی العریی "دار التعه نمودجا” 


۲- تقافات 

۳- وعی الذکورة والرأة 

ء- سیمیوطیقا التاریخ ی ثلائية غرناطة 

۵- الرواية واشكالية العلاقة بین الكتابة والقراءة 


*- من قضایا الادب الراهنة الترجمة. .و عالية الأدب " 


۷- ظاهرة السلب وحقيقة الرمزية عند ابن جنى 
۸- الترجمة وأزمة الانشطار النصی 

4- النقد الروائی العربی الجدید: تحلیل "صیغ" 
الرؤية والتلفظ ق الخطاب السردی نموذ‌جا 

٠‏ الخطاب المقدماتى في الرواية العربية 


عبد الله أبو هيف 

كليفورد غيرتز ت: خالدة حامد 
حسين المفاصرة 
عزت جاد 

عبد العالى بو طيب 


حفناوى يعلى 
عبد القادر سلامى 


بهاء بن نوار 


2 اه سکلت حليفى 
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بول ريكور/ ت:مندرعياشى 





ثمة قضية مهمة تتعلق بمكان التحليل النفسى فى حركة الثقافة المعاصرةء وإنها لتتطلب 
مقارية محدودة وكاشقة عن الجوهرى فى الوقت نفسه: أما محدودة. فذلك إذا كان عليها أن 
تفسح المجال للمناقشة وللتحقق. وأما كاشفة. فذلك إذا كان عليها أن تعطى فكرة سعة الظاهرة 
الثقافية التى يمثلها التحليل النفسى بیننا. وإن إعادة قراءة لنصوص فرويد عن الثقافة لتستطيع 
تقديم مثل هذه المقاربة. وتؤكد هذه المحاولات فعلاً أن التحليل النفسى لا يتعلق بالثقافة بشكل 
تابع أو غير مباشر. وبعيدا عن أن يكون تفسيرا لنقايات الوجود الإنسانى. وظهور البشرء فإنه 
يبين قصده الحقيقى عندما يرتفع إلى مستوى التأويل الثقافى: وذلك بتفجير الإطار المحدود 
للعلاقة العلاجية بين المحلل ومريضه. ويعد هذا الجزء الأول من عرضنا جوهريا بالنسبة إلى 
الأطروخة التى نريد إنشاءها. فيما بعد. أى إنها تتسجل بصفتها تأويلا للثقافة فى حركة الثقافة 
المعاصرة. وذلك لأن التأويل الذى تعطيه عن الإنسان يصب بشكل أساس مباشر فى مجمل الثقافة. 
وإن التأويل ليصبح معها لحظة من لحظات الثقافه. وهى إذ تؤول العالم فإنها تغيره. 

إنه لمن المهم إذن أن نبين أن التحليل النفسى هو تأويل للثقافة فى مجموعهاء وليس 
تفسيرا شاملا. وسنقول فيما بعد إن وجهة نظره محدودة. وسنقول أيضا إنها لم تعثر بعد على 
مكانها فى كوكبة تأويللات الثقافة ‏ وهذا ما يجعل من مغنى التحليل النفسى معنى معلقاء ويجعل 
مكانه غير محدد. ولكن هذا التأويل ليس محددا من جهة موضوعه. الإنسان. الذى يريد أن 
يستحوذ عليه فى كليته. وإنه ليس محددا الا بوجهة نظره: إن وجهة النظر هذه هى ما يجب 
فهمه ووضعه فى مكانه. وأننى لأقول بكل إرادة. وأنا أتذكر سبينوزا عندما كان يتكلم عن الصفات 
الإلهية بوصفها “غير متناهية فی الجنس". ان التحلیل النفسی هو تأویل کلی لجنس من 
الأجناس. وهو بهذا المعنى يعد. هو ذاته. حدثا فى ثقافتنا. ۱ 

وإذا كان ذلك كذلك. فإن ما ينقصنا هو وحدة نظر التحليل النفسى هذه. وذلك عندما 
نقدمه بوصفه ف عا من علم النفس الدذی امتد بالتدریم من علم النقس الفردی إلى علم النفس 
الااجتماعى. وإلى الفن. وإلى الأخلاق: وإلى الدين. ونجد بكل تأكيد أن النصوص العظمى للثقافة : 
تتراکم فی القسم الأخیر من حياة فروید: "مستقبل الوهم" كان فى عام ۰۱۹۲۷ "توعك فی 
الحضارة” عام ۰۱۹۳۰ "موسی والتوحید" مابین عام ۷ وعام ۱۹۳۹. ومع دلك. فليس 


و 
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القصود هو اتساع متأخر لعلم النفس الفردی فوق علم اجتماع الثقافة. فلقد کتب فروید: منذ عام 
۸ لابداع الأدبى والحلم الستیقظ". "هذیان وأحنلام" فی "غراندیفا" لجانسن فی عام 
ey‏ و"ذکریات الطفولة" للیوناردو دی فانشی فى عام ۰ و"الطوطم والمحظور" فی عام 
۳ و”بواعث حالية حول الحرب وحول الوت" فى عام ۰۱۹۱6 و"الغرابة القلقه" فی عام 
۹ و" ذکریات الطفولة" فی "التخیل والواقم لغوتة ”فى عام ۰۱۹۱۹ و"موسی لیکل انجلو" 
فى عام ۶ و"علم النقس الجماعی وتحلیل الذات" فی عام ۰۱۹۲۱ و"العصاب النقسی 
الشیطانی فی القرن السابع عشر" فی عام ۳ و "دیستوفسکنی وقاتل آبیه " فی عام ۰۱۹۲۸ وان 
کبری التدخلات فی میدان خلم الجمال : وعلم الا جتماع . وعلم الا خلان : والدین هی اذن تدخلات 
معاصرة بدقة لنصوص مهمة متل : "فیما وراء مبدا اللذة". "لانا والهذا". وخصوصا لنصوص 
عظمی مثل : "علم النفس الواصف". 

ویهدم التحلیل النفسی فی الحقيقة الحواجز التقليدية : مهما كانت المنهجيات التابعة 
لعلوم أخرى غير التحليل النفسى تبررها على كل حال. فهو يطبق على هذه الميادين المختلفه 
وجهة النظر الموحدة لهذه "النمادح" : النمودج النمودجی : والنمودج الا قتصادی. والنموذج الوراتى 
(عدم الوعى). وإن وجهة النظر هذه هى التى تجعل من التأويل ذى.التحليل النقسى تأويلا كليا 
او محدو ودا: كليا لأنه ينطبق حتما ما ومحدودا لأنه لا يمتد إلى أبعد من نموذجه 
(أو من نماذجه). فنحن نجد: من جهة. أن فرويد قد رفض علی الدوام التمیی ز بین میدانی علم 
النقس وعلم الااجتماع . : كما أكد دائما التسادة ق العمیق بین الفرد والجماعة وإنه لم يحاول أن 
يثبت هذا على الإطلاق بوساطة أى تأمل كان حول “الكائن” النفسى أو “الكائن” الجماعى. إنه 
جعله ظاهرا فقط؛ اد كان يطبق فى كل مرة النماذج الوراثية نفسها والنموذجية الاقتصادية. ولم 
يزعم فرويد. من جهة أخرى. على الإطلاق أنه يعطى تفسيرا شاملاء ولكنه يحمل إلى نتائجه 
القصوى تفسيرا بوساطة الأصول ووساطة اقتصاء الغرائز الجنسية : إنه كان يقول إننى لا أستطيع 
أن أتكلم غن كل شيء ف الان ذاته. وان مساهمتی لتعد متواضعه : وجزئیه. ومحدودة. ولا تعد 
هذه التحفظات اشتراطات أسلوبية : ولكنها تعبر عن قناعة الباحث الذى يعلم أن تفسيره يعطيه. 
من زاوية رؤيتهء هدفا محدودا. ولکنه مقتوح على كلية الظاهرة الانسائية. 

١‏ التأويل الثقافي 

يجب علی الدراسة التاريخية المحضة الهتمة بمتابعة فکر فروید عن الثقافة: آن تبدا 
ب"تأویل الاحلام": ولقد وضع فروید هاهنا. للمرة الأولی وللأبد - إذ آول "اودیب - اللك" 
لسوقوکل : و "هاملت" لشکسبیر ‏ وحده الا بداع اقا والأسطورة. والتذکیر الحلمی. وانذا لنجد 
کل التطورات اللاحقة متضمنة فی مذا النتوش. ویضع فروید أطروحته فی "لابداع الادبی والحلم 
الستیقظ": ان الانتقال غير المحسوس للحلم الليلى إلى اللعب: ومن هذا ای الدعابه : وإلى 
التخيل. وإلى الحلم المستيقظ. ومن هذا أخيرا إلى الفولکلور: والی الاساطیر ومن ثم إلى الأعمال 
الفنية الحقيقية ليجعل المرء يفكر بأن الإبداع يعد جزءا من الديناميكية نفسهاء وأنه يتضمن البنى 
الاقتصادية نفسها التى تتضمنها ظواهر اا والإرضاء المستبدل الذى يسمح بإنشائه على كل 
حال تأويل الأدب ونظرية العصاب النفسی. ولکن الذى ينقص من أجل الذهاب إلى أبعد من هذاء 
هو الرؤية الواضحة لنموذجية إجراءات الجهاز النفسى الاقتصادى للاستثمار والاستثمار المضاد. 
والذى يسمم بإعادة وضع اللذة الجمالية فى ديناميكية المجموع الثقافى. وإنه لمن أجل هذاء فإننا 
فى حدود مقال قصيرء سنفضل تأويلا يكون أكثر تنظيما من كونه تاريخياء وإننا سنذهب مباشرة 
إلى النصوص التى تعطى من الثقافة تعريفا تركيبيا. وإنه انطلاقا من هذه الإشكالية المركزية ليكون 
ممكنا تطوير نظرية عامة “للوهم” ووضع الكتابات الجمالية السابقة فى موضعهاء حيث يبقى 





5 لس سس سس سس اتحلیل النفسی وحوکة الثقافة العاصرة 


معناها معلقا ما ظل الدافع الوحید للظاهر 5 الثقافية غير مرنی . . ولذ! یجب فهم "لا غواء" الجمالی 
و“الوهم” الديتى معا كما نقهم القطبین التعارضین لبحث فى التعويض هو نفسه يعد واحدا من 
مهمات الثقافة. 
وسأقول الشىء نفسه عن الكتابات الأكثر رحابة. مثل “الطوطم والمحظور”. الذى يعيد 
فرويد فيه عن طریق التحلیل النقسی. تأویل نتائج علم الأعراق. الذى كان سائدا فى بداية 
القرن : التعلق بالااصول الطوطمية للدین ویأصول أخلاقنا الامرة فی المحظورات القدیمة : ويمكن 
لهذه الدراسات الوراثية أن يعاد أخذها أيضا ذ فين : اطان أوسع للتأویل النمودجی الاقتصادی. وکذلك 
ایضا قان فرويد فى "مستقبل الوهم" وفی "موسی الوخد يذ ر هو نفسه إلى مكان هذا التعبير 
الدی لا یلامس الا ظاهرة جزنیه . وشكلا قديما للدين. وليس يتمثل مغتاح اعادة الق 3.1 بشکل 
نسقی آکثر مما هو تاریخی لعمل فرويد: فى تطويع کل التاویلات "الوراثیة" والجزئية للتأویل 
"النموذجی ‏ الاقتصادی" الذی 5 هو وحده: وحدة المنظور. وتتصل هذه الملاحظة الثانية 
السبقه بالأولى وتؤكدها: تمثل نظرية الوهم نقطه رسو التقسیر الو, ا 5 التقسیر النموذجی - 
الااقتصادى. ويتكر, ر القديم هنا نسجا على طريقة “عودة المكبوت”. وإذا كان الامر کذلك ‏ ولن 
نتبينه إلا فى التنفيذ ‏ فإن النظام النسقى التالى يقرض نفسة : يجب الذهاب من الكل إلى الأجزاء. 
ومن الوظيفة المركزية الاقتصادیه للثقافة او الوظاتف الخاصة E‏ 'الدينى و“للإغواء” الجمالي. 
ومن التفسير الاقتصادى إلى التفسير الوراثى. 


۱- تمونج “اقتصادى” لظاهرة الثقافة : 
ما هی الثقافة؟ لنقل آولا. وبشکل سلبی. ۰ لیس ثمه مجال #قامة تعارض بين الحضارة 
والتقافة . وإت هذا ال رقض ع الدخول فين التمییز ! د يمر بالصيرورة الكلاسيكية لیکون هو بذاته جد 


مضي». فلا یوجد. من جهة. مشروع نفعی لا I os‏ 
توجد. من جهة آخری. مهمة نزیهت متالید : ق القیم . : تکون هی التقافة. ویستطیع هذا 


التمييز. الذى يمتلك .معنى من وجهة نظر أخرى غب OE‏ النقسى + ألا یکون له معنی منذ 
اللحظه التى نقرر فيها ملامسة الثقافة من منظور موازنة الاستثمارات والاستثمارات الشبقية 
المضادة. 3 

وإن هذا التأويل الاقتصادى هو الذى يهيمن على كل التأملات الفرويدية حول الثقافة. 

وإن الظاهرة الأولى التى يجب النظر إليها من وجهة النظر هده. هى ظاهرة القسر: وذلك 
ا لے لون ا د | تستلزمه. وإن هذه الظاهرة تست , ينقت علیها "مستقبل الو 
يلاحظ فرويد أن الثقافة قد ابتدأت مح منح ال غبات القديمة ۰ ومنع ارتکاب المحارم : وأكل لى 
الإنسان. والقتل. ومع ذلك قان القسر لا بشکل الکل الثقاه گی. وان الوهم الذی یقدر فروید 
مستقبله : ۰ يقوم فى إطار مهمة أكثر سعه: ولا یکون التحريم فيه سوى العبارة الأشد قسوة. 
ويحاصر فرويد قلب هذه القضية بثلاثة أسئلة : إلى أى حد نستطیع أن نخقف حمولة التضحيات 
الغريزية المفروضة على البشر؟ وكيف يمكن أن يعاد تصالحها مع تضحيات التخلي. المحتومة؟ 
وكيف يقدم للأفراد. سد إلى هذاء تعويضات ا نه التضحيات؟ وليست هذه 
لاله : كما يمكن أن نعتقد بهذا بادئىْ دی بدء. استقهاما صاغه المؤلف بقصد الثقافه. إنها تكون 
الثقافة نقسها. وما هو موضوع التساؤل. فى الصراع بين المحرم والغريزة. إنما هو هذه الإشكالية 
الثالانية : تخفيف الحمولة الغريرية. وإعادة المصالحة مع المحتوم. والتعويض عن التضحية. 

وإذا كان ذلك کذلك : فما هى هذه الاستفهامات. إن لم تكن استفهامات التأويل الاقتصادى؛ 
إننا نتفق هنا مع وجهة النظر التوحيدية التى لا تجمع فقط كل دراسات فرويد حول الفن. 
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والأخلاق. والدین . ولکنها تریط "علم النفس الفردى و“علم النقس الجماهیری". وتجعل لهما 
جذورا قی "علم النفس الواصف" 

وینتشر هذا التأویل الاقتصادی للثقافة على زمنين. ويُظهر كتاب "توعك فی الحضارة" جیدا 
تمفصل هذه اللحظات. ویوجد. آولا : کل ما یمکن قوله من غیر لجوء ای غريزة الوت. ویوجد. 
اناد ما نستطيع قوله من غير أن نجعل هذه الغريزة تتدخل. ومن جانب نقطة الانقلاب هذه 
التی تجعله ینفتح علی الأساوی فی الثقافت فان الدراسة تتقدم بسذاجة محسوبة. ویبدو آن 
اقتصاد الثقافة . یتلاقی مع ما نستطیع آن نسمیه "الغزل" العام: ان الاهداف التی یتابعها الفرد 
وتلك التی تحییها التقافة تبدو بوصفها صورا منسجمد حینا ومتنافرة حینا اخر. وذلك بالنسبة إلى 
غریزة الحب نفسها: “تجيب سيرورة الثقافة على هذا التغير للسيرورة الحية العانی منها بتاأثیر 
من المهمة التى تفرضها غريزة الحب. والتى جعلها أنانكية مستعجلة. كما تفرضها الضرورة 
الواقعية. آی وحدة الکینونات الانسانية العزولة فی جماعة توطدها العلاقات الشبقية التبادله". 
ولقد يعنى هذا إذن أن “الغزل” نقسه هو الذى يصنع الرابط الداخلی للجماعات : وهو الذى يحمل 
الفرد لکی يبحث عن اللذةء ويهرب من الا لم - أى الم الثلاتى الذى يكبده ایاه العالمء وجسدة. 
والبشر الا خرون. 0 

هذا وإن التطور الثقافى ليكرن. مثل نمو الفردء من الطقولة إلى سن الرشد. ثمرة غريزة 
الحب والأنانكية. والحب والعمل. وكذلك يجب القول: إنه ليكون من الحب أكثر مما يكون من 
العمل ؛ والسبب لأن ضرورة الإتحاد فى العمل بغية استغلال الطبيعة لتعد شيئا قليلا إلى جانب 
الرابط الشبقى الذى يوحد الأفراد فى جسد اجتماعى واحد. وإنه ليبدو إذن أن غريزة الحب 
نفسها هى التى تنشط البحث عن السعادة الفرديهة. وهی التی تريد أن توحد البشر فى مجموعات 
تكون على الدوام أكثر سعة. ولكن يظهر التناقض سريعا: إن الثقافة. بوصفها نضالا منظما ضد 
الطبیعه : وم الانسان 5 المعطاة قديما للالهة. ولكن هذا الضبه بالاليية نتركة غير زاضن: 
وعکه فی الحضارة لاذا۲ حي لنستطیع من غير ریب : بالاستناد ال هذا "الشبق" العام: عن 
توترات معينة بین الفرد والمجتمع . ولکن لیس عن صراع جسیم یصنع ماساة الثقافة. واننا لنفسر 
بسهولة . مثلا. آن الرابط العائلی یقاوم توسعه علی مجموعات اکثر سعة: یبدو العبور؛ بالنسبة 
إلى كل راشدء من دائرة إلى أخرى وكأنه قطيعة للرابط الأكثر قدما الأكثر محدودية. وإننا لنفهم 
أيضا أن شيئا من الجنس الأنثوى يقاوم هذا التحول الجنسى الخاص إلى الطاقات الشبقية للرابط 
الاجتماعى. ويمكننا أن نذهب إلى أبعد من هذا بكثير فى اتجاه الأوضاع الصراعية من غیر آن 
نصادف مع ذلك تناقضات جذرية: تفرض الثقافة. وإننا لنعلم هذاء تضحيات فى المتعة على كل 
جنس : تحریم زنی المحارم. کیت الجنس الطفلی . التقنین التغطرس للجنس فی الطرق الضيقة 
للشرعية وللزواج الحادی. قرض آمر الانجاب. الی اخرد. 

ولكن مهما كانت هذه التضحیات متعبه : ومهما كانت هذه الصراعات معقدة: قانها مازالت 
ی تس حقيقيا. ويمكن القول فى الحد نودي من جهة. إن الشبق يقاوم بكل قوته 

لجمودية المهمة التی تفرضها الثقافه علیه : ی هی التخلی عن مواقفه السابقة. ویقتات الرابط 
الشبقی للمجتمح من الطافه الا خودة 5 0 إلى درجة تهدده بالضمور. ولكن كل هذا لا يعد 
مأساوياء وإننا نستطيع أن نحلم بنوع من الهدنة أو من التأليف بین الشبق الفردی والرابط 
الااجتماعى. 

وكذلك ينبعث السؤال: لاذا يسقط الإنسان فى أن یکون سعیدا؟ 

هنا يأخذ التحلیل منعطفه : ها هی تنتصب آمام الایسان قيادة غیر معقولة - علیه آن یحب 
جاره كما يحب نفسه ‏ ومطلبا مستحيلا ‏ أن يحب أعداءه ‏ وأمرا خطیرا یرجم الحب . ویعطی 


ر«ر و اتلتحلين النفسى وحركة الثقافة المعاسرة 





علاوة للخبثاء. ويفضى إلى ضياع الحذر الذى يطبقه. ولكن هذه الحقيقة التی تتخفى خلف هذا 
الغباء الأمرى. هو غباء الغريرة الجنسية التى تتملص من الجنس البسيط “إن جزء الحقيقة الذى 
يخفيه كل هذاء. والذى ننكره بإرادتناء ليتلخص هكذ!. لم يعد الإنسان ذلك الكانن السمح. 
وصاحب القلب التعطش للحب. الذی نقول عنه إنه:يدافع عن نفسه عندما نهاجمه. و لکنه ۰ ی 
العکس من ذلك. > كائن يجب عليه أن يحمل على عاتق معطياته الغريزية محصولا طيبا مد 
العدوانية فالإنسان هو فعلا محاولة لإرضاء حاجته العدوانية على جاره. واستغلال عمله من 
غير تعويضات . واستعماله جنسيا من غير موافقته. وتملك ترواته. وإهانته. وإنزال الالالم به. 
وتعذيبه. وقتله . 215لا ا ۱۷۲ ۳۱۵۱۷۵ روص 72 5 ). 

ان الغريرة الجنسية التی تشوش علاقة الانسان بالانسان. وتطلب من المجتمع أن ينصب 
قاضیا جهنمیا هى . وقد عرفناها: غريزة الوت. والعداء الأولى لارنسان شد الانسان 

ولقد تبدل كل اقتصاد الدراسة مع دخول غريزة الموت. فبینما "الجنس الاجتمای ۰ " یستطیع 

إلى حد ما - أن یظهر بوصفه الجنس الجنسی » وبوصفه انزیاحا للشي آو اعلاء للهدف. فإن 

انشطار غريزة الحب والوت علی مستوی الثقافة لم يعد بإمكانه أن ا و اتساعا للصراع 
الذى سنعرفه علی نحو أفضل على مستوی القرد. فالام ر علی العکس من هدا لان الأاساوی فی 
لثقافة هو الذى يستخدم بوصفه کاشفا مقضلا ازا» منافسة تظل صامته وملتبست علی مستوی 
الحياة وعلى المستوى النفسانی. وبکل تأكيد. > فان فرويد كان قد صنع نظریته عن غريزة الوت منذ 
عام ۰ إبعيدا عن مذهب اللذة). وذلك من غير تركيز على الوجه اا جتماعی للعدوانية. وی 
إطا, ر بيولوجى واضح . ولكن على الرغم من الدعم التجريبى للنظرية (عصاب التکرار: اللعب 
الطفولی . ٠‏ ميل إلى عيش الوقائم التعبه مرخ 5 أخرى. إلى اخره) . فان النظرية تحتفظ بسمة للتأمل 
الا ولقد کان فروید. فی عام۰۱۹۳۰ یری یشکل واضح آکثر آن غريزة الوت تیقی غر 
صامته "و" الکانن الحی : ۰ وأنها لاتصبم ظاهرة إلا فى تعبيرها ال د فيه وفى 
التدمير ٠‏ وإنه بهذا المعنى نقول إن تأويلن التقافه يصب الكاشف عن منائسة الغ‌ ان الجنسيدة. 

وإننا لنرى أيضا ‏ فى النصف الثانى من الد, EPO!‏ 
الجنسية. انطلاقا من تعبیرها الثقافی . واننا لنفهم على نحو أفضل لادا كانت غريزة الوت: علی 
المستوى النفسانى. تمثل استدلالا لامفر منه وتجربة لا يمكن تعيينها: إننا لانستطيع أن تمتك 
بها على الإطلاق إلا فى فتيلة غريزة الحب : ان غريزة الحب هی التی تستعملها مبعدة ایاها نحو 
شيء اخر غير الكائن الحى. ا ا ب ۲۳ وإننا 
لنفاجثها أيضا فى العمل ضد الکائن الحی : وذلك من تاد یاج ع الازوخی. وباختصار. انیا 
لاتخون إلا وهى مختلطة بغريزة الحب . قمرة 5 تكون مضاعفة الشيق الغيرى. ومرة 5 تکون محملة 
الشبق النرجسى. وإنها لاا تكون منزوعة القناع دعاریه إلا بوصفها مضادة للثقافة . 

ویوجد هكذا کشف تدریجی ۱ وذلك من خلال المستويات الثلاثة: البيولوجيا. 
وعلم النفس . والثقافه. وان منافسها لیکون اقل فأقل صمتا کلما نشرت غريزة الحب آثرها: وذلك 
لكى توحد الكائن الحى أولا مع ذاته. ثم لكى توحد الأنا مع موضوعهاء وأخيرا لكى توحد 
الأفراد دائما فى المجموعات الأكثر كبرا . وان الصراع بین N‏ إذ يتكرر من 
مستوی ای اخر ٠‏ فإنه يصيح جليا أكثر فأكثر. ولا يبلغ معناه الكامل إلا فى مستوى 
الثقافه : "تمتل هذه الغريزة العدانية الهبوط والممثل الرئيس لغريزة الموت. التی وجدناها فى العمل 
إلى جانب غريزة الحب ۰ وانها لتتقاسم معها الهيمنة علی العالم. ویتوقف من الآن فصاعدا معنی 
تطور الحضارة - فی رأبي - عن أن يكون مظلما: يجب عليه أن يظهر لنا الصراع بین غريزة الحب 


سے 


والموت. وغريزة الحياة وعريزة 5 التدمير : تماما کما يجرت هذا الصراع - عند النوع ع الانسانی . ویمتل 


ا 
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هذا الصراع فی النتيجة الضمون الجوهری للحياة. ولذا یجب تحدید التطور بوساطة هذه الصيغة 
المختصرة: معركة الجنس الإنساني من أجل الحياة. وإن صراع العمالقة هذا هو ماتريد مربياتنا أن 
تهدئه صائحات : 
Eapopeia von Himmel!"‏ 

وليس هذا كل شىء: إذا عدنا إلى الفصل الأخير من كتاب “وعكة فى الحضارة” فسنجد أن 
العلاقة بين علم النفس ونظرية الثقافة مقلوبة تماما. ولقد کان. فی بداية هنه الدراسة. اقتصاد 
الشبق الستعار من علم النفس الواصف هو الذی بستخدم مرشدا فی توضیم ظاهرة الثقافة. 

ثم مع دخول غريزة الوت : فقد أخذ تأویل الثقافة وجدل الغرائز یحیل كل واحد إلى الآاخر 
فى حركة دائرية. ومع دخول الشعور بعقدة الذنب. فقد أخذت نظرية الثقافة الآن تطلق علم 
القن احساسا متها بالضندمة, ولقنه وخدل التنسور يعقندة الدذنت: فعاد بوضصق “الآداة” التى 
تستخدمها الحضارة لكى تجعل العدوانية تهوى فى الفشل. ومن هنا. فإن التأويل الثقافى ليذهب 
بعيدا إلى درجة أن فرويد يستطيع أن يؤكد أن القصد الواضح من دراسته قد “كان بالتأكيد تقديم 
الشعور یعقده الذنب بوصقه القضية الرئيسة لتطور الحضارة”. كما تاو القصد هر جعلنا ترى. 
بالإضافة إلى هذاء لماذا يجب على تقدم الحضارة أن یدفع الثمن بضیاع السعادة التی تدین 
بوجودها لتعزيز هذا الشعور: لقد ذكر دعما لهذا المتصور كلمة هاملت الرائعة : 

thus conscience does make cowards of us all... 

وهكذا يجعلنا الوعى جيناء جميعا 

وإذا كان إذن الشعور بعقدة الذنب هو الأداة الخاصة التى تستخدمها الحضارة لكى تجعل 
العدوانية تهوى فى الفشل. فليس من المدهش أن يتضمن كتاب” وعكة فى الحضارة” التأويل 
الأكثر تطورا الذى يعد نسيجه بالأخرى نفسائيا. 

ولكن علم النفس المتعلق بهذا الشعور لم يكن ممكنا إلا انطلاقا من تأویل "اقتصادي" للثقافة. 

وفعلا. فإن الشعور بعقدة الذنب. من منظور علم نقس الفرد. يبدو أنه ليس سوى أثر 
للعدوانية المستبطنة . المندمجة: التى أعادت الأنا العليا أخذها ضد الأنا. ولكن اقتصاده كاملا 
لايبدو إلا عندما تكون الحاجة للعقوبة موضوعة فى إطار منظور ثقافي : ”تهيمن الحضارة إذن على 
اضطرام عدوانية الفرد الخطیر 5+ وذلك بإضعافه . وبنزع سلاحه. ويجعله مراقبا عن طريق محكمه 
قانمه فى ذاته. آو مثل الحامية الوضوعه فی مدینه محتله " (ص8ه-5ه). 

وهكذاء فان التأویل الاقتصادى ‏ وإذا أمكننا أن نقول: التأويل البنيوى للشعور بعقدة 
الذنب -لا يمكن أن ينشأ إلا فى منظور ثقافى. ومادام هذا هکذا: فانه فی (طار هذا التأویل 
البنيوى فقط يمكن وضع مختلف التأويلات الوراثية وفهمها. وهى تأويلات جزئية كان فرويد قد 
أعدها فى فترات مختلفة. وإنها لتخص قتل الأب البدئى ونشوء الندم. ويحتفظ هذا التفسيرء إذا 
ما نظر الیه وحده. بیعض الأشياء من الاشکالية: وذلك بسبب الاحتمال الذى يدخله فى تاريخ 
الضعور الذي یتمثل» من جهة آضری. مع سمات "لحتمية قدریة" رص1۷). وتنخفض الحدة 
الاحتمالية لهذا المسارء كما یعید التفسیر الوارثی انشاءه: منذ اللحظة النی بصبح فیها التفسیر 
الوارثی ذاته ملحقا بالتفسیر البنوى الاقتصادي : “إنه لدقيق إذن أن حدث قتل الاب . آو العزوف 
عن ذلك. ليس حتميا. ويجب أن نشعر بالضرورة بأننا مذنبون فى الحالتين؛ لأن هذا الشعور هو 
تعبير عن صراع التعارض للنضال الخالد بين غريزة الحبههووغريزة الكؤميرة والوت. 

ولقد اشتعل هذا الصراع منذ اللحظة التى فرضت فيها غلى البشر مهمة العيش المشترك. 
ومادامت هذه الأمة تعرف فقط الشکل العائلی: فإن الصراع سيتجلى بالضرورة فى عقدة أوديب. 
وسيشيد الوعى وسيولد أول شعور لعقدة الذنب. وعندما تميل هذه الأمة إلى التوسع. فإن هذا 


کے سے 


ل يي 753 .ل هيديب التعليل التقنى وشركة الكقافة العاصرة 


٠. 


الصراع نفسه يستمر كاشفا عن أشكال تتعلق بالاضی : وتتكثف. وتفضى إلى تركيز على هذا الشعور 
الأول. ومثلما أن الحضارة تخضع إلى اندفاعة شبقية داخلية تهدف إلى توحيد البشر فى كتلة 
تحافظ علیها العلاقات الوثیقه . قانها لا تستطيع الوصول إلى هذا إلا عن طریق واحد: ذلك بتعمیق 
الشعور بعقدة الذئب آکثر علی الدوام. وماکان یبتدا بالاب: فانه ینهی بالكتلة. واذا كانت 
الحضار 5 هی الطریق الضروری لکی يحدث التطور من العائلة إلى الا نسانية ‏ فان هذا التعميق 
بر تبط بلا انفكاك یمچراه: وبوصفه نتیجه لصراع الضدین اللذین نولد معهماء ونتيجه للخصومة 
الخالدة بين الحب ورغبه الموت” (ضص ۲/۲۰۷۲ ). 

ويبدو - فى نهاية هذه التحليلات - أن وجهة النظر الاقتصادية هى التى تكشف عن معنى 
الثقافة. ولكن يجب. فى المعنى المقابل أن نقول إن تفوق وجهة النظر الاقتصادية على كل وجهة 
نظر أخرى. بما فى ذلك وجهة النظر الوراثية. لاتكون كاملة إلا عندما يغامر التحليل النفسى 
بنشر ديناميكية غرائزه الجنسية فى الإطار الواسع لنظرية فى الثقافة. ٠‏ 


۲ الوهم واللجوء ای النمودج"الورائی": 

إنه فى داخل هذا الفلك الثقافی ۰ والمحدد تبعا لنموذ- التموذح الاقتصادی الستعار من علم 
النفس الواصف ‏ قانه لمن إعادة مدضعه ما نسمیه الفن . والا خللاق . دالدین. ولكن فرويد لايجابهها 
عن طريق موضوعها المفترض ولكن عن طريق وظيفتها الاقتصادية. وبهذا الثمن فإن الوحدة التأويلية 
0 وانه لما يشبه "الوهم" آن یقوم الدین فى مثل هذا الافتصاد. ویجب علی المرء ألا یحتج. ولو 
كان فروید العقلانی لا یعترف بما هو حقیقی !لا لا یمکن ملاحظته والتحقق منه : فلیس هذا کأنه 
تنويعة “عقلانية”: ولا كأنه تنويعة من "عدم الاعتقاد". تملکه نظرية “الوهم” هذه عن المهم: لقد 
قال إبيقور كما قال لوكريس منذ زمن طویل : ان الخوف هو ائذی صنم الالهة بادی ذى بدء. وتعد 
هذه النظرية جديدة من حيث هى نظرية نی اقتصاد الوهم. خالسؤال الذى يطرحه فرويد. ليس هو 
ذلك السؤال الذى يطرحه الله ولكن سؤال إله البشر ووظيفته الاقتصادية فى ميزان تجليات 
الغرائز الجنسیه . وال شباعات الستبدلة : والتعويضات التى يحاول الإنسان أن يحتمل الحياة 
بوساطتها. 

يمثل مفتاح الوهم قساوة الحياة. وهى تكاد بصعوبة أن تكون محتملة بالنسبة إلى الإنسسان. 
بالنسبة إلى هذا الانسان الذی ایفهم ويشعر فقط. ولكن الذى تجعله نرجسيته الفطرية متلهفا. 
للغذاء ومادام هذا هكذاء فان الثقافة. وقد رأینا هذا. لاتحمل فقط مهمة اخترال رغبة الانسان 
الاخر الذی تستخدمه الثقافة ودلك عندما لایکون النضال الفعلی ضد الشرور قد بدأء فى طور عدم 
النجاح مؤقتا أو نهائها. 00 
الثقافه 


ما الجدید الذی بدخله الوهم فى اقتصاد ال ان" الجنسبية* 
جد 7 37 ی ا ۰ ۱ 
۰ ۳۹ شاااء و« a. (“= f‏ 2 ت e‏ 0 ام 
أنه بشکل جو‌ هر ی نواه مثاليه او تمثيليه ا ل سب وانها لتقول بحص ددها بعص المزاعم 
تل الدوغمائيات كن التاکیدات التى نزعم اناا تمن بخصو صيه الوهم فى ميزان الإشباع 
والوعكات. فالدين الذى یصنعه الاانسان لا بر ضیه الا بتو سط التاكيدات التابته بمصطلحات البرهان 








بول ريكور 





او لا حظات "ا لعقلائية . و یجب E‏ المرء حینند أن ديا نغسه ات تأتى هذه النواة التمتیلیه 
للوهم . تم 

هنا يدرك التأ توا الاجمالى. المنضبط بالنمودج eT‏ التأویلات الجزئیه المنجزة تبعا 
الو ظیقه - انما هو “الوهم”. أى , اللغز الدی يعترحة. تمثيل من عير موضوع . وى E‏ فر وید 
التغسیر الا قتصادی : إن السمة الأساس ١‏ وم "کم یکرر : هی لانطلاق من رغبات اللانسان. ومن 
التصافا بالانسانية للم ال ا - الخريية عن ٠‏ 

ويقدم كتايا : "الطوطم والمحظور " و "موسی والتو حید" الترسميه اله وراتيه الى اغنی عنها 
للتفسير e‏ فهما يعيدان بئاء !! لذكريات التاريخيه ا ليس فقط الضمه ا 
المكبوت . وإننا سبری ذلك عند ما سند خل الوجه تبه العصابی للدین . 
والذكرى المكبوتة التى تصطنع العودة تحت شکل متنکر فی الوعی الدینی الحالی. 

5330 3 له ری لد ده ۰ ا ۱ 

يستحق الو جه الاول اانتیاه : او لا لانه يكيف الثانى . وایضا 2 بالااشار 5 إلى سمه 
عحيبه للة و یدیه - وعلی لاف مدارس "(زاله الال 5 بل 3 من هذا أيضا - بالتعا, ض مع 

۰ س ۰ ا ۰ 1 ۰ اسي ذأ 
اولتك الذی بتعاملون مع الدین بوصفه "أ 58 مطلية بالتاريخ فان فروید یرک "ال واة 
و ون مع الدين بو آسطورة" مطلية بالتاریخ: فان فروید برکز علی "السو 
التاریخیه " التی تکون اصل ا لیحت الوارثى للدين 

و هد | لیس مدهشا : ان التفسير الوارتى عند قر و ید یکتسب واقعیه من الأصل : من تأتی سعه 
أبرحاث ق وید وعنایتها التی تتعلق ببدايات الحضارة. كما تتعلق بیدایه التو حید الیهودی. و اسه 
ليحتاج إلى سلسلة من الآباء الواقعيين الذين قتلهم أبناء واقعیون : وذلك لتغذية عودة الکبوت : 

٣‏ إنتنى > اتردد فی التاكيد ان البشر 3د عرقوا على الدوام بانهم فك رام من الايام قد امتلک وا 
ايا بدئيا وقتلوم” رموسی والتو حید . ص ۶ ۱5 ). 

5 er ۰ ٠ e . 8 ۰ ٠ r عن | ۰ س ك‎ 

وتشكل الفصول الاريعهة من كتاب الطوطم والمحظور َ 0 بعقسة »> 0 
وجهات نظر التحليل النفسى و معطیاته " (القدمه ۷۱۱ . وتکون و جه4 النظر ھی . الغالية 
بشکل ظاهر علی و جهه النظر الا قتصادیه : التى لاتزال غير مصنوعه وو بوصقها مود دجا . وان 
المقصود هو اعطاء بیان عن القید الأخلاقى. يما تبون ذلك أمر وت ره (المقدمه (VII‏ 
بو صفه بقاء لمحظورات تتعلق بالطو طمیه . و یقبل ف وید : تیعا لاف قتراح تعدم بك تخاوله 13 روین ۰ أنه 
شدید ۰ یتصرف بسلطه غير محدوده على هواه وبشراسة . و یحتفظ ! لنفسه یکل النساء. ویعاقب او 
يقتل الأبناء المتمردين. وتبعا لفغرضية مستعارة من عند اتكانسون. فان هؤلاء الأبناء یتحالفون ضده. 
و یقتلو نه ۰ ویلتهمونه . لیس فقط لکی ارو منك لأنفسهم : وکن لکن يتطابقوا مه . واخيرا. فان 
قر وید . اد ينيم رد ید رذب برتسون سميث > قانه يقبل أن تخلف الجماعد الطوطمية للوخوة عشيرة 
3 3 زمه )وه . ۳ 33 ۰ ۰1 ۰ ریم ۰ 0 مه 
اه تشتا: ولکی لايهلك الاخوة أنفسهم فى صراعات دا طانل منیا مهم يقبلون على سوم من العقد 
الا جتماعی : و ییشنون محظور ارتکاب المحارم » كما يصبعون ضوابط الزواج الخارجى. و كحم 6 
۱ ب ۳ ۰ مجاه اليا ۶ 3 1 ۰ 2 شع j‏ عن 
على شکل بدیل لحیوان محظور. وحينئذ تاخذ الوجبه الطو طمیه معنی التكرار الاحتفالى لقتل 
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لاني وکانت ولادة الدین. کما کانت قدیما صورة الاب القتول هی الرکن وان هذه الصورة نفسها 
هى التى ستنبعث متخذة شكل الآلهةء بل متخذة - علی نحو أفضل - شکلا تمثیلیا لاله واحد: 
کلی القدرة. وصولا إلى عودة کاملة فی موت السیح وفی التوحد القر بانی. 

وهنا یتمفصل کتاب "موسی والتوحید" بشکل دقیق مع کتاب"الطوطم والمحظور" سواء كان 
دلك علی مستوی الشروع ام على مستوی الضمون: ان القصود. کما کتب فرويد فى بداية 
الدراستین النشورتین فی مجلذ ۱۲۳۲280 (مجلد۳: عدد۳,۱). هو و آن یصنح المرء لنفسه رايا مؤسسا 





جیدا حول اصل الادیان التوحيدية عموما" (موسی والتوحید ۰ ص۲۲). 

ويجب. من أجل هدا. اعادة تکوین حدث قتل الات مع شىء من الاحتمال. وسيمثل هذا 
القتل بالنسية إلى النزعة التوحيدية. ماكان يمثله قتل الاب البدنى بالنسبة إلى الطوطمية. 

ومن هناء فقد جاءت محاولة اعطاء جسد لفرضية " موسی الصري".التشیع لعبادة آتون. 
الإله الأخلاقى . الکونی: التسامح. البنی هو نفسه وفق نموذج آمیر مسالم. كما كان يمكن أن 
يكونه الفرعون إخناتون. الذى. ربما كان موسى قد فرضه على القيائل السامية. إن هذا البطل. 
بالمعنى الذى يتخذه عند أوتورانك - والذى تعد سيطرته هائلة هنا هو الذى كان الشعب قد قتله. 

ثم إنه من المحتمل أن تكون عبادة إله موسى قد ذابت فى عبادة ”يهوه”. إله البراكين. 
الذق نها يكون قد أخفى فيه أصله. ۰ كما حاول هكذا أن يصنع نسيان قتل البطل. 

ولقد کان الرسل حینتذ صناع عودة الا له الفسیفسائی : مع سمات الاله الأخلاقى. قد انبعث 
الحدث الصادم. وإن العودة إلى الإله الفسیفسانی ستکون. فی الوقت نفسه. عودة للصدمة 
الکبوته. وهكذاء. فإننا نقف فى الوقت نفسه على تفسير الانيثاق على مستوى التمثيلات. كما 
نقف علی عودة المكبوت على المستوى الرجداني: إذا كان الشعب اليهودى قد زود الثقافة الغربية 
پنموذج الاتهام الذاتی الذی نعرفه : فذلك لآن معناه التعلق بعقدة الذنب يتغذى من ذكرى القتل 
التى عمل على إخفائها فى الوقت ذاته. 

إن فروید غیر مستعد 0 من الواقم ع التاريخى لهذة السلسلة من الأحداتك الصادمة. إنه 
یتفهم: "أن الجمهور یحتفظ - مثل الفرد عن الاضی علی شکل آثار تسمح بالتذکر 
غير الواعي' "بوم كور ا ص 6 4). وتعد شمولية رمزية اللسان رص۰)۱5۳-۱۵۰ بالنسبة ل 
فروید » برهانا علی الآثار التى تسمم بتذكر الصدمات الكبرى للإنسانية . تبعا للنموذج الوارثى . 
أكثر بکثیر من التحریض علی سبر ۳1 آخری للسان. وللتصور: وللأسطورة. ولذاء فان اعوجاج 
هده الدكرى . ليعد الوظيفة الوحيدة للتخيل الذى تم سبره. وأما ما يخص هذه الشركة ذاتها 
التى لاتقبل اللاخترال إلى أى تواصل مباشر. فإنها تربك فرويد بكل تأكيد.: ولكن يجب أن تكون 
مسلما بها. اذا آردنا آن نتجا نتجاوز "الهوة التی تفصل علم النفس الفردی من علم النقس الجماعی" 
"والتعامل مع الشعوب بالطريقة نفسها التی نتعامل بها مع الغرد العصابي . وإذا لم يكن الأ 
کدلك . فلنتخل إذن عن التقدم خطوة واحدة فى الطريق الذى نتابعه : سواء كان ذلك فى ميدان 
التحليل النفسى أو كان ذلك فى ميدان علم النفس الجماعی. فالشجاعة هنا لا غنى عنها". 
رص۱۰۳). ولقد یعنی هذاء أثنا لا نستطیم آن نقول ادن ان القصود هنا هو فرضية اضافیة : إن 
قروید یری فیها واحدا من الروابط التی تضمن تماسك النسق : "ثمة تقلید لا یتأسس إلا على النقل 
الشفاهی ۰ وهو لا يشتمل على السمة المستحوذة الخاصة بالظاهرة الدينية” (صه١١).‏ ولذاء فإنه 
لايمكن عودة المكتوب إليه إلا إذا حدث حادث صادم. 

وصولا إلى هذه النقطةء فإننا نمیل ای القول ان فرضیات فرويد التى تتعلق بالاصول هی 
تأويللات إضافية 5 ون تیا التأوي يل “الاقتصادى” “وهماء وهو و الضيء ۳۳ الوحيد. وهذا 


مع 
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فالنظر به الاقتصادية تدمج نتانج الاستثمار التعلقة بالأصول. وان « هذه الاستثما, رات العم بالإشارة 
إلى سمه لم توصح يعد ٠‏ أى أنة الدور الذدى تودیه غود ه 3 الکبوت و تکوین الوهم. وأن هذه السمه 

هى النى تصنع من الدین" 'العصاب الااستحوادی الشامل لاد دنسانیه " وما دام هذا هکدا : فان هده 
السمة لا تستطيع أن تظهر قبل أن يكون التقسير الو راتى قداقترح وجود تماثل بين الإشكالية 
الدینیه والوضع الطقولی . ويذكر فرويد أن الطفل ا مرحلة. إلى حد ما 
متميزه من العصاب الاستحواذى الذى يصفى قي ی معظم الا حیان : ولکن الذی ی احیانا 
مداخلة المحلل. 

وكذلك . فإن الإنسانية كانت قد أرغمت. فى عصر قصورها الذى مازلنا لم نخرج منه. أن 
تتصرف لکی تتخلی عن الغربة الجنسیه . ودذلك من خلال عصاب یصدر عن الوقف التعارخس 
للغرائز الجنسيه ا وا صورة اس وثمه صوص كتيره لغرويد. ولتيودور ريك تطور هذا التماتل 
للدین و للعصاب الا ستحوادذدی : لقد لا حظط من قبل عتاب "الحلو طم والمحظور هذه السمة العصابية 
للمحظور ۱ : وإننا لنلاحظ فى الحالتین ۱ : هدیانا مما تاد للعصاب : ع اللاختا_“ط بقسة للر غبه و للدعر . 

و تشت ك عادات الااستحواد العصابى . ومحظوراته . ام بغياب الحافز نفسه ۰ وبقوانین 
التشبیت نقسها وبال نزياح. وبالعدوى . وبالاحتفالية الناتجه عن انمنوعات (مصدر سابق . 
رغبات الانتهاك نقسها. ويثير ال ضا الرمزی نقفسه: كما يتير ظواهر الاستيدال تفسهاء و ظواهر 
التسوية. وظواهر الاستنفار تفسهاء وإنه ليغذى أخيرا امواقف المتناقضة نفسها إزاء النع (رص ‏ 6) . 
وفى عصر لم يكن فيه فرويد قد أقام بعد نظرية الأنا العلياء ولانظرية غريزة الموت. فإن الوعى 
”الأخلاقى” (الذى مازال يؤوله بوصفه الإدراك الداخلى لرقض بعض الرغبات) یکون ممارسا 
بوصفه فرعا "لتبکیت الضمیر المحظور ey.‏ “وكذلك . فإننا لنغامر بهذا التأكيد. فإذا لم 
نتخلی عن كل أمل ة فى اكتشافها 1 یه 20 ولقد كا ان الجذب بك فحن لكت 
العصر ادن يقوم فى المركز من کل مقارند : ولقد کان قروید : بکل تأکید : : مندهشا من الفوارق بين 
المحظور والعصاب» فلقد لاحظ أن “المحظور ليس عصاياء ولكنه شكل اجتماعى” 
9ص .)١١ ١١‏ ولكنه اضطر َك احتؤزال الانزياح بتفسير الوجه الاجتماعى للمحظور عن طريق تنظيم 
العقات : وتفسير تنظیم الخطاب عن طریق الخوف من عدوی المحظور (رص ۲ ۰ ۱ ). وانه لیضیف 
أن الیو ل اااجتماعیه نفسها تشتمل على خليط من العناصر الأنائية والجنسية CFE)‏ و ه دا ما 
يطوره على کل حال کتاب "علم النقس الجماعی وتحلیل الأنا”(وخصوصا الفصل رقم حول 
"الکنيسة والجیش".. وفی هذه الدراسة التی یعود تاریخها ای ۰۱۹۲۱ ثمة اقتراح لتأویل "شبقي" 
كامل أو و "جنسی" " للتعلق بالرئیس : ولتماسك الجماعات علی آساس استبداد؟ e‏ بنية تراتبية. 

ولقد ركز ع قدر ما هو ممکن . کتاب ”موسى والتوحيد' على هذه السمه العصابيه للدین : ان 
الفرصه الرنیسه فيه قد أعطيت لقر وید بوساطة "ظاهرة الکمون" فی تاريخ اليهودية: أى التسأخر 
والنمودج الا قتصادقی : "تم حول نقطه من النقاط. تناسب بين قضيه عصاب الصدمه هو قضیه 
التوحید الیهودی : ويعد هذا التماتل تاما كك در جه آننا نستطیع تقريبا أن تتکلم عن الهويه” 
(۲۱۱). وان تر سمیه تطور العصاب . ما ان مقی له : (ا لصدمه الیک ۵ الدقاع » الكمون. انفجار 
وتاریخ القر د بالیاقی : "یکابد النوع الانسانی . هو أيضا من سیرورات دات مضمون ا جنس ۰ 


كا 
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نها لتترك آثار! دائمة عل اشوین ریت ای ECE‏ ا و وقع فى النسيان. وإنها لتصبح . 


e 


بعد فترة طویله من الکمون : : نشطه ظواهر تتقارن . بنية e‏ مع الا ی راض العصابية ” (ص۱۲۳. 

وهكذا. يصبح التوحيد سودت بديلا للطوطمية فى تاريخ عودة المكبوت. فلقد جدد الشعب 
الیهودی . بالانطباق مع شخصية موسی: البدیل السامی اد الاتفاق اليدثى. 

ویعد قتل السیح تعزیزا اخر لذکری الاصول. بینما "ياكث" فیحیی موسی. وأخيراء فان دين 
القديس بولس يتم عودة المكبوت هذاء ويقوده إلى مصدره ما قبل التاریخی باعطانه اسم الخطينة 
الأصلية : : ثمه جريمة ارتكبت بحق الله . وان الوت وحده هه و الذی یستطیم أن يكفر عنها. 
قر ويد سریعا الی "استیهام" الاستغفار الدی یقوم فی المركب ز من الکیریفما" السیحی اس تزا 
ويرى أنه كان یجب علی الخلص ان یکدن الذنب الرنیس : وزعیم عشيرة الإإخوة. وعين البطل 
المأساوى المتمرد الموجود فى التراجيديا الإغريقية (ص۱۳۲۰-۱۳) : "یتواری خلفه الاب البدنى 
للعشيرة البداتیث. وحقیق أنه مغیر الوجه. ولقد آخد. بوصفه ابنا مکان آبید" (ص۱۳۸). 

يؤكد هذا التماثل مع الصدمة العصابية تأویلنا للفعل التبادل ۰ فی عمل فروید: بین میحث 
اتاب ال رفن تفت ر النصوص القديمة للثقافة ء وان الدین لیفسح المجال لقراءة جديدة 
للعصاب : مثل معنی عقدة الذنب الرتیط به: ! اد یغطی فى جدلية < عرائز الحياة وت ویلتقی 
النموذج "النموذجي" اختلاف الهینات. الهذا. والأنان والأنا العلیا) ۰ والنموذج "الوراتيی" (دور 
الطفولة ومبحث تکون الانسال) فی التأویل الا قصی لعودة الکبوت (ص ۵ ۱). ۰ 


۳ "الوهم" الدينى و"الإغواء" الجمالى 

یسمح ‏ أخيرا : هذا التاویل الا قتصادی للوهم بانشاء الاغواء الجمالى إزاء الوهم الدينى. 

ولقد كانت حدة فرويد إزاء الدين لا مثيل لهاء : کما نعلم مقدار تعاطفه مع الففون. ولم يكن 
هذا الفارق فى اللهجة مجانيا: لقد كان له سيبه فى الاقتصاد العام اواد الثقافیه : فالفن 
بالنسبة إلى فروید هو الشکل غير الاستحواذی : وغیر العصابی: لادرضاء الستبدل : لاتصدر فنيتة 
الخلق الجمالى عن عودة ارك 

لقد آلمحنا قی بداية هذه الدراسة. إلى المقال الذى كرسه فرويد. منذ لا ۰ فى مجلة 
0 "للخلق الادبی والحلم الستیقظ. وائی النهج المائل الذی یستخدمه : لقد كانت النظرية 
العامة وت ار تقوم من تحت هذا المنهس : وثمه اختراق كان يسمح بمعرفته وهو پسیر ناسا ما 
يجب أن يصبح فيما بعد نظرية للثقافة . وإن فرويد لیسال نفسه . ۰ ادا كان الشعر قربيا جدا من 
الحلم المستقيظ. أفلا يكون هذا لأن تقنية الفنا: ن تسعى إلى الإخفاء بمقدار ما تسعى إلى تبليغ 
الاستيهام؟ ثم إنه ألا يسعى إلى تجاوز الرقض الذی یثیره استدعاء جد قیاق للنوع المنضوى تحت 
إغواء. لذة محض شكلية؟ 

إن الفن الشعرى المستدعى (دراسات فى التحليل النفسی التطبیقی. 0002 لیب‌دو لنا الان 
بوصفه القطب الآخر للوهم . ولقد کتب یقول : انه یغتننا "بوساطة نفع لذة جمالية يقدمها لنا فى 
تمتیل هذه الاستيهامات” . ويعد كل تأويل للثقافة فى ا متضمنا فى السطور ان 
إننا نسمى "مکافاة الإغواء” .و“لذة المقدمات”. مثل هذه الفائدة من اللذة التى عرضت علينا بغية 
السماح بتحرير المتعة العليا القائضة عن مصادر نفسية أكثر عمقا . وإننى لأعتقد أن كل لذة 
جمالية. يبدعها الخالق فنياء. تمثل هذه السمة من لذة المقدمات. ولكن المتعة الحقيقة للعمل 
الاآدبي ۳ تأتی من ات روحنا تجد ذاتها بذاتها مرتاحه من بعض التوترات : وربما لأن , الخالق يضعنا 
مباشرة لکی نتمتم من الان ) فصاعدا من استيهاماتنا الخاصة من غير حيرة ولا عار. فانه يساهم 


5 
مساهمة واسعه فی هده النتيجه . > (مصدر سابق ص ۱ ۸) . 
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ولکن رما برك امصل اسقلی بن ام عه الجمالية والنظرية العامه للتقافه نفسه لکی 
تدرك عل ى نحو أفضل فى ”مهو ” "لیکل انجله" ". واننا لا نقهم فى أى کان گل ۶ خسن ماهی 
ا لمعوقات المبطله ظاهريا التى هذا التأويا و الواقع . ۰ فان التأویل _ الدی هو ثمرد معاش ده 
طويلة للروائع وللعديد من المخططات الإجمالية المنقوشة . ا فروید قد حاول إعادة بناء أوضاء 
الجسم د الكثفة فى الحركة الحالية لموسى ‏ فى هذه الد راسة يصدرء متل تأويل الأحا حادم : 
انطلاقا من التفاصيل. وإن هذا المنهج التحليلى على نحو اه ی اد وعمل 
الإبداع فوق بعضهماء. وكذلك تأويل الحلم وتأویل العمل وعوضا عن ۰ کی التاویل ادن » قی 
ی اکثر سعة قان طبيعة الرضا الذى يولده العمل القني ی - وهى مهمة ضاع فيها 
کثیر من المحللین النفسانیین - تجعل المحلل بحاول أن" يحل اللغز العام للنزعة الجمالية عن 
طريق خفايا العمل والمعانى التى يبدعها هذا العمل. وإننا لنعرف الصبر والدقه فى هذا التاويل: 
هناء كما هو الاامر فى تحليل الحلم. قان الحدت المحدد والاصغر فی الظاهر هو الذى يحمل 
الأهمية. وليس الانطباع الذى. يخلفه المجموع. فوضع سبابة اليد اليمنى للرسول ‏ من هذه السبابة 
التى هى وحدها ى اتصال مع مجرء اللحية e:‏ يحمل باقى اليد نفسه إلى الخلف - والوضح 


سا 


٤ 


القلوب للألواح . هو قريب من أن يتملص من ضغط الذراع. 

فا ل تة اء ال الات التنافسه ۳ عترت فى هذه الحرکة الواقفة قفه علی 
ضرب من الاتفاق غير مستقرء وذلك فى فتيل وضع هذا الجسم اللحظوی . وكأنه متجمد فی 
البحر. خلق رفع موسى فى حركة من الغضب يده إلى لحیته : مخاطرا بترك الالواح تقع. بينما 
كانت نظرة يشدها بغضب إلى الطرف مشهد الشعب الوتنی. ولکن ثمه حرکه معاکسه: تقمع 
الأولى. لیحییها الوعی الحاد لهمته الدينية . هو الذى جعل اليد ترتد إلى الخلفف. فما هو قائم 
تحت آعیننا هو ما تبقی من الحركة التى حدثت. والتى ذهب فرويد إلى إعادة بنائها بالطريقه 
نفسهاالتی بنی قیها التمتیلات العاکسه والتی تولد صیاغات تسویات الحلم : والعصاب : 
والهفوات ۰ والزاح. ولقد اکتشف فروید. (ذ کان يحفر تحت هذه الصيغة من التسوية. فى ثخانة 
العنی الظاهر: بالاضافة ای التعبیر الثاو عن صراع تم تجاوزه. وأهل للاحتفاظ بقبر البابا. لوما 
فيا تتفم ال وات جر ات اهار إن ف موسی *الدی: وضبعه. كل اك 
ليس إذن قطعة مضافة ؛ إنه یقوم قوق السار الوحید الذی ینطلق من "تأویل الاحلام "۰ ویمر عبر 
“علم أمراض الحياة الیو میه " و "الراح" . ان هذا التجاور المعرض للخطر ليسم ح بطرح سذال التقه 
فا ال الح | فى أن نخضع إلى المعالجة ذاتها العمل الفنى ای موه كما يقال. خلق 
دائم وتذکیر بأیامنا بالعنی القوی للکلمدة. والحلم الذی.هو. کما نعلم. انتاج عابر عقیم لیالینا" 
وإذا كان العمل الفنى يدوم ويستمر. أفلا يكون هذا لأنه يحمل دائما معانى تغنى ميراث قيم 
الثقافة؟ وقد نرى أن الاعتراض ليس عديم الفائدة: فهو یمنحنا الفرصة لکی نمسك بأهمية ما 
خاطرنا بتسميته تفسير النصوص القديمة للثقاقة. 

هذا وإن التحليل النفسى للثقافة يصلح. ليس لأنه يجهل فارق قيمة المنتجات الحلمية 
للأعمال الفنية ء ولكن لأنه یعرف هذا الفارق : ويحاول أن يكشف عنه من وجهة نظر اقتصادية. 
وتصدر كل قضية الإعلاء عن هذا القرار بوضع تعارض للقيمة. معروف جيداء تحت وجهة نظر 

5 للتکوین الشبقی ومقتصرد. 

وان تعارض القیمه بین ما هو “إبداع” وما هو ”عقيم” وهو تعارض ترى فيه الظاهر اتیسه 
الوصفية معطى أا ات و بالنسبة إلى ” الاقتصادي” وبعيدا لتعارض القیم هذا عن أن 
يكون غير مقدرء فإنه هو الذى يكون مرغما أن يحيل بعيداء أو إذا أردناء أن يحيل عن جانبه. 


, ۰ 2 ۳ ۰ 7 5 ی تث اش ا ۱ ۵ 09 ا 3 
۳ الدینامیکید التوحيدية. وان يعهم ای لور للاستتمار و دنت ها الضاد یکون قادرا على بويد 


5 دل سس اتتحليل النقسى وحركة الثقافة العاصرة 





النتجات العارضة للعرض : على مستوی الحلم والعصاب . والعارضة للتعبیر علی مستوی الفنون 
وعلی مستوی الثقافة عموما. 0 

ولهذ؛. فانه لن الضروری علی التحلیل أن يعبر كل الأسباب التی نستطیع ار 01 
تمثل ساد بين ظواهر ذات تعبيرية ثقافية وظواهر ذات عرض مبتعد سریعا عن نظرية الحلم 
والعصاب. ويجب عليه أن یراجم باختصار کل موضوعات التعارض بین نظامی الانتاج والذی 
تستطيع النزعة الجمالية عند كانت» وشيلينيم: وهيجل. وألان أن تزوده بها. وبهذا الشرط فقط 
قان تاويلة لایحذف. ولکنه یحجز. ویشتمل على ثنانية العرض والتعبير. وكذلك حتى بعد 
تأویله : فیبقی آن الحلم هو تعبیر خاص: ضائع فی وحدة النعاس. التی ینقصها وسیط العمل . 
واندماج العنی فی مادة صلبت واندماج تواصل هذا العنی بالجمهور. وباختصار فانه ینقصها 
القدرة علی جعل الوعی يتقدم نحو فهم جدید لنفسه بالذات. وتکمن قوة التعبیر للتحلیل النفسی 
تحديدا فى نقل هذه القيم الثقافیه التعارضة للعمل الإبداعى وللعصاب إلى سلم وحيد من الابداعية 
وإلى جهة اقتصادية وحيدة. وان القوة التعبیریه . تتصل فی الوقت نفسه بوجهات نظر أفلاطون 
حول الوحدة اللأساس للشعرية وللجنس. كما تتصل بوجهات نظر أرسطو حول استمرارية التطهير 
والتنقية: وإنها لتتصل كذلك بوجهات نظر جوته حول الإيمان بالشياطين. 

ربما يجب الذهاب إلى آبعد من هذا: فمایزعم التحلیل آنه یتجاوزه. لیس التعارض 
الظاهراتى للحلم وللثقافة فقط. ولكنه يتجاوز التعارض الداخلى نفسه للنزعة الاقتصادية. وثمة 
اعتراض ثان سي سمح لنا بصياغة هذا الموضوع. 

ویمکننا فعلا أن نعترض بأن تأويل ”موسى” الذى قام به ميكل آنجلو. وكذلك تأويل "آودیب 
الملك” لسوفوكل أو "هاملت " لشیکسبیر إنه إذا كانت هذه الأعمال إبداعا. فذلك لأنها ليست 
إسقاطا بسيطا لصراعات الفنان. ولكنها رسم إجمالى لحلولها. وسئقول إن الحلم ينظر ا الوراء. 
نحو الطفولة. ونحو الماضى. بيد أن العمل الفنى يكون عملا متقدما على الفنان نفسه.وهذا رمد 
مستقبلی بين التوليف الشخصی ومستقبل الانسان: ولیس عرضا تراجعيا لصراعاته غير المحلولة. 
ولهذا. فإن الفهم الذى يقوم به الهاوى لايعد انبعاثا لصراعاته الخاصة. وانجازا عارضا لرغباته 
التى تستدعيها المأساة فيه. ولكنه مساهمة فى عمل الحقيقة التى تنجز نفسها فى روح البطل 
التراجيدى. وهكذاء فإن إبداع سوفوكل لشخصية أوديب لايعد فقط تجليا بسيطا لمأساة طفولية. 
ولكنه اختراع لرمز جديد لألم الوعى بالذدات ۰ وإن هذا الرمز لايكرر طفولتناء ولكنه يسبر حياتنا 
الراشدة. | 
ويتجه هذا الاعتراض مباشرةء للوهلة الاولی . ضد بعض ما علنه فروید نفسه مثال ذلك ما 
أعلنه حول ”أوديب” لسوفوکل وحول "هاملت" "لشکسبیر". وذلك فی "علم الاحلام". 

ولكن ربما لايكون هذا الاعتراض حاسما إلا ضد صيغه لاتزال ساذجة لتفسير النصوص 
القديمة الناتج عن التحليل الذى يصدر عن قبول - هو نقسه سادج 5 لاح بداع یو صفه وعدا للمعنى 
بالنسبة إلى وعى يزعم زورا أنه نفى. وإن هذا الاعتراض أيضاء مثل الاعتراض السابق أيكون 
ميسرا للرفض بصورة أقل مما هو ميسر للتجاوز وللاندماج» من الأطروحة التى يعترض عليها فى 
الوقت نفسه؟ وذلك من منظور أكثر سعة وأكثر نفاذا للديناميكية التى تتحكم بالسيرورتين؛: ولذا 
فإن “التراجع” و“التقدم” سيكونان سيرورتين أقل تعارضا بشكل قطبى من أن يكونا وجهين 
للإبداعية نفسها. 

“فكريس” و“لاونستان” و“”هارتمان” قد اقترحوا تعبيرا شاملا وتوليقيا: لقد تكلموا عن 
“التراجع التقدمي”: وذلك للإشارة إلى السيرورة المعقدة التى تصنع النفس بوساطتها معاني واعية 
جديدة بإحياء صياغات غير واعية عفا الزمان عليها. ويشير التأخر والتقدم بصورة أقل إلى 
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سیرورتین «اقعیتین متعارضتین من الصطلحات المجردة الأخوذة من سيرورة واقعية وحيدة. 
وإنهما ليشيران فيها إلى حدين متطرفين: حد محض للتراجع . وحد لتقدم محصض. فهل هذاء ‏ 
فعلا ‏ حلم واحد لايملك أيضا وظيفة سبرية: ولايجمل “نبويا” مخرجا لصراعاتنا؟ وعلى العكس 
من هذاء هل هو رمز كبير وحيدء أبدعه الفن والأدب. فلا يغطس. ولايعاود الغطس فى العتيق من 
الصراعات ومن الدراما الفردية للطفولة أو الدراما الجماعية؟ أليس هذا هو المعنى الفعلى للإعلاء من 
ترقيه المعانى الجديدة باستنفار الطاقات القديمه التى استثمرت بادىء ذى بدء فى الصور العتيقه. 
بت للصور الاکثر تجدیدا التی يستطيع الفنان . والكاتب. والمفكر أن يولدها قدرة مزدوجه على 
الإخفاء والإظهار. وعلى ستر القديم. ل EA La CANES‏ کیت 
الممكنات الاقل کمالا. والاقل حدوثا. وکأنها رمز لانسان ات* 

ویستطیع التحلیل النفسی . فى هذا الاتجاه: آن یحقق نذره بمواصلة تفسیر النصوص القدیمة 
تفسيرا ثقافيا تاما. وإنه لمن أجل هذا يجب علیه آن بتجاوز التعارض الضروری» ولکن المجرد 
لتأويل لا يقوم إلا بسبر علم أعراض الحلم والعصاب. وتأويل يزعم أنه يجد فى الوعى انبعاث 
الإيداع: وكذلك يجب أيضا بلوغ مستوى هذا التعارض وحمله نحو النضج : وذلك بغية الوصول إلى 
جدلية واقعية . حيث سيكون قد تم تجاوز البديل المؤقت الخادع للرجوع وللتقد 


ات وصح التعسب بر الفروید ی للنصو ص القدیمد 
قلقي الندانة إن مین هه ما بیندله التحليل النفسی فی الثقافة فکیف تفهم ثقافتنا 
فى تن 


بوساطه التمتل الدی بیعنه إليها التحلیل النقسی 
فلیکن هذا التأویل جزنیا ومتحیزا. و غير عادل إزاء المقاربات الأخرى لظواهر الثقافت 


فان هذا يستحق أن يقال بادئ ذی بدء. ولکن هذا النقد لیس هو الأكثر أهمية: لأنه بفضل ضيقه . 
قان التأویل الفرویدی یلامس الجوهری . و کذ لك » 1 يبحب أولا رس حدود هذا التفسير للئص 
القدیم للتقایعه ‏ ودلك لکی يتمعن المرء من يعد من وضع نقسة بصورة أفضل فون مرکز دائرته. 
ویتبنی موقع القوة. ومهما تکن الانتقادات شرعية. فیجب علیها آن تخلی السبیل لادارة الرء فى 
تثقيف نفسه ولاعطاء النقد نفسه للشك بكل العقلائیات وبکل الات التی تصدر عن 
التحلیل النقسی نفسه. ودا عكس ما هو شائع فى الاستعمال لء قائنا ستستند إلى النقد 
(الجزء التاني) نكيَة ان نحافظ فنيا على طريقة التفكير الحر(الجزء الثالث) والعرض الإرشادى 


للإرادة والذى طورناه حتى اللحظة ل (الجزء الأول). 


اب حدود مبدأ التأویل الفروید ی للتقافه 

إن ما يجعل كل مواجهة للفرويدية صعبة مع النظريات الأخرى للثقافة.هو أن مبدعها لم 
يقترح على الإطلاق بنفسه فكرة حول حدود تأويله : إنة يقبل بوجود غرائز أخرى غير تلك التى 
يدرسها. و لکنه ایقترح الا حصا: الكامل. فهو يتكلم عن العمل. وعن الرابط الاجتماعى . 
الضرورة. وعن الواقع. ولكن من غير أن يدع المرء يرى كيف يستطيع التحليل النفسى أن يربط 
نفسه مع علوم آو. مع.تأویلات آخری غیر تأویلاته . وانه لیکون هکذا: ان ۳ الشدید یترکنا 

ولكن كيف نتوجه فى البداية؟ يمكن لواحدة من ملاحظاتنا 0 5 زب بدور N‏ ان 
يعنى هذا أنه إلى جانب النماذج ‏ نموذج النموذج الاقتصادى: والنموذج الوراثى ‏ وليس إلى جائنب 
المضمون المؤول. يجب البحث عن مبدأ التأويل الفرويدى للثقافة . 


- 
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قما هو الامر الذی لاتسمح هذه التماذج بفهمه؟ ان تفسیر الثقافة بتمنه العاطفی لذة ولا 
وباصوله النسلیه وکینونته الورائية: لیعد بکل تأکید جد مضی». وسنقول بعد قلیل ان الرمی 
الهائل لثل هذا الجهد یقیم علاقة قربى بالنسبة إلى الأساس منه مع مارکس ونیتشه . وذنك لإزالة 
القناع عن الوعى “الزائف”. ولكن يجب ألا ينتظر المرء من هذا المشروع غير نقد من النوع الأصيل. 
ويجب على المرء خصوصا ألا يطلب منه مايمكن أن نسمية نقد الأسس. فهذه مهمة منهج آخر: 
وكذلك يجب ألا يطلب منه تفسيرا للته بير النفسية فى النص القديم ‏ للحلم فى العمل 
الفنی . و للاعراض المرضية فى العقيدة الدينية ‏ ولكن أن يطلب منه منهجا فكرياء يطبق على 
السلوك الانسانی فی مجموعه : أى على الجهد بغية الوجود. وعلی الرغبة فی الکینونة: معاصیا 
لهذه الرغبة. وعلی العدید من الوسائط التى يسعى الإنسان بها لكى يمتلك التأكيد الأكثر أصالة. 
الذدى يسكن جهده ورغبته. ١‏ 

وتتمثل المهمة الأكثر استعجالا للانثروبولوجيا الفلسفية اليوم فى تمفصل الفلسفة الفكرية. 
وتفسير النص القديم للمعنی. ولکن "بنية الاستقبال" التى يفكي اد يكتتب فيها علم النفس 
الفرویدی الواصف ۰ وکذكك نماذح آخری لتفسیر النصوص القديمة الغريبة علی التحلیل النفسی . 
تحتاج فى معظهما إلى البناء. وليس هذا هو المكان الذى نحاول هذا الأمر فيه. وكذلك فهل من 
المکن ملاحظد بعض الناطق الحدودیه : فى داخل هذا الحقل الواسع . متخدین من نظريه الوهم 
محکا کنا قد رأینا معناه الرکزی عند فروید. 

تتجلی فاندة التصور الفرویدی للوهم قی وسم الکیفیه التی تشید فیها التمتیلات التی تجعل 
الألم محمولا. والتی "تواسی "۰ ولیس فقط التی تشید على التخلى الغریزی. ولکن انطلاقا من هذا 
التخلی : ان الرغیات وحرکاتها الاستثمارية والضادة للاستتمار هی التی تصنع جوهر الوهم ۶ 
وإنه بهذا المعنى قد استطعنا القول إن نظرية الوهم هى نغسها نظرية اقتصادية من طرف إلى طرف. 
ولكن الاعتراف بهذا يعنى أيضا التخلى: لكى يبحث فيه عن تأويل شامل لظاهرة القیمة. التی 
تستطيع وحدها أن تكشف عن فكر أكثر بالنسية إلى ديناميكية التصرف. 

وكذلك. فإننا لم نحل لغز السلطة السياسية عندما قلنا إن العلاقة بالزعيم تستنفر استثمارا 
شبقيا كاملا ذا سمة لواطية ء وإننا لم نحل أيضا لغز “سلطة الفيم” عندما فرزنا فى قتيل الظاهرة 
الأخلاقية صورة الأب والتطابق مع هذه الصورة الذى هو استيهامى بمقدار ما هو واقعى؛ وشيئا 
اخر یکون آساس الظاهرق. مثل السلطة آو القیمة . وشینا اخر یکون الثمن العاطفى للتجربة التى 
نقوم بها. سواء کان لذة. آو کان آلم العیش الانسانی . 

إن هذا التمييز بين قضایا الاساس وقضایا الاقتصاد الغریزی هو تمییز مبدئی بکل تأکید : انه 
على الأقل يرسم حدا للتأويل الذى يتحكم به النموذج الاقتصادى. فهل سنقول ان هذا التمیین 
سيبقى جد نظرى » ولن يؤثر فى أى دوقت من الأوقات على متصور التحلیل النفسی . وبدرجة اقل 
على عمل المحلل النفسي؟ ویبدو لی. علی العکس من ذلك. أن هذه الحدود للتحليل النفسى تبدو 
بشکل جد عملی فی الفهوم القرويدى “الإعلاء”: الذى هو فى الواقع مفهوم غير نقى. خليط. 
ویر کت هن عي مدا بين وجهة نظر اقتصادية ووجهة نظر أخلاقية. وأما فى الاعلاء. فإن الغريزة 
هد تعمل فى مستوی "عال". هذا على الرغم من آننا نستطیع أن نقول إن الطاقة المستثمرة 
فی آشیاء جديدة هى.عين الطاقة التی کانت. من قبل. مستثمرة فی موضوع جنسی. ولاتکشف 
وجهه النظر الاقتصادية إلا عن هذا التتابع فى الطاقة. ولکنها لا تكشف عن جديد القيمة الذى 
وعد به هذا التخلى وذلك الترحيل. وإننا لنخفى المشكلة استحياء. إذ نتكلم عن الهدف وعن 
الموضوع الااجتماعى المقبولين: لكن المصلحة الاجتماعية هى معطف من الجهل نرميه على مشكلة 
القيمة التى يلعب الإعلاء بها. 
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وهكذا قان 4 معلى الوهم الدینی نقسه ل فيه. ولقد قلنا ذلك. ففرويد لايتكلم عن الله 
ولكنه يتكلم ع عن إله البشر. وليس ما يستوجب على علم النفس أن يحل جذريا قضية ”الأصل 
الجدری للأشياء” و دلث لکی يكون الكلام كما يتكلم ليبنتز. ولكنه مسلم جيدا لکی ټول قناع 


با 


!لتمتیاات الطقلیه القديمة التى نعيش هذه القضيه من خلالها. ولا يعد هذا التمييز فقط تمييزا 
مبدئیا : فهو يخص عمل المحلل النفسى. وليس هذا المحلل لاهوتها. ولا هبء مضاد للاهوتی. قهو 
بوصفه محللاء مصاب بالعمه. وهذا يعنى أنه غير كفعءء وأنه لا يستدليع أن يقول. بوصفه 
محللاء إذا كان ”اللّه” ليس سوى استيهام الله. ولكنه يستطيع أن يساعد. مريضه كى يتجاد, 
الأشكال الطقلية والعصابية للاعتقاد. وعلى فان قود تاد اث يعترف - إذا لم يكن دينه سوى 
هذین الاعتقادین الطفلی والعصابى اللذين اكتشف التحليل انبعاتهما: وإذا لم بصمد اعتقاداه: 
الطفلی والعصابی لهذا الامتحان النقدى. فهو غير جدير بالاتباع : ولکن حيندذ لا يکون تمه شىء 
قد قيل لا من أجل الإيمان بالله ولا ضذه. وإنى سأقول. يلسان اخر: يجب ان يموت الدين ! 

یلد الایمان» وذلك إذا كان يجب أن يكون الإيمان شيئا آخر غير الدين. 

فأن برقض فروید شخصیا هذا الضرب من التمییز : فلا قیمه لذلك : قفروي د هو ۰۸۱۸۲۷۱5۲6۵۲ 
رجل من القرن الثامن عشر. وإن عقلانيته. كما يقول هو نفسه. وجحوده ليسا ثمرة لتأويل الوهم 
الدینی الذى يريده أن يكون شاملا: ولکنهما الافتراض السبق لذك. ولذا. ون یغیر اکتشاف 
الدین بوصفه وهما شروط الوعی تغییرا عميقا. فان هذا لا يكون مشكوكا فيه. : اننا سنقوله بکل 
القوة الرغوب فیها فیما بعد. ولکن لیس للتحلیل النفسی منقذ إلى قضایا الاصل , الجذری : وذلك 
لذن و جهه نظره اقتصادیة واقتصادیه فقط. 

وسأحدد أيضا ‏ وبشكل أكبر قليلا ‏ ما يحدث: فى نظرى: الضعف فى ! تأويل الفرويدى, 
للظاهرة الثقافية فى مجموعها وللوهم على نحو خاص: إن الوهم. بالنسبة إلى ف رويد. تمثيل لا 
دناست مغة اق واقع : إن تعريفه إيجابى. وإذا كان ذلك كذلك. أفلا توجد وذلية ۶ للخيال الذى 
یتملص من التناوب الإيجابى للواقع وللمژقت؟ لقد تعلمنا. بالتوازی مع الفرويدبية ,وبشکل مستقل 
عنها : آن الأساطیر والرموز تحمل معنى يخرج عن إطار هذا التناوب. وثمة الف پر آخر للنص 
القديم . متمیز من التحلیل النفسی وآأکثر قربا من ظاهراتية الدین. یخبرنا بأن الا "ساطیر ليست 
حكايات خرافية. أى حكايات "مغلوطة": و"غیر واقعیة". فهذا التفسیر الق‌دیم للنص یفترضص 
مسبقاء إزاء کل نزعة وضعية. آن "الحقیقی": وأن "الواقعی" لا یختزلان ال ما يمكن أن يتم 
اختباره عن طریق الریاضیات آو التجریب. ولکنه یبخص آیضا علاقتنا بالع‌الم ,:بالكائنات . 
وبالكائن: وإن هذه العلاقة هى التى تبدأً الأسطورة بسيرها: فى ذلك غل خيل 


ی سهج و r‏ 
ذلك بشكل مختلف. وقد كان فرويد جد قريب من الاعتراف 8 وجد بعید وی الووت زغسه. 


وما كان يقربه. هو ”ممارسته” للتأويلء وأما ما كان يبعده. فهو”التنظ..,.” ل “علم النفس 
الواصف”: أى الفلسفة الضمنية للنموذج الاقتصادی نفسه: فمن جهحة .. 1ه التاعية اداذييه 
والبيولوجية المهيمنتين فى علم. النقس ‏ نجد أن فرويد قد حدد كل نظريته الخااءمة بالتأويل. فأن 
يقوم المرء بالتأويل هو أن يذهب من معنى جلى إلى .معنى خفى : يتحرك التأو يلى كليا فى إطار 
علاقات للمعنی . ویو ۴ علاقات القوة (الکبت وعودة الکبوت) الا بوص فها علاقه للمءنی 
(رقابه : اخفاء: تکتئیف . انزیاح). 

ولم يساهم أحد سوی قروید بقطع فتنة الحدث ومعرفة إمبراطورية المعنى : بلکن فرويد تدابع 
قى تسجيل كل مكتشفاته فى الاطار الوضعی نفسه الدی تهدمه بالا جرک . واقد کان للنمو دج 


ا 
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النفاذ إليها - وهو دور محافظ. عن طریق الاتجاه الذی شجعه لتسجیل کل علاقات “المعنى” يلغة 
لهيدروليك العقلی. هشم فرويد ٠‏ عن طریق الوجه الأول وجه الاكتشاف. الإطار الوضعى 
للتفسير. وأما عن طريق الوجه الثانى . ۰ وجه التنظير. فقذ عزز هذا الإطار. وسم “للطاقة الذهنية” 
الساذحة التي كانت تعيث تی الدرسه قسادا بالوجود. 0 
سيكون من مهمة أنثروبولوجيا الفلسفة ١‏ ن تقطع هذا الغموض فى داخل علم النفس الواصف 
القرويدى . وان تنظم محا مختلف أساليب تسیر النصس العاصر : وخصوصا اسلوب فرويد وأسلوب 
هراتية الااساطب ر والرموز. ولكن هذه المهمة لم ۳ آن تنظم هذه الاساليب المختلفة فيما 


بینها الا إذا جعلنها تایعه لهذ! التفکیر الاساس الذی آشرنا الیه سابقا. 


۰ 4 کت 


یحکم هذا الحد لیدا النمو ذ ج لا قتصادي" بدوره مبدا التمو دح "الورات في . وکما رایضا دل : 
فان فرويد يفسر وراثيا ماليس له حقيقة وضعية. وياخذ الأصل التاریخی مکانه (بالعنی التناسلی . 
وبالعنى التطورى للكائن الفرد) من الأصل الأخلاة قى أو من الآأضل الجذری: وانی لأفسر بهذا 
العمى لكل و ظيفة أخر ى للوهم الذى لن يكون اعوجاجا للواقع الإيجابى . ۰ الغياب الكلى للفائدة. 
عند فروید. بالنسبة إلى كل ماليس تكرارا بسيطا لشكل عتيق أو طفلى. وإلى حد ماء ماليس ”عودة 
تلمکبوت " فقط. وهذا مدهش فى حالة الدین : ان کل ما آمکن اضافته إلى العزاء البدائى. وتعطيه 
الالهة الصمية على صورة 5 الأب. إنما هو من غير أهمية. وإذا كان هذا هكذا. فمن ذا الذى 
يستطيع أن یحسم (:! کان معنی الدین یکمن بالاحری فى عودة الذکریات الرتبطةه بقتل أب 
العشيرة. وليس فى التجدیدات التی یبتعد الدین بها عن نمودجه البدانی؟ وهل یکمن العنی نی 
تسحییس ح القدیم عن طریق الجدید"*۲ الا يستطيع أن يقرر فى هذا الأمر تفسير وراثى. ولكن 0-0 
يستطيح أن يقرر هو الفکر الجدری : مثل هیجل منلا فی "آدروس حول قلسقة الدین". وماداه 
مدا هکذا. فان هدا الفکر ینطبق علی تقدم التمتيل الدينى . وليس على وجهه التكرارى. 

ویرتبط هدا الشلن التعلق بحي النمودح الورائی ارتباطا وئیقا بالسوال السابق لحدود النمه دح 
الا قتضادی : یمکن فعلا للخیال الاسطور ى ی . فى وظيفته القائمة على السب ر الأنطولوجي . 
أنريكون: آداة لهذ لصويب لهد ند فى الاتجاه العاکس للتکرار العتیق؛ ولذاء فانه 
يوجد تاريخ تقدمى للوظيقة الرمزية. وللخيال. وهو لا يلتقى التاریخ التراجعى للوهم بوصفه “عودة 
للمکبوت " فقط. ولكن هل نحن فى وضع نستطيع معه أن نميز بين هذين التاريخين. بين هذا 
الا علاء وهدا الانکفاء. بین هذا الابداع وهذا التک ار 


ن تمییز الحدود ها : وإن كان له ما یدعمه : فإنه لا يتميز 


0١ (0‏ مم د 


وهنا یدقصنا یقیننا. قنحن نعلم 
بدوره من التبریرات ومن العقلانيات التى يزيل التحليل النفسی قناعها. ولهذا السیب. نحتاج ان 
نترك نقدنا معلقا. وان نهب آنفسنا من غير دفاع لشك الوعی بنفسه عن طریق المحلل النفسی : إذ 
و بما يبدو فى نهایة هذا السار أن “مكان” التحلیل النفسسى. فى قلب الثقافة المعاصرة یبقی . 
ويجب أن يبقى غير محدد: مهما طال ۰ الزمن : مادامت معرفته لم تستوعب بعد وذلك على الرغم 
من حدوده. وربما بانضل حدوده. وإن المجابية مع تأویلات اخری , للتقاغد : ليست من الخصوم. 
و لکنه! متقاطعة. ستساعدنا للقيام بهذه الخطوة رت 


۲ - مارکس . نیتشه. فروید: 

لم يعد مشكوةا فيه أن عمل فرديد. بالئسيه أ ی وی ال تیان ن الحدیت . ۰ يساوى فى الاهمية 
عمل ماركس أو عمل نيتشه : : فالقراية بين هؤلاء الثلاتهة من نقاد الوعى ”المزيف” " واضحه. ولکننا لا 
نزال یعیدین شن تمئل هده الشكوك التلاته رین ری بالدذات : و بعیدین عن ج هده 
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بقظين للحدود التى تف تقرضها الأحکام السبقة لعصرهد علی هؤلاء الفکرین الثلائة وإئنا لا نزال 
_ خصوصا - ضحایا الفلسفة الكلامية التى يحبسهم فيها ورثتهم: لقد ثُفى ماركس إلى الاقتصاد 
الماركسى وإلى نظرية الوعى المنعكس؛ وإن ئيتشه قد سحبب إلى جانب النزعة الأحيائية. وإلا يكن 
ذلك فإلى المنافحة عن العنف : وأما فرويد. فقد أقام فى عطب الامراض العقلية وتزيا د 

وإنى تعد آن معنی الانسان یه الأخود من هولاء الفسرین الثلاثة بالنسبة ای عصرنا. 


۱ 


لس 


2 


تس يستطيع ن يستقيم إلا بالاقتران معا 

فلقد 7 ثلاثتهم. بادئ ذی بدء. بالهجوم علی الوهم نفسه. علی هذا الوهم الکلل باسم 
قاتن : انهم هاجموا وهم وعی الذات. ویعد هدا الوهم تمد لاول نصر. كما يعد دحرا لوهم سايق : 
إنه وهم الشيء. ویعلم الفیلسوف الذی تربی فی مدرسة دیکارت آن الاشیاء مشکوك فیها. وانها 
ليست كما تبدو. ولكنه لا يشك بأن الوعی لیس هو کما یبدو لذاته : اذ فیه یلتقی العنی والوعی 


بالعنی . فمنذ مارکس . ونیتشه : وفروید ونحن نشك فیه. فبعد الشك بالشیء دخلنا فی الشك 
قفا ۱ 

ولکن أساتذة الشك الثلائثة هولاء لیسوا آساتذة مذهب الشك : انهم بکل تأكيد ثلاثة من عظماء 
"الهدم "۰ ومع ذلك . فان هذا نفسه يجب ألا يضللناء وان الهدم.. کما یقول هایدجر فی : 

6 ۱0 ۰۳56/۲ لحظة من لحظات کل تاسیس جدید. "منهدم" العوالم الخلفية يعد 
مهمة ایجابية. بما فی ذلك هدم الدین؛ بسا آنه . تبعا لکلمة نیتشه. "آفلاطونية بالنسبة ال 
الشعب ". وانه بعيدا عن الهدم. قان السؤال > يطرح لعرقة ما يعنى الفكر: والعقل. وحتى الإيمان. 

ومادام هذا هکذا. فان الثلاثة كلهم ور ال خر بالنسبة إلى کلام اکثر اصالت وبالنسية 
إلى هيمنة جديدة للحقيقةء ليس فقط عن طریق نقد "مهدم". ولکن عن طریق اختراع فن لتاویل. _ 

ولقد انتصر دیکارت بالشك علی الشي - عن طریق بدهیه الوعی. أماهم . فقد انتص وا بالشك 
علی الوعی عن طریق تفسیر العنی . ويعد القهم : انطلدایا منهم . تفسی ا للنصوص القديمه: لم يعد 
البحث عن العنی » من الآن فصاعدا: تهچية لوعی العنی . بل انه صار فى تفکيك التعابیر. وما 
یجب مواجهته اذن» لیس شکا ثلائیا . ولکن مکرا ثلائیا. فاذ كان الوعی لیس کما یعتقد آنه 


كائن . فإن علاقه جديدة يجب ان تتاسس بين مظهر الشیء دواقعه. قالفته ال تاف لله ع 


ی 
بالئنسيه إلى تلانتهم . هی العلافه "الخفیه اللاهرة او : ادا كنا نفضل . ھی "تصنع تجلى 


“المنظور, به ” ل" رادة القوة”. ویو سط قروید سح “رقابته . دومع "حاجیبه ۰ وبع یی ات : إن 


ا 
الجوه و 550 قی هذه الارتباكات . ولا و مده الطرق السدودة: ان الجوهری هو أن الثلاته 


ع 


پید عون 0 مایمتلکون من آدوات ‏ ای e‏ أحكام العحسر البسقة و ضدها ‏ وعلم و سیط للمعنی . ولا 
لمآ ۹ 
يختزد إلى الوعی المباشر للمعنى . 
و ماحاو له التلاثه ۳ جمیعا بطرق محتلفة. هو جعأ| متاح جهم ”الواعيه” تعکر للتفكيك نه تكنعى 
بالعمل "غیر الواعی" للتشفیر الذی یعزونه الی ارادة القوق والی الکائن الاجتماعي. وای النزعة 
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غير الواعية . فلكل مكر مكر ونصف. ولق تمتل ذلك با لنسیه ۳ رويك السو اكتكئئياف ۱۲۹ 


الا حللام " : یتخرد السحلل إراديا السار العاکس للد ار الدی اتخده الحالم من سیر آن يريد او من 


غير أن يعلمء فى ”عمل الحلم”. 


8و مند هده اللحظه . فان مار يمير كاد من مارد س .: و ف دید . و نیتشه کی الوقدت بغسسة هو منهج 
ی ۰ و ك ° و۰ .۰ 5 إا ۳ ۰ Xx ICI‏ 


1 سس التحلیل النقسی وحرکة الثقافة العاصرة 


ولیس من المکن آن یکون الامر غیر ذلك والسیب لأن هذا النهم وهذا التمیئل یغطی بعضیهما 
ومکدا . فان معنی الحلم عند فروید - وبشکل عام اکثر: معنی الاعراض وصیاغات التوافق. 
بصورة أكثر عموما أيضاء ۰ معنى التعابير النفقسية فى مجموعها ‏ لاینفصل عن "التحلیل" بوصفه 
تكتيكا لتفكيك الشفرة. ويمكننا أن نقول. بهذا المعنى غير المتشكك. إن هذا المعنى هو المعنى الذى 
رفعه التحليل علياء بل هو الذى خلقه. وإنه إذن نسبى إزاء مجموع الإجراءت التى تؤسسه. 
ويمكننا أن نقول هذاء ولكن بشرط أن نقول العكس : إن تماسك المعنى اللكتشف هو الذى يتحقق 
من النهج. وبالاضافة ای ذلك . فان مایبرر النهج هو آن ! لعنی الکتشف لایرضی الفهم فقط عن 
طریق معقولية اعظم من فوضی الوعی الظاهر. ولکنه بحرر الحالم آو الریض. ودلك عندما یصل 
هذا إلى معرفته. وإلى استحواذه. وباختصار عندما يصبح حامل المعنى بوعى منه هذا المعنى. الذى 
لم یکن یوجد حتی الان إلا خارچه : "ق" لاوعید. وثم “في” وعى المحلل. 
وان هذا المعنى الذى لم يكن معنى إلا بالنسبة إلى الآخر: فإنه ما إن يصبح معنی فن اکتا 
ذاته على نحو واع حتى يريد المحلل أن يقوم بتحليله. وثمة قرابة تكتشف بالناسبة نفسها آیضا 
بين مارکس۰ وفروید. ونیتشه : فنحن نقول إن هؤلاء الثلاثة يبدأون بالشك المتعلق بأوهام الوعى. 
وإنهم ليتابعون بحيله تفكيك الشفرة. وهؤلاء الثلاثة إذ هم بعيدون عن أن يكونوا مشتعين 
“بالو و فإنهم يتطلعون إلى توسعه. فما يريده ماركس. هو تحرير التطبيق العملى (15ا013) عن 
طربق معرفة الضرورة. ولکن هذا التحریر لاینفصل عن ”امتلاك الوعى' CEE‏ يرد بانتصار على 
خداع الوعى الزائف. ومايريده نيشته هو زيادة قدرة السا وانشاء قوته. ولکن مایریده بقوله 
ادة القوة يجب أن تغطيه وساطة أ رقام "ال ان غ 'غ و"عودة الکبوت". و "الدیونیسوس" 
وهده آمور من غيرها فإن هذه القوة لن تكون سوى العنف من جانب. وأما مایریده فرویسد . 
المحلل. إن يتبنى المعنى , الذئ كان غريبا عنه. فإنه يوسع حقل وعیه . ویحیا بصورة أفضل.و 
ليكون أخيرا أكثر حریه » وا دا أمکن : فاکثر سعادة. وتتحدث أولى التحیات الوجهه ای 0 
النقسی عن "الشفاء بوساطه الوعی" ' - وإن الكلمة دقيقة - بيد أن هذا مشروط بالقول إن التحليل 
برید أت هی ی الوعی الوسیط الذی پهذبه مبدا ال واقع بالوهی الباشر ر الکاتم. وهکذا . فان الشاك 
نفسه الذى يصف الذات. بأنها "صعلوك فقير”. كد 5-5 أسياد: الهذاء والأنا العلیا . والواقع 
أو الضرورة. لیعد ایضا الفسر الدی یجد تانية منطن ممكلة عدم المنطق. والذى يتجرأ. على 
استحیاء وخفر لامثیل لهما بانهاء دراسته حول "مستقبل الوهم": وذلك باستدعاء الاله اللوغوس ‏ 
دی الصوت الضعیف .ولکن الذی لایتعب . اللّه لیس القدیر ولکن الفعال على الدی الطویل فقط. 


۳ دوی التفسير الفرویدی للنص القديم فى الثقافة. 

هذا ما راد آن یفعله هوّلاء الفسرون الثلائة من أجل الانسان العاصر: ولکننا لانزال بعیدین 
عن تمثل اکتشافاتهم. کما لانزال بعیدین عن فهمنا لانقسنا تماما عن طریق التأویل. التأویل الذی 
يقدمونه لنا عن أنفسنا. ويجب على المرء أن يعترف بأن تأويلاتهم اتزال تعوم على بعد مناء. 
وأنها لم تجد مکانها الدقیق : اذ إذ بين تأويلهم وقهمنا. لایزال البعد واسعا. وأكثر من هذاء فنحن 
لسنا إزاء تأويل موحد يجب علينا أن نتمثله معا. ولكننا إزاء ثلاثة تأويلات: عدم الاتفاق بينها 


3 


اكثر ظهورا من کک ومار زالت لاتوجد ای بتنديك تلا ستقبال ‏ وك أى خطاب متتابع. ولا أى 


سیب 


ا س ۰ ۲ 1 
انثروبولوجيا فلسقيد ١‏ يصون كل واحد منها قادرا E‏ ی الآخر. وعل ی ونه تفغسير اليه لنص القديم 
کے ار  **‏ 1 جر حر 5 ۰ ۲ 5 ا ۳ e. +e‏ ۰ 
لدی مارکس . رف دیتشه. ډو سدق فروید چ وعينا؛ ذلك لت تأثيراتهم الصادمة تتراکم. 
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يجب الاعت رافك أن معنى التخليل , النفسي تهنا الح حداك EN, TS‏ : ییعی 
معلقا. ۰ ويبقى مكانه غير محدد. 


١‏ مقاومه ضد الحقيقه 

إذل كاك هذ شكذا كانه لق الاحعظا أن التحليل النقمى بتكقنى نقيمية عبن ا ق کات 
التاويلية الكاسة عن::هذا التالهوي قر هة ااا لوعی الخدتت الذی دة ماله إن ا 
إن الوعي . كما يقول التحلیل النفسی . ”يقاوم شهم و لقد قاوم ”أوديب” افا ضد الحقفيقه 
التى يعرفها كل الآخرين. وقد كان يرفض أن يعرف نفسه فى هذا الرجل الذى كان هو ذاته 
يلعنه. فمعرفة النفس هی الأساة الحقيقة : وهى مأساة من الدرجة الثانية. وأما مأساة الوعى ‏ 
مأساة الرفض والغضب - فتضاعف مأساة البيدء. مأساة الكينونة بوصفها كذاء مأساة ارتكاب 
المحارم ومأساة قتل الأب. وإن فرويد ليتكلم بجلاء عن هذه “المقاومة” ضد الحقيقة فى نص 
0 و غالبا ما ا :1 ای ال وانه لیقول فيه إن التحليل 
للاستتمار العلمى حتی 0۳۷ . کات هناك 2008 ذى بدء. الإهانة الكونية التى عاقبه بها 
ثم كانت الا هانه البیو لو جیه : وذلك عندما دص داروین نهایه لاد عاء الاانسان بأنه کانن مقطوع صن 
مملکه الحیوان. وأخيراء جاءت الا هانه النفسانیه : ان الانسان تالف كان يعلم من قبل 5 ليس 
سيد الکون . ول سید الااحیاء . قد اکتشف أنه لیس سيدا حتى لنفسه. قالتحلیل النفسى بتحه 
عن شىء قائم فى روحك. قانك تقبل . باطمئنان تام بان ذلك الشىء لا يوجد فيها. بل انك 
لتذهب إلى الزعم بأن “النفس” متطابقة مح "لو ی أا تعرف هذا وإن هذا ا علی 
الرعم من البراهین الکتر بداهه باه يحب 00 زحد بت قی حيانك النفسیه أشياء کتی ه يمكنها الك 
تنكشف إكى وعيك. فدع نفسك إذن تستعلم حول هذه النقطة”. "وإنك لتتصرف كما لو أنك ملك 
مطلق یکتفی پمعلومات یعطیه ایاها اصحابت الر تب العالیه ۳ البلاط: فلا ينزل الى الشعب لكى 

3 ا ۰ * وم اف اس مه ۰۰ ۱ 1 ُه ۳ ۰ ِ مج ۰۰ هه 

یه صونبد . فادخل ۳1 ذاتك عمیقفا وتعلم اولا ان بعر تفسك . وحينئذ ستقهم اذا ستقع 


”دع نقسك إذن تستعلم حول هذه النقطة ادخل إلى ذاتك عميقاء وتعلم آولا آن تصرف 
نفسك ۳: هکذا یفهم التحلیل النفسی اندماجه الخاص فى الوعی الشترك: ودذلك علی هيثة 


€ 


تثقيف أو توضيح. ولکنه تثقیف یواجه مقاومات النرجسية البدائية اللحة. آی هذا الشبق الذى 
لایستثمر نفسه کاملا على الإطلاق فى الأشياء. ولكن الأنا تحتفظ به لنفسها. ولهذاء فإن هذا 
التثقيف للأنا يعاش بالضرورة بوصفه إهانة. وبوصفه جرحا فى شبق الأنا. 

0 ويضىء موضوع الإهانة النرجسية بضوء حاد كل ما جئنا على قوله حول الشك. والمكر. 
وتوسع حقل الوعي : إننا نعلم الآن أن المهان ليس هو الوعى. ولكنه ادعاء الوعي. بل إنه شبق 
الأنا. واننا لتعلم آن ما هو مهان: انما هو - علی وجه لته تن ید - أفضل وعی. وهو الوضوح: > وهو 
المعرفة العلمية. هذا ما يقول فرويد بعقلانية. ولنقل بشكل أوسع إن الوعى قد انزاح عن تمركزه 
على ذاته. وفك انشغاله المسبق. ونقله كوبرنيك نحو الكون الواسع. كما نقله داروين نحو 
العبقرية المتحركة للحياة. وذلك كما نقله فرويد نحو الأعماق المظلمة للنفس. وإن الوعى ليزداد هو 


ی 
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نفسه . اذ یتمرکز حول اخره: الکون. البیو. النفس. وانه لیجد ذاته ضانعا. انه لیجد ذاته . 
مثقفا وممستنيراء ضانعا مع دلك . ون جسیا. 
۲- ردود الفعل" الباشرة" للوعی المشترك 

إن هذا الانزياح بين تأویل الثقافة الذی یحمله التحلیل النفسی والفهم الذی یستطیع الوعی 
المشترك أن يأخذه من هذا التأویل . لیفسر - ان لم یکن کلیا: فجزنیا على الأقل - حيرة هذا الوعى 
المشترك. ولقد قلنا فى الأعلى إن الام النقسی لیجد مکانه بصعوبة فى الثقافة : اننا لنعلم الان 
انتا لا ناخد وعيا بمعناه إلا من خلال التمثيلات الميتورة التى تحييها مقاومات نرجسيتنا. 

إن هذه التمثيلات المبتورة هی التی نلتقیها فى مستوى "التأثيرات” القصيرة وردود الفعل 
"الباشرةد". ویکون مستوی التأثیرات "القصیر 5 هو مستوی التصمیم. ومع للع فا و ق ا 
من غير فاندة آن یقف الرء ع لحظه على هذا الستوی : لقد شمل التحلیل النفسی خطر الحکم علیه . 
مدحا أو دما. فى هذا المستوى من التصمیم : مند اللحظه التی قام قیها قروید بمحاضراته. وبنشر 
کتبه ۰ وبالتوجه إلى غير المحللينء ولقد عمل على وضع التحليل النفسى فى الميدان العام. ومهما 
كان. فثمه شیء كان قد قيل. وإنه ليفلت منذ البداية من العلاقه البين شخصية المحددة لاطبیب 
ومريضه. ومن هناء فإن انتشار التحليل النفسى خارج الإطار العلاجى ليعد حدثا ثقافيا هائلا. وقد 
جعل عملم النفقس الا جتماعی من هذا الام ر بدوره ع للتحقيق العلمى . وللقياس . وللتفسير. 

لقد نفذ التحليل النقسى إلى الجمهور بادئْ ذى بدء #۷ 0 كليه لكشف المستور. وبهذا 
آصیح جزء مخبوء صامت من الانسان عاما. ولذاء “فنحن” عن الجنس. و“نحن” نتكلم عرد 
الشدود. وعن الکبت. وعن الا نا العلياء وعن الرقابة. وبهذه دص فإن التحليل يعد حدثا 
"دلدحن" . وموضوعا “للثرثرة”. ولكن تواطؤ الصمت يعد هد آیضا حدتا "للنحن": وان الخبتث لیس 
أقل ترثرة من الكشف . فى ساحة عامة. عن سر كل واحد أصبح هو سر بولبيشنييك. 

ولم يعد أحد یعلم ماذا نفعل تج 32 المستوو» لان سوء الفهم الكلى يبدأ هاهنا. فعلى 
مستوی انوترات "القصیرة". فنحن نرید ان نستخلص مباشرة من التحلیل النفسی أخلاقا مباشرة. 
وإننا حیننذ لنستخدم التحلیل النفسی بوصفه نسقا من “التبرير” من أجل مواقف أخلاقية لم تكابد 
فى أعماقها شل التحليل النفسي. > بينما أراد التحليل النفسى أن يكون على وجه التحديد تعبثة 
لل ی قان بعضهم یطلب من التحلیل النفسی ۳ تربية من غير قيود ‏ 
ذلك لان العصاب انما يأتى من الكبت - وأنهم يميزون فى فرويد المنافح الخشی الستتر عن 
الإبيقورية الجديدة. وآما اللآاخرون. فإنهم اد يستندون إلى نظرية مراحل 0 والاندماج وإلى 
نظریه الشدوذ والتراجعات. فقد استنفروا التحلیل النفسی لصالح الأخلاق التقليدية يه: ألم يحدد 
فروید الثقافه عن طريق التضحية بالغرائز الجنسية؟ 

إنه لحقيق. بالنسبة إلى المقاربة الأولى. أننا قد نتردد حول هذا الذى أراده فرويد فعلاء وإنه 
لن الممكن أن : نكون مشدودين إلى تحليل نفسى ' "وحشی" للتحلیل النفسي : آلم ینافح فر 
جماهیر عن "بر جوازر یه " النظام الأحادى ۳ الزواج . بینبا کان یناقح سرا عن "ثوریه" الانتعاظ؟ 
ولكن الوعى الذى يطرح هذا السؤال. ويحاول أن ا فرويد فى هذا التعاقي الاخلاقی انما هو 
وعى لم يتجاوز الامتحان النقدى للتحليل النفسي. 

إن الثورة الفرويدية هى ثورة تشخيص !! لأمراض. وتورة الو لوضوح البارد. وثورة الحقيقة 
المجمدة. ويمكن القول مباشرة إن فرويد لم تن مت ای شىء اخلاقی : ا لا أحمل أى 
عزاء”. وهكذا كان يقول فى نهايه “مستقبل الوهم”. ولكن بعض الرجال حاول أن يثمن جهده 
بالتيشير. فهو عندما يتكلم عن الانحراف والانكفاء. فإنهم يتساءلون إذا كان هذا الذى يصف 
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سر ح هو اتعالم ‏ او هو البرجوازى الاتى من عيينا. اند ی يبك ١‏ تفیسته . دهو عند ما يقول ان ا تيان 
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بعودد ميدأ اللدة . فإنهم يشككون بد لحى یلو موه أو لکن یمند حوه توا نيه پسرب تدحت التث خيص 
اموافقه علی نرعه أبيقورية غير معلن عنما بینما هو يصح النظر عير ا > ضى للعلم | على التص قات 
الماكرة 5 للانسان الأخادة ۳ فى. وإليكم سمو ء الفهم: , يصغى إلى فر دید وکانه تا بيئما هد و بتكلم بو صفه 
مفكرا عير رسولي : إنه شا أخلاقا جد ید 5 . ولکنه بعیر وى هدا الد يبعى الال الخأاقية 
مسالة مفتوحد. وان يغب ر الوعی بنتعییر معرفد الوعی و باعطانه مفتاح بعض حیله. ويس تطيع 
فرويد أن يغير أخلاقنا على الدی البعید : لانه ليس أخلاقيا على المدى القریب. 

۳ هل قروید مفکر مأساوی؟ 

ان الوعى !لت ث اد سوک ودود فعلد السطحید فانه يعدم لنفسة هیمنه التحليل النج ۱ قی 
العمق. ولقد رأينا أن الطريق القصير لايفضى إلا إلى سوء الفهم وإلى التناقضات: إنها تناقضات 
الأخلاق المباشرة المستخلصه من التحليل النقسى. وأما الطريق الطويل. قانه سیکون طریق تحويل 
الوعی بالذات عن طريق الفهم غیر الباشر لعلامات !انسان. فاألی این سیقودنا هدا الطربق الطویل؟ 
إنئا ماؤلنا لانعرف. ويعد التحليل النفسى ثورة غير مباشرة: إنها لاتغير الاخالذق إل إذا غعوت: 
تدخل فى الفلك الأخلاقى إلا من خلال مهمة الصدق التى تقترحها. 

لقد كنا نستطيع أن نعرف من قبل بعض خطوط القوة التي تا ایو SM‏ 
الوزن علی دعینا بوصفنا بش | حدینین . وماأسميه قی هده اللحظة الفهم المياشر لعلامات الا نسا ن 

ونحن إذ نضع أنفسنا فى امتداد هذا الجهد العام لكشف المستور الذى يمارسه رز 
النفسى الأكثر بدائية ف ى التصميمء ل ل ل ل ٠‏ يجعل المرء يقظا 
إزاء مابسميه فرويد نقسه ”قساوة الحياة” وإننا لنغول اند و الصعب أن يكون الواحد انسانا E‏ 
کان و النه لنفسى لنفسى يبدو أنه یداقع مرة بعد مره گی ۳ "تخفیض" التضحیه بالی انز الجنسید 

: 20/1 2 9 مب حا تس 
ينتظر كل شىء من تعیر الوعی الدی يصدر عن شهم اکثر توا ضعا واكثر تمفصلا للماساد الا تسانیه : 
من غير انشغال باستخلاص ند سم أخلاقية على نحو جد سریح . 

د يقول قر وید كمأ يقول نيتشه ان الا نسان "حیوان مریض : اند يوضح أن الأوضاع صراعية 
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حتما. قلمادا؟ إن هدا لیکون ‏ او لا ‌ ۰ ا سان هد الكائن الوحيد اك يمتلك طعو له له بهذا | لطو ل : 
"تاریخی 
أيضا علی نحو سابق للتاریخ وان کل هذا لیکون بسبب قدره الطفولی. فالصور الکبری - سواء 
كانت واقعيه أم استيهامية للأبء و لام وللاخوة والأخوات. وللأزمة 1 و دیبی 4‏ وللخوف من 
الإحصاء. فإنه لاشىء من كل هذا سيمتلك معنى بالنسبة إلى كائن لن يكون بشكل أساس فريسة 


ff 
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و لد قال فرويد. إنه یکون بادیء دق بد:. وإنه لیکون حادن من طو یل . وهر تون 


بعقدة الذنب*؟ 

إنها مأساة القد, ر الطغولي ٠‏ وهی أيضا مأساة التكرار. وأن مأساة التكرار هذه هى ات تصنع 
قوة کل التفسیرات الوراتیه التی تکلمنا فى الاعلی حدودها المبدئيه. وليستت هذه نزوة منهجيه. 
ولكنها احترام للحقيقه التى 0 قروید بعود بها بلا كلل إلى البدایه. ولذا: فان الطفوله لن تكو 
قدراء إذا لم يأخذ شي- ما الإإنسان إلى الخلف بلا توقف. ولايوجد أحد اكثر من فرويد حساسية 


سب 
إذاء ماستاه التعلفی: :دا : وإزاء أشكاله المتعددة: عودد !لكوت وميل للشتند دحو الغعو دج ۳1 
۰ .۰ ۳ > < چ ۳۹ ۱ ۳ ۱ 5 5 أ ۰ ۰ 1 |“ 3 ۱ 57 
مواقف تم تجاءزها ومشکله عمل الحداد : دغیاب حرکیه الشبق. .ويجب الا ننسی ان التاملات 
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حول غريزة الموت قد ولدت فى جزء كبير منها من هذا الفكر حول امول للتكرار الذى لم يتردد 
فرويد من تتريبه إلى ميل العضوى نحو عدم العضوي : يتامر تاناتوس مع العبقرية القديمة للنفس. 

مأساة تناقضات الشبق : !ننا نعلم منذ الدراسات الثلاث التى اتجهت نحو الجنس أن طاقة 
الشبق ليست بسبطه . وأنها لإاتمتل”ك وحدة موضوع . ولا وحدة هدف . وأنها تستطیح تتفک لت 
وان تأخْذ طر یق الفساد والانکفاء : : لایستطیع تعقد التر سمیه الفرويدية للغرائز al‏ کین یی 
الذات والشبق الغیری. واعادة تأويل السادية والمازوخية بعد إدخال غريزة الموت ال أ يعزز هذا 
الشعور بالسمه التانهه نلرغبه الانسانیة. ومکذا. فان صعوبه العیش هی اذن - وربما خصوصا ‏ 
صعوبه الحب : وصعوبه تجاح الحیاة العاشقد . 

وليس هذا كل شئ : تفترض كل هذه الحوافز أن التحليل النفسی لم یفعل شینا سوی کشف 
المستور الجنسي. ولكن التحليل النفسى إذا كان يقترح بالإضافة إلى كونه يسبر الأساس الغريزى 
للإنسان. معرفة “مقاومات” الوعى لكشف المستور. وفضم التبريرات والعقلانيات التى تعبر هذه 
“المقاومات” من خلالها. وإذا كان الأمر حقيقة فإن هذه “المقاومات” تنتمى إلى الشبكة نفسها التى 
تنتمى إليها الممنوعات والتطابقات التى تصنع موضاعاتية الأنا العليا. وليس من المبالغة أن نقول 
إن للمأساوى مقرين وليس مقرا واحدا: من جهة الهذا ومن جهة الأنا العليا. ولذاء فإنه لمن أجل 
هذا تنضاف إلى عقبة البلوغ وعقبة الحب. عقبة آن یعرف الرء نفسه : وآن یحکم علی ذانه 
بطریقه حقیقیه. وهکذا. فان مهمة الحقیقة هی مهمة مقترحة علینا فی نقطة مركزية من نقاط 
صعوبة العيش. قإذا عدنا إلى حكايه أوديب » قان المأساة الحقيقة ليست لأنه قتل آباه وتزوح امد 
من غير أن يريدء فهذا كان قد حصل فى السايق . ولكن المأساة هى 5 قدره الذى يقوم خلفه. وأ 
المأساة الحالیه : ۰ ھی أ وا ان الذدى لعن إنسانا اخر من اجل هده الجریمه : قد كان هو نفسه. 
ويجب الاعتراف بهذا. وتقضى -الحكمة ١‏ ن يعرف المرء ئفسسه. وأن یتوقف عن لعن ذاته. ولكن 
سوفوكل العجوزء كاتب “أوديب فى كولون”: كان يعرف أن أوديب. ون آصبح عجوزاء لم ينته 
من الغضب ضد ذاته. 

وإننا لنفهم حينئذ لماذا يكون م من الع ان اسه مرو لعي اليد تست أخغااقا هيا مسرة :دن 
غير أن نغير وعينا مسبقا: إن الإنسان متهم ظلما. 

ريما يكون فرويد هنا أكثر مايكون قربا من نيتشه: هذا هو الاتهام الذى يجب اتهامه به. 
وعل کل حال فان هیچل. اذ انتقد "الروية الاخلاقية وتان قى “ظاهراتية و( > فقد قال 
ذلك قبل نيتشه: إن الوعى الذى يصد, ر الأحكام هو وعی ازدرانی منافق : يجب أن یکون اکتماله 


س 


الخاص معت فا به » كما يحب ذلك على تعادله فخ الوعي ی المحکوم < عليه : وذلك لكى تكون ”مغفرة 
الذنب” ممکنهة بوصفها معرفه المرء بداته التی تتصالم. ولكن فرويد لايتهم الاتهام. و يعهمه : 
وهو أذ يفهمه. قانه یجعل الینیه وا لحیله عادنیتین. وتتمتل امكانية الاخلاق الاصيلة فى هذا 
الاتجاه. حيث تتنازل فظاظة الأنا العليا إلى قسوة الحب. ولكن يجب عليه أن يتعلم مسبقا ‏ بزمن 
طويل - آن تطهير الرغبة ليس شيئا غير تطهير الوعى الحاكم. 

ليس هذا هو كل مايجب تعلمه قبل المجيء إلى الأخلاق : فنحن لم نفد بعد من هذا التعلیم 
المسبق للأخلاق. وإنه مون الممكن فعاد أن بعيد المرء تاویل كيل ماقتناه فى الأعلى حول التقاقة. 
وذلك قی ضوء هذه الملاحظات حول المأساة الضاعفة للهذا وللأنا العليا. 

ولقد رأينا المكان الذى تحتفظ به فیها مفاهیم ”الوهم”. “وال شياع المنندك”: و "الا شواء" . 
وتنتمی هذه امین هى أيضا إلى الدائرة المأساوية التى تعرفنا على مواطن انتشارها. وفى 0 
فان التقافد قد CE‏ من کل الا جراءات التی یفلت من خاا الها الإنسان. على طريقة التخیل . 
الوضع الذی لامخرج له للر غیات التی لا و یمک يمكن حذقها. دولايمكن اشیاعها. وان لینفتح بين الإشباع 
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والحذف طريق الاعلاء. وهو طريق شاق فی دانه. ولکن لان الانسان لم را فی مستطاعه أن یکون 
حیوانا: وهو ليس إلهيا ۰ فانه يدخل فى هذا الوضع المعقد. وحينئذ فانه يبدع “الهذيان 
والأحلام”. 

متل .“Gradiva de Jensen”‏ وإنه ليبدع أيضا أعمالا فنية والهة. وإن الوظيفة 
الأسطورية الكبرى التى حملها برجسون لنظام ا الغلقة . فان فروید یحملها لنهج 
الاختیار والوهم الذى يصنعه الإنسان ليس فقط فوق تخلياته. ولكن مع الغرائز الجنسية نقسها 
لتخلياته. وهذه فكرة عميقة جدا: بما أن مبدأ الواقع يقطع الطريق على مبدأ الرغبةء فإنه يبقى 
أن الانسان یعتنی بفن اعلاء التعه. وانه لیروق لثا آن تک أن الإنسان كائن يستطيع الا علء. 
ولكن الإعلاء لايحل المأساوي. بل يجعله يقفز ثانية: إن العزاء بدوره -أى التصالح مع 
التضحیات ومع فن احتمال الا لم الذى يكبدنا الجسدء والعالم. والآخر به - لم يكن قط مسالما. وان 
قرابة “الوهم” الدينى مع العصاب الاستحواذى لتكون هنا لكى تؤكد أن الانسان لايخريم من فلك 
الغرائز. ولا برتفع لايعلى نفسه ‏ إلا لكى يجد ثانية - على شكل أكثر مخاتلةء فى تمويهات 

آکثر احتیالا ‏ مأساوى الطفولة نفسهء حيث تعرفنا عل ى الأساوى الأول. وإن الفن وحده هو الذى 

يبدو من غير خطر. وان فروید هو الذی سید تن نی ی لى الأقل. وقد کان دلك : بلاریب : لانه 
عرف فقط الأشكال المثاليةء والقدرة على التخفيف عن طريق التعزیم الناحم للقو ی الظلمه. ولا يبدو 
أنه يشكل فى العنف. وبقدرة الاعتراض. وبالسبرء وبالحفر تحت الأرض. وبالانفجار الفضائى. 
ولهذا السبب فان الفن یبدو آنه القوة الوحيدة التی لم یشملها فروید بشکه. وفی الواقع؛ فان 
الإعلاء يفتح دائرة جديدة للتناقضات وللمخاطر. ولکن ألا تفیل ار لام الأنناين الخال فى کونه 
يخدم سيدين فى الوقت نفسه: الکذب والواقع؟ ؟ فهو يخدم الکذب؛ لانه يخدع ! إيروس 
باستيهاماتة (كما نقول إننا نخدع الجوع). وهو يخدم الواقع > لانه يجعل العين تعتاد النر جسیده. 

وأخيراء فإن المعرفة الواضحة للسمة الضرورية للصراعات هى التي - إن لم تكن الكلمة 
الا خيرة - تکون الكلمة الاولی لحکمة تدمج تعلیم التحلیل النفسي. ولقد جدد فرويد بهذا الشأن 
ليس مصادر المأساة فقط » ولكن “المعرفه المأساوية' نفسها: بما أنها تصالح مع الحتمي. و لیس 
مصادفة أن فرويد الطبيعي . والحتمی : والعلمانی : ووارث عصور التنویر - لم يجد فى كل مرةء 
لقول الجوهرى. إلا لغة الأساطير المأساوية: أوديب ونارسيس . إيروس . أنانكيه وتاناتوس. دإن 
هذه المعرفة المأساوية هى التى يجب على المرء أن يتمثلها لكى يصل إلى عتبة جديدة للأخلاق التى 
تعرض أن نشتقها من عمل فرويد بوساطة استدلال مباشرء ولكنها ستحضر خلال زمن طويل 
بوساطة تعليم غير أخلاقى للتحليل النفسي. هذاء وإن الوعى الذى يقدمه التحليل النفسى للإنسان 
الحديث ليعد صعباء وإنه مؤلم بسبب المهانة النرجسية التى يفرضها: لكن الوعى بهذا الثمن 
یتصاه ر مع التصالح الذى نطو نطق أخيل بقانونه: “بوساطة لالم والفهم” (28231761711011 البيت 
/ا/١).‏ ۱ 

ومن جانب هدا التصالح : قان النقد المجمل بادی ذى بدءء والتكرار الداخلى الذى انطلقنا . 
منه : يجب أن يسيرا معا مباشرة: ویبقی الفکر حول التأویل الفرویدی معلقا. کمایبقی معلقا 
العنی العمیق لهذا الهرم الکییر لوعی الذات» الذی کان قد دشنه کل من مارکس. ونیتشه. 


۰ لگ دنك . 


۱ لهوا مش : 

(م) عن کتاب : ۱06۲۵۲6۵۲۱0۳۱5 065 20۲۱۲۱۱۲ ع١‏ . 

)١(‏ لقد التقى فرويد فى عدد من انرات حدود نظریته : أنه شاك تة ف ايد يأتى ی "موسی والتوحید" 
التقدم الللاحق لفكرة اللهء هذا التقدم الذى يبدا مع منع عبادة الله تحت شکل مرنی؟ ان الاعتقاد بکلی القدرة 
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للفكر (مرجع سايق. ص )١٠7١‏ الذى يتعلق بالتتمین الدی یعطیه اد فان لتطور اللعد ‏ لیبدو أن يسجل نفسه فى 
سجل اضر غير ذلك الذى يحكم النماذج الوراثية ونماذج و الاقتصادى. وكذلك . فإن فرويد < يذهب بعيدا 
فى هذا الاتجاد. _ وكذلك ايضا: قان انتقال التركيز من الامومة المركية. إلى الا بو التی هی ظنید ‏ لیوحی بان 
كل شىء لم يقل حول الأب عندما استدعينا التباين بين الحب والخوف. ‏ دهذا ایضا- هل تفسر سعادة التخلى 
بشکل شامل باللجوءء من جهة : الى فكرة تصاعد الحب الذی تجیب الأنا العلیا . الوارته لاب : بوساطته عن 
التخلی عن الاشباع الغریزی : وباللجوء: من جهه اخری. الی فکرة تصاعد النرجسية التی تنضاف ای الوعی 
یفعل له الجدار3 رص - ۱۷ - ۲)۷۸ - ولازا يتم الیبحت عن معنی الدین فقط من جهه "التخلی عن الغرانز 
الأخوة؛ 3 بعد کل شىء هنا تخليدا 2 EE‏ الات د ودد للمکپوت : و لکنه انیتاق لنظام جدید , 
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مارشیا هوللى / ت: محمد السعيد القن 


ما إن التمعت برأسى فكرة تجميع مقالات فى النقد النسوى حتى انتصب أمام ناظرى مشروع 
کتاب یحمل عنوانا مثل: "نماذج من القوة“ 5۲6۳۵1۲ 0۲ ۰۳۵۱۲۵۲۳5 وهو کتاب یمکن آن 
یحتضن بین دفتیه مجموعة من القالات التی تعنی بتحلیل الکثیر من الشخصیات الأدبية النسائية 
ممن تحلین بالاستقلالية . والاعتماد علی الذات : وقوة الشخصية. والشجاعة؛ أى شخصيات 
رزينة ء عفية . وناضجة. وذلك لأننى کنت آشعر بأن الکاتبات النسائیات کن قد استغرقتهن شرور 
وضعية الرأة التدئيت وعدم تمیزها. واستغلالها. وتحقیرها لنفسها. لهذا فقد کنت على قناعة 
تامة بانه قد حان الوقت لنبدا عملية تصحيح تستهدف رفع القهر النفسی عن المرأةء وذلك بتقدیم 
نماذج نسائيه إيجابيه للجمهور: أى أنه حان الوقت لكى ا الأضواء الکاشفه على تلك 
الشخصيات والكاتبات النسائيات اللائى يتمتعن بالقوة. واللاتى تم تهميشهن وإهمالهن (ومن ثم 
قهرهن) عن عمد فى المشهد الأدبى والنقدى. لقد تصورت أنه یمکننا بسهوله أن نقوم بتفكيك صور 
المرأة النمطية التى تكرسها الثقافة الشعبية. وذلك لتجاوزها بتقديم صور واقعية موضوعية من 
الأدب الجاد. آلم نتعلم» رغم كل شىء. أن الأدب الجيد هو أدب انسانی (هیومانی) النزعة 
والتوجه . وأنه يعنى بالكشف عن أصالة الحياة النفسية والاجتماعية لشخوصه. بكل مواصفاتها 
والياتها؟ إذن فما نحن بحاجة إليه الآن هو أن يقوم احدنا بتجمیع هذه الدراسات المعنية بالمرأة 
الحقيقية فى الواقع المعيش. 

لهذا كله فقد قمت بارسال خطابات إلى ما يقرب من ۱۵۰ من الشخصیات النسائية اللانی 
یقمن بتدریس محاضرات تركز على “المرأة والادب "۰ وقمت ایضا بالكتابة عن هذا الموضوع فى 
الصحف والدوريات المعنية عناية خاصة بالمرأة ‏ ثم انتظرت وصول ذلك السيل الكاسم من المقاللات 
المتوقعة والمرغوبة. ولكن لا شىء كاسحا تحقق: وبدأت. أدرك أن ذلك الطوفان المتوقع لم يكن إلا 
سرابا خادعا. 

والان» و بعد أن أعدت تقييم خطتی الأصلية. وجدتنى محاصرة بمجموعة من التساؤلاات التى 
تدور حول كل هؤلاء الأساتذة الذين يرون أ الاادب یکون واتعیا من منظور نفسی : و بذ لك شهم 
يرون فى أنفسهم أصحاب مذهب إنسانى. لا تحركهم الأيديولوجيا أو الحكمة التقليدية. وأيضا 
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تساءلت حول ها يمكن:. أن ۰ یمنح الأدب الواقعية ویجعل النقاد اصحاب مذهپ انسانی » وماذا 
یعنی حقيقة آن یقدم لنا الکتّاب "الحقیقة" التی نبحث عنها فى الأدب؟ 

إن معظم المقالات التى وصلتنى لهذا الغرض كانت تركز على الصور الأنثوية الشانهة ودلالتها 
فى الأدب السائدء وكانت جميعها قد تبنت نغمة واحدة. وهى أن هذا الأدب قد تواطأ مع غيره 
فى تشجيعنا على تسييج أنفسنا والانعزال عن باقى النساء الأخريات. وعلى أية حال. فما هؤلاء 
الأخريات من النساء سوى ثمرة هذا الأدب ونتاجه. الذى يصورهن نساءً تافهات. ضعيفات. 
ثرثارات. يعَورُهِنْ دائما المنطق والعقلانية. وحيث لا يعنيهن سوى الاطفال والوصفات الطبخية : 
لذا فهن یتسمن بالکسل والبلادة - ی آنهن !جمالا. سجینات الحياة النزلیة(؟. وبذلك یکون 
الاستثناء هنا هو نحن القلة القليلة اللائی یکتبن ۰ ویعقلن : ویفکرن: ویتحاورن بجديیة ویعشن 
حياة کلها نشاط وابداع. لذا فلن تجد علاقة تربطنا بغالبية النساء. وحتی لو حاولنا نحن العمل 
على إيجاد تلك العلاقة. فلن یتحقق أی شیء. لسبب بسیط هو آننا مشغولات بأشیاء أخری أكثر 
جدية من أمور المليس والزينةء آو غیرها من الامور التی تستغرقهن فی حیاتهن. وهذا یعنی . 
بکلمات آخری. آنك ستجدننا. نحن القلة التمیزق عصابیات» ومسترجلات. ولا نشبه فی کثیر 
و قلیل هلا النساء اللتزمات اللائی یقدمهن آدب السنة. 

والسؤال الثورى الذى يثور هنا هو: هل ما يقدمه هذا الأدب ويزعم أنه "حقائق" هو بالفعل 
حقائق؟ ولقد قادنى هذا التساؤل إلى التفكير فيما يمكن أن تتمخض عنه الإستاطيقا الهيومانية 
(الإنسانية) وأنا أرى أن تتخذ أشكالا شتى . حيث يمكنها أن تكون واقعية فانتازية (خرافية): أو 
ملحمية : أو سردية أو غنائية Fantasy, epic, .narrative, 0۲ |۷ ٤('‏ + .وذلك لأن اللاواقعية 
۱۵۳۲۵۵۱/5۳ كانت قد تسربلت بكافة الأزياء والأشكال عندما تعاملت مع موضوع المرأة. 
هذه الواقعية (سابقة الذكر) فانها لن تقبل بسپولة : ولن تذعن للأساطير والصور النمطية الجنسية 
التسيدة والسائدق ولكنها ستكون واقعية استكشافية. وستقدم لقضية المرأة ما قدمه كتاب من 
آمثال تولستوی. وجویس: وسارتر. وکامی لخدمة قضية الرجل. ولكننى لست واثقة تماما من أنه 
حتى هذا الأدب الذكورى قد قدم صورا واقعية للرجل. صحيم أن هؤلاء الكتاب قد أعلوا من قيمة 
الرجل ومنحوه شرعية التميز والتسيدء إلا أنه حتى هذا الشعور الإيجابى يصدر عن تلك الصور 
النمطية المكرسة لقيم تميز الذكر ومجتمعه الطبقى الذكورى. ومع ذلك. فإننا نجد من بين هؤلا: 
الكتاب الذكور العظام من يؤكد أهمية مساءلة تلك الصورء بغية تعزيز مقولة أن الرجال يسعون 
دائما.: من خلال محاسبة أنقسهم وتخليصها من كافة أشكال الصراع الشخصية الداخلية إلى إنجاز 
مشروع التحقق والنمو والاکتمال. وهی القیم والمارسات التی تغیب فى حالة المرأة فى أدبهم. 
ويشكل تأكيد هذه القيم رمثل استکشاف الرأة لذاتها وروحها) جزه! من تلك الواقعية وهی ميزة 
يدخرها الأدب الذکوری ویقصرها علی الرجل الابیض الذی ینتمی للطبقة الوسطی والعلیا 

ولکن لا یکفی آن نتحدث عن واقعية الادب قبل أن نحدد ماهية هذه الواقعية آولا. ولکننی 
أود أن أسرد الحكاية التالية قبل أن أسوق هذا التعريف: فبينما كنا نقترب من نهاية فصل 
دراسى عن الأدب الامریکی. حیث يكون التركيز دائما على, تقديم تجليات للعنصرية والانحياز 
الجنسى للرجل رsexism racism and‏ : فاذا بأحد طلابی يؤكد لى أننى كنت أكثر تسامحا مع 
الذكور من الكتاب عن الكاتبات الإناث. والبيض عن السود. واتضم ذلك: كما يستطرد الطالب . 
فی معالجتی التى بدت أكثر تعاطفا مع عنصرية ف.سکوت فیتزجیرالد ۳۱۲2۵6۲۵۱۵ ۴.5601 
وذلك بوصف هذه العنصرية فى مساقها الطبيعى. بيئما تشددت. فى حالة فیلیس ويتللى 
۷ ۰۳۳۱۷۱۱۱5 ودلك عند تحليل قصائدها الوطنية. وأنا أعتقد أن هذا الطالب” “ رالطالبة) 


قد جانیه الصواب : فعندما يعبر فيتزجيرالد عن سيكو لوجية عنصرية من خلال مس حتها والتعبير 
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عنها بلاغياء قر بما رم ذلك لغياب ريه میدعد : و لکن لیس معنی ذلك أن نتهمه بسو ء الطویه : 
ومن ثم ل يمكن اتهامه يعدم الأمانة قی عرضه قدر وصفة بأنه صاحب رؤيه محدوده للعالم الذدى 
يصدر عن هذا العرض. فربما كان كل ذلك راجعا إلى تجرية استكناهه لروحه ثم تقديم ذلك 
ومن ناحية أخرى. نجد أن ویتلی ۷۷۳۵۵۱۱6۷ تمتدح المجتمع لا يتمتع به من حريةء وذلك 
رعم حرمانها هی من تلك الحريهة. پبحکم كونها من العیید «ه لکن هذا لا يمح انها كانت محظوظه 
من حيث إنها توفرت لها ميزة تعلم القراءة والكتابة). ورغم ذلك كان التزام الصدق يحتم عليها أن 
السؤال الذى يثور إذن هو: هل من الضرورى التعرف على الخلفية الثقافية للكاتب لكى 
يتسنى لنا قراءة أعماله (أعمالها)؟ وتكون الإجابة بنعم ولا فى ان. فلكى نحدد إذا ما كانت هذه 
الأعمال قد صدرت عن سوء نية أم لاء عليناء فى الحقيقة. أن نتعرف على حياته/حياتها. ولكن 
يلزمنا لتحديد الأصالة السيكولوجية لهذه الأعمال أن" نتفهم العواطف والدوافع والاحتياجات 
الإنسانية دونما تحير . وكلا الموققين يتطلبان الابتعاد سن النقد الشكلى . واللإصرار على الحكم على 
هذه الأعمال بمعايير الأصالة » وهذا أيضا بدوره يتطلب منا أن نتحرر من تحيزاتنا وأفكارنا المسبقة 
الخاصة بنا. فإذا كان رأيئا فى المرأة أنها تابعة للرجل وأنها غير قادرة على التصرف باستقلالية . 
لکان حکمنا علی "!ما وودهاوس" ۷۷۵۵۵۳056 60103 أنها شخصية غير واقعية وغير مقبولة . 
إذن فعلى النقد السليم 6 أن يعنى بما یعرف ب”تعظيم الوعى” 
١31557‏ 55ع55ئلا0أ©00256): أى أنناء لكى نتعرف على التنميط الجنسى راSexue‏ والأصالة 
فى العمل الأدبى. عليناء أولاء أن نكون على وعى بمعتقداتنا الأساسية. وربما الخاطئة/المشوهة. 
عن طبیعه المرأة وشخصيتها ومصيرها. قلا يمكن للنقاد أن یکونوا هیومانیین إلا ۳ سيق كتاباتهم 
النقدية تقييمهم الصادق لأيديولوجياتهم الخاصة بهمء ثم تعزيز ذلك بتطوير استبصاراتهم التى 
ذلك مثل العلوم الاجتماعيةء يمكن أن يكون موضوعيا. فقط عندما يكون النقاد على دراية تامة 
بالأساطير الثقافية السائدة. وكذلك بالأنماط الدينية والجنسية والعنصرية التى تمثلناها جمعياء 
أيضا برسم حدود معنى العمل الأدبى. ويعنى ذلك أيضاء أن النقاد يقومون بتحديد نطاق مساءلة 
النص . ومن ثم رسم حدود للاستجابات/ القراءات الممكنة له . لذا فطرح أشثلة خارج هذه 
الحده‌د بتطلب و جود قاری من نوع خاص. بالطبع . یمکن للناقد ‏ تب وجهه نظر مثالية . أ يثير 
كل التساؤلاات المکنه عن معنى هذا العمل و قیمته : ولكن من منظور واقعى, ستحد أن وویته 
الشخصية والاجتماعية تحدد هذه الحرية. فلا يمكن لهذا الكاتب المدعو نورمان ميللر ۷۵۲۲۲۵۲ 
۲ .على سبيل المثال - الذى صاغ منظوره الذكورى الذى يرى أن غاية غايات المرأة هى أن 
تستقبل مَنْىَّ 606۲۳۳ الذکر الطاغی الحضور - أن يشكك فى واقعية شخصية بريت اشلى 5۲6۱۲ 
لا©1 فی رواية هیمنجوای لن ا و ردكع15! 8150 5۲ ۳6): وهی الروایه التی 
لن يستطيع هذا الكاتب أن يقيم أثرها على المرأة. 
كما تقدم روايه “عوليس” 0۱۷565 لجیمس جویس ‏ مثاله أقل وضوحا للوجماع النقدى الذى 
یحدد الاستجایات المکنة للناقد تجاه العمل الا دب (موضع الدراسة). فقليلون هم أولئك النقاد 
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الذين شككوا فى أصالة شخصية موللی بلوم ۰5۱۵۵۳۱ ۸۵۱۱۷ آو تأثیرها. فالحقيقة آن النقد/ 
التحلیل القیاسی 2۵۳021۷515 512702۲70 ری فیها نموذجا للشهوانية الحسية ر ی a‏ 
sensuality‏ 01). أما الناقدة النسوية فقد ترى غير ذلك : حيث تبدو لها شهوانية موللی مشوهة 
ومنقوصة :+ وذلك لأنها تخص الرجال. من حيث إنها مجرد رد فعل لا يريدون» فليس لوللى 
حیاة جنسیه . عاطفیه : . عقلية أو أخلاقية مستقلة. وعلیه . فحسية موللی ليست أصيلة. و لکنها 
تشكل. بلغة ا ا وولف ۷۷۵۱۴ 0۵۳1۲6۳ 0۷۳۲۳۱2: "مراة الرجال "۰۲۳ وحیث ان موللی 
تمثل فقط رؤية ذكورية للشهوانية. وليس الشهوانية الأصيلة للمرأة نفسهاء فإنه يكون من الخطأ 
أن نصقها بأنها صورة واقعية: فعندما يصفها النقاد يأنها شخصية داقعية. نموذجية أو تن 
فإنهم يفرضون حدودا ضيقة على قراءاتنا/تفسيراتناء فالقارئ الذى يرد علی کلمة "نعم" لوللی 
بکلمة "۷" انما یراها مرة أخرى. بوصفها شخصية "تعانی انحرافا وأنها عقلیا سره وذلك 
لأنه غير قادر على الوصول لعمق شخصیتها. فلکی یقدم رژية مقبولة لتلك الشخصية (موللی 
بلوم). يجد هذا القارئ نقسه مضطرا لأن ينفى الأصالة عنها وعن حیاتها. ومن ثم یصبح متهما 
بعدم الامانة وتجنب الصدق فى قفراءته هده. 

كذلك قان استیعاد المرأة من دائرة الإنسانية يدرج ضمن هذه القراءة الشائهة المزيقة ربفتح 
الياء) والمزيفة (بكسر الياء). من حيث تأثيره ودلالته. ولنأخذ مثالا واحدا على الأحادية النقدية 
الشائهة هذه. ذلك التحليل النقدى الذى قدمه تيرينس مارتن 81/231115 ۲6۲6۵۲۱66۵ مؤخرا لرواية 
"طار قوق عش الوقواق" (ا5ع!۱ 5 ۷۸6۷۵0 over‏ ۳۱۵۸۷ ©00) للقاص کین کیسی Ken Kesey‏ ؛ 
حيث یفسر مارتن الرواية علی آنها دراسة آدبية للکفام من أجل الحصول على “الذكورية” 
(inityاMascu).‏ ولكن نظرا لأن مارتن لم يفرق بين “الذكورة” (02160655) و“الرجولة” 
٠. )1030000(‏ فلقد انتهى بتقديم رؤية أحادية شائهة. كما يوضح مارتن أن المرأة كانت العدو 
الحقيقى للرجل طوال الروايةء وذلك بتقديمها على أنها امرأة سینت یخشاها الرجال: لأنها تقوم 
بتبديد طاقتهم وتدمير حياتهم.ء ومع ذلك. فإن مارتن يرى أن للرواية وظيفة "تطهيرية 
علاجية”(163251528ه ۵۳0 53231176) (ص4): وأنها تقدم ”طرحا قويا للثمن الباهظ الذى 
تتطلبه الحياة”. التى - والتأكيد من عندى - ”ستظل صادقة بالنسبة للقائد برومدن ۰8۲۵۲۳۳06۲ 
وبالنسبة لنا جمیعا" (ص‌هه)"*. حسنا. يا سید مارتن .. ولکنها لیست کذلك بالنسبة للنساء: فما 
فعله مارتن فی مقاله هذا هو آنه افترض آن القراء جمیعا. الانسانية جمعاء هم الذکور. وکما هو 
واضح: فان هذه فرضية متحيزة ومغرضة ومحدودة وخاطنة. ومع ذلك. فان التأویل الذی یمکن 
قبوله هو الدی یستند كلية إلى إدراك خاطی وشائه للواقع. 

يتكئع تحلیل مارتن على فهمه الحرفی لالیجوریا (الطرح الرمزی ل) کیسی ( 5 ۲656۷ 
۷ وهو آن مشاکل الحياة الانسانية انما تصدر عن تدمير سلطة للرأة ر ۱۳6 
8 ۵۳۱۵5). وهکذا فعندما لم یستطع مارتن آن یضع هذه الفرضية موضم الساءلة «لیتحقق 
من صحتها أو ليثبت خطأها) ؛ وذلك بإغفاله حقيقة أنها تشکل !دراکا شائهاء ومن ثم غير قابل 
للتطبیق للحیاق. کان الفشل حلیفه. من حيث إنه لم يستطع أن يقيم الرواية داخل سياقها 
ا وبذلك فإنه قد ساهم فى الحفاظ على استمرارية الأيديولوجيا التى ترى أن كل البشر 

ور وليس بينهم إناث. 

آما الناقدات النسائیات. فهن بصدد الا ضطلاع بمهمة تصحيح هذه الرؤية الشائهة للانسانیه 
والواقع . وذلك من خلال تعرفهن على أنقسهن بوصفهن نساء. فنحن نضع الصور الأدبية النمطية 
للمرأة وحیاتها موضع الساءلة. ثم نقوم بتحلیلها. کل دلك من أجل الوصول إلى إنتاج فن ثورى 
حقیقی. ولیس من الضروری آن کون محتوى النص نسويا لكى يكون إنسانياء ومن ثم ثورياء 
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قالفن الثورى ليس هو الذی يحافظ على الایدیولوجیات الزيفة ويعيد انتاجها. وانما هو ذلك الفن 
الذى يؤصل للقيم الإنسانية الأصيلة”". 

وبالتأكيد فإنه ليس بمقدور الناقد النسوى أو باسنا أن یری فى نص "طار فوق عش 
الوقواق" رمزا واقعیا للحاله الانسانیه. وأنا هنا لست معنية أساسا بالرد على مقولة كيسى 
وتفنیدها : SCS a as‏ یی نو کم وین 
الواقعی" (۵۱۱5]۱6ع۲6). والواقعية تتطلب التوفر على إدراك م متسق لا تشوبه آية تناقضات لثل 
هذه القضايا (العواطف. الدوافع. والصراعات) التى قصر الكتاب نفسه على طرحها ومعالجتها. 
فهذا النص يركز على قضية ”الخصاء” ٠2)61735©10131109(‏ وتدمير طاقة الرجل وحيويته. وهنا 
يضع كيسى يده على قضية مشروعة عندما یقدم 00۳۳۱06 406" علی أنه العنصر المدمر فى 
النص. وهنا یذکر علی سبیل الایضاح ما تقوم به الحکومة لتدمیر خلاق الهنود ومعنوياتهم. وما 
تقوم به !دارة الصنع لاذلال العمال. ولکن بدلا من التعرف على حقيقة القوی التی تشکل هذه 
(00۳۳۱۵۱۳6 ع۳) "الکومبینه" آو الجماعت يتبرأ كيسى من مسئولیته فى مناقشة القضية 
الطروحة هنا. ویعطی لهذا العنصر الدمر تمثیلا رمزیا على هيئة امرأة - وذلك علی الرغم من أنه 
لا توجد موسسة واحدة فی القصة لها علاقة بسلطة الرأة آو سیطرتها. وبالطبع فان مثل هذا 
التصوير السهل الابله لا يقوم فقط بتقديم صراع مل موه (وذلك من خلال التمائل الزیف). مما 
يفرض على كيسى أن يضع فرضيات مبتورة الصلة بالقضایا الطروحه . ولکنه . وبسبب ذلك يقوم 
بتكريس الأسطورة التى يتأسس عليها هذا التماثل: أسطورة باندورة ( the Pandora‏ 
Y¥‏ وهی أن النساء هن مصدر كل الشرور. وأنهن جميعا يرغبن فى تدمير الرجال. وأن 
الاتریار کی «المجتمع الاموی) هی مصدر کل آمراض الحياة. والان فلنتأمل ما فعله مارتن . 
فهو قد قام لیس فقط بتقبل هذه الفرضية تقبلا حرفیا. ولکنه آقام معماره التحلیلی علیها* 

قعندما یعنی عمل ما ساسا بعلاقة الرجل بالرأة وبتصویر الشخصية الانئويت فان الواقعية 
تتطلب آن تتجاوز الادراکات داخل هذا العمل الکلاشیهات الصماء «غیر القابلة للتطبیق) وذلك 
للإيحاء بالدوافع الأصيلةء وليست تلك الدوافع الظاهرية الوهمية. فها هی فیرجینیا وولف. علی 
سبیل الثال. .تلفت انتباهناء بتقدیمها شخصية ليلى بریسکو 9۳۱5۵06 ۱۱۷ فی رواية "إلى 
النارة" the lighthouse)‏ ۰0۲0 الی أن حساسية مدام رامسای والعقلية التجريدية للسید رامسای 
0 لیستا حقیقتین مرتبطتین بالفروق بین الجنسین: فالسيدة لیلی ۱۷ تجمع بداخلها فی 
وحدة کل الخصال التی تمیز جنسها فالحقيقة أن الفكرة الاساسية للرواية ر 0۴ ۵۳۵6۲ ۱۳6 
مدد عطt)‏ تتلخص فى آن الاکتمال الشخصی هو محصلة التکامل الجدلی بین تلك الخصال التی 
نراها علی آنها متعارضة. وحیث إن فیرجینیا وولف قد حددت لنفسها مهمة اضاءة جوانب علاقة 
الذکر بالأنثی وتفاعلهما فان مقیاس نجاحها یتمثل فی کونها تتقبل المحددات الثقافية أو تسعی 
لتجاوزها وصولا لا هو انسانی. وعلی العکس من ذلك. فإنه ينبغى علينا أن نتشكك فى صدق نص 
هيمنجواى منذ البدايةء وليس ذلك لأنه ‏ وبيساطة ‏ يمتهن كرامة المرأة ويحقرها ويمجد الرجل 
والذكورة. ولكن لأنه. داخل الإطار المحدود الذى أقامه لتعريف الأنوثة والذكورة. لم ينجم فى 
تجاوز تلك المحددات الثقافية السطحية الساذجة. وحيث إنها تشكل الإطار المحدود الذى اختار 
هيمنجواى أن يقدمه درامياء فانه يتوجب علينا أن نحكم عليه ونقيمه فى ضوء إمكانية إدراك هذه 
المحددات/ التعريفات وفهمها. 

فإذا ما انتقلنا إلى جون ملتون ۸۱۱۲۵۲ 0۲۳ نجد أنه ليس من المعقول أن نرفض شعره 
على اشامن: انه إنجاز لجنس الرجال. وهو لايقل فى ذلك بأى حال من الأحوال عن هيمنجواى أو 
كيسى. وهو لم يركز على العلاقة بين الذكر والأنثى وتفاعلهما معا. إن ملتون لم يقدم لناء مثل 


و 
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كيسي ‏ ذلك التفسیر الغلوط الذی یعزو کل آمراض العالم وشروره للمرأة. وذلك رغم أنه. فى أحد 
مستویات طرحه للقضیه . یلوم : بالطبع . حواء ويحملها ذنب قبول الشر. إلا أنه ينجح فى تجاوز 
هذه الرؤية: وذلك ليسلط الضوء الكاشف على تأثير الفوضى على الناس عامة ‏ رجالا كانوا أو 
نساء. 

ولا تشکل تلك الجوانب التى تحط من قدر المرأة كل جوائب قصيدة “الفردوس المفقود” 
ومكوناتها أو حتى تشكل جوانبها الرئيسة: فلقد عُنى ملتون أساسا بقضية الشر/ الفوضى والجنة 
داخل الإنسان. ورأى فى ذلك موضوعا/ تيمة E‏ تصدق على كل من الرجل ولمراة. وبالرغم 
من أنه يمكن للنقاد أن يروا أن ملتون لم يستخدم المعايير نفسها لتقييم كلا الجنسين. وسواء 
استخدم ملتون الصطلحات نفسها لتوصیف الصراع بالنسبة لادم وحواء ام ل .فليس ذلك هو المهم. 
ولكن ما يهم هو أنه صراع جمیع البشر نساء ورجالا. . ۰ ْ 

وهكذا نجد أن هذه التيمة تصلح للمرأة كما تصلم للرجل. إلا أنه. نظرًا لأن تحيز ملتون 
نادرا ما يسلط عليه الضوء داخل قاعة الدرس. غالبا ما ترفقض النساء أنفسهن التيمات الصحيحة 
(أي الإنسانية أساسا) كما يرفضن الجوانب غير المناسبة (الطرح الأخلاقى من منظور التمييز 
الجنسی) لقصيدة "الفردوس الفقود". آما بالنسبة لهمینجوای. فان التوحد مع هذه التيمة أو تلك 
يبدو مستحيلا؛ٍ وذلك لانه یعرض فقط للصراعات الذکورية (مستبعدا الأنثئوية منها : فکتبه ترکز 
على الرجال فى رحلة بحثهم عن اكتساب اللامح المحددة اجتماعیا. والتی بداهة تستبعد وتنفی 
النساء. وإذا ما تطرفنا فى وصف دك فانه یمکننا القول إن تيمات هیمنجوای. مثلها مثل تيمات 
كيسى. تدور حول كيفية أن تكون ذكراء ولیس أن تکون انسانا. 

وفى الأدب الواقعى . نجد أن الأديب يقدم تيمات أندرو جينية (أى تجمع بين صفات الذكورة 
والأنوثة). ثم يقوم بتطويرها تطويرا مبدعاء وذلك دوز نما مراعاة #عتبارات رالتمییز النوعى) التحيز 
للرجل(860۱06۲) . وهذا لا يعني بالطبح أن الواقعية تستبعد الجنس والجنسوية (راiاSexua)‏ . 
ولکنها تعالج الجنس والقضایا الرتبطة به من منظور انسانی ولیس ذکوریا. فرواية فورستر 
۲۳ ندن موریس" “Maurice”‏ (نيويورك: نورتن ۰۱۹۷۱ علی سبیل الثال. تطرح 
موضوع الجنسویه قی !طار الصراع الانسانی الشرعی . وترکز علی القوة العارضت وتقوم بابراز 
السبل التی یمکن آن یسلکها کل من الرجال والنساء فی التعامل معها. آیضا فان معالجة القضایا 
والمشاعر الجنسية الذكورية من وجهة نظر ذكورية تعد شيئا مشروعاء. ولكن يجب أن نوکد هنا 
على حقيقة أن هذا يعد منظورا ذكوريا وليس عالميا/إنسانيا. 

وبوجه عام فانه لا ینبغی أن یتحکم خن الا قاض فى إنسانية صراعاتهم: فشخصية 
آوفیلیا ۰006۵۱12 علی سبیل الثال : وعلاقتها بهاملت ۲۱۵۲۳۱۱6۲ لا تدمر التيمة الانسانية الرئيسة 
فى المسرحيةء وهی تراجيديا يجب الحكم عليها بالكيفية التى يتم بها مسرحة مشكلة العجز عن 
الفعل ۱۳6۲۳11۵ بطريقة مبتکرة واصيلة: لذا فان جزء! من روعة هذه المسرحية المأساوية أن يخلو 
الصراع الذى يعانيه هاملت من أى شبهه تمییز جنسی. 

قادا ما تعاملنا مع أدب يطرح علينا قضية الجنسوية فى سياق ”تيمة للازدواجیة" 
(الأندروجينية). یصیح معیا: ر الحکم 17 هو مدی ان الکاتب و ی تقدیم الحاله الانسانی وهو 
حكم لا يتأتى للناقد إلا بعد أن يكون قادرا على التفريق بين ما يصدر عن أيديولوجية تعسفية 
وبین ما هو آصیل فی اهتماماتنا الانسانیه"". | 

ومع ذلك: فعندما یرکز الکاتب على علاقة الذكر بالأنثى أو على سيكولوجية الذكر أو 
الأنثى. فهنا یکون الحکم علیه/ علیها مؤسسا على ما يتبناه من فرضيات عن المرأة (وعن) الرجل. 
لذا فنحن نرفض الإجابات الجاهزة الميسورة التى تقدمها الأعمال المعنية بالموضوعات المبتورة غير 


و 
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ذات الصلة بالجنس : لهذا فبینما نرى أن هوراشیو آلجر ۸۵۱۵6۲ ۲۱۵۲2۱۱0 شخصية مثيرة 
للضحك : وذلك لأنه يقدم حلولا شخصية لا قيمة لها لشکلات اجتماعیه . فاننا نتقبل دیکنز 
5 لانه يقدم الأحوال والواضعات الاجتماعية من منظور إنسانى. إننا ليس بإمكاننا تقیل 
صدق الأدب الذى لا يبدى تفهما لعلاقات القوة بين الرجل والمرأة عند طرحه لوضوع التفاعل بين 
الذكر والأنثى. 

إذنء فإنه يصبح مخ الكتووورى: ان باخ النقد النسوی فی اعتباره مناطق/ مجالات الحياة 
التى اختارها الكاتب لتكون مسرحا لأحداث عملهء حيث يكون على هذا النقد إبراز الإدراكات 
التى لا تخضع للمنظو, ر الأيديولوجى ؛ لذا فليكن هذا هو معيار حكمنا على المؤلف والناقد/ القارئ. 
ان مسالة ت الناقد بجنسه وطبقتهء وتحيزه لجنسه عند تقييم العمل الأدبى يجب أن تكون 
مسئولیه هذا الناقد نفسه : فی خن ان السئول عن تقدیم/ خلق تلك الشخصيات والدوافع النمطية 
السطحية فهو الکاتب/الکاتبة نفسه/ نفسها. ففهم آیدیولوجية التمییز الجنسی وتجلیاتها التواترة 
فى الأدب يعد شيئا ذا دلالة وأهمية خاصة: وذلك لأن نسبة كبيرة جدا من هذا الأدب تعنى 
بالعلاقات الانسانية. وعلی الرغم من آن بعضها لایهتم بذلك : فان معظمه يجب أن یعالج فى 
سياق ما يصدق على سمات الجنس (ذكر/أنثى) وکذلك سیاق الفرضیات التی یجانبها الصدق من 
حيث انها تخاصم الغقل والنظر لا لشىء إلا لخدمة الذکر. 

ولا یُعد هذا الوقف الاستاطیقی جزءا من "خط/برنامح حزبی" سیاسی مغلق؛ فالقالات 
النقدية النسوية کثيرة ومتعددق وذلك علی الرغم من تبنی الناقدات لواقف كلية ثابتة. فکل ناقدة 

على سبیل الثال: قد مرت بعملیه "تعظیم وعیها" ۲۵۱5۱۳۵ 20۲۱5610۱15۳8855 مما 
یمکنها فيما بعد من آن تری نقسها کامرأة فی مجتمع یتمرکز حول الذکر/الرجل. ولقد عبرنا 
جمیعا بوصفنا ناقدات عن وعينا وفهمنا بأن الأدب عامة قد عجز عن خلق شخوص آنتوية أصلية 
و تقدیمها . 

م a‏ حك اند ی ون مال الى 
نشاط تواصلی واع - فعلا سیاسیا قنحن جمیعا علی وعی بأن الادب . والاعلام عامة . يؤثر تأثيرا 
کبیرا فى حياتنا ؛ وذلك لما وت لنا من نماذج للأدوار التى نقوم بها فى حياتنا وكذلك أنماط 
علاقاتنا وتفاعلاتنا فى تلك الحياةء فالإعلام يقوم بتشكيل علاقات قوة وخلقها. وذلك من خلا 
التقویم النقدی الصریح والضمنی. 

كما أن للأدب تأثيره الباشر علینا. وهذا ما جعل الناقدات اللائی یضمهن هذا الکتاب 

”نماذج من !lقgة” (Patterns of strength)‏ خريصات کل الحرص علی أن لا يست ر المجتمع 
قی تواطؤه قی عملیه تکریس قیم قهر المرأة. 

ومن هنا کان ”نماذج من القوة” عنوانا مناسبا: حيث إنه يشير إلى الناقدات وليس لما توصلن 
إليه فى الأدب. لقد بدأنا عملية تنمية الوعى بتعرفنا على ذواتنا بوصفنا نساءء أو رفضنا تماما 
الأحكام الأدبية السائدة؛ وذلك لأنها لا تعكس واقعنا الحقيقى. فالنقد النسائى هو محاولتنا 
للتو صل إلى منهج نقدی مناسب : منهج يوحد استجاباتنا الذاتية. ویمکننا من تعرفنا علی دواتنا: 
ومن ثم تقدیم تحلیل "علمی" موضوعی. إنها محاولة شجاعة: نظرا لأنها غير تقلیدیه . بل هی 
ثورية فى التحليل النهائى. لهذا السبب. ٠‏ أصبح عملنا جزءا لا يتجزأ من حياتناء وحيث إننا 
جميعا مشغولون بتغيير حياتئاء والتوصل لبدائل وخيارات أخرى فى حياة المرأة: فإن ما نقدمه 
من نقد نسوى ليس ضربا من التهويمات والتجريدات. . بل هو تقد مباشر.ء ومحسوس. ومستقل . 
ولكنه لا یزال فی طور النمو والاکتمال» بل حتی يعوزه الصقل والإتقان. 


- 


فى کتابها "الفلسفة بأسلوب جدید" a New Key‏ ۱۱ ۰۳۳۱۱۵90۵۳۷ تؤكد سوزان لانجر 
۲ 552۱۳۱۶6 آن آهم ما يميز مدرسة. أو حركة. أو عصرا هو صياغة المشكلات وكيفية 
طرحها : وأنك عندما ترقض الا جابه عن تساؤل ماء فانك ترفض الطار الرجعی نفسه لن يطر 
عليك هذا التساؤل. وكذلك توجهه العقلی دالفرضیات التی تبناها دائما علی آنها بدیهیات/ 
مسلمات الحياة علی وجه العموه”". 

فالنقد النسوى يعد رفضا لكل مواضعات المرأة ف فى الس حيث إنه نقد يصدر عن منظور 
راديكالى للأدب ومختلف الأدوار الجنسية: كما أنه يمثل خطوة مبدئية لصياغة إستاطيقا أدبية 
تسوية وتطویر ها؛ إستاطيقا تؤسس لقطيعة كاملة مع كل معايير القيم الذكورية المتسيدة. وذلك 
يجعلها تة تقيم الأدب وتحلله من منظور الحياة الاصيلة للمراة/الانثی. وعلیه : فما النقد الأنثوى إلا 
مرحلة/ م طريق تطوير النقد الأدبى. وهو بذلك يدل على أنناء نحن معشر النساء. قد 
بدأنا ننظر لذواتنا ولثقافتنا نظرة جدية تماما. ۱ 


الهوامش : 


Consciousness and Authenticity: Toward A Feminist Aesthetic, By Marcia ۲۱۵۱۱۷ هی مقاله‎ + 





وهی جزء من کتاب "استکشاف نظرية النقد الادبی النسوی" تقدیم وتحرير: جوزفين دونوفان. 
Feminist Literary Criticism: Explorations in Theory” (ed) Josephine Donovan. Kentucky,‏ ” 
ْ ۱ ۵ 3 مم ,1989 

)٠(‏ تؤكد منى أبو سنة فى كتابها التفكيكى الجرىء "نقد عقل المرأة” المقولات نفسهاء وذلك من خلال سك 
مصطلح “العقلية المطبخية للمرأة”. دار قباء: ۱۹۹۷ رائترجم). ۵ ظ 
(۰۰) الحقيقة آننی لست موقنا من جنس الطالب : أطالب هو آم طالبة؟ وذلك لانه لیس بالقالة ما يشير إلى ذلك 
التحدید رالترجم). 
(ه ۰ :) یقضل منظرو ما بعد البنیویه فى النقد الأدبى المعاصر استخدام عبارة “النص الأديى” بدلا من "العمل 
الأدبى”: ثم انهم آیضا یرفضون القول بوجود معتی واحد "ثیولوجی" مقدس للنص: كما يخبرنا رولان بارت فى 
مقالته الشهيرة ”موت المؤلف” (الترجم). 
Cynthia Griffin Wolf, “A Mirror for Men: stereotypes of women in literature, “Woman: An‏ )1( 
Issue, ed. Lee R.Edward, Mary Heath, and Lise Baskin (Boston: Little Brown, 1972) pp. 205-‏ 
.18 
Terence Martin, “One flew over the cuckoo’s nest and the high cost of living,” Modern‏ )2( 
fiction studies 19 (Spring 1973): 43_55.‏ 
(۳) یقدم لنا جورج لوکاتش مثالا رائعا لهذه الفكرة فى مقالة "مارکس وانجلز دا ستاطیقا" فی کتاب "الکاتب 
والناقد” ,1971 Writer and critic, New York: Grosset and Dunlap,‏ فیقول: یعتبر المذھب الانسانی 
(الهيومانى) 7 والذی هو عبارة عن دراسة عاطفية لطبيعة الرجل: شيئا جوهريا لكل أنواع الأدب 
والفنون :؛ وذلك لأن الفنون والاداب الراقية ذات نزعة هيومانية من حيث انها لا تقوم فقط بدراسة الإنسان 
وماهيته بصدق وحب. ولكنيا أيضا تدافع بحب عن كينونته ضد أى هجوم يستهدف تلك الكينونة » أو التقليل 
من شانه أو تشويهه. وحيث لم تصل قدرة مثل هذه الممارسات/ الهجمات (خاصة محاولة الإنسان لقهر أخيه 
الإنسان واستغلاله) على تدمير إنسانية الانسان مثلما هى فى المجتمعات الرأسمالية : وذلك برجم آساسا لعملية 
التشیو ۲6۱۲۱۵۵110۳0 الوضوعیه التی سبق ال#شارة الیها. ان کل فنان حقیقی: کل کاتب حقیقی : بوصفه فردا 
مبدعا: هو عدو لتشویه مبداً الهيومانية : سواء أکان دلك علی مستوی الوخی آم اللاوعی (ص*:). 
ان لوکاتش یفرق بین الفن الطبیعی ۱۵۱۵۲۵۱۱5116 و "الفن الحقیقی " 2۲ احم “الذى يمثل الحياة فى 
کلیتها. فی حرکتها: فی تطورها. وفی ارتقائها" «ص ۰)۷۷ ثم انه یضم الفن فی مساحة العملية التاريخية. لذا 
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فإنه يجدر بنا أن نقرأ مقالته هذه لنفهم آنه قام بوضم الفن داخل سیاق جدلية الظهر والخبر: آی آنه قام 
نفحوید ماهیة اتواضتات القوریة القامته فی لقن الحقییی * ۰ 
(ء «ء*«) الماترياركية Matriarchyڍ‏ وهی عکس الباتریار کید ۳۵۱۲۱۵۲۵۲۷: تشیر ی المجتمع الذی تکون 
السلطة فيه والسيطرة للمرأة (المترجم). 
(5) لا وجود لتسيد المرأة والمجتمع الأموى »Matriarchy)‏ فى الواقع ولا فى الرواية؛ لذا فالممرضة الكبرى لا 
يسمح لها سوى بمساعدة الطبيب غير الكفء والذى يرأسها فى إدارة الوحدة بالمستشفى. تقدم لنا إيف ميريام 
Eve ۲‏ تقییما دقيقا للقوى التى تدمر رجولة الذكور (تخصيهم 1607 6203501/121108) 2 کما قدمت 
أيضا تحليلا لأسطورة الماترياركية : وذلك فى مقالة لها بعنوان: “الأسطورة الماترياركية” فى كتابيب: “فلنواجه 
المجتمع الأبوى”. ر"ععط+ه88 ,اأوهب عط +5مأوع8 ملا“ وهو تحرير ادمز وبريسكو ۱.۲۰ ۵00 ۸۵۵۳5 ۸۰ .05ع 
Briscoe (Beverly Hills, California: Glencoe, 1971), ۰‏ وتوضح میریام أن القصة الخرافية 
التى تزعم أن “ماما الكبرى” تملك كل خيوط السلطة فى يدها فى مجتمعنا: إنما تهدف إلى إخفاء الحقيقة: إن 
السوق هو الذى يقرر مصائرناء وإن نجاحه يتوقف على تمرير أسطورة المرأة الحاكمة المتسيدة: وذلك حتى عندما 
يضعون الرجال فى مواقع فى الشركة كانت أصلا مواقع تشغلها زوجاتهم. ويبدو أن كاذ من كدب ومارتن قد 
وقعا ضحية للأسطورة الرأسمالية فتبنياهاء ويتضح ذلك من عدم قدرتهما على إدراك المغزى الكامل لسطوة/سلطة 
Combine” J|‏ “. 
(5) من الممكن أن نرى أن هاملت مرتبط بالطبقة التى ينتمى إليها لدرجة يتعذر معها أن نرى أنه يمثل نمطا 
كليا/عاما؛ وذلك لأن مشاكله مرتبطة بالسلطة: والتى هى حكر على الطبقة الحاكمة من الذكور (البيض» إلا 
أنه : يتبقى أن التيمات الجادة فى مسرحية هاملت ليست مقصورة على الطبقة الحاكمة ولا على الذكور ولا 
البیض  :‏ ولکنها تیمات انسانية عامة. ۱ 
Susane Langer, Philosophy in a New Key, 3d ed. (Cambridge: Harvard University Press,‏ )6( 
pp. 3-7.‏ ,)1971 
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٠ مقدمة‎ 
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من أكثر ما يميز عالمنا المعاصر. سرعة تحوله وتغيره في كثير من الأشياء. وإذا رصدنا بعين 
قاحصه تغب ر الصطلح والفهوم واکتسابه دلاله جديدة كل حین . ء فان مفهوم النقد من أكثر المفاهيم 
جاهزيه وقابلية للتغيير والتبديل. فهو ما عاد يؤخذ مستقلا. ولايشتغل عليه تي الدراسات العاصرة 
باعتبار أن له استقلاله الذاتي النفصل عن مجمل العلوم المجاورة. بل أخذ مفهوم النقد يتغير 
بتغير ارتباطاته أو (علاقاته) مع علم اللغةء أو و علم النحو أو مع الأدب بأنماطه وأقسامه. فإذا ما 
تغیرت هده العلاقات وهی عرضة للتغيير کل حین : : قان النقد - مفهوما- سوف يعتوره التغيير لا 
محالة. 

وإذا دققنا في تعریفات النقد التداولة : فانه لیس آکثر من "فن دراسة النصوص والتمییز بین 
الأساليب الختلفة ۳ ولعل الزمن الذي يغير كل شيء: وسم بميسمه النقد في دلالته المفهومية أو 
الصطلحية . فما عاد النقد اليوم مو رن ال ين الخدت ن)ء لأن هذا التمييز يُعنى بالصحة أو 
مدعا د ی ی فالنقد فن استکشاف. والاستکشاف هو حفر ف البنية العميقة 
للنصوص . > أي اه تفت إلى النص الا دبي تفا لم يكن موجودا من قبل. ومن هنا يبدأ التغيير في 
النقد وتدرس علاقته الجديدة. 

تغیر مفهوم النقد: . 

لقد جرى التمعن في مفهوم النقد الأدبي وعلاقته باستکشاف النص منذ بداية العصر الاضي : 
لآن الاستكفاف مرتهن بالقراءق والقراءة متعلقة بالتحقق وتحقق النص لايتم إلا بالنقد. فالنقد 
بالنسبة إلى القراءةء هو القراءة الفاعلة آو القراءة الشاعرية وفق ما يرى تودوروف؛ وقراءة الشاعرية 
تتفق مع مفهوم النقد. من حیث ارتباطه بجملة من العلوم المجاورة - آو لنقل الحقول المجاورة - 
لاسيما تلك التى توسم يأنها لغوية أو أدبية. وماكنا لنلحظ هذا التحول الفجائي والمدروس في مفهوم 
النقد. لولا الكم الهائل من الدراسات والاتجاهات الفكرية التى وسمت عالمنا بسمة التغير وعدم 
الثبات. فلسنا هنا مولعين بتقديم النص إلى المتلقى وإن كان النقد الحديث ما زال يفسر النقد بريطه 
بالتلقی E‏ لقى اتقيو هذا تماما وتفيرك العادق: وی م اميه دوين 
النقد هو الذی ي يقدم الأدوات اللازمه لکي يغهم امتلقی النص ویتفاعل معه. أصبح النقد يقدم نفسه 








نشاطا تاد لض ماتا له مط مت وراجها الیه. والاشتراطات التي | الدارسون 
المحدتون للناقد الأدبي. ا حدثت سيا ع موقح النقد دمن تم تا ق أهدافه. 

ان النص الشعر 5 ي أو الأدبي لايرتبط بهدف معين ١‏ وهده أولى است اتیجیات النص الأدبي. 
ولو ارتبط الأدب باي هدف معلن لفقد امکانیه تحققه فنا ٠ a‏ لان الانصراف سوف يكون إلى 
الیدف الاخلاقف أه و الجمالي أو الفكري الذي عليه النص. وارتباط النقد بالأدب أو بالنص 
ی 2 ا هدقا لا ليس له هدف. هو لا يبرز أهدافا جمالية أو قک یه أو سياسيةء قهذه 
الأمداف لو وجدت لابرزها النص : وتوخاها التلقی دون الاستعانة بالنقد ضرورة. الهعدف برتبط 
بالقصديه intentionality‏ والقصدیه کما یقوا a‏ درسلر : تتعلق بموقف منتج النص الذى 
يريد أن يبني نصا مترابطا متماسکا. لتحقیق قصد منتجه . اي لیم عرفة و پحانق فا مرح 
3 اطار خطه او تخطيط ما . النقد المعاصر (النصى) يبتعد عن قصديه الكاتب بعده عن 
الارتياطات ار ورین المتعلقة بأدبية الكلام. ودخل مقهوم النقد الاوني في علاقات النص. فهو 
يحتوي على الإرهاصات الداخلية. التى عليها النص ويقترب من الدلالات العميقة. ويعالج 
الظاهرة الدبية انطلاقا من لعة ا تقف عند الشرح أو التفسير.و تحاول الغور إلى أنعد من 
السطح الظاهری أو و (البرانی). ومزیه النقد هنا أنه ا ومؤسس على النص. فهو لا يفارق 
اک العین المحدد. ولکنه لا یقف منه موقف التابع ‏ أو موقف المتعالي. علی اعتبار آن الناقد 
هو اکثر العنیین بالنص : لاختصاص الناقد الادیی «توفره علی امکانات ریما لا تتوفر عند 
الآخرين. قد يفشل الناقد في اكتشاف وی : وقد يجح القارئ في ذلك. لأن معادلة (الأدبية) 
قد قغيرت كثيرا عما كانت غلية: سابقاء قد أصبح الأدب نخبو يا وهذه حقيقة قد تصدمنا ولسنا 
خجلین من البوح بها» وهي حقيقة وسمت آدبنا منذ الخسینات. فلسنا أمام جمهور واسع 
الابعاد والافاق کی کان بظن . والأدب 6 حقیفته و جوهره کذ لت مند ان کان. ونقصد بالأدب هناء 
النصوص الرفيعة التي تصطدم بوعي التلقي . ونصوصنا ی آغلبها لا تصطدم بهذا الوعي لذا فقد 
ظلت خارج سیاق التأثیر خارج الزمان بل هي خارح المكان. ولو كان الأدب غير ذلك. لكان له 
قر على مجمل الحياة ومناحيها المختلفة. وقد فقد النص الادبي علاقته بالمحيط مئذ زمن طويل . 
وكانت الأحداث السياسية التي شدت الجماهب زق بدايات القرن المأاضى سيبأ مهما من انناف 
العناية بالشعر. ولم يكن من هم ال إيجاد جمهور للشعر أو 0 شسند. ۸ 
خارج النقد. فالمخاطيون لا ينتظرون الناقد ليدلي بدلوه فى القصيدة ثم يتاثرون يها. 

إن إشكالية النقد بالمعنى النظرى قد وجدت من قبل: فقد اعتنى بها عبد القاهر في إطار 
نظرید النضم . کان یبحث عن موطئ قدم للنقد : الذی ضاع ی إطار التجاذب بين المعنِيين باللفظ 
والمعنيين بالمعنى. وهو وإن درس إعجاز القران الكريم کا 8 ابعاد نظريته تناولت الأدب ٤‏ 
شواهد معروقه. مفهوم النقد ظل يؤرق عبد القاهر في نظرية النظم. فقد ركز قى السمات التي 
ت بط الناقد برباط الأدبية. حين عمل جهده على جعل العلاقة و بين ا النقد ومعهوم 
النص. 

ريما كان عبد القاهر ول من نظر او النص بما هو بنية مغلقة: ذات آبعاد دلالية ونحوية 
وتحويلية. «أول من نظر ای الناقد القاری الذي شغله الانغماس بالالفاظ أو المعاني عن تجلي معاني 
النحو وتركيبيب الكلام : وكأن عبد القاهر کان بیحت عمن بر کب انت من جدید 3 ذهنه أى يعبد 
صياغته صياغة جديدة عن طريق لفظ طالما استخدمه عبد القاهر وهو الترتيب “ترتيب المعاني ق 
النفس أولاً ثم ترتيب الألفاظ”". والترتيب هنا طريق إلى النظم: و السؤال يطرح بعد ذلك عما 
یقصده عبد القاهرء ولابد أنه يقصد الكاتب.الذي يرتب المعانى ثم يطلق الألفاظ. أي هو منشئ 
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النص أو مبدعه: لكنه هنا يتحدث عن النقد : ی على الناقد أ يفيف ا ق 
تأليف الكلام وصوغه. والعاني والالفاظ تدخلان في إطار جديد من النظم. 

هذا التجاذب بين ناقد النص ومبدعه يظهر E‏ عند عبد القاهر وهو لايقصد إلا النقد 
ام ذلك لأن اللاشكال الذي آوجده 3 نظريه النظم هو إشكال نقدي يتصل اتصالا وثيقا 
بإشكالاات فكرية. لكن عبد القاهر حصر جهده فيما يفعله الناقد. وحاول أن یعطی معنی ۳ 
للنقد غير متعارف عليه سابقا حين انشغل الناقد في مسائل الوساطة والموازنة وفي تشبيه مصيب 
واخر بعيدء ومهمة النقد أبعد من بسط الحديث في ذلك. بل لعله اكتشف في وقتٍ مبكر من تاريخ 
النقد . أن النقد يقارب النص. وهو لشدة ارتباطه E‏ الشعرى. يكاد يساويه إبداعا. ولقد 
حسن عبد القاهر من خطبة الکتاب في دلائل الإعجاز. واعتنی بلغه ه عنایه خاصه وهو یقدم 
لكتاب يقوم أساسا .على النقد. فصل في الأفكار واختار كلمات تدخل في سياقات غاية في الحذق. 

وقف عبد القاهر يتأمل بنية النص السامي . ویتمعن ق النقد وهو و یتعامل مح النص .. ولااحظ 
أن الادیاء ق عصره وققوا عند العاني الخارجیه للنص : وکان الاولی دراسه النص E‏ ولهذا 
یمکن تسمية نظریته بنظرية العلاقة : لأن التعلق أو ا كانت المهيمنة التي يدور حولها النظم. 
وحين وضع عبد القاهر مقاربة ثقدية في النظم حین قال: “إنه توخي معاني النحو” ذهب فى بحث 
مسهب يوضح النحو ومعنأه. فقد أكد مصطلحا جديدا لم يؤكد فى السابق وهو و (معاني النحو) 
ولابد حين تجدد المصطلحات وتتغير فثمة تغيير 3 في المفاهيم ا 

وادا کان النلص قد وجد فان النقد هو الذ > ی لم یوجد بعد : على خلاف من يقول إن الكاتب 
هو الناقد الأول. النص ف ذهن عبد القاهر قد وجد وهو النص المعجز: ايات القرآن الکریم : 
ووجدت نتصوص من الکلام العربی ي السامي الذي اعتنى به. لكن الذى لم يوجد ويحاول عبد القاهر 
ایجاده هو النقد الرؤية اک تي تختلف عن سابقاتها. ولو كان النقد النهجی قد ولد ف 
القرن الرابع على رأي محمد مثدور”“: لما اضطر عبد القاهر إلى وضع مفهوم جدید للنقد. 

لقد التقط عبد القاهر مفهومه للنقد من الواقع اللسانی لا من الواقء ع الادبي. والواقع اللساني 
كان یقف على قمته الجاحظ في نظم القوان ودلائل النبوة ۱۳۳ والبيان والتبيين.. وكات عيد 
القاهر يربط المفهوم الجديد للنقد بالعلوم اللسانية: أو ما يطلق عليه باللسانيات الأدبية. وهصي 
محاولة أولى شدت الانتياه لرؤية عبد القاهر.ء دون محاولة إغنائها وتطويرها. 

لقد وصف عبد القاهر نصا شعریا بالحسن : وحسنه آت من توحی معاني النحو ”وإد قد 
عرفت ذلك. فاعمد إلى ما تواضعوه بالحسن وتشاهدوا له بالفضل. فإذا رأيتك قد ار 
واستحسنت فانظر إلى حركات الأريحية مم كانت؟ وعندما ظهرت. فإنك ترى عيانًا أن الذي قلت 
لك كما قلت 6( 

ثم يستشهد بأبيات البحتري واصفا الفتم بن خاقان : 


|. تحت واهتززت 


سا 
ا چ :9 7 5 2 2 5 ۱ ۳ 
بلونا ضرانب من قد نری فما إن راينا لفتح ضريبا 
۾ ۶ 2 تر چ 2 . اه 
هو ال ء ایدت له الحادتا نك به فا فک انا ایا 
ا ت 59 9 ۳ ا سے ٠*۰‏ سے ٠١‏ 9 
۰ 9 ٍ2 0 8 8 2 ت 


و یلاحظ آن عید القاهر قد اتسع ی ف ولم یقح ۵ فقط على بست واحد. و تعداه إلى 
ثلاته أبيات. ولو اتسع الشاهد لأكثر . من ٠‏ ذلك: لتخلص النقد من الشاهد الو حید العروف. قمحا و له 
عبد القاهر ». منحت النقد القديم ا لتحليل النص . انطلاقا من القطعة الشعرية لا من البيست. 
وعبد القاهر في ظل انشغاله بالنظم. e eS‏ 9 


و أراد من خلال نقده التطبيقي . هد أت یمک بح مفهوم النقد ا خا > بتعلق يحو ده الااستعا رة او 
التشبيه أو الموازنة. أو الحدة ف المچجاز ‏ قهده من مو ضوعات النقد. ومن اساسييائك نقد ۳ 
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لکنها تظل نأقصة آیما نقص لن لم تریط باللسانیات. وتشخیص للاستعارة و تمثیسل التضبیه . من 
الفقضایا العطاة النص ؛ ؛ الذى يحتاج إلى الکشف هو ربط هذا العطی النقدى E‏ بأخر أكثر 
i‏ وأكثر حادبيه وه اللغه ۰ و عبد القاهر ما کان ليرد ی الا هذا البعد اللساني 9 فى النص : وکان 
الأبغاد ل خرى ۰ انما هي معملات له : علبي أهمية الاستعا, رت وقدرها المكين والأیعاد اللسانیه a‏ 
المتعلقه بالجمله . a‏ وا اا لم هي التء SS‏ الجملة على المعئم 


ص[ 


¢ 


الشعري او الأدبى .وهو لا يتحدد و لا يعرف الا “من ادن تلك الابعاد . 
ارم قد اف رلم يختر - وكان يمكن أن يختار - نماذج أكثر دلالة على الشعرية من هذا 
النمودج . يذ ن التصوير ر القني في هذا النمودج 2 يرفى إنى مستوى الشعر العالى الفخم. + دی الصورة 
الصادمه الدهشه. وکذا الشواهد الشی یه الأخری د الاغحاة وهى 57 على جودة السبيك 
اللغوي فیها. لا تريك ذاكرة التلقی ارباکا فنيا. لكن مسار الأبيات يستجيب للرؤية المنهجية 
للناقد. ويستجيب للذوق الفنى في ذلك العصر ‏ ات عبد القاهر آن هذا الذوق الفنی و 
على الرغم من أن استخداء (إذا) الشرطية هو لترك مسافة بين المتذوقين : ”فان 3 قد 
زا ور ۱۲ هتزازا ی نفسك فعد فانظر ر قي السيب واستقص في النظر. > فإنك تعلم ضرم 
آن ی أنه قدم وأخر 1 وعرف ون وحذف وأضمر د أعاد وک وتوخی علي الجمله و 
من الوجوه التی یقتضیها «علم النحو) فأصاب في ذلك کله"*. الاهتراز والاریحیتة. هی نوع من 
أنواع الاستجابة : ولعل السوال يتجه إلى أهمية (المعاني النحوية) التى يضع عبد القاه ر کل و 
لاستقصائهاء إذ إن التقديم والتأخير والحذف والإضمار ما كانت لتثير التلقى إثارة عفوية سريعة. 
الصورة هي التی تدهشه . وهذه الصورة مرتبطة بالجدة والابتکار: لکن عبد القافن ينظر إلى (العناس 
النحوية) في صنع الصورة الصادمة. وإن كانت هذه المعاني وسائل تقرب العنی أو تؤكده. لكنها 
لا تمه سر ى الشعرية. 

00 ربط عبد إلقاهر بين الفكر والأداء (اللغقئ) داخل نظرية النظم قد غير الطريقة !ا! تى ينظر 
عادة بها إلى النقد. فالنقد ممارسة فكرية وممارسة أدبية. وتوجه عبد القاهر نحو الناقد هو عناية 
بالجانب الفكرى فيما يظل الجانب الأدبي مفروغا منه: “وإذا كانت الألفاظ لم توضع لتعرف 
معانيها فى أنفسهاء فمعنى ذلك أن انفکر لایتعلق بمعانی الالفاظ و في أنفسهاء وإنما يتعلق الفكر فيما 
بين المعاني من علاقات وهذه العلاقات ليست إلا معاني النحو”". إن إدراك هذا المستوى الفكرى 
الراقى ف الصياغة مسند إلى ناقد متخصص io ay‏ لنصوص إلى التلقی : بل ناند 
ساجب لالس ينوس في الارف و21 ف ها ما تا مش وت و 

ف سياقات المعالجة التي نتبعهاء فقارئ النص المتفوق. 0 1 يكون محتازا هذه الصفات 
LL‏ والفكرية) التی یکتشفها القاری دون ضرورة توسط الناقد و ف ذلك. لاو ن الناقد ق منطق الفهم 
التقليدي لن یستطیع آن یدفع بالنص ور رای إن لم يكن التلقي قد ام 
أدوات محددة هياته للدخول فى هيكل النص ٠‏ ومعاینه اجرانه و دقانقه . و قدارسو الادنب مد هید 
القاهر أمام توجه جديد للممارسة النقدية والفكرية؛ التى أعطاها عبد القاهر قدرا فائقا من العناية. 
ا ا ا ولحل عبد القافن آراى أن معطي ادن والقتف» E‏ ا ا 
المحلية إل العالية. من خلال ربط الادب بشکل عام بالفکر. و تحضر ف ذهنه عالية الادب وهو 
لم یغادر جرجان ای خارجها. انه حضور واع لا یجب آن یکون علیه الادب. “فلا أدب يقوم 
ٍ ل سفن 

إن ما يفرق بين النخنص الأدبي وغيره هو الفكر. والبلاغه التي , ترجع اى الفكر هي اليلاغه 
المطلوبة ذات اللغة العالية. التى يستمتع بها أصحاب اللغات الأخم خرى. فلا يمكن نقل جمالك 


e 


الألفاظ في الترجمة. وإنما دوي بها حين یکون النص ل | قیمه فکری 4 . و لقد و جدنا اد ات 


عبت 


اح 


3 
مت 


۷ 


E ۰ 





3 د دل فهفهوم النقد من الأسلوبية إلى تحليل الخطاب 


۰ د 


شتی لين تو جه ررد إلقاه نحو الدص دند جه نحو دحديد مقهوم النقد بنونيق عالاقته الد لاله 


۳ 


- 


هم مم 


ل ۵ و ۱۱۰۰« ۹9 
۱ ا ا المعني نهنا E‏ 8 يظن 1 هذا ی فیط م 


غوئ الذ> شاع 5 ی ۱ 
اللغوي الذى شاع في بعض عصور الأدب ا حول عة فا! لعلاقة مع النص 
9 0 ا »۰ 414 * E‏ 
يقومها إل القکر . دالنص لا بد ان يحمل مضامين فكرية عالية . تظهر من خلال الصياغة اللفظية. 


د ايه ا Ta‏ اا چ 00 ۳ Ev‏ 
۵ دخ قعار تدك عبدالقاهر بالعالم اللغوى تشومسکی نظر اليا ى أنها تاراق عقلى بين عالمين ۱ 


۰ ما ۵ ت هه 1 1 5 
من علماءع اللغد ٠:‏ قديم ومعاصر. = ال صف الى يمكن ان يوصل 0 هده العلاقت. يتعلق بعلاف4 
< 


1 ال ١‏ ام ۰ o‏ | || ۰ ۱ ۳ / 5 ي 1 ۰ .و 
النند 7 دبي بالنص . قالئص تولید للمعت : لکن هدا اللو ١ Nea ١‏ من حخلال ال 


ج 
فا لتو نید به غانبه دا ضعفت القراءة (النقد) وسوف تحضر بقود 5 بحضورهما. كتو ليد المعانى والوصول 
: ل 1 ل ت 1 8 ۰ وه r‏ 8 5 5 ¢ 8 
إلى د ل تي اا ا جر | ن والفراعد أو بين النص التي د لعلنا زلحظ ان مضهوم 


في اداء وظیفتها الاساسية. وهذا الشكل العقلى هو الذي اتاج إمكانية رصد الطاقات النحوية الفعالة: 
ولوجا إلى القيمه الحقيقية لعملية الته نوالد الجملی عند ۰ وان کان تشومسکی دد بدأ بالجملة 


ص 
+ 


وصولا !ی 3 0 حين بدأ عرد القاهر بالفر د ا 3 الجمله 2 س 


فف 


> بتعلق م أو التشبيه أو الخال و هی العناجب اليمة لأربية الكلام. 0 الكو يقب 2 


عند هده العناصر مجافي لأصول النتقد الآد تین 7 وعا هذا يدبغي الیحت لن النظام العقلی الدی 
قف ورا المجاز والاستعا رة وهو نخذا م مكما لااد دایم 4 . مما؛ سس تالی4 للدص. . وا رسد 


2 
+ 0 


e». 


العقلية ممارسة نحوية توليدية.. م لم یتوثف عبد القاهر عند قوله تعالى ”اشتعل الرأس شيه 
عند ال سا و وتا الاستعارة ضمن النظم . یقول : "دومن دقیق ا و خفید. الاك ترى الناس ان! 
ذكروا قوله تعالى "واشتعل الراسن و لم ی ید دا ديه على در اااستعار 3 ولم پیسبوا الشرف | 
إليهاء ولم یروا للمزية موجبا سواها. ولیس الامر علی ذلك ولا هذا الشرف العظیم. ولا هذه المزيا 
ا لجلیند . وھد الرو عه التي تدخل علی النغوس عند هذا الكا لكادم لمج د الااستعارة وکن يزيد هن 


حسنها نظم نظم الجملة على هذا النحوء بإسناد الفعل إلي al voll‏ 


نت لمعان الشيب 8 فى الراس الذی هو اصل العنی الشمه وليب وأنه قد شاع فيه وأخذه من تواحیه وانه 


قد استی قه ‏ وا أن ف الاية شينا اخر من چیس (النظم) دهد تعر بک الا نالا لفت و 
e‏ 2 ۳۳ أ 


8 
5 ۰ ا 2 55 ۰ تن ۰ و (۱ 
اقادة معدى الا ضاقه من عير اضافه : و هو أحد مأ أوجب المزية : 0 
اد ! ان نقد القرن الرابسع الهیجری دد دازن ین اسنیا < هد تشييةه 3 إحلا. المدواءنه 
(IT)‏ ۳ ۰ + +۰ و ۱ و * ٩‏ ۰۰ ۰ ۱ 
والوساطة ۰ مان النقد الجدید لم يوازن بدن یحکم و یستنیط دلقد 0 الستوی اللغوى 
E - 5 ٤ e ۰ ۰ ۰ 14‏ ۳ 3 
,2 ساني ) ق إطار التقو لتقويم ودون ` هذا ا يقىف النقد دون اداء مهمته رن وفق 
00 3 ۰ ۳ . 


انتعلفة فا لاش وترتيب الوا حد تلو و 5 e‏ هد محط التسایل والک اه ما كان 3 ليعنيه . 


۲ ما 


۱ راد عبد القاه د یوجد مواضعات جدیدة للذوق . لا تتحصل ض و5 باللفظ والعنی : وعلاقه أحدهما 
بالآخر. وإنما هی ربط للقکر بالشکل: ولا یوجد احدهیا دون و جود الاضر 3 وكأن عبد القاهر 
يعيد للنققد الادبي ارتیاطه بالفلسفقة التي کار أو کن ا کب العربى نظرية رناريتا ونقدا. 
و لقد اول الدارسون كثيرًا ی دراسد اللفظ دالمعن سی . ورقض عید القاهر E‏ کان عبد القاهر 


یی 


يبحيتك عن المعانى العميقة التى يطلق عليها اليوم (السيمانتك) ويد خل علم القلائهة ی أصول النقد 
اد دیی . د هو 5 بقصد بالعنی الفهوه النداوات له . : قالعانی النحويد التي كان بنتشدها لايد ا 


۰ 
. 


توصلنا إلى فهم جديد. لقد شغلت قضية المعنى عبد القاهز في إطار ار ا وتو را 
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اتخات 9 العاني شش استحاا: البعد اللساني (الد دا لى ( لك هدب ن الیعدین ی متساوفین همأ 
اا الت النصی : ۰ قفکر 3 العنی من اهم مأ شغل الفلسقة المعاصرة یرت والتحليلية خصوصا. 


و د هب 0 ای ن القلسقة هی ر حدید 0 ومن الخعروف أن إلا ن دهبه | مذاهب ls‏ ره 


۱ 9 ك نی 1 تم 3 5١‏ تن م £ ۰ ۱ 59 / ۰ 0 7 9 ^~ 
الا الشات :> ون ا هرد د 5900 و ال اسب ۳ ۲ ا ت هو ی او تشن اسدی 


و اليد اللفظ. و قد ذهب قریق ا ا اچ هړ القضید أو الحملد 7 الکلمد : الك 2 
بمفردها لا تشکل وحدة للفکر!"؟. وعبد القاهر قد طرق هذه الفکرة وأشبعها د سة وبحثا. 

فاذا كان النقاش ما یزل مثاوا ای اليوم حول شی ید اللفظة وأهميتها مقر دة كان حعيد القاهر 
وضع حدا قاطعا لهذا النقاش بشكل لا يدع ما الكتول او شاك ق صحه میا ذهتنيه السه + فقو 


يقول : " فاللفظه اد يعد قصیحه الا ند معر قد مڪانهأ من e‏ د خسن مالاءمك معنئاها لمعاني 
rf‏ ;$( ۰۰ 
جاراتها. وفضل مذانستها لا خواتها رن اعتنی بعألاقة ا بالشكر. ومنح هد هد الا 
و أعطاها مزیه على عی ها : ولعله كان يسعى ۳ شي - ما من عا ا القت وال > فلولا الفكر سا 
ات 1 ۱ 5 لك موقن بزل * و ام 


خاذا لم تكن الصله قويه بين الفکر وا للغه > > بیغعی من الوت غير a.‏ و جه أل !لم فا 5 


من 


مرق 


٠ 0 2 ۰ ۳۹ ۳ ٠ ۰ ۱ ۳۹ * A} 35 8 5 ۰‏ 
دلأن ید هت ادا ما تقل الاادب إلى یه اخری. و خی هذا فان يبد القاهر اراد أن سر وه دانر 
۱ فد إ× هم 1 >" ا ا د ی 
(النقد) کچ لاا و يرتبط بال مزايا اللفظية 5 و حبی 1۳ لاا ستخدام الكنابي والا ستعارى. ګېد نو و ام رهن لهدت 
امعاییر کف عن ان یکون و سیله للتحلیل . فالنشد جه e‏ فر 0 و علسی مدا فان المعانى 
النحدبهك ال رحد ت عنها عبد القاهر کا 8 إطار نت یا النخلم. هم معان تحليليه تتعلق بتحلیل 

2 - ف ۱ e‏ لب ۲ : 
ال له قالتقدیم والتأخير ودلالاته . والته کید ودلالااته وو ل التتكب دالتى يف كن و كلت ا ات 

| 7 “ا مر مت میت 

۰ 5 6 5-9 اد د . 5 ]1* ا :1 5 ا ال إاء 11 * 
داحل و الغرض il‏ يمد 0 الحقيعفيد ویس صرورد احتشاف ا معنى . قانعنی 
متعدد ومتعير بتعدد | نی ۶۱ وتعیر آوضاع المت للب 32 قدا دام ا متحولا عت تات يکن هدقف 
النقد رصد المتحول لا الثايت. إن | صفغد: لصبيقةه بالنص ال« دیی الفانق : قلاید للنقد : من ان 

«e» 5 6 | » ۱ ۱ ۰ شش‎ ۳۹ ۰ ۰ ۲ ۰ 3 | 2 ٠ 
يتحول بتحولات النص : أن العنی لیس هړ الثایت  و ایب مد المتغير والتبدل. وان کا التعب‎ 
0 رك د ۱ 5 ۳۳ | 7 ۱ دی ا 1 1 ۱ الل‎ 
لكي نستفیق منف: مکدا حفق دنجشتنین : وبخ بة‎ ٠ معبی تایت . انما هو مجر د وحم وقد 0 الأوان‎ 


وه 4 هه 4 . وو( ود ۰ ۳ ت ۳3 ۶ « 2 ٠.‏ ی 
وا جدد یبد ۵ ٩۹‏ فک رت < ا : کرد د انور كد ب تحت دا له ټک“ نه 5 اک وا لك مط يي 
۳۳ سا سے س ۰ یت نی > سح" ۰ 0 ی 


۱ 00 8 5 
2 * و ۰ e AR NET‏ 2 آل و 
القاهر . حین نقی أن یکون العنی سییا ق اعجار الق ان . و هرد | وحده دليل على سيق الرجل. وأن 
القضید شعغلنه کما شغلت العاص ین . وغل هذا قات التحول الذنة أخنانت دیا المعتم . هو تحول 
2 ۰ ا كن ل 0 ب بت 
و ۰ 5 1 اه ا ص <a‏ ۰ 3 ۱ 3 ا وم سس 7۳ 5 0 ۰ ۹ 4 
بعد ي تیلب جد و ره سن التفكير الفلسغى : وعللاقه یتشد انعد و نظرب4ال لب , عسي رح ل ہے 


التصوص التي تندرج تحت الأنواع الا دبية ور بتبع تعسیر و اه تحلیله 6 صو ع التجريه الغنية. 
E‏ 3 ب 


e 5 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ٠ ۱‏ 5 ۰ 1 ۳ 8 ۰۰ 
هړ افون و النقد . ویلاحظ ان , تحلیل النص اله وله يي اتا إلى العنتاصر الاريعدك 


(العاطغه والخيال والمعنى والعبار: رة) يا قوامه المحتوج ى والشكا e‏ 


اس 


ان هذا الت نف المتدادل ۱ ۱۳ ۱3۷۴ فتقه ید EEE LEE‏ معط د التق 

٤‏ ۰۰ ۳ ۰ 2 تت ۶ به مم | ۱ 9 ىف حا 
1 ۳ 1 2 ۰ مع اش .. ۰ 0 1 
وهو دید ان يسعى إلى ما هو متح ك : : النص متح ك و لیس تابتا : حهیا؛ د عن بصو ص و لیس تخب 


ر ب 
و احدا. د بتعد د بتعدد الق اءات و انواعها على ما بضعة توددروف لأنواع القراءات5') ل فو E‏ 
قراء3 یعتمد النقد والی أي قاری يتوجه. هل هو القارئ اش القارئ المتضمن. القارئ م 
اه تا اه يقف عند هذه الحدود: فاك رنقود) بتعدد الق اءات العناصم ر الأربعة ال ی طانا 





3 5 سس یفهوم النقد من الأسلوبية زی تحلیل انخطاب 


بو کد علیها نی ولعد تعبر مسا رها ۰ قفي ۱ زد eT‏ : ینظ ر الی العلاقات داخل النص : 
علاقات الجمل وعلاة الالفاظ و الدلالات الستنبطة من الااستخدام ويلاحظ أن (العاطفه والخیال) 
عنصران لا يخلو منهما العمل ال تفع و لکنهما عبصران رتعیرس النص الأدببى بداهه : وإن كأن 


+ 


تصور العاطقه والخیال ق القصه والرواية غير تصور هما ق الشعر . لکد کا این مت 3 جتنتسن 


۳ 
2 


واحد هو الأدب ‏ د البحث مليّا الآن في (شعرية u‏ أي المزايا التي تجعل من الكلام 
العادي کلم سامیّا. والعاطفة والخيال لا يسموان بالنص الا من خلال الزایا اللغوية. 

اعتنی حازم القرطاجني ف محاولة تنظيرية کبیرة. باخرام النقد من عزلته التی وضمها 
فيه نقد القرن الرابع الهجري. فأعطاه جانبه التأصيلي. نف أحس يمعفيلة التقد متها اح ابيا 
عبد القاهر من قبل. وتطرق لأهم قضية في النقد وهى قضية نقد الشعر.و أدرك أبعاد المعضلة 
النقدیه الاتلت. لذلك فإن موقفه يختلف عن موقف الماك العرب في ي فهم الشعر. فقد أقامه على 
التخییل والسخاگاه قیل اك رقي على الوزن والقافية وقال: إن المعتبر في حقيقة الشعر نما هو 


التخييل والمحاكاة 3 أي ۴ فی خى ذلك. وقال : "الشعر > تعتير فيه المادة بل ما بقع 8 الادة من 
التخييإ ””'. 1 د حازم بحص ر (لضعویت) : في التخييل و على الناقد أن يستجلي الأقوال الملخيلة. 
ومقدار التخييل وجوديه. لقد حرج حازم عل ی النقاد ا له وهر أقرب إلى الجانب النظری 


منة إلى الجانب التطبيقی » أ راد أن رحد اصود للنقد ‏ ف وقت عابت مئه هذه الأصول. وإذا جمعنا 


ا 


حازما إلى عبد القاهر نجد آن الهم الشترك عند الاثنین: یتحدد في ایجاد فهم معاصر للنقد . ۳ 
یختلف اختلافا بینیّا عما جاء به السابقون. لقد ظل السذال ملحا متا طویلدا: قهل النقد هو الذى 
يسبق العمل الادبی أم هو الذی يليه". وايهما أكثر تلبية للف للفهم الصطلحی (للنقد)؟ أحسب أن كلذ 
و الجن حل ويد القاهر وحازم القرطاجني . يوجدون في التراث النقدي العربي ما يمكن تسميته 
إرهاصا بالنقد الجديد.. فليس ضرورة أن يكون النقد تاليا للعمن الأدبى . بل المهم أن یکون النقد 
سابقا. . وهده جمله الواضعات التی توصل الیها عبد القاهر في إطار النظم وقضية اللفظ والمعنى . 
| تفسها التی o aS‏ تال فان ان لفق ا ی اش و ای 
داحتا بل هو أكثر من د لك سایق > يتلخص ف دوا الوت خصانص : واهدافا: ودلالاات 
ولیس بدعا آن الذوق الادبي الا ولی هو الدی يدفع القارئ لتحدید موقف ما من النص 
الأدبي وهدا الذوق الاولي نو موجود عند كل . متلق. فموقف المتلقي من النص (أثرا 
وتأثيرا) لا يحدده الناقد. فالقارء ی عادة يداجه النص اما مشافه أو قراءة وهو لا ينتظر الناقد 
ليرى ماذا قد حكم ثم يقرأ النص. هو یقرژه دون علاقة تربطه بالناقد. وإذا ما شكل فكرة إيجابية 
عن النص. لايسهم في تغييرها موقف الناقد لأن الذائقة' سوف تتدخل : وأذواق المتلقين لايمكن 
تغييرهاء وإن بنى الناقد رؤيته على أساس منطقي : أو على سعة الاطلاع ع على المناهج النقدية 
ونظ به الاادب . التدوق عملية تخرح عن اطا. . مهمه الناقد: قد يستطيع النقد تهذيب الأ: ذواقء 


ص 
7 


ان دا وإذا ما أث ر نص في قاری تأئیرا حستاً فلن یغیر النقد تلك الصورة حتى 


“ا 


وإن برهن للقارئْ سقوط هذا الأدب الذى استحسنه. 

ف محاولة لتأصيل مصطلح النقد الا دبي قسم بعض الدارسين النقد الى قسمين : نقد تطبيقي 
ونقد اد تشريعيى. يتحول التاقد فيه إلى مشرع او فيلسوف”". ولعل هذا التقسيم لا يقترب من 
حقيقة المارسة النقدية لان التظبیق ق يقح ف صلب النظرية . والمارسه التطبیقیه هي تطبيق لنصوص 
ولدت سابقا أو هي تقديم لنصوص ص لم تولد بعد. 51 و سوف تولد بعد حين. ثم إن النصوص الجديدة 
مولدة من نصوص قدیمة. ومفهوم التناص بشکله الخدید. هو الدی وسح العمليه النقدية بالشكل 
الذى , انسحب فيه الام ر على الصطلح. لقد ظهر التفاص للم خة 5 الاو علی ید الباحثه جولیا 
کرستیفا وهو "لتقاطع داخل نص لتعبیر مأخون من نصوص ان 0 اي أنه عملية نقل لتعبيرات 
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سايقه أو متزامنه. فهو على نحو من .آلا تا اقتطاع أه و کیال وكل هذه الظواهر تنتمي ده ای 
الكلام انتماء! استطيقياء نسبة إلى كرستيفا نقلاً عن باختين (الحوارية) أو الصوت المتعدد"". 

فلیس النقد هو استخراء ج النص الاصلی ٠‏ من النصوص التداخله. وهذه عملیه لایمکن اتباعها 
ا سما نما ناه ان 0 يحث على القراءة التواصلة ‏ أي القراءة قبل الكتابة. فالنقد 
في حاله التناص یکون قبلیا و لیس ۰ بمعنی ار مت ا ا عدد ونوع النصوص 
التي تداخلت مح النص ال وإذا كان الأمر ممكنا في الأدب 1 فهو مستحيل في الا دب 
الحديث بعدما تكاثرت النصوص مع النص الأصلى وتداخلت . وأصیم التناص سمة کل نص قدیما 
كان ام چ ولعل الایغال ق مقولات الحداثهة الاي وتوصيقها للم عات الأدبية. يجعل 
النقد یغیر مهمته التدیمه ویمنهجها بطریقد جديدة. فحين يميز رولان بارت بين نص اللذة ونص 
المتعة على أساس أن اللذة قابلة للوصف والمتعة غير قابلة. يقف سؤال كبير. دلالى لغوي السنى. 
ری یمه ات ارت ا و و و اا دي على الل وا راا دان مده 
آبعاد هذا التأثیر. 1 

إن المفهوم من قول بارت . أن المتلقين يتعلقون بالألفاظ؛ الحیغ البراقة الجميلة التي فیه. 
واللذة نابعه من عشقهم للحرف . والذي يرهن استقباله للذة تغيب عنه التعه. فالتعه هي النص 
المتشكل ف الحاضر (اللغة) دون الانغماس أو اليبحث عن النص الغائب المتخقي رالکلام) 
“فالنقد يحيل 05 على نصوص اللذة. ولا ك على نصوص التعة"" ؟. أي أنه يحيل على 
اللغة ولا يحيل على الكلام. ويتوافق ما ذهب إليه بارت مہ مع 
لکش ج والکلام. غير أن بارت ينقل الحقل اللساني إلى الحقل النقدي. وهذا التماهي 
بين الحدود اللغویه والادبية . هو ما جعل النقد بتغیر: بل بتغیر باستمرار: فهو وإن ازداد دقة. 
فقد ازداد نها قمستویات اللغة والکادم تحیل على الجانب الوصفی : وتبعد الجانب التاریخ 
الثاوي في الوجدانء فالنقد ممارسة ثقافية ادبية ترتبط بالتاريخ E CS‏ 
اكتناه الوجه التاريخي للنص . ولا يمكن الوصول إليه إلا من خلال اللغة. البعدان الجديدان اللدين 
توصل لیهما البنیویون وطبقهما رولان بارت . جعلا النقد یتشکل خارج الأطر التي سار علیها 
سا وهو بر قضص المناهج الساندة ق النقد لأنها تقف عند حدود اللغة اننا التاريخي . 


» 


دو سو سير 3 نظريته ال اه وق 


۹ 


إن موقف عبد القاه ل نظريه النظم . وف إطار النقد القديم قد اقترب من الفهم الاك 
المعاصر. فنظريه الحم 2 أحد جوانبها الهمه نظریه دصفیه . هي وصفب للمعاني ى النحويه وأثرها ف 
النص وهو إذ استعان بالمعاني النقسية فقدابعد التا, ریخ عن النظم فالعانی ا لا تلتقى بالتا, ريخ . 
وإذا كانت المفردة تنتمي إلى العجم (وهو نظام تاه ريخي) فان السیاق له ر بنتمی لد لك . السیاق وصقي 
وا لوصف متغیر بتغیر عدد الذین یصفون النص : وان ظل هدذ! النص ما على العلاقات 
النحوية: أو العانی النحوية. كان عبد القاهر يريد تخلیص النقد مما لحق به طوال العصور. وقد 
يشبه رفضه للسائدء رفض بشر بن المعتمر في مطلع القرن الثالث لتدريس البلاغة في وقتها المبكر. 
فقد نقل عنه الجاحظ ملاحظات بلاغية مهمة تناقض ما هو سائد عند معلمي البلاغة” “. 

إن موقفه من أدبية الكلام أو من الشع ید . پوضح الجهد الكبير الذى حاول تقديمة لصياعه 
رؤية جديدة للنند : فشعرية النص هی شعریه من حیث السیاق . وتوالی يد كافيا. كما 
یقول عبد القاهر "بل لابد أن تتناسق دلالاتها وتتلاقی معانیها علی ال الذی اقتضاه العقل ۲*۳ 
ويقول فى الموضع نفسه “وأي مساغ للشك في أن الألفاظ لا تستحق من حيث هي ألفاظ ل أن تنظم على 


رو( ۲) 


وجه دون د جه 2 والنظر اله وصفي لیس جدیدا ق الأدب العربي . تقد و جدبت نظرات و صفیه 


(o 


(ee 5 ۰‏ 
النحو العربى . وكثير من الا راء النحویه كانت وی ا أن المهم هنا هد أن الأدب العریسی 


٠ 


۲ .ه 1 ِ «e‏ 5 وى 5 م٠‏ » وم+» ۰ ۳ ۲ f‏ 2 
2 اوج تطو ره والتحامه قد توصل ای أن التغییر هو جوهر التقدم و ! لخطد إل اما و ان التایت هد 


مر اع سا | مب 





7 لبلب هفهوم النقد من الأسلوبية إلى تحليل الخطاب 


8 ۶ 
١ <6 ** Sos» :‏ 
مح لتمتئغتب 0 فنظ بد النظم غير ت مسار النعد الى ب در ۱ 
r0 9‏ ی« ا ` 7ب یی 
تجمع بين علم ادت واللسانیا بت و قد جمع عبد القاهر بینهما ق تحلیلد للنتصو ص الشعرية. 
e‏ بش vv‏ ۰ م ۰ و n‏ ما ۱ ¬ تس يسم ۳ 2 وم ٠. ١‏ > ۰ 


سس ۶ قهمیا.. وه نظرية 2 توليدية. 


االغاء بل يعني !! لاء على السايق. قلقد بقی النقد د العربي محْطً عند عبد القاهر. وكان الأولى أن 


لا ا النعد ۾ الف ال رابع د ند ار ب ال دس بعد ان من عبد القاهر j|‏ لنقد بعدا 
وعم ا سا ۰ سید رن 0 م سا س ۲ ۰ ۰ 


نا تنا كان هو بحاجة ماسة إليه. مثلما فعل النقد الحديث «المعاصر. 


٠. 


خی جح شتا نكل به ال اعد دالتلی 3 مطلء ۷ مر إل 3 الاش . E Fl‏ كن السدای 5 
مد 52 سے ر ہے ج * اعم س سه ف 3 ۳ 
بعض. المقاهيم النقدية | لتی اعتغدنا ان النقد تجاد ها بثاء على ما حاء به سبو سير . واصم مایلاحظ 
ف ١‏ لنت هد العو ده ای التاریخ زان لم تعن على انصو رت القديمه فقسا التو د رن نت ها من قبل . 
ا د اي اش زب براد للنتقد ١‏ 0 معك . تلا اد تغویما هړ هیا ة عن سلسله من التصو ص 
۱ 1 .+ ۳۹ 2 ۱۱ ۰ . ۳ 2 ۰ 


TT‏ د هړ TT‏ النصيه القائمة 0 النظام الداخلي للخص وعلی العلاقات سین إلنص 
ا 3 هذا يكفي و حده > + التلقی موجود ضمن التا, و فلیس العامل التا, ریحی هد 
الذي یمد الن”نص رسوخا بل و جدد القارى ضمن التاریخ. ای هړ الذى ددح العمل اد ناوت خلودد : 


35 
و 


والخلود مغهوم مرتبط ضرورة بالتا .. وهدا يعني خروح النص ۳1 e o‏ يقترب منه. 


0 


قالح کات الی‌حدئد سواء و e‏ ۱ 


3 فى ألمانيا دد انحيت إلى الخروج خضل الدص ۱ س ای ما يحف بة 

- 55 بپ 
جه سس اند د سط اجتماعي ينعكس به . انما هر اشع دظر ف : ا الا فيهما حياة ولهما 
ويها تأثير فوظيغه ال ديت هی وظيفته مذ حبك هو ظاهم رد ١‏ مأدية ملمو س4 منخرسه ی التاريخ 


94 تلغراء معا تعامل تکیفه السسات القک يد لآنه تعامل مع الفكي دمع الأشياء مخیلد بیعد التخييل 
سب ی 323 + ۰ ۰ 


۰ 5 
م۲۸ 2 ۰ ۳ ۰ ن ۰ 
الواقع : ا الد ی ر اک 5 حرا السياق ما ۳ اروت رحطف بالظاهرة الادبية؟ و [د | 


ص سيا 
میب و o»‏ 


یمکن ۳ بل النص FF‏ ند دو علا ا تر حه 3 ی ا ۳ 
ا ۱ < ۰ ح آ ۳ ك هه م۳ 
لعن حصل «جامویسون) عی مسا جه 0 من ری 1 راد ۵ ما الت تثیر الا هتمام تثار 
مت مذ * * ص سن لس بي - ا > تمر 


0 ۳۹ ب ۳ 524 3 ۲ 5 اف 1 ۰ و 57 ۰۰ ۰ 

یمد ابا در ب » بموسوعيه ريده 2 اصولبا من 07 ریت متعددهة. فصو 
درو ر 95 د 5 0 رلو ا E“‏ 50 

علية البنیه یه كديرا من صغاتها لم e‏ 2 د نها 3 وقد د د ا إالنقد اني تغب ا 
۰ ۰ ۰ ۰ 03 - 6. - سيا عن .»> تس يا یی 


كبيرا على يديه. يقول: ”يجب ألا تصدق ناقد! یپاجم شاعرا باسم الصدز و وه ی یت 
العبارة البسيطة يمكن تحسس وؤيته للنقد اد دب الجدید. فقد 5 النغد 0 الذى كان يقوم 
على الالتيا س الا صطلاحي بين الدراسات دیید لد الأدبى لذن هذا النقد كا كأن يدقع الملختص 
با دافت إلى مراقبه نقسه واستبدال وصف الجمالات الالية ای اي بحکم ان 

لد إعاد جاكوبسون اد متا من حديد للتاريخ 6 عللاقته بألنص دب : مو لم يلغ تفای 
أهمية السيرة الأدبية في التعامل مع النص الأدبى . فى وقت طغت فيه النظر ٠‏ ا عدن کل 


Te :‏ م“ 4 م . ا اها ۰ ۱ اا تس 
سي ۶: د جعکب ا م“ فطع اإلذص ب . بات لعله يعود من جديد. يمنس الاعتبار لبعض 


عه سية 9 ضما ۰ . 56 = عو . 
7 5 ب 


یر 


خار جيات النص. E‏ , السيرة ۱ ۲ دیید . دقن السيرة مرتبط بالتاريج دون تت سداء !کار ن قریبا ام 
و 5 مس > سمه ا ۰ 


بعيدا. إن حمیله 4 الهدم والبناء عند جاکوبسون كانت عملبة متوازنه . ٠‏ لم تركن باط ۳ دق للینیه ید . 


(وبداخلية) النص ١٠‏ علاقاته المغلئة. كما ات لح تفيل . بمداضعات النقد القديم. | دمن التوصلات. 


عر ر ل 


e+ .-- 11‏ + ف ۳ وعم علد ۰ ۳ 5 ۰ .- e‏ « ج 
ا مهمه حعالاحد أ الأ ل لب بالمجتمه ٠‏ ی تصدر الحنيدا دن أن النقد قد شاد.ها تماما ؟ ملل و لادد البنانید 
0 ۲ ص 


1 
e 








ونظريات القراءة والتلقى. إن تحقق النص مرهون بالقراءة. قو جود النص هد وجود ف دهن القاری : 


ولعل نظرية القراءة والتلقى تعيد الاعتبار لبعد الا جتماعی لادب : في مقايل الفن للفن او النظرية 


. 
ہے 


ب 


ا كه 1 ا a‏ آم و2 ٩۳‏ 557 
لینانید . و قد وقف چ تويسدن ۲ العضلد لستي حدتت ا. e‏ 3 العقل النتقد هيأ یسم 
جاکه بسدون هد أن بصع و بسن ان انطلاقا منة . و صف ال حدارت 5 الادیی 3 دمع ها فهالناكقد يه 
بے ی یب لعا مت 

بستطيع تجاهل الغ ضس الوا دن من د.استة + دهده لوغ ,حمال الاعمال الات الماضنيه دتفحب ها. 
7 اننا 5 س ص ص ص سل * سآ 9 واس نج س 5 *م من 

۰۰ + ۳۱ ۱ ا 
التطاعات الا حتماعید ِا 


ا ما او 8 0 0 5 م ۰ 5 : 
ان رحعق النص من خلال 0 شد میرح النص بعدا سرب لغوى . د یمکر 


£ 


¢ 3 
ESE es SSE E CS lS i E 


زحد و نیم النص او التعامل معه. اجات الوصغى الذى تمحورت حولة نظريات الذص 
کافیا إعطاء النص ابعاده الدلالید جمیعها . قهو یمکن أن يعدم ينا یجعل التحليل ممكنأ. 
اوك الیعضص هذا د هو يعمل علی محاد له ایجاد شیم خاص للنقد ال دبي اوه و ا ای 


95 
۳ ۱ ۰ 2 55 مو ۳ ۹ 2 ۹ 0 4 ۲ ۰ ۰ ۰ م ۰ 4 ۰ ای .۰ ٠.‏ 
ان مواضعات بدایات القرن العشرين ما عادت كاه لغهم النص اد أن لم نید النص جاور 
4 مج یو و 4 ۰ 5 4 3 اض 0 ۰ م ۲ ۳ و 1 ل 7 
2 جعیعه الا مر العنايه بالا بداء اللغوى و زر وس ي والکادم لوسرم 0 نمل بمسسئب سا وی 


مد بو ضف ما هو قانم بالفعل ۴ الوافء اللغو ی : ا ی تلكث الادد اللغظيد ا تی تقدمها ايبنية اللغة. 
۰ 1 ۰ - يا ب 2 ۱ ٠.‏ 8 
3 | بر .هه ۱ ا ۰ ی ۳ ۷ ۰ ۰ : u‏ ۲ ۱ . 5 
2 و سس PF Yj er‏ 
رده ورات مدنو عد هن عمليات الإنتاج دالتلع ل ا yT‏ ۹ 5 


که ال التجادبت بين داد الشکادیید الأ وی د ہیں صاع نظر یات الک 3+۱ LOST LEF x E‏ 

¢ ۰ ۰ ۳ رم 0 7 ۳ 1۳ ۰ ۳۳ 

من جدید لیعضص اتحاهات النعد القدیم : التی 58 النعد ا لحد رت قد تجاد ر ها. د رجد ال :> ا 
٠.‏ عو ۰ ۰ | ص ۰ ی ۳ +« و نت 


للنص بمعنی آن التحلیل البنيوي هو منهج مکمل لتحلیل ال ص .. وليس هو النهح الستو کا 
يدبت أ وة النقد. و !دا گان ! لتحليل البنيوي للنص تور نصید مند اه ی قان 
ثورات عدیدد قامت به جه هدا التحلیل . انطلاقا مسن جاکه لويسدن - الذى جعل النقد بنيويا. عير 
أنك لم یغفقل الكل رجيات الحاقه a‏ بمعدسى ان الاو ندقاع لتحلیل النص بنيويا .كنات يحمل 
طیاته تجاوز! لحفانة ۳ اغفانها ۱ او العش 20 5 السيب ما كان النقد البنیوی مساغا | 
و النش . 4 6 فقط بتحلیل کا U.‏ لاو رالتناغم. القواف . النبرات : الایقاعات) 


o‏ ما 


6 


للعقصيدة . ولا بت جمه » معتأاها المضف ر ال معني ظاهر ۔ بقد ما بقده عن اد ا هذا النص مح ددا 
5 ب رع حا 0 و الساكة 


تيار التواصل (أو عدم التواصل) وباستخدام ديسل الى من يتوجة النص“ د وأى الر مور يستحدم. 


e 5 ١ َ‏ ¢ 8 0 ۳ 
تمعنى رواية ما او حدیث ما او قصيدة معيئة يكمن فيما يسكت عنده الدص : بعتد:ها پکسن قیما 
(rr)‏ 


يعبر عنه . والسکوت عنه ی النص : لیس من الاشیاء الجدیدة قفقد استخدم السکوت عند 


5 5 7 ص هر 4 2 ۱ ۲ ۲ ۳ ۰ 1 ۰ ١‏ ۰ ۰ ۰ 2 ۱ ۳۹ ۱ 
علوم اللغد العر بید و لعلوم 5 كديا سواء کان ی مرحاینا للنص ي ام مس مخالفا 3 ۱ 


ع ۰ 28 


وهناك عنصر يعد من أهه e‏ او (الشعرية) د هو التصدیر ا أغلته الئل بات 


»و 


النصية. الیعد اللغوی للنص وتغغو ي المناحي الك ل 3 3 ۱۳ (الصوتية) منها. وان اتسمت بمشاس 


6 0 
اس "مضيع للقيمة الاد لذن لخدي متعلق بالخیال والعاطغة 0 الأد دیی او الشعر ی ۲ 
ف bw‏ ا 4 ۱ بحا حك ۳9 7 ۱ | بت « 4 ۳ ۳ | ؟ ۲ 

زحي الف دات التي اعتنت بها الياد انتعدیمد او التقليديه وانتیی شتا النقد لنقد القديم ی اطار 
الوار 5 بين استخدام استعاري و ر نذا قان جاکوبسون غير من مواضعاتة. . حین “طون نخلرته 





9 د دل هفهوه التقد من الأسلوبية إلى تحليل الخطاب 


للنقد من خلال دراساته. فقد کان سنه ۱۹۳۲ یصر علی وجود شعر دون صور شعرية. إلا أن 
نظرته هذه قد تغيرت سنه ۱۹۰۸ ليركز فى أهمية الصور الشعرية محددا هذه الصور في إطار 
الاستعارة والمجاز المرسل. ويذلك أعاد الاعتبا, ر إلى البلاغة القديمة واضعا بذلك ا قلب 
الطريقة البنيوية سا 

اك أعك ات ممق براغ اللغوية لاسیما موکاروفسکي ۱ (- ۰0۱۹۷۵ 
قد أظهروا اهتمامًا كبيدًا بقخايا الشعر وعلم الجمال العنام. وكان من إضافاتهم البارزة في ذلك 
الوحت ى ذلك التزاوج الذى أقاموه بين علم اللغة ۳ الشعرية الذي وصل عندهم إلى درجة 
عالية من الاتقان والعقل ۳۹ . يقول موکاروفسکی : " 
اللغوی تفس . بل هی سمات مرتبطة بوظائف. تسود فيها الوظيفة الخال ذات التوجيه الذ داتي . 
رمن هنا فان تعریف اللغة الشعرية يجب أن يكون وظیفیا إلى أبعد حد. ويشرح موکاروفسکی قکر 
التوجيه الذاتي للوظيغة ا فق اللغة الشعرية علی أساس أن الذظيفة الجمالية تختلف عن كل 
الوظائف اللغوية الأخر فهي الوظيقة التي لا تتوجه اساسا إلى ظواهر خارج العقل (أي إلى 
ی والمرسل أليه. أو الشفرة. آو السیاق أو الواقع ٠‏ أو الاتصال): ولكنها موجهة إلى القول 
نفسه : فهي تجذب الانتباه إلى ترکییها الذا وف 

وعلى هذا ال اين فان النظرة الشكلية التي تساو قت مع النظرة البنيوية ٠‏ كانت منذ البداية 
تعزل النص عن أثره الصوري أو التصويرى.. واللغة الشعرية هي عماد النصية هي التي يتحقق 
فیها الانزیا یاج الطلوب ق الشعر. وعبد القاهر وحازم القرطاجني ق محاولة الأول النصية ومحاولة 
الثاني ! لتخيلية قد قد سبقا عصريهماء ولكنهما لم يمنحا منهجهما النقدي الأبعاد المطلوبة. لكي 
تقترب معالجتهما من العلم الاو ات تا سس نظریا وعملیّا . فاقا فيه أسلافهماء وقدما 
لنظرية النقد المعاصر معالجات يمكن اليناء عليها وتطويرها. فعبد القاهر ربط التحليل اللغوى 
بالتحليل الصوري ؛ قالبعد اللغوي لايمكن الركون إليه وحده لتحليل النصوص. حين ربط معاني 
النحه و بالعاني النفسيةء ولم يبعدها عن التصوير والمجاز ”أما توخي معاني النحو ووضعها 
مواضعها في الكلام : : قمكانه فن النظم وهو الذي ينسب إليه المزية یه والذى يبتغيه الناظم بنظمه 
لنأخذ مناد لذلكك قوله تعالى ”فما ربحت تجارتهم". E‏ في التعبير العادى ان يقال ”فما ربحوا 
تجارتهم. ٠‏ فلماذا عدل عن هذا التركيب إلى "قما ربحت تجارتهم" لادا أعطی الفاعلية التجا,ة" 

وانطلا دقا من دائرة العاني التحویه ددخل إلى مبحث الجمال في التركيب الذي اكتسبته 

العبارة عن طريق المجاز. وقد يكون سر E‏ المجاز هنا: الاشارة إل أنه في مجال التجارة 
يكون المال نفسه مقدما عل على کل شيء حتی ان صاحبه ند یتواری خلفه ومن هنا فاعطاء دلك الال 
وه اتجارة معني قلي وجعلها هي ردخم اما و تير عد دلث العد لعنی النقسي 
عن طریق استغلال العاني النحو؛ O‏ هنا مجال تقویم شامل ودقیق لنظرية النظم؛ لأن 


سا 


ن شاعرية اللعد لیست نما یت تابته ۵ ف القول 


2 


a 


المعاضرية: الم يوسا نظرية ا دراسد داخلیه بعد ر دالسیق | بینه وبین المعاصرين 
متل تشومسکی لا سیما ق قضايا التوليد. وفاتهم ! ان النقد الادبی سوف یب داد راء لو 525 شید 
القاهر دراسة خاصة خارج المقارنات لا سيما ف القضایا الصوتية التي أبعدها عبد القاهر عن النظم. 
ا اعتنى حازم رطاجي پمصطلح جد بد لم بس تخدمة ان قبله : و هه و «التسویم) وانتسوه 
جزء مهم من أجزاء النص. لکنه الجزء اتلد بالمتلقى. هناك (قصدية) ۱۳۱۵۲۱۲۱۵۳۱۵۱۱۱۷ ه في وضع 
التسويم في النص . والسريم يحي على عيضي تام ف الل ا Se E E‏ 
قفجوات الذص ھن جى التي تمد النص | القد د رد على التفاعل ند التلقي ۳ والشجوات الموضوعة قصدا 8 
النص. هى التى تجعل القراءة دات أثر رین على التلقی ٍ. (والتسویم) عند حازم؛ مشتق من 
السيما أو العالامهة. وكأنه یفصد أن الشاعر يسوم الا بيات الییت الأول من القصيدة أو الفصول 
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¢ 
ا‎ f «۰ 


کما یقول . اي ان تکون چ ا ت#ؤدالة :تحجر : ویضرب 
مثلا في تسويم رژوس الفصول مأخودًا من آبی الطیب التنبی : ۱ 
ا فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب مِن ذا الهجر والوصل أعجب 
قهدا اليك بني على تضاد المعاني وتقابلها. كما أنه قريب من المفارقة. يقول حازم “فضمن 
هذا البيت من القصل الأول تعجيبًا من الهجر الذی لایعاقبه وصل ثم آکد الد فى العفيت 
الثناني الذي هو تتمة الفصل الأول. ثم ذكر عن لجاح ج الایام و فى بعد الأحباء وقرب الأعداء*“. 
ان قات یتحدتث عن فك (شفرات النص) والشفرة لاتقابل العامة عفاود دلأانًا: 
الشف 3 آکثر غموضا من العلامة. لهذا يقود ريفاتير: “إن العائق الا ساسی الذى يتعين على ان 
التغلب علیه لکی aN TT Naa E eg,‏ 
یتحدت هن E‏ ق التي تكن اك تقرب التلقی منه. والنقد الحديث يتحدث عن فجوات 
وشفرات في النص . لا یمکن ملوّها إلا بالقراءة الفاعلة. وء على هذا فإن النقد الحديث قد غير من 
مفهوم النقد ومصطلحه. انطلاقا من الواقح الفكري العاصر . وتراکم النظريات الفلسفية والفكرية. 
والر غبه الشدیدة ق تجدید الأطر القديمة فان السابقة. غير أن تجديد النقد مصطلحا ظل 
حتی فی ذروة التجدید موصولا بالقديم مع هجر البنيوية وطروحاتها. 
فالنظریات النقدية العاصرة. لاسیما نظرية الاستقبال: قانمه علی اظهار تمیزها عن کل ما 
عداها من الدارس والاتجاهات النقدية الحديتة : ومنها الدرسة الشکلانية. وتعمل عن طریق ما 
یسمی بسلطة القراءة على سيادة وعی جدید لفهم النص والعلاقة بين النص والتلقي. بل تعمل 


ی 





هه 


على خلاف ما يدعيه منظروها على إعادة مرجعيات الأدب. وإعادة الاهتمام بالكاتب بعادت 
النص . ومنها السير 5 الأدبية والتاریخ لذن , الكاتب هو الذى يجعل من النص شفرة على وفق مايقوله 
ریفاتیر : لم يقاع الوهم والمفاجاءة لدی القاری : وهو الذي يضع 8 النص فجوات تسدها ا 
وياد دحظ أن اديت بدأ من جديد يتركز على الكاتب والنص والتلقی لا على النص فقط باعتباره 
ال مقصولا < عن کاتیه . وقد.يدلنا على ذلك أن أحد اهم منظري اريك ااا ا 
روبرت ياوس) قد خصص اهتمامه في شؤون الال الا ع ال سین لا ویب والنا ریخ 0 

ولعل فى هذا تغيرًا مهمّا. فاذا کان العصر قد انشغل بالتفسیر النقسی نلادب لاسیما ی النقد 
العربي . تن أن شهد التأثر الكبير بالغرب حين اعتمد النصية الحا نقد عادت النظرية 
الغربیه من جديد إلى (التا, ریخ) "اي إلى ما قبل الثورة النقدية التى ختمت ف الاتجاه النفسی. 

لقد ركز (ياوس) في عمله النقدي المبكر في اضمحلال التاريخ خ الادبي والعلاجات المکنه لهذج 
الحالة. "وما کشف عنه ق الأبحات الاألانية والعالية فٍ ای ؛ تنامی عدم الاهتمام بالطبيعة 
التاريخية للأدب. حيث تحول الباحئون والنقاد نحو التحلیلات النفسية والاجتماعيتة. وعله 
دلالات الألفاظ والجشطالت النفسي أو المناهج الجمالية الموجههة. ان هدفه العلن هو الساعدة في 
جعل التاريخ في مركز الدراسات الأدد ا . لكن العودة“ إلى التاريخ ليست هي العودة القديمة لأن 
اسلوب الاأدبية تغیر مثلما دیش النظرة الی التاریخ و عادقته بالا دب واا خان نكل 
مصطلح جدید للنقد لن یکون الا باستیعاب نظریتین معروفتین هما الاسلوبية وتحلیل الخطاب. 

من الأسلوبية ای تحلیل الخطاب : ح 

لعل الأسلوبية التي افل نجمها منذ عقود ما زالت تذر قرنها في النقد الاديي. . فالأسلوبية 
ليست نظرية جديدة ولاهي من ابتكار الغرب لكن الإضافات التى أضافها الو الخدت ما .ی 

فى احتلال هذا النهج النقدی هذا الا هتمام منذ اواسط القرن الاضي . والدی یعنینا هو ما أضافته 

/ سلوبیة إلي سس النقد من فهم جدید : باعتبار الأدب تالا آو فضاء يتسع للعب الأسلوبية. 


۱ 
التي تمتح من مصدرين مهمين هما الأدب واللغه. 
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مقهوم النقد من الأسلوبية ای تحلیل الخطاب 


ا ۰ 8 ۳ ۰ ۰ 
لقد ظه بت الاسلوبية ق حطس انار ست مسج 3 الفاهیه ا و القورة الفک_ یه ق اوربا 
۰۰ ۱ 2 


| الحصميم. ق كونه يجسد حركهة 4 الفکر الفاعلة 


۰ ۱ سي 


وحر که التحدیت ف مس البعد الأديى ق 
العامة من | حولد. وإدا كان النقد واتيط اانا بالنص . فان | النقد الحديث ما | راد هیده الیدا۱ قة أن 


الحاضر وفي إطار النص الغائب الذي لم يوجد بعد. وحركة النقد هي أ PS‏ 2 56 اتتجلى 
6 ارتباط النقد بالفلسقة. ولاشك في أن نظرية الأدب ما أوجدها الأدباء بل الفلاسفة. 

اصی النقد إشكالاً , محصطلحیا عندنا (نحن العرب) متلما هو إشكالية عند العرپ. لکن 
eT‏ د اد الفكرياب الا رمة عو اتن نید یه 9 تن رن 
اکتر منها أزمة عاب رة ی سیاق الحدث الك ى او القلسفی . فلا یمکن آن يتعامل النقد في إطار أزمة 
فكرية طاعية و متشعیه الاابعاد : فلقد ولد النققد ۳ الغرب اطا د تهضد أوربية كانت نمو ذجا تلوعی 


التاریخی. ونم توظیفت رذؤية الماضي 1 ان ی ۶۱2 سس ان الحاضر ب تناك وضع الأوربيون ا 


الماضي 2 سیاقه التاريخي و اد, کوا رحس ا 0 صادق الفجدة الزمنية اك ا بين الاضي 


ا یب 


من الو لوعي بالحاضر وإدراك متغيراته فتملكتهم به جامحة في البدء من جديد 469 
وعلى هذا فلم يكن النقد ل عن أطر الحياة المتطورة في تصاعدها وتفاعلهاء في حين بقى 
النقد عندنا حتى في النماذيجم التجديديه منه. خضعيغا ناقا لناهج الغرب أكثر منه محاورًا. وظل 
هذا ملمحا مهما من ملامح e e‏ حين غاب أو كاد التصور الفكري المطلوب للممارسة 
النقدية الادبیت لاننا. دائما نطرح السوال علی الذات "هل هدف النقد هو انتاب نحن ادبي ؟ 


ا 


لامر دمع ع اعتراقهم بالقيمد 7-0 لترانهم التغاد 4 تنعییمد ف اطار سایس و فان هذا لم یمهم 


جه 
¢ 


هل الا لے لب هړ طموح النفد؟ يواجه النتقد فاساتة حين بطم آن وکن هنا م قاتا اند ی 

2 1 5 : 

1 وصفا وشرحا وتقییمار. . ) واما إنه 
مس 2 م4 3-4 ید > 


م6۳ 


سا 


طمو حه هذا بقع د 0 أمر ين : اها انه .یک د ای الا دنت 
002 ر ٤‏ ا 5 
تشن ى منمیر د هو 2 حاله هذه يحدن ! لنص اد یې ۰ مرضوع عند وبالتالي > يعود نققدا 
هذا السؤال الذی طرحته یمن العيد و ف كتابها ١‏ (مغرفة النص). معتمدة في ذلك على ما 
طر حه نددی دی ى کتابه (مای في البنيوية). ل انا تين الاذية - النقدية عند نا 4 ا كتايهة على 
الكتابد: 53 ن هذا السوال ۰ همکنا . لول ظهور النقد التاثر وج الحدائتة. اد نها الا سلوبية 
تالنقدٍ صب ممار سذ فكرية قبل أن يرتبط (بالنص الأدبى و واد 5 ولادة النص و لیس 
ضرورد ان e‏ بعد © ب وما عادت معمنه نع یب النص لك 5 اک فد بتحفق دالت عرضاء ولكنه 
كتايد خاصه وذاتيه يستمد جمالیاتها من اللعك ومن اد انکلام. النعد لا يستخدم مأ يستحد مد 
النص الا دپی عادة بأوصافه المعروقة. لکنه کنایه تربط الاادب بالفكر 4 ولیس عيًا 3 يستخدم النقد 
الفاظ ی قفد ظهرت اللغة ا حدى عند الفلاسفقة. وهم اقرب إلى العقل المحض. 
النصوص الادبية بحاجة ای النقد. لا د کتشافب قيمة التصوص قحسب : : قهذه القيمه يكتتفها 
القارئ . ناقد! قاف أو غير ناقشد. النشد تسا رخ على تدوق الدص 3 وليس ضر ورد الخص المعب 
المحدد : بل تدوق النص اد وت بسی » عموما. الا سلوبية أ وجدت للنقد هذا العنی . قابعدته عن 


اد اق المحتم بالنص "قال ظريه اا شین معایب ها من الذظرية العلمية أو من العالم الذى 


تستمي اليه > خعرع جزني مدة , وتخضع لشرد حل العامة 3 الذحقین واف يب وي معظم الور سات 
العلمية المعاصرة للاسلوب تعد جزءا من نظرية تقف إلى جوار النظرية اتح واا 0 


فانه فى ي مقابل علم اللغة انتطبيقي , تقوم عملية البحث الأ وبی : التی تعتمد علی آسس النظ يد 


۰1 ممع اه 1 1 ۱ |->- ۰ ّ | ۱ ۱ که ۰ ۳ ۳ 9 | ۰ 
الأسلوبية وتستمد منهج دراسد النصوص د تنخليم ألمواد. ا تاف 0 العلوم اډ ری ق طق 


2 3 
اك 85 ۰۱1 1 2 ۰ مها اليا 0 1 e‏ 
3 6 ۱ هم و ون 5 ل با ۲ الك ۱ N4‏ 4 
: ۰ 4 5 5 56 و 3 چ 2 5 - () 
اللغوية باس تحدام اله ډار ت الت“ له بالادت وبا لعله م العلسقية :الا جتماعية ءالتا, یه ۱ 
۰ چ ۱ ۰ 00 . يل 1 
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۰ 2 ٠. 


قالا سلوبية تعبی ممار سه نقدیه قدد  E EE‏ ا و ص بعدر تعد بعاد فعنم قرييهة 


ی تت ی ۰ 
من النص . لأنها تعالج النص الأدبي في مفاصله الأساسية. وتبتعد عنه لأن لها مقولاتها الخاصة. 
التي تب نيط بالعله دسیما حله الإاحصاء. کے 5 ب !كك نظ ید الاو دهم دأن کا ف دن 
E‏ و ي رسي ر 
ال (مغردات وصور | وتراکیب) فان لها 00 ۳ او جود سلفا. قالنص مفهوم قبلي 


تعاملت ډعة الا سلوبية قبل ان ولت د بعد ان ولد ۳ جاءت لتتحفق من تعامل شکله لكي بتطایق 


۳ 
ج 


مع الصورة الذهنية.. ای هذا بدعا 6 الإنتاب الا دی ی : لان كثيرا من الاتجاهات ال کات 
ی 3 ب ل ١:‏ 





سا 
تناع هد | امت لا سیما ف لو اقعیه و۱ لوا قعیبه الاشت اکی: حجن قبل ] اه الو جودید. لک الاب وه 
۹۳ س یی ل میس 
اله د تشکله داخل اللغة. بعندقاته ار البثية 3 ولد e‏ ی تا الا خری وت 


من خلال لضو جي و هده ا له تنه جد ی النتاد اسلوبیین او غیرهم . وهذا لي 1 النقد 0 
الشعری نهاية I‏ مد ضوخ ۱ وک اء 3 هع بستیدف القراء ويته جة تس ٠‏ کي يندب وه 


میب يا حملا ت 
يالقفاءة هرحودهدا النظ ي هینته ما ! و و لذص اش ی شعری داقع تحت سلطه اة د سسلطلد 
3-4 مسا ٭ بے مت س | س ا یی مب ص - تا يا + 


!| تجمهدور د سلطة اللغة أيضا كل يريد أن یخضم النص , لسلطنه . و یجدب4 البة باحکام العیضد 
EER‏ فا ی ذلك («حران: حيران) بين أن ی الطرف او ذا”ك أو الأطراف جميعها. 


+a 


ڈ ہیں أ نو كت شهدنه فينطلق عير عابئ باحد الط اف فاا عت كل حد فالنًا فيك کل ا ,)®$( 


القاری بتعامل مع النص بعد و لا دته : : والنا دد ید سس للتصر : وصو کتاسه تسبق i‏ 
ولا یعنی هرد ا أن ٠‏ هبات 0 نظریا وتطبيقيا : لا التطييق لیس ضرورد ن بکد یعون على نص معين : 


التطبیت هد اگداد الميزات اللغويه والعاطغية ق الم د الأسلوبية 3 با ذلك بنص معين ١‏ 
علی دصو ص متداخله E‏ إلنص الواحد. قهو 3 من نظاء النلحصوص اسا والنقد ین ارشيط 
باللغه ققد ۱ تبظ یی اما > كما طبقها میب القاهر من قبل 3 نظربه النظم. و !دا کان صن 
معدا بتبيعة ينائه . فان ا سلو بيه 4 التى تتعامل مح التصوص : هى الأخرى تتصف پالصعوبه 
دالتعشید . دمن صعد أت ال ررحت الأسلدر اة 5 ینم e‏ 6 نطأة الا بالتعادن مس ۳ 
2 م۰ ۰ ماب و تأ lae‏ ص ِ میب نمیا 


و هه 
کے 


۷۶ 


العلوم الاخری . کما یقتضی النموذ القترض . بل یتم في. احسن الحالات على ايدي علما 
متنمین يال نايب او 0 ر أدب قد حلف وا بیصن ن العارف اللعد ید ۱ لضرهدرية. 0 هذا له يغير من 


ل 
م 


الامر أ سای ى تيتا وهو أن الیحت الااسله سلوبي العنمد خی التحليل اللغوى E Ê‏ یه نبا 5 الملندطقفه 


اشت که ۳ ۳ دلمین . وينتمي اإليهما ِ مراحله الأول وبالتساوى ويمتل الحلقة ۹ لوسطى ف 3 
متعامل بیدا ا نک نظريهة الفلسقية العامة ويش یالیحت | نهجو | 2 چرانی . ثم بے ف الما سات 


التطبيقية العملدیه توق تصوص ۲ 9 ن المحدد. هد النص الوا لود لشاعر مین ق من 


معين . حين بتعامل النقد لنقد الأسلوبى مع حذا الذص الفتر ضصس 3 رقف حند شی به النص ول على لغته 


e 


00 .وه 5 FF‏ ۳ ¢ 535 
بل يقش على جمله مواضعات من 0 وداك . تاره يعطي للاديبه حقها دتار: یقف 


د حین م "۳ لعنتصرين كت عنصر و احد ؛ یکون النعد قد حفق حطاءه الجديد المعتر كين 


۳۹ 
5 
مس 


(۷؟ 
هنأ هه تصيدة للشاص محبود در دیش ۰ والقحصيدة بعندآن (حليب إنانا) : 
۱ مت ص مب مس وس * ٩‏ کب 35 ۴ کی توت 


للك اله مف لك الف ها تن بتحدان . د ات 
لل ۱ ا کین سے 2۰ ل 


یی 
ی امن العو که منان. حامن 


= | 3 . < کب 1< ۱ ۳۹ ¢ f‏ 7 
سج ی من كوأ دنار اذك حر ت اجنين 


نج 2 ۱۰.۰ ی ۰ 5 ١‏ ۰ 201 =“ 
0-0 5 0 - ۱ ۹ ا دب أ 5 ۰ 
۳ عاد حيد بل ہیں دجيل پیت دتم پیت يعدر يور 


3 سس مفهوم النقد من ألسلوبية ال تحلیل الخطاب 


لطس شنت سر سوت تس و ور وه وس مت 








دعی الاء ینز من الافق السومريی 
عليناء كما في الأساطير. إن كان 

قلبي صحيحا كهذا الزجاج المحيط بنا 
غائمًا خالما كضاؤة الققين. .وإن كان 
قلسن چری‌ها قلا تطعنيه بقرن الغزال. 


لحلول دمي في الشقائق بعد الحروب. 
ولم تبق ف معبدى جرة لنبيذ الإلاهات 
۳ و الايدية: ق سد مب ال انله 

ص نی ۰ ۰ س م مب میب 

لك أنت الرشيقة في البهو 

دات اليدين الحريريتين 

لا لرموزك 

أوقظ بريتي وأقول: 

سأسكل هذی الغزالة من سربها 

واطعن نقسی .۰ بها! 

لذ آرید لاغنية آن تکون سريرك: 
قلیصقل الثور. ثور العراق 

المجنح قرنیه بالدهر والهیکل التصدع 
ف فضة الغفجر. وليحمل الموت الته 
المعدنيه في جوقة المنشدين القدامى 
لشمس نبو خد دصر . اما انا المتحدر 
من حصان یلائم هذا الزفاف. وان کان 
#بد من قمر فلیکن عالیا. . عالیّا 


و خد ی حبني "اسبرین 37 
لیهدا فيك خلت إنانا. 





4 ا .س 


ونعرف ما الزمن الان 
في ملتقى الرافدين ! 

نتوقف عند ثلاثة أسئلة تشكل بنية الد خول 3 النص : 

١‏ - كيف تشکل النص 3 بنانه اللعوی و تکون میکلهت وما الانطياعات الأولى التي پشکلها" 

۲- ما هی العلاقه الهیمنه و النص التى يدور حولها الفعل الشى : 

ما الميزات الأسلوبية المستخدمة فيه والتى جعلته مؤثرًا في ae‏ ف میل التلقی الیه" 

بدأ الشاعر بضمير المخاطبة (لك). والكاف تتكرر مرة أخرى. والتكرار يشير إلى التأكيد وإلى 
محاولة القبض على اهتمام المتلقي. ثم يتكرر الضمير في قوله (أنت). ودلالة لك تقترب من دلالة 
أنت.. وإن كانت الأولى للامتلاك والثانية للاشارة.. ولكنها فى سياق واحدء ويلاحظ أن الشاعر قد 
عير سياق خطابه بواسطه الضمير من سياق الى سياق » من سياق التملك الى سياق الإشارة. والشاعر 
یستحضر صورتها وکآنها آمامه. . الخاطب وجها لوجه : والضمانررلك : لك أنت) أوفت بتقريب 
العنی الشعری الا آن الشاعر لم یبدا باسمها بعد. ولو بدا یالاسم صراحة.. لانتفت الدهشة أو 
غاب التعجب (الإدهاش) من النص ثم يعود يخاطبها بكاف الخطاب في نهاية القطع الشعری 
(قتلاك) (حراسك) الطیبین » والضمير هنا له استخدام خاص. و“الضمير اللغوي ينطوي على 
ازداوجية صريحة فهو كلي في اللغة. جزثئي في الكلام (أنا) أو (أنت) أو (هو) ضمائرء. يمكن أن 
يقولها أي شخص فتعنیه بذاته. وهنه الازدواجية التي حملها الضمیر تسمح لنا بأن نمیز بين 
الضمير والشخص. والضمير هو الملفوظ اللغوي في صیغه العروفة (آنا: آنت: هی والشخص هو 
المعنى الخارجى. والعلاقات اللغويه الداخليه هى التى تحدد الضمير. والعلاقات اللغوية الخارجية 
هي التى تحدد الشخص"*. والهم هنا هو الضمیر اللفوظ لا القدر. لآن اللفوظ هو الذي یساعد 
المتلقى علی ملاحظة تحولات النص. وانتقاله من سياق إلى سياق.. من سياق الحضور إلى سياق 
ا ولكن قصيدة محمود درويش تتحدث عن الغائب في خطاب الحاضر.. وهذا وإن سلكه 
شعراء كثر . لکنه هنا يشير إلى الشخص الأكثم ر توغلا في التاریخ حین تصیح الخاطبة رمژّا لا 

يفضي ای الوطن العریق آو العتیق: ولکنها تصبح الوطن نفسه. ۰ 

إن سیاق القصيدة لا یقف عند الرمز: بل یتعداه: فالرمز لاریعطی کل معنی الرموز الیه الا 
إذا اتحد الاثنان: الرمز والواقع . والمخاطبةه حاضرة (تطير من زمن إلى اي وقعل الزمن الستقبل 
في تطير يجمع الأزمنة في زمان واحد. سیکون الفرق کبیرا بین الفعل الاضي والضارع : (تطیر) . 
تصنع صورة تختصر الزمان الاضي والحاضر والستقبل.. الرأة.. الوطن.. التاریخ.. الحقيقة.. 
الوهم) هذه هى تشكلات القصيدة في بدايتها وتكون دلالة التاريخ أقوى من دلالة الحاضر. فهي 
زمن ممتدء ولكن بعيد عن فعل مستقبل. د قال روما لضت ميا بينما يتحد الماضى والمستقيل 
يتوقف الزمن أو يكاد في الحاضرء إذ إن المخاطبة تتمدد على الماضي الذي لم يبق منه سوى 
أما رات. أما الحاضر فمفقود لذا فإن زمنه قصير أو هو شير موجود فالزمن ینقطع عند الموت. 
والحاضر غائب زمنه أو يكاد.. لذا فإن بعث الأزمنه التى تثير حلمه هى كالاتى : 


A: 








و 


5 دلب هفهوم التقد من الأسلوبية إلى تحليل الخطاب 





. 
» 


یر سا >> ات یی س 
3 يعو 


زمه و یحدنه ویخاطبه . . فلقد د ضعنا للمستعیل إشارة متو سطة 3 الزمان و متقطعه ۰ ان زمنه 


مت 


٠. ۳‏ 2 م ۱۱ ۰۰ ۰ ۰ ۱1 2 : 1۸ ۳ 7 
کا“ ١ Ed‏ کے تاد شي رمن ا ا لاست - عاد ات حيا. ها ات يحادول الاک 
با سم 7 ی ل ن 


بتت ک من رمن الحاضر. . دمن احل آن يأخذ الععل الشعری مداد تقو اس مستوی الخيال. تقد 
ET ۲! ۰ + ۱‏ 0 1 3 , او أ 

و جدت ق الا مقر دات تقرب الخيال کي ذا بس مهد دصرن ا هدن المفردات: (المودج) 

(النخيل). وإن كانت هذه المقفردات جاءت ف سياق خاصس . لتشک صو را متتابعه لحدت شعری.. 


الرعاة والخيول. ويقف على مبعدة منها (القتل) الذي يظهر في صورة ضمير المخاطب (قتلاك) ثم 
خا ورت ردجله والفرات) و نسیتهما الیها: ما عمادا التاریخ. : الموغل: 
ا وتقف صورد التتاقضص EE ٩‏ = امكف كينا لدب ع اسيل الطييين) دلالة 6 الصورة التي 
تتناقض لتشكل جدل الحدث الة 5 فالقتل انفی للغتل؟ دلماذا < تطير (السومريه) على هود 
کتااها. . و قد يتحول حراسها الطیبون إلى قتلی . وهنا تظهر اميه النمو الاتقعا! فق القصيدة من 
ل و ات ای سا تا هی چا ا ن ا ی ا ا ا ما 
معالم القصيدة. . لأن لها فعلا تاريخيًا موحيًا بالكثير.. فالمدن تأكل أبناءها والحضارات تقتات على 
جثث الطيبين من آبنائها.. حتی تموت حین یموت اخر واحد منهم. 

(صاعد . نازل) بنیة التضاد هي بنية التناقض . وتنانية التضاد تسیر ای ثناثية آخری غاب 
انفد طرفيها (القتل) “الموت - الحياة ”.. تصعد السدمرية أه و تنزل.. على هرد ا النحو تتحول كات 
الخطاب إلى اسم له كل معاني الاسم. فالسومرية تعتلي الموكب. والأحفاد ينتشرون حولها 
كالزنابق. (السنونو) لكم كانت هذه المفردة المقوسة قريبة من درويش (قتلته السنبلة ثم أهدته 
السئویو لعیون القدله ) طائر أسوّد : يكاد بشيه 8 طيرائة ردنا , قیعا مقوسا ع امحاء.. مل موکب 
السومرية محض خیال لا کمال الشهد الشعری؟ تنتشر حوله لزنابق ام السنوئو؟ وبابل 
بالرنایق والشقائق والحمرة الف قية. فأین الشقائق آذا» هل تعیش السنوئه حین تموت الذنابق 

یظل الخاطب حاضا! في القطع التالی: (دعي الاء..)- یاه الخاطبة ودلالة فعل الامر تلون 
الخطاب من العاف ا الياء. مه ۷ € الفعل سب قالسومرید بعد آن امتاه بها قضاء الشعر بیکاف 
الخطاب تتحول إلى الحدث: ولأن رموز الخصب والئنماء:كما فى الأساطير. يقف الماء في مقدمتها. 


ققد تحول قعل الاء- كمأ ق ا 3 هو الماء الذى یحیی و هو الا الدی بیت >¿ بصي 
التج به تعوص 3 الأبعد وال و التد حد س أل اریخ تو حدا و الحاض : جين 
ظل للتاريخ علاقة مفعمة a‏ لش اند متلات بالزانل والعادي. تستقی اه صالتها من الاعماق 
وتتشكل تجربة الشاعر في هذا اشح من ثلائة أفعال تشکل سیاقا واحدا: هي علی ارا 
(دعی : املنی : ل تطعنی 2 بین ال مر ژد وي تنل ا تا او تبنی اه فالا ول : زدعی اناء 


هده الات التلاث تشکل بنیه مور فقو رفولوجي: واحدة . ۰ قيناك قعل وداحد یتشعل حوله المعنسى 
الشی لشعری : الأول هو التعلق بانلاء الرمز الااسطو ری والحقيقى فى أن. وهوا! لدی تخر اشا سا للذى 
سيأتي: فزوال الماء هو تزول الخصب والانيعاث من حديد 6 كان (دردیش) ند گر ی حمأة هذا 
البوح البابلى تموز وعشتار ق جلجحله تن دالانیعات. ف تشون الانبعاث تا ن لم يمتلئ 
القلب بعیم ال هړ الماء ادا الد کی تک عن أ طللاقة . ويتحول الماع ا واقعيا تار۵: ور 
ا تارة اخری: ومن جور هذه ۳ د من تناقضاتها. یمین قعل الشی . 
التاریخ . هذه البطلعه من جا الساجيد او بایل العالية الت ی تنطلق بهودجها یاتجاه الاق کا 


ان التي تحمل خطينتها بيدها. زارد يكتيل فعل الحياة إل 5 باكتماك قعل الموت. ولا تشر 


الزنايق . والشقائق أ لمحب د ۵ الأ حاء و O‏ أ الم کت 5 المقاحء ددصب المفاحء. سید حدا 
5 ۰ سے سب ی ۰ 0 ۰ ب سياه مسا ٭ یا مس ۰ * یگ 
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ا ما ۳۳ 0 3 ل ES.‏ ۱ 
اعطفی ني شعن المي تطعدبه) . قعل الموت القادم والمنتظر. و لکنه موت دون 
۰ 0 ۹ 0 1 ۳ مج ۲ ۳۹ م 2 و عم ۹ 57 ~~ 792 1 ۰ و 5 
قلقد خلت ا من 56 أو كادت. وتسير دل له (الفرات ) . الدی ماتت حجد نه الزنابق : إلى موت 
اسر وی ۳ اا ۱ , 4 اج اب رانا 

للغر ابت ا ار هد تیه لبايل كلها محين يوجد الغرات توجد إنايقة. والزنابق صنو الحیاد. 

على مدارے هده السيلسهة الدلا ليه ات ابطه توت السومرية تتعى وال سو مر بزوال الماع ورزهمور 

الشقانق وحمرة ا القانية. هكذا على ضفاف الفرات. نيتت الحمرة في الشقائق. ومع حمرة 


۱ ا ۳۹ | ۰ ۳۹ با ۱ 1 5 
الورد . حدر ت الصعن.. الحروب النى مأ انفكعتك E E‏ اکت سی سبو دہ : كلها وابعدت قجر 


!لزنابق . در لد لد ا ر والنهمي 6 اد ل عر 4 ر میت الشعر E‏ ا فى كاوس آمر یلتمس فيه 
الشاعر نوعا مأ من أنواع الاستجابة. حيث العود لى تلك الظلال الغاريهة بسن أفياء الماء والزئيق 


والضجر. هناك تغيب. سومر ولكن صوتها يسم هن تین اللاف من السنين. إن ال“تبعاث هر المعادل. 
لاذ! لا تستیقظ الزنایق اذا ولا تعود السومرية من رقادها الطلويل؟ 

نعود إلى ضمير التملك (لك). وتبقى الصورة خاضرة وأكثر تجسيدًا من ذي قبلء. في 
الحركتين الاوی والثانية. رلك أنت الرشيقة في البهو).. ولقد أعطيت دلالات معاصرة من خلال 
كلمات حاضرة قريبة من الوجدان. شعرية في طبيعتها (البهو: يدان حريريتان: خاصرة اللهو). 
ومن خلال اللفظ المعاصر والحرص على استحداث مفردات تقرب الزمان. تقف السومرية أمام 
الشهد : بکل آناقتها وبراءتها القاتلة التي و اوح نينا النضى اللتشرى:. إثينا تملك اله وا لت 
إنها الر شیقه . دات اليدين الحريريتين . ا امرأة > يستء جلها عشق لرؤيه هذا المفعم بالغوااية 
النازل من سيلو مر ۰ وتکون د لاله الق د 5 که 


ص 


قدیم هودج - قرن - غزال - بریه - موکب 
حديث بهو -لهو - خاصره - جریده - انفلونزا 


6 هذه الحركه نتوقف عند دلا لد الالغاظ. فالشاعر يغيم موا زنك بين الما مسد ب ی والحاخب من 
الدلالية ب وهناك تحول 3 مسار القصيدة. فالمخاطب ثارة یخاطب بتاء الخطاب . والقصد تخيلى 


ات ان اللخاطب غير حاضر لحظهد الخطاب. بل إن منه هو ال من الیعید . قاستحضا الصورد من 






2 مت 


خلال الخطاب : ينقل الواقعه الخبرية إلى واقعة شعرية . ٠‏ والخطاب بالضمائر الدى اس خد مه 


الشاعرء في قصيدته لاسيما في المقاطع الأولى. يترك دی تیه هی ای ی ا اکا د 
الصورة العبر عنها بالضمیر. 3 دهن التلقی والقاری. جری التحول من الخطاب بواسطة الضمیر 
إلى الخطاب » بالاسم الصريج» < حیث تتحول السومرية لتشكل كيان امرأة حاضرة. تحولات الرمز 
هى تحولات في الزمانء مهد لها الشاعر: بعدد من الأساليب المغعمة بالدلالات. ولولا استعمال 


م 


السباقات اللغوبه لا سیما الإضمار ثم الإظهار 5 تحعق هذا التحول 2 مسار القصيدة 


ی 

السومرية می عتار اه نان حن ا الرمز علی الاسطوره. ویقترب الواقم من 

الأسطورة حتى كأنه یتحد بها. لکن ااا هي المعاصرة ایشا حین تنفصل عن تاریخضها. وهدا 

الانقفصال هو الدی لصيف بالتطلع ۳ لاض گِ دزمان بين سومر القديمه الزائله وبين سومر 
التحوله . سومر الدیند التى غاصت ف بحور الزنیق حت اختنعت 








مفهوم النقد من الاسلوبية (ی تحلین الخطاب 


إن الغريب في 5000 2 كلها (سرير الغريبة). هی هذه التي تر کت سای ها لا غنيه . ۹ 
الغریبه الطالعة من عمر التاریخ . . تحملها جوقة ال حيث بابل والنيران الطافية على صفحة 
الاء. لابد لهذا الزمان الخطی : من آن یقابله زمان شعري. تشکله اللغت حين يصبح الثور المجنم 

محضا وان کان وجوده شاهدا على سومر الزائلة . وسوف يكون لهذا الخیال المحض وجود 

اخر ۰ انه تغير قعل التاریخ : ولقد تغیر حين («صقل التور المجنح قرنيد بالدهر والهیکل المتصدع) : 
قعادت اینانا من جدید :, وهده العودة هی ما کان يبحث عنه الشای E‏ (طار صیاغته الشعریه . انه 
المتحول ضمن التاريخ. فالتاريخ يأسرنا ب هن د و(شکالاته . تعود زینانا لتجلس : في البهو. تقتبس من 
(نبوخذ نصر) مجد عز زائل لمجد عز جديد. وحين يجد النص تشكله عند هذه المواضعة. قلا بد 
آن نشهد التحولات الکبری فٍ التاریخ. من الصعود حتی السقوط ومن السقوط حتی الصعود. علی 
هذا النحو ينيغى للنص أن یتشکل من خلال السومرية ذات الضفاثر اللفوفة بالحریر. فزفاف 
ال دقاف دعاق الدهورء ويسير فوقها تعبره القرون ليسكن أخيرًا في دورة تالية للزمان عند 
بغداد. ومن أجل أن یکون القمر عالیا . فلا بد أن یکون من وت بغداد. وهدا التجلي ق معطیات 
القصيدة يتجاوز السائد. فهو النابت في عمق الانسان. و لابد أن يشمل اليشرية جمعاء (وإن كان 
لابد من قمرء فليكن عاليًا.. عاليًا ومن صنع بغداد. لا عربيا ولا فار ربا وهذا البوح الذي يبدو 
واقعيا أكثر منه شعرياء قد حمله سياق شعري. وحمل معه دلالاته الفكرية. فاللغة موصولة 
بالفكر: حتى في لغة الشعر التي تنفلت من كل تأويل: لكنها تبقى قابلة للتحليل على أساس هذا 
العطی . فالسیاقات اللغوية سیاقات فکرية : ولقد تدخلت أساليب لغوية من الضمائر والأفعال 
لتصل إلى هذ! التشكل العاطفى المخيالى. 

تبقی اللازمة اللغوية تتکرر من جدید «لكك أنت التی تقرءین الجريدة فِ الى فة 
الحرکة متصلة دلالیا بالحرکة التی قبلها فضمیر الخاطب التکرر (أنت) یشیر ای الحاض ة 
الغائيت أنت انتعلقه بالق اء3. ا الجريدة خاصة فالقراءة متعينة في | رتهاناتها التاريخية 6 
إرثها المعاصر. فهي فعل التحضر. حین تقرأً زمائا جدیدا. آو هی لاهية عن زمان جدید یتشکل. 

تا اش مش قشاع يوحي بهما لفظ القراءق. ثم تأتي دلالة اللفظ البهعی. لتشير إلى أن 
القراءة هنا نزهة عابرة ولیست فعل. تکوینیا.. واٍذ ارتبطت القراءة بالکان فلقد ارتبطت آیضٌّا 
بدلالاته. (البهو) مكان يتسع للاطمثئنان والراحة والفخامة. فالسومرية الطالعة من زمن بطول 
الدهر. تقف خارج التار ریخ. فهل ابتعدت عن التاریخ لتتبدد؟ أم تبتعد منه لتقترب؟ هذا السوال 
المنطقي الفكري الثاني الذي يلتقى مع العطی الفكري الأول الذي وجدناه ٍ قوله (لابد من قمر..). 

الفتاة السومرية هي إينانا العاصرة. نسل إينانا القديمة الضاربة في الأعماق. وكأن العالم 
السفلی مازال یحتویها مثلما احتوی تموز والدرجات العلیا ف انتظا ر النبعث من وراء الطین 


مس * 


والصلصال والفخار: من وراء 0 وإذ يغيب أفق التذكر والوعي ی لابد من صوت یجلجل. 
ینیعث من ال اة التکنه على الحلم. القارئه للجريدة ف البهو. لدذلك ا ي الواقعي الخيالي 
العقلي : هذا الذي يتجذ, ر ف الانسان. بل ما رسبه زمان التيه والتشرد: وبسبب تراكم الغيم. على 
هذا الشفق قلابد من صیحه . تشبه صيحه جلجامش في الو, ركاء وهو يتمرد على الموت. حين يرى 
صديقه وهو يغيب في يب عالم لا یعود منه آبدا . وحین یقول محمود درویش (خذي کاش بابونج 

ساخن) کان م مفارقه الاستعارة تأتي من سياق غریب. وكان کان كدو اول الوعي بالا 
الجديد. مفارقة الحبكة الشعرية وإن أوقعت النص في الطرافة فقد أخرجته إلى فغ اال ولعل 
دلالة هذه المفارقة هي غياب كلى للزمان وانبعاث متأمل فيه. وبين هذا وذاك تتوقف هزة الوعي 


بالشرط التاريخي: الوعي بتشکلات الحاضر التي طالا وقف هذا الوعی خارجها: ناظرّا. إليها من 
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محمد رضأ 








يعيد. ويطر. ح النص تساؤ له ق روت ويأتي السؤال من خلال تامل التاء ربح وحرکته ی سومر 
الذاهیه ۳ ما الزمن الان ق ملتقى الرافدين). 

تشكل الفعل الأسلوبي 6 حركاته التعددت: جعل اللغه اکثر ۱ بالفک رالدی تخا 
واکثر التصاقا به » و اد تتشكل القراءات الا سلوبية ِ إطار القراءات الفكرية. : یکتسب النقد الأدبى 
افقا جدیدا: و بكون النص في مستوی التحلیل لا نافرا منه ولا مناقضا له. 

الأنموذ ودج الذي قدمناه في قصيدة الشاعر محمود درويش. كانت محاولة لقراءة الشعر. 
طارفا ی ماه الظاهرة الا سلوبیة : التی وجدنا اننا ل جک تتوقف عندها؛ : منهجا و 
لقراءة النص. كما أننا لم نستخدم كل إمكانات الأسلوبية : في التصرف بالنص وق تحلیله : ۳ ان 
النصوص هي , التی تحدد كيفية التعامل معها حتی ضمن النهم الختا ر لقراءتها.. وإذ غابت 
الأسلوبية أو و قل الاهتمام بها أو تجاوزها العصر. فان هذا التجاون 1 المجاوزه. لم يكن إلا في قلة 
ار النظ و5 ۱ ی بها. والابتعاد عن جعلها منهجا أدبيًا وفكريا خاصا.. ذلك لان النصوص العاليه 
أو السامیه ظلت على. الدوام خارجه عن الانصیاع لنهج نقد ی واحد حبی تداخلت الناهم. وقد 
و جدنا ذلك واضحا ق الناهج النقدية الوافدة ف یداد القرن الماضي . : و لذا قان استیدال منهج مكان 
اي ا مدی ان ۱ 
الأسلوبية.. ا انادغ القديمة التى كان عد لدب على صوء من ا كانت 6 
جوهرها "نقدا لغویا" ولم تنکر الدرسة الحديثة ف النقد اللغوي هذه الحقيقة ولكنها طالبت بأن 
بضاف إلى هذه المعايير. معاییر خر نسنمد من التقدم الذي طراً 8 ميادين البحث ف علوم اللغة 
وق الدراسات الا نسانیه عامه e‏ والبحوث الأسلوبية اكثر من أن بحصی ‏ لا سیما تلث التى 
خر جت ای اجتهادات دلالية مثل . دلالة ما فوق الرمز : أو دلالات ما دون الرمز ف إطار مستويات 


u 


ع 


الکلام عند جرونجیر. آأو مستویاته عند رولان بارت مثلد<*. 

هذا التوجه نحو النص ما كان ليختفيٍ بسرعة كومضة برق خاطفة لذا فإن القول بأن المناهج 
النقدیه یستبدل أحدها بالااخر . لیس قولا دقيقا لاق اشتتفان النهح النقدی هو استبدال للفکر : 
ومن أصعب الأشياء أن يقع هذا الاستبدال في فترات زمنیه متقاربة. لکن العصر في ایقاعه السریع . 
ورغبته الشديدة فى إحداث التغيير. وسم النقد بمسیمه : فتغي ر مفهوم النقد. لكنه تغيرٌ لا يلغي 
السابق أو يتجاوزه بقدر ما يشكل هذا التغير إضافة إلى السابق. فاذا كانت طبقات الفكر أبنية 
لاحقة على أخرى سابقة . فإن النقد يتأثر بالظاهرة نفسهاء تعاملها مع الزمان. مع الحدث الثقافي 
والحضارىي.. فإذا كان التغير إنما يحدث على محور الثابت. فان الثابت هو وجود الفكر أو وجود 
النقد. في عين الظاهرة الثقافية أو الأدبية. هذا الوجود الذي يتأثر تارة بالنظريات الوافدة أو بما 
يضيفه الواقع من تحديات. واتظلذقا 'من: ذلك فاق القرل أن نظرية تدايل الخطاب: قد حلت مهل 
الاسلوبية لیس قولا سدیدا. بل الاصح أن الأسلوبية بمختلف فروعها قد اغتنت أيّما اغتناء من 
اللسانيات المعاصرة أو ما يطلق عليه (علم اللسان) إذ اللسانيات هي الدراسة العلمية للغات البشرية 
كافة . من خلدال الا لسنة (اللغات) الخاصة بكل قوم من الأقوام. ونعني بالدراسة العلمية البحث 
الذي يستخدم لا سلوب العلمي العتمد علی اللاحظة والتجریب والاستقراء. وبناء النظريات الكلية 
من خلال وضع نماذج أه و مناهج قابلة للتطوير والضبط ثم استعمال التحليل الرياضي الحديث من 
أجل موضوعية مطلقة ف البحث ونتانجه" *. 

إذا كان الباحثون 'العرب قد درسوا الأسلوبيه الحدیته وعلاقاتها باللسانیات. في إطار 
تأثرهم بالثقافة الوافدة فإن “نظرية تحليل الخطاب” (لا1مع8] 5أكلا!|303 ع5نا01560) ظلت 
مجالا غامضا إطار علاقتها بالادب واللغه والنقد. إذ إن هذه النظرية تقوم على افیا علم 


59 ج اقيق التعذ هن الأسلوبية الجدلين لكات 





الخطاب نشأته وتطوره ف“تحليل الخطاب” أيا كان نوعه وجنسه هو عبارة عن نظریه حدیته 
قامت علی أنقاض نظریتین. واحدة قديمة وأخرى حديثة العهد. الاو هی النظرية البلاغية 
الغربية والثانية هی النظرية الاسلوبية الغربية أیضا. دلك آن نظرية تحلیل الخطاب هی آکثر 
تطورًا وأشد حساسية تجاه النص الذي لم تست نظرية البلاغة ونظرية الاسلوبية آن نتعامل معه 
على نحو كلي اثنوغراي عمیق"" . 

ومازال تحليل الخطاب. يضفي ظادلا جديدة على مصطلم النقدء أو مفهوم النقد. وإن 
ظهرت كلمة التحليل في الحقول المجاورة كالنحوء فإن (التحليل) يشير إلى مفهوم علمي تطبيقي 
اکثر من إشارته إلى حقل يتعامل مع العاطفه كالادب ومع استخدام خاص للغه وهو اللغة الشعرية. 

لكن ارتباط الأدب بعلوم اللسان بالشكل الذي حددناه سابقا جعل كلمة التحليل أكثر 
انسجاما مع منطوق النص: ومع الاحالات التاريخية والنفسية آو القاربات الاخری التي قد یقترب 
منها.. بمعنى أن كلمة (تحليل) ا النظام الداخلي للنص. أي على التحليل اللغوي 
واللساني بل تتعدى ذلك إلى ما يحيط بالنص “إن التصور الجوهری الذي يمكن أن ينتح عن 
تحليل الاتجاهات النصية بوجه عام هو اتفاقها في E,‏ المكونات الأساسية في التحليل النصي. 
أعني المكون النحوي والمكون الدلالي والمكون البراجماتي وإن اختلفت فيما بينها في القدر الذي 
تسهم به عناصر کل مکون في تشکیل النموذج التحليلي وف العوامل التي يستند إليها في عملية 
توسیم الکونین الدلالي والبراجماتی بوجه خاص" ". 

ومع اتجاه التحلیل النصی . نکون قد اقتربنا من مناهج سابقت سادت في عصور مختلفة.. 
لأننا ندلي باتجاهات فكرية اه E N‏ ی سید اس مس سوت ان 
اااتجاه البراجماتي الذي دخل بقوة عند الباحث (فان دايك) وهذا الاتجاه مرتبط بالتحليل. وكان 
يقصد منه إخراج النص من التوقف عند الحدود اللسائيه أو الآذفية والانطلاق إلى السیاق وإلى 
المعاني التي يشير إليها ثم الإشارة إلى دور التلقی . وإلى الظروف التي ادت إلى إنتاج النص. 
ويعني ذلك “أن البراجماتية تختص بدرس العلاقات بین النص والسیاق, حیث تعالج قیودا 
وقواعد صلاحية منطوقات معينة أو (وحدات كلامية) لسياق محدد. فمدار الأمر فيها إذن الكشف 
عن الترابط بين بنية النص وعناصر الموقف الاتصالي الذي يرتبط بها بشكل منظم إذ تشكل هذه 
العناصر معا "السیاق" ویری فان دايك أن علم النص. ينحو إلى اتخاذ إجراءات منظمة. مبتدنًا 
بالسیاق الباشر وهو السیاق النفسی الذي یتم فیه نتاج النص وفهمه واعادة تکوینه . ومن الناحية 
الو ظیفیه فانه يعني كيفية قيام النص بوظائفه أي ا الخواص المعرفية العامة التي تحعل من 
المکن انتاج البیانات النصية العقدة ی مرحلة الاداء واعادة انتاجها بالفهم قي مرحلة ی ۳ 

مایتناسب مح نظریه تحلیل الخطاب. وان تجاوزت هذه النظرية الاهتمامات 
البراجماتية إلى التأويل والنظر ای النص من الداخل. ویمکن القول ان هذه النظرية جاءت في سياق 
الاهتمامات النقدية الکبری بالتلقي . والتی بدأت نهاية الستینات من القرن الاضي.. فهي تنویم 
على نظرية القراءة والتلقی.. واستجابة لا طرحته هده النظرية. ولکنها توسعت ف الافادة من 
العلاقات الخارجية للنص. فهي تطرح اسئلة من نوع مَنْ قائل أو كاتب الخطاب؟؟ متى قيل؟؟ 
لاذا قيل؟؟ كيف قيل؟؟ لمن قيل؟؟ ما سياسة الخطاب. .. وأسذلة من هذا النوعء تتجاوز الوضع 
الداخلى للنص باعتباره بنية مغلقة.. إلى الكاتب. وقد كان معروفا أن الكاتب قد مات في رؤية 
رولان ا ۳ هي عودة من جدید للتاریخ وللسيرة الذاتیه.. مما یتطلب قهما جدیدا للنقد 
الأدبى الذي ارتبط لسنوات طويلة بالبنية المغلقة للنص. وبالعناصر التى تكونه.. ويمكن القول إن 
هذه النظوية تلتقي مع الجوانب النقدية القديمة التي دأبت على اتباعها البلاغة القديمة. في ما 
يسمى بقاعدة المقام ومقتضى الحال:. وإن تغيرت أسس هذه القاعدة في العصر الحديث. إلا أنها 


- 





کات ردو ال بالتلقي.. الخاطب.. وهذا جزء مما تس ى ی ری تیان ای ق 
تسعى “إلى مساعدة ا متلقي (القارئ والسامع) ) على معرفه (الجواني) و(البراني) في الخطاب وفهمه. 
قهما يتناسب والسياقات الاجتماعية والنفسية والتاريخية واللغوية والأدبية للمرسل والرسل الیه . 
دلق اق ات اوا واخ ا هو رکو وط جر الل مات دات اا فان تسش اه 
والثقافية المختلفه والمتشابكه. إن فتح هذه (الكبسولة) وتفكيك ما فيها ثم توزيعه توزيعا بنيويا 
ووظيغيا (براجماتيا) ودلاليا ثم إعادة تركيبه. يعد من أولى مهمات نظرية الخطاب التي تسعى إلى 
کشف الکونات الجوهرية“”'. 

علی هذا النحو فان تحلیل الخطاب نتاج اهتمام العصر البالغ باللغة وعلم اللسانیات بحیث 
o‏ معنن الخطات: الكو بر یه الاهتماء بالخطاب النطوق. ولم يعد 
للتقافه الکتابیه تفوق على التقافه الشفامیه كما كان يظن. إن نظرية تحلیل الخطاب ترصد القفروق 
بين الاثنين وقد تراجع (ريفاتير) عن تعریف الاسلوب وخصه بالکلام الکتوب ثم قرنه بالشفاهية 
فيما بعد. ولكن تحليل الخطاب في كليهما مختلف. باختلاف المتلقي.. معنى ذلك أن الثقافة 
الشفاهیه ما زالت فاعلذ وتدخل في صلب تحليل الخطاب.. ولعل هده النظرية التي ازدادت ذیوعا 
في النقد العربی . آرادت آن ترث النقد باتجاهاته البلاغية والاسلوبية السابقه . وقد یجد الدارسون 
مسوغات لذلك. "لن ابتلاع نظرية تحلیل الخطاب وهضمها لنظرية البلاغة ولنظرية الاسلوبية له 
مسوغاته العلمية الخالصه.. ویعد - كما ذکرنا - خاصة أساسية من خصائص تراكمية العلم القائمة 
علی فهم الحدیث للقدیم وهضمه تماما. . ثم تأسیس مبادی وقواعد وضوابط تحليلية آکثر کمالا 
وتطورا لدراسة أي نص من النصوص الاأدبية واللغویة۳۳؟. 
0 على هذا النحوء تتغير النظرة لدب من خلال تحليله وربط بنياته اللغوية ببنياته الأدبية.. 
وإذا كانت نظرية تحلیل الخطاب قد استفادت من الاسلوبیات الاجتماعية فلقد استفادت أیضّا 
من مجمل التطو, ر الا دبي والنقدی الذی حصل منذ ي القرن العشرين. . فالتحليل النقدي لا يقدم 
تحدیدا واضحا لعنی النقد »+ لان هذا التحلیل وان اه منه آأن یکون علمیا دقیقا یبقی تحلیلا 
احتماليًا.. لأن معرفة دقائق النص الداخلية . واحالاته علی نصوص سابقة تبقی عصية على كل 
خا وان تبت یا ما اوه ۵ 

غير أن التطور الادبي واللسانی سواء من خلال الأسلوبية أو نظرية تحلیل الخطاب قد 
أوجد نهجا جدیدا للنقد ‏ فالنقد ضمن ممارسة فكرية واسعت تقرب إلى المتلقي لا من خلال 
التمییز بين نص جديد وآخر لیس کذلك وانما هو و تحلیل للنص السامی فة ققط: والنصوص السامیه 

هي التي تدعو ناقدیها الی قراءتها" ۰۳۳ فالنقد !خراج للنص من عزلته واشارة ی مواطن السمو فيه. 

وهو ممارسة وان تنطلق من النص الذي تدرسه فانه أیضا ممارسة ذاتية. فهو لیس تابغا للنص بل 
هو یتقدم النص ویقترب منه . وهو یتعلق بشقین لا يفصل أحدهما عن الآخرء الأول تقديم فهم 
نظري آولي للنصوص. والثاني الارتباط بالنص العین. آما البعد الذاتی فان الناقد لا یمکن أن یکون 
0 دائما وهو وإن لجأ إلى تحلیل الخطاب آو استخدم النهح العلمی : : فان عنصر الاختیار 

ی العین دون غيره يضفي ظلالا من الذاتية على النقد. لقد ارتبط النقد منذ القديم بالنص. مما 
جعله نقدا قاصرا عن استجلاء الظاهرة الاديية بکل خصانصها: النقد یقترب من النص. وهو ق 
الوقت نفسه یبتعد عنه . یقترب منه حين يحدد علاقاته الداخلية وصللاته بالعناصر الحافه به. 
ويبتعد عنه ليقدم فهما أوسع الان الأوسع الذي لم يوجد بعد.. فهو نقد للنص الحاضر في سبیل 
الوصول إلى النص الغائب.. 
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مفهوم النقد من الأسلوبية إلى تحليل الخطاب 


تعدبل الفوق الإنجازبم 


دراستم فی النحلبل 
الند اولي لطاب 








-١‏ مدخل 
على الرغم من تواصل: الخطاب النقدى العربئ المعاصر مع نظريات النقد الأدبى فى 
الغرب الااوربی والامریکی تواصلا جار تبدى فى محاولاات عدة للإفادة من مبادئ الاتجاهات 
الشكلانية والبنيوية والأسلوبية والسيميائية والشعرية وغيرها من الاتجاهات ذات الأصول اللسائية 
فى مجالات النقد النظری والتطبیقی . فان التداولية ۳۲۵۵۳۳۱۵۱۱5 باتجاهاتها الختلفة ما زالت 
على هافن الثقد العو فى الوقت اذى در کے فح كفي فى مسي اة الاد 
العاصرةء يقترب يوما بعد يوم من مركز الاهتمام فى نظريات الخطاب والتأويل الأدبي. قامت 
اللسانيات التداولية على تحليل مقاميات الخطاب ومقاصده: إذ عنيت بدراسة معانى النطوقات 
فی علاقتها بالتکلم ودراسة الاستلزام الحواري. ودراسة كيفية كون الاتصال شيئاً أوسع من 
مجرد القول. ودراسة الشروط التى تجعل المنطوقات مناسبة وناجحة إنجازياء ودراسة العلاقة بين 
أفعال الكلام وسياقاتها غير اللغوية. نهضت اللسانيات التداولية على مكونات ثلاثة: فضلاً عن 
تحلیل المحادثات . وتحلیل الفروق الحضارية والتفاعلات اللغوية من منظور العلوم الاجتماعية. 
نهضت اللسانیات التداولية على فلسفة اللغة. وعلی تداولية آفعال الکلام بوجه خاص. [ذا کانت 
نظرية تحلیل الخطاب ونظرية التأویل الأدبی رکیزتین قویتین فی النظرية الأدبية العاصرة: فقد 
كانت تداولية آفعال الکلام من آهم الدعائم اللسانية التی ساعدت هاتین النظریتین علی النمو 

والازدهار. 

لقد أتاحت تداولية أفعال الكلام لتحليل الخطاب منهجية لسانية جديدة. من حيث إنها 
نظرت إلى الكلام الأدبى و غیب و الاقبين بو صقه ”فاد توت 51 0م6ع6م5” يدل علية قصد المتكلم. 
ومن حيث إنها برهنت على أن ادراك العانی الحقيقية للمنطوقات اللغوية إنما يتحقة يتحقق فى سياقات 
الاتصال الفعلية. من ثم أقسحت أدبيات النظرية الأدبية المعاصرة المعتبرة مجالاً واسعا للتعريف 
بتداولية أفعال.الكلام وتكييف بعض مفاهیمها لهداف التحلیل الادبی الخاصة . ورأتها ضرورية 
لاکتمال داثرة فهم النطوقات والنصوص مرتبطة بوظانفها وسیاقاتها الحقيقية. لقد عولت دراسات 
سيميائية عدة علی منهجية تداولية آفعال الکلام: من آهمها "سیمیاء السرح والدراما ۱۹۸۰" الذی 
أفاد فيه كير إيلام ۶12۲7 6۲ من بعض الاسس النهجية التی قامت علیها تداولية آفعال الکلام. 
انتهی ایلام الی آن قدرة اللغة الاجتماعية والتواصلية والادائیة- آو تداولية فعل الاشیاء بالکلمات- 
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۴ التی تسیطر فی الدراما+ وذلك أن الخطاب الدرامى كناية عن شبكة من الأقوال والأفعال 
الانجازیة وهذا يعنى أن التفاعل اللغوی لیس تفاعاد ا بقدر ما هو اداني 3 وأن الحوار ضرب 
من الفعل الذى يؤدى إلى تضارب قوى العالم الدرامى الشخصية ا والأخلاقية”"'. ومن 
آهم ما عنی به إيلام كذلك بيان كيفية انبثاق الصراع الدرامى من خلال تصادم CECT‏ 
الأفعال اللفظية ۸6۲5 ۱00۱0۱0۳03۲۷ باستراتیجیات الافعال الانجارية ۸616 ۳۱۱۱66۱۷۱۱۵۳۲۵۳۷ 
كان ديتر فوندرليش ۷۷۷۸۵۵۲۱۱۵۳ ۱616۲د] قد عنی ببیان ما تقدمه النصوص- آو مقاطع 
منها- من مساعدة فی تحدید الافعال الكلامية القصودة. بین فوندرلیش آن الفعل الکلامی یمکن 
أن يشغل وظائف عدة فى وقت واحد. یمکن للمنطوق آن یکون اقرارا من الناحية الدلالية (وفقا 
لشروط النجاح المحددة للمنطوق) ولکنه من الناحية التداولية (أی وفقا لوظیفته فى الخطاب) 


استنکار. شرح فوندرلیش هذه الفکرة من خلال الحوار الاتی : 


.١‏ الأم: كلاوس ! ألا تأتى إلي؟ 

و لاذ/؟ ۰ 

۳ الام : آه. ما زلت هناك. لتناولنی الوسادة! 
1 الا عندما تفرغ مما بيدك تعال إلىء نعم. 
ه. الا'بن : لماذا؟ 

٩‏ الام: لننظف أسناننا. 

¥ ۰۰ هذا ما یفعله آبی لی. 

۸. الأم : نعم. بفعله 1 

۵ الابن : أبي! نظف لى أسناني ! 

۰ الاب : تستطيع أن تفعل هذا وحدك. 

1 الايف: لاء افعل هذا لى. 

۲ الاب : طيب ! 1 

. يه تعال یا آبي‎ he 


ل حط فوندرليش أن المنطوق رقم ۷ فی المحادنه السایقه بعد من الناحية الدلالية اثباتا أو 
إقرارا: ولكنه رفض أو استنكار من الناحية الاتصالية التداه لیة؟. 

وفى کتابه العروف "النص والسیاق ۱۹۸۰ * عسی فان دايك Van Dijk‏ بتطویر تداو لیه 
أفعال الكلام عن طريق توجيهها من مجال الحملة (أو المنطوق) عند مؤسسها جون أوستين John‏ 
Austin‏ إلى طريق النص. وکان من أهم ما صئعة فى ذلك الكتاب تحليله ما أسماه ”أفعال الكلام 
الكبرى 8615 6©1ع©6م0/36:0-5”. الفعل الكلامى الأكبر عند فان دايك هو فعل الکلام الاجمالی 
الذى يؤديه منطوق الخطاب الكلى والذى تنجزه سلسلة من أفعال الكلام المختلفة. انتهى فان 
دايك هنا إلى أن سلسلة الأفعال الكلامية تفسر بأنها فعل كلامى واحد. إذا كانت تشير إلى مقصد 
اجمالی واحد. ویمکن لهذا الفعل الکلامی-علی مسنوی أعلى- أن يكون بدوره شرطا أو نتیحه 
افعال كلامية آخری"*. أطلق فان دايك علی آأفعال الکلام الفردة و البنية الطولية لسلاسل آفعال 
الکلام) اسم "التداو لیه الصغری " ۰ وأطلق على دواسه التنظیم الکلی للتفاعل الا تصالی : ای التنظیم 
الکلی لتوالیات الاأفعال الكلامية والسیاقات وعلاقتها بينية الخطاب. اسم "التداولية الکبری". 
الفعل الکلامی الذی تؤديه متوالية من الأفعال الكلامية هو اذن فعل کلامی اجمای 610921 
٩0660 Act‏ آو فعل کلامی أکبر ۸۲ ۷26۲0-5۵6661. تغسر متوالية الاقعال الكلامية فیما 
يأتى مثاد بأنها فعل إجمالى واحد هو الو عد [ والد یتأمل ما رسمة ولده الصغير]: 
]: ولكن هذا رسم خرافي ؛ عل أنت ات تا 


ب: . بالطبع. آنا الذی رسمه. 
7 هائل. أحبه. لكننى أرى أنك بحاجة إلى ألوان أكثر. 
ت نعم. كاف الا زوق أن نفد 
1 (ٍذن ساشتری لك بعض الالوان الجديدة. 
بت : لا تنسها ثانیةه. 
5 کلا! لن آنساها آبدا۱ 0 

یر قان وميك ون هذه المحادثة قد اشتملت على أفعال كلامية عدة: کالدح والسوال 
والتصریح والاقتراح والتوكيد والوعد. ولكن الوظيفة الإجماليه هی الوعد. وريما كائنت الوعد فى 
۳ 

اسهم کثیر من محللی الخطاب فى توظيف تداولية آفعال الکلام فی مجال خطاب 
المحادثه. وضع میخائیل ستوبس 51008585 |1163 يده على ما أسماه ”أفعال الکلام التعاونية 
65 50660۳ ۳00-006۲۵11۷: وهی أفعال يشترك فى أدائها أكثر من متكلم. بين ستوبس أن 
المحادثات تبنی بالضرورة علی مثل تلك الافعال الخطابية التى تحدد فى مجموعها فی (طار 
وظانفها الداخلية: آأی من داخل الخطاب زاته”) 

وفی کتابه العروف "النظرية الادبية ۱۹۹۷" یفرد جوناثان كولر Jonathan Culler‏ 
فصل كاملا لفهوم ”المنطوقات الكدائية ۰۳۵۳۲۵۲۳۳۱۵۱۱۷۵5 . بين کولر كيف رحبت النظرية الأدبية 
المعاصرة يذلك القیوم. وكيف قبل نقاد الأدب فكرة "الادانیة" ' بوصفها شينذا يساعد على تمييز 
خصائص الخطاب الاديي ‏ وکیف أكد المنظرون طویاد أنه تحت ۱ ن نعنى بما تفعله اللغة مثلما 
نعنی بما تقوله. اهتم كولر ببيان وجوه الشبه بين “الأدائية: و“اللغة الأدبية”. وکیف تکون اللغة 
الأدبية لغة أدائيةء وكيف تساعدنا الأدائية على أن نفكر فى الأدب بوصفه ”فعلاً” أو ”“حدثاً”. 
وأن تصور الأدب بوصفه منطوقا أدائيا يؤدى إلى دفاع عمق از تیه اقا نایب ليس E‏ زائفة 
وتافهة ولکنه یأخذ موقعه بین آفعال اللغة التی تحول العالم خالقة الأشياء التى تسميها””" 

مع تطور موقعية العنی علی خريطة النظرية الادبية العاصرة. والنظر إلى المعنى فى 
نظريات النص والتأ ويل بوصفه- كما يقول راسل جاكوبى 2600۷( ااعووی۳- ناتج اشتباك بين 
نص وقارئ أو مجموعة من القراء" "۰ صار للسانیات التداولية بعامة وتداولية أفعال الکلام بخاصة 
دور مهم فى منهجية التأویل وقلسفته العامة. فیما یسمی بتداولية التاویل 0۲ ۳۲۵۵۳۳۱۵۲۱65 
۲ ضريت: جذور التداولية فى حقل نظرية الاستقيال الألمانية 
۰ ۱(۱ ۱ ]8 ممثلة فى مدرسة كونستانس عند ياوس وإيزر: تلك النظرية التى تعاملت 
مع موضوع التأويل الأدبي . وفهمت التاویل داخل نموذح اتصالی تداولی: وسلمت بمزجعیات 
تشارلز موریس ۱۵۲۲۱5 .۱ وهو من جعل للتداولية معناها العروف- والتی سلمت بتحلیلات 
جون أوستين. 0 0 

ء على ما تقدم. تأمل هذه الدراسة-من منطلق الاقتناع بأن كل تطور فى النظرية 
اللسانية يؤدى بالضرورة إلى تطور فى النظرية الأدبية مساو له فى القوة والاتجاه- أن تكون فاتحة 
اتصال بتداولية أقعال. الکلام وتطبیقها علی العربية من خلال أحد مفاهیمها الرکزیه القاعلة فی 
حقل تحلیل الخطاب . وهو مقهوم ۳ القوة الانجازبه ۳0۲66 “Modifying Iilocutionary‏ « 
0 ۲ راه جديا تان تفتح له دراساتنا اللسانية والأدبية اپواب الااهتمام دالر عایه . 

- القوة الإنجازية ‏ 
| وضع الفیلسوف اللغوی البریطانی جون آوستین John Austin‏ 0۱۹۲۰-۱۱۱ دعائم 
نظرية أفعال الکلام بکتابه الذی صدر قی عام ۱۹۰۲: بعد وفاته بعامین. کان آوستین قد جعل 
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الفعل الکلامی۸6۱ Speech‏ آنواعا تلائند: الفعل اللفظی ۸6۱ ۷ ان الفعل 
الانجازی Act‏ ۱۱۱06۵۱0۵ والفعل التأثيرى .Perlocutionary Act‏ فى المنطوق : ای 
عن الجاهلية © يتاذ ی ل او د ی ا د ل اط نیت ات نس له 
معجم بعينه وتخضع لقواعد بعينها فى اللغة. وفى فعل استعمال تلك الفردات والقواعد لابلاغ 
معنى ينتج عن الفهوم 56۳056 والرجع 616۲6066 فى أن معا. أما الفعل الإنجازي. فهو: 
أمرنى (أو نصحنى أو نحو ذلك) أن أعرض عن الجاهلين. وأما الفعل التأثيري. فهو ما ينتج عن 
الفعل .الانجازی من قناع الخاطب بأن يعرض؛ أي: أقنعني-مثلا-- بأن أعرض عن الجاهلين” '. 
من ناحية أخرىء جعل أوستين المنطوقات اللغوية نوعین : الادائیات ۳6۵۲۲۵۲۲۳۱۵۱۱۷۵5 
والتبلیغات 52167۲۱6۵۳5 : الادائیات منطوقات توّدی أفعالا كالوعد والتحذير والأمر...إلخ. 
والتبلیغات منطوقات تعرض آقوالا کالاثبات والتقریر والاعلان...الخ. للمنطوقات الادائية بدورها 
نوعان : منطوقات أدائية أولية (أو ضمنية). وهی التی تخلو من الاأفعال الادائية فی اللغة 
(كالمنطوق السابق : ”أعرض عن الجاهلين”). ومنطوقات أدائية ثانوية (أو صريحة) وهى التى 
تشتمل علی فعل آدائی فی صيغة الضارع البنی للمعلوم السند الی القرد التکلم (كقولك : "امرك آن 
تعرض عن الجاهلین". والافعال الادائية فی اللغة لا حصر لها: منها مثلا: وعد أنذرء آکد: 


شكر. أوصي... إلخ 


مو 


ما يعنينا هنا الآن هو الإشارة إلى أن الفعل الإتجازى هو الشاغل الأهم فى تداولية أفعال 
الکلام مند تابا حتی الان. عندما رغب جون سيرك 6۵ اد خليقة أوستين وأحد 
رواد هذه النظرية البارزین- فی تعریف الفعل الکلامی: آشار !ی آن بحثه (ما الفعل الکلامی؟ 
7 50660۳0۱ 2 ۱5 ۷۷۳۵ ینبغی له أن يسمى (ما الفعل الانجازی( (؟*. 
ویری سيرل. أيضا أن الفعل الكلامى من النوع المسمى بالفعل الإنجازى هو و حده الا تصال 
الانسانی باللغة"؟. وکذلك الرأی عند دانیال فاندرفیکن ۷۵۳06۳۷66۳ 12۵0161 : فالفعل 
الإنجازى فى رأيه- هو الوحدة الأولية لمعنى الجملة. وهو الوحدة الأولية للاتصال*؟. 
حقيقة الأمر إذن أن تداولية أفعال الكلام هى تداولية. الفعهل الكلامى الإنجازي. بالفعل 
الكلامى الإنجازى تؤدى أفعالا لغویه : کال" خیار : وتو جیه ألا له وإعطاء الأوامر. وعمل الوعود 
۱ عند 1 ا ا : ۲ ۱ 8 ل 8 9 4 اشا هد کالاخضا الطلبت ۲ نا أله - 
والاعتذارات. ..الخ. کل من هت للغويه بعد 2 بار د ِ ونحوهما يسمى باسم تشر ص 
الائجازی ۳۷۱۷:۲۴05 .۱۱۱06 او القصد الانجازی ۳۵۱۲ .۱۱۱6 . وکل فعل انجازی له محتوی 
قضوی ۵۳۲6۲۱۲ ۳۳۵۳۵5۲۱0۳۵۱ عبارة عن القضية التى يعبر عنها ذلك الفعل. فى كتابه 
(أفعال الكلام 610 لطعع6م15555) يذكر جون سيرل أن المحتوى القضوى قاسم مشترك بين 
أفعال إنجازية مختلفة فى أشكالها ووظائفها مثل : 
- هل يترك س الغرفة؟ (سؤال). 
- س سيترك الغرفة. (إخيار). 
1 و ,نف ۳ (N.‏ 
— سس اترك الغ فه ! (امر) ی :2 
المحتوى القضوى سمة مشتركة بين المنطوقات الثلاثة السابقة : وهو أن يترك س الغرقة. 
الإنجازية بالقصد والسیاق . والفرق بين القوة الإنجازية والغرض الإإنجازى. وعلامات القوة 
الإنجازية. ونسبية القوة الإنجازية. لا يمكن بحث مشكل “تعديل القوة الإنجازية”. وهو موضوع 


7 سس سس تعدهل القوة الإتجازية 


([) مفهوم القوة ۰ ۱ 
قوة النطوق ا#نجازية جزء من بنیته الدلالية. منذ آوائل الثمانینیات کانت قوة النطوق هدفا 
لهجوم عنیف متزاید قاده أصحاب نظریه تحلیل الخطاب. کانت حجتهم آن معظم النطوقات لا 
يمكن أن تدرك حقيقتها إدراكا فاسون: اللسی؟ وذلك لان لكل منطو مادسات اعمال ی 
قولك مثلا: الرصاصة ما زالت فى جيبي” يمكن أن يكون إخبارا بحقيقةء ولکنه یمکنسفی 
سیاق مناسب- آأن یکون تحذیرا أو تهدیدا. 
عولجت هده السالة فى تداولية أفعال الكلام. ولكنها كانت معالجة مقتضبه شجعت على 
الهجوم والانتقاد. 
علی ای حال. فإن قراءة أدبيات تداولية أفعال د الکلام تدلنا على أن الفعل الكلامى يمتلك 
آغراضا انجازیه متباینه بتباین ملایسات استعماله. یعرف غرضص الطلب الانجازی قوی تعبيرية 
عدةء تمتد من الامر الباشر حتی التمني. ارپ مثالا علی ذلك ما حکاه آبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ (ت۲۵۰ه) فی کتابه العروف (البخلاء) قائلا: ' آوحدتنی عمرو بن نهیوی قال: تغدیت 
تا عند الكندي. فدخل عليه رجل كان له جارا. وکان من أبخل خلق الّه. قال: فاستحبیت 
منه . فقلت : سبحان الله ! لو دنوت فأصبت معنا مما تأكل! قال: قد والله فعلت ! فقال 
الكندي : ما بعد الله شىء ! ” بت فى الثص السابق : نرى أن النطوق : 
يمكن أن يعرض محتواه القضوى بقوى إنجازية عدة. نحو : 
- ادنء فأصب معنا مما تأكل! 
- هل تدنو. فتصیب معنا مما نأكل؛ 
- لا تدنو. فتصیب معنا مما نأكل؟ 
- لودنوت. فأصبت معنا مما نأكل؟ 
تختلف هذه الأفعال الكلامية الإنجازية الأربعة فى القوة التى يعرض بها غرض إنجازى 
واحد. هو الطلب: عرض الأول بقوة الأمرء وعرض الثانى بقوة الالتماس أو الدعوة. وعرض الثالث 
بقوة العرض . وعرض الرابع بقوة التمنی. یعنی هذا آن القوة ان خصيصة المنطوقات لا 
الجمل : قالنطوق الواحد ۳7 أن يمتلك قوى إنجازية مختلفة . قی ملابسات استعمال مختلفة. 
القوة الإنجازية إذن هى الشدة أو الضعف اللذان يمكن أن يعرض بت غرض انجازی واحد: 
فى سياق بعينه من سياقات استعمال المنطوق. 
(ب) القوة والمقصد والسياق 
اذا کان الا ر ینتمی إلى أحد الأغراض الإتنجازية وهو الغرض الانجازى 
التوجیهی 0۱۲۳۲ ٠ . directional ilocutionary‏ فإنه كما راب EES‏ يتوزع إلى أغراض 
إنجازيه فرعية. تعكس اختلافا فى القوى الإنجازية. بين غرض فرعی واخر: وفقاً للمقصد 
والسیاق. ۱ 
كان أوستين قد جعل لقصد التکلم أهمية کبری: ورغب بعض محللی الخطاب- مثشل 
ساكس 53615 وزملائه- فى أن يبرهنوا على أن قوة المنطوق الإنجازية . . هى ما يعمد إليه المستمع . 
لا ما يقصد إليه المتكلم : وذلك أن أحدا من المستمعين أو محللی الخطاب : ( کته ادا أن تاكن 
من مقصد التکلم؛ ؛ لأئه لا يقيل الفحص . أما تفسير المستمع. فانه یتجل ى فى استجابته. وهذا ما 
بحدد تقدم التفاعل اللغوى أو نجاحه20 2 غنی عن تا أن قکر 3 تقسب ر الستمع واستجابته قد 
صار لها الان امتدادات قوية فى نظرية التاویل الادبي. 


69 تس سس بت 





فی تداولية افعال الکلام کان تولید قوة-النطوق الانجازية مظهرا من مظاهر الاختلاف بين 
اثنين من مسسیها و وهما : آوستین: وسيرك. يرى أوستين أن قوة النطوق الا تجازیه تحقیق لقصد 


2 


المتكلم تحقيقا ناجحاء ولكن سيرل يرى أن القوة حاصل تفسير المستمع للمنطوق. 

يرتبط مقصد ا بالسياق. يوضح السياق ما يفعله المتكلم على نحو أفضل: أى إن كان 
برید بمنطوقه التهدید آو التحذیر او مر ومن الضرورى أن يكون السياقكما يقول 
هولدکروفت ۳۱0۱۵0۳۵۴6- علی النحو الذی پراه فيه المتكلم + فسثلا ينبغى للمتكلم أن يكون فى 
با ل ۳ وينبغى له أن يمتلك موقع اللاحظه حتی یصبح 
منطوقه تبلیغا حقیقیا.. وهكذا” ') . يستنبط من ذلك أن دراسة أفعال الکلام ینبغی لها أن تكون 
عماد تقو اجتماعیا ؛ وذلك آن هناك دائما صلة وثيقة بین الفعل الکلامی ودو, ر التکلم الااجتماعي. 
وهذا يدعونا بدوره إلى القول بأن تفسير كل من الغرض والقوة الإنجاز زيتين تقسیرا| ES‏ بعتمد 
على صيغة النطوق اللغوية وعلى فهم الشبكة الاجتماعية فى ان معا 

من الإشكاليات المركزية فى تداولية أفعال الكلام إشكالية ”أفعال الكلام غير المباشرة 
Speech Acts‏ ndirectا“”.‏ جوهر هذه الإشكالية المسمسافة بين القول والمقصد وطبقات المعنى 
المتعددة. بين معنى قضوى حرفى Propositional Meaning‏ اlteraاL‏ والفعل الذی ينجزه 
التکلم فى السیاق. التکلم لا یقول ما يعنيه فی کل مناسبات النطوق علی نحو مباشر. اذا کانت 
الأفعال الإنجازية الإعلانية والاستفهامية والأمرية تستعمل عادةعلی الترتیب- للتبلیغ والسوال 
والطلب » فان هذا لا یعنی وجود تناظر كلى بين الفعل ووظيفته. مثال ذلك أن الفعل الإنجازى 
الإعلاني : ”ازنك ان غد " يمكن- إذا لم بقید السیان الخاص : اللغوى وغير اللغوي- یمکن 
يفسر بأنه تبليغ : “انوت با و استفهام : #أنيك اكه غو ' أو طلب : “أت الت هد ١‏ 

وإذا كان العرف اعتبارا تداولیا ۰ قان منطوقاً مثل : “هل يمكنك أن تفتح الياب؟” زر 
يمكننى أن أدخل؟”. سوف يدلل على ارتباط التمييز بين أفعال الكلام المباشرة وأفعال الكلام غير 
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الباشرة بالعرف ارتباطا قوياً. إذا كان الاستفهام يستعمل فعلا كلاميا مباشرا للسؤال. فإنه يستعمل 
ایضا فعلا کلامیا غير مباشر للطلب. من الیسیر أن نلاحظ آن النطوقین الأخيرين لا يتماثلان 
تماثاد تاما مح مام العادی. یبین العرف أن الا جابه عن أحد المنطوقين ليست بب نعم " ولا" 
ب”لا”. ويبين العرف أن الصيغة الدالة علی الامکان (وهی فيها الفعل الساعد "یمکن۳ لا تسأل 
عادة عن إنها علامة على الالتماس بالفعل فى المنطوق الأول (ولهذا تصحب غالبا 
بالعبارة: "من فضلك") وعلامة على الالتماس بالاذن فی النطوق الثانی. من أجل ذلك لا يمكن 
یفسر یود التانی لقالا بأنه يعني : "هل هذه هى الحال التسى أمتلك فيها ! 9 بالدخول؟" 
ولکنه یفسر بأنه یعنی : "سالك أن تعطينى إذنا بالدخو لد" . 

آبلی جون سیر بلاء حسناً فی تحلیل أفعال الکلام غیر الباشرة. کل من جاء بعده عالة 
عليه فى ذلك الباب »> سواء من كان منهم من أصحاب تداولية أفعال الكادم أم من أصحاب تحلیل 
الخطاب تحلیاد عاما أو تحلیاد تقابليا. فى باب ”أفعال الكلام غير الباشر:" ادخل جون سیرل 
الا لماع «Hint‏ والتلمیح والفارقة ۰۱۳۵۲۱۷ والاستعارة ۷620۳0۲. فی تلك الصور 
جمیعا ينفك معنی منطوق التکلم ۲6۵۲۱۱۲۳۵ 6 ۶ من معنی الجمله 
۵ ۹6۳۱۱۵۱6. هناك حالات ینطق فیها التکلم جملة ویعنی ما یقوله : ولکنه یعنی فی 
الوقتف كقييه قعل اتعاضیا ا وا موی قضوی مختلف. مثال ذلك أن ينطق المتكلم الجملة: 
هل کت ان تناولنى الملم؟” وهو لا يعنى الا مجردا :بل يعنى التماس مناولته الملح” 2. 

انتهى سيرل فى تحليل أفعال الكاام غير المباشرة إلى عدد من الملحوظات والنتائج المهمه 
التى صار لها صدى واسع فى أدبيات نظرية التأويل. نوجزها فيما يأتى : 
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-١‏ يمتلك النطوق الواحد- فى مثل تلك الحالات السابقه- قوتین انجازیتین ائنتین: اذ 
۰ يؤدى فعل إنجازى أداء غير مباشر عن طريق أداء فعل آخر. 

۲- تبدو بعض الجمل من النوع السابق مستعملة غالبا استعماله عرفیا Conventionally‏ 
0 علی آنها التماسات غير مباشرة. 

۳- فى أفعال الكلام غير المباشرة يبلغ المتكلم المستمع أكثر مما یقوله عن طریق الاعتماد علی 
خلفية المعلومات المشتركة المتبادلة بينهما: لغوية وغير لغوية: بالإضافة إلى اعتماده علی 
قوى الإدراك والاستدلال العامة عند المستمع. 

“٤‏ بناء علی ذلك. فان الجهاز انضروری لشرح الجانب غير المباشر من أفعال الكلام غير 
المباشرة سوف يشتمل على نظرية أفعال الكلام: وعلى بعض الأسس العامة للمخاطبة. 
وعلى خلفية المعلومات المشتركة المتبادلة بين المقكلم والمستمع . فضلا عن مقدرة المسة 
علی الاستدلال. ۱ 

- من حقل الافعال الا نجازية غیر الباشرق كانت التوجیهیات ۰0۱۳6۵61۷۵5 الأكثر فائدة 

للدراسة : وذلك آن متطلبات الكياسة آو التأدب فی الخاطبات الألوفة تجعلها ثقیلد 
ومحيرة فى إنتاج جمل أمر يه بسيطة (مثل “اتثرك الغرفة”) أو أدائيات. صريحة (مثل 
"اهرك ان تترك الغرفة”). من ثم: يسعى الناس إلى إيجاد وسائل غير مباشرة لأداء 

افعالهم الانجازية. ۱ ۱ 

5 یلعب العرف فی بعض الحالات دورا خاصا. هناك بعض الصيخ اللغوية التى تميل إلى أن 
تصبح موسسة تأسیسا عرفیا علی آنها الصیغ اللغوية القالبية العيارية لافعال الکلام غير 
الباشرة. تحتفظ تلك الصیغ بمعانیها الحرفية : ولکنها تکتسب آیضا استعمالات عرفية: 
مثل صیغ التأدب التی تستخدم للالتماس. ۱ 

-- فى ضوء ما سبق: یسلم جون سیرل بالتمییز بین العنی والاستعمال . ولکنه یری التسلیم 
بالتمييز بين أعراف الاستعمال وأعراف المعنى على درجة أقل. بيان ذلك أن (”هل 
يمكنك” و ”أريدك أن“ ونظائرها من الأشكال اللغوية الأخرى. ليسسعفى رأيه- إلا 

وسائل عرفية التماسات. ومعروف أن الداقع الأظهر إلى تجنب المباشرة فى 
الالتماسات هو التأدب. تميل بعض الصيغ هنا إلى أن تصير وسائل التأدب العرفية لعمل 
الالتماسات غیر الباشر۳۳؟. ۰ ۱ 

م- لقد احتل جون سیرل منزلة متميزة فى تداولية أفعال الكلام : نف انفرد بمحاولة اعادة 
بناء الخطوات الضرورية لإنتاج فعل إنجازى أولى من فعل نجازی حرق . وهی (عادة بناء 
مؤسسة على حقائق عن المخاطبات. وأسس التعاون الخطابي. ونظرية آفعال الکلام 
وخلفية المعلومات المشتركة بين التخاطبین: ومبداً الاستدلال*". 

(ج) القوة والغرض 

هناك خلط بين مقهومي : القوة والغرض عند بعض رواد تداولية أفعال الكلام ومنظريها 
منذ آوستین حتى اليوم. فی مواضع عدة من کتابه الشار الیه آنفا استخدم جون أوستين مصطلح 
"القوة ۳0۲66۵" وهو یعنی ما ينيغى أن یعنیه مصطلم "الغرض " آو الغاية من الفعل الکلامی 

۲۱۵۲۵۱ وقد وقع فی هذا الخضلط نفسه آضرون منم مارولد صادوك‎ . “Purpose 

۷ ۳ وآأنا ویرزبیکا ۷۷۱۵۲2۱6۷۵ ۳۱۵۳۳۴۵ وغيرهما. انتقلت عدوى الخلط بين هذين 

المفهومين إلى الدکتور/ آحمد التوکل. فى محاولته الإفادة من بعض معطیات تداولية آفعال الکلام 

فى دراسة بعض أبواب النحو العربی دراسة وظيغية . . 
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مب" ز اخرون بين القوة والغرض. على رأسهم : جون سیر وفاندرفیکن ‏ ات هولز 
و غیرهم. الغرض الانجازی عند سيرل مثا جزء من القوة الإنجازية. الغرض الانجازی للالتماس هو 
ذاته الغرض الانجازی لأنواع الطلب 201112731105) ب 0 كلا منهما محاولة لجعل الستمعین 
يفعلون أشياء محددة ولکن القوی الانجازیه بینهما مختلفه تفه اختلافا E‏ بناء على ذلك. يرى 
سيرل أن القوة الإنجازية حصيلة عناصر عدة. الغرض الإنجازى عنصر واحد فقط منهاء وإن كان 
--كما يعتقد- أهم هذه العناص ا" 
جدير بالإشارة هنا أن سيرل كان يرى القوة سيدا ETE‏ التمییسز بين الأفعال 
الإنجازية””'؟. ولكنئى أرى الأحرى أن تكون القوة دا من أبعاد التمييز بين الأغراض الإنجازية 
الفرعية ا إنجازى أكبر واحد : فالاقتراح فا لعااى اتحاوياة» ساون قوفي إتهاايا 
واخدا: هو الغرض ار خباری . ولکن e‏ القوة بینهما مختلفه . 
من ناحية أخرى. يرى سیرل آن القوة جز: من العنی. وآأن العنی یعین قوة بعینها. هذا 
مما نتفق معه فیه .ومما یتفق معه فیه باحئون اخرون کثیرون. ولکن قوله بآأن العنی والقوة 
تسمیتان مختلفتان لفعل واحد. ولیسا فعلین مختلفین . مما تأخذ خذه علیه : وذلك آن تعیین العنی 
للقوة » یعنی أن المعنى ليس هو نفسه القوة. إنما هو أحد محدداتها. لا يمكن أن ننتهى إلى تعيين 
قوة الأمر مثلاء دون فهم المعنى الدلالى والمعنى الوظيفى للمنطوق. ولا يمكن أن ننتهى إلى فصل بين 
درجة من درجات قوة الأمرء دون فهم المعنيين السابقين مرتبطين بالسياق اللغوى والسياق الموقفي. 
إن قوة المنطوق الإنجازية جزء مكمل لمعناه. بالمفهوم الدلالي. وهذا يعنى أن المعنى أوسع من 
القوة: لانه یضم القوة والمحتوی القضوی فی آن معا. استعمالات اللغة غير محدودة من جهة القوة 
الانجازیه ولکنها محدودة بحدود ما نقعله بواسطه اللغة من جهه الغرض الانجازی. 
وكان سيرل قد حصر رای اللغة فى أغراض رئيسة خمسة: هی : الاخبار 
والتو جیه . والا لتزام والتعبیر ‏ ا 
خلاصة القول آأن القوة والغرض عنصران مکملان للمعني. القوة درجه والعرض وظیفه 
لكل غرض رئيس آغراض فرعية : فالتوجیه مثلا أحد الأغراض الرئيسة الخمسة فى تصنیف جون 
سيرل. وله أغراض قر عیه : کالامر : والانتماس. والعرض. والتحضیض. وغیرها. ولکل غرضص 
درجات مختلفه من القوة وفقا لسياقات الاتصال. 
(رد) علامات القوة ۱ 
جعل أوستين للقوة علامات N‏ هی : الصیغه (”أغلق الیاب ") تضاهی وت رأث . و(”أغلق 
الباب إذا أردت” تضاهى اذن لك) ونغمة الصوت (تختلف نغمة التحذير عن السؤال أو 
الاعتراض ..إلخ) وأشباه الجمل 00 يقصد بها تكييف قوة المنطوق مثئل: تكييف قوة: “سوف 
أفعل” بإضافة "من المحتمل”: أو تكييف قوة النهى بالظرف فد لا ی اسفا. ..”) وأدوات 
الربط (مثل ”من أجل ذلك” تستخدم فی قوة "استنتج" و "علی رضم دلك" التی تستخدم فی 
قوة “أسلم بأن”) ومصاحبات المنطوق (كأن تجعل منطوقك مصحوبا بحركة جسمية كإشارة 
ال صيبع . أو غمزة العين.. e‏ وملابسات المنطوة روه ساعد مساعدة مهمه للغاية فى تحديد 


اجرف + الام يمكن أن يكون اماه ار ادناب ام رالاس ان دسا نم ان جاع اة 
توصية أو تحذيرا...إلخ) 00 

فى دراسات أخرى لاحقة امتدت علامات القوة إلى مستويات التحليل اللغوى كافة. 
لاسيما العلامات الصوتية والتركيبية والخطابية. 

أشرنا إلى أن القوة الإنجازية بعد من أبعاد التمییز يفن أغراض فرعية لعرض انجازی اكير 


۱ 1 وو :5 م۱ ۰ و ع 9 ا 1 و۰1 ۳ “a‏ 9 ۰ 3 
د جد ندتج بنهادډ ت درجات القوى. بعنى هذا أن الغرض الواحد تعرتفب منطوقاته وی انجازیه 
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عدة. فى الغرض الانجازی الاخباری مثاد نکن :ن تقول : "ضاع" و "اظنه ضاع " و "واأسفاه 
ضاع !”. وفى الغرض الإنجازى التوجيهي . ٠‏ يمكن أن نقول: "توقف عن الكلام!' " و "توقف عن 
الكلام. من فضلك ! ” و”توقف عن الكلام راضيا أو غير راض!”. فى كل من “ضاع” و لام 
الکلام" تحصل على القوة الإنجازية الايسيط دات العرض الاخباری أ و التوجيهي. وقى ” 
ضاع " و "توقف عن الكلام. من فضاك " تدخل علامة من علامات القوة هى فيهما 0 انقاص 
قفی درجه القوة : لأنها تضعف قوة التبليغ فى الغرضص ب ال خباری. وتضعف قوة الا لامر إلى قوة 
الالتماس بصيغة خاصة للتأدب. قي تحقيقها الغرض الإنجاز ى التوجيهى ( فالمتكلم باست‌خدامه 
"من فضلك" یمنح الستمع حق الاختیا رفى عمل محاولته بجعله يفعل شيئا ما)””". وفى 
المنطوفين الأخيرين شا علامات القوة بالزیادة: تعلن "وااسفاح" ۷ التکلم الذى ينقله 
المحتوی القضوی . حتی يمتلك النطوق قوة الااسف للوضع راهن : وتلغی "راضیا أو کف ا 
حق الستمع فى الاختیار + أو و الا رغام علی الفعل. 
علامات القوة السابقة. سواء أكانت وسائل معجمية أم هيئات تركيبية . تعد مفاتيح لغوية 
تقود إلى تعيين القوى الإنجازية والتمييز بين درجاتها. يضاف إلى تلك المفاتب تيح اللغوية اعتبارات 
تداولية (بما فى ذلك أعراف الاستعمال الضمنیه کما شرحها سیرل""؟: رو الحوارية 
۹ 152103 بما فى ذلك المبادئ الخمس؛ التی قدمها جرایس والتی 
يتبعها المشاركون فى التخاطب)””'". 
(ه) نسبية القوة 
) إذا كانت القوة الإنجازية لفعل كلامى تعنى الشدة أو الضعف اللذين يعبر بهما عن غرض 
إنجازى بعينه. فى موقف اجتماعی بعینه . أيا كان المؤشر أو العلامة الدالة على تلك القوة. وإذا 
كان لكل من الشدة والضعف درجات متفاوتة. فإن القوة الإنجازية ينبغى لها أن توصف بأنها 
نسبية. بيان ذلك أن الأمحمثلاً- تدضت: غالبا بأنه النمط الأقوى من أنماط الغرض الإنجازى 
التوجيهي . وأنه الأشد تحفقا ومباشرة. ولکن ! ذا تأملنا ذلك . فی ضوء الا ستعمال الفعلی ری 
بالواقعة الكلامية أو المقام. وجدنا ذلك يستعصى على التسليم. إذا قارنا مثلاً “الأمر” بالصيغة ذ 
الفعل الساعد "یجب" آو "ینبغی" سیبدو "الامر" من ناحية أقوى كثيراً عندما ا المتكلم فى 
کامل سلطته authority‏ اابا؟ ٣‏ رکالقاند فی الجيش) للتأكد من أن ا قد صدر (فی حال لا 
يصاع فيها استعمال أحد هذين الفعلين ”يجب“ أو “ينبغي ' ') ومن ناحية الخ سیبدو ی 
أضعف کثیرا عندما یستعمل فم ی مثل : “ادخل! ” (فى إجابة عن طرقة باب). إنه فى الحال 
الأخیرة. یعطی اذنا. . وهی حال لا یناسبها آبدا استخدام "یجب " آو “ينبغي”. 
يشرح ف.ر. بالمر ۴.۸.۴۵18۲ المسألة السابقة بأن الستمع يمكنه أن يرهإذ زاك و 
فيه إهانة: ”من أنت حتی تعطینی أوامر ؟“. ستبدو الأفعال المساعدة ذاتها (نحو: ”تقدر” 
و " تستطیع" " و "یمکنك 'ح) المستخدمة لاددنة أقل تأدبغة- فى هده اللابست من ال تن یستطیح 
المستمع هنا أيضا أن يرد فى إهانة : "من أنت حتى تعطينى إذنا؟”. نتفق مع بالمر فى رؤيته أن 
ادا ر " هنا لا عمل له إلا بالتعبب ر عن فكرة قصد التکلم فی رضا- إلى الفعل ۰۵011070 علي نحو 
اند خیادند إنه يعرض قضية. فحسب. كما هى الحال تماما فى الإعلان 266۱2۲211010]: ولکنه 
يعرضها من أجل الفعلء لا من أجل أن تکون مقبولة عند الستمع فحسب ‏ لصدقها؟. 
الاق إذن 3 حيادى داخل النظام الفرعى لأفعال الکلام التوجیهیه. یقول بالر: 
ن لاف ر بالضرورة أقوى من صيغه الفعل المساعد “يجب” أو “ينبغي ' 5 الاق قضية واجبة 
الوجود قحسب proposition‏ 6 وهو يترك للمستمء ع الحكم بقوة إلزامه بالفعل من خلال 
الملابسات. إذا قال قائد لجنوده: ”قفوا!” ۰ فلن يكون هذا المنطوق إلا أمرا . ولکنه محض تعبير عن 
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اذن بالدخول فی دخل!" حیثما لا یکون استعمال "یجپ" فی هده اللايسة متاسبا. من ثم 
نتوين أن ال موق لیس آقوی من "یجب" ولا أضعف : كما أنه ليس أكثر تأدبا من ”يجب” ولا 
أقل”' ۳ 
۳- تعدیل القوة الانجازیه 

یعدل التکلم منطوقه آو یکیفه لقصده فى سياق اتصالى بعینه . یدحض مبدأً تعدیل القوة 
الا تجازبه من البداية مبدأ معروفا عند جرایس . هو : " کن مقتصدا ۵۲۱۵ ع8 “. وذلك ان 
المتكلمين كما يقول میخائیل ستوبس لایستعملون کلسات زاندة دون سبب . ليست هناك 
تعبیرات آسلوبیه ؟*. 

يعد میحت التعدیل (أو التکییف ) من ا حقول البحث وأکثرها فاندة فی تداولیه 
أفعال الكلام فى النظرية اللسانية المعاصرة العامة 00 

صار مبحث التعدیل دعامة لسانية تداولية اساسیه فی نظریه النص ونظری؛ تحلیل 
الخطاب : وصار تبعا لذلك من الدعامات اللسانية التداولية الأساسية فی النظرية الادبية العاصرة 
بأسرها . !ذا کنا نرید فقها حقیقیا بالنظرية الادبية العاصرة ومعطیاتها فی التحلیل العلمی 
للنصوص الأدبية فلنمسك بالاسس اللسانية التی اعتمدت علیها فى بناء برامجها والياتها فى مثل 
ذلك التحليل. 

تنصرف غايتنا هنا إلى بحث تأثیرات الاستراتیجیات التی توظف فی تعدیل القوة فی 
النطوقات الوثرة تأثیرا ایجابیا والنطوقات الوثرة تأثیزا سلبیّا. معولین على ما تزود به النصوص 
لاسیما اصوصن الاد ج من معطیات ب وحار ها ايها أن نفیخ من انحدتالوراسات فی .مجال 
تعدیل القوة الانجازية لبیان الدوافم والأسیاب التی تحدو التکلمین الی توظیف مثل تلك 
الاستراتیجیات . آما دأبنا الأكبر . فهو وصف الوسائل اللغوية الختلفة التی یکیف بها التکلمون 
قوة النطوق الانجازية علی نحو و آخر 

([) استراتیجیات التعدیل 

من السلم به آن تعدیل قوة النطوق الانجازية یرتبط باستراتیجیات الاتصال العامة. !ذا 
تأملنا دوافع السلوك الاتصالی : فسوف یتبین لنا آنها تتنوع من حالة إلى آخری . يضع التکلم 
عرضا آو التماسا : تهدیدا و احتجاجا .مدحا آو قدحا : حثا علی فعل او نهیا عنهء إعلاء شىء 
آو (بطاله .... وهکذا " وبدهی آن غرض التکلم هو الذی یحدد الطريقة التی يتكلم بها؛ فالشخص 
الهجومى ی ست کما یقول ز . سالزمان ۹۵۱2۳۲2۲۳ .2 - آن یتکلم فی نعومة واحترام 
عندما یوقفه شرطی عن عجلته آماد أن يترك هذا السلوك الكلامى الاعتذارى المهذب أثره فى ذلك 
الشرطی : بأن یکتف- مثلد بتحذیره . وان کان مستحقا الغرامة ؟. 

کل سلوك اتصالى موجه إلى هدف: والاهداف مختلفة. «القضية التی تشغل دائما بال 
الباحئین فی شتی آنواع الاتصال اللغوی هی کما یقوذ رومان یاکوبسون 12600500 R02۸‏ : 
مطابقة الوسائل الستخدمة للاثر الستهدف" *. 

ان من الحقائق الجوهریه فى الاستعمال اللغوی ارتباط الصيغة بالقصد. ومن المسلم به فى 
كل تفاعل. لغوى .أن الكيفية التى يقال بها الشی ع كد هده وما يقال . حينما يعدل المتكلم قوة 
منطوقه الانجازیه . فانه بدلل بدلك علي وعيه بالمقصد وتقديره مقتضيات السياق. وهما يرتبطان - 
فى تقدیرنا- بکفاءة التکلم وأداثه فعا ولعل خير تقسي ر سوسیولوجی لهذين الا صطلاحین ؛ ما 
نجده عند ب . برنشتاين 86۲۸5۵۸١‏ .2]. تشیر الکفاءة عنده ای التکلم لا تالف فد ارت 
والقیود السياقية. ویشیر الادا» الی التکلم فی قبضة تلك القیود السياقية التی تحدد منطوقاته. 
تشير الكغاءة إلى التال ۰۱06۱ ویشیر الادا» ای الحال!۳۵۱" ". ۱ 





3 تعدیل القوة الانجازية 


فى اهتنا خر كان الباحئون قد اعتادوا البحث فيما سمى ب”ثقافات التأدب السلبى 
"Negative-politeness cultures‏ وکانوا یهتمون اهتماما کا بأثر ظاهرة التأدب فى 
الااستعمال اللغوي. منصرفين فى حالات كثيرة- إلى علاقه السؤال بمظاهر التأدب فى الخطاب. 
وفی عام ۱۹۸۰ 56 ر کل من فریزر ۲۲2۵56۲ ورینتل ۳۱۳۱۲6۵۱۱ وولترز ۷۷۵۱۱6۲5 با مشترکا عن 
اکتساب "الكفاءة التداولیه" فی اللغة الثانية Second |anguag8@‏ ق هذا البحث عرض هؤلاء 
للاستراتیجیات والقوالب الدلالية التى تتخذها اللغة لأراء فعل کلامی بعینه : فاذا استطاع التکلم 
7 ن يلتمس حو فى إحدى اللغات- عن طريق سوال المنستف. ل ا ان (هل 
تستطیم ع أن تفعل هذا؟) آو عن طریق التعبب ر عن رغيته فى ان قعل المستمع ذلك الفعل الكلامى 
«مثل : ین تا ۳ إذا فعلت هذا) فان هذه الاستراتيجيات زاتها. تعد .نافعة للمتكلم فون اة 
لغه ای 

فى ذلك العام ذاته: عرض فريزر فى بحث له منفرد. مفهوما تداوليا مهما أطلق عليه اسم 
"تلطیف الخطاب ۱۸۱۲۱۵۵۱0۳ ۳0۵۳۷6۵۲5۵۲۱0۳۴2۱. بین و التلطيف استراتيجية يعتمدها 
المتكلم لتخفيف قوة الفعل الکلامی أو إضعافها. ویقشع هذا التخفقيف (أو الاضعاف كما لا حمظ 
فريزر- فى ئى المنطوق الذى تبدو تأثيراته غير مرحب 007 عند الستمع ‏ ". 

وفى عام 984١م‏ ظهر أثر بحث فريزر فى محاوله جديدة. قدمتها جانیت هولز ]2۳6 
5 لدراسة تعديل القوة الإنجازية على نحو أشد عمقا وإحاطة ". اجتهدت جانيت فى 
تأمل مفهوم التلطيف فى علاقته باستراتيجيات الاتصال" لتعديل قوة المنطوق. إذا كان التلطيف 
یعنی تخفیف قوة النطوق أو و إضعافها 28116210131100. فقد كشفت جانيت عن استراتيجية 
مضادة: هی زيادة قوة المنطوق أو تعزيزها 10۲606۵ ۱۱۱۵۵ ۱۳6 200 boosting or‏ . 

تعبر النطوقات عن راض عدة: دیمکن للغرض الإنجازى الواحد أن يقدم فى درجات 
مختلفة من القوة لنقارن مثلا بين المنطوقات الاتية: ”أنت حبيث” و"ریا إلمي) أنت (هکدا) 
خبیت " و “لديك (شىء) من الخبث”. تعبر هذه المنطه لنطوقات جميعا عن غرض انجازی واحد؛ هد 
الانتقاد. ولكن هذا الغرض الواحد. قد قدم بدرجات متفاوته من القوة. استخدمت "یا المی " 
و هکذا" لتقوية قوة الانتقاد . على حین استخدمت "شي > " لتخفیف هده القوة. وهذا نوع تلطيف 
لقوة النطون : لان الانتقاد فعل کلامی سلبی التأثیر. 

فى حالات أخرى. يبدو الفعل الكلامى قی‌ند اجا التاثیر نحو: "أنت ظريف” 
1 و "(حقا) أنت ظريف” و”أنت ظريف (نوعا ما)”. فى هذه المنطوقات يستخدم العنصر المعجمى 
قا " لزيادة القوة الانجازية التی قدم بها غرض الدح . آما العنصر العجمی "نوعا مك" فقد 
استخدم لتخفيف هذه القوة. ولما كان التأثير المتوقع لیر هذا الفعل الکلامی تأثيرا غير مرفود 
فإن استراتيجية من تلك الاستراتيجيات لا يمكن 3 تعدل حتی تصبح 5 

من الوسائل الأخری التی تعتمدها استراتیجیات التعدیل بزیادة شدة الغرض الانجازی أو 
إنقاصها ما یسمی باسم 9۳ شارة الصريحة 6 ۷ ای شروط الصدق التی تحکم 
أنواعا مختلفة من أفعال الكلام. من هذه م الكلامية ما آسماه جون سیر ب."أفعال الكلام 


۳ ۷" 


العرضیه 20615 506660۳ ۲۰۳۵0۲۳۵56۳۵1۱۷6 
هذا 4 مما يمكن تقوية قوته أو a‏ إلى درجة اعتقاد التکلم أ و مدی التزامه 


بالقضیه التی یعبر عنها النطوق : ”(اظن) أنه يوم دراسي” فى مقابل: ”أنا (متأكد) ا 
أنه بوم دوأ راسي . یسری الاضعاف e‏ على المنطوقات E‏ أنواعها 0 تصنيف سيرل 
المعروف: تعبيرية. أو توجيهية. أو التزامية 2 a‏ 


(ب) آسباب تعدیل القوة 
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لادا یعدل التکلم قوة النطوق الانجازیة؟ وما انعکأسات هذا التعديل على العلاقات بين 
التکلم والخاطب. آو بین التکلم ومحتوی القضية التی یعبر عنها؟ تمس هذه التساؤلات جوهر 
إجرائية التعديل فى علاقتها باستراتیجیات الاتصال. تری جانیت هولز سببين رئيسين اثنين 
يدفعان المتكلم إلى تعديل القوة المعتمدة فى التعبير عن قعل كلامى بعينه: 
(أولهما) التعديل من أجل نقل المعنى الرتبط يلوك التکلم وتصرفاته تجاه القضية التى يعبر عنها 

„Modal Meaning 

ورالاخر) التعدیل من أجل التعبیر عن معنی تأثیری Affective meaning‏ 5 عن سلوك المتكلم 

إزاء الخاطب فی سیاق النطوق"*. 

یمکن أن ندرج هذین العنیین اللذین ذکرتهما جانیت فیما یسمی ب ۷002۱11۷. یجمع 
هذا الصطلح طائفة الوسائل التی تدل على سلوكيات التکلمین وتصرفاتهم تجاه ما یعبرون عنه من 
قضایا . وتجاه مخاطبيهم إلى حد ما. تتوزع هذه السلوکیات والتصرفات إلى : میادین الصلاحیه 
Areas of Validity‏ رحيث يعبر المتكلم فى ثقة أعظم أو أقل عن صدق قضایاه)» والقدرة علی 
التوقم ۳۳6۵۵01۱107 «حیث تشبه الواقعات المستقبلية المشار إليها شبها كبيرا أو ضثيلا ما 
یحدث) ۰ والرغبة 1۱265۱۲6 (كالاً حكام العملية أو الأخلاقية أو الجمالية(« والالتزام Obligation‏ 
(بمعنى حکم التکلم الذی یلزم شخصا آخر بان یودی حدثا بعینه) والاجازة ۳6۲۲۲۱۱5۹5۱۵۲ («حیث 

یسمح التکلم لمخاطبه. بأن یفعل فعلا بعینة). ویشار راك ها و آهمها 

اه الساعدة نحو: "یمکن" و"یجب" وغیرهما. ویشار الی ذلك آیضا بأشباه الجمل مثل: "من 
المحتمل” و”من المؤكد” ونحوهاء أو بالصفات نحو: “أكية” و"ضروري”...إلخ. 

یرتبط بما سبق آیضا ما یسمی فى اللسانیات الاجتماعية ب 06۲6۲۵۳66 0۲ Modality‏ 
_ فالرء‌وس یخاطب رئیسه بتراکیب تشیر ای الراعاة والتکریم 36۵]6۲6066. فی هذه الحال» ینقص 
من ثقته الزائدق. وینقص اقتناعه . ویستخدم اللطفات مثل: "نوعا ما" آو "أنت تدري": کما 
یستخدم الأسئلة التذييلية Questions‏ 8 مثل: "یفتح العرض آبوابه الساعة العاشرقة أليس 
کذلك؟"۰ وکذلك تستخدم آنماط التنغیم الصاعد الذی یزیل التوکید عن فعل الاخبار 
5 ۷ هذه التنوعات جميعا ذات أهمية عظمی لارفصاح عن علاقات القوة Power‏ 
Relationships‏ : فهناك -مثلا- 2 مميزة تمييزا دقیقا لعمل لالتماس. تتدرج وفقا لدرجات 
النادت ۰ 


مهما يكن من أمرء فإن المعنى الأول مما ذكرته جانيت هولمزء یزود بدرجة صدق التکلم 


2 2 


وبصلاحيهة القضية التی یعبر عنها النطوق. یمکن للم تکلم مثلا- آن یتشکك کثیرا فی صلاحية 
العلومة و سلامتها ۱۳۲۵۲۳۱۵۸۲۵۳ of the‏ idityاVa.‏ هذه المعلومة التی تحتوی علیها القضية. 
عندما یضعف التکلم قوة النطوق الذی یعبر عن قضية ما فإنه يعبر بهذا عن عدم الصدق. آو عن 
عدم رغبته فى اتخاذ رد فعل على صلاحية تلك القضية. كأن يقال: “(لست متأكدا على ین 
من صدق كلامه”. ينبه مثل هذا المنطوق إلى تفاوت درجات قوة الاضعاف|ن صح القول- بین 
تعبیر وآخر. عن فعل کلامی واحد : قد یکتفی التکلم بنفی التأکد فی منطوقه فی حالة بعینها: 
وقد يطلق النفى لزيادة إضعاف قوة المنطوق. وبالتالى زيادة التشكك أو اراد ازاء القضیه العبر 
عنها فى حالة أخرى. 

تعکس الوسائل اللغویة التی تستخدم للتعبیر عدن درجات إضعاف القوة أه و تقويتها. 
تعکس مدی التزام التکلم بصدق القضیه التی یعبر عنها المنطوق. وهو ما كان جون لایونز 10۲۱۲ 
5 قد وصفه‌علی طريقته فى بحث الدلالة اللغویة- بأنه وسيلة للتعبیر عن الحال العرفية 
للمتکلم “PEpistemic Modality‏ . 0 





٠. 5‏ تعديل القوة الإنجازية 


55 هناك وسائل یمکن القول باختصاصها + یمعنی من العنیین اللذین ی 

جائنيت هولمز دون الاآخر؛ ۰ قما یستعمل مع العنی الأول من وسائل لغوية معدلة للقوة الإنجازية: 0 
یصلح أن یستخدم ان للتعبير عن ل التأثيرى. يعبر تعدیل قوة المنطوق مع ا معنى التأثيرى 
عن تنوع السالك والتصرفات ازاء الستمع . انتقالا من مجال التصرفات الإيجابية جدا إلى مجال 
التصر قات السليية جذا. بناء على ذلك. عد فحص اسهام استراتیجیات تعدیل القوق فى علاقة 
التکلم بالخاطب: طريقة من طرق تحلیل العنی التأثیری لإضعاف قوة المنطوق أو تقویتها. فى هذا 
المقام ء > تطرح جانیت سؤالا عن مدی تأثیر استراتیجیات التعدیل فی تحقیق التماسك الاجتماعی 
بين المتكلم والملخاطب حيناء أو تحقيق التباين الاجتماعى بينهما حيناً آخر. تبين جانيت 
العلاقات الممكنة بين استراتيجيات التعديل والمعنى التأثيرى (وهى استراتيجيات يعبر عنها فى ۱ 
حدود تأثيرها فی علاقه التکلم بالستمع) من خلال الشکل الاتی : 


العنی التأثیری الاستراتيجية ۵ الوسائل اللغوية 


جهاز آعلی للصوت ‏ 








زيادة التماسك فعل کلامی (یجابی التأثیر 


7 استفهام حقیقی 
وة اضافیه تخب 
زيادة التباين فعل کلامی وسيلة دالة على 
سلبى التأثير القوة الإنجازية 
(الشکل ۱) ۰ 
زيادة التباين 03 فعل كلامى نغمة عالية 
اضعاف القوة سؤال تذييلي ‏ 
EY 2 ۳۳‏ الصوت أو النغمة 
زيادة التماسث فعل دمی علامه تباعد أو انحر اف 
ماي ار 
(الشكل ؟) 


يستنبط مما سبق عدة أمور . من أهمها: 
-١‏ أن إضعاف الفعل الكلامى سلبى التأثير (وهو ما ندعوه بالتلطيف) يعد- فى هذه الحدود- 
استراتيجية مهمة فى تطور العلاقة بين المتكلم والمخاطب. أو لنقل: إنه من أجل إضعاف 
التباین الاجتماعی بینهما: بالإبقاء على هذه العلاقة. بيان ذلك أن إضعاف قوة منطوق 





غیر مرحب به. انما هو تعبیر عن مشاعر ایجابية یستلکها التکلم تجاه الخاطب؛ هذه 
الشاعر التی تزید تماسك العلاقه بینهما. ۰ 
۱- آن تقوية الفعل الکلامی ایجابی التأثیر يمكن بالمثل أن تفسر على أنها تعبير عن 
الصداقة أو الزمالة بين المتكلم والمخاطب. من ثمء ينظر إلى المفردات بين القوسين فى 
المنطوقات الاتية. على أنها تشغل الوظيفة التأثيرية ذاتهاء على رغم اختلاف 
الااست اتیجیات الستخدمه : 
أ- ماذا تعتقد یا ب؟ 
ب-(حسنا) (أعتقد) آن س کان الاغبی . 
- (حقا) كان ذلك كرما شديدا. 
م أن إضعاف الفعل الكلامى إيجابى التأثيرء يمكن أن يفسر على أنه استراتيجية لزيادة 
التباين الاجتماعى بين المتكلم والملخاطب. يتبع ذلك جعل تخفيف تأثيرات الفعل الكلامى 
الإيجابى إنقاصا لقوة التماسك بينهماء لا استبقاء له. 
4- أن تقوية الفعل الكلامى سلبى التأثير. تعد استراتيجية لإضعاف المودة وتقوية التباين 
الاجتماعى بين المتكلم والملخاطب. من ثمء تمدنا المنطوقات الآتية. باستراتيجيات مختلفة 
لتعديل القوة الإنجازية التى تحتوى عليهاء معبرة عن أنماط متباينة من المعنى التأثيري. 
- (أحسب) أنها تجيد القراءة (لدرجة ما) [التعبير هنا عن معنى تأثيرى إيجابى أضعف 
فيه المنطوق]. 
ج لن أتردد) فى أن آرده اليث (ممزقا) [التعبير هنا عن معنى تأثیری سلیی قوي فيه 
النطوق ]. 
بناء علی ما تقدم» یحسن بنا آن نجعل استراتیجیات اضعاف القوة الانجازية للافعال 
الكلامية أو تقويتها جانبا من جوانب النظام العقد لایسمیه کل من براون ۳۲0۷/۲ 
وليفنسون05017الا©.ا. باسم “الانطلاق اللاجتماعى ۸۶۵۵۱۵۲۵۱0۲ 506121" و“الكبح الاجتماعى 
۶۵ 50011" اللذین یمارسهما التکلمون علی نحو نظامى عفوى لزيادة التباين الاجتماعی عند 
التفاعل أو انقاصه! *. 

لعل تجانف المتكلعهفى سياقات بعينها- عن الأمر المباشر إلى الالتماس ونحوه. مما 
يعكس طبيعة العلاقة بين المتكلم والمستمع . ويكشف عن مدى التباين اللاجتماعى بينهما. يقول 
كلارك ۱2۲ وشانك اطع 5 : "عندما یقوم الناس بعمل التماسات. فانهم يلون ادل ميد 
غير مباشر. (نهم یتجنبون بعامه الاوامر : تحو: “أخبرنى عن الوقت ! " التی هی التماسات 
مباشرةء ويؤثرون الأسثلة نحو: ”هل يمكنك أن تخبرنى عن الوقت؟” أو التبليغات نحو:“أحاول 
أن أعرف كم الساعة” تلك التى تعد التماسات غير مباشرة””“. 
(ج) وسائل تعديل القوة 

يتخذ المتكلمون من الوسائل ما يمكن أن نصنفه فى نوعين اثنين رئيسين : 

(أولهما) ما يمكن تسميته بالوسائل الخارجة عن نطاق اللغة: كالسلوكيات الحركية. مثل: 

الحركات الجسمية : والأوضاع الجسميةء وتعبيرات الوجه والعينين ونحوهما. يمكن لهذه الوسائل 
الحركية أن تصنع بمفردها موقفا اتصاليا اا وک وا لخا به ته علاتا محا 
أفعال الكلام. من أجل 'ذلك. كان جون أوستين يسميها “مصاحبات المنطوق 
"Accompagniments ۰ ۵‏ يقول : ”قد تصحب النطوقات بحركات جسمية : 
غمزات العين ٠‏ وإشارات الأصابع » وهزات الأكتاف . وتقطيب الوجه"”“. للحركات طبقات يحدد 
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العرف الاجتماعی السیاق الذی یناسب + کل طبقة 9 مت .فى. تقوية. القوة الإنجازية للمنطوق 
الذى تصاحبه أو إضعافها. 
- ورلاض الوسائل اللغوية: تركيبية» وغیر تركيبية. من الوسائل اللغوية غير التركيبية 
۰ اللجلجة أو التردد فى الكلامء والوقفات. ونغمة الصوت ونحوها. وهذا النوع هو الذى يعنينا هنا 
حتى نقف على رصيد الوسائل اللغوية التى تعرفها العربية لكل. استراتيجية من الاستراتیجیتین 
السابقتين . وهو رصيد يستعصى علينا هنا حصره حصرا وتقييده تقييدا. ما نعالجه فى هذه 
الدراسة قدر ضثيل من المصادر الإنجازية للعربية. وإن كان كافيا لعرض صورة مناسبه عن تعديل 
القوة نجار زيه فی . الخطاب العربي. 
(أولا) وسائل التقوية 
يمكن أن نميخفى العربية- بين أربعة آنواع من الوسائل اللغوية الستخدمة لتقوية قوة 
النطوق الانجازیه. وهی : وسائل التشکیل الصوتی 16۷۱65 ۰۳۲۵5001 والوسائل التركيبية 
«Syntactic devices‏ والوسائل العجمیه 6۷۱۵5 ۰16*1621 والوسائل الخطابی 4 
Discoursal Devices‏ . ۰ ۰ 
ج/۱ وسائل التشکیل الصوتي . 
#کشفین انضا یاسم الوسائل التطريزية. ویقصد بها: نوع النغمة. والنبر: وجهارة الصوت: 
والنغمات التقابلية ۳۱۱۵۳65 00۳0۲۵5۱۷ روهی النغمات الأدنى أو الأعلى من e‏ المتكلم 
العادية) وجهارة الصوت التقابلية ۷0۱۷۲۳۱6۶ 20۲۱۲۲۵51۱۷). هدذه الوسائل جميعا وسائل 
قونولوجية توظف فی تقوية قوة النطوق ؛ کأن تقول: "غبي!" [فی جهارة الصوت الاقصضی]. 
تستخدم جهارة الصوت الأدنى مع النغمة الأشد انخفاضاً لتعزیز القوة الانجازيه لنطوقات سلبیه 
التأثیر. مثل: “مغرور!”. وقد د النغمة الأشد انخفاضا لتعزيز قوة المنطوق إيجابئ التأثير 
أيضاء كقولك: ”ظريف!” أو “عظيم ! ” ونحو ذلك. ْ 
المعول عليه فى كل حال. هو سياق الوقف الذى يعين كنه المعنى التأثيرى للنموذج 
التشکیلی. بیان ذلك أن النطوق الأخیر مثلا “عظيم! ” يمكن أن يدل على معنى تأثيرى يضاد 
الحقيقة. وهو!ذ ذاك- تعبیر عن العنی على سبيل المفارقة ۱۷/62۲۱۲۱8۵ ۰۱۳0۲۱۲ فی مثل هذه 
الحال. سيدل المنطوق على ضد معناه الحقيقى 51 و الحرق. من أجل ذلك ۳ النطوق نغمة 
هابطة ساخرة وجهارة صوت منخفضه. 
والثبر التعبیری من النماذ القونولوجیه التشكيلية الداثرة فی خطاب الواجهه. . يستخدم 
النبر القوى لتعزيز قوة المنطوق الإنجازية . کقو لك : "فظیع !" ' [وذلك بنبر القطع الأخير نبرا قویا 
تمطل معه الحركة الطويلة مظلا ائدا یناسب تعزیز معنی الاستحسان آو الاستهجان وفقا لإيجابية 
المنطوق أو و سلبیته ] . 0 
جدير بالإشارة أن الوسائل الفونولوجية التشكيلية ليست من بنية المنطوقات فى الشفرة ‏ 
الکتوبة. وعندما ینص علیها الکاتب. فانه ید بذلك علی أهميتها ولزومها من حیث هی 
مكدداك سا سا واف ي ال ا د ى ل الس وتي الخواز ال ت 
الذى يحاكى الحوار المنطوق فى الواقع . من أمثلة ذلك فى لغة القص ما يرويه الجاحظ زت ٠٠١‏ 
ه) عن أحد بخلائه؛ وهو ابن أبى المؤمل. قال: "فلما حضر وقت الغداء. صوت بغلامسوکان 
ضخماً. جهير الصوت. صاحب تقعير وتفخيم وتشويق وهمز وجزم- يا مبشر! هات من الخبز 
تمام عدد الرءعوس”*'». جهارة الصوت والتقعير ونحوهما وسائل فونولوجية تشكيلية اتخذها ابن 
أبى المؤمل فى كلامهء من أجل تعزيز قوة المنطوق التوجيهى الإنجازية. 
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ج/۲ الوسائل العجمیهة 
یقصد بالوسائل العجمية ما قد یستخدمه التکلعفی بعض السیاقات الاتصالیه- من 
عناصر معجمية تضیف قوة الی قوة النطوق الانجازیة. وتتنوع صور التقویه هنا وفقا لا توجه الیه 
هذه العناصر: فقد توجه إلى المتكلمء أو إلى المستمع. او ی المحتوی القضوي. 
ج/۱/۲ القویات الوجهه ای التکلم 
یقصد بالقویات الوجهة ای التکلم 00516۲5 5062166۲-0۲۱6۳0۲60 العناصر العجمیه 
التى تشير إلى صدق التکلم أو ثقته تقته بما يعلم. الأمثلة الآتية من نصوص مكتوبه أدبية : 
ب “لقد عجبت یومثذ من هذه الوهله : + لاننی (أعلم على التحقيق) أن الفتاة شاهدت المكتبات 
فى المدرسةء وشاهدتها فى السوق””2. 
| "علی آئنی ر عتقد) يا صاحبى أن الطریق الوحید الذی فتح لنا من هذه التاهات: هو 
طريق كتبت عليه كلمة واحدة. لا تتبدل فى مشكلة من المشكلات. وهى كلمة 
"التعاون Jer.‏ فد 
E 2‏ رلازکد لك) آثنی لو ملکت الفصل قولاً وعملا فی قضية الذاهب الاجتماعية 
الأوجزت الحكم وحسمت الخلاف”“. 
- نی رواد ثقة) أنك لن تفعلى شیئا"۳؟. 
مما ینبغی لنا ملاحظته. هنا آن هذه العناصر العجمية القوية الوجهة ای التکلم تشیعم فى 
الشفرة المنطوقة بخاصة ؛ لقيام الموقف الاتصالى على التفاعل المباشرء ومن ثم يكثر أن يدور فى 
المحاورات ما یسمی باسم "القواطع الا اسلوبية unctsزDis‏ eاSty“.‏ نحو : بأمانت صراحة 
(بصراحة). بصدق .... وغیرها: 
- (بصراحة) هذه عيشة مضنیة" *. 
ج/۲/۲ القویات الموجهة إلى الستمع 
يقصد بالمقويات الموجهة إلى المستمع boosters‏ ۲-0۵ العناصر العجمیه 
التى تشير إشارة ضمنية أو صريحة إلى معرفة المستمع . أو و إلى المعلومة التى تصنع خلفية مشتركة 
بينه وبين المتكلم. المثالان الآتيان من بخلاء الجاحظ يوضحان ما سبق : 
| “اعلم أنى منذ يوم ولدتهاء إلى أن زوجتها ل ا 
۱ «قد علمت) نخبز فى كل یوم مرة. فاذا اجتمع من ذلك مكوك بعته " ". [من کلام مريم 
الصناع. وکانت زوجت ابنتهاء فحلتها الذهب والفضة. فسألها زوجها: أنى هذا 
یا مریم؟]. ) 
0 "والنبیذ رما لف والله يذهب بالحفظ آجمع ۳ . [من کلام لابن غزوان-أاحد 
بخلاء الجاحظ وکان الکی فک ا بسرقة مخدتهء فزعم ابن غزوان أنه جاء 
الیه لیسوی رأسه. فلما صارت الخدة فی یده نسی ما جاء له ! ]. 
فی الشفرة النطوقة تکثر عناصر معجمية خاصة مثل: طبعا آو بالطبع. وربا اجتمع 
فى المنطوق الواحد بالشفرة النطوقه عنصران اثنان . مثل نز ۰ 
”لأئت تعرف) (بالطبع) أن مریض ضغط الدم یمنع من .... [من حوار إذاعي]. 
یفسر "هالیدای" ۲۵۱۱۱۵5۷ و" "رقية حسن اد (بالطبع) بأنها تعني-- إذا نغمسلت- 
(أنت علمت ذلك من قبل). قاذا خفضت قصد بها ”أوافق على الحقيقة” . من نم فانها تستعمل 
استعمالا نمطیا فى إزالة الشك عن الستمع. حتى يوافق على شىء ماء يدرك المتكلم أنه يأباه. من 
أجل ذلك فانها تمتلك قوة الخالفة ۲0۲66 ۵0۷6۲5۵1۱۷6 ؟. 
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تكشف المسألة الا عن ضرورة التنبيه إلى أن تلك العناصر يمكن لها أن تضعف قوة 
المنطوق الإنجازية أيضا. والمعول عليه فى تعيين استراتيجية دون أخرى. هو موقعها من المنطوق. 
وسیاق النطوق الاتصالي» وطبقة التنغیم. نلحظ هنا آن وضع شسیء منها فی آخر النطوق . آو 
استخدامه لخلع صفقة العرفة علی الستمع الذی لا یعرف . آو تنغیمه فی غیر طبقة التعزیر : مما 
یغیر استراتیجیه التعدیل إلى الاضعاف. 
ج/۳/۲ القویات الوجهة إل المحتوي 
يقصد بالمقويات ا إلى المحتوى boosters‏ 20۲۳۱۲۱۵۵۱ الوسائل العجمية 
التى تستخدم من أجل تة تقویه القوة الا نجازية للمنطوق باثبات صحة القضية التى يعبر عنهاء أو 
توكيد صلاحيتها. وهذه الوسائل صيغ دالة على الحالة المعرفية المجردة عن مقولة الشخص 
„Impersonalized epistemically modal forms‏ والمؤكدة للمحتوى القضوي. إن وسائل 
تحو : الواقع ‏ مؤكد (من المؤكد. بالتأکید لا ریب لا نزاع في. لا جرم الحق أن (حقام . 
إلخ» ۰ مما یعزز قوة النطوق الانجازیة. بإثيات صحة المحتوی القضوی : 
| "(مما لا نزاع فیه) أن العاشق أصدق الناس فى شكوكه. 52 55 
صحيحة وحقائق مويه 22 
مما ينبغى لنا ملاحظته هنا أن من المقويات الموجهة إلى المحتوى. ما هو أشد ارتباطاً 
بالشفرة الکتوبة الادبيت مثل : لا مراء «لا مریتق. لا جرم ونحوها. ومن تلك المقويات ما يبدو أشد 
دورانا فى الشفرة المنطوقة مثل: الواقع . أكيد وغيرها. كما تجدر الإشارة إلى أثر التنغيم فى توجيه 
وظيقة تلك الوسائل: تقوية وإضعافا. يقول هاليداى ورقية حسن عن (بالتاكيد) مثلا: "ادا نغمت 
"بالتأکید" " قانها تدعو المستمع إلى أن يقبل القضية التى نطق بها. وإذا خفضت كان لها من المعنى 
ما يكون لمعادلها الراب Cohesive equivalent‏ : آی : هل أنا على حق فى فهمى ما قیل 
5 توا ؟” 207 
وقد يدخل التكلم إلى القضيه ما يسمى بالعنصر البؤرى ۴۱6۲۱6۵۳۲ ۲06۵۱ الذی یتخذ فی 
العربية هيئة الظرف أو الجار والمجرور الدالین على التشدید . مثل : مطلقا. «علی الاطلاق). کاملد 
(بالکامل . تماما (علی e‏ بالضبط وغيرها. 
ج/۳ الوسائل التر كيبية 
یقصد بالوسائل التركيبية طرق نظم النطوقات ویناء الاسالیب. تعرف العربية وسائل 
ترکیبیه عدة لتقوية قوة النطوق الانجازية. عالج البلاغیون العرب القدماء کثیرا من تلك الوسائل . 
مبینین وظانفها واثارها فی تبلیغ مقاصد التکلمین فی حقل علم العاني. فی هذا الوضع ینظر ای 
بعض الوسائل الترکیبیة من منظور تعدیل القوة الانجا زیه باستراتيجية التقوية لا سیما مانراه 
منها على أهمية خاصة فى التفاعل اللغوى المباشر. تار هنا الابنية الااستفهامیهة والتبلیغات 
التذییلیه . ۱ 
ان التفسیر التداولی لنطوقات مثل: "آلیس شعرها جمیلا؟! " و "الا تنفرد بصوت حلو؟!” 
و ”ألم تكن حفلة الامس رائعة؟ !"۰ يبين أن محتویاتها التبليغية ترتبط بقوة التزام التکلم بقضایا 
إيجابية خاصة ؛ وذلك أن المحتويات القضوية معلو مه عند التکلم والستمع من قبل. يعنى هذا أن 
القالب التركيبى الاستفهامى قد جعل وسيلة لإضافة قوة إلى قوة المنطوق الإنجازية. فى سياقات لا 
يكون السؤال عن محتوى القضية أثناءها هو وظيفة المنطوق الأولية. 
لا تعنى قوة التزام المتكلم هنا التقرير قدر ما تعنى التعجب من المحتوى القضوى الذى 
آودع النطوق ؛ وذلك أن الستمح کما ألمحنا- يدرك أن المتكلم يجاوز ذلك إلى تزويد منطوقه بقوة 
تعجبية. فجعله فى الااستقهام البلاغي. وقد وقف غير واحد من الباحثين فى نظرية أفعال الکلام 
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علی النطوقات الاستفهامية من هذا النوع ‏ و آبانوا عن آنه مفترض من قبل. وآنه التعجب الذی 
یکسب النطوق قوة؟. والتفت ر.ا هدسون ۳۱۵۵50۳ .5.6 إلى الأسثلة البلاغية (أو المجازية) 
Rhetorical Questions‏ معرفا ایاها بأنها صیغ استفهامية ذات قوة تعجبیة" "*. والتفت ج. 
لیتش Leech‏ ۰ واج. سفارتفيك !510301001 .ل إلى الفرق بین الاسئلة التعجبية التی تجر التکلم 
إلى الموافقة فى قوة. وبین الاسئلة المجازية الأخری التی تبدو تبلیغات قوية آو موث ۱۵ 
أرى أن نجعل من الأبنية الاستفهامية العززة لقوة المنطوق الإنجازية. البنية: (لم لا 
تستطيع أن تفعل س؟). نری أن هذا النمط يرتبط ارتباطا وق نو | فى قوته بالامر التل دص د 
تستطیع ؟). التركيبان : "لم لا تستطيع أن تتركها وحدها؟!” و "اترکها وحدها لم لا تستطيع؟!” 
یمتلك کل منهما القوة ال نجازية ذاتها. وهما ینطلقان من بنية عميقة واحدة. ولا يمنع هذا من 
تفاوت أحدهما عن الآخر فى شیء من خواصه : فالترکیب الاْمری مقید بمخاطب. وغرضه محاولة 
التأثير فيه. أما الترکیب الاستفهامی فغرضه بالأحری التعبی ر عن أفكا, ر أحدهم تجاه موقف بعینه. 
من أجل لك » نوافق آنا ویزربیکا ۷۷۵۱۲2۵۱6۷۵ Anna‏ الر ی بأن الترکیب الاستفهامی. یعد فی 
چوهره نوعا من الانتقاد. وهو انتقاد مهیج . ولكنه فاقد التأثير. آما التر کیب الأترى فهو فى 
جوهره نوع من التوجيه الذى يهدف إلى تصحيح موقف غير مرض”” ". آما التبلیغ التذييليی. فهو 
وسیله تر كيبية أخرى من وسائل إضافة القوة إلى قوة المنطوق الإنجازية. فى مثل قولنا: “كان برها 
ی كان یوم ' لا نرى للتذییل محتوی قضویا ولكنه يعبر ر عن مدی التزام التکلم بالقضیه 
الخبر عنها؛ٍ أى أنه محض وسيلة لاضافه قوة ای قوة فعل الاخبار. 
ج/۳ الوسائل الخطابية 
يتمد «الوستائل الخطابية الؤسائق الشارجدة مع التعن او ما یی سا ما را 
العملیه التداولية 06۷۱6۵5 0۲۵8۳۱۵۷ ۰"۲۱۵۱۵ وما يتفرع عن ذلك من وسائل لغوية فرعية. 
تضيف قوة إلى قوة المنطوقات الإنجازية. وقد كان لعلم اللغة النصى تقدمه إلى العناية بموقفية النص 
من خلال سلكه فى سياقات اتصالية. كذلك تفهم مقصدية النص فى إطار تداولية نصية. اهتمت 
بهها نظرية التعاممل اللغوی 9 ونظرية أقعال الكلام 
‘Sprechakttheorie‏ . 
من أهم الوسائل الخطابية التى تتضافر فى النص أو الخطاب تحقيقاً لوظيفة التقوية: 
تعيين الفعل الأدائي, والتكرار» والعلامات الرابطة . ووسائل ما وراء الخطاب : 
ج/۱/۳ تعيين الفعل الأدائي 
تعيين الفعل الأدائى وسيلة صريحة دالة علی غرض النطوق الا نجازي: ب تحو: أسألك. 
أخبرك. أحذرك. ..إلخ. يخلو المنطوق غالبا من الفعل الأدائى اعتمادا على دور السياق. مثل : 
"زواجا موفقا ان شاء الّه" رأي: "آرجو"). وحینما یمین التکلم غرض #لنطوق الانجازی بفعل 
أدائى صريح . فإنه يريد أن يجعل ذلك نوع توكيد أو تقریر للقوة الانجازية. کان آوستین یری 
التصریح بالافعال الادائية مما یجعل قوة النطوقات آوضح "" “. وكان ليتش يرى أن المتكلم يستخدم 
مثل تلك الأفعال عندما يريد أن يوقع تیا شاه على قوة المنطوق الإنجازية2" . 
يزيل تمام بن چعفآحد بخلاء الجاحظ العروفین- (فی رده ول شكوى أحدهم إليه 
ضرسه) یزیل غموض العرض الانجازی لنطوقه ات ات قائلاً: “(عجبت) كيف اشتكيت 
واحدا ولم تشتك الجمیع "۳ ". 
ج/۲/۳ التکرار 
۱ وهو وسیله بلاغیه مهمه یقصد الیها التکلم لتقوية قوة النطوق الانجازية. یقولون : 
الشی» !ذا تکرر تقرر. والتکرار تعرفه الشفرتان : النطوقة والكتوبة کلتاهما. وان کان تأثیره فی 
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بنية الشفرة النطوقة التلقائية أقوی. فضلا عن تکرار النطوق بترکیبه . قد یکرر بتغییر طفيف فى 
هذا الترکیب. ویمثل للحالة الاخيرة بالنطوق التالی من كلام لأبى مازن‌آحد بخلاء الجاحظ- 
۳ لجا الیه » قتساک ر آبو مازن: وقال لجيل: “سكران والله (أنا والله 
العلامات الرابطة 

العلامات E Signals a‏ من الوسائل الخطابية الأساسية لقي تعزز و 
علاوة على ذلك. أكثر من ذلك...إلخ. هذه العلامات ۳ من الحشو نت الذى تستخدمه 
العربية فيما يثبته البحث اللغوی التقابلی- آقل مما تستخدمه لغات آخری کالانجلیزیة*. 

. تدخل تلك العلامات قیما یسمیه هالیدای ورقية حسن باسم "روابط الاضافة ۵۸0011:۷6 
"Conjunction‏ من النوع الأول الذى يؤدى: هذه الوظیفه العامه ۹ وهی وظيقة الإإضافة ؛ أى 
اضافه معلومة. أو تکمله کلام ا 

وقد تستخدم روابط من نوع آاخر لو ظیفه التقویه e‏ نحو: مع SEY‏ أ على رغم 
كذا ونحوها. الرابط الأخير مثلد يستخدم بعوه ”أسلم بان“ ۰ وهده الروابط تفا مما یسمیه هالیدای 
ورقیه حسن باسم "روابط لجان | “adversative‏ من النوع الأول الدال على هذه 
الوظيفة العامة ذاتها! ؟. النموذجان الاتیان یوضحان ما سبق : ۵ 
-_ "طارق : تریدین آن تترکی هذا البیت؟ 
نادیه : هذا ما فکرت فيه من زمن طویل. 
السيدة: وأين كنت ستذهبيت؟ 
نادية : هذا شأنی وحذي. ۱ ۱ 
طارق : دعيها يا أمى تتخذ القرار الذى يريحها.. وسيدهشك أن أقول: إنى أوافقها على 
هذا القرار کل الوافقة ۰ ۵ 
السيدة: توافقها؟ ۰ | ۱ 
طارق : (أكثر من ذلك) أقول: إنى فكرت فيه منذ لحظات... 
مب قیل للحارث [من بخلاء الجاحظ : والله توت الطعام فتجیده وتعظم عليك 
النفقة. وتکثر منه وإنك لتغالى بالخباز ز والطباخ 008 ثم نت رمع .هذا كلهم لا تشهده 
عدوا لتغمه. ولا وليا فتسرهء. ولا جاهلا لتعرفه . ولا زائرا لتعظمه ۲۳۳ 
ولااشكث أن الروابط من النوعين السابقين ذات علاقة مباشرة بالوقف «Situation‏ وا لو سیط 
„Intended effect دوصڀقتll رıثİall, . Medium‏ ولا ينفصل الحشو والترابط أحدهما عن الآخر 
انفصاله كلياء ولا آحدهما بالا خر اتصاله کلیا قفی الوقت نفسه. كلما زاد الحشو زاد الترابط. 
ولكن زيادة الترابط لا تؤدى دائما إلى زيادة الحشو. 
يمكن أن نجعل لوظيفة التقوية روابط من نوع آاخر. نحو: "ادن" التی تدخل قحو الروابط 
السببية Casual Conjuncti0¬‏ من النوع الثالث السمی باسم "الروابط السببية الدال علی الحال 
آو اللابسه Circumstance‏ /tionاC0nd".‏ من هذه الروابط ”هكذا” التى تدخل فى النوع 
۲ الفرعى الأول من الروابط السيبية أيضاء هذا النوع الذى يدل على السبب والنتیجه reason/‏ 
6۵ النموذجان الا تیان یوضحان ما سیق : ۱ 
- ”الشاب : ولاذا لم تكتبى لى بذلك قبل عودتی؟ 
السيدة: ریما . . 
الشاب : هو (إذن) عمل تخجلين منه؟ *. 


(VN) ee 


اس 


- [توطنة ودورات ذاتیة]"(وهکذا) " انطلقت قی مخيلة صاحبنا آوهام وأشباح لا عداد لها 
فى تلك الساعة القصيرة” “. 
جد وسانل ما وراء الخطاب 
تعرف العربیه وسائل آخری. ترتبطمن حیث ى الوظيةة- بالوسائل الخطابیه ارتباطا 
قوياً؛ هی الفردات والعبارات التی تعد وسيلة لغوية صريحة لابراز وعی التکلم الذاتی بمجری 
!لخطاب وحالته » وإن لم تکن من بنیه النص المنطوق أو المكتوب. تحو: أشدد› آکرر أعود 
فأكررء آقول ثانيت قلت آکثر من مرق دعنی آشدد ... الخ. 
ل "السیدة: (قلت لك آکثر من مرة) دعینی آنا تصرف" ۳. 
ومن وسائل ما وراء الخطاب ما یتجه الی تقوية !سهام الشارك فی التفاعل. نحو: کما 
تقول ‏ كما قال فلان لتوه. کما ذکرت. کما ذکر فلان من قبل» ... إلخ. هذا نوع آخر من مصادقه 
التکلم علی إسهام ا وا لصادقة نوع تقویه للمنط وق . نلحظ هنا" أن .مثل .تلك الإقحامات 
Interjections‏ 0 فى العربية 'ترددا أقوى من لغات أخرى من غير فصیلتها كالالأنية ۰ 
والإنجليزية والفرنسية. لعل ذلك يرجغ إلى أن العربية تنطلق من ثقافة شفهية ات آثارها فى 
خضائص السبيك وهیناته. 
(ثانیا) وسائل الاضعاف 
من سياقات الاتصال ما يحتاج إلى إضعاف التکلم لقوة النطوق الانجازیه. تعرف 
إستراتيجية الأضعاف من الوسائل ما عرفته استراتیجیه التقویه من حيث النوع . ولكنها مختلفة 
من حيث الكيفية. 
ج/۱ وسائل التشكيل الصوتي 
من أهم هذه الوسائل : وه وی التنغيم. والنبر الضعيف. وجهارة الصوت المنخفضه . 
والنغمة العالية فى سياق مناسب : 
لعب منسوب التنغيم دوراً كبيراً فی حقل القوی الانجازية فی العربية. هناك نمط من 
التنغيم الهابط- الصاعد الذى يعبر عن السلوك المعرفى عند المتكلم. وهو وسيلة فونولوجية مهمة 
لتخفيف قوة النطوق الانجازیه. فی مثل قولنا : "نت أآ ه۷ و ج!" يخفض ذلك التنغيم حدة 
النقد. کما یخقض قوة النطوق التوجيهى من الأمر إلى الالتماس فى مثل: "املأ الفراغ ۷ أعلى!”. 
من ناحية أخرىء فان تخفیف النبر علی مقطع بالکلمة. وما يصحبه من انخفاض جهارة 
الصوت ۰ يؤدى إلى إضعاف قوة المنطوق. نبر المقطع الأول من الفعل "اکتب؛" ۳ ضعيفا يجعل 
الأمر إذنا بالكتابة فحسب فى سیاق مناسب. 
آما النغمة العالية» فتستخده فى سياقات خاصة- علامة على تجرد المتكلم أو تنصله 
من مسئولية التصديق بصحة منطوقه. نطق المنطوق: “أنت فيلسوف! فى نغمة عالية يضعف من 
التصديق بصحة محتواه. يستنيط من هذا أن النغمة العالية ليست ذاكمآا علامة على تعزيز قوة 
النطوق. فی سیاقات مناسبة تبدو النغمة العالیه وسیلة صوتیه تشکیلیه #ضعاف القوة اشا 
ولننظر الآن مثلا إلى كلام ابن آبسی الومل-أحد بخلاء الجاحظ- (رافعا صوته فیه بالتنویه 
والتشنیع حیلتین من حیله لا خجال ضیفه ] : ”هات يا مبشم ر لفلان شيثا يطعم منهء هات له 
شيئا! ” ". سياق رواية الكلام يؤدى بنا إلى القول بأن النغمة التی استخدمها ابن آبی المل 
كانت نغمة اصطناعية متكلفة ناشزة 53156110 . التنويه والتشنيع فى كلام ابن أبى المؤمل وسائل 
صوتية تشكيلية يحدد المقام مغزاهاء 1 من احتیاله الاکر لإإرضعاف قوة الاسر انتظارا ن يرد 
الضیف- وقد اعتراه الخجل- "قد فعلت": آی "قد أکلت ! ". 
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ج/۲ الوسائل العجمیة 
يشار إلى العناصر ا الداله علی التنصل 0150121۳0675 آو الاحتراس 5عع۱60 
باصطلاح ”مخفف النغمة N0٣8۲‏ 0ل . ویطلق عليها ب. براون 5/لا870 .© اسم “آليات طر. 
السئولية ۳۱66۳۵۳۱5۲5 .“"deresponsionalizing‏ 
ج/۱/۲ الضعفات الوجهة ای التکلم 
وهی مضعفات آو مخففات معجمية یستخدمها التکلم فی السیاقات الناسبة لیدل به 
على تحفظه إزاء منطوق بعينه. . وهو تحفظ بعيد عن شكوك المتكلم فى صحة القضية التى يعب 
عنها. يغلب أن تعبر هذه العناصر المعجمية عن الحالة السلوكية المعرفية: عند ا نحو : أظن. 
أخمن. آأفترض. آحسب. آقدر إخال. أعد. ' يخيل لى. يبدو لي . أستنيط. أستنتج . ..إلخ. ۵ 
بالإضافة إلى ذلك. هناك قوالب تعبيرية تدل على تحفظ المتكلم عند تبريره فعلا كلامي 
غل تخو خاضن» مقل ۰ ۱ إن لم أكن مخطثاء إن لم أكن أسأت فهمك. إن لم أكن أخطأت 
سماعك. . .۱ ۱ 
ج/۲/۲ الضعفات الموجهة إلى الستمع 
تعتمد هذه المضعفات على قدرة المستمع أو و رعبته فى التعاون مع المتكلم. تحو: يمكنك 
اء تستطيع كذاء وغيرهما. وربما استخدم المتكلم من القوالب التعبيرية ما يعبر عن تنصلة من 
أداء rel‏ الكلامي, مثل : “إذا لم أسبب لك إزعاجا.. و "اد لم تكن مشغولا. . . وهذه المكونات 
الشرطية تصاحب غالبا منطوقات توجيهية. سواء أوقعت فى الصدر أم فى العجذ. وریما صاحبت 
مثل تلك المكونات منطوقات إخبارية مثل : ”أدعوك إلى الغداء غدا (إذا أحببت) و و ”(إذا لم تكن 
مشغولاً) فسوف أزورك مساء اليوم”. 
وربما امتاز الخطاب العربی بتلطیف قوة الأمر عن ۷ الدعاء للمستمع الدعاء الذى 
يرد من حيث الموقع من المنطوق- بعد الأمر ۰ نحو: ”اربط(عافاك الله)- بدل العود 
بإبرة” . [يعنى عود المسرجة] و"إن الناس يمزحون ويلغبون ولا يؤخذون بشىء من ذلك. فرد 
القميص (عافاك اللّه)” من کلام لزبيدةء وكان قد سكر ليلةء فكسا صديقا له قميصاء ثم أراد 
رده]. 
چ المضعفات الموجهة إلى المحتوى 
قفی العربية بعض العناص ر اللغوية التى تستخدم لإضعاف المحتوى أو التعبير عن عدم 
التأكد من صحته. وبناء على ذلك. تعد هذه العناصر احتراسات تلطيفية ۲۱۵08۵65 8( 
تؤدى إلى تلطيف قوة النطوقات او تخفیفها. یمکن آن نجعل من تلك العناص فقط. قليلاء وما 
هاء ال كن هاه درخ فا شیفا ما ... إلخ. من ذلك مثلاً قولك: ”طعمها حلو (نوعاً ما)”. 
هناك عناصر آخری تظهر بونا دلاليا بين الحقيقة ۲6۵۱۱۲۷ وما ظهر منها «appearance‏ 
مثل: ظاهریا فی الظاهر. اسمیا. شکلیا. نظریا... ال مثل: "تبدو (ظاهریا) دمثة الخلی" 
و "(علمیا ونظریا) السألة محاولت ولکن الصعوبة فی التنفیذ والتطبیق ٩"‏ 
وقد تستخدم وسائل أخرى للتنصل الصريح أو الضمنى من صحة الإإخبار مثل: افتراضاء 
تكمينا: ادعاء» زعماء وفقا ل س...إلخ. من ذلك قولك: “(من المفترض) أنها لم تكذب” و"وفقاً ل 
س هى. أشدهن أديا” و”(يدعى) بعض المشاهدين أنها مسرحية سيئة” ظ 
فضلا عما سیق. هناك عناصر لغوية أخرى تدل على توقع 1 جواز أو احتمال. مثل: 
یمکن» یحتمل» یجوز. یتوقع من المکن . من المحتمل من التوقع ...الخ. 
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ج/۳ الوسائل التر کیبیه 
0 یضعف التکلم قوة النطوق الانجازیه باستخدام وسائل تركيبية مختلفة. تعرف العربية 
عددا کبیرا من تلك الوسائل. فی هذا القام» نقف عند آربع وسائل فقط منها نراها بحاجة الی 
الاهتمای وهی: الاسئلة التذييلية. والتلطیف باأنماط خاصة من الاستفهام ونفی الصفت 
والعدول : ۱ 
أما الأسثلة التذييلية» فهی الکثر استعمالا لهذا الغرض. فى تداولية أفعال الکلام» نظر 
إلى الأسئلة التذييلية من حیث هی مضعفات لافعال الکلام غیر الرحب بها ۱۱۱۷/۵۱۵۳ 
Acts‏ eechمSp.‏ من ذلك قولك: ”أنت كنت معه. ألم تكن أنت؟” أو ”آنا كنت على حق. ألم 
آکن هکذا؟"۰ وذلك عندما يؤدى كل منهما فى تنغيم استفهامى صاعد. ينظر إليه على أنه طريقة 
ألطف للإخبار بأنك “كنت معه” وبأننى “كنت على حق”. على التوالى دون تذييل. جعلت أنا 
ويرزبيكا وصفها للبنية الإنجازية للجمل الاعلانية 56۳0160685 06012۲211۷6 علی النحو الاتي : 
5 آری آن سس . 
لا أريد أن أقول ا أعرف أن هذا صواب 
- أريدك أن تقول بأنه صواب. آو بأنه غير صواب. 
_ أزعم أنك ستقول بأنه صواب. 
وإذا كانت الجملة الإعلانية متعلقة برأى بعينه. لا بمسألة حقيقيةء فإن القوة الإنجازية 
سوف تضم أكثر من مكون واحدء نحو ذلك المثال الذى تضربه وتصفه لنا أنا ويرزبيكا : 
- ماريا لطيفةء أليست كذلك؟ 
5 آری آن س . 
_- أزعم أنك ترى الرأى نقسه. 
د لد أريد أن آقول باننی أعرف أن هذا صواب رای أنك ترى الرأى نفسه) . 
- أريدك أن تقول بأنه صواب أو بأنه غير صواب. 
- آزعم آنك ستقول بأنه صواب" "۳ 
النمط السابق من الاستفهام التذییلی هو ما یطلق علیه فریزر ۲۲۵56۲ اسم "التذییل دو 
الاستقطاب التناظر ۲285 ۳۵۱۵۲۱۷۷ 00۳۲۲۵5۲۱۷6". آما النمط الآخر فهو ما یطلق علیه !سم 
"التذییل ذو الاستقطاب التمائل ۲۵8 ۳۵۱۵۲۱۱۷ ۰۳۱۵10۳۱۳8 مثل: “الجو حارء حار؟” ۰۳ 
یتراوح هذا النمط الأخیر بين وظیفتین خطابیتین رئیستین. هما: الوظيفة الترديدیة والوظيفة 
التفسيرية. أما الأولى: لهس ترديد منطوق سابق للمخاطب؛ كأن يوجه (أ) سؤالا إلى (ب) عن معنی 
جملة . بلغة أجنبيةء فیذکر رب معناها. يمك إذ ذاك- أن يردد (أ) شرح («ب) قائلا : "تعني : 
الحاجة أم الاختراع- ألا تعنى هذا؟”. ولكنه لا يمكن أن يرد عليه قائلا: ” تعني: ”الحاجة أم 
الااختراع”- تعنى هذا؟”. أما الوظيفة التفسيرية: فكأن يفهم 0 من كلام (ب) أنه مقلس تماما 
ادن فش زا "لین ناه ات ول ۱۳۳ 
لا يعد النمط الأخير من استراتیجیات الاضعاف. ولکنه كم أن التکلم لم یتحقق من 
سماع النطوق » إن كان سمع صوابا (وهو ما لا يشك فيه غالبا). التک يريد هنا أن يتحقق من أنه 
فسر ما سمعه تقسیرا صانبا. 
استطاع فريزر أن يحدد نمطين تنغيميين شائعين للسؤال ٠‏ التذييلي : 
(أحدهما) التنغیم النهائى الصاعد. وهو يدل عنده على رضا التکلم عن الحال الراهنة ویتضمن 
استجابة إيجابية. 
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و(الآخر) التنغيم. هابط المنسوب. وهو بول عنده علی الا ستیاء والضجر. ويتضمن طلب العذرة. 

والتماس الاقرار بصحة القضیة ؟. 

آما جانیت هولز. فقد استطاعت آن تثبت من تحلیلها مادة. مستقاة من الانجليزية آن 
التنغیم ذا النسوب الهابط 00۳۱۵۲ ۰۳۵۱۱:۳8 یوظف آیضا وسیلة من وسائل تخفیف قوة النطوق 
ال نجازية . ولیس التنغیم الاستفهامی الصاعد وحده. كما زعم فریزر"". 

وتقودنا الادة اللغوية التاأملة فى العربیه » إلى الاتغاق مع جانیت هولز فیما دهیت الیه. 
فى بعض السیاقات» یهدف التکلم بتنغیم تذييلات الأفعال الكلامية تنغيما فايطاء إلى إدخال 
الستمع (لی داثرة التفاعل وتشجیعه علی الاسهام فی المحادثة. بعبارة آخری؛ يهدف إلى تشجيعه 
على أن يكون طرفا فى تقدير صدق القضية المعبّر عنها المتكلم فى قوله مثلا: "هذا کتابك. آلیس 
هو؟” و"کانت حزينة وقلقة. ألم تكن هكذا؟” يعبر عن مشاعر إيجابية تجاه المستمع؛ لأنه يتغيا 
تشجیعه واستدراجه ی الشارکه فى التفاعل. التکلم هنا یبدی توقفه عن ا بصحة القضية 
الملخبر عنها بالمنطوق. وهذا نوع إضعاف لقوته الإنجازية.: 

ولعل ما لاحظه فریزر. من تعبير منسوب التنغيم الهابط فى التذييلات. عن الاستياء 
الوه مما یناسب حالة بعينها؛ هى أداء التذييل فى منسوب. تنغيم مابط مجومي لا ینتظر 
معه إسهام المستمع فى التفاعل. من ناحية أخرى. فإن زعم فريزر بأن التذييلات الصاعدة تعبر 
دائما عن رضا المتكلمء» يصطدم بمنطوقات مثل: “هذا كتابي. أليس هو؟” حيث ينطق التذييل هنا 
ف نغمة صاعدة. ولكنه مع ذلك- يرمى إلى تلطيف قوة الاتهام. والاتهام لا يعبر بداهة عن رضا 


۱ 
0 هناك نمط آخر للتذييل.ء هو تذييل الأمر بجمله استفهامية. یکشف هذا النمط عن مجال 
١‏ واسع من القوی ال نجازیه الشفرة فیه . وهی قوى إنجازية لا يمكن أن نعبر عنها بوساطة أفعال 
أدائية » مثل: ”اجلسء ألا تريد؟”؛ فالتذييل هنا يعكس الرغبة فى أن يكون المتكلم مهذبا مع زائر 
ممیز. التذییل "الا ترید؟" یستلزم رؤية الفعل الکلامی شیخا یتوقع معه رغبة الخاطب فى u‏ 
# یختلف عن مثل قولنا: "اجلس هل ستجلس؟" الذی یستلزم النظر الی الفعل الکلامی علی 

نهد'اشىء يريده. المتكلم. استخدام “ألا تريد؟” فى موقف ينظر فيه إلى الفعل الكلامى على أنه من 
مصلحة الخاطب لا من مصلحة التکلم وتوظيف هذا التذييل فى تلطيف قوة الأمر السابق عليه 
وجعل الخطاب مهذبا مما یجعل الاستفهام التذییلی اللحق بالامر وسيلة تركيبية فعالة من 
وسائل تلطيف القوة الإنجازية فى سياقات اجتماعية خاصة. وإذا كان للتقوية درجاتهاء 
فللإضعاف أيضا. درجاته. تبدو درجات الإضعاف مع التذييل: “ألا تريد؟” فى إنزال الأمر إلى 
العرض. وهذا يتواءم مع. تقديم “ألا تريد؟” الفعل الكلامى على أنه شىء يرى المتكلم أن مخاطبه 
يريده أو يرغب فى فعله. كذلك لا ينيغى أن ننظر إلى التذييل “هل ستجلس؟” على أنه يعبر عن 
مشاعر سلبية تجاه المستمع. نلحظ استعمال هذا التذييل غالبا لإنزال قوة الأمر إلى قوة الالتماس. 
ویتواءم هذا مع تقدیم "هل ستجلس؟" الفعل الکلامی علی آنه مرغوب فيه من جانب المتكلم. . 

" کان صادوك 532006۷ ممن نظروا إلى الأمر الملحق. بسؤال على أنه وسيلة من وسائل 

تلطیف قوة الأمر الباشر آو الالتماس الخشن. اجتهد صادوك فی آن یبرز الی حقل البحث الخلفية 
الحضارية لاستعمال الأمر في اللغة. يقول: ”يبدو لى أن المسألة أعظم من کون الأوامر اللحقة 
بأسئلة تأدباء وعدم من كون الأوامر المجردة منها غير تأدب. أنا لا ارك فظاظة الأوامر جزءا من 
معناها. 
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- أحسيجعط علی الرغم من زج أن هناك قوانين محددة حضار 35 لاستعمال. اللغت هذه 
القوانين التى تبين لنا أن من الفظاظه أو قلة الأدب آن نلتمس شین التماسا تاش مين و قد لناء 
أو ممن هو أرقع متا حتاف ۳ 
وأما التلطيف بأنماط خاصة من الاستفهام. فمنه الجملة الاستفهامية من النمط: “لماذا لا 
تفعل س؟ ". قی سیاقات مناسية» یتضح لنا آن جملة من هذا النمط . يقصد بها الدعوة إلى فعل 
شىءء عرض فعل أو اقتراح قعله . او التماس قعله . مثل : "لاذا لا تزورنا الليلة وتتناول معنا 
العشاء؟* [دعوة]. آو "لاذا لا تجرب شيثا من هذا الكعك؟” ”[عرض] آأو "لاذا لا تتصل به. انه 
یستطیع مساعدتك” اا أو "لاذا لا تکف عن هذا اللغو" [التماس آو انتقاد]. 

۰ غنى عن البيان أن التعبير بالأسلوب الاستفهامی الضمن معنى العرض أو الاقتراح 
وتحوهما . یعنی آن التکلم لا یحاول آن یفرض رغبته علی الستمع . بل یحاول آن یوجه اهتمامه 
إلى شىء یستحسن فعله فحسب. وهدا نوع تلطیف لقوة النطوق الانجازیه. 

وکانت وی رزبیکا ممن عنوا ببحث هذا التمط من الاستفهام ووصفه دلالیا. جری وصفها له 
على 0 الاتي : 
أقول : أريدك أن تقول- إن استطعت- لماذا لا ا 
چ أزعم أنك لن تستطیع "رقوله). 
س أرى أنه شىء منت 43۱ فعلن. 
سم هد لأننى أريدك أن تفكر فيه وأن تقول إذا كنت تريده أن و 

E‏ أخرى فى إنتاج نمط من الجمل الاستفهامية التى ت ا 
لعمل اقتراحات أو عروض أو دعوات على نحو ملطف» ولكنها لا تستعمل لعمل التماسات أو 
أوامر. وهو النمط (ماذا عن س؟) مثل : "ماذا عن تنظیم الوقت؟" [افتراج] أو "ماذا عن تناول 
الغداء في.. ” [دعوة]. لا تصلح مثل هذه المنطوقات لعمل التماسات اه و آوامر لا المتكلم يعرض 
HA E‏ لاد . فى هده الحال , لا يكون المتتكلم متأكدا 0 
مما سيلقاه عند المستمع من استجابة : هل سيؤديه أم لا. ولا يقصد المتكلم هنا إلا إلى دعوة المستمع 
أو ترغيبه فى أداء ذلك الفعل. 

وأما نفى الصفة لإثبات ضدهاء فهو وسيلة أخرى للتلطيف فى منطوقات سلبية التأثير. 
مثل: "لیست جمیلة" قی وصف امرأة أو فتاةء بدلا من الوصف باللفظ الدال علی القبح دلاله 
مباشرة. ویکثر هذا فى الشفرة المنطوقة بخاصة. وذلك لا فیها من مواجهه نت يستحسن فيها 
درء احتمال الاختالاف فى الرأى أو الاساءة ای الآخر. 

وللعدول دوره فی بعض السیاقات الاتصالية فی تلطیف قوة النطوق : ET‏ عن حال 
التکلم إلى حال الغيبةء وذلك من باب محاولة التکلم أن یدرا عن نفسه مسئولية الحکم بصدق 
القضية التى يعبر عنها. ومن ذلك أيضا العدول عن بناء الفعل للمعلوم إلى بنائه على ما لم يسم 
فاعله. من الصورة الأولى النطوق الآتي : ”(يميل المرء) الی. القول بان اندلا م اميل ] وقد 
الصورة الثانیه : ”إن سيدة على الهاتف تسأل عنك. ویظن (ومن الظنون به) بأنها السيدة.. 
[بدلا من "وأظن") 
ج/؛ الوسائل الخطابية 

تقع. الوسائل الخطابية الى شرائح واسعة من الكلام. . وهى تأخذ هيئة العلامات الرابطة 
بين تلك الزائ تحقق 'الوستائل الخطابية سبكا نصيا داخليا .Intra-textual cohesion‏ 
وتؤدى هذه الوسائل وظيفة تلطيف القوة.بالدلالة على إد, راك التکلم آمرا ادراکا آثیا: ينتج عنه 
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تغيير فى و ااب يك لاعتذار عنه اعتذاراً ار کمایقول کل من براون 
ا 
من الوسائل الخطابية المألوفة 5 الوظیفه . العیارات : بهده الناسبت هذا يذكرنى ب. 

بالصادفة: عرضا. ۰ الخ. وكثيرا ما يتبع المتكلم ما سبق بجملة معترضة یستدرك بها شیثاً مشل : 

"(بهده الناسبة)- وقبل آن آنسی-...". مثل هذه القوالب تعد احتراسات مناسبة لواقف اتصالية 
بعینها بری فیها التکلم لیاقه فی الاعتذار عن قوة منطوق لااحق. سواء أكان كينا أم غير 
توجيهي. > متل: ”(بالمناسبة) يجب أن ترتب الیسوم دولاب ملابسك ! ” فى العربية تكثر هذه 
الوسائل فى الشفرة المنطوقة. كما أن لها حضورا قويا فى الشفرة الکتوبه لینطق بها فى اتصال 
مواجهه . 9 
على هذا النحوء یکشف مفهوم تعدیل القوة الانجازية عن العلاقة الوثيقة بين أفعال 
الکلام الانجازية وسیاقاتها الاتصالية الاجتماعية. ویدعونا هذا الفهوم الی القول بأن وصف القوة 
الإنجازية وصفا دلالیاء وتعیین درجاتها التفاوته» وتحدید استراتیجیاتها ودوافع الملتكلمين 
لتكييفها. والاثار الأسلوبية الناتجة عن ذلك التكييف. لمن المداخل اللسانية التداولية الضرورية 
لتحليل الخطاب الأدبى وغير الأدبى فى سياقاته الاتصالية الحقيقية. 

لقد آن لنا آن نتخذ من نتانج الدراسات اللسانية التداولية والاجتماعية ما يساعد على 

تحلیل الخطاب الادیی م من منظور الاختلاقات بين الجنسين فی استعمال اللغة. ینبغعی آن یظهر 
فى خطاب المرأة من نص مسرحی مثاد ما لوحظ فى تلك الدراسات من استخدام المرأة للاستفهام 
التذييلى والا حتراس وبناء الفعل للمجهول ونحوها استراتيجيات الإضعاف القوة الإنجازية للمنطوق 
أكث رمن استخدام الرجل لها لارتباط هذه الاستخدامات جميعا ببعض السمات الشخصية المعروفة 
عن المرأة كالتحفظ والتردد فى إصدار الأحكام والتنصل من السئولية" ". لم یسفر فحص عدد کبیر 
من النصوص المسرحية العربية عن تبنى كتابنا المسرحيين لتلك الحقائق اللغویه التى تكشف عنها 
اللسانيات التداولية والاجتماعية فى خطاب المرأة مقارناً بخطاب الرجل. هذه المسألة نسبية 
بالطبع ؛ وذلك أن الاحتراس والتحفظ ونحوهما فيما يتفاوت فيه الناس من جنس واحد على 
حسب تقديرهم للمواقف الاتصالية واختلافهم فى النزعات الشخصية والخواص التعبيرية. فى 
حقل الخطاب الأدبى يصدر العقاد مثلا عن نزعة ظاهرة إلى الأسلوب الفوقی الذی تتضاءل معه 
وسائل الاحتراس اللغوية. للعقاد احتراساته بالطبع . ٠‏ ولكنه فى تقويته لمنطوقاته يبالغ مبالغة تميزه 
من سائر معاصريه. حتى صارت له أساليبه المعروفة. فى سيرته الذاتية (أنا) تنتشر عبارات 
و أسالیب مثل : "والحق NEE NE‏ 

و“أقسم بكل ما يقسم به الرجل الشريف”. و“أقرر. . نعم افو ..إلخ. والعقاد فی احتراساته یعلو 
بها کثیرا إلى ما يدانى التأكد من صدق القضية التى يعبر عنها. نحو: “لا افو عل التحقيق”. 
و”ومع هذا يجوز لى أن أقول” > و"آوشکت مع هذا أن أومن بأن....”. و”والظاهرء لا بل المحقق 
آننی.. . " ...إلخ. فى عمل مناظر هو "الایام" لطه حسین نراه قد صنع لنقسه أسلوباً خاصاً فى 


و 
e‏ 


لاحترا مثل: “قل.. أو قل..”. و"ان شثت ...". أو تخييره المخاطب بين شيئين کثیرا 

بالحرف "أو” مثل: ”وذهل عن نفسه أو ذهلت نفسه عنه”. و"فلما تقدمت به السن أعرض عن 

التجارة أو أعرضت عنه التجارة" و"لا 5 تقول شيئاً أو لا تکاد 7 کول یت '... إلخ. يمكن أن نتخذ 

من طبيعة الاحتراسات فى نض السيرة الذاتية بين العقاد وطه حسین مؤشرا على موقعية كل 
منهما من نصه السيرى وموققة تجاه القضايا التى يعبر عنها فيه. 

إذا كان الخطاب الأدبب-كما يقول فرديناند هالين- كطائر العنقاء. يمارس قوته فى عدد 

غير محدود من السياقات”'"''. فإن ذلك أدعى إلى زيادة توسيع مجالات استثمار مفاهيم تداولية 
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اعاتى الحقيقية للمشطوقات الغوية فى الخطاب الأدبى من خلال سباقاته الاتصالية الحقيقية. 
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مد خل : : 
هى الهرمئيوطيقا ؟ ذلك هو السؤال الدی وكا نين عليه هذا المقال . 

أنى فى دروب التيه أسيرء وأن الهرمنيوطيقا متاهة... وتراءى لى أن خوض غمارها استقراء 
واستقصاء مغامرة ف البحث تمتعك . وبارواء ظمئك تطمعك ٠.‏ وكلما اتكشف لك قبس من نو العلم 
والقهم توهمت أنك ستظفر پی د الیقین » فإذا الأمر اصطلاء بالحيرة وبحرقه السؤال من جدید. 
لقد دعتنا إلى الاهتمام بهذا الفهوم آو الصطلح جملة دوافع يمكن أن نضبط أهمها في النقاط التالية : 
بالطغرة ف غياب تأصيل ذلك الصطلحات و تحدید آالیات صياغتها ونحتها وتأسيس كيانها 
اللغوى. 
® قضيه نعدد الترجمات العربیه للمتصور الغربي الواحد. وهي ظاهرة تلمس حضورها ق مختلف 
العلوم الا نسانیه عامه . وما یتصل بالد, اسات اللسانیه و المذاهب النقدیه خاصه . . ثم كيف ينقلب 
هذا التعدد اختلاقا وتباينا بين النقاد العرب مغ با ومش فا . 
2 ظاهرة غمو ضص الر یه 6 استعمال بعض الصطلحات مما یجعلها ولقه ق موضعها غير متمكنة... 
وقد يعود هذا الأمر في تقديرنا إلى عدم الإلمام بالأطر الإيستيمية التى تحتضن نشأة المصطلح في 
فضانه العرق الخصوص. ذلك أن غياب الوعي بتلك المرجعيات وما ينجر عنه إستتياعا من عدم 
و صب المصطلح ق حقله النظري الدقیق یو لدان الإرباك وال لتباس فِ التعامل النقدی 0 لك 
المتصورات الغربيه الواقدد. 

من هنا نأتي إلى تفسير ذلك الجمع في العنوان بين الأصول الغربية والثقاقة العربية. فليس 
التاویل الیة ی قراءة النتضوص واداة ق فهمها وكشف معانیها: فتلك سبیل تسيل الوقوع عبرها ق 
1 وان کنا نعتقد آن مفهوم التأویل مفهوم منتج وفاعل ی الثقافة العربية 
الإسلامية بمختلف أنظمتها المعرقيه إلى صل یمکن اعتباره محركا امنا نينا 6 بنیه4 هذه الثقاقه 
وتاريخها” '. 


وى 
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فليس من شك ۵ في آن النص القرآنی بتحوله من نص تنزيل إلى نص تأویل قد مثشل المجال 
الحيوي والأساسي لظهور مصطلح التأويل والذي سرعان ما جاور مفهوم التفسير على سبيل 
التطابق في الدلالة والترادف. فصارت تبعا لذلك المجاورة محاورة لم تطل لتنقلب إلى تعارض 
وصراع ومحاربة عبر المساجلات والنزاعات بين مختلف الفرق والملل والنحل. واتسع مجال التأويل 


فتجاود النص القرانی وما آثا ره من عديد الغضايا العقدیه والكلامية واليلا غية أاسيمت بلا ريب 
في إثراء هذه الثقافة سه ان تضهن آخری کا ن الشعر ق صدارتها ومقدمتها . فتعددت شروح الشعر 
وتنوعت الصنفات الهتمه بشرح مشکله وغرییه . ولم یقتصر ر التأويل على الشعر فشمل النشر ولا 
سیما النثر السردی الحک‌اني القانم على ضرب الأمثال على لسان الحیوان استعارة ومجازا 


ورمزا... وامتد إلى فنون آخری من القول منها ما تعلق بعالم العجیب والغریب من الحدث 
والحدیث. آو عالم الاحلام والرژی. ومنها ما اتصل بعالم التصوف والکشف والعرفان وغیرها مد 
الظواهر التي تستدعي لفهمها شرحا وتعبيرا أو تفسب | وتأویلا. . . فالممارسسة التأويلية في هذا السياق 
تطمح إلى الظفر بالمعنى الثاوي في تجاويف القول المتشس بروعة المجاز وغموض الرمز.. . هي کشف 
وانکشاف لذلك العنی الندس في 9 الكلام راب حب وراء سحر العبارة وفتنة الاستعارة 

ليس هدفنا إذن عقد مقارنة”) بين وضع التأويل وخصائصه و مبادنه في الثقاقة الغربية وف 
الثقافة العربية بغض النظر عن مدى إمكائية هذه المقارنة ومشروعيتها وجدواهاء وانما هدفنا ذو 
طابع مصطلحي معرق يهفو إلى محاولة تعريف الهرمنيوطيقا من خلال بیان الوضع التا, ريخي 
والإبستيمولوجي لنشأة هذا المقهوم وضبط مظاهر تطوره الدلالي والفلسففني في الثقافة الغربية. .ثم 
ننظر في كيفية انتقال أو ارتحال هذا المصطلح من الثقافه المنتجة له إلى الثقافة التقبله عبر رصد 
اشکال حضوره وطرق استخدامه لدی بعض ا والنقاد العرب المعاصرين. فنقفف حيننتذ على 
مظاهر التقبل والتفاعل مح ذلك المصطلح وما اثاره من قضایا. 

واخترنا لهذا الغرض نماذج ثلائة وهی : نصر حامد آبو زید ومقالته عن"الهرمنیوطیقا ومعضلة 

تفسیر النص "* وسعید علوش ودراسته عن “هرمنوتيك النثرم ر الادبی" تم مصطفی ناصف وکتابه 

اس ب"نظ به التأويل”. وقد وجدنا في هذه النماذج ما یکشسف لنا عن ذلك التباين في تقبل 
الصطلح الغربي عبر الاختلاف في تعريبه وطريقة تمثل قضاياه والياته النظرية. ما يؤكد الوضع 
القلق الذي يعيشه المصطلح النقدي في الثقافة العربية. 

وقد وجدنا آنفسنا مضطرين إلى اعتماد احد هده القابلات العربیه للمفهوم الغربي : 

ر ,۲۱6۲۳۳۱6۱6۱۲۲۱06 ,۳۱6۲۲۳۱6۳6 (Hermeneutics,‏ فاخترنا عبارۃ ”الھرمنیوطیقا“ 
دون أن يكون لاختيارنا هذا حكم بالأفضلية مسبق على غيره من المصطلحات المقترحة أو مسايرة 

توهم بضرب من الناصرة لا حد الدارسین ممن اعتمد هذا القایل العریی : وإنما وجدنا في هذه 
العبارة اتباعا لطريقة فى التعريب أو الترجمة”" اعتمدها أسلافنا من الفلاسفة في نقلهم الصطلحات 
الفلسفیه الیونانیه ثم إن هذا المصطلح بدا لنا اكثر تداولا بين الباحثين والنقاد. 

ان هاجسنا ق هذا المبحث ليس الكشف عن خصوصية وضع ع المصطلح النقدی فقط. وانما بیان 
أهمية الوعي بالاطا, ر الرجعي والمعرفي لكل 0 كفن ولل شو (بیستمو لو جیه 
تؤمن حسن التوظيف وتوفر من الشروط والحدود ما ينأى عن ضبابية الرؤية وسوء الفهم وضية 
الأفق. 

فالسألة تتجاوز في زعمنا | قضية المصطلم في ذاته إلى قضية أشمل وأعمق تتصل ببنية كل ثقافة 
ومتانة آنظمتها وأنساقها النظرية والعرفية ات قدرة آصحابها علی تأصیل کل ما هو دخیل من 
نظريات ومناهج ومفاهیم . 
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9 ق أصل الهرمنيوطيقا ودلالتها الاشتقاقية 1 یتیمو لو جید 
تعنى الهرمنيوطيقا و فى الأصل فن تأویل النصوص المقدسة أو المدنسة (الدنيوية) . لذلك تماهصت 

د مع التفسير ( (exégèse‏ آو الفیلولوجیا حینا: وحینا آخر اعتبرت تفكيرا منهجيا يوسم 
به ذلك الإجراء التأويلي الذي يمارس في هذه الفروع من العلوم. 

وتعود نشأة الهرمنيوطيقا إلى تلك العصور الموغلة في القدم. فقد اقترن ظهورها فى العصر 
اليوناني الكلاسيكي باعتيارها علما تفسيريا وتقنية في قراءة نصوص الأدب الرسمي وفهمها 
وإفهامها شان شعر هوميروس وملاحمه: وذلك بالكشف عن معانيها وخاصة مع تباعد الزمان 
والمكان واختلاف اللغات وتباينها. فهى إجراء لغوى ینقل کل خطاب من حالة الغموض والإيهام 
إلى حالة الوضوح اجات مسد ی ای ور سواء کان هذا الخطاب کلام آلهة ووحیا 
متعاليا أو إبداعا فنيا إنسانيا. فكما استخدم المصطلح في التعامل مع الآثار الرسمية شعرا ونثرا 
لتعيين مجموع مسائل القراءة والفهم المتولدة عنها فإنه استعمل أيضا في كل أصناف الإبداعات 
الفنية اكات الأسطورية والأحلام ومختلف أشكال الأدب وفنون الكلام فر عامة”'. 

إن ما ننتهي إليه في هذا الا طار العام من تحدید ال بكونها فن التأويل.ء. إنما هو 
موجه أصلا ومشروط بالكشف عن المعنى الباطن / الخفى المحتجب وراء المعنى الظاهر / الجلى في 
كلام الإله وفي ظهور علامة ون کل تعبیر |نسانی عبر الحركة آو الکلمة. ۱ 

إن هذا الإقرار الدي انتهينا إليه عبر النظر في أصل الهرمنيوطيقا يفضى بنا الآن إلى التعرف 
على دلالتها الاشتقاقية 1 

تتفق جمیع الاج الختصء والوسوعات بأ ۱ ۳ الااصل الإغريقي لمصطلح 

Hermêneutique‏ , ولا" یختلفون إلا قليلا في فى ضبط دلالتها الا یتیمو لو جية وتطورها. فقد انطلق 

برناردوبی Dupuy‏ 86786۲۵ ق مقاله وبان !]۳۱۵۲۳۱6۳6 من تحدید اصلها ال غریقی "هرمینیا" 
والذي يدل على معنی التأویل"". 

وكذا فعل جون جروندن 610150192.ل ولكن بصورة أكثر دقة حين انطلق من ضبط الدلالة 
الأصلية والعامة لمفهوم الهمرمنيوطيقا باعتبارها "فن تأویل النصوص" لیتدرج نحو ضبط دلالتها 
الاشتقاقية وقد اكتسبت اتساعا ق العنی بسبب الوعی بنسبية کل التصورات الكونية. فهو يعتقد 
Her méneutiq uejÎ‏ مشتقة ف الفعل اليوناني Herméneuo‏ الذى أن یودی معنی 
“الترجمة والتفسير والتعبير”. وفى هذه الحالات الثلاث. يفيد الفعل ‏ 6۲۲۲6۲6۷۸0] معنی 
"الاتجاه الی الفهم" تیسیرا وإدراكا” . 

اما جان بیبان ۳6۵۱۳۰ .ل فقد اعتنی ف مقاله عن "الهرمنیوطیقا القدیمة ۳ باستقصاء دلالة 
الفعل ۲۱6۲۲۲6۲6۱۸۱۲۱ ومشتقاته الأخ ری فن اسا ومصادر ونعوت تنتمي إلى نفس العائلة التي 
اشضتقت منها عبارة ji Herméneutique‏ 8 ۱6۲۲۳۱6۲۱6۱۷۱6۵5 
و۱6۵۲۳۱6۳6۱][605... ۰ وحاول رصد بعض مظاهر التطور أو التحول في الدلالة عبر مختلف حقب 


ص 


3 


العصر الإغريقى الكلاسيكى إما بفعل الترجمة أو بفعل تطور الفلسفة الإغريقية أو بظهور النصوص 
المقدسة. ٠‏ ۱ 

والذي نتوقف عنده في دراسة بيبان هو انتباهه إلى أن ترجمة المصطلح الإغريقي إلى اللاتينية 
ب ۱۳۱۱۵۲۳۲6۵۱۵1 قد لعب دورا سلبيا على الهرمینیا 8 بأن اكتسبت عبر السابقة 
(1۳]6۲) معنی التدخل والتوسط وهو معنى شكل انحرافا دلاليا على الكلمة والتى لم يكن لها في 
صیغتها اللغوية ما یحمیها من ذلك. لذلك کان معنی الصطلم الاغ غریقی تبعا لذلك هو التأویل. 
وهذا ما أدى أيضا إلى أن تصبح الهرمنيوطيقا لاحقا مرادفا للتفسير ©6«6885' ا. في حين يرى 
بيبان أن المعنى الأصلى لعبارة ۱6۲۲۳۱6۳6۱6۱۲ والکلمات المنتسبة إليها ليس التفسير باعتباره 
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فعل دخول في قصدية النص أو الرسالة. بل نها تعنی غالبا فعل تعبیر(6۳۲65510۳) یتمیز 
بطابع الانقتاح الخارجي”". ۱ 

وهذا ما حاول الاستدلال علیه من خلال أعمال أرسطو 6 وفیلون الاسکندري ۳۳۱۱۵۲ 

6 ۸ 1 وهما 5 قد استعماا عبارة الهرمینیا بمعنی التعبیر بواسطة اللغة بل ان الهرمینیا 

تتشکل بواسطة تلك الاداة الطبيعية التی هی الصوت ۷0:۶ 12 

فاللغه إذن ”تعبر ( ۳۵۲۱۳۳۶« = (herméneuei‏ بواسطة اللسان وأعضاء صوتية أخرى عن 
EEN‏ وبهذا العنی یکون مصطلح ۱6۲۲۳6۵۳6۱۵۱ وبقية الشتقات الأخرى تؤدى دلالة 
التعبير والكلام وليس معنى التأويل مرادقا للتقسن: 

ولا ينفي بيبان مح دل ان یکون هناكت لمحي او مجاور ق الدلا 4 لصطلح 

7 لا111617©) بمعنى التعبير هو معنى “الترجمة”. أي ترجمة لغة إلى أخرى. وقد 

المصطلح بهذا المعنى في سياق مخصوص هو ترجمة یبن ات وراتي من العبرية إلى الإغريقية". 

ولعل أغلب المعاجم اللغوية والإيتيمولوجية والفلسفية. ذهبت إلى ضبط دلالة الهرمنيوطيقا 
بالمعنى المتأخر الذي اكتسبته واستقرت عليه وليس بمعناها اللغوي الأصلى الذى كان محايثا لها. 
لذلك فهي تؤرخ لظهور المصطلح بالقرن الثامن عشر وتحديدا سنة ۱۷۷۷ وتحدد معناها بأنها 
رن اون المقدسة والنصوص الفلسفية وغيرها من النصوص ذات الطابع الرمزي 
وتأويلها”9') . ويرى جروندن أن المصطلح اللاتيني ۳6۲۳۱6۳6102 لم یتشکل إلا في بداية العصر 
الحدیث وتحدیدا سنه ۹ مح 20 Dannhauer‏ .€ .ل ف دروسه عن البلاغة. وتبعا لذلك 
يعتبر أن القرتین !۱۷ وال۱۸ هما اللذان شهدا ازدهار الهرمنیوطیقا وبداية تخصصها حيث 
نشهد تطور تلاثه انواع من الهر منیوطیقا: الهر منیو طیقا اللاهوتية للنتصو ص القدسه ‏ ورام ودره 
الدنیویه أو الدنسة للادب الکلاسیکی الا غریقی واللاتینی . والهر منیه طیقا القضانیه التي تعتنی 
بضبط القواعد التي تضمن التطبیق الصحیح للقوانی د 0 

وفي نفس الإطار الإيتيمولوجى 8 الهرمنيوطيقا نجد رأيا اخر له أصداؤه أيضا منذ القديم 
ويتمثل ف الإستدلال على ET‏ علاقه اشتقاقية ودلالية بين ]۲۱۵۲۲۳۱6۳۱6۱۷ والاله 
65 . وهرمس هو رسول الآلهة عند اليونانيين والتئ تسند له الأسطورة اليونانية خلق الكلام 
والكتابة اللذين يشكلان الأدوات التأويلية بامتياز. وقد لعب هرمس باعتياره رسول الآلهة دور 
الوسيط بين الالهة والبشر أي دور المترجم أو المفسر والمؤول 15160016616" | . فهو بهذا المعنى هو 
الذي يترجم ويفسر إلى البشر كلام الآلهة المتعالي والرمزي فيكشف المحتجب ويجلو الغامض. غير 
أن جان بيبان یرتاب ق أمر هذا الفهم وینقد اصخایبه الذین بریدون اعتسافا ودون ادلة مقنعة أن 
يبرروا وجود علاقة اشتقاقية ودلالية بين هرمس والفعل الإغريقى ‏ 6۲۳۳۱6۲6۷6۱۲ وان اعتقد 
الناس منذ القديم بوجود هذه العلاقة. ويستدل ببيان على موقفه هذا بموقف الفيلولوجيين 
المحدثين الذين يشكون في إمكانية وجود هذه العلاقة الاشتقاقية بين المغهومين” '. 

ومهما كانت قيمه البحث الاشتقاقي 2 الا یتیمولوجي EF‏ الحفر عن نشاة المصطلح وضبط 
دلالته الأصلية ورصد بعض مظاهر التطور اللغوي الطارئة عليه: فإنه يبقى مرحلة أولى مهمة 
ولكنها ليست كافية في الكشف عن مظاهر التطور الدلالى ورصد لحظات التحول الكبرى فلسفيا 
وابستیمولوجیا وفینومینولوجیا التي شهدها مفهوم الهرمنیوطیقا عبر مسار التاريخ. 


||- في تاريخية الفهوم وتطو 
إن الإطار المعرفي الذي أصل مفهوم الهرمنيوطيقا في نظرنا هو (طار فلسفيی حتی وان كان 
1 


الفضاء الدينى واللاهوتى هو الذي احنضن جرد ا المفهوم و حدد ولا لته وا 
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والتأویل من خلال تفسیر النصوص القدسة ولا سیما في التقالید اليهودية والسيحية. فقد اکتسب 
هذا الفهوم عمقه النظري وبعده الفلسفي عبر العدید من اللحظات والمحطات التي رسمت تاریخ 
تطوره وتحولاته... ولئن کانت الفلسفة ی ابرز تعریفاتها هی " فن تشکیل الفاهیم واختراعها 
وصناعتها" فان "کل مفهوم. له تاریخ ایضا" *. فالبحث !ذن ی تاريخية الفهوم تطورا وتحولا هو 
الذي یکفل لنا معرفة الاطار الابستیمی والرجعي. علی تنوعه وغزارته وتنوع آشکاله . لظهور ذلك 
الصطلح ونموه. ولا کان الامر علی ما وصفنا من الغزارة والتنوع والتشعب والتعقید . اقتصرنا علی 
ذلك اللحظات الأستاسبية والحاسمة فِ تاريخ الهر منیو طیقا وتو ۹ 

۱ - آرسطو ومسالة التاویل : ۱ : 

تمثل المقالة الثانية من كتاب الأورجانون”' لأرسطو والموسومة بت: ۲۱۵۲۳۱6۲۱۵۵5 ۳۲۵۲۱ 
۱۱۳۱۱۵۲۵۲6۱۵1۱0۳ ۲26 أي 3 التاویل "۲ الصدر الأساسي الذي یمکننا من تحدید العنی 
الاولي للتأويل. ولئن لم يعرف أرسطو مصطلح هرمینیا ۳۱6۲۲۳6۲۱۵۵5 فانه قد أوحى بذلك في ثنايا 
کلامه ی العدید من الناسبات"*. وهو ما شکل في الحقيقة صعوبة کبری ی محاولة تتبم الفهوم 
ودلالته لدی آرسطو. ولولا جهود الفیلسوف بول ریکور ۲۳۱6۵۲ .2 نا استبان الامر علی الصورة 
الرجوة من الدقة والوضوح. فقد بين ريكور أن لفظة هرمينيا ذاتها لم يستعملها أرسطو إلا في 
العنوان. وأنها لا تعنى العلم الذي يبحث في دلالاات الغلامات والرموز وإنما هي الدلاله داتها. 
دلالة الاسم لاد الفیل وله اجه خر لاحاب مضه امه ۱ فالتا میا هه کل ها تساه 
عن طريق الصوت وله معنی فهو وفق هذا السیاق یرتبط بالقول: فمجرد التلفظ بالاسماء التی تعین 
بها الأشياء في الواقع .وكذلك الأفعال تعد تأويلا. لذلك یری ریکور آن العنی الکامل للهرمینیا وفق 
لتصور الأرسطي للكلام أو الخطاب ۱0805 هو "دلالة الجملة" " بالعنی النطقي للجملة آي 
الجملة الخبرية التی تحتمل الصدق والکذب. وانطلاقا من هذا التصور الارسطی للجملة ومکوناتها 
ينتهي ریکور ای ضبط ذلك التعریف البليغ للتأويل عند أرسطو: "أن تقول شيئا ما عن شيء ما هو 
با لمعنى الكامل والقوي للكلمةء تأويل"'. فالتأويل إذن عند أرسطو هو قول الوجود أو الواقع 
بمعنى أن نسمى الأشياء بواسطة علامات اللغة ورموزها. ومن هنا كان التأويل لدى أرسطو محكوما 
برؤية للكلام أو الخطاب وبتصوره لفلسفة اللغة عامة إلى حد امتزج فيه التأويل بالبعد الدلالي 
للكلام ذاته. لذلك فإن ريكور يقر بأن التأويل الأرسطي وباعتباره لم يطرح مشكل تعدد العاني 
والدلالات. يبدو قاصرا عن إعطائنا توضيحا كافيا عن أصول الإشكالية الحديتة للتأويل” '. 

وبغض النظر عن قيمة كتاب أرسطو وما أثاره من قضايا تتصل بالاسم والدلالة وعلاقتهما 
بالواقع ۰ فان مفهوم التأویل لدیه لیست له علاقة بمصطلح الهرمنیوطیقا في دلالته الفلسفية 
الحديثة والعاصرة. 

۲ من قضایا التفسیر ق العصر الوسیط: 

إن التفسير المقصود هنا هو تفسیر النصوص القدسه 268656 ولا سیما تفسیر العهد القدیم. 
فقد ضبطت اليهودية جملة قواعد للتأويل الحرفي والروحاني والقانوني لتفسير النص التوراتي. فزاد 
هذا الامر ق التفریسق بین العنی الحرق ۱۱۱۲6۲۵1 5805 والمعنى الرمزي أو المجازي 
.allégorique‏ وبظهور السيحيهة ینبثق وضع جدید ستتطور فیه الهرمنیوطیقا ین إعادة تفسير 
النص المقدس في ضوء مجيء المسيح. وفي هذا السياق الديني اللاهوتي يحدد ريكور الهرمنيوطيقا 
بانها "العلم بقواعد التفسیر. وهذا 5 نفسه يفهم على أنه تأويل مخصوص لنص معين“ '. 

ففي هذا الإطار من التطابق الفهومی والدلالی بین التفسیر والتأویل و"تجاه ضرورة تقسیر 
تاريخ ”العهد القدیم" کتجسید مسبق للعهد الجدید الذي یظهر فیه السیح وتفسیر القانون علی ضو- 
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الإيمان والحاضر من خلال الأصل الأخروى في مملكة الله المستقبلية . يأتى التأویل التصنیفی علی 
يد القديس و : 

وتكمن أهمية' " التأویل التصنيفي Interprétation typologique"‏ بتمییزه لطبقات المعنى. في 
كونه سيؤدي بعد بضعة قرون إلى ظهور تلك العقيدة الشهيرة حول “معاني الكتاية الأربعة " والتي 
وضع أو وريجان 6 أسسها. . وتقوم هذه النظرية على إمكانية تومل النص الواحد من 


منظورات أربعة 
> العنی التاريخي / الحرفي ۱1672۱ ويدرك بالدراسات النحوية. 
> العنی المجازي 2116807106 والذي یدل علی تعالیم الكنيسة وعقاندها. 
حر المعنى الأخلاقى قی ۲۱۵۲۵۱ وهو موجه إلى تهذيب سلوك الإنسان المؤمن. 
< العنی الصوة في/ الروحى 20280816 ۰ ویکشف عن تلك الحقانق اما ائية 
والأخروية” ا 1 


وقد أشاد ريكور بأهمية هذه النظرية ودورها في تطوير الهرمنيوطيقاء بل إنه أكد انر مکل 
الهمرمنيوطيقا قد تأسست أغلب جوانبه وقضاياه في إطاء ر تأويل الكتابة المقدسة أو ما يعرف عادة 
بمعاني الكتابة الأريعة والتي تشكل قلب هذه الهرمنيوطيقا”""'. ففى هذا الفضاء الخصيب من 
جدل التفاسیر: ظهرت مقولات وقضايا جديدة. وتبلورت مقاهيم مثل الممائله والمجاز والمعنى 
الرمزی وغیرها من الفاه هيم التي سیکون لها وقح وصدى فى الراحل اللاحقد. 

لقد آثار تفسیر الذص الديني في المسيحية من القضايا ما زاد قى حدة ذلك الصراء ع الذهبي 
بين (الكاثوليكية والبروتستانية ) وخاصة ما تعله ق بمنهج التفسير وقواعده ومقاصده وما تولد عن 
ذلك من جدل حول ثنائية العنی الحرفقی ۳ المجازي اثناء التعامل مع تلك المقاطع الغامضة 
التي تستو جب أكثر من معنى في الفهم والتفسير. من هنا أيضا كان موقف ر الا د ح الدينى 
التي تزعمها لوثر Luther‏ فقد كان لوثر رافضا لنظرية المعانى الا ربعه للکتابة ودعا بالقابل ۲ إل اقرار 
المعنى الحرثئي في النص المقدس ذلك أنه متى فسر هذا النص على وجهه الصحیح ANNES‏ 
الرو حانية التي يتضمنها تفهم وتدرك بصورة واضحة ومباشرة أيضا. لقد أدى هذا کله إذن إلى جعل 

مفهوم الهرمنيوطيقا مرتبطا بالتفسير وقواعده فكائنت هذه الهرمنيوطيقا تبعا لذلك هرمينوطيقا 
معیاریه ۱0۲۳۳۵1۱۷6 ومما زاد في تحدید ذلا و “هواستناد حركة تفسير النصوص أو 
تأويلها إلى سلطة ملكية آوکنسیة۳؟. ومهما کان الامر. فإن ما نحتفظ به في هذا الإطار هو أن 
مفهوم التفسیر 682656 بیعده الدينی واللاهوتي وما آثاره من مفاهیم وقضایا عبر الجدال 

والسجال بين الأديان والذاهب.: فضلا عن نظرية "الکتابة المقدسة” أو "معانی الکتابة الاربعة" کل 
ذلك لعب دورا خطيرا وکبیرا ق تهینه الهاد ال شكالي لظهور الهرمنيوطيقا بطابعها الفلسفي. 

۳- الهر منیو طیقا الفلسفية: 

أ فريدريك شلایر ماخر : Schleiermacher (FDE)‏ ۱۸۳۹-۲۱۷۹۸ 

يعتبر شلايرما هر ر مؤسس الهرمنيوطيقا الحديثة. وقد خولت له ثقافته الفيلولوجية وكفاءته 
الفلسفية المكتسبة من المدرسة المثالية ولا سیما ق آفقها الفلسقی الکانطی من آرت يمارس قراءة نقدية 
للهرمينوطيقا اللاهوتية التقليدية التي لم تكن سوى تجميع لقواعد في التأويل مجردة من كل تأصيل 
منهجی ولافتقارها للمبادی النظرية العامة التي بها ینتظم التأويل 
۰ لقد انطلق شلایرماخر ق مشروعه بتقدیم تصور جدید للهرمینو طیتا يتأسس على مقولة الفیم 
۲ 3ا وتیعا لذلك «لم تعد الهرمنيوطيقا تأويلا للنصوص المقدسة أو المدنسة وإنما 
غدت تقنية في الفهم»”". وقد شكل هذا الانتقال في نظر ريكور ثورة كوبرنيكية أولى فى تا ۳ 
الهرمنيوطيقا هو انتقال من سؤال ما معنى النص و ا الكلاسيكية إلى سؤال ما ا 


- 





الحبيب بو عبد الله 168 





ال و j Peter Szondi‏ فى مقال له عن هرمینوطیقا 
شلایرماخر آنه «لعرفة نظرية الفهم عند شلایرماخر ینبغعي . بتلك الاعتبارات المتصلة 
بالتطبیق الفعلي للفهم وبمشروعه في تأسیس هرمینوطیقا جديدة تقوم علی ملاحظة مواد اللغة؛" *. 

لقد وجد شلایرماخر ق «ظاهرة سو الفهم ۳۱66۵۳۱۵۲6۳6۳510 ها1 الحدث الذي تتأسس 
عليه الهرمنيوطيقا»”". ذلك أن سوء فهم خطاب ما الذي يولد الحاجة إلى الفهم بالحرص على 
توفیر شروطه ومبادثه. من هنا کان هدف الهرمنیوطیقا هو «تجنب الفهم الخاطی»""" آو الخطا في 
الفهم : وبالقابل «تحقیق الفهم بالعنی الرقیح والسنی ا 

لاحظ شلايرماخر أثناء استقرائه لأعمال أسلافه في مجال الهرمنیوطیقا آنه لا توجد لا آنواع 
متعددة من الهرمنيوطيقا الخاصة أو المختصة e‏ 05 ]۱6۲۲۲۱6۲۱6۱۸ و لیس هناك اعتناء 
بالفهم ذاته. لذلك سعى إلى تأسيس هرمينوطيقا عامة” ؟ herméneutique générale‏ موجھa‏ 
إلى تشكيل قواعد وقوانين للفهم تکون کلیه وشاملد. 

ويعلل شلايرماخر قصور آسلافه عن بلوغ نظرية مرمينوطيقية. بحصر مجال اهتمامهم قٍ 
كتاباتهم بنمط مخصوص من النصوص له یخرج عن دان 5 الکتابة القدسة من خلال تفاسیر العهدین 
القديم والجديد. أو نصوص الأدب الكلاسيكي القديم. من هنا كانت هذه الهرمنيوطيقا لاهوتية أو 
فيلولوجية . تنطلق دانما من قضایا مخصوصه ومحدودة بطبیعد موضوعیا وبدذلك لم تكن تفضي إلا 
ای قواعد موجهة لتأویل هذه الکتابات الخاصة ولیس لبناء نظرية هرمينوطبقية" ". 

0 هذا السياق يقول شلايرماخر : « إن الهرمنيوطيقا بوصفها فن الفهم. 5 توجد بعد 6 مکل 
كلي عام» وإنما توجد أنواع شتى من الهرمنيوطيقا الخاصة فحسب» “. 

لقد وجد شلايرما خم دكن عفدن اتن ماسو اك ري ينا عامة. لال وض غل ان 
بوسع مجال الهرمنیوطیقا بجعله کل ظاهرة لغویه - باعتبارها موضوعا ل(لفهم - موضوعا أيضا 
لنظرية الفهم: وبلغة آدق موضوعا للهرمینوطیقا ". 

من هنا تجاوزت اله‌منیوطیقا الکتابات الددبية أو الفنية عامة إلى أنماط أخرى من النصوص 
مختلفة ومتنوعة (جرائد. إعلانات. حوارات. مناقشات) فالهرمنيوطيقا وفق هذا الاعتبار يحددها 
شلایرماخر بأنها «فن فهم خطاب ما بصورة عامة," مکتوبا کان هذا الخطاب آم ثیقویا. 

وی الحقيقة. فان شلایرماخر وهو يؤسس مشروعه الهرمنيوطيقي على فعل الفهم. ۳4 يوسع 
مجال الهرمنيوطيقا فحسب وإنما عدل أيضا ف ونیا تیار فل تعد الهم فيرظ ينا تقتصر 2 
مجرد الكشف عن دلالة مقطع محدد من الخطاب وضبط معناه. وإنما يجب أيضا فهم نشأة ذلك 
القطع وعلاقته السياقية ببقية النص وعلله واسبابه" *. 

وتعتبر مقولة السیاق 607]6*۷16 6 من القولات الهامه ق الجش از الااصطلاحی لنظرید 
الوا ع ادن مات ولا نی فرط مایا مش کرو الق و دیما حون ان 
کل خطاب شفویا کان آم مکتوبا لا یمکن فهمه الا ضمن سیاق موسع.."*" قالفهم لدی شلایرماخر 
مشروط بمعرفة السیاق الجزئی والداخلی لاخطاب : ومعرفة السیاق الکلی والخارجی آیضا. اي کل 
ما یتعلق بظروف القول واطاره الوضوعی والتاريخي. ۱ ۱ 

وانطلاقا من تصور شلايرماخر للغة باعتبارها 2 اندماجيا لكل ما يمكننا أن نفكر في 
اطارها لانها کل تام يستند إلى نمط معین من التفکیر»" * وتصوره للخطاب باعتباره سلسلة من 
الافکار لدی الفرد النشی للکلام: غدت عملية التأوینل لدیه ردیف اعادة البنساء . 
Reconstruction.‏ . 


۳ سسب 


وإعادة البناء هذه تتخذ وجهین او طاه عین متکاملین من التاویل : 


تخیر 9و ا فقوو اوو ف ق 


© التأويل النحوي 8۲2۳۱۳۱۵۲۱۵۵16 1016۲0۳6121100 ويهدف إلى 
فهم معنى خطاب معين انطلاقا من اللغة”*''. وذلك بمعرفة عناصرها اللغوية 
ونوعية العلاقات التي تنتظمها: أي كل ما يتصل بخصائصها وبناها وأنظمتها 
العجمية والنحوية. . 

8 التأویل التقنی „i technique‏ و النفسي ۰۳۹۷۱۱۵۱0۵10۷6 ويهدف إلى 
فهم الجزئی من الخطاب باعتباره فكرا فرديا وذاتيا. فمدار التأويل النفسي إذن 
تلك الخصوصية أو الكيفية التي ینبثق بها الفکر من داخل الاطار الكلي الذي 
یمین حباة المؤلف النفسية والتاريخية. وهذه الخصوصية هي الت ي یصطلح عليها 
یالا سلوپ ذلك ان ال لوف هو الدخل إلى فهم الم أو الال وفهم خطايه 
الذي 01 رشن داهن ذلك كان النتصن أى الخطانيت مط اب لدي 
شلايرماخر وسيظا لغويا ينقل فكر المؤلف إلى القارئ. 

قمن هنا إذن. اقترن الفهم لدي شلای ماخر باعادة الیناء. . ففهم معني خطاب ما هو إعادة بناء 
تلك الحدوس الاصلية للمؤلف الذي انتج ذلك الخحلاب بالتركية ز على فهم اتجاهه ونفسيته وأسلوبه 
من ناحية. وظروف حياته من ناحية أخرى. فالفهم بهذا ال ار حد تعبير جادامير .1.6 
۲۳ هو إعادة إنتاج للانتاع ج الأصلي أو هو خلق جدید لول خلق*. 
إن العلاقة بين هذين تناس لعملية التأويل أي التأويل النحوي والتأويل النفسى وما تعلق 
بهما أو تولد عنهما من ثنائيات أخرى كالكل والجزء والذاتى والرضوعی والكلى والفردي وغيرها 
أدى إلى ا الدائرة المرمنيوطيقية .Cercle herméneutique‏ تا ر الکلام ق هذه 
الدائرة هو وفهم الكل انطلاقًا من الجزء وفهم الجزء انطلاقا من الكل. فلما كانت اللغة التي 
یستعملها اللف وتاریخ العصر الذي ینتمي الیه یمتانان الكل الذى ينبغي آن ننطلق منه لفهم 
کتاباته ونصوصه باعتبارها الجزء. E a HE‏ 
انطلاقا من هذا الجوء *. فالهر منيوطيقا تسعى إذن عبر فن الفهم إلى تحقيق هدفها ال تشن 
والأقصى وهذا الهدف لیس معنی النص كما كان الأ في الهمرمنيوطيقا الكلاسيكية أو القديمة. بل 
فهم الکاتب باعتباره ذاتا مذتجة مبدعة. ۱ 
ولقد توسل شلای ماخ ر بمفهوم التخمین أو التنبؤ 01۱۷۱۳2110 ها قصد «اعادة بناء الخطاب 
5 بصورة تاريخية / حدسیه تنبنیه وموضوعية/ ذاتببة فى نفس الوقت ۳ 
مفهوم التنبژ یختزل نظریا الطريقة التي بواسطتها یستطیم الژول آن درك فردية الولف 
وأن 5 بصورة مباشرة عبر التماهى معه من خلال دراسته لأثره. وان يعيش على المستوى 
الذهنى والخيالي تجارب الولف وأفكاره التي أنتجت هذا الأث ر الادبی . فيحقق تبعا لذلك معرفة 
مباشرة وشاملة لعملية الإبداع لديه. وبهذه الطريقة يمكن أن يدرك المؤول ذلك الفهم الكامل الذي 
قصده شلایرماخر وحدده بتوله: «یتمتل الفهم الکامل عندبا ندركه في قمته وأوجه. - في فهم المتكلم 
أو المؤلف أفضل مما فهم هو نقسه,** . ولا یخقی الاطار ارومنطيقي لهده القولة التي استعارها 
شازیرماخر (من فيخته وكانط) ليؤكد علی ذلك النمط من الفهم الکامل. وه اطار ر یمنح لهذه 
الصيغة دلالتها العميقة والثرية. فليس الأمر قائما على مجرد إرجاع ما كان لدی الکاتب غير واع 
«لحظه الخلق وال بداع) إلى صورة الوعي (لحظة القراءة وا لفهم) فحسب وإنما في متابعة النص 
و اترانه الستمب ر عبر الفهم والتأویل. 
لقد حاول شلایرماخر آن یوسس هرمینوطیقا حدیثه ذات طابع منهجي علمي تطم ان تبتعد 
عن الصفة المعيارية. ولثن لم يفلح في تحقيق ذلك بالصورة التي أ رادها أن تكون فإنه كان له ۱ 
ف فتح هذه السبيل الجديدة امام الهرمنیوطیقا. لقد دئانت هرمینوطیقا شلایرماخر موسومة 
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بخصانص القلسقة الثالية من ناحية وسمات النزعة 5 اس ات خی ا کان 
شلايرماخر قد وقع في بعض مظاهر التقعيد أو المعيارية. وفي التأویل النفسی والحدسي واعتمد 
بعض المقولاات المتعالية على حقيقة التاریخ وقوانينه كمقولة التنبؤ أو التخمين مما جلب له نقد 
بعض الفلاسفة اللاحقين له شأن جادامير مثلاء فإن ذلك لم يؤثر في اعتبار شلايرماخر مؤسس 
الهرمنيوطيقا الحديثة والتنويه بأثره العميق في من جاء بعده بشكل من الأشكال. 
ب ولهلسم ديلتاي: Dilthey (W)‏ (۸۳۳- ۱۹۱۱). 

مثل النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحولا بارزا في تاريخ المعرفة وي تاریخ الهرمنيوطيقا 
أيضا فهو العصر الذي شهد ظهور قيار انك وسقي إا ی الکانطیه 
الجديدة والوضعية. ولكن أ رادت الهرمنيوطيقا مند د القدم إلى حدود القرن التاسع عشر ان تكون علما 
أو نظرية معيارية لقواعد التأويل 6 اختصاصات ومجالات متنوعه کالتفسیر الديني والفيلو لوجيا. 
فإنها في نهاية القرن ال ١9‏ اعرف تحولا صارت بمقتضاه منهجا للعلوم الإنسانية باعتبارها علوما 
تأويلية تتأسس على الملاحظة والاستنياط وتختلف تبعا لذلك عن العلوم الصحيحة” '. 

ولئن كان شلايرماخر قد فكر ق هذه المسألة المنهجية والعلمية € إنجازه الهرمنيوطيقى فإنه 
5 يربط فعلا الهرمنيوطيقا بالإشكال الابستيمولوجي في العلوم الانسانية : إشكال التمييز بين العلوم 
الصحيحة والعلوم الإنسانية. ويعود الفضل إلى ديلتاي الذي أراد أن يجعل من الهرمنيوطيقا منهجا 
للعلوم الانسانية ذلك أن الإشكال الكبير بالنسبة إليه يتمثل في تأسيس إبستيمولوجي للعلوم 
الإنسانية وسمه ب‌نقد العقل التاریخی»"؟. لقد کان لعلوم التاریخ دور بارز في توضيح مفهوم 
التأویل وتطویره. فأمام السيرة العلمية الوفقة التي عرفتها العلوم الصحيحة أو علوم الطبيعة في ظل 
الوضعية المنطقية ومنهجها التجریبی . شعر مفکرو الدرسه التاریخیه والتي كان ديلتاى لم 
النهجي النظم" بالقلق وتملکهم هاجس البحت عن وسائل الاستدلال على علمية المعرفة التاريخيه 

وأبرز نتيجة أفرزها هذا الهاجس العلمى هو ذلك التمييز النهجي الذي أجراه جوهان 
جوستاف درویسن Johan Gustav Droysen‏ بين التفسیر والفهم والذی استتمره ديلتاي وأضفى 
عليه بعدا إبستيمولوجيا هاما. ذلك أن ديلتاى هو الذي ادخل النهج التأویلی ف مشروعه النقدی 
"للعقل التاریخی" وهو الذي میز بوضوح وصرامة بين علوم الطبیعة 2۷۲۵ sciences de la‏ 
وعلوم الفکر ]۱6۵50۲ 06 5016۳0685 . وانطلاقا من هذا التمييز الابستیمولوجی ولا سيما على 
مستويي النهج والوضوع. قان مفهوم التأویل يقتضي مراجعه للوضسع المعرق للفهم ودلك بتغیر 
موضوعه من ظواهر الطبيعة ای الانسان وتاریخه ومسساته. فمع ديلتاي وفي مجاد التاریخ بصورة 
خاصة «دخل مفهوم التأویل في إشكالية فهم الانسان بالانسان»". 

من هذا النطلق یری ریکور آن ديلتاي «یقع ی هذا النعطف النقدي للهرمینوطیقا," "۰ حيث 
اتضح اتساع المشكل لكنه بقى في حدود الطرح الا بستيمولوجي المیز لذلك العصر. فبدخول التأویل 
مجال العرفة التاريخية أثیرت أسئلة طورت افاق الهرمنیوطیقا وقضایاها « فقبل سؤال: كيف نفهم 
نصا من الاضی؟ یطرح سوال آخر هو: کیف نتصور تسلسلا تاریخیا ما؟ وقبل انتظام نص معین 
يأتى انتظام التاريخ . باعتباره الوثيقة الكبرى للإنسان. بمثابه التعيير الأكثر أصالة عن الحياة. 
ومن هنا كان ديلتاي. وقبل کل شي ء المؤول لهذا العقد بین الهرمنیوطیقا والتاریخ»" *. 

فالحياة إذن مثلت في هذا السياق بوصفها تجربه الانسان ق التاريخ. المفهوم الأساسي 3 
فلسفه دیلتای وجهازه الاصطلاحي. فهو الفهوم الذي ستنبني عليه نظريته ى التأويل وما أثارته 
من قضايا. إن الإنسان وفق هذا المنظور. كائن تاریخی في جوهره يمتد وجوده على سلسله متصله 
الحلقات ویخوض تجارب موضوعية وذاتية ویعقد علاقات مع لاف ی ناوتان ار 
يفهم الغیر/ الاخر ويفهم نفسه آیضا من خلاله . 0 
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فالحياة باعتبارها فضاء التجرية الإنسانية هي المصدر الخصيب والمتجدد للفهم. ولذلك كان 
الفهم في نظر ديلتاي یتأسس على التجربة ES‏ بدورها تنهض على الفهم. فهما مفهومان 
متلازمان متداخللان لا یمکن القصل بینهما. 
ان تأکید دیلتاء ي على تاريخية الوجود الانسان ى وفهم الإنسان بوصفه كائنا تاريخيا في جوهره 
إنما يتنزل ضمن ذلك الفضاء الإ بستيمولوجي إل ي طرح فيه دیلتاء يي سواله الرکزي: کیف تکون 
الی قه التار یخیه ممکنه؟ وبصورة اعم غ كيف تكو ن علوم الفكر E‏ اتال اسن ديلتاى 
مشروعه علی ذاك التعار رض بين التفسير ۱6۷0۱۱62110۲0 التصل بعلوم الطبيعة. > والفهم La‏ 
compréhension‏ التعلق بعلوم القكر”. ووجد ديلتاي ی الجانب النقسی السمة الميزة لعملية 
الفهم لدیه : فهو یعرف الفهم بقوله : «بننا نسمي فهما السار الذي ندرك من خلاله ما هو باطني 
استنادا إلى علامات خارجية)” ° . ويزيد هذا التعريف توضيحا وتحدیدا: فیقول: آنعني بالفهم 
العملية التى بواسطتها نعرف شيئا نفسيا ما عبر العلامات المحسوسة التي تکشف عنه*؟. 
فالوضوع ع الرئيسي لعملية الفهم إذن هو الكشف عن الحياة النفسية أو التجربة النفسية باعتبارها 
ھے ي التى تؤدي إلى انتاج الكتابة وإنتاج التعبير. ھی كتاية المبدع وتعبیره عن تجريته في الحياة عبر 
مساره التاريخي وفق رژية مخصوصة وأسلوب فتك دن بولك ان ااال ااا ی 
الحياة التي | يحيا ویحیاها الااخرون معه. ويسعى إلى تمثل معارف عصره ه التنوعة بمختلف آطرها 
وسياقاتها فيصهر ذلك كله في. نصه. 
من هنا كانت تجربة المعنى هي تجربة الحياة الذاتية آو النفسية. وكان الفهم تبعا لذلك 
يمارس فى ضوء هده العلاقة بين اللانسان والحياة باعتبارها حاملة بطبعها للمعنى. 
ففي هذا التصور العام للفهم والشامل لختلف المظاهر والعلامات المحسوسة في الحياة. كان 
التأویل بحکم ائه یقتضر غل الکتوب فخستب: مجرد 'مقاطعة خاصد" آو جزء مخصوص من 
المجال الواسع للفهم «فالتأويل الذي يرتبط في نظر ديلتاي بتلك الوثائق المثبتة والمقيدة بالكتابة لا 
يمثل سوى مقاطعة من مجال الفهم الأكثر اتساعا هذا الفهم الدي يذهب من حياة نفسية إلى حياة 
نفسية أاخرى أجنبية. ليجد المشكل التأويلي حينئذ نفسه مجذوبا إلى جانب علم النفس.. *. 
قالحياة ی نظر دیلتای لا توود إلا بصورة غير مباشرة. أي من خلال تلك العلامات 
والنتاجات التی تمثل تجسیدا لها و تعبیرا عنها. فما الفن والدین والفلسفة وغیرها الا تعابير 
متنوعة عن الحياة. لذلك كل معرفة تبقى في نظر ديلتاي تاريخية » راسخة فى الحياة. 
ومن بين علامات أو رموز نفسية الاخرین نجد «الظاهر الحیویه الثبتة بصورة دانمة» 
و: الشهادات الانسانية المحفوظة بالکتابة» ودالاثار المكتوبة؛:. وعلى هذا الأساس كان التاويل فنا 
للغهم مطبقا على مثل هذه المظاهر والشهادات والآثا التي تشکل الکتابة سمتها المیزة؟. فلنن 
أكد ديلتاي إذن. أن نعتبر النصوص والوثائق والآخار تعابير عن الحياة مثبتة ومقيدة بواسطة 
الکتابة" "۰۳ فانه ضبط التأویل وحده في فهم تلك الظواهر المكتوبة. يقول في هذا الصدد: «إننا 
نعني بالتأويل قن فهم مظاهر الحياة المكتوبة» لحن من هنا كانت معرفة الاخونة ممكنة من خلال 
ما ينتجونه للتعبير عن حياتهم الفكرية والتاريخية والنفسية من علامات ورموز وأشكال إبداعية 
و فنیة قابله للتاويل. لد لث وجد دیلتای تقیید مظاهر الحياة بالکتابة ما يضمن صفة الموضوعية 
التی تسم التأویل یل والهرمنیوطیقا عامة. فالتأویل بهذا الاعتبار یغدو لدی ديلتاي النهج الأساسي 
لعلم التاریخ ولعلوم الفکر کلها. . 
ان الكانطية الجديدة التی ینتمی الیها ديلتاي تعتبر الفرد محور العلوم الانسانية. فهو وان 
كانت له علاقات اجتماعية يبقى في الأصل كائنا فرديا. لهذا السبب وجدت علوم الفكر في علم 
النفس علما ضروریا وأساسیا باعتباره علم الفرد الفاعل في المجتمع وفي التاريه”". 
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وانطلاقا من هذه الخلفية النظرية. اعتبر ديلتاي الفهم لیس نشاطا لغویا بقدر ما هو القدرة 
علی التسرب داخل نفسية الخرین. ذلك آن «الاهتمام بالوجه الباطنی للمؤلف الذي يكشف عن 
الحياة الحميمة لصاحبه»(۳؟. لذلك کان الاستدلال على إمكانية تحقق معرفة علمية بالافراد وانجاز 
تأویل موضوعی للظاهرة الفردية الدروسة هو 2 ی ديلتاي الابستیمولوجی في مشروعه 
الهرمنیوطیقی . ولقد حاول دیلتاي (ثبات لك بالکشف عن الدور الاساسی للهرمینوطيقا والذي 
یتمثل حسب قوله في «(قامة الصلاحية الشاملة للتأويل نظریا باعتباره أساس کل یقین تاریخی . 
وذلك ضد التسرب الستمر للاعتباطية الرومنطيقية وللذاتية التشکكة داخل مجال التاریت۳. . 

غير أن هذا النزوع إلى الموضوعية أو العلمية اصطدم بجملة عوائق تمثلت خاصة في بعض 
السمات أو الصفات المحايثة لهرمينوطيقا ديلتاي. مثل الطابع الحدسي الذي وسم نظرته إلى 
التأويلء أي ذلك الحدس الأولي بعد عم | لنلتن وو E o E‏ 
الطابع النفسي الذي ميز تصور ديلتاي للفهم. لذلك رأى جادامير أن ديلتاي a‏ فجأة إدراكه 
للتاريخية ولزمانية التجربية وعاد إلى مبادئ الهرمنيوطيقا التقليدية واصطف أخيرا إلى جانب 
الدرسة التاريخية . والتجأ أيضا إلى ,مبادئ شلايرماخر حول معرفة الغير والحدس والتنبؤ»”''. 

فهذه الاشکالات والعزائق جعلت من مسألة الوضوعية باعتبارها شرطا من شروط العلم «مسألة 
تبقی مع ديلتاي حتمية وضرورية ولکنها غیر قابلة للحل ی آن واحد»""" 

إن هذه القضایا والسائل التي آثارتها الهرمنیه طیقا الحديثة مع شلایرماخر وديلتاي فتحت 
آفاقا جديدة للهرمینوطیقا خرجت بها من طوق تلك المعيارية الملازمة للهرمينوطيقا القديمة 
والكلاسيكية. وسعت بالقابل ای اکتساب صفات "الوضوعیة" و"العلمية" و"الشمولية". فکان هذا 
المشروع الهرمنيوطيقي بحكم إطاره المعرفي العام موسوما بطابع منهجی (بستيمولوجي. 

لقد استطاع کل من شلایرماخر وديلتاي آن یحولا موضوع ال ها مخ لته یم 

انض" ای اثارة قضیه الفهم وتحدید منهاجه ا وبي ذا التحول اعتبر ریکور «آأن 

يي أصبحت مع شلایرماخر وديلتاي مشکلا فلسفیا»". ولثن اعتبر شلایرماخر مز 
الهرمنيوطيقا الحديثة. فإن ديلتاي حاول تطويرها بإقحامها في مجال ابستيمولوجى دقيق وجعلها 
منهجا مخصوصا لعلم التاريخ وعلوم الفكر. «ورغم أن أفكار ديلتاي الهرمنيوطيقية بقيت مجزأة 
وغير مکتملت فإنها استطاعت أن تحقق خطوة عملاقة للهرمينوطيقا بمواجهتها لتحدى التاريخية 
جعلت من الانتقال من تقنية أو منهجية للفهم إلى منظور أكثر كلية وشمولية أمرا ضروريا. هو 
انتقال إذن إلى فلسفة ما بعد- ميتافيزيقية للحياة تتاخم جدود الأنطولوجيا.. »“'. 


ج- هانز جورج جادامیر : H.G)‏ ) 2۵0521716۲ )44۰.۰ ۰۰¥( 

ان الحدیث عن جادامیر یستدعی وجوبا ذکر هایدجر ۲۱۵۱۵6886۲ ( 1976-1889( 
باعتباره مثّل منعطفا حاسما في تاریخ الفلسفة عموما. وکان لواقفه وأفکاره حول قلسفة الوجود 
خاصة صداها وآثرها ی جادامیر وق تأسیس نظریته الهرمنيوطيقنية الفلسفية کما تبلورت 
أصولها ومبادؤها في كتابه الرئيس“الحقيقة والمنهج” الذي بفضله عد جادامير مؤسس 
الهرمنیوطیقا الفلسفية العاصرة. 0 

لقد شکلت آراء هایدجر الفلسفية ولا سیما ٍ کتابه "الوجود والزمان" انقلابا فینومولوجیا 
بمقتضاه تحولت الهرمنیوطیقا من "ابستمولوجیا للتأویل" (معم شلایر ماخر وديلتاي خاصة) ال 
آنطولوجیا للفهم. فوقع استبدال سوال النهم سبيلا إلى المعرفة بسؤال الكينونة صيغة في 
الوجود لهذا الكائن الذي لا يكون إلا بالفهم. فالفهم في هذا السياق الفينومنولوجمٍ 
والأنطولوجي لم یعد نمطا للمعرفة 60۳۳۵1552066 06 ۲۵۵6 لا بل آضحی نمطا 


5 سح خی ینب تحت یو وا نویه 


للوجور**) 6 ۲۱۵۵۶ لا بمعنی لم یعد الفهم و التأویل مسألة تخص العلوم فقط 
وانما هو ظاهرة تنغرس في صميم التجربة الكلية التي بعیشها الانسان "وقد قذف به ق هذا 
العالم ‏ . 

لقد فطع هایدجر مع التصو, ر الهرمنيوطيقي الرومنطيقي 0 باعتباره منهج وخر 
من دائرة إشكالية الذات والوضوع كما نظرت لها الفلسفه الکانطیه . ای التساول عن الوجود ف 
صورته كدزاين 5أ©035] (13- ۱۵۱۲۳۵ ) أى ”الموجود- هنا"”. ومن ثمة صار الفهم 0 

لشروع كدزاين ولانفتاحه على الوجود. وصارت الحقيقة باعتبارها "إليثيا” 5اطغهاج 

الإغريقية [التي تعني الكشف والانكشاف والاد تحجب] تجليا له. هو تجل لكائن يرتكز 
وجوده على قهم معنى هذا الوجود” 

إن قیمه قلسفه هایدجر ق نظر جادامیر تكمن NE‏ ف تلك الأهمية التي أسندها ا 
"التاریخیة" ۱۱۹۲0۲۱6۱۲6 وه الوضع او المقام situation‏ مقام الإنسان في هذا الوجود 
باعتباره كاثنا “قذف به فى العالم”. فضلا عن ذلك التصور الفينومولوجي للفهم الذي يحدده 
هايدجر في “الوجود والزمان” بالصيغة التالية: “إن السؤال الحقيقى ليس أن نعرف كيف 
يمكن أن يفهم الوجود. وإنما كيف يكون الفهم هو الوجود"۳". فکل فهم یدور وفق هذا 
النظور حول فهم الذات بوصفه رالفهم) مشروعا مفتوحا قي هذا العالم. 

ونشير أيضاء إلى أن جادامیر وان تأثر ببعض مبادی فلسفة هایدجر واتضذ من بعض 
تصوراته وآرائه إطارا مرجعيا لنظريته الهيرومنطقية. فإنه اختلف معه في تجاوزه الحاسه 
للطابع الإيستيمولوجي الذي ميز الهرمنيوطيقا الحديته. | ۵ 

لذلك حاول جادامير أن يعقد الوصل من جديد مع العلوم الإنسانية وان يعمق النظر في 
فقضاياها الإبستيمولوجية من زاوية فلسفية أنطولوجية. ومن هذا المنطلق رأى ريكور أن مشروع 
جادامب ر القلسفي کو ا .یه أنواع الهرمنيوطيقا (من لخا إلى العامة) ومرور 
من إبستيمولوجيا علوم الفكر إلى نطو لو جیا "۳۳ ولعل مفهوم التجربة التأويلية يعبر بوضوح 
عن هذا “الطابع التأليفي ق فلسفة جادامير. ذلك أنها تتوزع على قتلاث دوائر: دائرة 
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جمالیه . ٠‏ ودائرة تا ود لغویه . 

ینطلق جادامیر ف کتابه "! لحفیقه والنهج" من اق اره مقهوم الهرمنیوطیقا كما تشکل ق 
الأفق الفلسفي الهايدجري واعتماده بذلك العنی الا"نطولوجي "فالفهم لیس نمطا لسلوك ذاتی 
من بين أنماط أخرى. وإنما هو نمط وجود الدزاين ذاته. بهذا المعنبى جرى استعمال مفهوم 
المرمنيوطيقا في هذا الآثى. فهو يعني المقولة الأساسية للوجود التى تشكله من حيث تناهيه 
وتاريخيته . وتحتضن تبعا لذلك مجموع تجربته في العاله”” د 

من هنا يوضح جادامير طبيعة مشروعه الهرمنيوطيقي وهدفهء فهو یسعی إلى "بيان 
العنصر الجامع المشترك بين كل انماط الفهم وإبراز أن الفهم لم يكن قط سلوكا ذاتيا تجاه 
موضوع نفترض آنه معطی : بل هو ینتمی الی وجود ما هو قابل الفهه”””". 

فيهذا التصو, رإذنء لم تعد ا خطابا فى مناهج ج الفهم “الموضوعي ” وطرانقه متلما 
كان الا فش مع هرمینوطیقا شلایر ماخر ودیلتای . التی كانت تبحث عن تشکیل جمله تواعد 
وقوانين للتأويل ٠‏ وإنما اكتسبت الهرمنيوطيقا مع Wal DE GE aE‏ 
محاولة تفسیر شروط امکانات الفهم بصورة فا “ذلك أن القضية المحورية في الهرمنيوطيقا 
هي قضية الفهم. كيف يتحقق؟ وكيف يكون؟ وكيف أنه سمة من سمات الانسان الجوهرية 
بوصفه باحثا ‏ ات لا وهي شروط وضعت مفهومي "النهج" والوضوعية موضع سوال. 








لقد فصل جادامیر ٍذن عملية الفهم عن النهبد. ووصلها بمفهوم الحقيقة باعتبارها کشفا" 
وانکشافا. . ولا کان الفهم ی نظره راسخا : ی التارید بل انه جزء من التاریخ: من خلال 
المشروعية الممكنة للنصوص أو الوقائع المشابهة الح ھی ميز جادامیر بین نوعین من الفهم : 

- فهم مضمون الحقيقة بمعنى ضبط حقيقة ذلك الشيء موضوع الفهم. 
- فهم القاصد. بمعنى معرفة الظروف والأسباب النفسية والتاريخية والذاتية التى 

أدت إلى الإقرار بشىء ما أو القيام يقعل ما. 

و الفهم في دلالته العميقة يتعلق في نظر جادامیر بالنوء الاول: بمعنی الفهم 
الااساسی_ للحقيقة. آما الفهم القصدي فنلجا إليه لحظة نعجز عن فهم هذه الحقیقة۳۳؟. 

یصعب بالتأکید استقضاء فلسفة جادامیر الهر منیه طيقية في أصولها ودقانقها بالصورة التم 
نرجوها بساطه ووضوحا فهذا آمر لا ندعي لا نفسنا القدرة على القيام بيه. وإنما حسبنا في ف 
المقام أن نکتفي برصد الفاهیم والصطلحات التي ات , علیها جادامیر نظريته في التاویل. دلكث 
آننا نعتقد آن ضبط الجهاز الفهومي و والاصطلاحي في أي نظرية ومحاولة تمثله على وجهه 
الصحیح قدر الامکان » هو الدخل الناسب لفهمها. 

إن ربط جادامير عملية الفهم بمفهوم الحقيقة. أدى به إلى تصور مخصوص المعنى في 
النص. فعندما توجد عملیه فهم لنص ما: > لا يمكن أن نسند العنی لا إلى اللمؤلف ولا إلى 
القاری. فمعنی النص هو لغة مشتركة بالمعنى الذي لا ينتسب فيه إلى أحد بصورة خاصة . 
وإنما يكون بالمقابل طريقة في النظر مشتركة إلى موضوع معين. 

وللدفاع عن وجهة نظره. استدعی جادامی ر مفهوه اللعب لاع( 16 وحاول أن يعقد تماتاد 
بين فعل اللعب * وفعل قراءة کتاب أو القيام بتجربة جمالية لأثر فنی ما. فکلاهما یمارس 
سلطة علی الافراد الذین بلعبون آو الذین یمارسون تجربة ما. فیخضعون لذلك العالم الجدید 
الذي یدخلون فیه ویلتزمون بسننه وقواعده وضوابطه.. 

وتبعا لذلك تصبح اللعبة ذاتها هي السيطرة بروحها وعالها. وکذا العسل الفني یغدو 
مهیمنا بذاته حاملا لقیمته باعتباره تمتیلا رمزیا وابداعیا للوجود. یقول جادامیر ق هذا 
السیاق : "ان تجربة الوجود الجمالية تنکشف لنا مثل لعب وتمثیل"" "۰ ولا تخفى علاقة 

مفهوم التمئیل ۳۵۵۲656۲۲۵۱۱0۲ بمفهوم المحاکاة الا رسطی. E ET‏ يعني دنت ان 
التمئیل انعکاس مراوي للواقع : بل ان التمثیل الفني یبرز حقيقة الواقع : یقول جادامیر آیضا 
في هذا السياق: “إن الفن هو الذي يصنع من هذا الواقع حقیقت ۳ 

فالکتب التي تقراً والسرحیات الت تشاهد أو اللرفيلات التي ينظر إليهاء تمارس على 
لحر حر يان يدن جد وح ام الع لو م سؤال. فليس الات الفني في 
نظر جادامير مجرد متعة جمالية شكلية وإنما كانه شان ای نشاط معرق و(بداعی اخر يتضمن 
معنی وحقيقة . وأثناء تفاعل القاری مع ذلك الأث القني بعال فاته حمق فيها أعمق. لذاته. 

إن دعوة جادامير إلى تغيير وعینا الجسالی فى علاقتنا بالات ر الفنی و وربطه بالوعي 
التاریخی هی محاولة لتجاوز حالة الاغتراب التی 9 الا ان الا . فتقیلنا للأثر الفنى 
على اه 2 شكلية جميلة جوفاء من المعنى دمن الحقيقة هو موقف جال بعمق دا 
الشعور بالاغتراب. . ۱ ۱ 1 

إن الفن على خلاف هده النظرة الجمالية الضيقة والمغلقة. فعل إبداعي منخرط في التاريخ 
وکاشف عن الوجود ومرتبط بالناس.. وهنا یکمن معناد وتتجلی حقیقته . فالاف ر الفنی عا 
وواصل بين المبدع وجمهوره یتفاعلان مع الاثر ویتقاسمان معا صناعة العنی فیه. 


ا 


فقراءة العمل الفنی هی إعادة إنتاج وإعادة خلق. . فهو اد كن فعل تأويل.. 
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واللعب آیضا بهذا الاعتبار يعدو هو الآخر حركة أو فعالية تأويل أيضا. 

يمثل مفهوم ”الحكم المسبق” ۹۵ إلى جانب مفهوم “الحقيقة” مفهوما مفتاحا فى 
نظرية جادامير الهرمنيوطيقية. فهو و مفهوم یتصل اا بعملية التكييف التاريخي 0 
conditionnement‏ لعملية الفهم. ويتنزل هذا المفهيوم ضمن تصور جادامير لعلاقة الانسان 
بالتاريخ. فالانسان. "معرض لتحديد التاريخ وتأثيره فيه يشكل لا يستطيع معه موضعة فعله 
فيه. ومرجع ذلك أنه مندرج ع سيرورته ومندمج ف حرکیته بشکل یمتنع فيه عليه استثناء 
نفسه من هذا الفعل أو n‏ يصون تیه سا من زا إلى ماضيه كموضوع مستقل 
عنه. هذا الانتماء الصميمي للتاريخ هو الذى يبر, جادامير في رد الاعتبار مفهوم الحکم 
السبق ۳۲۵(۱86 ومغهوم التراث 57 ” . ويغدو الفهم وفق هذا الاعتبارء راسخا 
في الاضی و تراث حامل للمعنی. وينتقل هذا الماضي الینا عبر فعل الکتابة لذلك یقول 
جادامير في هذا السياق: "إن الذي يحسن قراءة ما ينقل إلينا من الماضى بواسطة الكتابة يحقق 
الحضور الفعلي لذلك الاضی ۳. 1 ۵ 

ويشير جادامير إلى أن مفهوم الحكم المسيق يرتبط بالاكتشاف الهايدجرى “للبنية 
الماقبلية”** / الاستباقية llقpqg“ «Structure d’anticipation de compréhensIon‏ 
ويحاول جادامير توضيح ذلك بقوله: ”إن أي شخص يريد فهم نص ما إنما له دائما مشروع. 
فمنذ أن يرتسم معنى أول فى النص. يستبق المؤول معنى للنص كله. وبدوره فهذا المعنى الأول 
< يرتسم إلا لأننا قرأنا سابقا النص موجهین بانتظار معنی محدد. قفي إطار إعداد هذا 
الشروع السبقر...) یتم فهم ما یعرض للقراءة””"“. 

لقد حرص اب إذن على رد الاعتبار إلى مفهوم الحکم السبق ومفهوم التراث . فلنن 
كانا يعتبران في عصر الأنوا, باجام من عوانق الفعم. قان جادامیر یقر بخلاف ذلك. 
ويعتبر أن لهما دورا أساسيا وفعالا فى عملية الفهم. وق هذا السیاق يدعو جادامير إلى ضرورة 
التمییز بين الا حکام السبقه ا والحقيقية المفضية إلى القهم. والاحكام المسبقة الزائفة 
والخاطثة المؤدية إلى سوء الفهم”“. أما عن علاقة التراث بما یتضمنه من مختلف النصوص 
بالحاضر. فإن جادامير يؤكد أن فهم معنى نص معين أو اث رفني أو حدث تاريخي م ق 
ضوء موقفنا أو وضعیتنا 5۱131107۱ الراهنة والخاصة بمختلف شواغلها وآسئلتها وقضاياها. 
“فالمعنى الحقيقي للنص (...) محدد دانما بالوضعية. التاريخية للموول"٩*.‏ 

من هنا كان الفهم جدلا بين الاضی والحاضر : وجدلا آیضا بين السؤال والجواب. "فکل 
تأويل لأى ي عمل ماض يضم حوارا بين الماضي والحاضر فعند تلقينا لمثل هذا العملء فإننا 
ننصت... إلى صوته الغريب . سامحين له بمساءلة همومنا الحاضرة. غير أن ما ”سيقوله” 
العمل سيعتمد بدوره على نوعية الأسئلة التي نستطيع ان نطرحها عليهء انطلاقا من موقعنا 
المتميز في التاريخ. كما سيعتمد أيضا على قدرتنا عل إعادة صياغة “السؤال” الذي يشكل 
لحل "جو" علیه ۳۳ 

لقد آولی جادامیر أهمية خاصه لجدلية السؤال دالجواب واعتبرها طابعا أصیلا ق الظاهرة 
الهمرمنيوطيقيهة ”فكل نص نقل إلينا من الماضي أو التراث وكان تیعا لذلك موضوع تاویل فان 
ذلك يعني أنه يطرح على | لوول سوالا (. ..) وفهم نص ما يعني فهم ذلك السؤال..””“. بل 
أن الات يصل بجادامير إلى حد يعتبر فيه “أن هذه العلاقة الجدلية بين السؤال والجواب هى 
التي تعطي للتجربة الهرمنيوطيقية بعدها الحقیقی "۱ ۱ 

فالفهم إذن هو انصهار. بین اف ق المؤول المرتبط بوضعيته التاريخيه الراهنة. وهو و أفق تلعب 
فيه الأحكام المسبقة دورها الفاعل في تحدید حرکة الفهم والتأویل: وأفق الاضي الذي یحضر 
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عبر النصوص الترائية الكتوبة لتطرح أسئلتها علی من يريد فهمها أو تأويلها. وهذا ما يسميه 
جادامیر "بانصهار الافاق" 0۳۳072005 مماعدا۴. يقول جادامیر في هذا السياق: إن أفق الحاضر 
لا یمکن له مطلقا آن یتشکل بدون الاضی. فکما آنه لا یمکن آن یوجد أفق للحاضر منعزلا 
ومنقصاد. فانه لا توجد کذلك آقاق تاريخية یمکن فتحها "وغزوها". ان الفهم یتحقق بالقابل 
ف هذا المسار من انصهار هذه الافاق التی ندعی عزلها وفصلها عن بعضها البعض "۲ ففهم 
الحاضر إذن لا يتحقق إلا انطلاقا من الاضی کاستمرار حی له. کمالا یمکن ادراك هذا 
الأخير إلا انطلاقا من موقعنا الخصوص في ا حاکن . 1 

لقد حدد جادامير بدقة مفهوم الأفق 0۲۱20۳0 وحدد صلته بمفهوم المقام أو الوضعية 

۳ وآأکد على فاعليته الإجرانية بالنسبة إلى المؤول في رؤية الأشياء وفهمها. 

قالقتصود اذن بانصهار الافاق هو "دماج شواغلنا وقضایانا التي مت التاریخ في موضو 
الفهم. : بطریقه بحدد لنا بمقتضاها هذا الإدماج مضمون ذلك الموضوع”” 9 قفي هذا الجدل 1 
الحوار بين الماضي والحاضر تتم عملية ا عب ة أخرى فإن المعنى الذي يمتلكه نص ما 
لا يتحقق فهمه إلا عبر عملية انصهار بين أفق ! وأفة ق النص. 

ولقد نوه ریکور باأصالة هذا الفهوم OT‏ عن ذلك في قوله: “نحن تدين 
لجادامیر بهذه الفکرة الخصبة والتی مفادها آن التواصل عن بعد بین وعيين يختلفان في 
موقعهما يتم بفضل انصهار أفقيهماء أي بتقاطع قصديهما حول البعید والنفتح(...) ان هذا 
الفهوم- انصهار الافاق- يعني أننا لسنا نعيش لا في آفاق منغلقة ولا في أفق واحد"۳*. 

ومن النتائج التي ترتبت على هذا التصور للمعنى بوصفه انصهار”افاق”- أفق المؤول وأفق 
النص-- اعتیار الفهم تأویلا وأثر ذلك ی تغییر الرژية ای اللغة ذاتها وأهمية الوقع الانطولوجي 
الذي صارت تحظى به. يقول جادامیر و هذا السیاق: "فلیس التأويل إذن فعلا ینضاف 
بالمناسبة إلى الفهم. بل الفهم هو دائما تأویل. وتبعا لذلك . یمثل التاو ویل الشکل الجلی للفهم. 
وبهذا الاعتبار تكون اللغة والجهاز المفهومى للتأويل هما أيضا من العناصر البنيوية الداخلية 
للفهم. وهكذا تغادر مسألة اللغة الموقع الهامشي الذي كانت تشغله اتفاقا لتتحول إلى مركز 
الفلسفة "۳ "؟. 

فانصهار الاقاق اذن کما حدده جادامیر لا یمکن تصورد بدون اللغة. فاللغة تمثل القضية 
الجوهرية للفلسفة الهرمنيوطيقية ذلك آن "علاقة الانسان بالوجود وبالعالم هي علاقة ذات 
طابع لغوي. ومن هنا کانت هرممینوطیقا جادامیر ذات آأصول آنطولوجية 0۳0۱۵۱0806 من 


ناحية وكلية شاملة ۱۳۱۷6۲56۱۱۶ من ناحية أخرى”2207. 


ويتجلى البعد الأنطولوجي للغة في كونها هي التى ترسم حدود العالم الإنساني بحيث 
تبدو إقامة الإنسان في العالم شبيهة بإقامته في اللغة . وبذلك يقيم جادامير تماثلا أو تماهيا بين 
اللغة والوجود بشكل يستدعى إلى الأذهان التصور الهايدجري للغة باعتبارها “مسكن الوجود 
أو الكت حبك تكو الل ومسيطا أو أذاة ينهي نهنا المهوه. عن ذاه و ینکش من تال 
العلامات والكلمات 8 الأشياء والكائنات. وف هك الات يقول ريكور مبرزا أهمية جادامير ف 
تجاوز التصور ر الأداتي / النفعي للغة إلى تصور وجودي / أنطولزجى تغدو فيه اللغة ذاتها صنوا 
للوجود یقولها وتقوله : "اننا لا نفهم الجهد الفکري لجادامیر 3 اللة الا بما هو رقض 
لاختزال عالم العلامات 6 وسائل نستعملها بما یوافق ال و 

من هنا كان الفهم عند جادامیر مرتبطا بتصور خاص للغة يقوم على | اعتبارها “وسطا 
للتجربة التأويلية(. ..) فاللغة هي بالأحرى الوسط الكلي/ الكوني الذي تجري فيه عملية الفهم 
ذاتها والتأويل هو نمط عملية ا ا 


7 ل ل سل هفهوم الهرهنيوطيقا 


إن هذه السمة اللغوية التى تحدد طبيعة الإنسان كائنا 6 الوجود. وتحف بهذا العالم 
الدي ینتمی إليه ويعيش فيه. تجعل. مختلف العلاقات التى ينشئها والوسائط التى يعقدها 
بين الاضي والحاضر والراهن والتاریخ . والذات والاخر هي علاقات ا دات ا ڪه لغوى 


في جوهرها. 
في هذا اللإطار يأتي اهتمام جادامير بالبنية الحوارية للفهم la structure dialogique‏ 
50 3| 06. وهى بنية ترتد في أصولها إلى الفلسفه السقراطیهة التى تقصى كل 


تعسف في الحكم وتعصب للرأي.. تلك الفلسفة التى توقظ فينا وعينا بجهلنا وبمحدودية 
معرقتنا ونسبيتها.. وتعلمنا أيضا أن الحقيقة تنفتح دائما على وجهات نظر أخرى”*". 

فالحوار الحقیقی یتأسس إذن ی نظر جادامیر.علی ترکیز التحاورین اهتمامهم على 
موضوع محاورتهم فقط وسعيهم إلى استخراج حفیفته . . قالحوار هو عقد تواصل مسع الآخر بأن 
نمنح رأيه اهتماما خاصا ونلج إلى فكره لنفهم لا الفرد في ذاته وإنما ما يقول. من هنا كان الفهم 
تسب جادامير هو الوصول إلى تقاهم وإ اتفاق . يل إنه يؤكد أن ”الفهم هو قبل کل شيء 
تفاهم ”27 > هو تفاهم entente‏ مع الاخرین من شأنه أن يفضى بنا إلى تعديل بعض مواقفنا 
وأحكامنا وأن یطور قهمنا لختلف القضايا ويثريه ويعمقه . ۱ 

فهذا الحوار الذي يفضي ای الفهم والتفاهم. هو حوار متعدد الأبعاد. متنوع الأشکال. هو 
حوار الإنسان مع ذاته وحواره مع الآخو وحواره مع الوجود والتاريخ والعالم عبر تلك 
النصوص التي يستدعيها ليحاورها وهو يؤولها أو يؤولها وهو يحاورها. 

فاللغة إذن باعتبارها صفة هذه البنية الحوارية للفهم. وبصفتها سمة مميزة أيضا 
للممار سه التأويلية. تعدو هذه اللغه تبعا لهذا کلف علامة تحفق تاريخية الانسان وتفتح له 
بفعل التأويل ةلف إمكانات 0 التي یتکتم علیها وجود ۵ ويلتحف بها 0 هذا العالم. 

إن هذا التصور الفينومينو + ولو و والأنطولوجي للغة أقضی بجادامیر ۰ 3 الأخير إلى اعتبار 
أن "التأویل دو الطابع اللغوي هد و شکل التأویل بامتیاز . فلذلك نلقید أيضا عندما يكون موضوع 
التأويل أثرا فنيا تشكيليا أو موسيقيا أى ليس بالضرورة ذا طبيعة لغوية- i E‏ . وينتمي ۱ 
جادامير تبعا لذلك إلى الإقرار بأن صفة الكلية أو الشمولية هي الصفة المشتركة والمتبادلة بين 
الظاهرة اللغوية والظاهرة الهرمنيوطيقية : يقول: “لثن أفضى بنا تحليل الظاهرة الهرمنيوطيقية 
إلى أن تجد أنفسنا في مواجهة الوظيفة الكلية للغة (أو العنصر اللغوي). فإن الظاهرة 
الهرمنيوطيقية وقد انكشفت في طابعها اللغوي تکتسب هي نفسها دلالة کلية شاملة"۳؟؟. 

لقد مکننا اذن النظر ق هذا السار التاریخی لفهوم الهر منیو طیقا 8 الثقافه الغربيه من 
الوقوف على اصل الفهوم ونشاته ثم لحظات تطوره الدلالي والفلسفي بالتعرف ای آبرز 
التحولاات والمنعظفات الحاسمة التي شهدها عبر تاریخه. 

وكشف لنا استقصاء تاريخيه المفهوم مدى تعقد مسألة الهرمنيد : وطيقا وتنوعها وتشعبها. 
فلكل مرحله تاریخیه تصورها الخاص للمفهوم ودلا لته وقضاياه وهو تصرر یستند إلى خصوصیه 
الإطار الفلسفي الإبستيمي الذي يسم تطور هذا المصطلح. 

فمن الدلالة الإيتيمولوجية الكاشقه عن معاني الشرح والتعبير والترجمة إلى اكتساب دلالة 
التأويل المرادف لفعل التفسير. ذلك أن القضاء الدینی واللغوی الدي احتضن نشأة المفهوم من 
خلال الاشتغال على النصوص المقدسة والنصوص الأدبية الرسمية طابق بين دلالتى التفسير 
والتأويل وأفرز هرمينوطيقا لاهوتية وفيلولوجية تعتنى خاصة بتحديد قواعد التفسير وتقنينها. 
ومن هنا كان الطابع العياري صفه مميزة : لهده الهر منیو طیقا التقليدية. 





وقي العصر اتد شهدت الهرمنيوطيقا آویی تحولاتها الکبری من خلال ما عرفته من 
قعل تأسيس على يدي شلایرماخر. فتحول موضوع الهرمنیوطیقا من مجرد البحث عن العنی 
في نص مخصوص ومجال محدود وبقواعد في التفسیر مقننة مضبوطة الی النظر ق مسألة الفهم 
وشروطه التي تعصمنا من الوقوع في سوء الفهم. وبذلك غدت الهرمنیوطيقا مع شلایرماخر "فن 
الفهم” . وحاولت من خلال تحديد بعض میادی التأویل وشروط الفهم وتوسیع مجال 
الهرمنیوطیقا آن تنزع منزعا علمیا "موضوعیا" قصد بناء هرمینوطیقا عامة. وتدعمت هذه 
النزعة الوضوعية والعلمية مع ديلتاي الذي اأصل الطابع الابستیمولوجي للهرمینوطیقا. فقد 
آصبحت الهرمنیوطیقا تعبیرا عن الحياة وغدا الفهم قرین التجربة النفسية للذات والآخرين.. 
لقد تمثل مشروع ديلتاي في سعيه إلى أن يجعل من الهرمنيوطيقا منهجا لعلم التاریخ 
خاصة ولعلوم الفكر عامة. 
وصارت الهرمنيوطيقا الرومنطيقية أو الحديثة مع شلايرماخر وديلتاي "مشکلا فلسفیا" 
من خلال ما أثارته من قضايا في الفهم والتأويل دقيقة.. ومع هايدجر تشهد الهرمنيوطيقا 
إنقلابا فينومينولوجيا تتحول بمقتضاه من كونها نمط معرفة إلى نمط وجودء وتنقل السؤال تيعا 
لذلك من سوال النهج إلى سؤال الكينونة أو الدزاين.. وتأثر جادامير بمادئ أستاذه 
القینومینولوجية وتصوره الانطولوجي للفهم وللغت. ویضم من خلال کتابته التنظيرية أصول 
فلسفته الهرمنيوطيقية لیکون بذلك موسس الهرمنیوطیقا العاصرة. لقد أضحت الهرمنیوطیقا مع 
جادامیر آنطولوجیا للفهم. وغدت نظرا فلسفيا في |مکانات الفهم ذاته وشروطه التاريخية 
والأنطولوجية خاصة. 0 
!1 1- ق حضور الفهوم / الصطلح ی الثقافة العربية 
إن القصود من حضور الفهوم 2 الثقافه العربیه هو تلك الالیات اللغوية والصيغ التعبيرية 
والمسالك النوعية التي اعتمدت في صياغة المصطلح لحظة انتقاله من لغته الأجنبية الأصلية إلى 
اللغة العربية. 
ولثن تطرق عديد من الباحثين في مجال الدراسات اللغوية واللسانية إلى مختلف الوسائل 
والطرائق التي تنمو بواسطتها اللغة العربية كم مصطلحاتها حسب خصائص هذه اللغة 
وامکاناتها ق تصریف رصیدها العجمي وتوليده وتجريده ار فإن هدفئا ليس مجرد الوقوف 
على طبيعة الوسيلة أو الآلية اللغوية التي تم بها نقل الصطلح ف حد ذاتها (من دخیل ومعرب آو 
نحت واشتقاق وتوليد ومجاز...) بقدر ما نريد أن نلفت الانتباه إلى أهمية صياغة المصطلح ودوره 
ف إنتا ج النظرية U‏ ۱ 
تیاو مقابل عربی ما لفهوم او و مصطلح معين لا يتم في اعتقادنا بصورة اعتباطية. وإنما 
اللاختيار دليل وعي على أن ذلك الصطلح أكثر تناسبا ودلاله مع مضامین النظرية التي يحملهاء 
وأكثر إجرائية في الكشف عن الرؤية الفكرية والقلسقیه لنتجیه. 
لذلك سنعمل على رصد الطرق اللغوية التي تشکل بواسطتها القابل العربي للمفهوم الغربي 
۵۶ من خلال بعض ات ونحاول أن نقف على طبيعة سيرورة هذه المقابلات 
وهل استطاعت عبر مختلف مسالكها والياتها أن ترتقي ز ف مراتب التجريد الاصطلاحي إلى مستوى 
الصطلح الذي يحظى بالاستقرار والاتفاق؟ 
أن .شان الهرمنيوطيقا شأن أخواتها من النظ‌ یات والناهج والقاربات العديدة والتنوعه التي 
تفد على الثقافة العربية تحت تسمیات مختلفة تتجاور وتتحاور حینا وتتصارع وتتنافر حینا آخر. 
حتى يستقر الأمر. إن أن له أن یستقر على مصطلح جامع مان . 
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في هذا السياق المصطلحي . ينخرط جهدنا في الحقيقة. هو جهد يسعى إلى التعرف على دلالة 
الفهوم 3 أصوله الغربية آي ف السياق المعرققى للثقافة التي أبدعته وأنتجته. وهذا ما حاولنا إنجازه 
في القسم الأول من البحث. وقي هذا القسم ی ۰ ننظر في كيفية انتقال المفهوم الغربي إلى الثقافة 
العربية باعتبارها ثقافة متقبلة “مستهلكة”* للمفاهيم. فنتوقف حينئذ على بعض التسميات أو 
المصطلحات لذلك المغهوم الوافد. 
" وليس من شك في أن كل مصطلح مقترح يمثل الشكل اللغوي الدال على رؤية صاحبه للموضوع 
وطريقة تصوره له. إننا نسعى إلى محاولة الكشف عن طبيعة الوضع الإبستيمولوجي “للمصطلم” في 
خطابنا النقدي العربي : ۱ 
< کیف یتم اختیار ,ما با با با دريو لقي اذ ممما غربي؟ 
۶ هل یکشف الصطله لحظة اختیاره وصناعته- عن مرجعية صاحبه 
الثقافيه والفكرية؟ 
حر إلى أى مدى تستطيع الترجمة م تأويلا ٠‏ (كما يقول جادامير) أن 
تحافظ على صلاحيتها المعرفية في نقل دلالة اللصطلحات الغربية وتعريبها؟ وتبعا 
لذلكء ألا یوت رڌلك في دقة د المتصور وكيفية أدائه؟ 
الا بخن ل د آلية التر جمة مصطلحا معينا کی کو 
بالضرورة قد انتقلنا من سياق تقاقی خاص إلى سباق اخر مغاير للأول؟ ألا یکون حينئذ 
سؤال المطابقة مح الأصل آو الرجع مجرد وهم نصطنعه لتجاوز بعض عوائق اا 
ومازقه .. ۲ | . 
إن هذه الأسئلة وغیرها تعبر عن ذلك القلق العرق الذي یسکننا لحظة انشغالنا بمبحث 
الهرمنیوطیقا. ولم نکن نبالغ البتة ساعة وسمنا في مدخل مبحثنا بأن الخوض في هذا الموضوع في 
سیاقه الثقاي الغربي شبیه بالتاهة! ولم نکن لنخرج منها حين انتقلنا الآن إلى سياق الثقافة 
العربية. وإنما الأمر اتخذ ألوانا احرف من الصعوبة والتعقيد وال شکال. وکانت ولتت له التي 
آثرنا مجرد ترجیع لها واصداء. ولسنا نزعم أننا سنجيب عن تلك الاسئلة من خلال ما نعتزم النظر 
فيه من أعمال بعض الفکرین والنقاد العرب ممن تعاملوا مع مسألة الهرمنیوطیقا مفهوما ونظرية 
ومنهجا في المقاربة والقراءة. وانما هی أسثلة لا تروم الإجابة العجلى حسما للأمور وإنما هي تثير 
ی الوعی هاجس البحث والاستقصاء. فتجعله متوثبا متحفزا دوما إلى العرفة. فلقد علمنا الدرس 
الهرمنيوطيقي مع هایدجر وجادامیر. آن (ثارة الاسئلة أفضل بکثیر وأهم من الاجوبة آو انتظارها. 
فالسؤال في هذا الأفق الفلسفى فن ومغامرة. وبحت دوب عن العنی. 
وليس لتلك الأسئلة من فضل أو مزية إذن: سوی آنها تبعث علی مزید تدير للقضية 
اللاصطلاحية في خطابنا النقدي وتيصر خصائصها وأبعادها. . وهي مهمة تتجاوز بلا ريب طاقة الفرد 
الوا حد وتستدعي بالقایل تضاف ر الجهود وتكامل الاختصاصات وتعاون الجمعيات والمؤسسات 
العلمية الختصه في دراسه الظاهرة الصطلحیه. فعملنا إذن لا يزيد عن مجرد إثارة القضية والدعوة 
إلى مزيد انعام النظر فیها. 
لذلك حاولنا آن ننظر ق طبيعة الوضع الاصطلاحی لفهوم 6 نآدا۳۱۵۲۳6۳ في الثقافة 
العربية وما أثاره من قضایا من خلال محاورة ثلاثة نماذج. وحرصنا على أن يكون اختيارنا دالا 
على لحظات متنوعة في ثقافتنا العربية وهي تحاور عبر هذا الصطلح الثقافة الغربية. 
لذلك انطلقا مدا بدا لنا- قي حدود اطادعنا- أنه يمثل الصورة الأولى التي ارتحل 
الصطلح من ثقافته الغربية إلى الثقافة العربیة. فوسمنا هذه اللحظة بأنها لحظة تأسیس للمفهوم / 
المصطلح ونظريته في الثقافة العربية. وقد كان عمل الباحث والمفكر نصر حامد أبوزيد الموسوم ب 
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“الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسير النص” هو مدار النظر في هذه اللحظة الأولى. وأما العمل الثاني. فقد 
كان اختیارنا له مبررا بالظرف التاريخي و و الزمني لظهوره باعتباره لاحقا للعمل الأول فشكل 
ید لك صورة آخری ق صياغهة المصطلح وتطوره. غير أن هذه الصورة وان اعتمدت تقریبا نفس الا له 
اللغوية السابقة في التعامل مع المفهوم الغربي. فإنها کشفت عن حضور مرجعية أخری مختلفة عن 
الأولى في ترجمة الصطلح. » لنکون حینفذ |زا» حوار الشرق والغرب داخل الثقافة العربیت. آثناه 
حوارها مع منجزات الحداثه الغربیه فکرا ومفاهیم ونظريات. ونقصد بهذا العمل کتاب "هرمنوتيك 
النث ر الادبی " ' لصاحبه سعيد علوش. واستعنا أيضا للح ر ف تعریف ا لدیه بکتایه "معجم 
الصطلحات الأدبية العاصر 3" . 

وآما العمل الثالث والأخی فهو دراسة متکاملة متعمقة لم يمض على صدورها سوی سنوات 
قلیله معدودة. وقد مثل هذا العمل شكلا اخر مع شكال او او ونموه. وهو اختیار له 
منطلقاته و خصائصه وآهدافه آیضا. ونقصد بذلك کتاب "نظرية التأویل" لصطفی ناصف. 

والطريف أن مولفي هذه الدراسات هم e‏ ا فکریه ونقدیه فاهتم‌امهم 
بالهرمنیوطیقا بغض النظر عن مدى الاختلاف بينهم في مقاربة الصطلح آو النظرية عامه. یتنزل 
ضمن شاغل ثقافي أعم وأوسع اتخذ ص فة “مشروع ” للقراءة. 

من هنا تتفق هذه الأعمال في طابعها النظري وكأنها بذلك تريد أن تؤسس أو تؤصل نظريا ما 
أنجزته أو تعتزم إنجازه في مجال قراءة * نصوص الثقافة العربية حسب اختصاص كل باحث 
واهتماماته الفكرية والادبية والنقدیة. 0 

لقد سلكنا في تقديم هذه الأعمال منهجا يجمع بين التحليل والمناقشة في آن واحد فینصهر 
تبعا لذلك وصف العمل وعرضه في ثنايا المساءلة والمناقشة تجنبا للتكرار والإسهاب. وفضلنا 
استخدام عبارة مناقشة بدلا عن النقد أو التقويم لاعتقادنا بأهمية المناقشة العلمية والموضوعية 
باعتبارها شكلا من أشكال المحاورة المعرفية المنتجة. وضربا من ضروب المساءلة النقدية البناءة. 

لقد أردنا أن تكون مناقشتنا منهجية اصطلاحية بالاساس: تهتم بالدرجة الاولی بالنظ رف 
المقابل العربي للمفهوم الغربي والكشف عن الآلية اللغوية التي اعتمدت في نقل المصطلح أو 
صياغته . ثم نثير من القضايا ذات الطابع المنهجي أو المعرفي ما بدا لنا جديرا بالمساءلة. 

۱ - نصر حامد آبوزید وقضیه الصطلح : تفسیر آم تأویل؟ 

إن أول عمل دشن لحظة استقبال الفهوم العربي ۲۱6۲۳۱606۱۸606 في الثقافة العربية 

يتمثل في دراسة كان قد أنجزها نصر حامد أبو زيد بعنوان: “ الهيرمنيوطيقا ومعضلة تفسير 

النص” وقد نشرت هذه الدراسة أول مرة سئة ١98١‏ فى مجلة نقدية أدبية راهنت- منذ 

ظهورها عام -198٠‏ على الحداثة في الثقافة العربيةء وهي مجلة فصول **. لقد جعلت هذه 

المجله من النهوض بالخطاب النقدي العريي من آهم أهدافها ودلك .باترانه ابو منجزات 

الفكر الغربي العاصر ق مختلف الحقول المعرفية ولا سیما الفلسفة والعلوم الانسانية ومناهج 

النقد الأدبى والمدارس اللسانية ٠...‏ وما يتصل بتحليل النص والخطاب عامة. فلیس غریبا 

إذن أن تنشر دراسة أبي زید ف هذه المجلة التي حظيت باهتمام فريد ومتزايد لدى جمهور 

المثقفين والباحثين في مختلف أرجاء الوطن العربي. 

لقد شكلت الدراسة إذن زمن ظهورها حدثا تأسيسيا في التعريف بنظرية غربية وتقديم 

أبرز أصولها ومبادئها إلى المثقفين العرب. ولثن أنجز الباحث دراسات تطبيقية عديدة فق قراءة 

التراث العربى الإسلامى» فان تلك القالة الختصة بطابعها النظری. لا تزال تحظی بقيمة 

متميزة وما انفك الباحثون والقراء بمختلف مستویاتهم یعتمدونها مرجعا أساسیا نی موضوع 

التأویل و قضایاه. 
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غير أن هذه الريادة التي مضى عليها أكثر من عشرين سنة أو يزيدء لا تمنع من مناقشة 
استراتيجية صاحيها في الكتابه وقي تشكيل أصول النظرية عبر اختياره لجهاز ای 
خاص تم اعتماده مقاباد عربیا للمصطلحات الغربية الأصلية. بل إنها لا تنفي أن يكون 
صاحیها نفسه قد تجاوز بعض ما جاء فیها علی مستوی الفاهیم أو النهج آو الرژية عامة. 

لقد اختار أبو زید لقالته عنوانا دالا جمع فيه بين أصل التسمية المعربة للمصطلح الغريي 

"الهرمنیوطیقا" وفرع نهض بوظیفه ا والتبیین لهذا الصطلح الجديد و“”الغريب” عبر 

00 : اشتغاله وتحدید موضوعه فکان الجزء الثاني من العنوات "ومعضلة تفسیر النص" 
تفسیرا وتفصیلا للجزء الاول. 

ولئن لم یذکر الباحث مبررات اختیاره عبنارة "الهرمنیوطیقا" فاننا نعتقد آن نقافته 
الفلسقية من ناحية وتکوینه اللغوي الا تجلوسكسوني من ناحية آخری . هما اللذان حددا له 
أسلوبا مخصوصا في التعامل مع المفاهيم الغربية وهو ما يعرف “بالدخيل” أو و”المعرب”. وذلك 
بأن يكتب المصطلح بالعربية مثلما ينطق فى لغته الأجنبية الأصلية (الإغريقية) أو اللاتينية وما 
تطور عنها من لغات آروبية حدینه 3 كالأًلمانية والإنجليزية والقرنسية. 

وی الجزء الثاني من العنوان "معضلة تفسیر النص" تستوقفنا فیه عبارتان: الاولی 
"معضلة” وهي عبارة نعتقد أن الباحث قد أفلح في اختيارها لأنها عبارة مكتنزة دلاليا بكل 
المعاني التي تسم التعامل مع النص في مجال الهرمنيوطيقاء بل إنها توحي أيضا بذلك ا 
الإشكالي 6 الموضوع نفسه وما فيه من مظاهر التعقيد والتشعب نظريا وإجرائياء إلى درجة 
جعلت الكثير من الباحثين يقرون بصعوبة هذا المبحيث الذي يلج بصاحبه ف غياهب القلق 
والحيرة والإرباك! وأما العبارة الثانية ”تفسير” فلا نخال الباحث : قد وفق في اختيارها بدیاد 
عن التأويل ودليلا عليه. فهل الأم ر في هذا السياق المعرفي والاصطلاحي تفسير أم تأويل؟ 

انطلق الیاحت 6 دراسته من محاولة ضبط موضوع الهمرمنيوطيقا وتحديد نوعية القضايا 
التي تهتم بها فاقر بأن "القضية الاساسية التي تتناولها "الهرمنیوطیقا" بالدرس هي معضلة 
تفسیر النص بشکل عام» سواء كان هذا النص نصا تاریخیا آم نصا دینیا"۳ " ثم تدرج نحو 
تحديد مصطلح الهرمنيوطيقا عبر التمييز بينه وبين مصطلح آاخر قريب منه هو مصطلح 
26۵655 ر آو 6885©6<ط بالفرنسية) يقول: “ومصطلح الهرمنيوطيقا مصطلح قديم بدأ 
استخدامه في دوائر الدراسات اللاهوتية ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير التى يجب أن 
يتبعها المفسر لفهم النص الديني (الكتاب المقدس). والهرمنيوطيقا- بهذا المعن,- تختلف 
عن التفسير الذي يشير إليه المصطلح 5 على اعتبار أن هذا الأخي ر يشير إلى التفسير 
نفسه في تفاصیله التطبيقية بینما یشیر الصطلح الأول إلى ”نظرية التفسي “05 

فبغض النظر عما ذكر الباحث من حديث عن النشأة التاريخية للهرمنيوطيقا وأصولها 
الاولی فان الذي يعنينا هو ذاك التمييز الذي عقده بين مصطلمح 686515 وهو “التفسير 
نقسه ق تفاصیله التطبیقیة" آما الهر منیوطیقا فهي "نظریه التفسیر". فالفرق بین الصطلحین 
هو فرق بين ما هو إجرائي / تطبيقي والذي یختص به التفسیر. وما هو نظري مجرد تختص 
به الهرمنیوطیقا. ا ا 

قما مدی وجاهة هذا التمییه؟ 

لثن عد هذا التمييز من الناحية الاجرائية والنهجية مقبولا. فانه یبعث علی الاحتراز 
ومزید الضبط والدقة متی احتکمنا اٍلی عیار العلم وشروطه العرفية. ومرد هذا الاحتراز هو ذاك 
الغموض الذي ولده استعمال مفهوم “التفسير” في کلا, الصطلحین. مما دعا بالباحث إلى تجاوز 
هذا الإحراج بالبحث عن سمة تمييزية بينهما وجدها في ثنائية التطبيقي والنظري. وسنتبین 
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الحبيب بو عبد الله 











فعلا أن استخدام مفهوم التفسير في هذه الدراسة سبپ للباحث الکثیر من الاحراجات النظرية 
والمفهومية سيعمل على تجاوزها فى لاحق أبحاثه 
إن اتف بيو ال طالجين يتجاوز في نظرن الفصل بين التطبيقى والنظرى لأ 

يتداخلان بشكل من الأشكال في كليهماء وإنما يتعلق الأمر في نظرنا بطبيعة النصوص 

يحتحل علوي كل ۲ فمتى عدنا الا لي E SL‏ 

(5أ5عع2<©»8) أو 6 ر- التفسی وجدنا ما يلى: “هو الشرح اللغوي والمذهبي لنص ما 

ويبصفة خاصة لنص یمارس سلطة مثل النص القدس آو النص القانونيی"*. 

إن هذا التخصيص هو الذي يميز في تقدیرنا التفسیر عن الهرمنیوطیقا. دلك لان 

الهرمنيوطيقا في تلك المرحلة اللاهوتية والفيلولوجية في تعاملها مع النصوص المقدسه تماهت 

دلالتها ووظیفتها مع معنی التفسیر لاشتراكهما في نفس الموضوع واشتغالهما على نصوص من 

طبيعة واحدة. وتبعا لذلك تطابق مفهوم التفسير 0۱621108] مع مفهوم التأویل 

۱ غير أن الهرمنیوطیقا لم تبق مقيدة بطبيعة تلك النصوص الدينية المقدسة 

خاصة. شأن التفسير 688656 وإنما وسعت مجالها كما رأينا ذلك في القسم الأول من 

هذا العمل- لتشمل جميع أنواع النضوص الأخرى والتي تتميز بطابع رمزي أساسا. واللافت 

آن الباحث كان واعیا بأمر اتساع دلالة الهرمنیوطیقا. باتساع موضوعها لکنه لم ينتبه وهو يشير 

إلى ذلك أنه ینقض ما کان قد جعله سمة مميزة لها ومو الطابع النظري الصرف. بأن آضاف 

إليها سمة التطبیق أیضا یقول: "وقد اتسع مفهوم الصطلح [الهرمنیوطیقا] ی تطبیقاته 

الحديثة. وانتقل من مجال علم اللاهوت إلى دوائر أكثر اتساعا تشمل كافة العلوم 

الاتسائية 0 

لقد طفق الباحث ينظر في مسألة التفسير في التراث العربي من خلال تفسير النص القراني 
وتوقف على "تلك التفرقة الحاسمة بين ما أطلق عليه “بالتفسير بالمأثور” وما أطلق عليه “بالتفسير 
بالراي" آو التأویل..۳۳ ؟ وانتقل الی بيان بعض وجوه الإشكال في تراثنا النقدي الحديث على 
المستوى التطبيقي خاصة. ”فالنص الأدبي يتسع للعديد من التفسيرات التي تتنوع بتنوع اتجاهات 
النقاد ومذاهبهم ۳ ويرى في ”ثلاثية (المؤلف / النص / الناقد) أو ( القصد / النص / التفسير) 
الا شکالیه الحقیقیه التى تحاول الهرمنیوطیقا ال"سهام ی تحلیلها بالنظر الیها "نظرة جديدة تزیل 
بعض صعویات فهمها وبالتالی تسس العلاقة بینها على أساس جديد”*''. 

لقد كانت وجهة الباحث في مقاربة مسألة الهرمنیوطیقا مركزة أساسا على النص الفنی عامة 
والأدبي خاصة وكيف أنها تمثل نظرية جديدة من ن شأنها أن تفتح سبلا ومناهج أكثر نجاعة في 
تفسير النص الأدبي وتجاوز تلك العوائق التي اعترضت نظرية الأدب بمختلف تياراتها ومناهجها 
ابتداء من نظرية المحاكاة الأّرسطية وصولا اٍلی البنائية مرورا بالرومانسية. 

فالهرمنيوطيقا من هذا المنطلق هی البدیل النظري والنهجی فی تجاوز معضلة تفسیر النص. 
لذلك شرع في تقدیم مبادئها وأصولها کما تشکلت مع شلایرماخر وديلتاي ثم هایدجر وجادامیر 
وصولا إلى بیتی ۳61 .۶ وهیرش ۵.۳۱۱۲5 وریکور. وکما انطلق الباحث من اعتبار الهرمنیوطیقا 
ایر و اتتهی: أ يقتا يعم عتورضى این مصقی فقو ها وتات لعج ولا 
الفلسفية التي شهدتها عبر مسارها التاريخی فی الفترة الحديثة والعاصرة ای آنها "علم تفسیر 
ا ۳ j‏ و #قظرية لتقي 0007 

فكيف نفهم إذن حرص الكاتب على استعمال عبارة التفسیر ولا عن التأويل في تعریف 
الهرمنیو طیقا رغم ما آثارته من لبس وغموض واحراجات ف بعض المواطن من الدراسة؟ 





ووا فقو المومتورطهتا 


وبالقابل. نلحظ آأن الباحث لا أعاد نشر دراسته ی الکتاب الذکور ذكر في مقدمته على 
سبیل التعریف بها ما يلي: "تتناول هذه الدراسة بالتحلیل والشر ع نظرية تأویل النصوص.-- 
الهرمنیوطیقا- وتاریخها نی الفکر الغربی الحدیث بدء! من القرن السابع ۶ عشر حین انفصلت عن 
مجال فهم النصوص الدينية لتصبح بعلا مستقلا بذاته یناقش عملية الفهم وآلیات التأویل 
والشرح.."" 2. فاللافت هنا هو تعريف الهرمنيوطيقا بأنها “نظرية تأويل النصوص” ثم غياب 
مفهوم التفسير واستدعاء مفاهيم أخرى كالفهم والشرح ! 

فهل هو مجرد ترادف بين مفهومى التفسير والتأويل إلى درجة التطابق والتماهى بشكل يجعل 
حضور أحدهما سبيا في غياب الآخر؟ أم إن الأمر يكشف عن تطور في وعي الكاتب بمسألة 
الهرمنيوطيقا وقضاياها جعله يراجع مفهوم التفسير ويستبدله بالتأويل كما هو واضح جلي في جميع ‏ 
کتاباته اللاحقه؟ ! 

قد يكون الأمر هذا وذاك في الوقت نفسه . دلك آن الباحث نلفیه ف أحد أبحاثه يعيد إثارة 
قضية الفصل بين التفسير والتأويل ی الثقافة العربية الإسلامية ويرى أنها من الأفكار الشائعة التى 
يجب إعادة طرحها ويدعو بالمقابل إلى التوحيد بين المصطلحين باعتباره أصل العلاقة بينهما. يقول 
الباحث نی کتابه "فلسفة التأویل": "من هذه الأفکار الشائعة الستقرة التی يمكن أن نعيد طرحها 
فکرة التفرقة بین التفسیر والتأویل» وهي تفرقة تعلي من شأن التفسیر وتفض من قیمة التأویل على 
أساس من موضوعية الأول وذاتية الثاني (...) ولعل في ذلك كله ما يسمح لنا أن نتجاوز التفرقة 
الا صطلاحية التأخرة بین التفسیر والتأویل ونعود إلى الأصل' وهو التوحید بینهما"۳۳؟. 

ولئن كان لهذا الكلام - حسب روية الباحت طبعا- ما یبرره ویسوغه من داخل النسق 
القكري والعقدی للثقافة العربية الاسلامية وهي تتعامل مع النص القرآنی خاصة. فهل الأمر کذلكث 
قائم على مطلق التماثل والتطابق بين المصطلحين في الهرمنيوطيقا الغربية بمختلف مراحلها 
التاريخية واتجاهاتها الفلسفية؟ 

بل إنه يحق لنا أيضا أن نتساءل» كك سيل ۷ 7۳ ۳ ۷۳ : عن مدى مشروعية تلك 
المطابقة بين التفسير والتأويل داخل الئسق التقاق العربي الإإسلامى نفسه وعن جدواها وقیمتها؟ 

لقد ذكر الباحث في موطن اخر أن استغراقه في البحث في موضوع التأويل وقضاياه أدى به إلى 
تعدیل الکثیر من الاقکار والمفاهيم "وخاصة الفهوم الرئیسی الذي تقوم علیه الدراسة وهو مفهوم 
التأویل ۲*۳ ذلك أن مراجعة المفهوم في ضوء تأصل العرفة النظرية ونضح آدواتها وتوسیع آفاقها 
هو الذي يقود إلى توظیف اکثر خصوبة للمصطلح وأوفر انتاجا نظریا و(جرائیا. فلئن وعی الباحث 
باهمية توسیع الافق النظري والعرفي لصطلح التأویل الذي بنی علیه مختلف آبحاثه اللاحقت 
فغاب تبعا لذلك مصطلح التفسیر. فان الاشکال یبقی ف نظرنا قائما. ذلك أن القول بإرجاع 
الصطلحین إلى الوحدة الدلالية بينهما يحتاج ع إلى مناقشة. لأننا نعتقد أن ا ليس على هذه 
البساطة من تجاوز الفروق الدقيقة واللطيفة بین الصطلحات وان تقاربت ف الدلالة وتجاورت ق 
العنی- فلکل مصطلح تاريخیته ونسقه النظري الذی ينتمي الیه وفضاژه العرق الذي یشتغل فیه.. 
وقد تتقاطع الصطلحات وتتداخل وتتکامل دون أن تتماهى أو تتماثل وتتطابق. لأنه متی تطابقت 
دلالة مصطلحین مطابقه ی تامة صارت الحاجة إلى أحدهما كافية وداعية إلى الاستغناء عن 
الآخر ! ! 

وهذا أمر نخاله لا ينطبق على قضيتنا الاصطلاحية في سياقنا هذاء لأن مفهومى التفسير 
والتأويل لهما خصوصیتهما وفاعلیتهما ف بنية الثقافة العربية الاسلامية. وهما مصطلحان. وان 
تمائلا ی البداية ثم تمایزا. فان لهذا التمایز ما یحقق التکامل بینهما ق الکشف عن ظاهر العنی 
في النص وباطنه.. ) 





ولعلنا تجد في اهتمام ریکور بهذه القضية ما یوکد لنا قیمتها و خصوصيتها سواء في الثقافة 
العربية أو و في الثقافة الغربية مع اختلاف الأطر المعرفية والتاريخية للقضية في كلا الثقافتين. لقد 
خص ریکور قضية العلاقة بين التفسير والفهم/ التأویل (باعتبار آن التأویل جزء مخصوص من 
الفهم) بفصول محددة من کتابه "من اللص إلى العمل ۰۳*۳ وانطلق فیها من ذاك التعارض الذي 
آقامه دیلتای بين التقسی ر والفهم/التآویل. وتاقش ریکور هذه القابلة الصارمة مناقشهة علمية رصينة 
تدرج فيها فى ضوء مفهوم دقیق للنص 6*16 ] من ناحیه ومفهوم. القراءه ۷۵6۵ من ناحية آخری 
إلى بيان العلاقة الجدلية والتكاملية بين الصطلحین والاستدلال علیها. وانتهی ریکور ف أ حد 
قصوله الذکورة إلى الاقرار بأهمية مفهوم القراءة باعتباره الفعل المحسوس الذی تکتمل فیه وجهه 
النص وتوجهه "ففي صميم فعل القراءة ذاته. یتعارض مفهوم التفسیر 6*0۱۱63]10۲7 ]| ومفهوم 
التأویل ۱۳۱۲۵۲۵۲۳6۲۵۱۱0۳ "| ویتصالحان الی ما لا نهایة"۳"*. هو الاقرار اذن بعلاقة الجدل بين 
الصطلحین "۳ خوین العدوین" یتعارضان ویتصالحان فتتکامل وظانفهما و تفجیر امکانات العنی 
ی النص والكشف عن دلالاتهء ودون اث يمحي أ حدهما ف الآخر.. ذلك أننا نعتقد مع ريكورء أن 
علاقة التكامل بين المصطلحين لا تنفي بالضرورة مبدأ الاب تفا | 

لقد أطلنا الوقوف مح هذه القضية لأنها بدت لنا قضية اصطلاحية جوهرية ق مسألة القهم 
والتعامل 3 النص في مجال الهرمنیو طیقا. لذلك سنكتفي 3 بقية المناقشة باثارة بعض اللاحظات 
المنهجية أو الملصطلحية بصورة سريعة وخاطفة وفي شكل نقاط يمكن توزيعها E‏ 

قفي حديته عن شلايرماخر يشير الباحث إلى وجود جانبین ٤ ٩‏ فى الئص هما ”جاتب 
موضوعي يشير إلى اللغة (...) وجانب ذاتي يشير إلى فكر المؤلف..”""'» ويسمى الجانب الأول 
بالستوی اللغوي أو التحلیل النحوي والثانی بالستوی نی ۱ ف حین آن شلایرماخر 
یستعمل مصطلحین واضحین ودقيقين هما مصطلح "التأویل النحوی" ۱۳۱۱۵۲۳۷۱ 
۵ ۲ وه ومصطلح التأویل التقني أو و النقسي technique ou‏ ۱۱۱۲6۲۵۲6۲۵۱۲۱۵۱ 
با 5۱۷۵۲۱۵۱08210( . 

8 ویقول عن ديلتاي : ٠‏ ”بدأ دیلتای مما انتهى إليه: شلايرماخر من البحث عن تقسير وقهم 
صحیحین في مجال العلوم الانسانية ۳" ؟۰ فی حين رأينا كيف أن ديلتاي يميز بين التفسير الذي 
هو منهج علوم الطبيعة والفهم آو التأویل الذي هو منهج علم التاریخ وعلوم القکر. 


8 وأثناء تحلیله لیاد ی الفهم عند ديلتاي للاحظنا تداخلا اصسطلاحیا تجلی ف اق : 


الیاحت لبعض الفاهیم والصطلحات التي تد تنتمی إلى الجهار ز الا صطلاحي الجادامي رف » مشل مفهوم 
الحوار ۰۲ ومفهوم اللغة باعتبارها الوسیط الشت رك" "۰ ومفهوم ٍ / الاقاق کحدیثه عن الافق 
الراهن للمفسر آو التفاعل الخلاق بین النص وأفق الفسر""؟. أو العلاقة الجدلية بين الاضي 
والحاضر. ۱ ۱ 

* وق مایتصل بجادامیر. لم نلحظ اعتنذاء بیعض الصطلحات الاساسية ‏ فلسفته 


وو 


الهرمنيوطيقه. وكد يعود ذلك ای اقتصار الیاحسث على التجربه الجمالية والفنی 4 من مشرو 
جادامیر الهرمنيوطيقي. ولئن أثار هذا اشرو الفلسفي جدلا كبيرا بين الباحنین الغربيين وتعرض 
له العديد من الفلاسقة والمنظرين بالمناقشه والنقد وتولى هو الرد على بعضها مداقعا عن مشروعه 


٠‏ ومقسرا بعض مبادئ فلسفتهء فإن مناقشة الباحث لجادامير بدت لنا مناقشة أيديولوجية”"') 


تراوحت بين الضمور والسقو ور أو الخفاء والتجلي ولم تکن مناقشه تحتكم إلى السياق الداخلی لبنية 
الخطاب الفلسفي والهرمنيوطيقي 0 ضمي مجادله من 7 النسق تبعا 
الخلافیه . . 





5 ۱ 5 سس سس مفهوم الهرمنیولیقا 


۲ - هرمنوتيك النثر الأدبي: بین نسخ الفهوم واستنساخ النظرية | 

يعد الأستاذ سعيد علوش من الهتمین بقضايا الحداثة في الأدب والنقد العربیین. وتدل مولفاته 
على تنوع اهتماماته وثراء تجربته- فهو فضلا عن صفته باحثا أكاديميا مختصا في مجال الأدب 
الحديث والمقارن. جمع أيضا بين الابداع والنقد ق مجال الرواية تحديداء ويبدو أن كتابه 
"هرمتوتيك النثر الادینی " بطابعه التنظيري یمثل مقدمة لشروع نقدي ق ذلك المجال. 0 

إن غايتنا من اختیارنا هذا الکتاب رصد بعض مظاهر التنوع ق الصورة الا صطلاحية التي ظهر 
فيها المفهوم الغربي. وهذا التنوع في اقتراح المقابلات العربية ناتج بالضرورة عن تنوع في الأطر 
المعرفية والمرجعيات النظرية والفكرية التى يصدر عنها أصحابهاء بل إن المصطلح المقترح ولا سيما 
في صيغته الدخيلة ينطق ويفصح بالمرجعية الأجنبية التي تأثر بها الباحث. فمن مرجعية أنجلو- 
سکسونية مع "نصر آبو زید (بالشرق) إلى مرجعية فرنكفونية مع سعيد علوش (بالمغرب). 

لقسد اختار سعید علوش أسلوب الدخيل في صياغة مقاییل عريي للمصطلح الغريي 
Herméneutique‏ وكتب هذا الصطلح بالعربية بالصورة الصوتية التي ینطق بهاق اللغة 
الفرنسية "هرمنوتيك". وهو أسلوب- کما سنری-- یعتمده الباحث بکثرة قٍ نقل مصطلحاته 
الغربية. وقد استعمل هذا الصنطلح بصیغتین فراوح بین "هرمنوتيك" و "هرمنوتیکی" فٍ متن 
الدراسة. وقرن هذا الصطلح بعبارة "النثر الادبی " على سبیل الاضافة الدالة على التخصیص. فغدا 
عنوان الكتاب. “هرمنوتيك النثر الأدبى” موحيا منذ البدء بنزعة صاحبه إلى محاولة تأسيس نمط 
خاص من الهرمنوتيك يتعلق آساسا. بمجال النثر الأدبي. ومن هنا كان في الحقيقة مصدر الإغراء في 
العنوان! فهو يثير فيك رغبة الاطلاع على محاولة تنظيرية في مجال لا يخلو من مظاهر التشعب 
والتعقید . وآنها ستفتح افاقا جديدة تحقق فعلا بعض معالم الحداثة الرجوة لخطابنا النقدی 
العربي.. وتمضي في رحلتك کشفا واستکشافا: فإذا الأمر لا يعدو أن يكون وهما.. أو حلما! فما 
كنت تأمل أن يكون تأسيسا أو تأصيلاء لم يكن في الحقيقة إلا نسخا واستساخا أو ظلا لأصل ليس 
إلا ! 
انبنى الكتاب على تقديم أسند له الباحث عنوان “في المكونات الهرمنوتيكية للنثر الأدبي” 
وعلى تسعة فصول هى: -١‏ في الكلمات والأشياء/ ۲“ في الحقيقي والنهجي /۳- ف الظاهراتی 
والابستيمولوجي/ 4- في الدائرة الهرمنوتيكية/ ه- في ثنائية السخرية/ 5- في جدلية اللعب والرمز 
//ا- في الألفة والغرابة/ 8- في التأويل والتفسير /9- في. المستنسخات الهرمنوتيكية. 

أراد الباحث أن يكون تقديمه لهذا الكتاب “تقديما على غير التقديم” إثارة وتشويقا وخروجا 
عن الألوف والعادة. فقد سلك قي كتابة هذا التقديم مسلكا “إبداعيا”. فبيدأ صوت الناقد/ المؤسس 
فیه خافتا آمام صوت المبدع المغامر بفعل الكتابة وفيها.. وإذا كنا لا نشك في أن الباحث له حس 
ابداعي وروائي لا مراء فیه . فاننا نتساءل : هل القام. ونحن ازاء تقدیم لنظرية في الهرمنوتيك ‏ 
یسمح بکتابه شبيهة بالخواطر والتداعیات . تجعلك وأنت تتنقل بین فقراتها تشعر وکاأنك تسیر 
على رمال متحركة* ! ۱ 0 
فقد بدت الكتابة في هذا التقديم كتابة منفلتة متحررة من أصول النهج والضبط والصرامة. هي 
كتابة من صميم “المغامرة” الروائية ولا تستقيم أن تكون مقدمة تأسيسية حاملة لعناصر المشروع 
فتضبط المفاهيم وتحدد الأصول والمنهج وتوضح الرؤية.. ولا تنكشف لنا عبارة “الهرمنوتيك” 
ودلالتها إلا في الفقرة الأخيرة من هذا التقديم حيث تتحول لغة الكتابة من دورانها على ذاتها إلى 
لغة نقدية مفهومية تحاول تحديد موضوعها وضبط أطره ومجالاته- يقول في هذا السياق: ”ويبحث 
الهرمنوتيكي في التأویل الذي یطبع مشاكل ومناهج الدرس الأدبي. في علاقته الوثيقة ينقد 
النصوص, وقراء‌تها وفهمها نی مرحلة آولی. وتجاوز مجرد نقد النصوص وتأويلها إلى تكوين نظرية 
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عامة للانتاج"۳۳۳. فالذي یعنینا من هذا التعریف هو تحدید الهرمنوتيك في تأویل النصوص الاديية 
خاصه وقراءتها وفهمها. ومتی آردنا مزیدا من الدقه » ورجعنا ال کتاب "معجم الصطلحات الادبية 
العاصرق" للباحث نفسه : نجد مصطلح "الهرمنوتیکیة" أي باضافة تلك اللاحقة ریاء النسبة مع 
تاء التأنيث) في حين أنه استعمل “”هرمنوتيك” مقابلا ل ع ںو اا ں 1۴۲۳٣6٣6‏ في مسرد المصطلحات 
الذي وضعه فى خاتمه کتابه ! ۱ 

يعرف الباحث “الهرمنوتيكية” تعريفا امتد على خمس ملاحظات أو دلالاات ۰ ت ا 
علی الائنتین الأولیین والتصلتین بالهرمنوتیکية قديما وحديثا: -١“‏ طريقة تأويل وتخريجح. تدرس 
المبادئ المنهجية. ف التعامل مع النصوص وتفکيك رموزها : وکشف آغوا رها في التقلید القدیم. ۲- 
[ واليرمنوتيكية ]| حدیثا ال وف ات بوصفها كلا لعناصر ثقافية ما۳۳ 

لوا ۱ MS‏ "للهرمنوتيك " او "للهرمنوتیکيه 2 هو تأکید 
55 علی آن یجعل الهرمنوتيك باعتبارها نظرية تأویل یتعلق 0۳ بال مطلقا وباللغة 
الأدبية تخصيصا بوصفها هي الأخرى لغة فنية رامزة. 

ونلحظ في هذا التخصيص. الأول بجعل النص الادبي/ أو اللغة الأدبية هي الوضوع الباشر 
للهرمنوتيك . تخصيصا ثانيا يتحول فيه النص الأدبي إلى النص النثرى تحديداء وتبعا لذلك يصيح 
تفسير الأدب مقتصرا علی التفسیر النثري يقول: ”ومع هذاء فلا توجد هرمنوتيك عامةء أو قانون 
علمی للتفسیر النثري. بل توجد نظریات مستقلة ومتعارضة وف تحدیدها لقواعد التأویل" "؟ 
ومن هنا یأتی عنوان الکتاب "هرمنوتيك النثر الأدبي”. فالباحث وجد في قول ريكور السابق (ودون 
أن يشير إليه أو یحیل علیه . وانما تصرف فِ کلامه بأن أضاف عبارد النثري نعتا اضافیا "قسریا" 
إلى عبارة التفسير) سندا نظريا يشرع بمقتضاه ما ذهب إليه من محاولة لتأسيس هرمنوتيك خاصة 
بل خص ان شننا الدقة آکثر. ۱ 

نعتقد آننا بهذا التحدید لعنوان الکتاب والکشف عن دلالته ومر‌جعیته. وبما قمنابه من 
تعليق على ذلك التقديمء قد مهدنا السبيل إلى مناقشة العمل في متنه وفصوله. وفي الحقيقة. یطول 
بنا الأمرء لو رحنا نتابع فصول الكتاب ونحاورها بله نسائلها فصلا فصلاء وما قد يترتب عن ذلك 
من تكرار.. لقد وجدنا أن الكتاب بمختلف فصولهء أثار لدينا ثلاثة قضايا شكلت في الحقيقة 
صورة داله عن بعض مظاهر أزمة الخطاب النقد ی العربي : 

أ- وهم التأسيس أو ثنائية الأصل والظل : 


كنا قد ذكرنا أن الباحيث سعى ع6 دراسة التنظيرية إلى محاولة تاسنيسن نوع مسن أنواع 


الهرمنوتيك الخاصه وسمها ہے "هرمنوتيك النت ر الادبی" 2 وإن كنا نتمن کل بادرة لقا سيس أى 
مشرو نقد ي يا وض بخطابنا 3 اجربي ويه وره وجا يتجاوز مازقه 0 فإننا 
ابداها وأصالة و(ضافه نکتشف انه نسح واستنساخ واتباع للاخر وترديد وان ومفاهیمه 
ونظرياته- وأقصى الااجتهاد بعض التعديل بزيادة “عبارة” تبرر لنا الإغارة على فکر الااخر فننسبپ 
لأنفسنا ما هو في الأصل لغیرنا وهما منا بأننا نمارس فعل تأسیس نظري. وشتان بین أصل الشی- 
وظله ؛ وشتان بين الصوت وصداه! ٠‏ 

٠‏ لقد حرص الیاحت. وهو يؤسس لهرمنوتيك النثر الأدبى بضبط بعض الأصول النظرية 
الغربية. علی آن بضیف نعت "النثری" آو "النثریة" على أغلب عناوين فصول الكتاب والتى 
كانت تختزل بعضص قضایا التأویل ومبادنه سب خصوصیه كل نظرية أو پالا صح خست ما يومىء 
بتلك الخصوصيةء فغدت أغلب قصول الکتاب معئونة ی متن الدراسة کالتالی : ف الكلمات 
والأشياء النثرية. 2 الحقیقی والنهجی النتری . قِ الظاهراتی والابستیمولوجی النثري.. 


‌ 





7 .ج تست فقو وم لور تة 


آغلب النظرین الذین ذکرهم الباحث وحشدهم .حشدا: من شلایرماخر وديلتاي وهوسرل وهایدجر 
وجادامیر وریکور وغیرهم والذین حضروا من خلال مقولاتهم عن تأویل النص مطلقا و الفن أو الرمز 
أو من خلال جهازهم الفهومي والااصطلاحي الخاص کالکاتب والتجربة والتاریخ ینقلبون ال 
مجرد إطار شكلي تتحول فيه المفاهيم الأصلية : بفعل شبيه بالسحر. إلى صفة جامعة وهي النثر. 
فيصير الكاتب ناثرا وتخصص التجربة لتكون تجربة نثريةء وكذا التاريخ يتحول إلى تاريخ نثري. 
والفن والرمز والنص كلها تصير نثراء حتى مفهوم اللعب بدلالته الفلسفية والأنثرويولوجية يتحول 
هو الآاخر إلى نثر ۳ لنکون حینئذ بالقوة وبالفعل. فى مجال "هرمنوتيك النثر الأدبى” بامتياز! 
وق محاولته ضبط مفهوم الهرمنوتيك وموضوعه باعتبار أن ذلك يعد وجها من وجوه التأسيس 
النظري . عمد الباحث في: ذلك إلى ترجمه بعض الفقرات .لبعض المنظرين الغربيين دون أن یحدد 
وجوه الإفادة منها أو إمكانات توظيقها”"". وما ذكره أيضاء من بعض مبادئ التأويل الهرمنوتيكي 
کالتأکید على ثنائية الموضوعية والذاتیه في عملية الفهم وما تضفيه مبادئ التأويل وقواعده من نزعة 
علمية ومنهجية. نجد أصولها عند كل من شلایرماخر وديلتاي: وان لم یضرح بذلك . واکتفی 
بمجرد الاعتراض على “الحدوسات الر ومانسیه والاعتباطيبة متبنیه العنصرین الذاتی والموضوعي 
a‏ اعتراض مستوحى هو الآخر من نقد جادامير لبعض مبادئ الهرمنیوطیقا الرومنطيقية. 
1 وما ذهب إليه في : نفس الفصل من تمييز ون التفيييق والتأويل وتأكيد على التكامل بينهما في 
التعامل مع النص النثري أو التجربة النثرية . ليصير التفسير تفسيرا نثريا يهتم ببيان “الأثر الذى 
یخلفه مقصد التعبیر وموجها القاری إلى بعض التأویلدی ۳۰۳ والتي تحصر وظيفتها في منح القارئ 
"مفتاحا لفك الرموز النكرية 7 ۰ هو في الحقيقة أصداء. ۰ بل هو تردید لما دکره ریکور ق محاولته 
تحديد نوعية العلاقة الحقيقية بين التفسير والتأويل في ضوء تصور جدید ودقیق 7 , النخص 
والقراءة* ٠‏ ولم يضف الباحث شيئا سوى أنه زاد صفة “النثري” أو 5 د لنوع 
الهرمنوتيك التي يطمح إلى "تأسیسها"! 
إن هذه القضية الأولى بما تتضمنه من إشارات متعددة ة تضعنا على عتبة القضية الثانية وهی 
مسألة السكوت عن الإحالات والتغافل عن توثيق القول بذكر مصادرهء وكأننا أضحينا إزاء نمط 
" جدید.من الكتابة النقدیة! . 0 
0 ند الكتابة الطامسة لراجعها: 
لقد مالنا الم ر وحيرنا تواتره وتكرارهءو جعلنا نتساءل: ألا يمكن أن تمثل الظاهرة بحكم 
) تواترها تقلیدا مألوفا في الكتابة النقدية. فيكتفى حينئذ بذكر اسم الفيلسوف أو المنظر في مكان ما 
من الفصل فيغدو تبعا لذلك ترجمة بعض الفقرات 1 و القاطع من هذا الکتاب أو ذاكء ودون 
الاشارة إلى ذلك » عملا مبررا و مشروعا؟ ! 
ٍن الهاجس العلمي لدینا یدعونا إلى مدافعة هذا الأمر و رفضهء ذلك آننا نعتقد آن من شروط 
الیحت. العلمي دقه. التوئیق ودلك بدذکر الصاد, وراج وإحالة الكلام المنقول أو المترجم إلى 
أصحابه. حتى يتميز ضوت الباحث عن الأصوات الأخرى التي يستدعيها لتسكن في نصه و تقيم 
فيه أداء. . لوظيفة. مرسومة . أما أن يذكر الکلام تباعا وعلي عواهننه ودود نسبته إلى أصحابه فإنه 
يؤدي إلى اختلاط الأمر على القراء فاد یتبین ما للباحث دما لغیره. ویجمع الكلام كله على أنه 
صادر من صوت واحد هو مولف الکتاب ! ۰ 
كئا قد م في سياق القضية الأولى ای مواطن کثيرة نقل قیها الباحث بعض آصول النظرية 
الهرمنيو طيقية الغربية ودون أن يوثق لها توثيقا E‏ رصينا دقيقا. ولسنا ندري لاذا عدل الباحث 
على قيمته ا صيته في مجال النقد الاديی: عن التقید بشروط الكتابة العلمية وضوابطها؟ آم انه 
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آراد. باعتباره مبدعا ی مجال الرواية آن يبدع في مجال النقد فيكتب بطريقة منفلتة ومتحررة من 
کل القیود والضوابط العلميةً والنهجیة؟ 
إن هذه الأسثلة تكشف عن حيرتنا في تفسیر هذه الظاهرة لانها سجلت حضورها بصورة لافته 
ف جميع فصول الكتاب وبلا استثناء. فالباحث قد حشد في كتابه أسماء عديدة وقرن بين نظريات 
عدیدة: فمن رواد الهرمنوتيك پمختلف او وتياراتها الفلسفية . إلى مؤسسى نظرية الأدب إلى 
علماء الاْنثربولوجیا وعلم الاجتماع. وصولا (لی منظري التداولية. ومم ذلك. وهذا هو وجه القارقة 
الأكبر. تذکر نصوص (جمل أو فقرات مترجمة) لهؤلاء و أولئك في مواطن متقرقه من الکتاب دون 
توثيقها وضبطها تمييزا لها عن كلام المؤلف نفسه. 
ج- الدخيل والمصطلح النقدي: 
إننا نجد أنفسنا 8 هذا السياق ى مواجهه حرج تان . ذلك أن الباحث يعد من اي اهتموا 
بمسألة الملصطلحات الأدبية والنقدية ووضع في فا تفخ حاف بل إنه كشف في مقدمة 
هذا العجم عن وعي بازمة الصطلح في خطابنا النقدي العربي ومدى تضارب النقاد واختلافهم في 
استعمال المصطلحات» يقول في هذا الصدد: “وقد لاحظنا خلال عقد من الزمن. تضارب استعمال 
الصطلحات . بین ولادتها الأضلية ء في مصادرها الأولى. وتناقلها على يد الأكاديميين / النقاد / 
التر جمین/ القراء العادیین. .۳۰ . 
فهناك إذن وعي نظري وإجرائي بأهمية الصطلح 6 تأسيس الخطاب وما يعتري تناقله 
وتداوله أحيانا من اضطر اب وتضار ب یبعدان با لصطلح عن دلالته أو ولادته الأصلية. 0 
ان ما دعانا إلى إثارة قضية الصطلح مح سعید علوش على ما ذکرنا مسن اهتمامه 
ووعيه بالمسألة. هو تمیز کتابته النقدية بکثرة استعمال الدخیل والعرب. فهناك احتفاء بالدخیل 
٠‏ بصورة 5 لافتة إلى درجه أننا ذلفيه سواء مح هده الصطلحات الجديدة التي > یال بریسق ا لحدانه4 
النقدية يتوهج فيها أة و مع تلك المفاهيم التي بات وجود مقابلها العربی آمرا مستقرا في الخطاب 
ادي العریی: 0 
ألا تؤدي كثافة استعمال الدخيل إلى نوع من التبعية اللغوية للآخر ويحول متی اعتمد وسيلة 
وحيدة ف النقل والترجمة دون الارتقاء بالصطلح إلى مرتيه التجريد ومحاولة تأصيله. ثم ألا يمثل 
استعمال الدخیل بهذه الكثافة اللافتة إلى یکون مظهرا من مظاهر اغتراب ااا ف 
فضانها النقدي الجدید آو ما سماه الاستاذ توفیق الزيدي بظاهرة "اغتصاب الصطلحات "۲۳۳ ومن 
بين هذه المصطلحات الدخیله التی استعملها سعيد علوش ف دراسته فضلا عن مصطلحی 
الهرمونتيك والهمینوتیکی نذکر:  ٠‏ ۱ 
+ يلوج و ا ا 
حم نوطات موسیقیة. کالیغرافیة '') 
> تيم اللغیت :نها نتم تیمیات ۳۷ | 
هذه إذن بعض القضايا التى بدت لنا قمينة بالمحاورة والمناقشة في كتاب ”هرمنوتيك النشر 
الأدبى © لمعيف ع اوش وان [ثارتنا لها !نما هو تعمیق لروح الساءلة العلمية يعدن على تا ا 
يبدو وهنا أو نقصًا في تبلور الصطلح أو عائقا آمام نضجه وتطورد. 
۳- نظریه التأویل لصطفی تاصف : رغبة التأصيل ومأزق الممائلة اللاتاريخية ۰ 
يعد الباحث مصطفی ناصف من آعلام النقد العربی العاصر. وقد أسهم بإنتاجه الوافر في إشراء 
الخطاب النقد ی العربي وتطویره بمساءله بعض قفا باه ومطارحتها. فقد اهتم الباحث بمجالي 
الأدب والنقد وجمع بین معالجة الشکلات النقدية النظرية من جهة والأعمال التطبيقية من جهة 
اخری من خلال اشتغال على نصوص أدبية متنوعة شعرا ونثرا. 


9 . سس مفهوم الهرمنيوطيقا 


ويكشف هذا الإنتاج النقدي لصطقی ناصف آنه صاحب "مش روع" نقدي تحديثي تا تست علی 
محاولة إعادة قراءع النص التراشي برژية معاصرة تستأنس ار الناهج الغربية المعاصرة 
وأدواتها النقدية في التحليل والقراءة. . وهي قراءة تهدق إلى إخصاب التراث العريي واثرانئه بمساءله 
آیرو قضایاه النظریه والنقدية واعادة النظ ر في نصوصه الابداعية ۱ في ضوء افاقنا الحاضرة 
قصد تأصيل الحديث وتحدیث التراث في ۳1 
۵ في هذا الإطا ر الفكري والنقدي. یتنزل کتاب مصطفی ناصف "نظرية التأویل"(۳ وهو كتاب 

اهتم فیه الباحث بقضية التأویل في الثقافة الغربية العاصرة ولا سبیما التأویل الفینومينولوجي من 

خلال أبرز أعلامه ورواده. مستطردا إلى بیان وضع التأويل ف الثقافة العربیه الا سلامیة. 

لذلك انينى الكتاب في هيكله العام على تعريف وتسعة فصول وخاتمة : 

فقد نهض التعریف ببیان مضمون الکتاب اجمالا ومقصد الباحث مته. وآما القصول فقد عرض 
فيها أبرز مبادئ نظرية التأويل الغربية الحديثه والمعاصرة وكما تشكلت أسسها: المعرفية والفلسفية 
مح كل من شلايرماخر وديلتاي وهايد جر وجادامير ر وريكور. وتخلل هذا كله أيضا ملاحظات هنا 
وهناك عن وضع التأويل في الثقافة العربية اتخذت. شكل وقفتین معمقتين في فصلين متتابعين من 
الكتاب ( هما السابع والثامن . ۱ 

ولم تكن الدراسة مجرد عرض تاريخي استقرأ فيه الباحث نظام التأویل ووضعه العرق في كلا 
الثقافتین الغربيهة والعربية وانما آثار العدید من القضایا وناقش بعض العطیات والمسلمات وحاور في 
لطف حينا وني عنف حینا آخر بعض المناهج والنظريات النقدية داعيا إلى تبني الدع التأویلی 
الفينومولوجي في قراءة نصوص تراثنا وفقافتنا: 00 حماسي انفعالي أوقعه أحيانا في بعض 
المازق أبرزها في رأينا مأزق المماثلة اللاتاريخية. ۱ 

لن نناقش الباحت إذن في رؤيته الفكرية أو و في اختيا, راته النظریه ولا سيما دفاعه بل دعوته 
إلى اعتماد التأويل الفينومولوجي باعتباره البديل النقدى والمنهجي الأجدى والأنجنع في تحقيق 
فهم أفضل لتراثنا ولثفافتنا العاصرق وإنما ستكون مناقشتنا موجهة أساسا إلى الكشف عن ذلك 
الأزق الذي قد يتورط فيه خطابنا النقدني العربي لحظة ينقاد بخكم الانقعال والحماس إلى التعالي 
عن خصوصية النسق العرق وال بستيمي لكل ثقافه وما تنتجه من مفاهیم وسناهج ونظريات. يشبه 
إلينا أن لدینا ی ترائنا ما یمائلها ویناظ‌ها قنقع حينئذ في لعبة “الأشياه والنظائر ل عن 
التاریخ ونتجاوز شروطه وقوانينه بدعوى التأصيل . : فنسقط تبعا لذلك في تلك المماثلة اللاتاريخية 

٠‏ 'إننا نعتقد أن لكل نظریه نستها العرق والثقاقی العام الذي یحدد ملامحها ویوژکد شرعیتها 

وفعاليقها. وبانخراطها في مسار المعرفة الإنسانية تكون قد اكتسبت أيضا تاريخيتها.. ومن هنا. 
تنفتح کل نظرية من ناحية آخری على نسبيتها وحدودها.. 

لقد اختار الباحث لكتابه عنوان “نظرية التأويل” ۰ وإذا كان الموضوع ع الااساسي في الکتاب هو 
نظرية التأويل الغربية الحديثة: والمعاصرة. فهل يعنى ذلك أن نظرية التأويل هي المقابل العربي 
۳ الغربي Herméneutique‏ أو Hermeneutics‏ ¢ 

لین لم یصرح الباحث في دراسته بذلك التطابق الدلا لي بین الفهومین لعدوله عن استعمال 
الصطلح: في لغته الأجنبية. قانه راوح ف تأدية دلالته الفهومية بین مصطلح التأویل حینا ومصطلح 
نظرية التأويل حينا آخر. غير أن محافظة الباحث علی استعمال الصطلحین بنفس الصورة وبنفس . 
الدلالة في كلا الثقافتين الغربية والعربيةء رغبة منه في تأصيل الصطلح : أحدث نوعا من التداخل 
المولد للغموض واللبس في بعض المواطن من الدراسة مما يستوجب النظر في السیاق لرصد دلالة 


الصطلح ومر جعینه . 


0 
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انطلق الباحث من بیان آن "السوال عن ماهية التأویل مهم لانه یتصل بالبادی النهجيء 
اللازمة لشرح النصوص. وبخاصة النصوص الق وتوقف عند أصل الكلمة ف التراث . 
الإغريقى وكيف أن دلالتها ارتبطت ”بتيسير ما ليس في طاقة الإنسان وتحويله إلى صورة مفهومة. 
وهكذا نجد في التراث القديم.فكرة الأداء البشري لرسالة الآلهة” بل إنه يشير أيضا إلى تلك 
الدلالات المعجمية الأولى لعبارة التأويل باعتبارها تدل على معاني “المنطق المسموع والشرح 
والترجمة" **. فهذا التعریف اٍذن "للتأویل" هو ما یطابق الصطلح الغربي بدلالته القديمة. 

وأثناء تعرضه للحديث عن التأويل في مرحلته التاريخية الحديثة والعاصرة ولا سیما التأویل 
الفینومولوجی والأنطولوجى كما تشكلت أصوله ومبادؤه في الفینومولوجیا الا لانية والفلسفة 
الوجودية فإنه يستعمل حينئذ مصطلح "نظرية التأويل” وهذه نظرية تأسست على مبدأين متفاعلين 
هما: "واقعة فهم النص. والسوال الاعم عن الفهم نفسه"""" ومن هنا کانت نظرية التأویل "هي 
دراسة من هذا الطراز. الثانيی. تحاول آن تربط معا مجالین اثنین : السژال عما یحدث في واقعة فهم 
النص والسوال عن ماهية الفهم ذاته بمعناه الاصلي الوجودي..*؟ ولا كانت ظاهرة الفهم تمتد 
إلى ما وراء شرح النصوص. والعناية بها هي في الواقع عناية بکل الانظمة الانسانية. کانت نظرية 
التأویل العاصرة تبعا لذلك دراسة تهتم ب"فهم أعمال الانسان تجاوز الأشكال اللغوية للتفسیر 
ومبادئها يمكن استخدامها في توضيم الأعمال ری والأعمال الفنية معا. وتبعا لذلك کانت نظرية 
التأویل شديدة الأهمية بالنسبة لکل العلوم الانسانية وتفسیر کل ما یقوم به الانسان..۳*. 

لقد حاول الباحث آن برصد التطور الدلالي لصطلح التأويل / نظرية التأویل ف الثقافة الغربية 
مما كشف عن وعي بتنوع طراشق التأوسل واختلاف منظوراتها عبر تطورها التباريخي (ديني ' 
فيلولوجي. لغوي. علمي- منهجي. فینومينولوجي..»۰ غیر آن فکرة التأصیل الراسخة في كيان 
الباحث شكلت آلية ذهنية متحكمة في طريقة تفكيره عامة ورؤيته لموضوع التأویل خاصة. ذلك أنه 
كلما توقف عند لحظة تاريخية ما لتحديد دلالة المفهوم إلا وقادته نزعة التأصيل تلك إلى استعمال 
آلية القايسة آأو القارنة بحثا عن التماثل والتناظر. فيسقط الخطاب تبعا لذلك في مأزق المماثلة 
اللاتاريخية ! | 

والأمثلة ف هذا السیاق الاصطلاحی متعددة. ولكن سنكتفى بضرب مثل دال يكشف كيف أن 

الباحث یستعمل نفس الصطلح "التأویل" و "نظرية التأویل" لبیان وضع التأويل في الثقافة الغربية 
أو في الثقافة العربية» مما جعله وهو ینتقل من ثقافة الی آخری عبر استعماله لنفس الصطلح لا 
خعر بای اختلاف أو مغايرة بل كأنه يرتحل بالصطلح داخل نسق ثقاقی واحد متجانس ! 

فقد حاول الباحت أثناء حدیثه عن نشأة المفهوم في الثقافة الغربية أن یحدد أصل ظهوره مع 
التفاسیر الدينية باعتبارها "آقدم الاتجاهات وأوسعها انتشار" "۰ وسعى إلى محاولة ضبط 7 
کلمة “التأويل” بارتباطها “على الخصوص بفکرة البحث عن العنی العمیق الخفي والتعامل مع 
الجانب الرمزي الذي يحتاج إلى آدوات خاصة"""" وحدد النشاة التاريخية في هذا الفضاء الديني 
بتفاسیر العهد القدیم ورآی آن .كلمة التأویل "ترجم الی العهد القدیم وقواعد التعامل مع التوراة" 
وبصورة مباشرة في بناء الکلام علی سبیل الاستئناف والربط یقرن علی سبیل التطابق والتماثل بين 
سياق التفسير التوراتي وسياق التفسير 0 وكيف أن التأويل ني هذه المرحلة كان في كلا 
السياقين بحثا عن القواعد وتأصيلهاء “وقد رجع علماء این في الإسلام إلى اثار اليهودية ‏ 
والسيحية وتراکمت اللاحظات الکثيرة فك یراد بها تأصیل القواعد.."۳ "۰ ومن هنا طفق يرصد 
ظاهرة التأويل في بعض نصوص الثقافة العربية الإسلامية كما تجلت مع تأويل القران و تأويل. 
الشعر وشرحه وتأويل النحو وأصول الفقه. وينفس الصورة السابقة في الانتقال والتخلص. يعود 
الباحث إلى مواصلة الحديث عن وضع التأويل في الثقافة الغربية في مرحلتها الحديثة والمعاصرة 





1و1 ب بلس ففهوم الهرمتقؤطوقا . 


باستعمال نقس الصطلح وهو "التأویل" دون أن يشير إلى تحول من نسق معرفي ثقافي خاص إلى نسق 
آخر أو تلميح إلى وجود اختلاف نسبي أو فرق تاريخي معين ينبغي الانتباه إليه وإنما يتم الانتقال 
بالمقابل بالتأكيد على وجود رابطة مشتركة مهما كان نوعها تبرز هذا التواصل أو الاتصال وتؤكدد! 

يقول في هذا السياق من التخلص من الحديث عن وضع التأويل في التراث العربي إلى بيان 
وضعه في الثقافة الغربية الحديثة والمعاصرة: “ومن الممكن أن نلاحظ تصورات أخرى لفكرة التأويل 
في التراث العربى من خلال التشوق إلى تطعيم القياس والاستقراء بمبدأ الأريحية أو الذوق هذه 
الأريحية التي ت بعض أصدائها عند ولهلم دلثي الذي احتفل بالبحث عن المبادئ الملائمة للعلوم 
لاقي E‏ 

أليس الباحث هنا ووفق رؤيته التأصيلية: يماثل نظريا ومعرفيا بين وضع التأويل في الثقافة 
الغربية ووضعه في الثقافة العربية الإسلامية مخترقا خصوصية السياق التاريخى لكل ثقافة ومخترقا 
خصوصية نسقها المعرفي أيضا؟ أليست الماثلة اللاتاريخية تبعا لذلك وبغض النظر عن نيل المقاصد 
التى يسعى الخطاب إلى تحقيقهاء مأزقا من مازق الخطاب النقدي العربى الحديث؟ 

- إن هذه الممائلة الاصطلاحية لم تقتصر فقط على كلمة “التأويل” وإنما تعلقت أيضا بمصطلح 

"نظرية التأويل”. ولئن تمحض المصطلح في سياق الدراسة. للتعبير عن مبادئ نظرية التأويل الغربية 
نی مرحلتها الحديثة والعاصرق فإن الباحث لم يتوان أيضا عن استعمال المصطلح في سياق الثقافة 
العربية دون آن یضع امكانية الحدیث عن وجود نظرية ی التأویل عربية موضع مساءلة ! 

إن الحديث عن وجود نظرية تأويل في الثقافة العربية آمر ممکن (ثباته و نفیه ولکن بشرط 
الاستدلال على ذلك الإثبات أو ذلك النفي بإبراز مدى توّفر شروط النظرية من حيث نظام المعرفة 
وش و ط النهج واستقرار الجهاز الا صطلاحي والمفهومي. 

آما الحدیث عن نظرية تأويل عربية وكأنها مصادرة أو تحصيل حاصل فهى مسألة في تقدیرنا 
في حاجة إلى مراجعة نقدية وتدعو إلى مزيد من التدبر والاستقصاء والبحث. ٠‏ 

إن الفصلين**'' اللذين خصهما الباحث للنظر في وضع "نقافتنا والتأویل" بین فيهما خصوبة 
مفهوم التأويل في الثقافة العربية الإسلامية وثراءه في مختلف فروع المعرفة في بنية هذه الثقافة بل 
إنه راح يوظف بعض مفاهيم النظرية الفينومينولوجية في التأويل (مثل مفهوم الحوار والجدل بين 
الماضي والحاضر وانصهار الاآفاق والكشف عن المحذوف أو المسكوت عنه و اللامفكر فيه والفهم 
والتفهم وعلاقتهما بالتغيير والتجديد) مبرزا أصداءها في الثقافة العربية الإسلامية ومدى فاعليتها في 
تطوير بناها وأنظمتها وفهمنا لنصوصها. 

إننا لا نختلف مع الباحث في ضرورة قراءة نصوص الثقافة العربية الإسلامية القديمة أو 
الحديثه بمنظور تأويلى فينومولوجي معاضير توظف فيه المفاهيم والصطلحات والأدوات النظرية 
كآليات تحليل فى القاربة والقراءة والتأويل. بل إننا نتفق مع الباحث تماما في أن هذا المنظور 
التأويلى المعاصر مفيد في تطوير ثقافتنا من خلال الكشف عن “المسكوت عنه” في نصوصها 
ی قراءتها في ضوء انصهار الآفاق والجدل بين الماضي والحاضر وعبر أسلوب المساءلة 
والمحاورة. غير أن ما نختلف فيه مع الباحث هو منهجه في مقاربة مسالة التأویل. دلك النهج 
الذي كان مدفوعا بغاية تأصيلية أوقعته في مأزق المماثلة اللاتاريخية. 

وتنجلى مظاهر السقوط فى هذا المأزق سواء في مستوى المفاهيم والمصطلحات أو في مستوى 
التجارب والرؤى في مواطن عدة من الدراسة ولكن نكتفى بضرب مثلين يفصحان ويكشقفان عن مدى 
تسکن آلية المائلة اللاتاريخية ف بنية الخطاب النقدي لدی مصطفی ناصف. 

فقی سیاق الحدیث عن دلالة القصد لدی الناقد الامریکی العاصر هیرش وعلاقة مقصد الولف 
بالمعنى في النص : بری الیاحت 3 ذلك تماتاد مع ما رد 6 التراث العربي سواء ق شروح 
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الشعر آو ق البلاغة العربية. یقول: "یتساءل هیرش عما تساءل عنه التراث العربي القدیم " ف 
شروح الشعر. كانت شروح الشعر عندنا تحقل نی القام الاول بهذا التأمل الفيلولوجي والدفاع عنه 
اضد الخطاً والتحریف. هیرش یری ما تراه البلاغة العربية وشروح الشعر العربي : المعنى صيغة لغة 
والعنی محدد ثابت أصلى يولد من خلال اللغة نفسها ولا فرق بين مقصد الوْلف وهذا العنی"" ". 

أما المثال الثانى فيتعلق ببيان ثراء التجربة التأويلية لدى المتصوفين. فقد وجد الباحث في 
إضافاتهم ومواقفهم “واشجة قريبة بينهم وبين الفينومونولوجيا”””*'' فهناك تقارب وتشابه في 
المواقف والمبادئ بله تماثل في المفاهيم أيضا: “كان مبتدأ ثورة ( الفنومونولوجيا) هو إنكار التقابل 
بين الذات والموضوع وإنكار المسافة بين النص والمؤول. كان هذا نفسه هم المتصوفين (... ) حارب 
المتصوفون الانفصال الشديد بين النص والقارئ على نحو ما قعل آهل الفنومونولوجیا. حارب 
المتصوفون فكرة المنهج الذي يقف بين النص والقارئ والذي يحول دون ” تذوق ” النص بكل قوته 
وثرائه. وكلمة التذوق عند الصوفية هى كلمة التجربة عند الفنومونولوجیین" '. 

إن مثل هذه النتائج تبرهن عما تؤول إليه المماثلة اللاتاريخية من إسقاطات وأحكام غير 
منطقية ولا علمية فضلا عما تخدثه من مغالطات مفهومية ومصطلحية بعزل المفهوم آو الصطلح عن 
الفضاء التاريخى والإيستيمى الخاص الذي نشأ فيه وزرعه بصورة قسرية تعسفية في فضاء معرفي 
آخر مفارق له وأجنبي عنه. فالتشابه أو التقارب في المفاهيم أو المواقف أو النظريات. لا يعني 
بالضرورة مطلق التماهی والتماثل بشكل تنتفى معه حدود التمايز والاختلاف. وهذه الحدود المعرفية 
والنهجية متی وقع اعتبارها لا تلغي أیضا وبالقابل منطق التحاور آو التفاعل القاثم علی التأثر 
والتأثیر بین الثقافات بمختلف آنظمتها العرفية وأجهزتها الفهومية والاصطلاحية. 

إن رغبة الباحث الغالية في التأصیل آوقعته في مزالق آخری نتوقف عند بعضها بصورة موجزة 
وسريعة : 

* لئن إختار الباحث إنطلاقا من رؤية اصطلاحية تأصيلية مصطلح التأويل أو نظرية التأويل 
بديلا عن الصطلح العرب "هرمنیوطیقا" مثلا. فانه لم یمنعه ذلك من استعماله هذا الصطلح مرات 
قليلة ه فی سیاق الدراسة بل ان موقف التأصیل الذي اختاره الباحث لم یمکنه آیضا من العزوف 
نهائیا عن استعمال الدخیل اللغوي في مناسبات متفرقة ومع مصطلحات متنوعة شأن عبارات 
الاستطیقا والوعي ال"ستطيقي وديالكتيك وسمیولوجیا وفنومینولوجیا وطوبوغرافیا وغيرها... مما 
يدل أن مسألة التأصيل الا صطلاحي لم تستقر لدی الباحث بصورة نهائية وشاملة. 

8 إن موقف التاصیل أيضا أدى إلى اعتماد ترجمات لد تراعي خصوصيه المتصور أو الصطلح 
في لغته الأجنبية. مما جعل الترجمة وفي ظل غياب المقابل الغربي لا ترتقي إلى مستوى رفيع 
وبليغ في أداء تلك الدلالة النظرية المكتنزة التي يتضمنها المصطلح. فاستعمال عبارة “التأويل 
الفقهی ۳۳ بوصفه مقابلا للمصطلح الأجنبي (الغائب في نص الناقد طبعا) herméneutique‏ 
gİ .«théologique‏ استخدام عبارة "نظرية عام ۳۳*4 مقابلا لفهوم herméneutique‏ 
۱۵ نعتقد آنها مقابلات تفتقر إلى مزيد من الدقة لتناسب آکثر دلالة الصطلح الغريي 
ومعناه. . 

* إن نبرة الحماس التی وسمت آسلوب الكتابة النقدية من بعض المواطن في الدراسة دلت 
علی حضور الذات الکاتبة عند ناصف وهی تخترق خطابه التقدی الواصف: فتداخل تبصا لذرك 
الایستیمولوجی بالأٌبدیولوجی والعلمی بالقیمی / الاخلاقی. وقد تجلی هذا الأمر مثلا في دفاعه عن 
تقاليد التغسير الديني و تقریظ مبادته وفوانده إلى درجه امتزح فیها الخطاب بنذعه وعظیه 
إرشادية”**'': بل إن التأويل وفق هذا النسق من التحليل يصير مرادفا لبعض القيم الأخلاقية 
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والديتية کقوله مثلا "التأویل ف ثقافتنا يذک او "۱ آو قوله آیضا "التأویل استقامة 
النفس. التأویل یصدر عن التقوی. من لا تقوی له فلا حق له في التأویل.. .۳۳۳ 
وبالقابل فان هذا التحمس لتقاليد التفسير الدينى سواء في الثقافة الغربية أو ي الثقافة 
العربية الإسلامية يؤدي إلى بيان تهافت المناهي والنظريات النقدية الأخرى بله تهجينها 
والسخریه منها باستعمال لغة نقدية لا تتناسب مع خصائص اللغة النقدية العالمةء كقوله: “تقاليد 
التفسير ر الديني ما تفتأ تحذرك من مغبة السرف(. ..) سرف التعلق بالشکل... مناداة القاری هي 
شعيرة التفسير الديني المنسية وسط التسلط الائل واللق العجیب الذي يسمى أحيانا باسم نظرية 
التلقى أو التشريحات الكثيرة الميتة. . “9 
إن هذه الملاحظات النقدية غايتها مناقشة النص النقدي ومساءلته ومحاورته بالكشدف عن 
بعض العوائق التي اندست 3 تنایاه وعطلت تبعا لذلك تحقيق مقاصده وأهدافه. . وصمی 0 
ينيغي ألا تحجب عنا قيمة الكتاب العرفية والنظرية وما کشفه صاحبه فيه من وعي حصيف دقيق 
وإلمام واسع جامع بقضايا التأويل في الثقافة الغربية وفي الثقافة العربية على السواء. 
لقد کشف کتاب مصطفی ناصف "نظرية التأويل” عن نمو مصطلح jÎ Herméneutique‏ 
hermémeutics‏ وتطوره داخل الثقافه العربية : ذلك أن عبا عبارة "نظرية التأویل" " بوصفیا مقابلا 
بيا للمتصور الخربي تمثل مرتبه متطورة من مراتب التجرید لاصطلاحی. قالصطلح ف مایب 
الأستاذ عيد السلام السدي يمر في نموه بمراحل ثلاث: مرحلة الدخيل وهي مرحلة التقبل الجملي 
للمتصور مبنى ومعنى فمرحلة تفجير . تفجير المصطلح ويتم فيها اختيار صيغه تعبيرية متعددة الكلمات 
لأداء دلالة الصطل بح ثم تأتي الرحله الثالثه والأخيرة وهی مرحله التجرید والتي يعمد فيها العقل 
بقدرته التأليفية إلى اشتقاق الصورة الذهنية المتفر دة في ر اسهاب تحلیلی ” تلك إذن مراحل 
لترقي نحو صوغ المصطلح التأليفي: أولها تقبل ثم تفجير فتجريد””*". وقد قدم الباحث أمثلة 
متعددة ودالة من قديم اللغة وحدیثها تبرهن بوضوح واقناء اع على صلاحية هذا القانون (قانون 
التجريد الا صطلاحي) وانطباقه على جميع اللغات الإنسانية وي مختلف حقباتها التاريخيه مما 
یشرع اندراجه "وبلا تردد ضمن منظومة الکلیات "۲ 
واستنادا الی هذا القانون الا صطلاحي . ٠‏ نلاحظ آأن القابل العريي للمصطلخ الغريي . وق حدود 
النماذج التي اعتمدناها قد مر بمرحلتین اتنتین هما مرحلء التقبل الباشر بالدخیل من خلال 
مصطلحي “الهرمنيوطيقا” و”هرمنوتيك” > ومرحلة التفجير وذلك بتفكيك المفهوم إلى عبارة تحليلية 
هى “نظرية التأويل” : 
۱ فهل استطاع المصطلح في الثقافة العربية ومن خلال الدراسات اللاحقة والمهتمة بالتأويل في 
سیاقه الغربي خاصت أن یتجاوز مرتبة التفجیر إلى منزلة التجرید؟ 
يصعب في الحقيقة الحسم في هذا الأمر الان. ولکن تبقى مزية هذا السؤال في إثارة هتمام 
بمسألة الوضع المعرفي والاصطلاحي لهذا المتصور في الثقافة العربية 
فالواقع الان . وحسب ما اطلعنا عليه من الدراسات العربية المتفرقة ء يكشف أن الاختلاف ق 
استعمال القابل العربی الناسب والدقیق للمصطل ح الغربي : مازال ساندا ممایبرر آن مر استقرار 
المفهوم في الأذهان لا يزال أيضا في مرحلة التمثل , والتشکل. ۱ 
فلعل حضور إثشكالية التأويل في الثقافة العربية بخصوصية إطارها المعرفي والفكري والتاريخي 
من جهة. وحداثة الاهتمام ف الدراسات العربية المعاصرة بنظرية التأويل الغربية بكل ما تحمله من 
مظاهر التعقید ۳ من جهة ثانيةء أسهما ويشكل كب رفي تحديد . العالم الراهنة للوضع 
الا صطلاحي للمتصور الغريي. . وهي معالم قائمة على المنازعة أو المراوحة بين المرحلتين الأوليين من 
مراحل التجرید الاصطلاحي. فأغلب الدراسات النقدية والفكرية تراوح ی استعمالها بین صيغة 
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الدخیل و العرب من خلال استعمال مصطلح "الهرمنیوظیقا" رحسب النطق الانجليسزي 
5 ) أو مصطلح الهرمنوطیقا ر حسب النطق الفرتسي ۳۱6۲۳۳6۳6۱1106 )۰ 
وصيغة التأصيل الاصطلاحي التي تمثلها مرحلة تفجير المصطلح وتفكيكه وذلك باستعمال صيغ 
تعبيرية تحاول تأدية. الدلالة الاصطلاحية والمفهومية في المتصور الغربى. ومن هنا تعددت التعريفات 
والصطلحات وتوزعت بین "نظرية التأویل" و"فن التأویل" و"علم التأویسل" و"قلسفة التأویل". 
وهناك مصطلح اخر راج تداوله واستعماله ی بعض الدراسات العربية أيضاء ووجد فيه أصحابه من 
دلالة التأاصیل والفصاحة ما لا يوجد في تلك الصیغ "الهجينة والثقیلة "۲ من الدخیل: وهدذا 
الصطلح هو "التأويلينة". وهو مصطلح ینازع ی درجة الاستعمال کثافة الحضور مصطلح 
"الهرمنیوطیقا" ۰ بل انهما یستعملان ق كثير من الدراسات جنبا ار جنب علی سبیل الترادف 
والاستبدال أحیانا مع ما یوجد بینهما علی صعید العبارة من تنافر بین ما هو أصيل وما هو دخيل 
كما أشار إلى ذلك الباحث عيد الملك مرتاض في مقاله المذكور. 

وقد يكون لهذا المصطلح من حيث صيغته اللغوية (مصدر صناعي) ودلالته التعبيرية المكتنزة 
والحاملة للشحنة الفهومية للتضور الغريي ما یهیژه لآن یکون آکشر من غیره. وفق ما هو متاح 
ومتوفر ای حد الان: مجسدا لرحلة التجرید الاصطلاحی. ۱ 

ولعل الباحثئین الهتمین بمجال اللسانیات 6داوآا5آدع108| ویمجال الاصطلاحية 
6 ومجال الصطلحية 6۲۲۲۱۱۲۵۵۲۵0۱۱۱6 مدعوون أکثر من غیرهم. وی ظل 
تضافر الجهود والاختصاصات العرفية الختلفة والتي تتقاطع بشكل واضح جلي في مثل هذه 
الباحث العقدة. ای محاولة دراسة الوضع الاصطلاحي لعدید التصورات الغربية والتي اقتحمت 
ثقافتنا العربية العاصرة بصور وأشکال لغوية وتعييرية شتی مما یولد نوحها من الارباك والتداخل 
وعدم الاستقرار ی مستوی الفاهیم والصطلحات. 

ولعل هذا ما نلمسه وبدرجات متفاوتة ق الدراسات العربية المعاصرة التي تجمع ف متونها 
بين مختلف الصيغ الاصطلاحية لتادية التصور الغربی. فنجد فٍ دراسة واحدة مثلا استعمال 
مصطلح الهرمنیوطیقا والتأويلية وفن التأویل وعلم التأویل وفلسفة التأویل والنظرية التأویلیة. 

وف اللحظه التي ننتظر قیها ظهور مصطلح یتضمن من الاکتناز الدلا لي والقهومي ومن التجرید 
النظري والاصطلاحی ما یمهد السبیل آکثر نحو استقرار آولی للمصطلح داخل الثقافة العربية. 
تفاجئنا بعض الدراسات الصادرة حدیثا بالعودة من جدید بالتصور الغربی ای مرحلة الدخیل وف 
صورة “غريبة”. أيضا ودون أي تبرير معرني أو اصطلاحي لاختيارها! فمن أحدث الدراسات 0 
اطلعنا علیها و مجال التأویل. دراسة فرید الزاهی بعنوان"النص والجسد والتأویل""؟ ولئن كان 
الکتاب لا یخلو من عديد الملاحظات والإشارات المعرفية والنقدية القيمة 8 فصول متفرقة من 
الکتاب : فان الذي آثار استغراینا هو الصطلح السذي اختاره اللف مقابلا عربیا لل 
ga; herméneutique‏ مصطلح ٣ك‏ رمینوسیا": ولم یجد الیاحث حرجاق استعماله بصور 
اشتقاقية متنوعة مثل قوله : ”الشكل الهرمنيرسي المعاصر" أو "الممارسة الهرمنيوسية""“ وغيرها. 
۰ هذه اذن بعض الملاحظات عن الوضع المعرفي والا صطلاحي للهر مینو طیقا او التأويلية في الثقافه 
العربيه. وهو وضع يدعو بالحاح إلى مزيد من التدبر والتبحم راق البحث. قصد تقريب وجهات 
النظر وجعل الصطلح ینهض ا الإنتاجية في مجال تأسيس النظرية أو تمثلها واستيعابها. ٠‏ 

ولیس من شك أن مبحث التأویل من الباحث التي تستدعی تخنافر الجهود وال ختصاصات 
من اجل النهوض بخطابنا النقديی خاصة وبثقافتنا العربية عامة. 

الخس اتمة: الهرمنیوطیقا ورهان الفهم 
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لقد حاولنا في هذا العمل أن نستقرئ مفهوم الهرمنيوطيقا وت ا سیاقه الثقافي 
الغربي وتوقفنا عند آبرز اللحظات والمحطات الكاشفة هن طبيعة السار التاريخي للمقهوم وما ٠‏ 
شهده من تحولات وإنعطافات حاسمة أسهمت بشکل فعال فى تطویره قلسفیا ونظریا. . ثم حاولنا أن 
ننظر في أشكال حضور هذا المتصو, ر الغربي في تقافتنا العربية من خلال مناقشة بعض النماذج من 
الدراسات الفكرية والبقدیه العاصر ة ظ ا 0 

لقد رمنا أن نحاور هذه الدراسات محاورة اصطلاحية ساسا تنظر ف طبيعة الصطلحات 
الستعملة ومدی تجانسها وملاءمتها للجهاز الفهومي لنظريت الغربية من خلال بعض أعلامها 
المؤسسين وروادها الشهورین. فأثرنا تبعا لذلك جملة من قضایا التأویل الختلفة إخصابا للمعرفة 
بثقافة المساءلة والمجادلة. وتوقفنا ايضا على بعض العوائق أو المازق التي سقط فيها بعض النقاد 
وهم يحاولون التعريف بهذا المفهوم وخلفيته النظرية الغربية للقارئ العربي. أو يطمحون إلى 
تا وی نظرية تأويلية خاصة في يان من الادب مخصوص . أه ويرغبون في فى تأصيل الصطلح 
0 داخل بنية الثقافة العربية الإسلامية. فكانت النماذج تبعا لذلك صورة كاشفة عن طبیعة 
۵ المعرفي للمصطلح في خطاينا النقدي العربي. | ۱ 

وما نخلص إليه في الأخير هو التأكيد على أهمية المسألة المرمنيوطيقية في التعامل مع نصوص 
ثقافتنا واثراء جهازنا الفهومي والاصطلاحي وتوسیع افاقنا و في الفهم وتطوير أدواتنا النقدية واليات 
القراءة والتأويل في مقاربة النصوص بمختلف انواعها: 

قلستا نشك لحظة في ثراء مفهوم التأویل وخصوبته في ثقافتنا العربیة الاسلامية ومدی فاعلیتنه 
3 اغنانها و ن النظ ر منجزات الحداثه النقدیه الغربی 3 وما حققته من ثورات معرفية 
وفلسفية في مجال الهرمنیوطیقا يغري حقيقة بالاقبال علیها والحرص علی تمثلها واستیعابها قدر 
الإمكان تحقيقا للإفادة في تطوير رؤيتنا النقدية والتاويلية و ق تعاملنا مع النصوص قصد فهمها وفهم 
أنفسنا وفهم الا خرین معنا وفهم حیاتنا ووجودنا.. 

فمسألة الفهم هي بلا ريب قطب الرحى في الهرمنيوطيقا الحديثة والمعاصرة. | 

لقد علمنا جادامير أن تأصل فهمنا ةو فى الشاريخ يدل على محدودية کر رن تنبوع 
التصورات حول مفهوم "الحقیقة" واختلافها باختلاف الافاق وتحولها من زمن ای آشر.. وحرص ‏ 
على إبراز كيف يكون الفهم في أعمق معانيه هو القدرة على الوصول إلى اتفاق أو تفاهم مع الآخر 
حول حقيقة موضوع ما. فكان الفهم تبعا لدلك جدلا بين الاضي والحاضر وجدلا بين السؤال 
والجواب وحوارا بين الأنا والأنت. حوارا بين الهوية والغيرية. هو حوار ر یتأسس على فن الإصغاء 
وليس “فن” الإلغاء أو الإقصاء ! 0 

ولقد طور کل من هانه روبرت ياوس 5 .۲۱.۳۹ و بول ریکور هذه المبادئ التأويلية وأضفوا 


سے ار ای 


أبعادا إنسانية علی الفهم لا تتوفر إلا في إطار فلسفي هرمينوطيقي. "فالفهم عند یاوس هو ”نوع من 
الحب. . فالفهم ی يعتضي یقتضی نوا من الواءمه والقیول . آن تفهم الآخر هو آن تسهم معه ف بناء معنى 
ق : 

والقهم يتجاوز يكور فعل الفهم ذاته إلى إعادة الفهم عبر محاورة النصوص ومساءلتها من 


جدید آیضا: . هي محاورة تساو ز النصوص إلى محاورة الأشخاص والأفكار. فالهرمنيوطيقا مع 
ريكور هي تجربة المنهج المنفتم على المناهبج الأخم ری والمحاور لها والژسس تلعلاقءة التفاعل 
والتكامل بدلا عن التناقض والتعا رض. يرتقي الق مع ريكور إلى مستوى . "القيمة التي تحدد 
الإنسان کماهیة" ؟. 000 

ولثن أقر جادامیر بأنه لا یوجد فهم بشکل أفضل وانما یوجد فهم بشکل مغایر» فان یاوس 
(ويتفق معه ريكور في ذلك إلى حد كبير) يؤكد أيضا بأن “الفهم لا يؤدي مباشرة إلى الحقيقة. فكل 


126 





الحبيب بو عبد الله 








فهم یتسم بفائنض من عدم الفهم وسوء التفاهم . : فعلی الهرمنيوطيقا 9 تضيء مواضع سوء التفاهم 
بما يسمح بالتفاهم بطريقة أخرى”” ". 

ان الهرمنیوطیقا بمراهنتها علی الفهم فهم الإنسان لذاته ولغيره.: وفهمه لتاريخه ولوجوده 
من خلال فهم نصوص ثقافته ومحاورتها ومساءلتهاء إنما تفتح دروبا جديدة في فعل القراءة 
وممارسة التأویل. وکل ثقافة لا 5 تبتي نلسها علی حرکية التسازل ولا تؤسس معرفتها على جدل 
السؤال والجواب وحوا, ار اتاضي والحاضر والأنا والااخم ر هي نقافة رانفه الکیان مهمددة بالمحو 
والتلاشي. 

فالهرمنيوطيقا هي ارتحال مستديم لا ينقطع من أجل الفهم والقبض على ذلك المعنى المنفلت 
أبدا.. ذلك المعنى المندس في ثنايا الكلام وفي أعطاف التاريخ وفي تجاويف هذا الوجود الملتحف 
بالغموض والأسرار.. وبهذا الاعتبار تغدو الهرمنيوطيقا فعلا إبداعيا خلاقا يقوم علی الکشف 
والاكتشاف في حركة جدلية خصيبة لا تنتهي ! 
الهموامش : ۱ 
(ه) قد يسهل الا نزلاق أو السقوط في القراءة اللاتاريخية التي تغفل عن اختلاف الأطر المرجعية والنظرية في 
مقاربة متصور غربي معين عير مقارنته بما يبدو شبيهه أو نظيره في الثقافة العربية.. وهذا أمز يقع فيه عدد غير 
يسير من الباحئین العرب الذین یدفعهم حماسهم افرط إلى تأصيل كل ما هو واقد لكت برده إلى التراث أو 
ممائلته به. 
انظر علی سبیل التمثیل لا الحصر دراسة الدکتور عبد اللك مرتاض "التأويلية بین القدس والدنس" عالم الفکر» 
العدد ۰۱ المجلة ۰۳۰ یولیو - سبتمبر ۰۲۰۰۱ ودراسة الناقد مصطفی ناصف "نظرية التأویل" والتی سنتوقف 
عندها بالتحلیل والناقشة لاحقا. ۱ ١‏ 
)١(‏ نتفق في هذا السیاق مم آغلب الباحئین الهتمین بقضایا التأویل ی التراث العربی الاسلامي بغض النظر عن 
اختلاف متطلقاتهم ورژاهم ومقاصدهم... ومن أحدث تجليات هذا الموقف وأصدائه ما وجدناه لدى الباحث فريد 
الزاهى ف کتابه "النص والجسد والتأويل”ء إفريقيا الشرق» المغرب / بيروت. ط ۱: ۰۲۰۰۳ حیث يقول في 
الفصل الثالت "التاأویل الاسلامي : البادی والقضایا": " لقد تجاوز التاویل لغة واصطلاحا مجاله التحديدي 
الجزئی لیغدو المحرك الدينامي للفکر ال سلامي برمته » وأداته النهجيء الأساس لخلق التحول فى مجال ذاك 
الفکر» ووسیلته الاجرائية والعرفية فی صياغة تصورات جديدة سوف تفتح الفکر الاسلامی نحو افاق جديدة عقل 
ونظراء سواء في مجال الأخلاق أو الأنطولوجيا أو الفلسفة أو الفکر الفقهي..." ص ۸۷. 
(۲) هناك من الباحثين من وجد في بعض وجوه التشابه أو التقارب والتقاطع بين وضع التأويل في الثقافة العربية 
وق الثقافة الغربيه ما يدعو إلى القيام بمقاربة “هرمينوطيقية مقارنة” في كاا الثقافتين. . 
انظر في هذا السیاق ما اعتزمت الباحثة منی طلبة انجازه ی دراستها "الهرمنیوطیقا: الصطلح والفه وم" غیر آن 
ظروفا موضوعية متعلقة بالزمن لم تسعفها في استكمال أجزاء هده الدراسة / المحاضرة. .. 
ا نظر تفاصيل ذلك ی دراستها الذكورة والنشورة بمجلة ابداع عدد ؛ آبریل ۱۹۹۸: ص. ص ٤۸‏ - ۷۷. 
وانظر إلى أصداء هذا الوقف وان بشکل آأقل تعمیما» لدی الباحث فرید الزاهي. الرجع الذکور سابقا ص ٩۰‏ وما 
بعدها. ۱ 1 ۱ ۱ 
(۳) نقصد بتلك الطريقة ف الترجمة ذلك التقلید الذي آرساه أولئك الترجمون وبعض الفلاسفة العرب في التعامل 
مع الصطلحات الاغريقية أثناه ترجمتهم لبعض الصنفات الفلسفية خاصة. فقد کانوا یکتبون تلك الصطلحات 
بالعربية مثلما تنطق في لغتها الاْصلية الاغريقيق ۰ مثل آنالوطیقا وطوبیقا وربطوریقا وبویطیقا وغیرها.. 
لزید التوسع انظر مثلا رسالة الكندي» في كمية کتب آرسطوطالیس وما یحتاج به في تحصيل الفلسفةء وردت 
آضمن رسائل الكندي القلسفية» ج١‏ تحقیق محمد عبد الهادي أبو ريدة» القاهرق دار الفکر : ۱۹۰۰ ص ۳۹۵ 
۳. : 





Les notions philosophiques, P.U.F, :in J.Gr0din jدijج‎ jgجJ‎ Herméneutique ری انظر مقال‎ 
.1 995, ۲0۳۲۱۶ | ۱9 
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Encyclopaedia Universalis ; :in 86۳8۵۲۵ 0۷0۷۷ انظر مقال ۲۱6۲۳۱۵۱6۷۵۸۱۵۷۶ لبرتار دوبی‎ 0١ 
۰ ۱ ۱ .corpus 11 p362. 
eyib Universalis, E 12, in Pierre 260103 انظر مقال ۷۲ اببییر فيديدا‎ )7( 
1 
برنار دوبي المرجع نفسه: الصفحة ثقسها.‎ )0( 
۱ جون جروندن: اثرجع نقسه: الصفحة نفسها.‎ )2( 
)9( حور‎ ۳6۵۱۴: ۲ herméneutique ancienne in Poétique n° 23, 60, Seul, Paris, 1975- 
۱ ۲۹۱ جان بیبان: اثرجم السابق: ص‎ )۱۰( 
.۲۹۳ (۱۱)اثرجع السایق : ص‎ 
۱ .۲۹۶ الرجع السایق: ص‎ (۲) 
Dictionnaire étymologique , :Jean Dubois , Henri Mitterand , ۵۱۵6۲۲ ۱۵۷226 انظر‎ )۱۳( 
Larousse , Paris 2001 م‎ 9 
Vocabulaire technique et critique de !a ۱ P.U.F, 18 éd, :André Lalande: وانظر أيضا‎ 
. 6 
Paul Fouquié: Dictionnaire de la langue phisolophique, P.U.F, 5 60, 06 
.۱۱۳۰ جون جروندن: المقال المذكور: ص‎ )١4( 
۱ .۲۹۰ جان بیبان: انقال الذکور ص‎ )۱۵( 
(16) Gilles Deleuze / Felix Guattari: Qu’est ce que la philosophie ? édition Minuit , Paris , 
1991 ۴23] ۰ ۰ 
Organon. | catégories || de I'interprétation. Traduction nouvelle et : Aristote انظر‎ )۱۷( 
notes J. Tricot. Librairie philosophique. J. Vrin, 1994. 
شراح والقلاسفة العرب القدامی ترجموا کتاب باري أرمينيا س و بکتاب‎ ١ نشیر في هذا السياق إلى أن‎ )۱۸( 
"العبار 5" وهي ترجمة أقرب إلى حقيقة المفهوم الأرسطي للتأويل كما سنبين لاحقا.‎ 
.۲۹۲ 7-۲۹۱ جان بیان : القال الذکور: ص‎ )١9( 
Paul ۱6۵06۱۷۲ 1 هت‎ éd Seuil, Paris, 1965, p30 انظر‎ )۲۰( 
الرجع نقسه : الصفحة نفسها.‎ )۲۱( 
.۳۱ المرجع نفسه: ص‎ )۲۲( 
.۵۰۱ الرجع نقسه. ص ص ۳۲-۳۱ وانظر أيضا بيير فيديداء المقال المذكور: ص‎ )۲۳( 
© .۳۳ انظر ریکور: الرجع السابق ص‎ )۲۶( 
هانز روبرت یاوس : علم التأویل الاديي : حدوده ومهماته : ترجمة بسام برکة. العصرب والفکر العالي»‎ )۲۵( 
العدد الثالثك : صیف ۱۹۸۸: ص ته.‎ 
.۱۱۳۰ انظر جون جروندن. القال الذکور ص‎ )۲5( 
.۳۳ ریکور اثرجع السایق ص‎ )۲۷( 
الرجع نقسه . الصفحة نقسها.‎ (A) 
.۱۱۳۱ جون جروندن. القال الذکون ص‎ )۲۹( 


Paul Ricceur :Le conflit des interprétations , éd Seuil, Paris, 1969, p انظر و‎ )۳۰( 
L'herméneutique de Schleiermacher, in Poétique, n°2, éd Seuil, :Peter 520۳001 انظر‎ )۳۱( 
9 Paris, 1970, p 142 


Herméneutique, traduit de I’allemand par Christian Berner, :۲ ۰0.۰. 5۵۲۱6۱6۲۳۲۱۵6۳6۲ انظر‎ )۳۲( 
éd, Cerf/Pul, 1997, 3 

(۳۳) الصدر نفسه: ص ۱۲۲ ۵ ۰ 

(۳۶) انصدر نقسه» ص٤۷‏ . 








(ه۳) لئن ذهب أغلب الباحثين إلى أعتبار شلايرماخر أول من دعا وسعى الی تأسیش وضع كلي عام للهرمينوطيقا 
فان جون جروندون یعارض مدا الوقف ویفندد ویری بائقایل آن دانهاور 0۵۳۳۳206۲ .ل وکلادینیوس 
0۳۱20605 ومایر ۷۵16۲ .06.۴ صاغوا من خلال آعمالهم وقبل شلایرماخر آشکالا للهرمینوطیقا العامة. 

انظر تفصيلا أكثر لهذه الملاحظة في مامش صفحة ۱۰۱ من کتاب : 

Jean Grondin: L’horizon herméneutique de la pensée contemporaine, Paris, librairie 
philosophique. J.Vrin 1993. 
) انظر بیتر زوندي: القال الذکور: ص۱:۳.‎ )۳-( 
. ۱۱۳ شلایرماخر: الصدر السایق: ص‎ )۳۷( 

(۳۸) بیتر زوندی : المرجع السابقء الصفحة نفسها. 
(۳۹) شلایرماض انلصدر السابق: ص۷۰. 

(۰) زوندي» نفسه : والصفحه نفسها. 

(۶۱) شلایرماخرء الصدر السابق: ص ۷۰. 

(۶۳۲) نقسه : ص ۶ ۷. 

(۳:) نقسه: ص ۷۰. 

(:5) نفسهء ص ۷۸. 

(45) نفسهء ص اص ۹٩۹-۹۷‏ . 

Vérité et méthode, 60, seuil, Paris, 1976, انظر ۲۳ .۲۱۰۵۰ .1228م‎ )55( 
.۱۲ شلایرماخر: نقسه. ص‎ )4۷( 

(۶۸) نقسه » ص ۱۲۳. 

. ۱۰۸ نقسه : ص‎ )۶4٩( 

L’horizon herméneutique de la pensée contemporaine, ۴۵۲۱5, : 162۲۲ ۲ انظر‎ )٥۰( 
librairie philosophique J. Vrin, 1993 p 155. 

(6۱) ارجح السایق» ص .١65‏ 

)٥۲(‏ مقال ۰۱۳۱۲6۵۲۵۲6۱۵۱0۲ الذکور سابقاء ص ۰۲ه 

Du texte ã action, éd, Seuil, Paris, 1986 p 90: Paul Ricceur انظر‎ )07( 

)٥٤(‏ المرجع السایق» الصفحة نقسها. 

(66) نفقسه : ص ٩۱‏ 

Origine et développement de !herméneutique, in « Le monde. de :Wilhelm Dilthey ره انظر‎ 
"esprit », Tome |, Paris, Aubier 1947, p 31 9. 

(6۷) الصدر السابق» ص ۳۲۰. . 

(مم) انظر ریکور: ۱۱۲6۵۲۵۲6۱۵۱۱005 065 000111 ۰16 مرجع مذکور سابقا. 
(4) انظر ریکور: ۵000۳۲ 8 ۱6۵*۲6 باناء مرجع مذكور: ص ۱۰۰. 

(50) انظر ريكور: ۱۳۲6۲۳۲6۵۱۵۱۱005 065 ]600 ۰1۵ مرجع مدکور ص ۱۵. 
(۱) ديلتاي: الصدر الذکور» ص ۳۲۲. 

(۰۲) انظر ریکور: ۱۵61100 ۵ ۱6716 دانا. مرجع مذکور: ص .٩۲‏ 

(۲۳) ديلتاي: الصدر الذتور: ص ۳۳۷. 

(7۶8) نفسه: ص ۳۲۳۲ 

Gadamer. Herméneutique, tradition et raison, traduit de : Georgia Warnke انظر‎ )"56( 
anglais par Jacques Colson. De Boeck-Wesmael, Bruxelles, 1991, p52 

(55) انظر ريكور: 361107'! 8 1666 0u‏ : مرجع مذكور: ص >۹. 

(۲۷) انظر ریکون ۱0۱6۲۵۲6۱۵0۳05 065 600۴۱۱۲ عا. مرجع مذکور: ص ۸. 

(7۸) جون جروندن : مقال ۳۱6۲۲۳۳۱6۲6۷16 الذکور سابقا: ص ۱۱۳۲ . 

(59) انظر بولك ريكور 61211055م:1216 065 000111 6٠ا‏ مرجع مذکور ص ۱۰. 


(۷۰) اثرجع ۳ ص ۱۳. 


9 ہک د یو لور منیو شا 





(۷۱) انظر: جورج وارتك: مرجع فذکور سابقا: ص ۸ه. 

.۱۰۷ انظر ريكور ۱۵6۲۱۵۲ ۵ 16716 الا مرجع مذكور ص‎ (YY) 

(۷۳) نقسه : وتقس الصفحدة, 

Vérité méthode , éd, seuill, 1976, p10: ۲۱.۵ 065205۳۱6۲ انظر‎ )۷4( 

(۷۰) جادامیر الصدر السابق ص ۱۲. 

Truth and méthod in 5 hermeneutic philosophy , in, alif , :Akan Ergüden انظر‎ )۷۲( 

۰ n°8 , spring, 1988 P.p 7-20 

, ۲٣-۲۲ جورح وارتك : : الرجع الذکور: ص ص‎ (YY) 

رم أثار مفهوم اللعب لدى جادامير اختلافا بين الباحتين . فلئن اعتبره چروندن مقهوما اساسیا لفهم كيف ينظر 

جادامير إلى حدت وقوع الحقيقة عامة. فان جورج وارنك يستدرك على هذا الأمرء ویری بالقابل آن بروز اللعب 
الفهم يستدعي شرحا !ضافیا وأدلة وبراهین آکثر اقناعا : انظر: جورج وارنك: مرجع مذکور ص 2 

(۷۸) جادامیر: الصدر السایق» ص ٥٦‏ . 

(۷۹) نقسه : ص ۷۰ . 1 

(۸۰) انظر حسن بن حسن: "النظرية التأويلية عند ریکور" تینمل للطباعة والنشر مراکش د ت ص ۳٩‏ 

(۸۱) جادامیر الصدر السابق ص .٩۳‏ ) 

(«) اعتمدنا عبارة "الاقبلية أیضا. لنها 2 تؤذي الدلالة المقصودة في الصطلح الهاید جري باعتبار أن الفهم یتحقق 

عبر تراكمات من الأحكام المسبقة والمعارف والافتراضات الكائنة في التاریخ وق التراث وتستدعي ليبني عليها 

الإنسان عبر محاورتها ومساءلتها فهمه للوجود. 

(۸۲) نفسه : الصفحة نفسها. ۵ 

(۸۳) نقسه : ص ۱۳۹ . 

۱ . ۱٦۹۸ نقسه : ص‎ )۸٤( 

)۸( !i¡ۈظر Critique et Théorie littéraire , PUF 1994 :Terry Eagleton‏ . والذي یعنینا ساسا من 

الكتاب هو فصله الثاني بعنوان "الفینومینولوجیا والهرمنیوطیقا ونظرية التلقی" والذي یمتد من ص ٥١‏ إلى ص 

۲+ من الکتاب وقد ترجم توفیق سخان هذا الفصل ونشره بمجلة "نوافذ" النادي الادبی الثقافي بجدةء عدد‎ ٩ 

دیسمپر ۰۲۰۰۳ من ص .80 إلى ص .١57‏ وقد اعتمدنا هذه الترجمة في ذكر الشاهد الذي أوردناه. 

(85) جاداميرء الصدر السایق» ص .7١5‏ 

(۸۷) تفسه: ص ۲۲۱ ۵ 

(۸۸) دقسه : ص : ۱۶۷ . 

)۸٩(‏ نقسه : ص ١5#‏ وما تلاها. 

6 جورج وارتك : مرجع مذکور ص ۱۳۳ . 

.۱۱۰ انظر ریکور ۲۵۵۲۱۵۲ 2 ۱۵۸۲6 نل مرجع مدکور ص‎ )٩۱( 

۱۹-۱2۸ جادامیر» الصدر السابق ص. ص‎ )٩۲( 

.۱۱۳۲ جچروندن: مقال ۲۱6۵۲۳۱6۵۳6۷۵0۲۶ الذکور: ص‎ )٩۳( 

.۱۱۱ انظر ریکور ۲۵6۱00 3 1616 باه مرجم مذکور ص‎ )٩۶( 

.۲۳۰ جادامین الصدر الذکور» ص‎ )٩۰( 

.۱۳۰ انظر. جورج وارنك» الرجع الذکور ص‎ )٩5( 

(۷) انظر جادامیر» الصدر السابق ص۲۹۸ ولزید التوسع انظر جورج وارئك ٠‏ مرجع مذکور ص۱۳۲ وما بعدها. 

(4۸) جادامیر» الصدر السایق» ص > ۲. 

. ۲۰۳ نقسه ص‎ )٩۹( 

(۱۰۰) انظر على سبيل التمثيل أعمال الأشتاذ عبد السلام المسديء ومنها نذكر في هذا السياق : ا 

تأسيسية في اللسانيات” : مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للتشرء ۱1 الصطلح النقدي” 

مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشرء تونس ط .٠۹۹٤/۱‏ 

)٠١١(‏ نشير في هذا المجال إلى البحث المتميز الذي أنجزه الأستاذ توفيق فيق الزيدي بعنوان “جدلية المصطلح 

والنظرية النقدید" " قرطاج ل مه تونس : : ط ۱۹۹۸/۱ . وقي نفس الإطار أيضاء نذكر أطروحة الأستاذ توفيق قريرة 
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الحبیب بو عبد الله 


بعنوان " "الصطلم التحوي وتفكير النجاة العرب" دار محمد علي الحجامي للئشر وكلية الآداب منویة: تونس 
. 

(ه) تستعمل هذه العبارة حسمب دلالتها التعبيرية الوصفية ودون أي دور تهجينية أو حکم قیمه. 

ری لهولاء الباحثين أعمال تطبيقية انتهجت التأويل الية في قراءة النصوص بمختلف أنواعها: مما يدعو إلى 
التساژل عن مدی تحقیق الخطاپ النقدي عند هؤلاء سا ده الداخلي بين أصوله النظرية كما تشكلت ف تلك 
الدراسات ذات النحی التظري: وهي موضوع مبحثنا الراهن: وائمارسة التطبيقية من خلال قراءة نصوص معینه 
ومتنوعة من الثقافة العربية ومحاولة فهمها وتأویلها بطربقة مخصوصة. وهل حققت هده القراءات القأويلية 
نتائج یمکن أن يطمئن إليها القارئ وتفيده في معرفة "حقیقة" ترائه وثقافته * وهل استطاعت آن تقتح افاقا جديدة 
في الفهم تكشف عن ثراء تلك النصوص وتعدد إمكانات المعنى فيها؟ هذه أسئلة نعتقد أنها جديرة بالنظر والدرس 
ولعلها تشكل موضوع مبحث اخر مكمل لهذه الدراسة. 

(هه) نشرت الدراسة أول مرة في مجلة فصول بالعدد الثالث من المجلم الأول أبريل ۱ شم أعيد نشرها 
ضمن کتاب "شکالیات القراءة وآلیات التأویل": الرکز الثقاني العربي» بیروت واعتمدنا الطبعة الثانية من هذا 
الکتاپ والصادرة سنة ۱۹۹۲ وتوجد الدراسة الذکورة بین ص ۱۳ و ص ۳ وقد صنفها صاحبها ضمن المحور 
الأول من الکتاب والذي وسمه "پالشکلات النظریه ". 

(۱۰۲) نصر حامد آبوزید : اشکالیات القراء3 والیات التأویل : المُكز الثقافي العربي » بيروت » ۲/۲ ص۱۳ 
۱۰۳۱ الرجع السابق : الصفحه نقسها. 

Vocabulaire technique et critique de la philosophie P.U.F, 1g :André ۱۵15۱۴06 انظر‎ )۰ 5 
édition 1996 

.١1"ص نصر حامد أبو زيدء المرجع المذكور»‎ )٠٠١( 

(۱۰۲) نفسه : ص ۵ ۱. 

(۱۰۱۷) نفسه : ص ۱۰ . 

(۱۰۸) نفسه . ص ۱۷. 

(۱۰۹) نفسه : ص ۱۳ . 

(۱۱۰) نفسه ‏ ص > ۶ 

(۱۱۱) نفسه : ص ٤٤‏ و صس8۸. 

«م) قد یکون للثقافة الانجلو- سکسونية دور في تحديد نزعة الکتاپ الی استعمال كلمة التفسیر باعتبارها مقابلا 
للعبارة الانجليزية ۱۱۱6۲۵۳۵۱۵۱0 

. ۸۵ critique of literary reason. The act of interpretation: Walter Davis انظر ف هذا السياق مثلا:‎ 
The University af Chicago press , Chicago and London , 1978, p.p 2۰8 

(۱۱۲) نقسه ‏ ص ۷. 

(۱۱۳) نصر حامد آبو زید : فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيى الدين بن عربى»› دار التنويرء 
پیروت: ط ۱۹۹۳/۲. ص.صس-۱۳ . 

(۱۱6) نصر آبو زید: الرجم السابق: ص ه. 

(۱۱6) انظر: بو ریکور: ۲2:00 ۵ ۱6۱6 دنا : مرجع مذکور سابقا. ونحیل هنا على صفحات بداية تلك 
الفصول من الکتاب ‏ وهي : ص ۱۹۹ وص ۱:۹ و ص۱۹۷ و ص۲۲۱. 

(۱۱) ریکور: الرجع السابق» ص ۱۷۸. 

(۱۱۷) نصر حامد آبو زید: ص ۲۱. 

(۱۱۸) نقسه : ص ۲ ۲ . 

(۱۱۹) نفسه : ص ۲۳. 

(6۱۲۰ نفسه ص ۲۷. 

(۱۳۲۱) نفسه ‏ والصفحة نقسها. 

(۱۲۳) نفقسه : ص ۲۸ ص ۲۰. 


(۱۲۳) نفسه : ص. ص ٤٤-٤۳‏ . 


مفهوم الهز منیوطیقا 





س 


(ه») سعید علوش : "هرمتوتيك النثر الادبی" " دار الكتاب اللبناني: ۰ بیروت/ ودار سوشبریس: الدار البیضاء. 
الطبعة الاو ی / ۰ وهي طبعة للأسف رديئة جدا. . فهي لد تخلو من الاخطاء المطبعية في عدید الصفحات 
(مثلا ص ۷-۳-۳۹۱۳ ...) مع وجود صفحات بیضاء يما ا عدن في صعوبة الفهم وجعله عناء أحیانا! ! 
(م) استوحینا الصورة من عنوان الققرة الاولی من التقدیم "آثر الاقدام على الرمال". ولا شك أن الفرق الدلالي بين 
الصورتين بين : : قصورة الیاحت التي استعازها وظفت لبیان فعل الکتابة ذاته عب ر التاریخ وکیف تتنازعه جدليهة 
الاتباع وع أو و الذاكرة والاضافت. خاصة إذا ما وضعنا الصورة في اطار نقدی مداره قولة لبورخیس مفادها: 
"کل شی- قیل: ولم یعد هناك ما یقال. ".. آما الصورة التي ذکرنا فهي لبیان فعل القراءة ذاته في المتقبل: قراءة 
oe‏ یفارق شروط القام ویخل بوظيقة الفهم والافیام ! 

(5؟1١)‏ سعید علوش: هرمنوتيك النثر الأدبي : ص ۱. 

(۱۲۵) سعید علوش/ معجم اتصطلحات الادبية العاصرة : 9 الكتاب اللبناني : : بیروت/ دار سوبشبريس: الدار 
البيضاءء الطبعة الأولى/ ۰۵ :+ ص.ص ۶ ۲۵-۰۲۲ ۲ . 

(۱۳۲۳) سعید علوش. هرمنوتيك النثر الادبی : ص ۱۶. 

(۱۲۷) نفسه . الصدر السابق: وانظر في ذلك حضور تلك الفاهیم بصورة متفرقة بین صفحات ۳۰ و ۵۲. 

(۱۲۸) انظر فصل “في الکلمات والاشیاء النثرية" مثلا ص ۱5 حیث نجده یفتتح بذکر تعریف فوکو للهرمنوتيك 
وتمييزه لها.عين علم العلامات 561041006 دون أن یتوقف الباحث علی دلالة هذا التعریف وذاك التمییز 
ومدی فاعلیته وجدواه... بل اننا لا نجد تمهیدا ولا تأطیرا ولا تعلیقا ولا احالة... ثم يمضي إلى تعريفات أخرى 
ا علاقة لها بما ذکره فوکو. 

(۱۲۹) انظر فصل ق التأویل والتفسی " ص ٥١‏ . 

(۱۳۰) نفسه ‏ الرجم السایق: صن 85. 2 

(۱۳۱) نفسه : الصفحة نقسها. 

(+) وكنا قد اعتمدنا رأي ريكور هذا في مناقشة موقف نصر حامد أبو زيد من مفهه مفهومي التفسیر والتأویل؛ انظر ما 
سبق من الدراسه. 

(۱۳۲) نقصد کتابه "معچم الصطلحات الأدبية المعاصرة” وقد سبقت الإشارة إليه. 

۱۳۳( ليتع السابقء ص . 

2۳ تُحيل في هذا السياق إلى ما انتمى إليه الأستاذ توفيق الزيدي من نتائج قيمة في أطروحته عبن‎ )١*:5( 
" : النقدي القديم وما أثاره من أسئلة حول الوضع المعرفي واللغوي للمصطلح في النقد العربی الحدیث : انظر‎ 
المصطلح والنظریه النقدیه" ص ۰۷۲ وما بعدها.‎ 

(۱۳۰) انظر سعید علوش : هرمنوتيك النشر الادبي ص ۱۶ و ص ۱۵. 

(۱۳۰) نقسه ص ۱۹-۱۸ . 

(۱۳۷) نقسه » ص 15-۵ . 

(۱۳۸) مصطفی ناصف : نظرية ی النادي الادبی الثقای بجدة: ط ۱/ ۲۰۰۰. 

(۱۳۹) مصطفی ناصف : نظرية التأویل: ص ۱۷. ١‏ 

(6۱۶۰ المرجع السایق: ص ۲ ۲. 

(۱۶۱) نفسه: ص ۲۰ 

(۱۶۲) نفسه ص 7. 

(۱۶۳) نفسه ص ۲-۲۱ ۲. 

(۱۶6) نقسه » ص ۰ ۲. 

)١٤١(‏ نفسه» الصفحة تقسها. 

)١155(‏ نفسهء الصفحة تفسها. 

(۱۶۷) نقسه . ص ۳۲ و دهدها. 0 

(۱5۸) هما الفصلان السابع والثامن ویمتدان علی الصفحات ۱۰٩‏ ای ۲۰۳ من الکتاب. 

(م) التشدید من عندنا #براز وجه المائلة علی مستوی لغة الخطاب آیضا. 

(۱44) نفسه. ص ۰ 0 

(۱۵۰) نقسه : ص ۱۷۸ . 

الحبيب بو عبد اله 2 تست 





(۱۰۱) نقسه ص ص ۱۷۹-۱۷۸ 
(ه) استعمل الناقد مصطلح هرمنیو یوطیقا ست مرات توزعت علی الصفحات التالية من الدراسة: ص ۳۳: 
۸ ۰ ۵ ۵۷ ۰ | 
(۱۵۲) نقسه : ص ۱۲۳. 
(۱۵۳) نفسه : ص ۱۰۱ . 
(۱۵) نفقسه : امن ۲۸ . 
(۱6۵) نقسه : صس ۲۰۱ 
(۱۵) نقسه : ص ۲۰۲. 
(۱۵۷) نفسه : ص ۲۸. 
(۱۵۸) عبد السلام انسدی : مباحت تأسيسية في اللسانیات: ص ۹۲. 
(۱۹) ارجح السابق : ص > ۹. 
)١1١(‏ نشير في هذا السياق إلى موقف عبدالملك مرتاض مثلا: وقد دعا في مقال له إلى استعمال مصطلح “التأويلية” 
بديلا عن مصطلح "الهرمنیوطیقا": یقول : “على أن من , النقاد العرب من ترجم هذا اتصطلح إلى العربية في صورته 
الغربية بکل فجاجة فاطلق غلیه "الهرمنیو طیقا" ' وهو من أقبم ما يمكن أن ينطقه الناطق في اللغة العربية: ونحن 
نقبل بهده التر جمهة الهجینه الثقیله مادام العرب عرفوا هذا الفهوم وتعاملوا بعه تحت مصطلح التأویل : : فلم 
يبق لناء إذن: الا آن ُستعمل "التأویلیة" مقابلا للمصطلح الغربي القدیم..": انظر: عبد اللك مرتاض: 
”التأويلية من انقدس وانشدنس" " عالم الفکر: العدد ۱: المجلد ۰ پوليو : سبتمبر ۲۰۰۱ : ص ۲۲۱۳ . 
(۱5۶۱) انظر علی سبیل التمتیل لا" الحصر: دراسة عبد القادر الرباعي : "التأویل: دراسة في .افاق المصطلم”. 
عالم العدد ۲ : المجلد ۳۱: آأکتوبر دیسمبر ۲۰۰۲: ص.ص ۱۸۲-۱۵۱ 
(۱۶۲) فرید الزاهی : النص والجسد والتأویل افریقیا الشرق : الغرب/ بیروت : ۲۰۰۳/۱ 
۳ انظر المرجع السابق: ص.۸٠‏ ا ) 
(؟5"١)‏ وب طلبة : “الهرمنيوطيقا : المصطلح وال مفهوم' ' مجلة ابداع : عدد 4: أبريل ۸ ص١‏ "5. 
وتشير الباحتة إلى أن اخر ما كتبه ياوس هو تلك الورقة العلمية التى بعث بها للمشاركة في مؤتمر النقد الاديي 
الدولي والذي عقد سس في أکتوبر ۰۱۹۹۷ ولكن المنية وافت العالم الكبير قبيل انعقاد المؤتمر بأيام قليلة. 
واضطلعت الباحتة ف دراستها الدكورة بترجمة بعض فقرات تلك الورقة ومنها أخذنا ذلك الشاهد. 
)١56(‏ منى طلية . : المرجع السابقء الصفحة ثفسها. 
)١55(‏ نفسه: الصفحة نقفسها. 
ه قائمة بأهم المصادر والمراجع المعتمدة: 
١‏ باللغة العربيبية: 
إت الكتب: . ح 
- آبو زید رنصر حامد) : "الهرمنیوطیقا ومعضلة تفسیر النص" ضمن کتاب !شکالیات القراءة وآلیات التأویل: 
اثرکز الثقانی العربی؛ بیروت : ط۱۹۹۲/۲. ۱ 
- علوش (سعيد): هرمنوتيك النثر الأدبيء دار الکتاب اللبنانی: بیروت/ دار سوشبریس: الدار البیضاء: 
۱۲ 





= علوش (سعيد): : معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة. دار الکتاب اللبناني : . بیروت/ دار سوشريس» > الدار 
الییضاء : ۱ 
> المسدي (عبد السلام): مباحث تأسيسية في اللسانیات : مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشضرء تونسء 


۱۲ 3 ۱ ) 
> ناصف (مصطفى) : ية التأويل 3 یل : النادي الأدبى التقای بجدة : طا/. ۵ 
- الزیدی (توفیق : الصطلح والنظرية النقدية : قرطاج ۲۰۰۰: تونس ط۱۹۹۸/۱. 
ب- القالات : 


- ایجلتون (تیری) : "الفین مینو لوجیا والهر منیو طیقا ونظرید التلقي” ح ترجمة توفیسق سخان : مجلة توافد » 
النادی الادبي التقاي یجد: عدد ٩‏ ۲ : ديسمير ا 
- طلبة (منى) : "الهر منیو طیقا : اتصطلح وا مفغهوم” ء مجلة إبداعء عدد ع ۰ أبريل ۸ ۱ . 


- 
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الحبيب بو عبد اله 


انفناح النظرید الادبی۸3 
النفكبک وفراءت النصوصض 
الفد بهت, 





RT 





إن تساؤلات دريدا تبدأ دائمًا من موقع الهامش. أو مما يعتبر كذلك. 
لا لتعیده- عبر التحلیل- ای موقع الرکز. وإنما لتجعل منه موقعا 
ممكنًا للكتابة. وفضاء قعلیا للنص والتفکيك. 
قرید الزاهي“ 
يبدو أن الکثیر من السافات المفترضهةه بين غروع المعرقه الإنسانية قد بدأ یدوب : خاصه ما 
يتضام من تلك الفروع حصنت اسم “العلوم الإنسانية”. بحیت لم بعد من المسلم به أن نفرق باطمئئان 
بين الفلسفة وعلم اللغة. أو بين النظرية الأدبية وعلم النفس مثلا. من هذا المنطلق يمكننا أن نربط 
بين كتابات فلاسفة الحضارة والنقد الأدبى: حيث تقرأ فلسفة الحضارة “نصوص” تلك الحضارة 
متضمنه الا ديي منها. ویستخدم النقد العرفه الحضاریه فِ اقتراح أدواته. يمكننا القنول. باختصار 
يبدو مخلا. إن الفروع العرقیه يستخدم بعضها بعضا ف صیاغه الرؤى واختيار النطلقات واتبات 
الفرضيات. الفروع المعرفية يدخل بعضها ف بعض ۰ الفروع المعرفية لم تعد مستقله . 
وفي محاولة التعرف غير القصري على واقع النظرية الأدبية اليوم يبدو لى من المناسب أن 
نحاول نو جبه طافه التفكب ر نحو محاولة اكتشاقعه أو صنع - تللن الوشانج بين الدرس الأدبي 
والفروع العرفیه الأخرى القادرة على فتح محالاته و تنمیه الأّدوات الملستخدمة ف تحلیل النتصوص 
سأتوقف 5 هذه المقاله بالتحلیل عند مقولتین لثفیلسوف الفرنسی جاك دريداء أراهما 
قادرتين على تطوير أدوات منهجية تحليلية قابلة للتطبيق على الأدب العربي الشفهي القديم 
(ا لشعر الجاهلی تحدیدا) . تسعر ع الوضع ف الاعتيار تعدد الروايات الدی يسم هذا الاأدب . وسأبداً 
باستعراض المقولتين. : تم أثني. بمحاه له توضیح إمكانيات تطبيقهما على الشی ر العربي القدیم . 
أولا: لعب الدلالة play of signification‏ ۰ 
فكرة لعب الدلالة ترتبط بتصور دريدا لطبيعة حركة المفردات داخل بنية الخطاب - أي 
خطاب - الحركة التى يقضل أن يصفها بأنها لعب حر للمفردات داخل البنية/النص. والنص 
اللغوی الذى مفردات اللغة أجزاءه المتفاعلة. ينتج دلالته عبر حركة أجزائه غير المشروطة 
بهدف 0 أو 0 0 تمثل و إمكانات سح هذا اللعب 007 ود ی البنية 


- 


ال ا سیسوس تحت ی .م2 





التعامل ممها غبر تاريخ الفکر الغربي هي البنية ذات الرکز. ویعتمد مقهوم اللعب الحر للمفردات " 
في بلورته لنفسه علی نقد آفکار البنيوية . خاصة الرتبط منها بالبنية ذات الرکز. 
يمكننا أن نبدأ من نقطة محددق وهي آن مفهوم البنية یرتبط وجوده بصورة عامة بوجود 

النظام المعرفي الغريي نفسه 0۱5167۳96 1١10©‏ كما يقول دريدا: 

إنه لمن السهل إثبات أن مفهوم البنيةء وكلمة البنية نفسهاء قديمان 

قدم النظام العرفی الغربی نفسه- آي يمكن القول إنهما قديمان قدم 

العلم والفلسقة الغربیین. ۲ 
۰ يتكلم دريدا عن وقفة في تاريخ مفهوم البنية هذا: وقفة یسمیها "حدئا" ۰6۷6۳ وهو 
حدث پشبهه بالقتق ۲6۲۵ ف تاریخ الدراسات الكلاسيكية للبنية. انه اعادة التفکیر ق ما 
يسمى "بنيوية البنية” structurality of structure‏ :+ اي مجموعه التقاعلات التي تمثل 
الخواص الاساسية لاية بنیه : مجموعه العادلات التي على أساسها تکتسب البنیه صفاتها الميرة. 
هذه العادلات وتلك التفاعلات قد تم اهمالها لصالح فکرة الرکز 66۳0۲6۲ الذي يسيطر تماما علی 
حركية القردات وتفاعلاتها ونظام تشکلها داخل البنية: الرکز الذي یمثل أصلا ثابتّا لا تطوله 
تفاعلات البنیه. یقول دریدا: 

على الرغم من أن البنية- أو بالأحرى بنيوية البنية- كانت دومًا 

فاعلة » فقد تم تحييدها واختزالهاء. وذلك عير إعطائها مركدًا أو عبر 
إرجاعها لنقطة حضور: أي لأصل ثابت.”" (الكتابة والاختلاف /۲۷۸) 


۴ 
¢ 


"نقطة الحضور" آو "الاصل الثابت”. تعبيران يشيران إلى المركزء الذي تنسب إليه 
المسئولية في الفكر البنيوي عن التشکلات الختلفة التي يمكن أن تتخذها البنيةء» وعن معادلات 
التفاعل التي تمارسها مفرداقها. على أن المركز كما يقول دريدا يقوم بدور أكبر خطرًا من هذاء وهو 
ضمان أن د يكون المبدأ المنظم للبنية. أو الفكرة التي على أساسها تنتظم مفردات البنية وتتراص 
لتشكل محدد. سيقوم بمحاصرة اللعب الذي يغترض أن تمارسه هده البنیة , أى سیقوم بالحد من 
التفاعللات الحرة غير المحدودة التى يمكن أن تمارسها اجزاء البنية. يقول دريدا: ْ 
لم تكن وظيفة هذا المركز هى توجيه البنیه وتنظيمها وضبط 
توازتیا. فحسب : ... وإنما كانت وظيفته قوق كل ذلك هي التأكد أن 
ليدأ النظم للبنية سوف يحدٌ ما یمکن آن تطلق علیه لعب البنية ) 
(الکتابه والاختلاف/ ۲۷) 
الرکز إذن- ضمن هذا التصور للبنیة- هو النظم لوحدات البنية والوجه لتفاعلاتها: وهه 
السئول عن تلاحم العناصر داخلها بصورة محددة: أي انه مسئول عن ظهور البنية علی ما هي 
علیه . وبهذا یکون هو من یسمح بصورة أساسية بعملية لغب الفردات المحدود داخل الاطار العام 
المركز یفتتح اللعپ عبر سيطرته على معادلات التفاعل بين مقردات البنية : 
۳ مركز أية بنيه بلعب مفرداتها داخل الهيكل العام لهاء عبر 
توجیه تلاحم النظام وتنظیمه."" (الكتابة والاختلاف/ ۲۸۹) 
ولکن من :اویه نظر اخری یقوم الرکز باستبعاد قکرة اللعب عبر ذاته هو نفسه : فکونه 
مرکا ثابتّا ومطلقا وخارجح حدود اللعب ينفي امکان التبدل في المحتوى أو المفردات أو المصطلحات 
الدالة علیه . ويذلك يبدو أنه یسمح باللعب ولا یسمح به ی الوقت نفسه : يفتح إمكان حركية 
الفردات وينهي هذا الامكان ای الوقت نقسه. الرکز هو العنصر التفرد الذی یحکم البنیه ولا 
یخضم لقوانينهاء فهو یقم داخلها بسیب سیطرته علی مفرداتها: ویقع ایضا خارجها بسبب 
حدم خضوعه للقوانین التي و ضعها بنغسه : 
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بد وايغلق الرکد آیضا اللعب الذي يفتتحه ویجعله ممکتّا. فهو 
بذاته مرکزا یصبح النقطة التي یستحیل عندها تبدیل المحتوی. آو 
العناصر. آو الصطلحات... وعلی هذا غلب دومّا الظن بأن الرکد- 
التفر د بحكم تعريقه- قد أبس ضمن البنیه ذلك الشيء الذي یحکم 
البنية ف الوقت نفسه الذي ايهرب فيه من بنيويتها. ولهذا السيب 
تمکن الفکر الکلاسیکی العنی بالبنية أن 'يقول إن المركز- على نحو 
تناقضي-- يقع الا ر ۳ «الكتابة والاختلاف/ ۲۷۹) 
الفکرة الثانیه تتصل بمحاولة تفسیر التوجه العقلي الذي ساد عمليتي جمع | 
الجاهلي وشرحه. . وهي فكرة غير منفصلة عن سابقتها في فلسفة دريدا. 
إن مفهوم البنية ذات المركز-- بحسب الجدل السايق- هو مفهوم متلاحم على نحو 
تناقضی بسبب تناقضية الرکز نفسه (وجوده داخل البنية وخارجهاء افتتاحه للعب كل من 
الفردات والدلالات واغلاقه للعب من زاوية آخری...الخ». هذا التلاحم عبر التناقض یشیر مباشرة 
لنظرية فرويد في تفسيرم ر الأحلام ونظريته في فهم أعراض العصاب : حیث یری الحلم متلاحما علی 
نحو تناقضي . فهو يعبر عن رغبة. ویکبتها نف الوقت نقسه"". وباللثل يشير مفهوم البنيه ذات 
المركز إلى رغبة ويكبتها في الوقت نفسه؛ رغبة في اللعب. ۰ يقوم بكبتها عبر وضعها على أرضية من 
اليقين الذي يحاول e‏ على اللعب؛ لعب على أرضية ثابتة وخارجة عن حدود اللعب. هذا 
النموذج في ا يشير لفكرة دريدا التي يرى فيها أن ل 6 والتلاحم 60۳6۲6۵۳۱6۶ لا 
يمكن فهمهما إلا على نحو تناقضي. 
من زاوية أخرى يبدو لافنا 3 هذا الفهم لفكرة البنية ذات الرکز دورها النقسي ۴ 
السيطرة على القلق الناتج عن اللعب: لعب مفردات البنية وما ينتج عنه من تبدلات العنی 
وتو لابه بصورة لانهائية. السيطرة على فزع اللاثيات والحركة المستمرة. يقول دريدا: 
إن مقهوم البنیة ذات الرکز- على الرغم من تقديمه لمفهوم 
التلاحم النموذج. ...- هو مفهوم متلاحم على نحو تناقضی ‏ وکما هو 
معروف ٠‏ يعبر التلاحم ھک عن قوة رغبةٍ ما. إن مفهوم البنية 
ذات هو في الواقع مقهوم لعب يقوم على أرضيّة يمكن وصفها ب 
”الأصلية”؛ لعب یتکون على ا بات جوهري ویقین ا 
يقين لا يصل إلبّه اللعب. وعلى أساس هذا اليقين يمكن السيطرة على 
القلق؛ إذ إن القلق هو بصورة محددة ناتج عن تورط ما فى اللعبة. عن 
الوقوع في شراكهاء كما لو كان لصيقا باللعبة منذ البداية." (الكتابة 
والاختلاف/ 249). 
يسعى المركز كما يبدو للتحكم في حركية القردات والسيطرة عير هذا التحكم في القلق 
الناتج من لعبها الحر. وعلى أساس من المركز كذلك يتم أخذ التبدلات والتحولات والاستبدالات 
الحادثه ف عناصر البنية: من تاريخ ما للمعنی : تاریخ بخ یتم استعادته بوصفه حضورا „presence‏ 
وعلى هذا يمكن حسبان أية وت “archaeology‏ حول ظاهرة ما نشترکة في اختزال تفاعلات 
البنية التي ی هذه الظاهرة. يقول دريدا: 


دة خرن كل اسان سا .تسفية الوقن رخا فا اجنود 
التکرارات والبدائل والتحولات والاستبدالات ‏ من تا رج ما للمعنى. . 
يمكن ‏ استعادة أصله. ..ولعل هذا هو السيب ق 0 أن نعتبر 


207 إنفتاح النظرية الأدبية 








حركة حفريات... شريكا في اختزال بنيوية البنية. كما أنها حركة 

تحاول فهم البنية علی أساس من الحضور الکامل الخارج عن حدود 

اللعب. فإذا كان الأمر كما نفهمهء فإن تاريخ مفهوم البنية کله...هو 

عبارة عن سلسلة من عمليات استبدال مركز باخر.“ (الكتابة 

والاختلاف/ ۲۷۹). 

ومن الهم هنا الترکیز علی الفكرة الأخيرة التي ترى في تاريخ البنية الكلاسيکي 

لاستبدالات الراکز بحیث لا تتمایز الرژی الختلفة لبنية ما الا ی حدود ما یطرحه الرکز العتمد 
من قبل الفسر آو المحقق آو الباحث. 


تانیا : التکملة 0۱6۳۱۵۳6 ناك 
يلزمنا قبل الوصول لفكرة التكملة supplement‏ أن نقف عند فكرة امتياز الصوت في 
الفلسفه الغربیه : تلك التي يحدد دريدا بناء عليهًا وضعیه الکتابه بوصفها تکمله لها ملامح خاصة 
هي ما یعنینا ق نهایه الطاف. ۱ 
یمکن أن نعد مناقشه فکرة امتیاز الصوت في القلسقه الغربیه ونقدها من اللامح الأكثر 
أهمية في فلسغة دريداء وترتبط هذه الفكرة في التراث الفلسفی الغربی بمبحث آخر حول كيفية 
تحقيق الحضور الانسانی الكاملء أو حول كيف یمکن للعقل آن یتجلی بصورة مکتملة دونما أية 
مسافات تقصله عن ذاته . فالصوت البشري کما یقول کریستوفر نوریس : " هو الاجازة الجوهرية 
لكل الفلسفات ... التي توْسس نفسها بدرجة آو بأخری من درجات الوضوح على ميتافيزيقا 
للاصول وللحضور" "؟. ۱ 
الکلام الحي هو وسيلة تحقیق الحضور الکتمل؛ الحضور الذي یحقق تطابق العقل مع 
نفسه. الکلام الحي هو وسيلة تجلي الوعي الإنساني آمام ذاته بصورة شفافة تماما وهو ما یجعل 
المسافة بين الدال والدلول ملغناق بحيث يشف الوعي عن نفسه مباشرة عبر الصوت الحی. یقول 
دریدا عارضا هذا الوقف ؛ 1 
عبر الصوت الحي فقط یمکن للعقل أن يكون مطلقا وذاني 
الحضورء كما یمکنه کذلك أن ينتج نفسه ذاتيًا؛ حیث یصل الدال 
لحالة يمتح فيها الموضوع من ذاته ويصب في ذاته: حالة لا يستعير 
الوضوع فيها الدال الذي يصدره من الخارم؛ الدال الذي يؤثر في 
الموضوع في الوقت نفسه.” ' 
في المقابل تصبح الكتابة انتقاصا لذلك الحضورء تصبح تشويشا لشفافية التجلي العقلي 
المتحقق عبر الكلام الحي. !نها و سیط ينهي العلاقه ‏ الباشرة بين الوعي وذاته » ذبين الو ۲ 
ومستقبله. العلامة المكتوبة طبقا لهذا التصور هي وسیط خارجي . مادة غریبه تتم احاله الوعي 
إليها لتمثله بصورة غير مباشرة. هذا هو الموقف الكلاسيكي”"'' من الكلام المنطوق والكتابة كليهما 
كما يمكن استخلاصه من تاريخ الفلسفة الغربية. الموقف الذي يطلق عليه دريدا “مركزية الصوت” 
ظ 
وی سیاق مناقشته للسألة السابقة یقف دریدا عند فکر لیقی شتراوس. معتبرًا أن الأخير 
ینطلق من مركزية الصوت تلك بصورة مسبقة ق تحلیله للعقل البشري. لکنه. یختلف عن الوقف 
الكلاسيكي. وف سبیل توضیح. هذا الااختلاف يربط دریدا بين شتراوس . في هذا الموقف بالتحدید. 
وفكرة واحدة ومحددة عند الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو: فكرة تعلي من قیمه الصوت الحي 
لكنها تحمل معها نقیضها وتنتظم ا يقول دريدا: 
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.ان تمجید الکلام الحي. الذي يتموقع في خطاب ليفي 
شتراوس بصورة مسبقه یدین لفک 5 واحدة ومحددة لدی روسو: فكرة 
متعايشة مع نقیضها ومنتظمه عبره. هذا النقیض هو الشك دائم النشاط 
فيما يتصل بما يسمى الخطاب المكتمل.(في علم الكتابة/ ۲6۱ 

هذا الموقف المتسم بالازدواج ميز فكر روسو فيما يتصل بالکتابة ۰۷۷۲۱۷:۳۵ انه یلعنها 
بوصفها تدمر الحضور الإنساني المتحقق في الخطاب الحيء وهي لذلك افة ذلك الخطابي. لكنه 
يعيد اعتبارها: لانها الوحيدة القادرة على اصلاح عثار الخطاب الحي من حيث إنها تستعيد ما 
فقده ذلك الخطاب من حضور لم یستطع الحفاظ علیه. یقول دريدا: 

۱ یلعن روسو الکتابة بوصفها تدمیرّا للحضور «بوصفها آفة 
الخطاب الشفهي. وهو يعيد اعتيارها للحد ال يعتبرها فيه واعدة 
باعادة مواءمة ما سمح له الخطاب الشغهي أن يفقد من ذاته. (في علم 
الكتابة/ “7)٤۲‏ 

ولكن. كيف يقوم روسو بذلك التحرك المزدوج في علاقته بالكتابة؟ إن روسو لا يتناقض مح 
موقف الفلسقة الغربية ا معلي من قيمة الصوت البشري: لكنه يقع في ي أزمة تتصل بأنه “كاتب”؛ 
أي إنه يمارس قكره كتابة وليس مشافهة؛ ولذا لزم عليه أن يشرح كيف يمكن التوفيق بين هذين 
الوقفین : الوقف ا للصوت اليشري علی الستوی النظری: والوقف المؤسس للكتابة فى عملية 
عرض الوعی ومناقشته. 

67 دريدا إن روسو يقوم بذلك عبر حركة مزدوجه تعبر عن هذه الرغبة ق الجمع بين 
الأمرين : تمجید الکلام الحي المحقق لأقصى درجات الحضور. وتأكيد أهمية الكتابة على المستوى 
نفسه. يصف دريدا هذه الحركة بقوله : 

الحر که الأولى لهذه الرغبة تتخذ شكل نظرية في اللغةء والحركة 

الأخرى تحکم خبرة الکاتب (لدی روسی. عندما یحاول جان جاك 

في کتابه “اعترافات” أن يشرح كيف أصبح كاتبّاء يصف الطريق إلى 

الكتابة بوصفها استعادة الحضور الذي خذل نفسه في الخطاب, 

الشفهی : الاستعادة عبر عياب محدد لهذا الحضورء وعبر نوع 
محسوب من طمسه. الطريقة الوحيدة لاوبقاء على الخطاب الشغفهی 
استرداده هى أن تکتب. خاصة أن الخطاب الشفهى يتبرأ من ذاته 

ا (في علم الکتابة/ 0۱۲ 

یستخدم دریدا کلمة 0651۲6 للتعبیر عن موقف روسو. کأنه یشیر مجددا لحالة التلاحم 
التناقضي التي تميز البنیه ذات المركز؛ تلك الحالة التى تعبر عن قوة رغبة ما ۰ کالتي يشير الیها 
فرويد في نظریته لتفسیر الاحلام. والرغبة التناقضية لدى روسو هنا موجهة نحو الكتابةء فهو 
يراها مهمة وخطيرة . مفيدة ومضرة في أن . ٠‏ إنها تبدو كما لو كانت ” قوة موت في قلب الخطاب 
الحي” (في علم الكتابة/ ۰۱ لذلك فهو يثبتها ويجردها من الصلاحية في الوقت نقسه. يصف 
دريدا هذه الحركة العقلية بأئها "حرکه واحدة منقسمة ومتلاحمة" (3. علم ال ۲ تماما 
كما يصف البنية ذات المركز. 

ما نسعى إليه هو بلورة مفهوم التكملة +/©62|©00نا5 الذي تتحدد ملامحه عبر ذلك 
الوقف التناقضي المیز لبنية فکر روسو: لذلك توجب الوقوف عند طرق هذا الوقف. 


كما أشرناء تعد الكتابة انتقاصًا للحضور المتحقق في الصوت الحى وتشويشًا له. لكنها من 
وجه آخر تمتل التضحية الضرورية لاستعادة ما فقد من فلك الحضور : انها اصلاح U‏ لم يستطع 


4 الال 


وا 
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الخطاب الحي الحفاظ عليه في ذاتهء وهو ما يقودنا إلى أنها جزء تكميلي وأساسي في الوقت 
نقسه . إنها جزء مما هویة الخطاب الشفهی : تکمن فیه بوصفها لازمه لوجودهء تماما کما 
یکمن الوت ق الحياة. يقول دریدا : 
إن فعل الكتابة سیکون بصورة آساسية ... اعظم تضحية تشير إلى 
اعظم مواءمة رمزية للحضور. لقد عرف روسو من وجهة النظر تلك آن 
الوت لیس هو ما يقع ببساطة خارج الحياة. عرف آن الوت کتابة 
یدشن الحياة کذلك. رف علم الكتابة/ ٤۳-١٤۲‏ 
موقف روسو التناقضي حيال الكتابة يتوازى في الواقع مع مفهوم التکملة 5۵۵16۳۹6۲ 
الذی یبلوره دريدا. فإذا كان روسو يرى أن “اللغات خلقت لتكون منطوقه : والکتابه تلعب فقط دور 
التکملة للخطاب الشفهى ”رفي علم الکتابة/ ۰)۱4۶ فان هذه التکملة تتمیز بأنها اضافت أو فضلة. 
أو فائض. وفي الوقت نفسه هي "تکملة" لا هو ناقص وغیر مکتمل بذاته انها جزء متمم لا یمکن 
الاستغناء عنه. يقول دریدا : 
... يخفي مفهوم التكملة ... دلالتين في ذاته لا تقل غرابه تعايشهما 
عن ضرورة هذا التعايش. التكملة تضيف نفسهاء إنها فائض. هى 
اكتمال يثري اكتمالا آخر ليصنع المعيار الأكثر امتلاء للحضور. إنها 
تکدس الحضور وتراکمه. وهی علی ذلك الفن. آو التقنیةت. آو التصور 
آو التمثیل. آو التقلید...الخ. کل ما يأتي مکملا للطبيعة یکل هذه 
الوظاثف التکدسة. 
ولکن التکملة "تکمل". انها تضیف فقط لتملاً فراغا. انها 
تتخلل ‏ أو تدس نفسها في "فراغ" ما: لانها اذا کانت تملأء فكأنما 
هي تملأ نقصًا. وإذا كانت تقوم بالتمثیل: وتصنع تصوراء فذلك 
بسبب إهمال سابق لحضور ماء. التكملة هي ملحق تعويضي وبديلي : 
نها مرحلة تابعة؛ تأخذ (ال)مكان. وهي بوصفها بدیلا لا تنضاف 
بيساطة للبعد الایجابی لحضور ما. انها لا تنتج آية نجدة. فمکانها 
محدد في البنية بوصفه فراغا. رفي علم الكتابة/ ٤٤١-ه٤‏ °7 
لكن مسألة الحضور الثابت السابق على الكتابة : أي الخطاب الذي تأتي الكتابة لتعدل 
هفغواته : تنتمي لیتافیزیقا الحضور التي تسم الفلسقة الغربیه : الیتافیزیقا التي طالا حلمت بتحقیق 
حضور مکتمل غیر منتقص. وف سبیل ذلك تم اعتماد البنية ذات الرکز الذي يضمن بذاته مثل هذا 
الحضور "۳ الخارج عن حدود التغير أو الانتقاص. تبدأ الحركة الحرة للمفردات عندما یغیب 
المركز”'؟. وتكون حركة تقودها التكملةء التي تصبح هي العنصر الأساسي المكون للخطاب” '. 
التكملة من زاوية محددة إذن ليست چا منفصلا عن هویه الشيء الذي تكمله.ء بل هي 
جزء أساسي فيهء وهو ما يقدح في ثنائیات تبدو بدهية من مثل : الأصل/ الفرعء أو المتن/ الهامش 


ال ظ 

. الكتابة لل ل ل ال لها بل هی كل, ما لدیتا: 
وكل ما يمكن التعويل عليه. غاليًا ما كان يظن بأن الكتابة تأتى بوصفها تكملة لهفوات الخطاب 
الشفهى الحى. تكملة لما ليس حاضرّاء لكننا الآن لا نملك سواهاء لا يوجد خطاب شفهي سابق 
يمكن وضعه فى الحسبان. لا يوجد سوى الكتابة وقوانينها؛ أي لا يوجد سوى التكملة. يقول 


دريدا : 


أيمن بكر 





ا یوجد حضور سابق لها «أي التکملت): انها لیست مسبوقة. بأي 
شىء سوى ذاتهاء أي إنها مسبوقة بتكملة آخری. التکمله هی دوما 
تكملة: التكهلة. ... تولريها تمنى المرء أن يعود للوراء من التكملة إلى 
المصدر: على المرء إذن أن يلاحظ أنه في مكان المصدر توجد تكملة. 
رف علم الكتابة/ م.م - ع .بم" '"؟. [التأكيد من الياحث] 
ليات التطبيق 
تمثل الأفكار النظرية السابقة أفقا فكريا يمكن لتحليل النصوص أن يتحرك على هدي 
منهء ويسعى هذا الجزء لمناقشة إمكانات تطبيق الأفكار النظرية التي تم طرحها في التمهيد على 
مادة الشعر الجاهلی- دیوان هذیل تحدیدا- 2 محاوله لبلورة زاوية النظر التی یقترحها البحصت 6 
التعامل مع هذا الشعر. ١‏ 
من الضروری أن نقف بداية عند بنية القصيدة الجاهلية. لعرض الطريقة التي يمكن عبرها 
الااقادة من الافکار النظر یه الطروحه ق التمهید. 
بالنسبة لنا لا یمثل الشعر الجاهلی ظاهرة شفهية .کما کان الامر بالنسبة لتلقیه ضمن 
الثقافة الشفهية الأولية” . حتى إن كانت ثقافتنا تتمتع ببقایا شفهية کبیرة. انه بالنسبة لنا نص 
مكتوب صادر عن وعي شفهي. والفروق كبيرة بين بنية الظاهرة الشعرية الجاهلية في ثقافتها 
الشفهیه الخالصة . وبنية الظاهرة نفسها ف ثقافه يغلب عليها الوعي الكتابي. 
یحدد اون ما يسميه "الشفاهية الا ولية” بأنها . “شفاهية أناس لم تكن الكتابة مألوفة 
لديهم على الإطلاق " «الشفاهية والکتابیة/۰۲ ) ویعرفها في موضع آخر بقوله انها "شفاهية الثقافة " 
التى لم ا ما أية معرفة بالكتابة أو الطباعة” (الشفاهية والكتابية/9ه). وهو بذلك يميز بين 
الشفهية الأولية وما يدعوه ”الشفاهية التانوية“ وهي تلك ”التي تتميز بها الثقافات ذات 
التكنولوجيا العالية في الوقت الحاضر حيث تحافظ ا جديدة على وجودها واستمرارها فى 
وظیفتها من خلال التلیفون. والرادیو. والتلفاز : والوسائل الإلكترونية الأخرى التي یعتمد e‏ 
وأداؤها لوظيفتها على الكتابة ٠‏ والطباعة” (الشفاهية والكتابية/9ه). 
قفي الوعي الشفهى الخالص تكون مفردات اللغة بصورة مبدئية أقرب إلى قوة فعل مادية 
ف العالم تدا إلى معادلاات للوعي أو الفكر . يقول أونج : 
نظرة الشعوب الشفاهية في عمومها. وعلی الأرجم كلهاء إلى 
الکلمات بوصفها ذات قوة تأثیر سحری4 - هذه النظرة ترتبط على 
لاقل في لا وعیهم باحساسهم بها من حيث هي بالضرورة منطوقت 
دات صوت. ومن ثم ناتجة عن قوة. هذا في حین ینسی الشعب 
المستوعب للطباعة بعمق أن ينظر إلى الكلمات على أنها شفاهية في 
المحل الأول؛ أي على أنها أحداث مشحونة لا محالة بالقوة. ذلك أن 
الكلمات عندهم تقترب من الأشياءء القائمة هناك على سطح منبسط. 
ولا ترتبط "آشیاء" " کهذه بالسحر بسهوله : : فهي ليست أفعالاء ۰ بل هي 
ميتة آساسا برغم آنها تقبل أن ثبعث بطريقة دينامية (الضفاهية 
والحتابية/ 94١‏ ) 
ليست البنية التي كان النص الجاهلي يقع ضمنها حال تلقيه الشفهى هي نفسها البنية 
التي یقع ضمنها الان . رغم تشابه بعض عناصر البنیتین. والاختلاف الاساسي بناء على کلام 
آونج . يتمثل في تصو, ر الوعي الشفهى الخالص للغة والكلمات كما يتضح من المقتطف السابق. 
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يتصور الياحث بداية أن النص الشعري الجاهلي المدون يمثل بنية لا تقف عند النص 


اللغوي وحده. بل تتعداه لما يستدعيه هذا النص من مفاهيم ومغردات ثقافية لصيقة به ف الوعي 
الشارح. من زاویه آخری ادا ما وقف القاری العاص ر أمام نص جاهلي. فسيجد نقسه أمام نص 


لغوي موصو ق المتن. وهوامش يوجد فيها ما يأتى : 


ا شروح لغوية. 
سود روایات آخری , هامشیه نقسة . 
جه تعلیعات الشارح التي تطرح 1 من التصورات التقافیه التاريخيه المرتبطه بسياق 


التألیف (کما یتصورها الشارح). ۱ 
.د- تعليقات المحقق الخاصة بمشكلات النسخء والفروق بينهاء وتعدد روایات الشرح 
نقسه ‏ أو تعدد احتمالاات تفسيره. 
۵ بعبارة آخری: یشکل النص الجاهلی کیائّا ثقافیا قوامه النص اللغوي العتمد والروایات 
الهامشية ۰ وکذلك الرجمية الثقافية التاريخية التي تمثل إطارًا تفسيريًا للشروح. وهو جزء من 
ظاهرة الشعر الجاهلي. وأخیرا الرجعية الثقافية الحديثة التي يمثلها تعليقات المحققء إضافة إلى 
وعي القاری العاصر. 
في هذا السياق يمكن 5 بوضوح إلى المؤلف بوصفه مركز البنية التي تضم العناصر . 
السابقه . إنه ب بحسب تعريف دريدا ‏ نقطة البدء والمعاد التى يجب علينا أن نفسر طبقا لها 
حركية الدلالة في النص. انه أصل النص ومنتهاه: أصل النص بوصقه صاحب الوعي والإرادة 
اللذین نتج عنهما النص الشعري. ومنتهاه بوصف الوصول لتفاصیل هذا الوعي واکتشاف مقاصده 
الجمالية والفلسفية هو هدف القراءة + أى إن القراءة تقود مرة ة أخرى للمؤلف. 
المؤلف لذلك متموقع داخل النص.ء. فهذه الكلمات لهء تمثله من حيث تمثيلها لوعيه 
بالعالم ومواقفه منه وخبراته فيه. والمؤلف أيضًا خاريم النص؛ إنه كيان مادي لا يقع بذاته في 
النص » ويتعقد الأمر أكثر إذا وضعنا البعد التاريخي في حسباننا: حيث سنجد أن المؤلف واقع 
هناك في التاريخء في منطقة لا تتصل الآن بالنص ولا بنا. الشاعر يمكن أن نعده بناء على الجدل 
السابق المركز الذی آشار الیه دریدا: الرکز الذی يقع بصو بصورة تناقضیه . داخل النص وخارجه ق 
آن. انه الکیان الذي یسعی الشراح انطلاقًا منه لتفسير النص وتحدید ما يصح وما لا يصح من 
حركية الدلالة فيدء ما يليق قوله وما لا يليق: أي المعيار الذى يحدد الصواب والخطأ ف 
التصورات التى تقدمها التشكيلات اللغوية فى النص. 
يمكننا التمثيل لذلك بمواقف الأصمعى وأبى سعيد السكري المتكررة من بعض أوصاف 
شعراء هذيل التي تتنافي مع الخبرة الاجتماعية التاريخية كما يتصورها الشارحون. 
يقول الأصمعي ف لقول آبي دیب الهدلي : 


فشَرَعنَ ی حجرات عذب باردٍ 


3 9 نی هر السام ۲۳ 
حصب اليطا تعيب قیه الاک ۶ لفن 
جي چ » € ۳ چ ي¿ م س 


د فر ےم 


فشربنَ ثم سَمِعْنَ حسا دونه 
شرف الحججاب وريب قرع يقرع ۶ (الدیوان/۰ ۰ 
ی هو يعات من تج ار ...ينيغي ألا یصف له الا شربّا قلیلا. 
ولكن هذا لم ي ير حمارا قط. إنما كان بين الجبال. وإنما أراد أن 
يصرعه بقوله : 


2 و 


والدَّهْرٌ لا يَبقى على حَدَتَانِهِ جونْ...." الدیوان/ ۲۱) 
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الأصمعي هنا رغم الواضم علی أبي ذؤيب. وق لفكرة المؤلف المركز. إنه يستنكر 
الدلالة المرتبكة على مستوى ما هو معروف ثقافيًا من وجوب أن يوصف للحمار شرب قليل. لكنه 
يفغسر هذا الارتباك بناء على حدود معرفة المؤلف كما يتصورها- أي الأصمعى- إنه في الحالتين 
يصدر عن فكرة وجوب ربط النص یمرکزه /مو لفه . يحاول الأصمعي أن يجد تفسيرا تهنا لهذا 
الارتباك. فیصدر ثانية عن المركز/المؤلف الذي أراد أن يقتل الحمار بقوله في بدء الحكى عن ذلك 
الحمار : 
۵ ” وَالدّهْرٌ لا يُيقى علی حَدثانه 
جَونْ السَرّاة له جداند آربع " 
الاصمعي یمرکز اللف بناء على حدود معرفة الأخير أو على إرادته المتحكمة في حركية 
المعنى في النص. 
یتکرر الوقف السابق ف قول أبي ذۇيب : 
قصر الصبوح لها فشوج لخحمها 
بالني فهي تئوخ فیه الإِصبَعْ «الدیوان/۳۳) 
حيث ورد في الشرح ما يأتى : 0 ۱ 
” هذا من أخبث ما تنعت به الخيل. الأصمعى : لو عَدَتْ هذه ساعة 
لقامت من كثرة شحمهاء وإنما توصف بصلابة اللحم...ولكن هذا لم 
یکن صاحب خیل" رالدیوان/ ۳۶). 

۰ لم يحاول كل من أبي سعيد السكري والأصمعي أن يتتبعا تفاعللات النص رد 
وعي المؤلف. يحكم الأصمعي على النص يأنه غير جائزء معللا ذلك بأن الشاعر- الذي يشير له 
في هذا السیاق تحدیدا بما يوحي بالاستهانة كما يلمح استخدامه لاسم الاشارة "هذا"- "لم یکن 
صاحب خيل”. وهو التوجه الذي ینقی مساحة تأویل ممكنة لو آن الأصمعی انتبه لحالة الاحتشاد 
التي يقدمها النص قبل هذا البیت وبعده للفارسین اللذین یدور بینهما الاقتتال. القصيدة تقدم- 
علی مستوی النص العتمد وروایاته- حالة من تجمیم القوی وحشد الامکانات لا يبدو أنه معركة 
وجودية مصيرية بين فارسين. بلغا من القوة والحنكة في القتال مبلعًا كبيرًا. في هذا السیاق تتناغم 
حالة الامتلاء القصوى التي يوحي بها وصف لحم الفرس مع حال الفارسين 

مساحات الدلالة اعتمادا على النص تتخطى .وعي الشاع وتخرج عن حدود الواقع 
الثقافي التاريخي الذي يشدنا إليه الأصمعي . لتقدم حالة شعرية لغوية بالأساس تنهض - مح 
الوضع ف الحسبان الروایات التعددة - على تنوع مفردات اللغة وتبدل داخل الأبيات بهدف 
تعمیق الااحساس بحالة التکدس والاحتشاد التي شرت الیها قبلا. 
يبدو هنا أن الاتکاء علی الرکز/ اللف یبیح للشراح. بداية من. الاصمعي والسکری. 
وانتهاء بالدرسة الكلاسيكية العاصرة آن یحصروا * عملية لقي في حدود الدلالة التاريخية 
0 المحتملة والمتخيلة انطلاقا من وعي المؤلف. كما تستند الحركة الثانية في التفسير- وأعني بها 
علاقات النص بما هو بنیات لغوية داخل البنية الکبری للشعر الجاهلي التي آشرت الیها 
5 < إلى واقع تاريخي یتم استحضاره والقیام بعملية اقترا العنی ی ضوئه. 
ولم یکن الانطلاق من وعى المؤلف. ومن حدود الدلالة التاريخية. أمرًا نادراء بل لعله 
۰ كان سمة القراءة والشرح الکلاسیکیین . > یتضح ذلك ف مقدمه دیوان "حمید بن ثور الهلالي” ۰ 
حیث یقول المحقق بعد آن.یذکر میزات الشاعر وفضائله : 
0 "علی آأنه کغیره من الشعراء لم یسلم من النقاد. فقد آخذوا علیه قوله : 
لا تخایلت او جریا 
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دوما فانلة تاعما ی 
وذلك لأن الدوم لا يكم بكمامة. وإنما الذي يكم هو النخل”9". 
إن الوفاء لفكرة المؤلف/المركز تلك ء يبدو وقد تحكم 2 توجيه رحى الجدل حول موثوقية 
الشعر الجاهلي منذ القدیم؛ حیث انقسم التاریخ الادبي العربی في هذه النقطة فريقين على طرفي 
نقیض . بکل الدرجات التي یمکن أت تقح بینهما: آحدهما مشکك . والاخر مثبت تلعلاقة النص 
بمؤلف/ مركز/ منيع / منتهی. ویخلص كل الفريقين في نهاية هذا الجدل إلى إثبات النص لمؤلف له 
الصفات السابقة.ء ويكون الفرق الوحيد هو اسم ذلك المؤلف وصفته: هل هو ”فاان” الشاعر 
الجاهلي القدیم آم "فلان" الراوية الوضاع؟! . وقد نتج عن هذا الجدل ما يشبه المؤسسة الثقافية 
التی آفرزت مفاهیمها الرتبطة بأفکار الوئوقية من مثل "الرواة الثقاة" فق مقابل "الرواة الوضاعین" 
که ینکن آن نعد "قضية الانتحال" في صورتها الحديثة هي آخر ما آنتجته هذه الوسسة. 
من زاویه ثانیه يبدو أن رواة الشع ر الجاهلى- الثقاة تحدید|- وشراحه ‏ قد لعبوا دور عالم 
الحفريات الذي يسعى للإمساك ببنية الشعر الجاهلي . وتثبیتها واختصار تفاعلاتها وهو ما قاد 
عمليات ‏ التدوين والتحقيق والشرح جميعا إلى اقتراح فكرة النص الأصلى والروايات الهامشية 
واعتمادها؛ الأمر الذي يختزل ما أظنه جزءًا رئیسا من التقالید الشعرية الجاهلية: وأعني عدم 
ثبات النص على صورة وحيدة.ء وحركة المفردات داخله سواء من قبل الشاعر أو الثقافة كلها 
متمثلة في رواة الشاعر ومن روى عنهم ... الخء وهي الحركة التي یمکن آن نعدها لعبا يهدف 
لا کتشاف ممکنات النص الجمالية وتوسيعها. 
ومن المعروف أن عملية تدوين نصوص الشعر الجاهلى قد تأسست منذ البدء على اعتماد 
رواية واحدة بوصفها “”القصيدة”. ثم تحريك روايات أخرى لتمثل “الهامش” الذي- لكونه هامشًا- 
يطرح فكرة إمكان الاستغناء عنه. وهو ما قاد فعلا لظهور توجه ف تحقيق الشعر الجاهلي وتدوينه 
وشرحه يعتمد هذا الاختزال. ويقدم النصوص مطبوعة بناء على صورة وحيدة للنصوص الشعرية 
دون اهتمام حتى بإيراد الروايات الاخرى في الهامش(۲۵). وریما دون الاعتناء بتقصي هذه 
الروايات أساسًا بوصفها ‏ كما أشرنا ‏ إضافة أو تكملة غير ضرورية ويمكن الاستغناء عنها نتيجة 
لذلك. ولعل آوضح مثال حدیث علی ذلك هو ما أورده محققا المفضليات. وكل منهما محقق ثقة. 
حيث يقولان : 
وقد حاولنا أن نعرض هذا الشعر على القارئ أجمل عرض وأوضحه. 
وأوجزه: فلا نعرض لاختلاف الرواة في الرواية. إلا أن نضطر إلى ذلك 
اضطرارا. وإنما نعرف الشاعر إلى القارئ تعريفا موجزا كافياء ثم نذكر 
جو القصيدة وما قيلت فيه من أغراض ومعان وتاریخ ثم نخرجها: 
فنذكز ما وصل إليه علمنا من مواضع وجودهاء أو وجود أبيات فيهاء ' 
في الکتب الاصول العتمدة ۳ 
وکما هو بین. کان آول اهتمام للمحققین هو التعریف بالشاعر. وسیاق التألیف الذي 
بلعب ونر ماو لس بر ی للشاعر. ثم بعد ذلك توثيقها يما يضمن أن النص المعتمد هو تحدیدا ما 
قاله الشاعر. آو على أقل تقدير هو الأقرب لا قاله. 
الاتجاه السابق ق الرواية والتدوین والتحقیق والشرح 0 ينفي وجود الاتجاه الاخر الذي 
تعول عليه هذه الدراسة : وأعني به الاتجاه الذي یتقصی الروایات التنوعة. ویهتم بایرادها 
کاملة. وشرح الفروق الدلالية بين مفردات تلك الروايات الختلفة. آصحاب هذا الاتجاه یبدون آکثر 
وعیا بتقالید الكتابة الشعرية الجاهليت وان بصورة دفينت خاصة ما یتصل منها بعدم ثبات النص 
الشعري علی صورة واحدة بسبب شفهية الانتقال من جانب. ویسبب محاولة تقصي ممكنات 
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الات الجمالية کما آشرت قبلا. غير أن الاهتمام بذک ر الروايات وشرحها لا ینفی سيطرة فكرة 
النص الأصلي والهامش التي تمکنت من الجمیع. وأخص هنا شراح النص القدامى والمحدثين. 
والدليل على ذلك هو فشل الباحث في العثور على أية دراسة در اعتماد الروایات الختلفة ف 
التفسيرء أو تحاول قراءة ما بين الروايات من اختلاف أو تفاعل. 

لا تعبر سيطرة رواية واحدة. بوصفها النص الأصل. عن تلك الرغبة في السيطرة على 
النص اللغوي فحسب. انما تعكس كذلك رغبة 6 السيطرة على قلق وجودي تثيره حركية النص 
الشعري المركزي ق الثقافة : الحركية التي يمكنها آن تخلخل المفاهيم المستقرة ق وعي الجماصة . 
خاصة مع اعتماد الشعر الجاهلي مصدرا آساسیا لفهم ما غمض من القرآن وتفسیره ولقیاس 
القاعدة النحویه وشواذها قدیما وحم على جماليات الكتابة الشعرية حتى وقت قريب. هذا 
القلق يمكن أن نعده مكونًا أساسیا لوقف الأصمعي النزعج من انحراقات بي ذؤيب الهدلي ف 
شعره عن الدلالات الستقرة للمقردات. وعن بنيه المعرفة الااجتماعية المستمدة من لحظة تاريخية 
محددةء كما لاحظنا فى وقوف الأصمعى المتكرر عند تجاوز أبى ذؤيب للمعرقه التاريخية عن 
الحمار الوحشي أو عن الحصان. ١ ١‏ 

ما یقترحه البحث هو أن تعدد الروايات في الشی ر الجاهلي يثير فزعًا من نوع خاص 

يختلف كثيرا عن الصيغة التي طرحتها قضية الانتحال. التي توحي بفزع مغاير هو فزع ألا تكون 
نصوص الشعر الجاهلي منتسبة للشعراء المحددين أو للفترة التاريخية التي سبقت الاسلام: فزع 
فقدان حقيقه نسب النصوص: وضیاع موثوقية مرکزها/ملفها. وهو ما یدعو لاقتراح مرکز/مولف 
جدید یمکنه آن یکون آکثر موئوقية. فما یبدو لى هو أن التشكيك في انتساب النصوص لشعراء 
بأعينهم يعبر عن الرغبة نفسها في الوصول إلى يقين. ليسن عبر إثبات العلاقة بين النص الشعري 
ومركزه المعروف (الشاعر). وإنما بإثبات العلاقة بين النص ومركز آخر هو الرواة الوضاعون. إنها 
عملية استبدال لمركز باخر ليس إلا. 

هذا التحول بين مركزين لهما الصفة البشرية ثفسها (الشاعر والراوي) لا يغير من الأمر 
شیئا إلا علی مستوی القيمة التاريخية للنصوص: وهو ما جعل معظم الأسباب التي استند إليها 
دعاة الشك في الشعر الجاهلي ‏ ومن. Ra‏ يرتيط. بدرجه تمثّیل الشعر الجاهلی- أو و عدم 
تمثيله- للبيئة التاريخية ثقافيًا واجتماعيًا ولغويًا وعقائديًا. ..الخء وهو ما أظنه يخفي الفزع نفسه 
من خلخلة الدلالات التاريخية المستقرة التي يمثل استقرارها نفيًا للقلق الوجودي الذي أشرنا إليه 
عند الأصمعي. > سواء من قبل من يشكك في انتساب الشعر لشاعر جاهلي ويدعو لنسبته إلى راو 
منتحل» آو من قبل من يرفض ا في الشك وإرجاع النصوص إلى الشعراء المنتسبة لهم تلك 
النصوص؟. ۱ 

ولعل الإشارة العابرة التى أوردها الأستاذ محمود شاكر فى مقدمة كتاب “أسرار البلاغة " 
لعبد القاهر الجرجاني تدل بوضوح على خطورة الشك في موثوقية الشعر القديم ونسبته على 
التوازن الداخلي للمشتغل بالعمل الأدبي. يقول الأستاذ شاكر في معرض حكاية قصته مع كتاب 
أسرار البلاغة : 

... ومضت سنون» حتی دخلت الجامعت وسمعت ما يقوله 
الدکتور طه حسین في كتابه “ني الشعر الجاهلي" الذي رج حياتي رجا 
شدیدا وزلزل نفسي . . e‏ 

ومن الصعب آن نعد. جملتي : “رج حياتي”. و آزلزل نفسي" أوصافا مجانية خاصة مع 
الأستاذ شاكر. والأغلب أنها تعبر فعلا عن ذلك الفزع الوجودي الذي أشرت إليدء وهو ما نتج من 
خلخله اليقین في آرکان العالم الذي يستمد من ثباته الأستاذ شاكر استقرار عالمه هو وثباته. 
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انفتاح النظرية الأدبية 


اللمح الخیر التصل بآليات التطبیق یتصل بأن النص الجاهلي ناتج عن عقلية شفهیت 
عقلية ترفض الکتابة لاسیاب: تقترب کثیرا مما طرحها دریدا حول رقض الکتابة: فالعرفة الوثقة 
هي العرفة التي يتم تناقلها عبر الصوت الحي. خاصة فیما یتصل بالشعر رواية واٍنشادا. ی حین 
تحیط الکتابه بو الآتية منها شكوك صريحة كتلك التى ينص عليها ابن سلام في قوله : 
وق الشعر مصنوع مقتعل بو وضوع کثیر لا خیر فیه . ولا حجة 


72 وو 


ق عربية ‏ ولا أدبب یستفاد » ولا ل تدر ولا مل یضرب ‏ ول" 


مدیح رائع. ولا هجاء مقذٍغ ولا فخر معجب. ولا نسیب مستطرف. 
وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتابي. لم يأخذوه عن اقا البادیه ولم 
یعرضوه على العلماء. وليس لأحدٍ- إذا أجمع أهل العلم والرواية 
الصحيحة على إبطال شيء منه- أن يقبل من صحيفةء ولا یروی عن 
م 00 
والروايات المختلفة في كتب التراث تشير إلى عمق هذا الشك فیمن یتعاطی الكتابة من 
الشعراء تحديدًا ؛ لا تحدثه المعرفة الاتية من الكتب من إدهاش ثقافي مرتبط بفزع لصيق بهء بسبب 
أعرافها المختلفة حد التناقض مع تقاليد الثقافات الشفهيةء من ذلك ما ورد عن أمية بن أبي 
الصلت من أنه كان شاعوا مجیدا والسبب أنه يعرف الكتابة والقراءة. غير أنه لم يكن حجة 
للسیپ ذاته : 
وکان آمية شاعرا مجیدا: لأنه لقراءته الکتب النزلة كان يأتى في شعره 
باشیاء لا تعرفها العرب. فلذلك العلماء ۳ بشعره *" 
ليس الإتيان بالغريب منفصلا عن وسيلة المعرفة او د الیه ("...لانه لقراءته ... کان 
يأتى.. .۰ فالشك والريبة في الكتابة وني العارف التي تنتج عنهاء مرتبط بالثقافة الشفهية الأولية 
التى استمرت هى سمة الثقافة العربيةء وامتدت آثارها حتى بعد بدء التحول نحو الكتابية؛ ذلك 
التحول الذي لم يتم بمجرد البدء في التدوين واعتماد الحرف المكتوب باعتباره واحدا من وسائل 
المعرفة. بل ربما كان التحول للتدوين مجرد فاتحة للتحؤل الكتابي ف الوعي العربي : ذلك التحول 
الذي لعله لم يكتمل حتى هذه اللحظة. 
ولعل ما ورد من أخبار ڏي الرمة يؤكد أن التقليد المشكك في الكتابة. والعلي من قيمة 
الصوت البشري والمعرفة المنقولة شفهياء قد استمر فاعلا في حالة الشعر على الأقل إنشادًا ورواية. 
ونجد فى الأغانى هذه الواقعة الشهيرة: 
قال عيسى بن عمر: قال لي ذو الرمة: ارفع هذل ار 
أتكتب؟ فقال بيده على فيه : اكتم عليىء فإنه عندنا عيب.””" ٠‏ 
ولا یختلف الحال کثیرا عند الرواة. يستوي. في ذلك الثقاة منهم والمتهمون في رواياتهم. 
يقول الدکتور شوقي ضیف : 
وکان حماد علی ما یظهر یعنی بالرواية أکثر من عنایته 
بالكتابة» بل لعله لم یکن یعنی بالکتابهة. وانما کتب عنه تلامیذه 
يقول صاحب الفهرست: " لم پر لحماد کتاب. وانما روی عنه الناس 
وصنفت الکتب بعده". وتروی للمفضل الضبی کتب صنقها فیها 
أشعار وأخبار. ومن المؤكد أنه لم یکتب مفضلیاته. وانما آنشدها 
تلامیذه فحملوها عنه. ”" 
لقد صنف الفضل کتبا ریما في اللغة آو غیرها ولكن حين يأتي الأمر للشعرء 05000 
للتقاليد المعتمدة ثقافيًا ؛ إن ينشد الشعر الذي يرويه ولا يكتيه. 
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او دارا محارت اکا 





وأغلب الظن أن الأدباء والرواة الذين افتتحوا تدوين النصوص الشعرية الجاهلية ة قد حاولوا 
الحفاظ على التقليد الشفهى - وإن بصورة غير واعية - وهو حركية النصوص وعدم ثباتها على 
صورة واحدة. وربما تمثل هذا التقليد بعد دخول التدوين. في اتبات الروایات التعددة للنص 
الشعری : وکأن الرواة الذين عمدوا للتدوين 6 هذه المرحلة المبكرة يسعون للإمساك بحركية النص 
الشفهی عبر اثبات روایاته التنوعه. 

في سیاق التدوین البکر هذا اتخذت الروایات الدونة شکلا یتماثل تقریبا مع فكرة التکملة 
أمعممع أممناك. التكملة لدی د, ريدا تشير إلى علاقة الكتابة بالصوت الحی . غير أنه يمكن للفكرة 
نفسها- بتشكلاتها المختلفة- أن تصدق هنا على مستوى أكثر خصوصیه : + وأعنی به العلافقه بين 
النص الشعري المعتمد تاريخيًا بوصفه “القصيدة” ورواياته المتعددة التي تم دفعها دون سبب واضح 
نحو الهامش. بحيث تلعب الروايات المهمشة هنا دور التكملةء م التى تضيف للنص بعدا 
فلاا يمل ركا وما دال النضیء آنا كا متا کات کته عل سر خما لیات التفن: 
تمامًا كما تفعل الروايات الأساسية. تلك الروايات وجدت مع النص بوصفها جزء! لا یمکن 
اختزاله ء إنها هناك منذ البدايةء بحيث يمكننا القول إن النص هو تحدیدا كل رواياته مجتمعت 
- ولا يزيد اعتماد رواية معينة منها على' أن تكون مرتبطة بمصدر أكثر a‏ أو أن تكون تقضیلا 
فردیا من قبل الرواة والشراح. 

ولقد تحولت وضعية تلك الروایات بعد ثبات النصوص المدونةء واعتماد الشراح علیها بعد 
انقضاء البدايات الأولی لعصر التدوین. إلى أن أصبحت زیادات مهملة لا وظيفة لها. ولنا آن نتخیل 
أن هذه الروايات قد تعاقبت علی احتلال مکانة "لاصل" عبر تاریخ الادب العربي» بعبارة 
آخری : یمکننا آن نتصور الثقافة وقد اعتمدت هذه الروایات التعددة التی دفعت تحو هامش النص 
بصورة متواليت. بحیث یحتمل آن تکون النصوص العتمدة الآن بوصفها النصوص الأساسية إِنْ هي 
إلا تجمعات متقرقة لأجزاء من روايات كانت قبلا تمثل روايات هامشية. وعلى هذا يصعب أن 
نعتیر "البدائل والاحتمالات النصية” التي تتمثل في الروايات الموضوعة في الهامش. يصعب أن 
نعتبرها محض زیادات غير فاعلةء أو مجرد انتحال يمكن أن يضاف للكذب الأخلاقي . قام به 
راوية سكير خاو من الضميرء كما توحي ا التى ' يرسمها نقاد الأدب المحدثون لحماد أو 
خلف الأحمر مثلد . ١‏ 
| فإذا ما أخذنا في الحسبان فكرة أن النصوص التى ثراها أساسية الآن. ما هى إلا نتف من 
وات وا کات ج ا ى ماما اكا ان تقول انا لا سك خا سوق تلك 
النصوص الهامشية. لا نملك سوى التكملة. وما يحدث هو أن الشذرات التی تکون الروایات 
المعتمدة في كل فترة تاريخية. وف كل بيئة أدبية عبر التاريخ الأدبي العربي هي روايات تكميلية. 
أو تکملات نصیدة . تتيادل لعب دور النص الأساسي. 

وإذا ما اعتمدنا هذه الروايات الهامشية بوصفها جزءا آساسیا ا لهویه النص. واذا 
آلغینا تراتبية القيمة بین النص الغتمد والروایات الوضوعة نی الهامش. آمکننا آن نفتح بايا واسعا 
لاعادة قراءة الشعر الجاهلی كله ؛ إذ سيمكن لنا أن نقرأً التفاعلات المكنة بین الروایات الختلفة 
محاولة لاستکشاف صوزة أکثر شمولا للبعاد الجمالية التی حاولت الثقافة العريية آأن تبدعها 


حال شفهیتها. خاصة اذا اعتبرنا آن النص الجاهلي هو نتاج تألیف جماعي ولیس تعبیرا عن . 


رؤية فردية محددة بشخص واحد يمكن الإشارة إليه باسم محدد؛ أى إذا اعتبرنا المؤلف/ الرکز 


مجرد و ظیفه يمكنها أن توجه بعض قراءات النص الشعری ۰ أو تسهل عمليتى الإشارة للنصوص 


وتمییزها 1 


9 7 حم م ت ر me‏ 


الهوامش : مس 
(۱) جاك دريداء حوارات > ترجمة وتقدیم : قرید الزاهي » الدار البیضاء. ار توبقال للنشر ۰۱۹۹۲ ص 5. 
Jacques Derrida. Writing and Difference, translated by: Alaan Bass, Routledge,‏ )2( 
London, 1997, p278. CO) ۱‏ 
هوسيشار لهذا المرجع يعد ذلك في المتن هكذا: (الكتابة والاختلاف/ ص 
وقد ترجم جابر عصفور هذا الفصل. من کتاب دریدا باعتباره مقالا منفصاد LL‏ المجلد الحادي عشر- العدد 
الرابع /شتاء ۳ وکانت ترجمته عن الفرنسیه. وقد فضل الباحت أن يعتمد على فهمه الخاص للتص. تجنبا 
لتعدد الرؤى التأويلية 5 الفهم » كما لاحظ الباحث أن النص الإتجليزي مزود بهوامش تفسيرية مهمة من قبل 
المترجم غير موجودة قِ النص ؛ الفرنسي. 
الترجمة للباحث والنص المترجم هو: 
It would be easy enough to show that the concept of structure and even the word “structure”‏ 
are as old as the epistëmêë that is to say, as old as Western science and Western philosophy.‏ 
(۳) التص المترجم هو 
..structure- or rather the structurality of structure. although it has e been at work, has‏ 
always been neutralized or reduced, and this by a process of giving It a center, or of‏ 
referring it to a point of presence, a fixed origin. ۱‏ 
(۶) النص التر- 
The function of this center was not only to orient, balance, and organize the structure... but‏ 
above all to make sure that the organizing principle .of the structure would limit what we‏ 
might call the play of the structure.‏ 
رف التص الترجم هو : 
By orienting and organizing the 0 of the system, the center of a structure permits‏ 
the play of its elements inside the total form.‏ 
(5) النص المترجم هو: 
and makes possible. As center, it is‏ هنا the center also closes off the play which It opens‏ ... 
the point at which the substitution of contents, elements, or terms is no longer possible...‏ 
Thus it has always been thought that the center, which is by definition unique, constituted‏ 
that very thing within a structure which while governing the structure escapes structurality.‏ 
This is why classical thought concerning structure could say that the center is,‏ 
paradoxically, within the structure and outside it.‏ ) 
(۷) يراجع في الفكرة الهامش التفسيري لترجم کتاب "الكتابة والاختلاف" آلان باس 8255 ۵۱20 ص ۳۳۹ 
(«) النص الترجم هو : 0 ۰ ۱ 
The concept of centered structure- although it represents coherence itself...- iS‏ 
contradictorily coherent. And as always coherence in contradiction expresses the force of a‏ 
desire. The concept of centered structure is in fact the concept of a play based on a‏ 
fundamental immobility and a reassuring certitude which itself is beyond the reach of play.‏ 
And on the basis of this certitude anxiety can be mastered, for anxiety is invariably the result‏ 


of a certain mode of being implicated in the game, of being caught by the game, of E as 
it were at stake in the game from the outset. م‎ 


۱ : النص الترجم هو‎ )٩( 
And again on the basis of what we call. the center ..., repetitions, substitutions, 
transformations and permutations are always taken from a history of meaning... whose 
origin may always be reawakened... This is why one perhaps could say that the movement of 


ت 
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any archaeology... is an accomplice of this reduction of the structurality of structure and 
always attempts to conceive of structure on the basis of a ful! presence, which is beyond 
play. 
If this is so, the entire history of the concept of structure... is a series of substitutions of 
center for center. ۲ ۰ ۱ 
(10)Christopher Norris, Deconstruction: Theory and Practice, Methuen, London and New 
York, 1982, p 42.0 
: والنص الترجم هو‎ 
The human voice is the ultimate sanction of al! philosophies ... which base themselves more 
or less explicitly on a metaphysics of origins and presence. Ti ) 
(11) Jacques Derrida. Of Grammatology, translated by: Gayatri Chakravorty Spivak, The 
Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, Corrected edition 1997, p98. 
وسوف بشار لهذا الكتاب بعد ذلك في المتن هكذا: (في علم الكتابة/ ص...) والنص المترجم هو:‎ 
The logos can be infinite and self-present, it can be produced as auto-affection, only through 
the voice: an order of the signifier by which the subject takes from itself into itself, does not 
borrow outside of itself the signifier it emits and that affects it at the same time. 
یوجد عرض مختصر لهذا الوقف الكلاسيكي في أكثر من موقع ضمن كتابات دريداء وسيشار لبعضها أثناء‎ )۱۲( 
التحلیل. ح‎ 
: یمکن التعرف بصورة منفصلة علی فکرة مركزية الصوت عند دریدا ق‎ )۱۳( ' 
- J.A Cuddon, The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin 
Books, London, 1991, pp 707-708. 
النص المترجم هو:‎ )١5( 
...the praise of living speech, as it preoccupies Lévi-Strauss’s discourse, is faithful to only 
one particular motif in Rousseau. This motif comes to terms with and is organized by its 
contrary: a perpetually reanimated mistrust with regard to the so-called full speech. 
النص المترجم هو:‎ )١©( 
Rousseau condemns writing as destruction of presence and as disease of speeçh. He 
rehabilitates it to the extent that it promises the reappropriation of that of which speech 
allowed itself to be dispossessed. 
النص الترجم هو:‎ )١١( 
The first movement of this desire is formulated as a theory of language. The other governs 
the experience of the writer. !n the Confessions, when Jean Jacques tries to explain how he 
became a writer, he describes the passage to writing as the restoration, by a certain 
absence and by a sort of calculated effacement, of presence disappointed of itself in speech. 
To write is indeed the only way of keeping or recapturing speech since speech denies itself 
as it gives itself 
: الثص الترجم هو‎ 0۱۱۷ 
The act of writing would be essentially ... the greatest sacrifice aiming at the greatest 
symbolic reappropriation of presence. From this point of view, Rousseau knew that death is 
not the simple outside of tife. Death by writing also inaugurates life. 
۰ التص الترجم هو:‎ )۱۸( 
the concept of the supplement ... harbors within itself two significations whose 
cohabitation are as strange as it is necessary. The supplement adds itself, it is a surplus, a 
plenitude enriching another plenitude, the fullest measure of presence. It cumulates and 
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presence. It is thus that art, techné, image, representation, CONNER etc.,‏ ی 

come as supplements to nature and are rich with this entire cumulating function. 
` ` But the supplement supplements. it adds on ۷ 10 replace. It intervenes Or insinuates itself in- 
the. place- of; if it fills, It is as if one fills a void. If it represents and makes an image, it is by 
the. anterior default by a presence. Compensatory ۰ and vicarious, the supplement is an 
adjunct, a subaltern instance which takes- (the)- place. As a substitute it is not simply added 
to the positivity of a: presence, it produces no relief, its place is assigned in the structure by 

the mark of an emptiness. 

)١9(‏ وليس المقصود بغياب المركز هنا إلغاءه. بل القصود عدم التعامل معه بوصفقه وجوداء وانما وظیفة. ینص 
دريدا على هذه الفكرة في حوار مع سيرجي دويروقسكي نقتطع منه هذا الجزء: ٠‏ ۱ 

سيرجي دوبروفسكي : أنت دائما تتحدت عن لا- مرکز» كيف يمكنك › داخل ۱ 

منظورك الخاص. آن تشرح آو. علی الاقل. أن نفهم ما الادراك؛ لان 00 

هو تحديدا الطريقة التي يبدو بها العالم و مرکز لي.. ۱ ۴ 

دریدا : ولا : ۳ لم أقل إنه ليس هناك مركزء أو إننا يمكن أن ننتمر دون:: 

مرک إني أعتقد أن ن الرکز وظيغة › الل وجودا being‏ أو واقعا اا لکن .. 

وظیقة . وهده الوظيقة لا یمکن الاستعتاء > عنها مطلقا 
الحوار موجود علی هامش مقالة دریدا الا تية : 
-- الینیة . العلامت اللعب في خطاب العلوم الانسانیة : ت : ان e‏ فصول . مرجم سا ص ۶٩‏ ۲. 
(۲۰) یراجع » الكتابة والاختلاف. مرجع سابق ». ص: 789. 
(۲۱) النص الترجم هو : 


There is no presence before it, it is not 0 by anything but itself, that is to say by 


` another supplement. The supplement is always the supplement of a supplement. One wishes 


to 0 back from the supplement to the source: one must recognize that there is 8‏ 
supplement at the source. ٤ ٠‏ 
(۲۲) والتر ای الشفاهية والكتابية, ت: حسن البنا این مراجعة : محمد عصقور» عالم المعرفة» . 
الکویت» العدد ۱۸۲ /:۱۹۹. وسیشار إلى کتاب آونج. بعد ذلك في متن ا لحي : (الشقاهية ' 
والكتابية إص. (. ) ۱ ا 
(7) البطاح: بطون الأودية. ظ 
۲۰ وان نیت اور الهلالي؛ ٠‏ صنعة : عبد العزيز ا دار الکتب الصرية القاهرة/۰۱۹۵۱ ص:ح. 
" (۲۵) من ذلك على سبيل المثال كل من و 
- شرح العلقات السبع للزوزني: مکتبة ة انتنبی» القاهرت د.ت 
۲- دیوان طرفة بن العبد تقدیم : کرم البستاني» الكتية الثقافية بیروت» د.ت 
*- ديوان النابغة الذبياني . تقديم : : کرم البستاني: الكتبة الثقافية » بيروت. د.ت ظ 0 
(۲) الفضلیات تحقیق وشرح: أحمد محمد شاکر > وعبد السلام محمد هارون؛ القاهرة: از العارف» طه / ۱ 
| ۰۱۹۷۰ ص». وسیشار لهذا المرجع بعد ذلك کالا تي : (المفضليات/.ص. € ۵ ۱ « 
(۲۷) هناك مراجم کثيرة تتناول قضية الانتحال بالتقدیم والشرح والتفنید اعتمد الباحك منها 50 
| ۱« طه حسین » في الشعر و تقديم : عبد انعم یی النهر للنشر: اي ط٣‏ / ۹ ص ص اه 
۱ 4 
۵ ۲- شوقي ضیف العضر الجاهليء دار العارف ‏ 00 ۱۷ 4۸۸ ص ض ۱۸۲-۱5۸۶ 0 
۳- ابراهیم عبد الرحمن. الشعر الجاهلي: قضاياه الفنية والموضوعية . مكتبة الشیاب » ۳ ۹۷۹ ص 
ص ۱۳۰-۹۵ ا 0 
<< 4 عيد العزيز نبوئاء دراسات في الأدب الجاهلي : مؤسسة الختار للنشر والتوزيع» ا ط/ r‏ 0_0 
ص ۷۲- ۸ ۰ 0 0 ۱ 
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(۲۸) عبد القاهر الجرجاتی» آسرار البلاغت تحقيق وتقديم: محمود محمد شاکر: د ر الدني Si‏ 
الدني بالقاهرت ط۱۹۹۱/۱» ص ۱۷. 

(۲۹) مخمد بن سلام الجمحي: ع طبقات قحول الشعراءء تحقيق: محمود محمد شاكرء الهيئة العامة لقصور 
الثقافة : سلسلة الذخاثر: العددان ۷۲ ۷۳ ۰۲۰۰۱ ص £ " 

وسیشار لهذا ا مرجع بعذ ذلك في المتن هکدا : : (طبقات قحول الشعراء/ ص. .). 

(۳۰) ابن واصل الحموي. تجرید الأغاني : تحقیق/ طه حسین: وابراهیم الأبياري: الهيئة العامة لقصور 
الثقافة : سلسلة الذخاثر: العدد ۲۰/ ۰۱۹۹۷ ص 004. وسيشار لهذا المرجع بعد ذلك في التن هکذا: (تجرید 
الأغانی اص..). ۰ 

(۳۱) آبو الفرج الأصفهاني: الأغاني: تحقیق/ عبد الکریم العزباوي روأخبار ذي الرمة تحدیدا من تحقیق : 
محدد البجاوي: كما تنص مقدمة الجزء الثامن عشر من الکتاب): الهيثة انصريهة العامة للکتابء ج ۱۸: 
۰۱ ص۳۰. وسیشار له بعد ذلك في المتن هكذا: (الأغان ي /ج. . /إص..). ) 

وج ۵و شوقي ضیف : ا ا ا دار العارف : ط ۱۹۸۸/۱۲ ص ۱۰۰ . 
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لا تکون شش وهی مهادنا النظري عن النوع النووي؟ مقبولة الا حين تكون نقطة انطلاق 
نحو وضع أسس تكون عونا لنا في معالجة مشکلات القفزات الكيفية لحركة التظور الفني والأدیی 
العاصر من جهة:ء وعاملا في حل إشكاليات التسكين النوعى لاشكال فنية وأدبية غارقه في 
مخلیتها آو مفرطة في تجريبيتهاء تلك التي تأبى الخضوع لقاييس النوع القائمة على التراث 
التراکمي النقدي السائد من جهة أخرى. مشیرین للی أن جزء! من حضور تجلیات نوع ما 
ووجودها بخصانص محددة دانئعه کان نتاجا ‏ ولو جزئیا ا بالخطاب النظری والنقدی 
الصاحب لتحققات النوع النصیه : لا لهدذا الخطاب من تأثب ر كبيرء دقوة دقع قویه 6 التاستفسی: 
وف وضع القواعد العامة للنوع “00175114001005” ٠‏ مؤكدين من البداية أن كل نوع أدبي أو فني 
محدد بالشروط التاريخية لنشوئه. 

ربما لا یتیح ظرفی الموضوعي بصفتي ناقدا يعيش في بلد ينتمي إلى العالم الثالث. ویبتعد عن 
الرکز الحضاري الذي يتم فيه الإنتاج والاستهلاك النظري. طرح هذا السوال ومحاولة |جابته. 
ولکن ظروف تطورنا الفنی والعرق تمنحني الحق 5 في طرح سؤال النوع من جديد هربا من أحادية 
التفکیر النقد ی الذى ا يشكل أساسي نت گ تنظيرم : على 51 اة وفنية من, واقع ع غربي 
ققط: هذا الواقع الذي ساعد تقدمة التَقَنِي : تاره في الدول التي استعمرت . ۰ على إشاعة هده 
الأنواع وتجلياتها الأدبية والفنية الناضجة. والتعامل معها باعتبارها کیانات طبيعية تمثّل أصل 
الأنواع ! وإن كنا نؤمن -في الآن ذاته- بأن حركة التاريخ ليست تلك التي یرسمها لنا الغرب فقط. 
وأن اندراجنا -الواعي- فیها لا يعني استلابنا اقا واعيا أن فكرة الهوية النقية التي لايلوثها 
الاختلاط. ولن جاءت من فكر نقدى مختلف تقح في الفخ ذاته + أحادية النظرة التي تؤدىي إلى 
نفي ما یسمی الآخرء لذا أرى أن حركة لومی 7 القاوم تعي چیدا سطحية الدعوی التي تنادي 
بتقادی 5 المعرفة الغربية. : 

خضعت تجليات الأنواع الأدبية والفنية ى ات سق تا ریخ تطورها الخاص- لسیاق 
تراکمي: تم في مجتمعات 9 ھا کا المعرفية والتقئيةء وكانت مستويات نضوجها 


۶ € 


الااجتماعی ه انماط انتاجها الاقتصادی متقاربة إلى حد بعید: مما منح هده ال ی شکلا من 


یت 
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۱ ۱ ۱ 
الثيات. وجعل التعامل معها يأخدٌ سمت القداسة. . وكأن خصائص النوع الجمالية قد حلقت فيه . 
بشکل عضوي ۰70۲82۳1۳ بالرغم من أنها لا تزید علی کونها سمات خضعت في مراحل نموها 

يض تاريخية ونسبية سواء في خصائيْصها الفنيةء أو و في أشكال إنتاجها وتلقيهاء لکن شيو 


و 


آضعف الوعي بحقيقتها النسبية: كون هذه التجليات الأدبية أو الفنية التي ت تم على أنتاشيا 
تأسيس النوع وخصائصه الحاكمة. .قد اب من ميقا يناء على معاينة واف موضوعي ٠‏ 
ومعطى تارب یخب" أفرثه بيئة ثقافية بعینها: قما یکون طبيعيا أو مميزا في بيئة ثقافية ما. .قد يظل 
نسبيا في بينة آخری..ومرتبطا بعمره الزمني الذي تطور في سياقه مشدودا لمكانه الذي أنبتهء يئاءً 
على نمط إنتاجه الاقتصادي: ومحيطه الاجتماعى. وبينته الثقافية. إلى غير ذلك مِن محددات 
تاريخية تحققت فيها تجلياثه وعبرت لهي ٠`‏ ۱ 

فعلی الرغم من آن کل بيئة ثقافيةٍ تفرد بامتلاكها خصائص بعينها في تجليات فنية 
مختلفة لا تمتلکها غیرها من البیثات. فان التعامل مع الفاهیم الثقافية بشكل نسبي صارمء لن 
نخرج فنه يشي ء سوی بعض السمات الصالحة لكان محدی ولزمن محدوی دون توافر إمكانية 
مؤثرةٍ للتجريدٍ والتحمیم وهما الأساس النظري لأ طرح یسعی ای امتلاك صلاحيةٍ واسعة في 


o 


التطبيق. يرتبط هذا الفهم مباشرة بما يسمى الشعریه القارئت لکن تسکین الفاهیم ا فا 


4 


ما 


غیر قابل للتغيير. ا حقنا. ف الدخول إلى أية تأویلات للواقعة الفنية. ومن ثم لینیه النوع . 


ص 


ويمنح التجليات الفنية المتراكمة تاريخيا نوعا من السيادة الجاسئة: والسلطة المقدسة غير 
التاريخية علی بقیه التأويلات التي بفکن تطورها ا من جدید من واقع تجليات فنيه 
حلفة تقع خارج التيار الأساسي المتّفْق علیه . أيمكنٌ أن يكونَ سؤالنا في هذا الطرح- مهموما 

en‏ بين هذه ی الختلقه للنوح " الواحد: تلك التي لا نالاحظها غاليا بسبب وضوحها 
الشدید. واهتماهنا بأسئلة نراها آکثر عمقا ورصانة! 

إن إعادة طرح الأسئلة الأولية - التي ی تا وه و تحتاج إلى 
نقاش- یساعدذُنا علی تجاوز رژانا الشغولة ببحها في مدار الکائن . ویقربنا مما یمکن أن يكون. 
ا التأمل فى أصل الأشياء وبداياتها. لدا لم هدا تحديد الدافع ع الجمالي أو تعیین شروط 
عملِه » وشر ذلكث واستبیان تأثیره علی الستوی الوظیفی بل کان هدفنا اكتشاف الثابث في 
مثات التجلیات الجمالية الفنية الختلفت. وآشکالها العديدة التی نتجت من ظروف تشاتها 
التاريخية والمكانية المختلفةء وما يتَضَمَّنُهُ ذلك من شروط اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية 
شدیدخ التنوع . . 0 ۱ 

تذهب ق هذا المهاد إلى أن العلاقة بين الشعریات الختلفه للنوع الواحد و دائما: أي 
إن إمكانية اشتراکها ق ثوابت قلیله قانمه علی الدوام. وإن ظلت كل شعریه محددة للنوع الواحد 
قادرة علی الاحتفاظ باستقلالية نسبيةء لها خصائصها الجمالية والثقافية : لذا یمکن التحامل معها 
- في الآن ذاته ‏ بمعزل عن الشعريات الأخر: أي أن لكل شعرية من شعریات النوع الواحد حضورا 
يتسم بغياب ماء فغياب المعتاد حضوره يستدعي حضوره! حيث يتدخل الوعي عبر فضاء هذا 
الغیاب بالاشتغال علی مستویی الانتاج والتلقي: ومن خلال حياة الشعریات الختلفة للنوع تتخلق 
سيرورة لتجلياته ٠‏ تقوم بتوقع الکونات الجمالیه الغانبه. . وبزرعها نم احتوائها ذجدبها تدریجیا 
عبر الية الانتاج والاستقبال " ثم تلقیها بوا مكونات بنائية.» حيث تتراوح إمكانات الحضور 
الجمالي بين قطبين؛ الظهور المهيمن الذي يختزل النوع كما لو كان ذاتا في الوعی . ى الدال 
الذی لا یحضر بشکل مباشر قي الوغي بل یعیش دوما ی صيرورة الاختلاف | ١‏ 1 
٠ ٠‏ اعتمد هذا المهاد على دراسة طويلة لتجليات مختلفة تعامل معها متلقيها الخاص بوصفها 
متا مثل نظائر المسرح الهندي القديمة. والمسرح الصيني. و نظائر البدايات الأولى للمسرج 


93 سس مقدمة لنظرية النوع النووی 


اليوناني . ومسرح النو والكابوكي في كوريا واليابان. بالاضافة إلى ما یسمی مسرح القرون الوسطی 
وما يطلق عليه تمثیلیات الاسرار. وف هذا المهاد لم يكن في حساينا النظري اثبات وجود سجرج 
عربي أو نغى هذا الوجود لعلمنا المسْيّق أ ن تجلى هذه الرغبة أو سيطرتها على سياقنا النظري ٠‏ 
بل غا ما یعرقل التأسیس النطقي النظرية . لذا حاولنا القيام بقطيعة معها من أجل بلوغ 
تصور نظرى محايدٍ يملك سلامة منطقية: ورجا من التجريد. +حیت یقبل التطبية علی اة 
التي تتقاطع فيها حدود حال لاکثر من نوع واحدِ. كما يساعد في الوقت ذاته على الوصول إلى 
صفاء ء نظری ووضوح ق الروية لن یتعامل نقدیا مع فئة الأعمال التجريبية التي تحت ج على الوعي 
الجمالي السائد. أو الأعمال شديدة المحليةء تلك التي تخالفب كثيرا المتداول. والتى تعامل معها 
جاتب کبیر من خطاینا النقدي في مسمیات تفتقد الحسم مثل الظواهر المسرحية العربیة: بذور 

ح العريي ۰ الاشکال اليدائية في السرح العربي: الا رهاصات. .إن آخر هذه المسميات ٠.‏ التي 
ار مثات الاشکال الفنية الأصيلة لشعوب ا محض بذور کان یمکنها النمو والتطورٌ 
للوصول إلى النموذج الفني والجمالي الأعلى وهو النموذج الغربي 3 ! الأمر الذي أنتيَ أسلوبا 
استلهم عند التنظیر ر وعیا جمالیا خارج وعي هذه الاعمال التاريخي. وخارح التحري النقدي الذي 
لا یمامل البناني والجمالي باعتبارهما مسمیین لشي: واحد ! 
۲ مقدمة لمهاد النوع النْووي. تطبیقا علی السرح 

تشير الدراسة المتأنية لعشرات العروض من اف جمالية مختلفه وق عصور عديدة إلى 
ثلاثة مكونات قارة في كل هذه العروض من آکثرها كلاسيكية إلى أكثرها طليعية. كان إسهامنا 
التواضع ضمن مبحثنا في "النوع النووي" محاولة منا من أجل تحديد هذه الثوابت بعد اختبارها 
حيث كانت علی التوالي: العلاقات الزمكانية [التحقق في فضاء ثلاثى الأبعاد]. العوالم المكنة 
وإن كان محض استقبالها علی هذا النحو و یعد کافیا لیتحقق شرط وجودها الفنی ‏ حتی وإن كانت 
غير ذلك في حقيقتها [الأمر الذى يلغي مفهوم الدور ‏ من المعادلة المسرحية] وأخيرا ازدواجية 
العلامة المكانية والفضاء المنصي. وقد أثبت هذا التناول لمسألة النوع أن تقسيمات أرسطو ا 
تنتمي جميعها إلى متكافئ مسرحى ”€1 "Theatrical |s0‏ « وإن الحدود التي وضعها أر 
كانت توضح الاختلافات بين الدرامي. الغنائي: والملحمي على مستوى النصء حيث 0 ف 


۳ 


كتابه ”فن الشعر” كل الشعريات التي لاتقوم على العرض. وهو رأىي 1 إليه جیرار جینیت 
وأثبت صحته هذا المهاد النظري. 

حاولنا في هذا المهاد أن نقدم طرحا نظريا أكثر تركيبا من الإسهامات المعتادة القائمة على 
الإرث الا غريقي في تعریف السرح: والتی يتعامل بعض نايا معها بوصفها مسلمات : ولم نسع إلى 
أن تکون تعریفاتنا مج د تین وصفیه فقط: بل آدوات eT‏ إنشاء تصور كلى . قد يسمح 
بإبراز ما لم نكن نراه من قبل. فإذا ابتدأنًا بافتراض أولي يذهب إلى أن آلاف التجليات 3 
التقالید الفنية الختلفة تتضايك معا مشكلة جزء! من مفهوم عالي عن السرحة. فان افتراضا 
بوجود مکون بنانی ثابت بین الشعریات الختلفة للنوع الواحدٍ يجد ما يبررمُء لقد قمنا بتطویر هذا 
الافتراض تدریجیا ناء على سياق منطقي قام على متا زنات عديدةٍ لشعریات مسرحية محتلفة 
وان لم نیت تفاصيلها في هذا الطرح ۰ لها جمالیاتها التعددة وتحولاتها “15د هطمعهصمحغأع/1» 
المتشابكة. رغبة في اختبار صحة افتراضاینا. ومن ثم تعدیلها قبل بلوغها ما هي عليه الآنء لذا 
استهدف هذا الطر- تاأصیل مفهوم وام من خلال توظیفه لهيكل منطقی يمي بمیادی أساسية 
نتجت من الدرس واللاحظةّ لثات العروض والنصوص ذات آلاتجاهات الختلفة. والصادر 
الا من أجل الوصول إلى ثباتٍ معياري عند التنظیر. حيث حاولنا في هذا الطرح آن نقدم 
بنية نظرية تتشكل عبرها وانطلاقا منها بقية البنيات. وتخول لستخدمها إمساك الأشكال الكلية 
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للنوع ۰ وعلی الرغم من اقتناعنا السایق بتاريخية هذه البنية. أصلا. فان ثباتها ضمن ما یسمی 
الشعریات القارنة آمر قد تم (ثباته ۰ مقتنعین بان القيمة الوضوعية لاي بهاد نظري تکمنْ في 
التطبيق» ليس المهم القيمة التي تنتح من هذا ا لکن الهم هو (دراك حدودٍ هذه 
القیمه . وق ابتعادها عن خدمه اهداف نظرية ارتجيناها مسبقا في الميدان الذي طبقناها فیه. . 
ولم يكن هدف البحث تحدید الدافع الاستاتيكي ولا تعیین شروط عمله ونتائج ذلك على 
الستوی الوظيفي. بل کان هدفنا اثبات امكانية السر في أن يتحقق مرتديا مثات الأشكال التى 
تختلف عن بعضها البعض باختلاف الأماكن والأزمنة والشروط البيئية والثقافية والانتاجية . وکانت 
أكث ر الصيغ حذرا عند التعامل مع مفهرم النوع هي تحدیذ مصفوفة يحكمّها هيكلٌ منطقي يمك 
من خلاله الفصل سعند التعامل النظري مع مسألة النوع - بین الکون البناني "الثابت" فیي النوع . 
ذاك الذي كْبَتَ في آلاف التجليات الفنية لنوع ع ما ولم يخضع لتغير فعلى ي عبر العصور امختلفه . 
وبين الكون e‏ ”المتغير” الذي كان دانم الحركة ال مكان الكان. :ومن رمن لخب 
الام الان كان نيرالكام بها نظري یسعی -- آنطولوجیا وجمالیا- إلى عزل العناصر البنائية 
في العمل عن العناضر الجمالیه والتاريخية ‏ ۰ قبل العيام بالجكم النقدي النوعي على عمل ينتمي إلى 
37 يجا الأشكال الفنية أو الادبية القارة. وقد اجتهدت قیما یختص با لصطلح ق الإبقاء على 
الصطلح النقدی التداول طالا کان معبرا عما نقدمه من مفاهیم. فسات في إرساء تراكم معرفي له. 
ولكن عند تغيير الغاهيم أو وضعها في هيكل نظري جدید. ره وير الصطلح . 
كي أكون قريبا من منطق السیاق.. بخاصة لو کات شا اف أذ دوف الصطلح التداول 
خلطا نظریا ما. فکان لزاما علینا آن نلجأ نلجا إلى صوغ مصطلحات جديدة ونحتها لتکون مانعة 
للإسقاط المباتم ر للفهم المشترك. من أجل ابعاد القراءات التعجله بتعبیر بوردیو: و تجدر ر الاشارة 
هنا إلى أن هيكل هذا الطرح پر تبط جر نیا بأساس رياضي تجده ۴ نظرية الفئات 9 الرياضيات 
الحدیثة" والنطق الکیفی الخاص بما يسمى الفثات الغائمة "۹5 ۴۷22۷" للعالم 
الإيراني“لطفي زادة" والمفاهيم الرتبطة بدالة الانتماء ميو”لا” التى تصف هذه الفئات. والتى 
كانت عونا كبيرا لنا في صیاغه الهاد النظر 5 ي للنوع النووی وفهم ما يطلق عليه أحيانا تحولاات 
النوع . ودرجات الانتماء المختلفة للظاهرة الواحدة” الأمر الذي ساعدنا 3 استتكفال البناء النظری 
مهاد النوع النووى عبر الاختبار المنهجي والمنطقي لافتراضاته النظرية على نصوص وعروض لم 
نثبتها في الطرح. بل كانت عونا لنا في اختبار صحة افتراضاتنا النظرية في إثناء صياغة هذا المهاد 
وتطويره إلى ما هو عليه الآن: وهو جزء مستتر في أي سياق تنظيري جديد. كما تبنى هذا المهاد 
النظري في تعامله مع العلاقالت الزمانية المكانية مفهوم النظرية النسبية للزمن. وتماس في بعض 
إجراءاته مع مبادئ فينوينولوجيةء بخاصة القولات الثلاث التي تتكون منها الظاهرة 
الفینومینولوجية : مقولة الکیف. ومقولة الامکان. ومقولة الواقعة آو الوجود الفعلی. فضلا عن 
توظيفنا لمبداً الاختزال الفينومونولوجى Phenomenological RedUuCti0¬‏ عند صياغة هذا 
المهاد وعند اختبارهء لكننا لن نقترب في هذه المقدمة من عرض هذه النظريات والمبادئ التى كانت 
عونا لهذا المهاد النظري. مبجلين 3 الآن ذاته- مبداً “اللاتيقن” الذي يقترب من كونه ات من 
قوانين الوجودء وبالرغم من أن: نظرية انس النووي -باقتراحها بديلا لنظرية الجنس الأدبي- 
تتحرى الدقه الشديدة في التسكين النوع ٠‏ فإنها تعلم تماما استحالة حدوث ذلك بشكل كامل . 
فهى تخضع لتاریخیتها أیضا. فاذا افترضنا صحة المواصفات التي وضعها جودل“ 5:ا6006 
۲۱ ۱۳۱۱۵۵۲۲۱۵۱۲۵۲۱6 للنظ به المثالية من الترابط النطقی والتکامل و قابلیتها 
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على معاينة واقع فني واجتماعي حوإن ذلك E‏ 006 نظرا إلى أنه ضم قراءة شعریات 
مسرحية عديدة. وبحث تقاطعاتها- أي أنه خضع للظاهرة موضوع البحث. ولم يتحكم فيها إلا 
يما استخلصه منها عبر مراحل تطورها التاريخي . وقد قمنا في هذا المهاد بملاحظه العلاقات 
ا لو ضو عی4 بین التجلیات الادائية مما يقربنا 6 جزء منه من الاتجاه ا . وان کنا اقتربنا ق 
جزء آاخر منه من الاتجاه الظاهراتی . واضعین التلقی والجبرة الجمالية ق الاعتبار. 
۱-۲. الکونات البنائية: 1 ۱ 

یسعی کل تقسیم في هذا البناء النظري إلى تشکیل حیز اشتغال لادوات یستطیع البا 
عیبر ها أن یتقادی عددا من الا خطاء الناشنه عن خلط مستویات مفهومیه . او مزج عناصر بنانیه ‏ 
وعناصر جمالية في التحديد الدقيق للمفاهيم. أما ما نقصده بالکونات البنائية فهي تلك الکونات 
الراسخة في عشرات التجليات المختلفة للشعريات الفنية أو الأدبية المختلفة بصرف النظر عن 
زمنها ومکانها. فاذا طبقنا ذلك علی السرح نجد أن الدراسة المتأنية لعشرات العروض من مذاهب 
جمالية مختلفة وني عصور عديدة تشير إلى ثلاثة مكونات قارة في كل هذه العروض من أكثرها 
كلاسيكية إلى أوفرها تجريبية هی : ۰ 

* العلاقات الزمکانية: 
یعتبر المكان عاملا حاسما في تحقق الوظيفة الإيصالية وتكاملها في السرح .. بين الممثل والمثل 
وبین المثل والجمهور..ویتکون الفضاء السرحي من فضاء ثلاثي ۳۷ X-‏ ۰ وهذا شرطه الأول 
0 مرن على المستوى الخيالي . . يتشكل من تفاعل فضائين هما فضاء المشاهدة والفضاء ء المنصي 5 
حيث تكتسب الاشياء والأجساد فوق الفضاء المنصي أهمية تأويلية لم نكن لها من قبلء إن إدراكنا 
لخصوصية الفضاء السرحی یشحن وعینا یما یمکن آأن تسقطه من عالم ‏ على هذا الفضاء .. حيث 
يتم على هذا الفضاء محاكاة الکلمات بأشيائها. إنه يعمل كبوتقة تنصهر فیها کل نظم العلامات 
الداخلة الیه ۰ تلك التی یتضمنها عرض ما . 

يسمح الفضاء النصي باستخدام رصید محدود من العلامات في تولید سلسلة واسعة من 
الوحدات الدلالیة عبر بثها بنظم اتصال متعددة ومختلفه .. من خلال حرکه یکون لها شکل و 
ما وجزء من صورتهء وقد يمتد هذا الفضاء فيما وراء الفضاء المنصي .. حيث يتم استيعاب 7 
يحدث فيه عب ر التقدیر الاستقرائي لما هو غير منظور ر فوق الفضاء النصی. ويتخلق عبر الحركة هذا 


التوتر بين زمنین .. ذلك الزمن الوهمی للفكرة الدرامية أو للنض الدرامي وزمن حقيقي وفعلي 
الحرضى غير “قار کتک نی هكذا:.يتهون الق الدراس.. ار الك ال ا عة لحن > من 
فوت انض ال ساق الخطاب وذلك غب EE LS SEs E E‏ الغرجة 
مع الفضاء المنصي الذي يستقبل المتلقي كل شيء ع عليه بوصفه علامة . 

لا توجد صيرورة في المكان دون خضوعها لزمن .. ونتبنى هنا مفهوم أينشتين للزمن بوضفه 
”وحدة قياس كمية الحركة ” باعتبار الزمن متجها .. أى له قيمة واتجاه وهو في ذلك مثل الفضاء 
المسرحى قابل للتمدد واللاختزال. ويتشكل الفضاء المسرحى عبر هذا الزمن من خلال اختلاف كمية 
الحركة بين فضائين هما فضاء المشاهدة والفضاء المنصى .. يؤكد هذا العنصر ضرورة توفر فضاء 
تلانی الأبعاد 2 7 ۰۷ کی یتحقق وجود هذه العلاقات على المستوى الفعلي . ویشکل اختلاف 
الزمن بين الفضائين [أي الاختلاف بين كميتى الحركة الحادئتین فوق الفضاء النصی وفضاء 
الكاهدة] مهاج ما ت خو بجو E‏ طوبوغراقی بین الفضائین وان لم یتحقق وجود 
هذا الحاجز في الواقع..! وهي نتيجة مهمة خلصنا بها من خلال التعامل النظري مع الزمن 
بمفهومه النسبی ..لا مجال للخوض 8 نتانجها الان . 


ماري ی 6 


* العوالع المکنة؟: ۱ 
ونعنی بذللك أن یتضمن الخطاب السرحي الحادث قوق القضاء النصی ما یتم استقباله من 
قبل فضاء الفرجة باعتباره عوالم ممكنة آو واقعا ثانويا Reality”‏ 5660۳027۷" وان لم یکن نی 
ذاته کذلك .. وهي نتیجة آخري تلغي مفهوم الدور ی العادلة السرحیة! ! يعني هذا أن هذه 
العوالم يوضحها جزئيا واقع کوننا لانسال ما ذا كانت الكيانات التي تشير إليها هذه العوالم 
موجودة في الواقع أم لا حيث يتم التعامل معها باعتبارها لا تمثل العالم الحقيقي-المعرف بالألف 
واللام- يل قفتن خالا ها + یمتح للمتلقي بشکل تدری یجی . ويتعرض لتغير تدريجي مثله في ذلك 
مثل الواقع . لذا فهو عالم دينامي . انه جلاء من الواقع . لکنه لیس کد لث 3 الان ذاته. ونشير هنا 
إلى أن العلاقات بين الموجودات على الفضاء المنصى بكل أنظمتها يمكن استقبالها إنسانيا وتفسيرها 
حتى لو لم تكن هذه العلاقات بين البشر. 
* ازدواجية العلامة المكانية والفضاء المنصي : 
وهي نتيجه مباشرة نشأت من وجود العوالم المکنة. حیث یقوم الا ستقیال بمنح وجود 
جدید للرم ز الكاني والفضاء المسرحي. بصرف النظر عن توفر الإرادة فيها كي تقوم بدور يخالف 
طبیعتها. بل یکفی استقبالها باعتبارها تشیر ای عوالم ثانوية كي تكتسب هذه الازدواجية. إن 
الشفرات الكانية لا تقرم بتحدید معنی فضاءات اللعب والشاهدة وتشکیلهما وبنانهما فقط انما 
تتحکم ایضا ی العلاقات بين المؤدين على خشبه السرح والتقاعلات الحادثة بين المؤدى والمتفرج . 
طالما توفر وسیطها التجانس. باختصار: یمکننا القول ۲ ان العلاقات . بین مفردات الفضاء لسرحي 
يمكن أن تغير بحدة من إدراك المتفرج وتلقيه لعرض مأ ... فوجود الأداة السرحیة ضمن حرم ما 
أو فضاء تستخدمه هذه الأداةء هو أحد الطرق في تولید المعنى : وهو من آهم البادی السيميائية ۳ 
تؤكد تأصیل الاداء ‏ و خصانص الا یهام في العرض. 
۲-۲. الهیکل العام للمهاد النظري: 
النوع النووي: ۵ 
أبدأ تناولی الوجز بتقدیم مصطلح نصف به حالة العمل الفني الاولى أي ما قبل تحققها 
الفعلي ”هنا والان” وهو مصطلح النوع النووي ۷6۱6086676" ويختلف هذا الصطلح عما 
يسمى نواة النوع gî “Nucleus of Genre”‏ ماشابه ذلك من مسمیات : وهو تركيب من اللاحقة 
اللاتينية ۷۵۵۱607 * والصطلح الفرنسي "260۲6 "۰ ويحدد هذا الصطلح بشکل نظري ومجرد 
مکونات العمل الفنی آو الادبی . الجوهرية التی تعطی العمل کینونته الفنية وهویته الخاصة .. من 
الجانب الأنطولوجي. ویعمل هذا الصطلح بوصفه محددا نظریا لسمات العمل الادبي أو الفني 
القارة والتی ان انتفی وجود آحدها فقد العمل خصوصیته الفنية. یتکون النوع النووي اذن من 
محددین اساسیین هما : ۱ 
- نواة: ونقصد بها الوسیط المتجانس Mediu”‏ ۳۱۵۲۲۱۵۵6۲۱605 " الذی لا يمكن أن 
یتحقق العمل الفني - آنطولوجیا- إلا من خلال توفره. وسنتبنی مفهوم لوکاتش للوسیط بوصفه 
“مبدأ خاصا يتم من خلاله تحقق العمل الفني وتشکله عبر المارسة الانسانية "۰ ونقصد به "ذلك 
الوسيط المادي في العمل الذي :إن انتفى وجوده غاب عن العمل الفنى تحققه الفعلی "۳. یتبین من 
ذلك أن الفضاء السرحي هو الوسیط التجانس واللازم آنطولوجیا لتحقق العمل السرحي..ونقصد 
بالفضاء السرحي "ذلك الکان ثلاثي الأبعادء ال بط رال مخ عبر مفهوم الحركة” أي أنه على 
الستوی الواقعی يتكون من قيام عا دقة زمکانيدة. 
آما المكون الثاني للنوع النووي فتحدده - بشکل عام- الکونات البنائية التي دل علیها 
و جودها التحقق 3 مئات التجلیات الختلفه لنوع ما..مکونات بنائیه بقیت بعد طرح الکونات 
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الجمالية واستبعادها.. والتى ینتفی بغيابها وجود العمل بوصفه هوية فنية أصيلة تميزه عن غيره 
من أعمال. .بعد استبعاد المكونات التاريخية التى تختلف من مكان لآخر ومن ثقافة لأخرى. تشكل 
هذه العناصر مجتمعه (ادن. .ما یکون النوع النووی السرحي *" Nucleo-genre‏ ` ونطلق على هذه 
الرحله حالهة الامکانية ۲۵55۱۵۱۱۱۷۳" 


* التکافی السرحی ۱50۲۳۱6۲ ۲۳۵۵۱۲۱6۵۱ : 

بداية. لا يمكننا في هذا الصدد آن نغفلّ قدرة العادات الذهنية والألفة الجمالية علی تشکیل 
الذوق الجمالي العام في محيط ثقافي ماء وقي استجابته لنوع فني او ادبي بعیند : من هنا جاءت 
مقاو مه التلقي دک خروج عن قوانین النوع التي اعتادها والتي تسمح لد بالتمیین لأن هذا الخروج 
يؤدي إلى ربكة المتلقى على المستوى الجمالى فضلا عن تشوش الرسالة.. فتلقی النص وإنتاجه. 
يتقاسمان خصائص مشتركة ومتبادلت. حيث تحافظ سلطة النوع المستقرة على تثبيت عناصر 
محددة في تجلياته المختلفة تُستخدم باعتيارها أساسا لتحديد شكل الرسالة ومضمونهاء لذا كانت 
أهمية التفريق بين الإمكانية الأنطولوجية والتحقق المعرقي. 

يمثل النوع النووي عبر. هذا التناول مستوى الإمكانية ۳55101۱1۷" فاذا أضفنا إلى ذلك 
اليات التغیر التى تطرأ على هذه العناصر الثلاثة عند تلقيها بسبب استحالة استقبالها كما هى 
لاختلاف تأویلها تبعا للمستوی الثقاني والنفسى والعری من مشاجد لاخر كانه یتشکل من هذه 
العناصر مجتمعة - فى وجود حالة استقبال لها- ما سمیه مرحلة الامكانية في حالة التحقق 
"Possibility in Action”‏ فیتکون حينئذ ما نسمیه التکافیع السرحی الایسومر " 1۲۳6۵1۲6۵1 
۲ وهو الحد الأدنی الذی لایمکن لحالة مسرحية آن توجد من دونه. ویظل التکافی 
المسرحي “الأيسومر” في هذا الهاد النظري مستوی نظریا صافیا یحسم انتماء أي شكل من أشكال 
الفرجة الی النوع السرحی من عدمه . وبتحویل هذا الفهوم الی معادلة یمکننا القول إن: ‏ 
+ التلقی . 


يه 4 re‏ ی مه . . 


(n 
ب‎ 
و«‎ 


اج ان - 
علاقات ؛مكانية تل ١‏ 
2 2 ب 
< 2 5 مم 3 2 = : ۳۹ 0 .1 5 
التکافی السرحي ادایسومر عوالم ممكنة ىه تلقي ۲ 


أزدواجية الغضاء دالعلامةه تلف ۳ 
ہے 4“ = ا ب 


يتضح لنا من هذه المعادله: 

- آن الحد النهائی لعناصر التکافی السرحی "الایسومر" هی عناصر النوع النووي ذاتها. 
من دون زیادة» مضاقا إلفها تلقی کل عنصر من هده العناصر. 

- أن التلقى عنصر حاسم في قيام المتكافئ المسرحي “الايسومر”. وانتقاله من مستوى 
أنطولوجي إلى مستوي معرفي .. 

يقوم التلقى بتغيير طبيعة النوع النووي ووسيطه المتجانس ” ۲۱۵۳۳۵86605 
“Medium‏ عبر انفتاح التأويلات المختلفة لكل عنصر. مما يخلق أفقا متعددًا من التوقعات. 


بالرغم من إمكانية وجود تأويل مهيمن . 





- لا یقبل التکافین السرحی دخول عناصر جمالية جدیدة علیه . حیت یظل ی هيكل هذا 
الهاد مستوی نظریا وتجریدیا. 


* النظیر السرحی Theatrical Isotope‏ ® : 
يتكون عندما يتحقق - على مستوى الفعل- عمل ماء يضم ملامح جمالية أو عناصر تعبيرية 
جديدة. مضافه إلى مكونات المتكافئ السرحي "الا نوی ۶ نطلق على هذا التحقق مسمی جديدا وهو 
النظب ر المسرحي الا توب" Theatrical Isotope‏ ونعنی ته لت العمل السرحي الد ی یکون 


ع 


حده الأدنى فعا سركي السو د ده الاغلى. غير قايل ‏ الحكضر بسنب اميلة لاستقطات 
عشرات العناصر الجماليه الجديدة. واستقباله لها ف غملید تماشج كليه تمنحه وقرته وشمولد. 
فالنظير مختلف جمالى . يشير إلى استناده إلى أرضية ذات خصائص متکافنة ۰۳۱50۳۱6۲۳ ولا 
عض لالد تكايتقنا البنانى + ای RR‏ کا و الارن نس 


خا 


۳ و 3 34 1 5 ۰ ۰ ۶ 1 ۳ f‏ سم 
ان لکل متجازی مسر حی ايسومر” عددا لا یمکن حصرد من النظات ر "الا یسوتوب" دلب قدر ه كل 


نظير مسرحي علی الاختلاف بدخول عناصر جمالية جديدة عليهء أو خروجها منه دون التأثیر 
علی التکافی السرحی الاصلی "الایسومر" .. لو آوضحنا بشکل تجريدي یمکننا القول ! 

النظیر السرحي ری 6 ين أو تساوق "المتكاف: اي لا یوت ۱۳ 
فاذا افترضنا آن : ۱ 


النظير السرحی 1 ۱50۲0۳06۰ ۲۳621۲162۵1" < التکافی السرحی 1 ۱50۵۳۳۱6۲۰ ۲۳6۵۵1۲۱62۵1" 


اص 


فان : 
النظیر السرحی 2 2 التکافی السرحی 1 + اضاءة 
النظیر السرحی 5 ج التکافی السرحی 1 + موسيفى 3۳ دیکور 
النظیر السرحی 4 < التکافی السرحی 1 + ملابس:+ اضاءة + دیکور + نص درامی کامل. 
5 ۱ 2 ل |!>٠[أد5ء‏ ۹ 
النظیر السرحی "۲۱ التکافی السرحي 1 + .... + ... + ... + ... + ... الخ 
رد 
النظب ر السرحی 1 # لا يساوي) النظیر السرحی2 #النظیر المسرحى # النظير !۱ لسرحى n“‏ 
حيث ۲۳ عدد لا نهائي. هكذا لا يمكن حصر احتمالات انتام نظیر مسرحی: وذلك 


e‏ کے 


3 


لتعدد العوامل المؤثرة ۴ هذا الإنتاج وتشابکها: من مکان سب ات ی #۶رمن . داسالیت اخ ا وطرائق 

ت ۰ مت ص وچ ¢ “ تا ۳ 
تمتيل.. الخ خ. فبالرغم من احتواء کل نظیر مسرحی 9 علی المتكافيعء “الايسومر” ذاته فان 
كل نظير من هذه النظائر یختلف عن النظیر اش هن الامر الد يعسر لرا امکانیه إنتاج دص 


1 ا | 


درامی واحد رت عدیدة .. وق اشکان إنتاج ۾ لانهائية 2 بسبب ترحیب النظير المسرحى بد حول 
عناصر حمالية جديدة عليه بشكل دانم : م ر بقاء المتكافئ السرحی E‏ 0 ثايتا. وما يتريب 


على ذلك من تعيير 0 عللانق مكونات النظير TD‏ وتأديلا: ال یمکننا الان أن 
نعرف النظير السرحی "الا یسوتوب " بأئه : "التغیر الکلی الناتج ۴ طاقه نظام . یخضع لسیرو ۵ 


¢ 


زمنیه : في فضاء. یشمل موجودات. یتم استقبال ما تشیر إليهء على أنه عالم ممكن أو ثانوي - 
حتی لو لم یکن ‏ ذاته عالما ثانویا منشنا من ذلك ازدواجية 0۵۱10۳" لرموزه الكانية وفضانه 
ال الى يجيا 

هكذا يمكننا تشكيل النوع الأدبي أو الفنى بافتراض وجود نواة تجذب نحوها في مدارها 
الاول سمات قارة تم استخلاصها - عبر الاستیعاد - من مجموع السمات والخصائص الواصقة لنوع 
بعینه . لیظل الثایت من هذه السمات ما ظل ساکنا منها ی تقاطم الشعرياءت المختلفة د 
تجلیانه الخنلفه ف کل شعریه: هنا نکون قد حددنا من اب انتحققه للشع‌یات الختلفد 


المكونة للنوء الواحد ما نطلق عليه الکودنات الینانیه : «تقم الکدنات الحمالية ی مدا ات متتالبه 
4 ر ر ۰ 5 ۰ 39 20 37 ر ۰ 2 سب ر ۰ 


سا 
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5 داز الضام للمکونات البنائية. ونخلص من هذا الوصف للنوع الأدبي آو الفني بالقانون 
التالي: " کلما ابتعدنا عن نواة النوع يزداد مستوی طاقة النظیر "الایسوتوب" الكلية "وذلك لانه 
يكتسب بشكل داثم مكونات جمالية جدیدة: تزید من قدرته الفنیة وطافته الکلیه. ولکي توضح 
ذلك يمكننا أن نرسم الشکل التالي : 


التواة ها لوسیط التجانتن 
> ب کح ۰ 
2 التکافی ”الاايسومر” 

یی ال ان ارس توب 

النظیر الثانی "أیسوتوب 


3 
أل 1 الک 5 1 توب ۰ 
١‏ گید 5 یی کے ٠‏ 





فإذا افترضنا أن المساحة الصغيرة ذات اللون الرماذی الخفیف هى النواق التى تحتوي 


e 


علی الوسیط التجانس لنوع ما: وف حالتنا هنا ”العلاقات الزمانية المكانية”. بالإضافة إلى المكونات 
البنائية وهي العوالم المکنه ‏ ونتیجتها الباشرة: ازدواجیه العلامه الكانية والفضاء النصی . فان 
الساحة الاولی تمثل ما نسمیه النوع النووي : تطبیقا علی مجال السرح. 

وإذا افترضنا أننا أضفنا إليها التلقى الحادث. وما یمنحه من طاقة جديدة علی مستوی 
التأویل لکل عنصر من عناصر النوع الروت فستنتج لنا مساحة جديدة تمثل المتكافئ ”الأيسؤمر 
السرحی» وهى المساحة التالية 9 اللون الرمادی الأدكن. حيت یشکل الدار "5" المحیط 
بالمساحتين التکافی السرحی "لایسومر". والنواق. حد الأيسوتوب الأدنى.ء وسنطلق عليه 


r 


¢ ¢ ¢ 
۰ صم fF o‏ ۰ و ۳ ا ع ۰ 0 ۳ چ 3 - و a‏ 

۳ ۰ سر ل rh‏ 2 ۰ ی ۳ 5 ا 5 5 ٠‏ م Fp ۰ oer‏ ۰ 
وسي حو ى على طافه وربه اکیر من المدار الذي قبله مشکلا نظيرا جدید | ایسوتوب 3 وهكذا ¢ 
وكلما ابتعد النظبي عن النواة. رادت طاقته الفنية. حيث لا يوجد حد لعدد النظائر الممكنه لنوع 
سے - + یی کے سے .. م ی ۰ 7 س 


أدبى أو فنى ماء فيكفى إضافة عنصر جمالى جديد عليه حتى يتشكل نظير جديد. 
* جامع ف و يه هط | : 
الرفوع "ما و ۰ غاقلاً عن أن . 53 تصدر في الأساس ف تفای جماليء وأنها -نقديا- قامت 
حاول الستفیدون من السلطة الرمزية ۳۳ نوع استدامة شروط فعالیته. مما خلق شبکة من 
الأعمال والتجليات وطدت سلطتها في الذوق الجمالي العامء وكان لها تأثيرها الهائل علی الانتاج 
والتلقي على لب سواء. حيثكث يميل الشعد, ر الجمالي العام تجاه ”نوع ' أدبي أ او فني ما إلى ۱ رضاء 
نقسه بسهولة › وإ تحفيق اعلی قدر لا ۳ 0 ری ۳ 
وهى إحدى الخصائص الثابتة التى حددت قيمة العمل اي والفنی. واستمرت قرونا طويلة . 
حييث يهيمن ل كل ضفو أ ا ناف جور کت سفن نظاتر “الأيسوتوب” في كل نوع أدبي أو فني 
علی دوق التلقی العام المستهلك لكل نوع هدا الذوق الذي سیتحرح فيه -- فيما بعد-- مثئات 
الیدعین من كل فن. 
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تشکل الوعي الجمالي الجمعي عبر احتكاكه الدؤوب بعدد كبير من نظائر کل نوع 
ساعدت على سیادتها: وانتشارها ودیوعها 3 6 هذا الوعي - التقاليد التعليمية والکلاسیکیه . 
والممارسات الأدبية والقنيه السائدة. . لتتحول تدريجيا !كن قوانین قنية وأدبية راسخه و علیها 3 
تأويل الاعمال وق انتاجها وتلقیها: بشكل أسهم كثيرا ق الخد من أفق قبول المغامرة الفنية عند 
تلق العمل الا أو الغنى وإنتاجهء وذلك رسوخ الذوق العامء وركضه فى مضمار جمالى 
تلقي لعمل 2 دبي أو لفني وإنتاجه بعك ور نی وق م دورخصة 5 مضمار 2 لي 
معين . كما ساعدت على | استبعاد ما یخالف سلطة النوع القارة من تجليات قد حدث تراکم نوعی 
نها فٍ مکان معحد نل 0 وف رمن بعینه بما تحمله من تيم اوت وتقالید قنیه ولغويه وجماليه راسخه. 
مُشکلة ما نسمیه جامع النظیر "۰۸۲۵-۱501006 الذي يقاوم بطبيعة تکوینه وبنیته أي خروج 
س ا ل ليا 9 مت 
والتجریب ۰ ویضع لهما سقفا مستقراء كما يسبب جامع النظير خلطا معرفيا بين المكونات البنائية 
التى تتسم بالثبات النوعي والکونات الجمالية التي تتسم بالتاريخية والنسبي مما يؤدي إلى 
غياب التمييز بينهما..نتيجة. طول الإنتاج والاستهلاك لهذه النظائر “الأيسوتوب”. الأمر الذى 
يخلق نوعا من التطبيع . من الا عداد الجمالي لي للمجموع . و هو ما تحن الا شش التي 
تحدد كغاءة المؤترات وأنواعها قي تقوم e‏ سین على متلقين ماين سلقا لإدراكها. مستعد بن 
الستوی الرمزی: مما یخلق نوعا من الالتباس عند الحكم الجمالى والنقدي على أية أشكال تجافي 
الساند والقار ق نوع أدبى 5 و فنی تاه د بسيب 6 الان دانه رفضا واستیعادا للجمالیات 


e ۰‏ ع و 


۰ 


الجديدة. إن ”هذا الاستبعاد الرمزي ليس سوی الوجه الآخر للجهد [البذود] لفرض تعریف 
للمارسة المشروعة. من أجل أن يتم مثلا إرساء تعریف تاریخی لفن او لنوع فني يتمشي مع المصالح 
النوعية لمن يستحوذون على رآسمال نوعی معین: باعتبار هذا التعريف [ممثلا] لجوهر آدبی 
ار إن معرقة قوانين النوع . اقوط انتاجه . تفنحنا الفرصة لتعیین تاريخيته. ومقاومة 
اثاره. وهى إمكانية كامنة لا تتحقق إذا ظل القانون الجمالي لنوع ماء وما ينتجه من ل 
مجهولا. یعمل من خلال آلية لا واعية في الأفراد الخاضعين له 3 یه 
ودون علمهم ياليات اشتغاله في الغالب الأعم. ان اكشفيب. القوانين: او وا .ند 
بالتی ف علیها ومقاومه آتارها. 
تختلف هذه النظائر من بيئة ثقافية ی مکان ما وزمانه لبینة أخرى. مع عدم انکا 
الا مکانية القوية لسيادة نظانر فنیه ”أيسوتوب' ' لقوميات ذات تقدم حضارى قوى على نظائر فنية 
لقومیات اقل تقدما.. کما حدث. ق حال السرح العربی . وان کانت سيادة قیم جمالية وفنیه. بشکل 
عبر-تاريخى : وربما عبر -جغراق أو تقاق . 1 يعني بأية حال كفاءة حکمها النقدی وصحته على 
ما يخالفها. 1 مهما كانت شدة سطوة هذه القيم ونه سا 
5 جامع التکافیع ۸۲۵۲۰۱5۹۵۲۳6۲ ۲۱۵ : 
يدفع هذا الهاد النظر و ي طرحا يرى أن النوع لا يتحول. فمعظم ما يطلق عليه تحولات هي 
محض نظاثر تحتفظ بالکونات البنائية ذاته مع اختلاف الکونات الجمالية: ونری آن النوع 


a 


یخضع لحركتين 2 مسب ۵ الزمني : 
الأول ال حیت يطرا تقد م هائل غيل ى نوع ما بسيب طول المارسة ده وتعددها على 
الستویین الکمي ي والكيقي مما يؤدي اك خلق انزياحات مؤترة ف مكوناته الجمالية. حتى یصل ی 


1 ۰ 


درجه غالية من الا کتمال : سواء تجلى هذا 0 العمل الواحد 2 تحعفق بعینه . و تجلى ۳ 
3 7 ې ر 6 2 
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مضطرد لينية اکتمال فني » عبر مسيرة طویله لنظانر النوع الواحد. وان ظلت مکوناتها البنانيه 
على فا هي عليه . 

الثانية : التهجين: عبر اجتماع المكونات البنائية لمتكافئين مختلفين أي من اتحاد المكونات 
البنائية لاثنين من الأيسومر مكونا ما نطلق عليه “۸۲٥٣-50۳8۲‏ وهو النوع الجديد الحادث 
نتيجه لاتحاد مكونات بنائية تنتمى إلى متجازئين مختلفين. 

يمكننا على سبیل الطرح اللبدثي 5 نغترض أن العرض الاوبرالي تکون من اجتماع متجازنین 
هما المتكافئ المسرحي والمتكافئ الموسيقي ! 

العرضن الا وبرالي - التكافئ السرحي + التكافئ الوسيقى - نوع جديد / 

وهكذا يمكننا القول إن : 

الرسوم ا متحركة - التكافئ التشكيلي + التكافئ الدرامي - نوع جديد ' 

وهکد!: وعند میلاد نوع جديد من اتحاد متكافئين. مختلفين . يتم الااستفادة من كل السمات 
والکونات الجمالية لکل متکافی منهما. ویظل الخیار مفتوحا للتطویر التصل عبر الاستفادة من کل 
النظائر المتحققة لكل متكافئ منهما. الأمر الذي يشي بَأن الأنواع الأصلية الحالية تشكلت أيضا 
عير اتحاد متکافئین مختلفین. ثم وقرت ف الوعي الجمالي العام حتى اتسمت تجلياتها بالنقاء 
والوحدة مکونه عشرات النظات ثر لنوع مثالي واحد لا یحققه بالکامل اي نظير. ومن الجدير بالذكر 
أن مفهوم النوع النووی فِ طرحنا هنا يقوم على افتراض أن الوجود يسبق الماهية. ومن هنا فام 
طرحنا علی مراقبة الکائن بالفعل. وان كانت نتائج هذا 9 تصلم للتنبؤ النظري بأنواع جدیدة. 
عبر اتحاد متکافئات من آنواع نووية مختلفة. ولن نستفيض في معالجة هذه النقطة هنا. 

یتکون النوع النووي اذن عبر هذا الهاد من وسیط متجانس “Homogeneous Medium”‏ 
مضافا الیه مکونات بنائیه بقيت بعد طرح الکونات الجمالیه واستیعادها.. تلك الکونات التاريخية 
التى تختلف من مكان لآخر ومن ثقافة لأخرى . فإذا أضفنا إلى ذلك آليات التغير التى تطرأ على 
هذه العناصر الثلاثة عند تلقیها بسبب اختلاف المستوق:الثقاق والعوق :من مشاه لكر ككل من 
هذه العناصر مجتمعة - في وجود حالة استقبال لها- ما نسميه إمكانية في حالة التحقق 
۳ مآ ۳۵5911۱۱0۷" ویتکون حیننذ ما نسمیه التکافی آو الأیسومر السرحی " ۲۳621۳۱6۵۱1 
۲ وهو الحد الاو الذى لايمكن وجود حاله مسرحیه من دوند. هکت يحون الا ستقبال 
"النوع النووی " من حالة الإمكانية إلى حاله التحقق. ویظل الاایسومر في هذا المهاد النظري مستوى 
نظريا صافيا يحسم انتماء أ شكل ضهن اشكال الفرجة ای النوع السرحي من حدمه ‏ لذا لا یمکن 
لهذا اه یستغنی عن التلقي باعتباره عامل تحول مهم ينقل e‏ من مستوء u‏ إلى 
حالة الفعل. دون إغفال المكونات الموضوعية لأي تحقق مسرحى في حالة الإمكان. وعندما تدخل 
عناصر جمالية جديدة خارج عناصر التکافی السرحی الأیسوس. فاننا نطلق علی هذه الحالة اسم 
النظیرا لسرحي الأیسوتوب ۱50۲0۳6۳ ۲۳6۵۵1۲۱6۵۱" وتخلق. هذه النظاثر "الایسوتوب" آعرافا فنية 
وتقالید جمالية تؤدي إلى الخلط العام بين البنائي في العمل الفنى والجمالي التاريخي فيه الذي 
یختلف من بيثة ثقافية لاخری. مکونة ما نسمیه جامع النظیر ۸۳۵۳۱5۵۲006۳ ”. كما ۲ 
اجتماع الکونات البتائية لتکافئین مختلفین یضیف نوعا جديدا إلى الأنواع العروفة والتداولة 
وبرغم البناء النطقي للنظرية. فهي تحاول الابتعاد عن الكلية التي تخلق توحدا مزیفا للعالم 
فمفهوم النظیر المتد : وغیر القابل للتوقف بسسب قدرته اللانهانية علی اکتساب مکونات جمالية 


وو 


جديدة. يؤكد هذه التاريخية. 


ملاع تبث ا ای تسس سس سس سس سس تست 232 


۳-۲ التجریب/ البدایات والنوع النووي *: 

من الثیر للدهشة آن تشترك نظائر کل مما یسمی "السرح البدائي: والسرح الطليعي" ف 
التعرض إلى أسئلة التشكيك أنفسهاء ومحاولات النفی والحصار.. لاقصائها من ۳ إلى الحقل 
السرحي : الأمر الذي يدور السوال حول ماآثاره بعض الکلاسیکیین من كنات السرح ونقاده من 
تساؤلات محملة بانحيازاتها تشكك في انتماء جزء كبير من رصيد التجريب لحر العاصر لین 
حقل السرح . هذا التجریب الدي اهتم "بالاطاحة بالتعریف الساند وهو شكل نوعي تأخده 
الثورات الف رافضا دعاوى التقييم القديمهة. هذه المفاهيم التي تدعم شواهد ال دراك الشانع . 
مساندة لیقینات التعصب الجمالي والثقافی . تلك التي لم تحاول وضع حدود فاصلة - عند سؤالها 
حول اتجاهات الشعرية المسرحية المعاصرة -- بين المكون الجمالى الذي یمیل الی التغیر والاختلاف 
عبر الأزمنة والأمكنة المختلفة والمكون البنائي الذي يميل إلى الثبات النسبي في آلاف العروض 
المسرحية. في الأزمنة والأمكنة نقسهاء طيلة التاریخ بیس منذ نشأته الأولى حتی الان: وهو ما 
حاولنا تقديمه وإثباته في هذا المهاد النظري. 

إن رغبة الا تقطاع ع لم تكن لتتم دون وطأة الاتصال الشديد: ونذهب إلى أن أى اتجاه تجريبي 
سیکون محملا -بالضرورة- بوعیه التاريخي مهما خاصم نظم الاحتذاء. والياته السائدة على 
صعيدي النص والعرض.. وآیا کان شکل احتجاجهما الجمالي وإن كانت حركته - في سعيه نحو 
آخر وجديد - تجنح به إلى خارج نطاق خبرته وتجربته مما یحقق له تداولا ترانسندنتالیا ‏ 
38 لعنی الفلسفي للمفهوم. فما تقوم به الات المسرحية المعاصرة من تجریب: یحاول هدم 
الجمالیات القانمه: وتحطیم جامع النظیر -isotope”‏ ۰ المسيطر على جمالیات الانتاج 
والتلقی: مما يسبب تجاوزا وجراكا جمالیا جدیدا یحتفی بالانقطاع. ویسعی الی الحركة والمغامرة 
والانقلات » لیتشکل مما بستقر من هذا التجریب عبر الزمن جامع خی تقوم طليعة جديدة 
بمحاولة تحطيمه. وهكذا دواليك . 5 

ترجم حرکات التجريب بوعيها - ريما من حيث لا تدري- إلى المكونات البنائية في العمل 
القنی : معادیة للنظیر ۱501006۰" وتجلیاته الفنیه الختلفه ‏ ا وعیها إلى النظير السرحي 
”الأيسوتوب” ف حده الأدنى [أي التکافی السرحي «{[lsomer”‏ مضيفة الیه جمالیاتها الخاصة . 
والصادرة من آسئلتها ووعیها بزمنها ومکانها "الان وهنا" ۰ الناقضة للنظای 15010۳06۳" الساندد . 
والخالقة لنظائر جديدةء وبال لرغم من وجود اتجاهات تسعى إلى نفي الحدود الفاصله بين الأنه نواع 
الفنية المختلفة. فإنها حافظت عند التحقق المسرحي على المكونات البنائية - التى عالجناها- في 
مهادنا النظري عن النوع النووي: حیث نجد الفعل السرحي - برغم تداخله مع تقنيات وأساليب 
مستعارة من فنون أخر- قد تم تحققّه في شروط تعریغنا السایق للفضاء النصي . توفر سمه 
"العوالم المکنه " ونتیجتها الباشرة "ازدواجية العلامة والفضاء" مما يدل على تا عروض هذا 
الاتجاه إلى السرح. وینطبق الطرح ذاته علی العروض التي اتجهت إلى التخلص من النص اللغوي 
والاعتماد و علی لغة الجسد. حيث تحمل معظم الاتجاهات التجريبية عناصر التکافی 
السرحي ۲۳ حیت تخضع عروض للاتجاهات التي هیمن علیها الارتجال. آو تلك التي 
اعتمدت على تقاليد أداء محليةء أه و التي اقتربت من اتجاهات السرح الأنثروبولوجي . أو العروض 
التي استندت إلى الإعداد الكامل لنصوص كلاسيكية. إن عروض هذه الاتجاهات جميعها لاتخرج 
من كونها نظائر مسرحية .“Theatrical Isotopes”‏ مما يشكك بشکل علمي ق صلاحية تلك 
التساولات الكلاسيكيةء المحملة بانحيازاتها الجمالية. عن مدى انتماء عروض الشعرية المعاصرة 
إلى الفن السرحی. إن ما تعارضه اتجاهات ما بعد الحداثة - فى رأيى- هو النظیر "۰۱501006 ۱ 


وجامع النظیر ۰15010۳06۳ .“Arch-‏ لکنھا لم تخر ج في توجهاتها الأساسية - حنی الان- من کونها 


233 








مقدمة لنظرية النوع النووی 





تجلیات مختلفة لنظیر مسرحي “أيسوتوب” في حده الأدنى متكافئ “أيسومر”. محمّلةً هذا النظير 
- بعد تصفیته الجمالیه- بجمالیات جديدة ومختلفت الأمر الذي نگل الا النظائر المسرحية 
الجديدة التي تحاول التخلص مما تتقنه 6 صناعتها الغنية سافن إلى ما یقع خارج نطاق خیرتها. 
E‏ ال ات یمتلك کل عرض آسلوبه الخاص غیر الخاضم بع للتعمیم. ونشیر هنا ۲ آن العقبة اي 
تقف أمام التعامل النقدى مع تجليات نوع مغايرة للسائد هي عقبه سوسيولوجية في اسا 
عقبه منطقیه. خحصوصا عندما تعالج قنيك يراها البعض بدانية .: من منظد, ر النوع. 

یظل جامع النظير المحارب الا ومين لكل تجليات النوع التي تخون سلطته . تلك القادر ة 
علی اکتساب جمهورها النوعي بخاصه . والتی تهدف إلى تقلیل حدة الاحتکار ال نتاجی للسلعة 
الثقافية. وللشرعية التي یضفیها الامتثال تحت مسميات مفاهيمية مختلفة. والأمثلة على هذه 
القوانین والتقالید التی قيدت حركة التطور المسرحي بسبب آلية عمل جامع النظير في الوعی 
٠‏ الجمالي الجمعي ای یت CDS e‏ شائعة الی الدرجة التی تُعفینا من ذکرها. 

ويجدر القول إننا تحریتا آن یحافظ طرحنا - حول مهاد النوع النووي- على اکبر نسبه 
ممكئة من التجريدٍ النظري. كي تا له إمكانية الااشتغال 3 أنواع أدبية أخرى تعاني من صعوبة 
التسكين النوعي "مثل قصيدة النش والقامة : والقصة/ القصیدة الترچعات الادبية وغیر ها "۲*۳ ول 
یلف اتساع التطبيق لیشمل أنواعا فنية وأجناسا أدبية أخرى تغييرا في الفرضية الأساسية التي 
استند الیها" مهاد النوء ع النووي. بل تعميقا في میدان اختبارها وتوسیعا لحقلها التطبیقی ‏ و 
اطارا مقهومیا. لهذا یمکثنا الحديث عن تطور في نطاق" التفاصيل وال کیبات. اللمكنة التي قد 
یکشفها التحري المتواصل في هذا المهادء مع معالجة الاستنتاجات الجديدة. وما يرافقٌ ذلك من 
تطوير في نطاق التفاصيل في محوري الاك والعلاقات عند تطبیق مهادنا النظری عن النوء 
النووي في ميادين أدبية وفنية أخرى. ۱ ۱ 
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قصیدة النثر : انظر: الضبع ء محمود: في بویطیقا القصیدة انصرية العاصرة: دراسة في شعریه قصيدة النثر:‎ 
.2001 جامعة عين شمس كلية البنات للاداب والعلوم اج نسانیه : قسم اللغة العربیة » رسالة دکتوراد‎ 





5 .ل مقدمة لنظرية النوع النووى 
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استهلت (نجلترا القرن العشرین بظهور کتاب سیجموند فروید العمدة "تفس ر الا حلام" The‏ 
of Dreams‏ 0 والذی یعد إيذاناً بمیلاد مدرسة التحلیل النقسی 
الفرویدیه : تلك المدرسة التى أحدثت ثورة فکریه عارمة قلیت موازین عصر التنویر والافتتان بفک ة 
العلم الموضوعى . باكتشاف فرويد لما أطلق عليه ”اللاوعى” 

استبدلت نظرية فرويد بالإنسان الواعى العاقل الممبتلك لإرادته ذاتا تتنازعها ثلاث قوی 
متضاربة : فيرى فرويد صراعا ما بين الغرائز أو الدوافع الأصلية فيما أطلق عليه ”الهو” أو ۲۲6۵ 
0 و"الانا العلیا 506۲680 16 التی ت تمثل الكل العليا والدين والأخا ق والقيم الاجتماعية 
السائدة: إلخ. أما ”الأنا” Ego‏ © فهی ممزقة ما بين الدواقع والغرانز من ناحیث ومتطلیات 
الأنا العليا من ناحية أخرى. 

واي اوري سا لود او , البشريه قد تمشل 
الکلاسیکیات . وعلی الا خص مسرحية "أودیب ملکا" " لسوفوکلیس. ومسرحية "هاملت" لشکسبیر. 
وقد اطلق فروید علی رغبة الطفل اللاواعية فی الالتصا: هك وغيرته القاتلة المكبوتة تجاه الأب 
استعارة واضحة فى مسرحية سوقوکلیس. وكان أن أطلق على تلك العقدة النفسية اسم ”مركب 
آودیب '. ویری فروید فی کتابه تفسیر 0۳0 , مسرحية شكسبير الشهيرة 
مثالا لتلك العقدة. فتعلق هاملت فى مسرحية شكسبير يأمه. ٠‏ وولعه بها من ناحية. وغيرته ورغبته 
قی الانتقام لقتل والده. وتردده غير ر الفهوم فى القصاص من عمه. يعبر عند فرويد عن رغبة 
مكبوتة فى أن يحتل مكانة عمه القاتل. 

وقد تلقف هذا التفسير تلميدٌ سیجموند فروید. اسف والناقد الإنجليزَى إرنسنت جونة 
5 ۲۳5 الذی ألف کتابا بعنوان "هاملت وأوديب” and Oedipus‏ ۰۳۱۵۲۱۱۵۲ يعتبر 
علامة فارقة قه فى تطور النقد الا دیی بصفه عامة. والئقد الشكسبيرى بصفة خاصة. 

بری جونز هاملت بوصفه مت شنا یعانی من السوداوية ۲۱۵۱۵۲۵۳۵۱۷ التی ۳ فى 
تعطل إرادته ونقص المقدرة العملية لديه. وتشتت دهنه : وتسلط فكرة الموت على مشاعره وأفكاره 

وحيث ان هاملت هو الابن الوحید لهاملت او نت وجبرترود: فقد تعلق بامه خلال طفولته 


إلى درجه أنه فكر فى أن تات ر بها: و وا كي فين اوه ی نو بالنسسية لاك إلا أن 


یی 
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هاملت كان قد نجم فى كبت تلك العقدة إلى أن فوجئ بمقتل أبيه واقتران عمه بامه الحبيبة. 
ولعل مأساته على الستوی القردى قد نيعت من تلك الرغبات المكبوته التى انقجرت بشكل 
مأساوى حين أصبح شاهدا ماليا بالثار لآبيه و (دانه آقرب الخلوقات الیه . أمه جيرترود. 


وقد استلهم" هذا التفسير الكثير من نقاد شكسبير. وأصبح لزاما حتی علی اولشك الذین 
یختلفون معه آن یفندوا نظریات التحلیل النفسی. التی امتدت من فروید. وعن طريق جونزء إلى 
لاكان 12021 ومدرسته فى التحليل النفسى. 

ومن الطريف أن نشير هنا إلى أن الممثل الشكسبيرى الأشهر خلال القرن العشرین. السیر 
لورانس آولیفییه 0۱۱۷۱6۲ ۵۷۷۲۵۲۳۱6۵ 5۱۲ قد التقى إرنست جونز دا وأجرى معه عدة 
حوارات قبل قیامه بتمثیل "هاملت" علی خشبة السرم. ویجرنا الحدیث عن أوليقييه إلى الحديث 
عن تطور الأداء الشکسبیری علی السرح الانجليزي : ومن خلاله ای التلفزیون والسینما. فقد 
تمتعت آعمال شکسییر طوال القرن العشرین بالعدید من المحاولات علی السرح وفيما بين 
ستراتفورد ٩۲210۲0‏ ولندن من جهة وهيثة الاذاعه البریطانیه فضلا عن شاشات التلفزیون 
والسينما - ذلك الفن السابع ل جهة آخری. استمر تقدیم آهم آعمال شکسبیر. فی کل من 
تلك الوسائط التعددة. وبذلك آضحی نقد شکسبیر بذلك رافدا مهما فى کل من النقد السرحی. 
والنقد التلفزیونی . والنقد السینمانی طوال هذا القرن. 

ومن الجدير بالذکر هنا. آن من المکن آن نعتبر شكسبير آهم کاتب سیناریو منذ اختراع 
الفن السابع وحتی یومنا هدا! 

بتبنی الجامعات الکیری ومعاهد البحث عالم شکسبیر السرحی بالدراسه. کان من النطقی 
آن تجد دراسة التاریخ الانجلیزی. والتاریخ الثقافی والسیاسی الاتجلیزی علی وجه التحدید 
خلال عصر النهضة صداها القوی فی دراسة آعمال شکسبیر. ۱ 

نمت الدرسة النقدية التاريخيت ووصلت ای آوجها فی الثلائینیات من القرن العشرین. وقد 
رکزت تلك الدراسات على عصر النهضه باعتباره نقطه التحول فی طریق الانسانیه من جهاله 
العصور الوسطی : واحیاء للتراث الاغریقی والرومانی بمئله ومبادثه واحتفاثه بالفن. 

أمدت أعمال شکسییر النقاد بمادة خصبه : رأوا فيها انعکاسا لذلك العصر الدهبی من 
ناحية. وموشرا للصراعات السياسية والثقافية التی تموج بها أعماله من ناحية آخری. وقد تمثلت 
تلك النزعة التاريخية فی عملین من آهم أعمال النقد فی الثلائینیات والاربعینیات. وهما: "صورة 
العالم الا لیزابیثی " World Picture‏ ۲۱۱22061۳05۳0 ۲6 لتیلینارد: و "سلسله الوجود العظیمه" 
Great Chain of Being‏ ۲۵ للاقجوی 10۷6۵۷ . 

ركز هذان العملان على دراسة التاریخ الفکری لانجلترا منذ نهایه العصور الوسطی. وحتی 
قيام الحرب الأهلية أواسط القرن السابع عشر. وأصبح هذان العملان مرجعين أساسيين لفهم 
الأفكار الفلسفية فى أعمال شكسبيرء بل لصبادر صوره البلاغية وتصویره للواقم الاجتماعی 
والسياسى فى عصر النهضة. وقد تميزت تلك الرحلة بدزاسات تاریخیه متعمقة وقراءات واعية 
لسرحیات شکسبیر لنقاد من آمثال سبنسر وهاردنج وکریج واخرين. 

وقد تزامن صعود الدرسة التاريخية النقدية بانجلترا مم ظهور مدرسة منافسة عرفت فيما 
بعد بمدرسه النقد الجديد. وتعود أصول النقد الجديد إلى هجرة شاعر القرن العشرين الاي 
ت.س. الیوت ۶۱۱0۲ .1.5 من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بريطانياء حيث حصل على 
ا تخت ال تاه سم ويد أ معا ا ی ا ا ا ا ول الان و 
الثلاثينيات وال الخمسینیات. 
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له یکتف إليوت بمحاكاة أساليب کتاب عصر النهضة : بل قام بتألیف مسرحیات شعرية. 
لعلها أفضل ما كت فى هذا اللون الأدبى بالإنجليزية خلال هذا القرن. وتدور الفكرة المحورية 
النقديه عند إليوت حول مفهومه للتراث ۲۲۵0۱110۲ . ويضع إليوت دانتی 3146(] شاعر الإيطالية 
العظيم وشكسبير شاعر الإنجليزية الأعظم فى مكانة القلب من هذا التراث الأوروبى العتيد. 

وقد تبنى مقولات إليوت النقدية جيل کامل من النقاد. لعل أهمهم: ليفس الا © ]| س 
الاستاذ بجامعة كمبريدج ٠008102511086‏ وأ. أ. ريتشاردز 816153105 .۸ ١٠١‏ - وتلميذه وليام 
امبسون ۳۴۱۵506 ۷۷۱۱3۵۲۱ على توسيع رقعة النقد الجديد إلى أن اصیح آشهر مدرسة للنقد 
خلال القرن الفائت . ۱ 

يركز النقد الجديد على القصيدة الشعرية بوصفها وحدة فنية يقربها الناقد عن طريق قراءة 
لصيقة تسبر أغوار صورها البلاغيةء وما يكتنفها من غموض بغض النظر عن السياق التاريخى أو 
الاجتماعى لتلك القصيدة. 

وقد انتشر النقد الخد من إنجلترا إلى أمريكاء. موطن الیوت الاصلی ؛ حيث تبناه مجموعه 
من النقاد آشهرهم کلیانس بروکس .Cleanth Brooks‏ وویمزات ۰۷۷۱۲۳۸52۵۲۲ إلخ. بل تعدی 
ذلك ووصل إلى مصر من خلال رشاد رشدی وتلامیده. 

ولا شك آن شعر شکسبیر. وبالذات السونتات. قد تبوأت مكانة متميزة فى ممارسات النقد 
الحدیث ‏ کما تشهد بذلك آعمال کل الکتاب الذکورین آتفا. بل أصبحت مسرحیات شکسبیر 
تدرس بأقسام اللغات بالجامعات الختلفة لا بوصفها آعمالا مسرحیة بل بوصفها قصائد محکمة 
الصنع تمتاز بخواص درامیة. ومازال النقد الجدید. علی الرغم من عیوبه التی سنناقشها بعد 
برهةء آهم اتجاه نقدی فی تاریخ النقد الادبی الانجلیزی عامت والنقد الشکسبیری بصفة خاصة. 

تضافرت عدة أسباب لهيمنة النقد الجدید علی المارسة النقدية فی انجلترا لحوالی نصف 
القرن : لعل آهمها الطلب التزاید للتعلیم العالی : والانتشار غیر السبوق لا قسام دراستة الاأدب 
الانجلیزی من ناحية آخری. ولعل سهولة تبنی الاستاذ الأکادیمی ل"سالیب النقد الجدید التی لا 
تتعدی قراءة لصيقة للنص. ومناقشة الصور البديعية دون تطرق الی التاريخ من جهة أو ما يتعلق 
بأيديولوجية الشاعر أو الكاتب من جهة أخرى. جعل من تلك الدرسه نموذجا للدراسه الأدبية 
الحديثة”''. 

إلا أن فشل المشروع النقدى الجديد كما تمثله ريتشاردز مثلاً. واقتناعه بإمكانية الوصول إلى 
نتائج شبه موضوعية للعملية النقدية» قد أدى إلى تزايد الإحساس بعجز تلك المدرسة المتبنية فكرة 
إليوت المحدودة للتراث الإنسانىء أحادية الرکز والمنحازة دائما أبدا إلى الحضارة الغربية وفكرها 
دون أى معرغة أو تقدير للحضارات الأخرى. واستبعادها للآخر غير الأوربى بشكل قد يصل إلى 
العنصرية أحياناء وتجاهلها للفكر الإشتراكى من ناحية. والتراث الإنسانى الرحبء بروافده 
المختلفة من ناحية أخرى. قد أدى EEE‏ وبظهور ر مدارس أکثر راديكالية- مثل الماركسسية 
وتوابعها فی النقد . والنقد النسوی ومدرستی التاریخ الجدید والادية الثقافية من ناحية آخری- 
أدت كلها إلى تحطيم تلك النظرة الشمولية للادب. واستبدال التعددية النقدية بها: تلك التعددية 
التى ظهرت بوضوح ف بداية السیعینیات » حين بدأ جيل جديد يتناول اعمال شکسییر بالنقد 
والتحليل فی ضوء تلك النظریات الواقدة من فرنسا والتی أطلق عليها “ثورة النظرية الأدبية”. 

يجيع مؤرخو النقد الأدبى على أن الثورة النقدية. التى مازلنا نعيش آثار رها حتی الان 
كانت وليدة حركة اجتماعية وسياسية نبعت من فرنسا اساسا وفى صیف ۱۹۰۸ ا مطالبه 
بالتغيير فى المناهج الدراسية والفلسفية التربوية التى تقوم علیها دراسة الانسانیات بالغرب : ولعل. 
أهم رواد تلك الحركة. التى أثرت فى مدارس النقد الأوربية كلهاء والتى انصبت فى إنجلترا على 


الاتجاهات الحدیثه لنقد شکسبیر: هم: الورخ والفيلسوف «Michel FoucaultgكSgi Jaa‏ 
والناقد اللغوی رولان بارت 58۳۲065 ۳۵۱۵۳۵ ۰ والقلاسفة: لویس آلتوسیر ۸۱۱۳۷۹56۲ و5اآباه۱: 
وجاك دریدا ۲6۲۲۱۵۵ ووبا۰1260 بالاضافة ال العالم النفسی جاك لاکان ۱262۳0 ووبا0عول. 

ومن ناحيهة آخری ‏ فقد كان لكتاب سیمون دی بوقوار الشسهیر "الجنس التانى” اتر کبیر 
فی نشوء وتطور ما عرف بالنقد النسانی الذى وجد طريقه إلى قراءات جديدة ومبتكرة لأعمال 
شكسبير بأقلام كاتبات ناقدات ينتمين إلى هذه المدرسة. ويمكننا- وبكثير من التبسيط أن نفرق 
ما بين ثلاثة اتجاهااتٍ تُظهر جليا أثر النظرية الأدبية فى النقد الشكسبيرى: 

أما الاتجاه الأول فيربط عن طريق البنيوية ما بين النقد الجديد من جهة. والتفكيك على 
طريقة دريدا من جهة أخرى. تتجاهل كل تلك المحاولات» مثلها مثل النقد الجدید. تماما حقائق 
التاریخ. وترکز علی النص بل تضيف إليه عن طريق التناص نصوصا أخرى. ويمثل هذا التيار 
البنيوى فى الدراسات الشكسبيرية نورثروب فرای ۳۲۷6 0۲۲۱۱۲۵0( وتیرینس هوکس 16:6006 
5 . وتشترك أعمالهم جميعاً فى معالجة النص الكامل إما لأعمال شكسبير مكتملةء أو 
مقسمة إلى وحدات کالسرحیات والسونتات مثلا ۰ والعلاقة التى تربط ما بينها من خلال النص 
ر اند ۵ 

أما التفكيكية التى تمثلها مجموعه مقالات زان Deconstructing shakespeare‏ « 
فين في ا إلى دراسة تلك المواضع أو المفاصل التى تظهر تناقضا حاداء يمكن من خلاله 
تحلیل الخطاب الشکسبیری 

آما الاتجاه الثانی. فقد استقی مادته من التراث الارکسی. کما آعاد صیاغته لويس 
التوسیر. فقد حاول آلتوسیر فى مقالته الشهيرة عن الأيديولوجية أن يعيد تعريف هذا المصطلح دو 
تلك التنائية القطبية ما بین القاعدة والبناء الفوقی فی الارکسيه الکلاسیکیه. فالأيديولوجية ۳ 
العمل الأدبى لمت اتمكانا هباكترا لظروف اقتصادية من ناحية . ولا هی وعي زائف بالضرورة من 
ناحیه ان بل هى ذلك الفضاء الفكرى الذى يستقطب إليه الكاتب. 

وبالنسبة لنقد شکسییر فلعل المجموعة العنونة "شکسبیر السیاس ی" ۳۵۱۱۱6۵1 1۳۶ 
6 مهی آهم القراءات للمسرح الشکسبیری من هذا النطلق. فلا تکتفی تلك 
الدراسات بالنص الشکسبیری وحده. بل تتجاوزه إلى مکانه شکسبیر فی الوْسسه التعلیمیه . 
و أعمال شکسبیر بوصفها منتجا ثقافیا. وعلاقة النص الشکسبیری بالسلطة السياسية والثقافية فى 
سیاقاتها الختلفة . 

آما شکسبیر النسوى- وهو الاتجاه الثالث- فهو نتاج الفکر النقدی لثلائة اجیال من 
الناقدات اللواتی یعارضن النظام البطریرکی الأبوی. ویحاورن النص الشکسبیری بالتساول عن 
علاقات السلطة الختلفة ما بین الرجال والنساء فی السرحیات. ویحولن الجهد النقدی من آبطاله 
الأساویین أمثال : هاملت وعطيل ولير وماكبث. إلى بطللات مسرحياته الكوميدية من أمثال: 
بیاتریس وروزالیند وبورشیا الخ. بل ویرین قی أوفيليا ودیدمونه وکوردیلی ا ضصحایا للنظم 
البطريركية (الأبوية - الذكورية) الجاث ۳" . 0 

لا شك أن أعمال شكسبير قد أضحت المقياس الرئيس والمحك الأول والأخير لاختبار 
مصداقية الذاهب النقدية الختلقة . حیت تملك الاعمال آينية وخطابات متعددة ومرکية » متحاورة 
مع مراحل زمنیه ونقدیه مختلفه . ومتعاقبه. 


و39 دب شکسبیر وآقاق النظرية الأدبية العاصرة 


الهوامش ا 

(۱) انظر الفصل الاول من مقدمة تیری ایجلتون 6۵8۱61070 ۲۵۲۲۷ للنظرية الادبية بعنوان ۸۵ :16600 ۱۱۱۵۲۵0 
)1983( 71 انظر أا دراسه فرانکلین تریکینا ۵ مبعنوان After the New‏ 
„Criticism (1980)‏ 

(۲)انظر علی سبیل الثال دراسه الناقدد النسوية الشهيرة جیرمین جریر 6۲66۲ 066۳۳۳۲۵۱۲6 وهی من رائدات 
النقد النسوى فى إنجلترا : وعنوان الدراسه (1986) 53۲650627 . 

انظر آیضا دراسه چولیا دوزینبیر 215۱۳96۲۲6 2اانال بحت وان ۷۷۵۵0 0۴ ۷۵1۵۲6 16 300 Shakespeare‏ 
(1975). وكذلك دراسة مارلین ویلیامسون ۲ ۱ تحت عنوان 0 27۷و 7۲6 
.Shakespeare’s Comedies (1986)‏ 
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_ مصطمّی پیومی عبدالسلام/ عرض: ماجد مصطمی‎ EET 


اختار جوناثان كلر أن يقدم "النظریة"" من خلال عرض القضایا والناقشات لا من خلال 
“المدارس” + فالنظرية الأدبية ليست مجموعة من الأفكار المنعزلة: ولكنها قوة في المؤسسات. ويحاور 
“كلر” في هذا الكتاب الموجز والبالغ التركيز عددًا من الفلاسفة والمفكرين الذين تناولوا موضوع 
الأدب والنظرية الأدبية. بدءًا من أفلاطون. حتى جاك دريدا رت ۲۰۰). 

وقد لاحظ كلر ظهور ثلاثة أنماط نظرية: منذ الستينيات من القرن العشرين» كان لها 
تأثير عظيم: أولاً: تأمل اللغة والتمثيل (التفكيك): وثانيًا: تحليل دور الجنوسة والنشاط الجنسي 
في كل أشكال الأدب والنقد (النسوية)ء وثالّا : تطور النقد الثقاق الوجّه تاریخیا لدراسة المارسات 
الخطابیه (نظرية ما بعد الكولونيالية). 

ويحتوى الكتاب على مقدمة وثمانية فصول : 

الفصل الأول: ما النظرية 

الفصل الثانى : ما الدب 

الفصل الثالت : الادب والدراسات الثقافية 

الفصل الرابع : اللغت. والعنی . والتأویل 

الفصل الخامس : البلاغة. والشعرية : والشعر 

الفصل السادس : السرد 

الفصل السابع : اللغة الأدانية 

الفصل الثامن: الكيان. والتماثل. والذات 

ملع تیه الدارس والحركات النظرية 

وف تقدیمه للکتاب يستعرض المؤلف الأفكار التى حاول معالجتها ی فصول الکتاب . وتلك 
التى يمكن أن يوحى بها عنوانه "النظرية ات توت ما قصیرة جدا" : ویتساءل: هل الدخل 
ل اني هر محرت بوص ار ا ااي ول الي الاو هی ماه وه 
"لقاربات" التنافسة یتم معالجتها منفردة؟... لکن البنيوية والتفكيك والنسوية والتحلیل النفسی 
والارکسية والتاريخية الجدیدة تنطوي علی آشیاء مشترکة فهل یمکن الحدیث عن نظرية عامة لا 


241 











نظريات معينة؟... وهو یری أ الأحسن أن تناقش ۲ الأسذلة المشتركه من او تقدم 
قحصا للمدارس النظرية (ص ۱۱). 

لکن ی البداية لا بد من طرح السوال التالي : ما النظریة؟ - وهو موضوع الفصل الأول من 
الکتاب - "فالنظرية کما تعلم غیرت جذریا طبيعة الدراسات الادبية. ولکن الذین یقولون بهذا 
الراي لا یقصدون نظرية الأدب بوصفها التقریر التنظیمی لطبيعة الادب ومناهج تحلیله. وعندما 
يشكو الناس -- هذه الأيام - من أن ثمة تركيرًا كبيرًا على النظرية في الدراسات الأدبية فانهم لا 
يقصدون التأمل التنظیمی الكثير جدا في طبيعة الأدب أو الجدل حول الخصائص الميزة للغة 
الادبية علی سییل الثال ‏ علی العکس من ذلك فانیم یعنون شیثا آخر من وجهة نظرهم. ان ما 
يقصدونه م بطريقة دقيقة أن ثمة مناقشات کیت ه جد ل نستت: للفسانل الآدنية حصلة” (ص ۱۵ ). 

ويقرر ار أن النظریه عادة ما تكون نقدا لفاهيم ١‏ الا دراكث الألوف واستکشافا للمغاهيم 
البديلة ء وهي تعني إعادة طرح أسذلة من نوع : ما العنی؟ ٠‏ 

ولكى يجيب عن سؤال: "هل ثمه نمودح لنظریه ما؟": یحاو کلر فحص بعض کتابات 
اثنين من مشاهیر النظرین هما: ”ميشيل فوكو”. و"جاك دریدا". الأول ف كتايه ”تاريخ النشاط 
الجنسي”. والثاني في تحلیله لوضوع الكتابة والتجربة في کتاب "الاعترافات" لجان جاك روسو. 

۱ وعلی الرغم من آن *فوکو" لم یتحدت عن الأدب علی الاطلاق فان نظریته عن التشاط 
الجنسى. وتحليله لتاريخه وبحثه عن كيف خلقت هذه الفكرة. قدمت فائدة عظیمه لدارسی 
الأدب لأن الأدب یعالج موضوع "الجنس" ویعد آحد الماکن التی یتم تشیبد فكرة الجنس فيها. ٠‏ 

أما دريدا فيتوقف عند قول روسو في الاعترافات: “اللغات معدّة لكى يتحدث بها الناس. 
أما الكتابة فإنها تؤدي خدمة تكميلية للكلام فقط”. وعند هذه النقطة يتدخل دريدا متسائلاً: ما 
الاضافة آو التکملة ‘supplement‏ 

فرق کل ان هافر الزه دجون ت خان أن النظرية تنطوي علی ممارسة تاملیة تحصن 
آطرو حات حول الرغبه (قوکی). واللغه (دریدا).. وهی تتحدی الافکار السلم بها. ومن خلال هذه 
الط یقه فان هذین النوذجین یحرشان القاری أن یعید التفکیر ف القولات التی یمکن أن تتامل 
الأدب من خلالهاء ويُظهران القوة الرئيسية الدافعة للنظرية الحدیثة التی تمثلت في تقد كل ما 
يؤخذ على أنه طبيعي» وإثبات أنه في الحقيقة منتج تاریخی وثقاق. وبذلك يمكن تعريف النظرية 
بأنها خطاب له نتائج خارج يم ا تحليلية وتأمليةء وهي نقد للإدراك المألوف 

وللمفاهيم المسلم بائها طبيعية : كما أن النظريه انعكاسية هي تفكير حول التفكيرء وفحص 
للمقو ات التى نستخدمها ق فهم الا شیاه وگ الأدب وق المماء ات الخطابيد الا وش (ص .)۲٩۹‏ 

فى الفصل الثانى (ما الأدب). يعالج کلر المحاور التالية : الادب بوصفه اللغه الیارر3 . 
والأدب بو أفحان للق وال ون رس خيالاً. والادب بوصفه موضوعا استاطیقیّا. والادب 
بوصفه تشييدًا متناصًا أو منعكسًا على ذاته. ظ 

ويلاحظ كلر أن النظرية الأدبية في الثمانينيات والتسعينيات لم تركز على الاختلاف بين 
الاعمال الادبية وغیر الادبية (ص۵4). ویقرر آن سوال "ما الادپ" کی أهمية بالغة في سياق 
النظرية الحديثة ”لأن النظرية آیرزت - بطريقة خاصة -- أدبية النصوص في جميع أنواعها. فلكي 
ناسل الأدتية ,يمكن أنه نضع في حسباننا أنها ذرائع أو وسائل لتحلیل تلك الخطابات لمارسات 
القراءة المستخرجة عن طريق الادب ۲ص eS‏ 

وف الفصل الثالث (الأدب والدراسات الثقافية). يتساءل كلر فى البداية: ما العلاقة بين 
الدراسات الادبية والدراسات الثقافیة؟ ویجیب بأن "الدراسات الثقافیت. من حیث البدأ تتضمن 
الدراسات الأدبية وتطوقهاء ا الوب بوصفه ممارسة ثقافية خاصة”. ثم یتساءل : لکن ما نوع 
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ال ها وها و فف كل عند مصدرین للدراسات الثقافية الحديثة : آولهما: البنيوية الفرنسية 
في الستينيات. التى عالجت الثقافة بما فیها الادب بوصفها سلسلة من المارسات لها قواعد 
وتقاليد ينبغي أن يتم وصفها: ومن الأعمال المبكرة للدراسات الثقافية ما قام به المنظر الأدبي 
الفرنسي ”رولان بارت” في كتابه “أساطير 1/1/1501908165”. فقد اضطلع بارت ب"قراءات” موجزة 
لمجالات من الانشطة الثقافية : بدء! بمصارعة المحترفين والإعلانات عن السيارات والمنظفات. 
وانتهاء بالموضوعات الثقافية الأسطورية. 

والمصدر الثانى للدراسات الثقافية المعاصرة: هو النظرية الأدبية الماركسية في بريطانيا. في 
اعمال کل من "ریموند ولیامز*: و"ریتشارد هوجارت ". ویقترح كلل إمكافية ان يع جمع الناقضات 
التى تدور حول العلاقة بین الدراسات للاديية والدراسات الثقافية تحت موضوعین عریضین . 
اولهما: ما یسمی بالعتمد الأدبی 8507© ۱1۱۵۳۵۷" آو الاعمال الدروسة في الدارس 
والجامعات بطريقة منتظمة. وثانیهما: "أنماط التحلیل" آو الناهج اللائمة لتحلیل الوضوعات 

وی الفصل الرابع راللغة والعنی والتأویل»: یطرح کلر السوال التالی: هل الادب نوع 
خاص من اللغة أو هل هو استخدام خاص للغة؟ لأن السؤال عن طبيعة اللغة وآدوارها والكيفية 
التي تحللها هو سؤال مهم للنظریه » وهو مرتبط في المقام الأول بالتفكير حول المعنى. 

ویحلل کلر ی یی ار ار هما سطران من 
قصيدة بعنوان "مکامن السر 5115 560۲6۲ ۰۳6 للشاعر "روبرت فروست ۴۲۵5۲ ۰۳۰۵6۲۲" : 

“نحن نرقص دائريا 6 حلقد . ونفترضص 
ولکن السر يكمن ق النتصف : ویعرف.." 

فيبحث فى معنی الكلمة آولا. ومعنی النص ودلالاته الكلية وحركة هنه الدلالات وتغیرها 
ثانيا. ليجد في النيانة أن “لدينا أنواعًا مختلفة للمعنى. ولكن شيئًا واحدًا يمكن أن نطرحه على 
العموم هو أن المعنى مؤسس على الاختلاف”(ص .)28١‏ لأن أية لغة هي نظام/نسق من الاختلافات. 
وهنا يتوقف كلر ليناقش المفاهيم التي طرحها "فردینان دي سوسير” في هذا المجال. 

وإذا كانت اللسانيات تبدأ من حقائق حول ما يتضمنه الشكل والمعنى للمنطوقات بالنسبة 
للمتکلمین وتحاول أن تفسره لهم فان ثمة اختلافا اساسیا -- یقول کلر عادة ما یکون تا د 
الدراسات الأدبية. بين نوعين من المشروعات : أولهما نجده مجسدًا ع آلا ا ك ویتناول انعانی 
پوسفها ‏ نی 2 يكون مشروحًا ۳ ویحاول أن یستنتج کیف تکون العاني 500 3 وثانيهما 


ص 
ا 


ع 
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الاختلاف بين الشعرية أو 00 الأدب رالبویطیقا) وبین مو فالشعرية تبدأ بالعانی أو 
النتائج المقررة وتسأل عن كيف. تكون المعاني أو النتائج منجزة؟ ماذا يجعل هذه القطعة في رواية ما 
تبدو ساخرة آو تهکمية ؛ وماذا يجعلنا نتعاطف مع ذلك الشخصية المعينة؟ وئاذا تكون نهاية تلك 
القصيدة غامضة؟ أما الهرمنيوطيقا على الجانب الآخر فتبدأ باللصوص وتسأل عما تعنی. باحثة 
عن اكتشاف تأويلات جديدة أو جيدة (ص ۸۷). دالهرمنيوطيقا نوعان: فهناك ا 
الاستعادة of recovery‏ eneutilcsصher.‏ دهرمنيوطيقا الشك hermeneutics of‏ 
000 5ن ؟. كما أن هناك التأويل الذي يتناول النص من خلال وظيفته لإدراك شىء ماء 
والقاً ويل التشخيصى sympotomatic interpretation‏ الذي ؛ يعالج النص بوصفه العرض لشىء 
ما لیس نصیا. فالتأویل التشخيصي یهمل خصوصية الوضوع. 

وينتقل كلر إلى الفصل الخامس (اليلاغة. والشعریه . والشعر): الذي يعالج فيه الصور 
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البلاغية وعلاقة ذلك بالأنواع /الأجناس الأدبية 5 ۰۱116۲37۷ التی ترجم عند الیونانیین 
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إلى أصول ثلاثة كبرى: الشعر 064 آو الشعر الغناني ۳۳ والملحمة أو و السزد/ القص 
„narrative‏ والسرحیه. ثم یتوقف طویاد عند الشی ر الغناني الذي هو فيما يبدو أصل كل الأنواع 
وأقدمها (ألم يكن الأدب ف شالا فان يقصد به الشعر في الغالب !). فالناقد الكندي نورثروب 
فراي في کتابه "تشریح النقد” -- وهو كتاب جامع للتفكير في الشعر الخنائي والأنواع الأدبية 
الاح - يطلق على المقومات الأسناسية الضف ر الغنائی : “الثرترة” . أو "المهذیان "۰ آو "العیت ۳ 
التى تعود جذورها إلى التعويذة أو الرقية واللغز. ۱ 
1 ويحلل كلر في الفصل السادس مفهوم (السرد) وآشکاله : من خلال المحاور التالية : 

من يتكلم؟ من يتكلم إلى من؟ متى يتكلم من يتكلم؟ ما اللغة التى يتكلمها من يتكلم؟ ما 
الوثوقية التى يتكلم بها من يتكلم؟ من يرى؟.. ثم يطرح كلر السؤال الأساسي للنظرية في ميدان 
السرد: هل السرد شكل جوهري للمعرفة. أ يمنح معرفة عن العالم من خلال قهمه؟ أو هل 
السرد بنیه بلاغیه تشوه قدر ما تُظهر؟ أو هل السرد مصدر للمعرفة أم لاریهام؟ ویقول : "لکي 
نجيب على هذه الأسئلة فإننا بحاجة إلى معرفة بالعالم تکون مستقلة عن السردیات؛ وبحاجة 
ایضا ال اعاس هنا للحکم علی هده العرفه بأنها اکثر وئوقیه مما تقدمه السرديات” (ص ۱۲۷). 
ويقترح کلر بدلا من الاجابة علی هذا السوال أن نتحرك إلى الأمام وإلى الخلف بين إدراك السرد 
بوصفه بنیه بلاغیه تنت ج إيهام الحصافه أو التبصر: ودراسه السرد بوصفه النوع الرتيسي لفوم ما. 

وق الفصل ان (اللغة الأدانية). : یعالج کلر مفهوم النطوق الادائي Performative‏ 
6 الذي تم تطويره في الخمسينيات على يد الفيلسوف ج. آوستن ا5دا۵.ل . فقد 
اقترح آوستن التمييز بين نوعين من المنطوقات : النطوقات الاخبارية ۱۲6۲۵۳66 60۳61۵11۷6 
التي يمكن أن تكون صحيحه أو خاطنه : ومتاله: "وعد جورج أن يأتي”. والمنطوقات الأدانية 
۷5 التي هي ليست صحيحة أو خاطنهة . ومثاله عند كلر: “أعدك أن أدقع لك”. 
فهده الجملة یی لا يمكن أن تصف الحالة التى عليها الأمور -- خلافا للجملة السابقة التى 
اخبرت عن جو جورم - ولکنها تودی فعل الوعد. وهثا یکون الثطوق هو الفعل نفسه (ص ۱۳۳). وقد 
قیل نقاد ۳ فکرة الأدائية بوصفها احد الااشیاء التي تساعد على تمييز الخطاب الأدبي بو صفه 
فعاد أو حدقا (أمثولة و وامكلاً): لأن الأدانية تقطع الصله بین العنی وقصد المتكلم. ف”أي فعل 
آوْدیه بکلماتی لیس محددا عن طریق قصدي : ولکن عن طریق التقالید الاجتماعية واللغوية "رص 
ه8١‏ ). 1 

وينتهي كلر في معالجته لفهوم "لا دائية" إلى التساؤل: “كيف ينبغي للمرء أن يتصور 
العلافه بين ما تفعله اللغة وما نقوله؟ إن هذا يعد مشكلة أساسية للأدانية : هل يمكن أن و یکون 
هناك انصهار تناغمي للفعل والقول؟ أو هل هناك توتر في هذا القام لا یمکن تجنبه یحکم ویعقد 
النشاط النصى جميعه؟.. وأخيرًا: كيف ينبغي ان نفک في الحدث فى عصر ما بعد الحداثة هذا؟ 
لقد أصبح شائعًا ومألوفا في الولايات المتحدة. على سبيل المثال: في عصر الإعلام الجماهيري. أن 
تقول مان م ال د حدث حقيقي. إن الحدث الإعلامى هو حدث حقيقى يؤخذ 
بعين الاعتبار» سواء کانت الصورة تتطابق | مع حقيقة ما آو لا" (رص > 04 ۱ 

وفي الفصل الثامن (الکیان والتمائل والذات». یعالح "کلر" مفهوم "لأنا" ویتساءل : ماذا 
تكون هذه الانا فقد عالجت التقالید الحديثة 3 دراسة الأدب شخصية الفرد بوصفها شیئا 
معطی. آو جوهرًا لا یتم التعبیر عنه قولا وفعلا: ”أي أنني فعلت ما فعلت بسبب ما أكونهء ولكي 
شیم باقن ار قلت فإنه ينبغى أن ألتفت بعناية إلى الأنا - سواء كانت واعية أو لا واعية - 
التى تعیّر عنها کلماتی وأفعالى... فإذا كانت إمكائيات الفکر والفعل محددة عن طریق سلسلة مد 
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لأنظمة التي لا تتحكم الذاث فيها أو حتى تقهمهاء فان الذات من ثم غیر متمرکزة ب بمعنی آنها 
لیست مصدرا 5 و مرکا يرجع إليه المرء ء لكي يشرح الأحداٿ” ( ص۹٤۱ .)٠١١‏ 

ومن هنا “فقيمة الأدب کانت دانما متصلة بالتجارب البديلة التي یمنحها الادب للقراء. 
وتجعلهم قادرین ۳ معرفة ان تقك ى يكون 0 مواقف خاصه : ومن ثم إحراز نزعات لفعل 
طرق معينة والبحث عنها. فالأعمال الأدبية تشجع على التماثل مع الشخصيات عن طريق عرض 
الأشياء من وجهه نظرهم. وقد كان الأدب مسئولا دائما عن تشجيع البات: ان بر وا انفسهم مثل 
الشخصیات فى الروايات وأن يبحثوا عن التحقق من خلال طرق متشابهة: '(ص؟اه١).‏ 

ومن الخاد المشهورة أنه عندما أصدر أديب الانيا “جوته” روايته “الام و فارت " التي 
ينتحر بطلها الشاب في النهاية نتيجة فشله في الحب. انتشرت في ألمانيا ظاهرة انتحار الشباب. 
على الرغم من ”أن المدافعين عن التعليم الأدبي كانوا يأملون. على النقيض من ذلك. في آن الأناتب 
يجعلنا أناسا أفضل من خلال التجربة البديلة وميكانيزمات التمائثل”١0ص" .)١ ٠‏ 

كذلك يلعب "التماثل" دورا في إنتاج كيانات الجماعة فبالنسبة للأعضاء القموعین تاریخیا 
أو الجماعات المهمشة تحدثُ القصصْ على التمائل مع جماعة ممكنة. ويتساءل كلر: هل “الا 
تختار بحرية أو و هل هي محددة من خلال اختیاراتها؟ ویجیب من خلال الفیلسوف "آنتوني أبياه” 
بأن: “هذا الجدل حول الفعل/ التأثير وموقع الذات يتضمن مستويين مختلفين من النظرية ليس 


بينهما تنافس إلا انه لا یمکننا أن تربط بينهما 3 الوقت نفسه” ادم عد مراكم E‏ 
تحدد الأفعال يأتي من اهتمامنا بفهم ات الاجتماعية والتاريخية التي يتصور الأفراد من 
خلالها آنهم محددون اجتماعیا.. ويزعم أبياه أن ثمة أشياء كثيرة يمكن أن تكون مكتسبة من 
التمييز بين مفاهيم موقع الذات ومفاهيم الفعل. ومن إدراك أنهما ينتميان إلى أنواع مختلفة من 
السردیات "(رص۱۵۸). 
| ونظرًا لأن المؤلف آثر أن يعاليم موضوعه من خلال مناقشة القضایا النظرية واختبار الفاهیم 
وتحلیلها. وکیف تطورت؟ وللام انتهت الیوم؛...: یختتم "کلر" کتابه الهم ب"ملحق الدارس 
والحرکات النظریة": وهی تعریفات موجزة ومركزة للمدارس والاتجاهات التالية : 

الشكلانية ال م 5 ۱ ۷ دوالنقد الجدید ۲۱۲۱۵۱5۲۲۷ ۱6۵۷۷ : 
والظاهراتية أو الفينومينولوجيا ۰۳۳۵۳۴۵۳5۵۳۴۵۱8۷ والبنيوية Structural"‏ وما بعد 
البنيوية Deconstructi0¬ dmيكêتةll .Post-Structuralis™‏ . والنظرية الlwiئيıة Feminist‏ 
۷ والتحلیل النفسی ۰۳۹5۷۰۳۵۵۳۵۱۷5۱5 والارکسية ۰۱۷2۵۲۷۱5۲۲ والتاريخية الجديدة أو 
المادية الثقافية 55ز|1/216/12 اجنانم | 50 ۷ ونظریه ما بعد الکولونیالیه 
«Post-Colonial Theory‏ خاب الأقلية 2۱560۷۲56 ۰۱۷۱۳0۵۲۱۷۷ و أخيرًا - نظرية الشواذ 
٠ .Queer theory‏ 

ويقرر كلر في آخر الكتاب أن النظرية لا تقدم مجموعة من الحلول. ”ولكنها تقدم إمكانية 
الفكر الأبعد. إنها تقتضى التزامًا بالعمل على القراءة. وعلى اختبار الافتراضات القبلية وعلى 
مساءلة الافتراضات التي تمارسها علیها "(ص۱۵۹). وهذا أحد مصادر الإمتاع في کتاب "جوناثان 
كلر” الذي حاول تجميع كل الخيوط في حو Les sg E EE‏ حات المتداولة في 
مجال النظرية الأدبية. ۰ ۱ 

وتبقى كلمة تقدير للباحث الجاد والمترجم المثابر مصطفى بيومي عبد السلام. الذي بذل 
جهدا واضحا في نقل هذا الكم الهائل من المصطلحات والمفاهيم إلى اللغة العربية في أسلوب أدبي 
واضح وصياغة موفقة إلى حد كبير.ء على الرغم من صعوبة موضوع الكتاب وتعقيد القضايا التي 
ها وهذه الترجمة لكتاب “النظرية الاو ۰ وان كانت - على حد تعبيره -- “عملية تأویل 


* 


5 س مدخل إلى النظرية الأدبية 





سليي " لنص جوناتان کلر . قانها ف اخر الا مر . إسهام ضرورى من اجل بت ع البحث وا لساءله 
في العقل العربی وإعادة التفكير فى کل ما هو معدود من الحقانق والمسلمات في ثقافتنا العربیة التی 
تمر بأزمة عنيفة فى الوقت الراهن. 


الهوامش: 


(») “مد كل إلى النظر یه اد یی 2" تألیف : جوناتان كولر. ترجمة: مصطفى بيومى عبد الستللام. و فد صدرت 





التر جمه العربية عن أ لمجلس الاعلی للتقاقد » ضف ادشروع القومي للت جمد (514). القاهرة Yeo‏ 

دهی الترجمة الكاملة لكتاب : 

Jonathan Culler, Literary Theory: A Very Short Introduction (Oxford — New York: Oxford 
University Press, 1997). 
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د فی 


فناع السرد فى 
آرض السواد ۰ 








يمثل عبد الرحمن منیف"" فی سياق الرواية العربية وجودا متفردا: فهو يجمع فى نصه 
الإبداعى بين الر اهن والتاریخی . بين الوثيقه والحياة الیو میه » بین التسجيل المحايد والمنظور 
الخاص. بين السرد النمطى والتقنيات الحديثة. كل ذلك فى كتابة ترصد تشكل المدن العربية 
وتحولات الصحراء .وآثر انفجار الثروة والنفط على الأبنية الاجتماعية فى الخليج وامتداده فى 
والوقانع و تحولات المصائر والوجود. بحس سياسى واضح وطافه ابداعیه وذاک 5 > تنسندعی ققط 
بل تعيد تشكيل الأماكن والتراث الشعبی وعادات الشعوب وثقافتها. 

ومن ثم كان لنتاج عبد الرحمن منيف صدى لدى من يتفق مع رؤيته ومع من يختلف مع 
هذه الرؤية من الأفراد أو من. المؤسسات والحكومات. على الرغم من أن جنسيته ليست محددة 
حتى الان ؛ فلا يزال متعدد الجنسيات داخل معتقده القومى 

و منذ صدور الأشجار واغتیال مرزوق ۱۹۱۷۳ ۰ وانتهاء بأرض السواد 66 ص۰2 والكاتب 
حريص على أن يكون صاحب مشروع روائی وأسلوب سردی يتميز به فى كل أعماله. على الرغم 
من سيادة التفكير السياسى الثقافى فى هذه الأعمال 

ولهذا تتسم أعماله بالضخامه والتعمق وإنتاج النص حين ينتهى دون إجباره على التوقف 
عند حجم ما أو حادثة ما. إنه يشبه الدراسة من خلال السرد: وبالتالى يتحول السرد إلى قناع ليس 
هو المدف بقدر ما يكون و سیله لبيان الرؤية واقناع التلقی بتفاصيل كثيرة تلح عليه حتى يتعاطف 

وليس من قبیل الصادفه ان نف !۱ له خماسیه نسمی “مدن امل“ تم ینتهی بروایه طویله 
"آرض السواد" فی ثلاثة أجزاء طويلة. ومن ثم فان دراسته للنفط واقتصادياته ودوره فى تحولاات 
متسلحا برویه نقدية حادة. وتتخفى هذه الحدة بقناع السرد والياته التی تخفف حدة القول 
" والشهد بالقناع والرمز ؟ أى بروائیه تبسط فكره ليصل فق نهاية كل عمل ا فكرة بریدها » و من 


¢ 


خلال بطل متعدد المواهب وشخصيات مساعدة أو عودد عير زمان يختاره حيدا لیس د التاریخ او 
بسقطه علی الواقع ‏ و خیر مکان ید د ۵ 562 دو لد ما او عبر مکان مفتوح یمکن ان يكون قي ای 
مكان من العالم. يظل “الإنسان” وحقوقه. و“الوطن” وحقوقه نقطتين مهمتين. فى نتاج عبد الرحمن 
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منیف . وهما النقطتان اللتان حرم منهما: الحرية الشخصية والوطن : فلا یحدد له بلدا: فهو بین 
الشام والعراق والجزيرة العربية ‏ وهو منفى لهذا السبب. ومن ثم كان لابد أن يتعامل برؤية قومية 
وإنسانية تعويضا عما أحسه وعاشه متقلبا بين العواصم. وإن كانت روايته الأخيرة “أرض السواد” 
تكشف عن فهم عميق لأرض العراق وشعبه وتاريخه وثقافته. بل تكشف عن انحياز لبغداد عن 
عیرزها من العواصم العربية» رغم أنه كتب هذه الرواية بين دمشق وبيروت فيما بين/991١1- .1١9145‏ 

وقد أصدر عبد الرحمن منیف الاعمال الروائية الاتية قبل آرض السواد 

الأشجار واغتیال مرزوق ۰۱۹۷۳ قصة حب مجوسية ۰۱۹۷ شرق التوسط ۰۱۹۷۰ حین 
ترکنا الجسر ۰۱۹۷ النهایات ۰۱۹۷۷ سباق السافات الطويلة ۰۱۹۷۹ خماسية مدن اللح التیه 
۶ - الأخدود ۱۹۸۵ - تقاسیم اللیل والنهار ۱۹۸۹ - الثبت ۱۹۸۹ - بادية الظلمات ۰۱۹۸۹ 
لوعة الغیاب سيرة مدينة (عمان فی الاربعینیات): عروة الزمان الباهی.. الآن ..هنا و شرق 
التوسط مرة آخری ۰۱۹۹۱ آأرض السواد رثلاثة أجزاء) ۲۰۰۰. 

وتأتى ”أرض السواد" خاتمة لرحلة روائية طويلة ملينة بالخبرة والترحال. وأعماله کلها 
صرخة فی وجه کل عاثق آمام حرية الانسان أو حرية الوطن. ویهمه - بالقطع - الانسان العربی 
مهما تکن القوة التی تسانده: نفسیه. اجتماعیه. عربیف. غیر عربیه. اذ یتقاسم الانسان الطعام 
والشراب فى أرض محايدة ولغة محایدة: فقی "الاشجار واغتیال مرزوق" صرخة الانسان ضد 
معوقات نموه. "شرق التوسط" وعبر "السافات الطویلة" غرب التوسط: حیث یصور سیطرة شعب 
علی مقدراته النفطية فی وجه الشرکات الاجنبية واحتکاراتها. کذلك فعل فی "مدن اللح"؛ إذ 
تابع نشاة البترول وتطور الحیاق ثم مواجهة الشرکات الجنبية. ثم قیام دولة علی ثروة البترول 

ولاشك أن مشكلة البترول وقضایا وجوده وتدخله فی تطویر الحياة - وقد كانت مادة دراسته 
- تودی. بالقطع . إلى الااهتمام بالصحراء وعمق البحار حیث یستخرح البترول. ومن هنا درس 
منيف الصحراء: تاريخا وجغرافيا وجيولوجيا وثقافة. ودرس إنسانها الذى لم يبعد عن رواياته 
حتى النهاية. إذ مثل بدو الصحراء مادة مهمة لأحداث روایاته : وبالااخص فی "آرض السواد". 
فكانت الصحراء قوة متمردة على الحكومة المركزية بل كانت ملجأ مستمرا للهاربين والخارجين 
على السلطة 0 

وقد اعتنى عبد الرحمن منيف بالثقافة الشعبية عناية كبيرة كثمرة لتلك الحركة الإنسانية 
المتصلة عبر هذه الأرض العربية. وتركزت فى روايته “أرض السواد”: إذ استخدم الموروث الثقافى 
بكل تنوعاته وأسالبيه الفنية. وهو إطار معرفى مهم للشخصیات الشعبية وغیر الشعبية : آعنی التی 
تتفاعل مع الشخصیات الشعبية لتفهمها آو تحکمها علی حد سواء. ولها بالطبع إطارات معرفية 
آکبر تنتمی لحضارة الکان والانسان خلال زمن محدد. آو خلال لازمن. فاستخدم لغة الحکی 
الشعبی بکل ما فیها من خصوصية وصعوبة فی آن واحد. واستخدم من خلالها: الامثال والحکم 
والشعر والکلمات الأئورت بل حکمة التاریخ ودروسه فی الحکم وسياسة الشعوب والقواد. وکانت 
هذه الادوات الشعبية ذات مذاق خاص فى ”أرض السواد" ميزت لغة الشخصیات فى حیاتها 
العادية : ومیزت لغة السارد.من طریق آخر: لذ اصبحت اللغتان متمیزتین : لغة السارد» ولغة 
التحاور؛ الأمر الذی میز صوت السارد وأصوات. الشخحیات الاخری طوال النص 

آوکان لهذا الوروث آثره الفعال فی بنية العمل :. فنیا ولغویا. وقد استخدم السارد (ضمیر 
الغانب) فى السرد والوصف والتحلیل: الأمر الی جعل التلقی نصب عین السارد: لانه یوجه 
الخطاب له: عن شخصية يستحضرهاء تبعد عن شخصيه الولف الضمنی والحقیقی . وتحلل 
موقف کل صوت بلا حريم؛ لأنه يستحضر من الذاكرة دائما. ویدخل إلى السرد لیقوم بدور: بوصفه 
عنصرا من عناصر العمل. وقد یری السارد أن لغته سيطرت أو هدأت فيترك الأمر للحوار الساخن 
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الفاعل بين الشخصیات. بل تتکثف اللغة فی السرد والحوار لتصل إلى آفاق شعرية ترتقی عندها 
وتتحول إلى لغة مجازية دون !حساس بافتعالها: لانها تأتی فى سیاقات عاطفية وانفعالية. فى 


ع 


لحظات حب او غضب او لحظات استرجاع لزمن بر ی E‏ من قاس أواضطراب عاطفى أو وطنى 
ا مهم ان الكاتب والسارد اتفعا على ثااثه مستویات للغة : عادبه . و مجازیه : و عامید. وكان 
لهذه المستويات تاثير واضح مي التلقى: إذ كانت لغه الحوار تقطع ملل الوصف السردی : والعامية 


ممی 6 جعلت للغة سید الر حمن منیف مذاقا خاصا هد هد الروايه بخاصه . 


لكا 

ولاشك فى أن الرواية نوع أدبي مطاط هون لا یقف عند حد. بل لکل رواثی روائیته 
والياته فى طرح رؤيته وأيديولوجيته. تكشف عن صيغة خاصة لكل روائى (خلطة) وتجعل له 
سمة أسلوبية على المستويين : الفنى واللغوى. ولذلك لا توجد طريقة نقدية مثلى لتحليل النص 
الروانی : بل هناك عناصر مكونة للنص الروائى لابد أن تعرف خصائصها ثم وظيفتها وصلتها 
بالعناصر الاخری. التی آنتجت الرواية على هذا النحو الموجود لديناء فعلم النص الروانی من 
العلوم الهمة الان. التطورة التی لا تقف ند حد. بل هی فی تطویر وتغییر مستمرین انها بنبة 
سردية تحتاج لدراسة بنيوية سردية 

ولیست الرواية ذاکرة خاصه للمیدع الروائی .یل هی شركة مع الذاكرة الجماعية التى 
تحمل نصف دلالة الشفرة: أى یحمل البدع دلالة للشفرة الشعبية آو اللغوية آو الرمزية للجملة 
والنص كله . ويعتمد فى إيصالها بالقطع على ما تحمله الذاكرة الجماعية فى سياقات أخرى غير 
سياق النص الروائى؟ مما يجعل إنتاج الدلالة مشتركا بين الراوى (السارد) (الكاتب) (المؤلف) 
والشخصيات الموجودة فى النص والمتلقى (الفردى) أو (الجماعى) الموجود خارج النص. إذن هناك 
مرجعية ثقافية اجتماعية تاريخية تجعل للنص دورا فى حياة المتلقى والواقع على السواء. ولها 
بنية سردية لها خصائصها المتميزة. لابد من الكشف عنها: أى عن جمالياتهاء أو عن تشوهها فى 
بعض الأحيان 

لقد استخدم عبد الرحمن منیف ضمیر الغائب فی السرد. وأعطی لصوت الشخصية آن 
يتحدث بضمير المتكلم أحيانا أو ضمیر الخطاب. وفی موروثنا العربی الشعیی ضمیر الغائب سمة 
مسيطرة على النصوص السردية: فالبعد الحادث بين (هو) المستدعى و(قعل الكتابة) هو البعد 
الذى يحمى السارد والمتلقى على السواء من الرفض أو القبول بلا سبب. بل يظهر السارد والمتلقى 
من المشاركة فى الأحداث لو أنها تخالف قناعاتها 

وخ ثم يكون الزمان والمكان والإنسان أبعادا نسبية فى النص تجعل النص كله حدثا 
تاریخیا خاصا آو اقتراحا من الیدع للمتلقی. ومن ثم یصبح النص كله "قناعا سردیا" یستخفی 
وراءه البدع الحقیقی » والشخصیات التاريخية . لیکون تأثیر النضن وا یه شتا هن ادن کف 
مباشر. ولغة تساهم فى الإقناع والتعه والعرفة فى ان واحد 

وهذا ما نود الدخول إليه فى رواية أرض السواد لعبد الرحمن منيف؛ ذلك أن السرد - 
بشكل عام لم يستغن عن موروثه من الحكايات والأساطيرء رغم استقاالية السرد الروائى الحديث 
بطريقة تشعرك آلا صلة بینه وبين ما مضى من طرق السرد القديمةء على الرغم من أنه لم يخرج 
منها حتی الان 

ومن ثم فالسرد الروانی نظام خاص ید لفه الروانی : وفق صيغة روائیه خاصه . یظهر من 
اا ر الیو والتخيلية. فى ضبط الحدث ٠‏ رالوقائع بين زمانين: زمان الواقع ٠‏ وزمان 


- 








0 ست. 


النص. أ و کما يقول تودوروف : "للعمل افش مظهران : فهو قصه . ۱9 قصه تعنی صيغة 
سردية روائية. وخطاب لغوى له أساليبه وأنظمته بالضرورةء الموجهة للسارد والتلقی والشخصية 
واللغة بالطبع ؛ لأنها وسيلة الكتابة وحاملة خصائص كل صوت فيها. بل تقوم اللغة على (تكوين 
السرد) الذى يعقد الصلة بين العناصر المكونة للسرد الروائى (وغيره). ويتكون هنا القناع السردى 
الدی يختبی السارد خلفه. ليسرد ويروى. وهو يحمل أجهزة حدیثة تمكنه من مرونة السرد 
والونتاج والعودة والقطع والاستکمال والاضافة والحذف وازدواج الشهد او ترکیبه. عبر لغة 
e‏ وكأنه يحمل جهاز تسجیل صوتی للروانی من خلف الشهد. ویحمل جهاز تصو 
للشخصيات والزمان. يتحكم فيه لحظة الكتابة ‏ بكل مرونة قبل التسجيل والتصویر لیعرض 
على المتلقى هذه الصيغة (الخلطة) الخاصة به. وهى صيغة تحمل خصائصه الروائية واللغوية 
والثقافية ء وتظهر عند التحليل النقدى 

وهذه الخصيصة السردية اللغوية الفنية لم تفارق السرد الشفاهىء أو السرد المقدس. أو 
السرد العام فى أى أدب لأى أمة قديمة أو حديثة. وإنما يظل الفارق فى القدرة التخيلية واللغوية 
الفاعلة» ومدى استقبال المتلقى لهاء سواء أكان السرد مسموعا أم مصورا؛ لأنه يتعامل مع (الهوية 
السردية) لكل مؤلف ولكل أدب. عند كل جماعة فى مثلث السرد الروائی: «الراوی والروی 
والمروى عليه) وكيفية اتمام هذه العملية + أى بالسرد الوضوعی و و الذاتی وتأویل ا رالراوی) 
للمشهد . وبیان وجهه نظره أو بؤرة اهتمامه : للعرض أو للسرد بشكل عام 

ومن ثم یصبح النص الروائی بکل ما فیه هو (الشکل الروانی) الستجمع لهده العناصر 
الوجودة فی النص والشار الیها خارج النص. عبر نشاط سردی. حکائی؛ روانی یحمل کل عنصر 
فيه خصائص ووظائف تتعاون مع هذه العناصر. وهذه العناصر السردية تقدمها عناصر لغویه فاعله 
معها فى كل لحظة عبر صوت لغوى. وتركيب صرفى نحوى وسياقات توظف المعجم الخاص 
بالسارد متوزعه ومتكاملة عبر النص كله 

والنموذج الإنسانى يمكن أن نجده فى أى وقت وفى أى أدب. وهنا يحدد الزمان والمكان 
ملامح هذا النمط أو النموذج الإنسانى داخل النص. وتكون حركة الزمن (فى أى اتجاه) محددة 
لادنسان» وعبر مكان محدد يؤكد هذه الملامح. والزمان ذاكرة. والمكان إطار للذاكرة. وبالتالى يكون 
الزمن هو زمن وجود هذه الشخصيات داخل النص. وهو توالى ترتيب الحدث وحركة الشخصيات 
فى حيز يختاره السارد.ء وهو تداخل الأزمنة فيما بينهاء وهو ما يسمى (بزمن النص المتشابك) : 


حا 
مما يكشف عن قدرات السارد فى تسيير الزمن وتقطيعه وتحريكه. وليس غريبا ‏ كما يقول جيرار 
جينت ‏ أنه عن طريق التحام السرد والوصف ينشأاً فضاء الرواية أو الفضاء السردی. وفیه نستدل 
على الزمان السردى والمكان السردى. كل ذلك يقوم به (سارد) دونه لا توجد رواية أو حكايةء إنه 
وسيلة المؤلف الجوهرية داخل النص لصنع الإيهام بالحقيقة ومخاطبة المتلقى. المنظور إليه سلفا 
قبل الكتابة وأثناءها وبعدها؛: ذلك أن المتن الحكائى أو السردى مادة خامة تحتاج إلى الصياغة 
السردية الفئية 
وفى كل الحالات تكون الرواية كلهاء قناعا سرديا یحتمی به الکاتب. والکاتب السياسى 
بخاصه . أله لم يقل ولم یقعل . بل قالت الروایه و فعلت : وقالت الشسخصیات وفعلت . بل همکد 
آرض السواد" رواية "عبد الرحمن منیف" رواية تاريخية سياسية بکل العانی : فهی ترصد 
وضعا تاریخیا حقیقیا عاشته بغداد وعاشه العراق كله لحظة تقدم داود باشا من ترکیا لغزو العراق 
و اسقاط الحکو مه المركزية فى بغداد. تمپیدا للسیط 5 جرا على الحكم. وقد حدتك ذلك يكل التقاهيل» 
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تایب علیه القوضی وعملیات السلب والنهب وهروب آولاد سلیمان الکبیر والی بغداد وآستاذ داود 
باشا. وقد ظل یتعقبهم بالوت والاستمالة والتخویف حتی نهاية الره‌اية 

ویتمرکز داود باشا فى قصر الحکم. بینما یختفی قائد القاومة فی الساعات الأخيرة قبل 
دخول الغازی. اختفی (سعید بن سلیمان) مما جعل سعیدا نقطذ مقاومة محتملة ضد الغزو: 
وبالتالی شکل اختفاء قاند القاومة وصاحب الحق فى الحكم إلى نقطة تهديد مستمر للمستعمر: مما 
جعل الحياة كلها مزیجا من الصراع والخوف والشك والحذر: رغم محاولة الباشا للعمل على 
استتياب الأمور ۰ وتأمین الحدود : وترتيب البيت من الداخل ليستعد لصراع اع مرير مع اللإنجليز 

ويتوازى مع الغزو محاولة المذهب الوهابى الانتشار خلال هذه الأ زمة. كما يُظهر المؤلف 
اشتراك اليهود فى إدارة الا اوضاع الا قتصادية ‏ خاصه فی سك العملة والصرافة وتسییر الشا, ریع . 
وقد ذكر المؤلف أسماء : a‏ وعزراء وحسقیل. وهی أسماء تلعب أدوارا مهمه فى الرواية. 
وتستجمع كل الأطراف - فى هذه الظروف ‏ فى مقر آخر هو (البوليوز) مقر السفير أو القنصل 
الإنجليزى فى بغداد. وقد تحول مقر البوليوز إلى نقطة استجماع المعلومات وتصدير المؤامرات 
والتچسس على حياة السرای والشعب العراقی : الأمز الذى جعل هزيمة القنصل وطرده موازيا 
لا ستتباب الحکم الشرعی للیادد 

وبالتایی تشکل منذ بدایة الرواية طرفا الصراع الداخلی /الداخلی : والداخلی/الخارجی : 
حيث يقف الحاکم والقتصل الانجلیزی والیهود فی طرف : ویقف الشعب العراقی وحاکمه وبطل 
المقاومة الشعبیه فى الطرف الثانی. ویظهر انحیاز اللف منذ البداية ۰ باحترام اللهجة العراقية فی 
الحوار وإبرازها واضحة لتبدو صوت الشعب وصوت المقاومة ضد كل الأطراف الداخلية والخارجية 
فى وقت واحد 

كما كان التركيز على (سقوط بغداد) متوازيا مع سقوط بغداد على يد التتارء كما يتوازى مع 
سقوط ”سومر” و”أكاد” و”بابل” و”أور”. وأصبح العثوان “أرض السواد” مناسبا لهذه الأرض السوادء 
الخصيه. والتى ترتدى السواد رمز الحزن. والتى يعيش فیها تحت الغزو والطمح ”سواد الناس" 
الفقراء القهورون : فهى أرض دائمة العطاء ودائمة الحزن 

ولیس غریبا. فی هذه السیاقات - التاريخية والسياسية والاجتماعية - آن تسود التفسیرات 
الغيبية الشعبية لكل ظواهر الحياة والطبيعة فى أن واحد. وليس غريبا أن يلمح المؤلف أطراف 
الصراع وعناصره من البداية: وأن تکون بغداد حاملة لكل التناقضات. حتى نهاية الرواية مع 
رحیل القنصل ار نجلیزی وقتل جواسیسه 

وقد اختفى المؤلف فى صوت رالراوی العلیم بکل شی-) یحدذث ویبوح بکل ما یموج داخل 
شخصياته ؛ مما جعله يستخدم الضمير الثالث (هو) فى الحديث عن ملامح الشخصية ا 
والنفسية والاجتماعية والسیاسیه. ورکز الولف علی شخصية بطل الأحدایت “داود باشا” الحاكم 
المنتصر المؤيد من السلطنة العتمانية. رايم البطل مفتتح المشاهد وبؤرة الا هتمام. وکلما مرت 
الأحداث اكتسب البطل سطوة أكبر وخبرة أعلى بخصومه وأصدقائه وججنوده. وشعر المتلقى بألفة 
أعمق 2 الشخصیات وصراعاتها 

وأخذ يفكر باستمرار فى طرق تنفيذ أحكامه على الخصوم وكيغفية القبض عليهم أحياء 
لیعترفوا بمواطن الثروة والسلا واتار الحكم. إلا أن المؤلف حبك خطته؛ ليناور بالآحداث فلا 
يصل الحاكم البطل إلى جواب شاف عن سعيد بن سليمان. ثم يقتل له حمادى ‏ وهو 000 
اهران - ويساعد فى فرار ابن الشاوى. وهى خطة ناجحة ساعدت على التشويقء إلا أنها 
ساعدت على تضخم عدد صفحات الرواية فى الوقت نفسه. 
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ولذلك تزداد دوامات الأحداث حول "داود باشا" ولا تنتهی خطته. وتظل امکانیه مناهضه 
السلطة ومقاومتها قائمة على الرغم من سقوط بغدادء. وعلى الرغم من غلاء الأسعار وتوقف سوق 
العمل والتجارة؛ الأمر الذى يعطى للبطل (المضاد) ‏ أعنى (السفير الإنجليزى) ‏ فرصة للتلاعب 
بداود باشا. والااتصال بالمعارضهة ء ومن ثم تتعقد خطوط الأحداث. ویظهر الحاکم وقد حمل أكثر 
من طاقته. حتى یسقط وتلحق به الهزیمة إلا أنه يقاوم حتى النهاية وينتصر؛ لأن السارد حمله 
أمانة وطنية 

وبالتالی كان (عيد الرحمن منیف) بر ید جرعه التصوير السردى والتفاصيل من أجل اختبار 
الیاشا الحاكم. وهو بستحضره في أى وقت یشاء لیظل زرحت حمد السار د. و لهذا بری المزج 
المتميز فی الزمنين : اماضی . والضارع : اد يستخدم الماضى عندما يستحصر الشخصيه . ثم قی 
السطر نقسة وفكره (بكاميرا) السرد : ليتعرف معد المتلقى على ما يدور من أفكار وقراءات 
و تحضی ات تتحول بعد أسطر ولیله e‏ حوادث وصراعات وأوامر تحر ك دراما النص وتكسبه 
تركيبا متعدد الأطراف والزوايا والاصوات 
مقتولا وهنا - على لسان السارد - يستعرض خطه جدیده 

"کان لابد من الحزم حتی لو اقتضی الأمر التخلص من العارضین الخطرین. وکان لابد من 
ندبیر الاموال اللازمه ‏ وبسرعه لواجهه الأعباء التزایدة" رجا ۰ ص ۲ .)١‏ وعلى الرغم من الحر که 
المؤقته للسوق ‏ بدات الاحداث علی الناحیه التانیه : ناحیه الثار واستتباب الاامن 

أما الحديث عن المستقبل فشىء مخالف للتوقعات + فقد نفذ الباشا حكم الإعدام فى رجال 
سعید (ج۱: ص ۶ ۱۷) کما قرر أن یعمل لا خرته بيناء المساجد وترميم القبور والزوايا القديمة 
والعنایه بالخط العربی . لیکتب ویرسم علی الحواتط ما یخلد سيرة الباشا وتاریخه. وهدا الا هتمام 
(بالآخرة) تناقض مخ ما هو موجود : اد نم الا حتفاء والاعتذار لفنصل إنجلترا في موکب بهیج . 
والصبية (جاءص9؟17١)‏ وهى أعمال لها ما يفسرها فى تاريخ البطل النفسى والاجتماعى 

ویکشف لنا الولف» من خلال السرد التقن بالتفاصیل الیومیت عن أعماق الباشاء وما 
يملكه من أحزان وضغوط نفسية . كانت وراء أمله ۳ بناء دور العيادة و ترمیمها و محاولات 
الإإحساس بالخلود من خلال هذا العمل: إذ يكشف عن”” نه” المختبئة داخله وداخل السراى 
فى رعاية “ناثلة خاتون” (ج١.‏ ص١7؟7)‏ الا أن ضعف ساقيها سبب كارثة لهما وللباشا. ويعود 
مع (خابى خاتون) ليكشف صلتها بسعيد بن سليمانء ويوضم عبر “الارتداد” أنها كانت تقاوم 
داود باشا بحكايات” تحط من أصله وقدره؛: مما حمله على التخلص منهاء بعد أن عاشت فى 
السراى فترة من الوقت تفعل ما فعلته شهر زاد مع شهريار عن طريق الحكايات 

]4[ 

ویعتبی رالسارد) بالتفاصیل التشایکه : الامر الذى يحتاج من المتابع ان يرسم خريطه 
الأحداث وا لشخصیات ور حلات العلاقات المتغيرة السریعه . و بسبب العنایه بالتفاصیل یظن القاری 
أن حركة الأحداث متوقفه فى كل وحدة على حدة. بل يمكن اجتزاء بعض الوحدات لتصیح رواية 
مستقلة. إنما وعى المتلقى بطبيعة الرواية التاريخية السياسية ذات الأجزاء آنها تقوم على طول 
النفس. وتحتاج إلى الصبر حتى ل تقلب خيوط السرد وتتعقد شبکه العلاقات. ويمل القارئ إذا لم 
يجد فيها جديدا يشده 

ففتح بعداد حتی سيطرة الباشا على بغداد استمر بتفصیلات استقطعت مانه وخمسين 
صفحة من بداية الجزء الأول. وهذه هی الحرکة الأولى. أما الحركة الثانيةء فقد خصصها السارد 
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لاستقبال رجال الدولة والتعاطفین معها ووفود الجانب وتفاصیلهم. ونراه فی الحركة الثانية وقد 
ركز بؤرة الاهتمام علی التناقض الحادث بین حياة الباشا ورجاله . وحياة الرعاع والفقراء من 
الشعب. ولا تخقی عبارات الولف غضبه من الباشا وانحیا:ه لکل ما هو ضده 

ولاشك فی آن النفس الطویل فی الوصف والحوار جعل السرد قناعا یختفی خلفه السارد: 
لأن هدف الوحدة أو الرواية كلها يكمن لديه فی فترات التبنیر. ويأتى الحوار - قى هذا السیاق - 
لکسر ملل الوصف وکثرة التقاصیل التى يمكن أن تنسی التلقی صفحات طويلة من النص. ویضاف 
إلى ذلك أن لغة التص لیست شعرية. بل تمیل إلى المباشرة والدقة. وكأن الكاتب السارد یحقق فی 
قضية (سقوط بغداد) وفی علاقات الباشا بالدولة العثمانية والحکومة الانجليزية. لیعرف ما ستصل 
إليه هذه العلاقة. من خير أو شر على رژوس العباد العر اقیین. 

ویکشف عن هده اللحظه الزج بماساة نابلیون بونابرت وموته : لانه النمودج الحى الذى هز 
الامبراطورية العثمانية والامبراطورية الإنجليزية فی وقت واحد. وهو النموذج الماثل للفاتح داود 
باشا ولجاره فى مصر محمد على باشا. لقد وقف السرد عند بدايةّ العصر الحدیث : عصر ازدهار 
الاستعمار الحدیث من بدايته بعد رحیل الحملة الفرنسية عن مصر والشام واستتیاب الامر 
للإنجليز فى العالم والسيطرة علی طرفی العادلة: العراق "آرض السواد" وخلیج البترول. ثم مصر 
والسودان. وهنا تقف "آرض السواد" نقطة مهمة للانطلاق ای مستعمرات (نجلترا فی آسیا وافریقیا 
على السواء. ومحاصرة مستعمرات فرنسا فی الشام والغرب العربی فی وقت واحد 

وهذا ما جعل الحديث عن داخل السراى أو بيت الحكم اقل من الحدیت عن داخل 
القنصلية الانجليزية وقنصلها؛ لأن الأحداث كلها تحمل تأثيرا خارجيا يتناسب مع رسم الآخر 
لحياة العراق: ومن ثم اهتم السارد بالاماکن الفتوحه کالشوارع وتجمعات السكان من الدهماء 
والرعاع والفقراء فی آماکن حرکتهم علی الأغلب. فى المنازل والمحال والأسواق والمقاهى 

وحين ينتقل إلى أماكن غير السراى والقنصلية نراه فى بيوت (دعارة) يبحث عن أحد 
الهاربين (اليهود) من الوالى. وداخل بيوت اللذة التى تديرها يهودية. ويظهر (الاغا) وحوله 
فيروز) كما يظهر من حركة السرد ما تحمله هذه الدور من ماس لفتوات وفتيات لم نكن نتوقعها. 
لكن السارد أراد أن يدخل بالكاميرا يعمق المشهد ويكبر الكادر وتكبر لذلك التفاصيل. ثم يخلى 
لها مکائا فی السرد فتظهر فیه رواية مستقلة ۱ 

وحین یدخل رداخل) نفس الباشا البطل لیصوره بقوله : "وجاء ربیم آخر. بعد شتاء طویل . 
وداود باشا الذی انشغل بأمور عديدة لم یستطع آن یتابع معالجة السائل الصغیرة: أو أن يسمع 
تفاصیل ما یحدث کل یوم" زج ۰ص ۲4) فی حین اهتم السارد بهذده التفاصیل الصغيرة وبهذا 
الشتاء الطویل: لیدخل علی مأساة الباشا الخاصة : الطفلة العوقة محسنة التی لم ینفع فیها طب 
أو سحر رغم ما يملكه من مال وسلطان. وقد فسر هذا نية الباشا لآن یعتنی ببیوت العبادة لعلها 
تکون وسيلة له ولمحسنة عند الله طلبا للشفاء والسلامة : آو لتکون البنت العاجزة - فی النهاية - 
شفيعة له عند الله فى الآخرة؛ مثلها مثل بيوت العبادة والخير. ویظهر هنا التناقض بین اللذة 
وبیوت العيادة مثلما ظهر بین القصر والقنصلیة. ولا يتوقف السارد ‏ وهو يحلل خواطر داود باشا ‏ 
عن یراد ما کان یمائلها من أخلاق سلیمان باشا الکبیر: لدنه الراة التی بری فیها داود نقسه : بل 
دائما ما یحاول السارد بیان الفروق بین الحاکمین: وبيان ما يجب أن يفعله الخلف. إنه يدخل 
فی نعومة وشراسة داخل نفس داود: یعود به لاصله الجورجی . وفی قرية تفلیس حیث الطفولة 
ودفء الأسرة ونعومة الحياة وراحة الضمير التى لا يجدها الآن وهو حاکم لبغداد (ج ۱‏ ص ۳۱۰) 
بعدما وصل لأكثر مما كان يحلم به 
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شب مع السارد - متأخرا ثلائمائة صفحة - ای نقطةّ البدء النقسية الاجتماعية التی تتحکه 
ين سلوك داود ياشا بكل ما فيه من طيية وغدر. و خیر وشر لنری نقطه بدایه صعیه تكمن وراء 
الوحشية السياسية التی تسیر دفة الحكم فى بغداد. يقول السارد 
۵ "ورغم آن تفلیس تعاوده مرة أخرى فى ليالى السهد. ومعها وجه أمه بشكل خاص. ثم 
تتعاقب بعد ذلك الوجوه: چورجی عمانوئیل شفای آبوه. وشیو آخوه. 


دیمت ی اخده الااصی 
سه 


ا 
وتتراءى له صوره الکلب الذى تب هم هناك. وخ انه يحبهم كثيرا ويحب أ 


¢ 


اق ب اليه اص IS‏ ی ی AN aS es: aE eS EES:‏ ل و EC‏ 
اخر :ٍ 2 ان ذلك جزء من الماضى + هدا الجزء الذى يجب نسيانه: انه ف النتيجه لا يعني له 


الکثیر الاآن. صحیح آنه یفکر بمساعدة اهله . ولابد أن يبعث لحاكم المقاطعة فى جورجیا طالبا منه 
حاب ات من العیه دیه .> ویالتاکید سو ف پس ت جیب بعد أن ا هه دالیا لبعداد. ۹ ملكأ 
ہے٠‏ سے ر ر ر 2 ۰ ا | از که ۰ مر 

لیابل: كما یخاطب ببترو الجورجی الدی یکتب له الرسانئل بالجور چیه والفرنسیه بمداعبه. #۱ 
محرض ۰ والطقوله الفقيرة الصعية حين كان يصحو صخ الفچر کی یفوم بقسم من الأعباء الكثيرة 
الغروضة علی العائله " («ص ۰۳۰۱ ۳۲۰۲). 

هکذا بظهر داود باشا متأخرا وقرب نهاية ات ales ol‏ 
مقارنات متعددة ف تابليون . و محمد على وال مصر فی الفت 3 تعسها: ۰ كان الجمیع 5 الدو له 
العثمانية وکانه! جمیعا :2 التحرر والاستقلال وبنا» الدولة الحديثة التقدمة بالعلم الحدیث 

لع 3-4 ۰( مس | ابد يا كليل ی یب 

مب ی ی 

و لیس غريبا أن یعوص - قی الجزء الثانى من الرواية ا تقس القنصل الإنجليزى وزډ جته 
ماه ری » رابطا بين مکوناتهما النقسیه ولا جتماعید . والدور السیاسی ا لخطر الدی بلعيائة ۳ 
هریب الاثار وع العارضه خارج بغداد للفضماء على داود باشا د وعلى الدوله العتمانیه اواب 
بتخريب النظام الإدارى للدوله بالسمسرة والر شو سوت 5 والسفه الا قتصادی 

وكلها خيوط تتجمع لتصل بها الروایه لنقطهة أزمة جد يدع ۳ الجزء الثانی نم التالت من 
الرواية. فقد دع" الناس 5 0 الشاوى فى مقاو مه سدلطد داود باشا ٩‏ فى الفرات الاق یعیدا عن 
۳ بدیو خراب الدوله بسيب السمسرة والر شوه والسفه : يقول السارد 

”ولم تمض فترة إلا واستجاب الله لدعاء نادر أفندى . لیس تا بسترد ودیعته ؛ ای یمین أ 
یفنیه . انما آزاح من طریقه صادق آفندی. فقد افاقت بغداد ذات صباح علی خبر ملا الأرجاء: 
هروب صادق أفندى إلى القرات الاو سط: وتحالفه 2 أبن الشاوى. وقد e‏ صادن افندی معة 
عددا من رجاله. كان ضمنهم عياس إسطنبول ؛ الآأمر الذی جعل الباشا بتحسب کثب ۱ . ویصح 
خططا جدیدة لواجهه الوقف ١‏ ح” ص ۵۰ ٩‏ ۳). 
الثاني وه و هو ما ظهر ف ی نهایته : + اهبی تنفید حكم الإعدام فى الخونه الذين خانوا الباشا واستمعوا 
إلى دسانس القنصل الانجلیزی بعد تفصیلات استغرقت خمسمانة صفحة تقریبا وصال وجال فیها 
الصدام الواضح داخل قصر الباشا مح القنصل بقتل من یتعاونون معه یقول 

"لو كنت اک أن هذه رغبتكم يا سعادة القنصل: ولو تبلغت بهذه الرغبة فى الوقت 
المناسب لأخذت الأمور مسارا آخر. ولم یترك القنصل ینتظر طویلا. أضاف ٠‏ وهو ينظر بتحديد إلى 
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و بعد هذا المشهد الدامى لم يكن غريبا أن يظهر محمد على والى مصر النام للباشا: فقد 
اشتركا 2 عداوة إنجلترا وإغضاب الدوله العتمانية فى ان واحد (ج۳ ص۱۳۸). کما تظهر 
القارنات معه (چب۲» ص۱۰۱ ب ۲) بخاصه : ى الوقف السیاسی والعسکری والاقتصادى العام 
يضم كل مناطق النفوذ الا نجلیزیه ومنها مصر والعراق والهند وغي ها . 


]5[ 

بعض الوحدات تحمل موضوعا واحدا فرعيا.: وربما تعالج شخصيه عبر زمان ومكان 
مميزين» يستقصى خلالهما السارد معلومات وتحلیلات تفيد فى فهم الشخصيه والمكان المحيط. 
والزمان الذى يعيش فيه. يحدث هذا فى الوحدة "۳" («ج۱: ص۱5 - عد حيث تدور 
السردیبه حول شخصیه مستقله تأتی للمرة الأولى من الروايه. هى شخصيه (سيفو المحمود) أبرز 
معالم صوب الکرخ وهی الشيخ صندل : إذ يحمل (سيغو المحمود) هذا ملامح الخخصيات الشعبیه 
البسيطة ذات الخصائص السحرية آو الخرافية آحیانا . 

فهو أقدم من فى الحى. يؤرخ للحى بما يحدث له. ملامحه الفيزيائية دالة على ضعف 
وهزال شدیدین » ومع ذلك لا غنى عنه؛ لأنه حامل القرب وساقى الماء من النهر والشط بات كل 
من يتصل به يعرف كل شىء عن الحىء لكنه يحفظ الأسرار أكث ر من الختار 9 إسماعيل 
الحلاق. وأبى حقی » وقد أدخلها الكاتب فجأة فى سياق السرد 

ورغم معرفة سيفو السقاء لكل الأخبار يتحاشى الحديث عن عزراء أو الكخياء أو الآغا؛ 
لانه يعلم المصير؛ لهذا يقول للحاسج علاوی: "!سألنا يا حجی عن الفقراه: عن أهل التهء هذول 
اللى نعرفهم. وهذول اللى يستاهلون إن الواحد يسأل عليهم” (ج١.‏ ص١٠45)‏ وتنتهى الوحدة كلها 
دون أن ندرى لاذا جاء بسيرة سيفو التی تظهر باهرة. بل لیس لها صلة بالحدث الاصلی الذی 
انتهى فى الوحدة السابقة عليه (بحث صالح العلو عن الراقصه نجمة). بل إن موضوع زواج 
بدرى. بعد حفلة القلعة ما هو إلا تطويل لفکرة الحب الفاجی من بدرى لنجمة. والوحدة الاتية 
”:5*” دخلت حوارات سيفو مقحمة. > فلم يسأله أحد عن نجمة أو بدرى. ويؤكد هذا أ و 
آن یکتب یمکن آن یفصل فکرة من أفكاره فى وحدة مستقلة . أو يرى أن الوحدة تحتاج لوحدة 
سابقة تمهد لها. وأحيانا يرى أن سياق الرواية يحتا- ا راحة من صراع الفرسان داخل السرای 
وخارجها. بل ربما یحتاج المتلقى إلى استراحة 3 استراحة المحارب؛ إذ بعد أن وصلت 
الأحداث إلى ذروتها فى ۳ الاول: آعنی تأمین حدود الحکم بهزيمة (البدو) وانقطاع خیط 
سعيد بن سليمان. والشاوى: فقد استتب الحكم رغم أن السراى من الداخل حملت أرقا متصلا 
يرتبط بماساة ابنته (محسنة) العاجزة عن المشى: والتى فتح بها الكاتب سياقات الطب الشعبی 
فى الجزء الثانى من الروابية 

وكانت حفلة القلعة مناسبة لبيان البذخ والسلطة والثروة لدى حكومة بغداد أمام التجار 
والقناصل ورجال الدين وغيرهم. وكذلك ربط الراوى السارد بين دور اليهود فى دور اللهو واللذة 
والتجارة وقدرتهم على إتارة التعه لدی الحاكم نفسه.ء بل هذه (روجينا) تخفى (عزرا) عن 
السلطه وهده (نجمه) یجن «بدری) بها ویرحل للبحث عنها طلبا للزواح. ویکشف الجزء الثانی 
كله عن تورطهما مع غيرهما من اليهود فى التحالف مع القنصل الإنجليزى للقضاء على سلطة 
الحاکم بمساعدة التمردین ۰ 

ومن تم حین یعود بعدها لحرکة قناصل انجلترا وفرنسا وترکیا ‏ بعد هذا الحفل. لاستكمال 
دور (الغرباء) فى التجسس على السراى وعلى حريم السراى بخاصه ‏ تكون هناك فرصة للحديث 
عن مستعمرات انجلتر! وصلات انجلترا باسطنبول والهند. فيتحدث عن الحيوانات والطيور. 


مالا ب ا ااه 








وطرق الحياة العجيبه التى لم يرها البغداديون من قبل. وكانت فرصته واضحه . فى الجزء الثانی 
للحديث عن زوجة القنصل ورغباتها واشتراكها فى تهريب الآثار. بل كانت فرصة لربط ما 
يحدث فى القلعة والسراى والبوليوز والمقيمية الفرنسية. لمعرفة الظرف الدونى الذى تدور فيه 
حوادث يغداد. وصلاتها بمصر وما حولها. بل کانت فرصة لبیان هزيمة فرنسا أمام إنجلترا 
وانفراد انجلترا بالسلطة وحکم العالم خلال القرن التاسع عشر. وقد أشار المؤلف ‏ فى هذا السياق 
- إلى منجزات العلم الحديثة مثل الجريدة (جازيتا) بديلا عن النميمة وتسقط الأخبار الشخصية من 
خلال الشخصیات الثانوية والهمشة من داخل القصر او من القهی 

والواضح أن الكاتب بعد كل وحدة ‏ أو عدة وحدات يركز فيها على حوادث السياسة 
والحرب - يلجأ إلى استراحة؛ حتى لا يمل القارئ لكل هذه الحوادث ومشاهد القتل والدسائس 
والصراعات. إلا أن الوحدة الخاصة بسيفو. رغم جمالها المستقل. تحتاج إلى مبرر فنى غير متوفر 
فى النص فقد لجأ بدرى إلى سيفو بعد صفحات طوال فى (ج١اء‏ ص" 4) إذ يقول له : 

"عمو سيفو أنت اللى تقدر تساعدن حتى تلك اللحظة لم يكن سيفو يصدق آذنیه.." آی 
بعد مرور أكثر من ثلاثين صفحة مما يؤكد دخول وحدة سيفو بعد ورود حيلة بدرى بالرجوع إلى 
آبناء البلد : ليعرف شيئا عن ”ثامر المجول”. مما يؤكد أن قصة الحب ‏ التى ظهرت فجأة لمجرد 
رژیه راقصه جمیله ثم قیام رحله بحث عنها. مع توقف الحدث الرئيس وتفرعاته ‏ قصه حادثه 
دخلت نسیج النص من الخارج ولیست من تداعیاته. فقد حقق سیفو عکس الطلوب منه : فبدل آن 
یسدی إليه النصيحة قال فى سره: “ما أكون سيفو إذا ما خلیته یجوز من هالقحبة" (رجا. 
صلك, : ۶ ). 

وكانت العودة ای شيخوخة السرای وفتوة بناء البولیوز مقحمة آیضا علی السیاق وبلا 
تمهید + لأن السياق لم يكن يفترض عودة الحدیث عن السرای والبولیوز. بل تشیر السیاقات كلها 
إلى محاولة اتمام قصه الحب بین بدرى ونجمة أو الوصول إلى مكانها مع حاميها وعشيقها. وريما 
كان سياق العودة إلى مناخ بغداد ابتداء من الوحدة “2”58. كذلك فالعودة لسيفو الذى لقح تخل 
المدينة كله لم تكن مطلوبة هنا. من ذلك نحس أن بعض الاستطرادات والتداعيات الذهتية 0 
الشخصية تأتى بلا ضبط أحيانا؛ لأن فرص الحديث عنها ‏ من قبل ذلك كانت متاحة ولم ترد 

وهذا ما حدث مع بطل هذه الرواية داود باشا:؛ إذ توقف الكاتب عن سيرته بعد احتفال 

القلعه ومنذ الوحدة E‏ ینقطع حدیت الباشا وتدور الا حداث فى غیبته حتی الوحدة ۳ ای 
أكثر من مائه وعشر صفحات. وعاد ذک الياشا مح عودة (بدری) إلى السرای بعد اجازة لدة شهر 
يبحث فيها عن الراقصة نجمة أو عن الزواج. ومنذ هذه اللحظة اختفی الباشا وتحولت بورة النسود 
إلى بدري وقصه حبه وبحثه عن الحبيبة حتى إننا نسينا السراى ونسينا مين الا تادب وعشنا فى قصة 
طويلة مستقلة آو عشنا مع (۱0۷6۱۱2) مستقلة. ولم یعد ذکر الباشا 5 لان دري فكن ف استخداء 


سلطته داخل السرای لاستدعاء (تامر المجول) وتنتهی الوحدة بمقابله الباشا الدذی عاقب بدری 
بنقله إلى كركوك. فى حين لم نقرأ سؤالا واحدا من الباشا عن بدرى أو عن نقل أخباره إلى 
ا لت 2 

وقد فعل الأمر نفسه مع عزرا وا لبحث عن ساسون. کذلك العودة لقهوة الشط التی تاخر 
عرضها والدخول إليها لتشارك مع الأحداث بالأخبار .والحوار. فقد ظهر ساسون ظهورا علنيا 
احتفال صاخب على نفقة (مهيوب الجلبى) بلا خوف من السلطة (ج١اءص"5١ه)‏ ثم نعلم أن 
ساسون وعزرا قد أخذا رضا الباشا وتم الصلح فجأة. وكأن الكاتب أراد إصلاح سياق نسيه. ويعنى 
ذلك أن حرکة النص ‏ من الناحية السردية والدرامية ‏ أخذت شكل موجات سردية طويلة النقس 
بد أت بغزو بغداد والسيطرة عليها والتخلص من بقايا الحاكم السابق. ثم استقبال الوفود للتهنثة 


و 
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من کل قريب وغريب. ثم معركة فاصلة مع البدو لتأمين العاصمة. والقضاء علی الناوئین. ثم 
حفلة بالقلعة احتفالا بهذه الانتصارات المتتالية وإعلان الاستقرار 

ويتوقف هذا السرد عند هذه اللحظه. ونسرح مع السارد خارج السراى والبوليوز والقلعه 
والقیمیه أكثر من مائة وخمسين صفحه يتخلص خلالها السارد من بدری» ومن خلاف ساسون 
وعزراء ومن قهوة الشطء ويعود فى الوحدة الأخيرة من الجزء الأول ”هه” ليتواصل مع الحدث 
السياسى الأخير (حفل القلعة) وما يمثله لأهل بغداد وللسرای وللاجانب ۳ وقت واحد. وقد فعل 
ذلك فى الجزء الثانى أيضا 

ولإحساس الكاتب بطول السرد. والتطويل عن طريق العناية بالتفاصيل الفرعية التى تنهك 
القارئ ولا تضيف للسردية الخاصة بالرواية تلاحما فى تحليل الشخصيات أو الأحداث؛ لانها 
ردة إلى بدرى وحبه وعائلته فى معظمها وحوارات بلا حدود فی القاهی خاصه قهوة الشط: دون 
أن تضيف إلى الحدث الأساسى شینا+ آأعنی ماذا حدث فی السياسة والعسكرية والاقتصاد والثقافة 
ی بغداد بعد هذه الانتصارات - ویسبب (حساس الولف .نفسه بهذا الامر بدا الوحدة الأخيرة بما 
یفید التلخیص واعادة «التبئین على الحدث الرئیس بقوله 

"معرکه الفرات الأعلى كانت درسا لليدوء مثلما كانت ها لداود باشا: فبعد العرکه . 
ولفترة غير قصيرة ساد الهدوء. وتقاطرت الوفود على بغداد من جميع الأنحاء للتهنثه ولا ظهار 
الطاعة. وبدا للباشا أن الوقت .قد حان لكى يجسد الأفكار والأحلام التى راودته طوال الفترات 
السابقة بمشاریم على الأرض ليراها الناس. ویتغنی بها الشعراء. ولتکون دلیلا واضحا علی آنه 
یختلف عن الولاة الذين سبقوه” (ج١‏ : ص١"07ه)‏ وقد استكمل السياق نفسه فى الجزء ى لییان 
تأمين الدولة. وفى الجزء الثالث لبيان انتصار الباشا 

وهذا واضح جداء أعنى آن القواصل زادت بما يساوى رواية مستقلة. لا تعود خيوطها على 
حدث الرواية الأصلی : مما زاد فى حجم الرواية. ولم يرد الكاتب أن ينهى الجزء الأول دون أن 
یذکر القاری بموضوع روایته وشخصیاته وأحداثه الرئيسة, لانه لا یعرف متی يقرأ المتلقى الجزء 
الثانى أو الثالث. إنها نهاية موفقة - بالطبع - للجزء الاول وان تاخرت مانة وخسین صفحة. 
بینما ینتقل الحدث لکان آخر خارج القصر بعد الجزء الأول ۱ 

وکما نقل الباشا بدری الی الشمال فی کركوك . وتخلص من الاغا فی الوقع نفسه . تعود 
الحکاية کما بدأت محاولة جديدة لتوطید دعائم الحکم فی العاصمة بالتخلص من بدری والاغا 
وفی الشمال والجنوب. لیمنع البولیوز من الجاسوس الزدوج (الاغا) ویتفرغ للقنصل ال نجلیزی فی 
معركة قريبة . بعد أن يرتب أوضاع البيت من الداخل وحسب ما یجری فى الجزءين الثانى 
والثالث اللذین ینتهیان بقتل الخونة التعاملین مع القنصل ضد الولایة. ورحیل القنصل ومعه 
العاهرات التجسسات : أى لیتفرغ الباشا لضرب الخونة والجواسیس ومندوب بریطانیا العظمی 
انذاك ۱ 
۵ وغيف ال حح مات فى خان هو الوا اقرا الى اقرف رقا و تسا مدق 
من خلال مائة وست وثلائین وحدة سردیه اخذت شکلا متصاعدا يبدأ بفتح بغداد وینتهی 
برحیل قنصل بریطانیا العظمی بعد تنفيذ حکم ال عدام فى الخونة. محفققا انتصارا للحاکم العربی 
ضد القوة العظمی انذاك . وبصورة وقف فیها القنصل مكتوف اليد واللسان 

وكأن هذا السرد كله قتاع يستتر وراءه المؤلف السارد؛: ليقول حکمته. التی ورثها الرالی عن 
سليمان الكبير عن النصر والهزيمةء وعن استبعاد المنتصر بعد الجولة الأولى والثانية. وبهذا القناع 
السردى فهمنا ما حدت لنابلیون بونابرت واصرار بریطانیا علی هزيمته بعد انتصاره فى الجولة 
الأولى فى ا كذلك (صرار بریطانیا على هزيمة محمد على والى مصر: بعد انتصاره الأول على 
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جنود الحمله الفر نسیه ‏ وانتصاره التانی الذ ی احل فيه نقسه وجيوشه محل الدو له العتمانیه 
تمهيدا للصراع الأكبر على سيادة العالم آو المشاركة فيه. بل نری فیه قناعا لنفی !سماعیل باشا 
بعد موجه التحديث والبناء والتأسيس لصر الحديثة ومع هذا القناع السردى انتصر داود باشا 
على الجميع وانقرد بالسلطه بعد التخلص من أعدائه وبعد تنفيذ مشروعاته الضحمه. وبذلك بعید 
علينا عبدالرحمن منيف قصص بطو له عربيه أو شيه عر بیه للمقاو مه د القوتين العظميين : إنجلترا 
(التى أحخذت صدارة المشهد الاستعمارى) وفرنسا التى أخذت مشهدا جانبیا. لیقول عبر قناع من 
السرد لا يقصد بذاته أن هذه الحالات والمراحل التاريخية تمر على كل الشعوب لكن الحاكم 
العاقل الذكى يمكن أن يقاوم حتى النهاية. 


]6[ 

امتلك الجزء الثانى من أرض السواد صورة فاصلة فى الصراع الدائر بين الوالى داود باشا 
والمتمردين من ناحيةء والجواسيس والخونة من الناحية الثانية. والقنصل الإنجليزى. وقد وضحت 
خطة الياشا.ء كما وضحت خطةه القنصل الإنجليزى: إذ عمد الباشا إلى تقل كل من يخرح عن 
مواصفات السلطة إلى كركوك. ومعهم من یخشی تضخم نفوذهم فی بغداد. وهناك حيث حشد 
الباشا من لم يردهم بالعاصمة » ودس بینهم جواسیسه. 

بيئما کانت خطه القنصل بادنه بتدعیم الخارجین والطامعین فی السلطه لضرب الوای من 
داخله . وتدعیم الخارجین بالال والسلاح والأخبار مستخدما روجینا ونجمة وبعض الیهودیات فى 
هذا السياق. ونظرا لتيقظ الباشا فقد أدار العرکه لیقتل بعضهم بعضا. حتى انفرد بالاغا فى بغداد 
وأعدمه. بعد أن اعترف الوسطاء والجواسيس عليه 

ويكشف الجزء الثانى عن أهمية الاثار لدى الإنجليز: دراستها والاحتفاظ بهاء وأخذها إلى 
القنصلية لتذهب الی لندن : تهريبا وتجارة وثقافة أيضا. وقد أضاف إليها ‏ فى الجزء الثالث ‏ 
حفلات التعارف والزواج والاحتفالات الرسمية. لكنه يشير فى الحفلة الأخيرة أن هدية القنصل 
ريتش ليست إلا مسدسا لمن يريد توظيفه فی خطته : "فقد منح مهاد غلامى رتبة اضافيت وقدم له 
مسدسا. قال له وهو يقدم السدس : "أرواحنا بین يديك وحياتناء مارى وأناء بين يدى وهيبة..” 
(ج۳. ص ۱۷۳). 

ویکشف لنا عبد الرحمن منیف عن قدرة علی تحلیل الظروف السياسية والاجتماعية من 
خلال تصرف الشخصیات الاساسية والهامشية خلال الأجزاء الثلاثة لیحقق هدفه الخیر بانتصار 
الحاکم العربى 

ولم يكن عبثا آن یختم منیف رحلته الروائية بهذه الروایة. لانها تحمل کل خبراته 
السابقه مح الترکیز الکانی «العراق) والزمانی (زمن النهضه الحدیثه والانسانی (بطوله بناء 
الإمبراطوريات فى أورد > وفى العالم العربى) على السواء. فقد اختار وضعا دوليا صعباء هو فترة 
هزيمة حملة نابليون بونابرت على العالم العربى لقطع طريق المستعمرات الإنجليزية فى آسياء 
وانتصار الإمبراطورية الإنجليزية وتدعيم مكانتها الدولية. خاصة وهى تثبت تفوقها البحرى على 
العالم كله بانتصار "نلسون" علی "نابلیون" وتدمیر الأسطول الفرنسی ۰ ثم تدمير أسطول محمد على 
بعده بأربعين عاما. 

ومن ثم تعود الحکومه الترکیه العثمانیه لتوطید مرکزها واعادة تقویه سیطرتها علی 
مستعمراتها. وکذلك تنهض قوی سیاسیه إيرانية فى التوقیت نفسه تنافس فی النطقه نفسها. 
وبالتالى كان العراق فى هذا التاریخ یقع بين ضغوط اسطنیول : ولندن. ركان ظهور الوالی القوی فی 
هذه المنطقة يعنى قيام دور عربى فى المنطقة. وهذا ما يريده عبد الرحین منیف بهده الروایه : فقد 


9 عمست ست قفاغ الد قى ارف الوا 


€ 


عرض لداود .باشاء الذى يحلم أن يكون مثل نابليون فی آوریا. أ و مثل محمد على فى مصر؛ 
لیقف ضد تحكم التدخل الأجنبى فى تروات اليلاد. ومن ثم قی شعيها. 

إنها روایه تصور وضع العراق فى القرن التاسع عسر. واختار بطلا يعود البالاد حبی برحل 
القنصل البريطانىء مستخدما آخر صناعات إنجلترا نفسها: المدفع. والبارود. والقطع البحرية. 
بل بثبت تبل ذلك قدرته على نفى خصومه . و اعدام الخونه : وقيادة من حوله لتنفيذ خطته فى 
الحكم. وفى مواجهة الخصوم والأعداء والجواسيس والخونة. 

وبالتالى SE‏ كل الاعيب السرد ب من اختیار السیاق الزمانى والمكانى . واختيار هده الأنواع 
من ا لشخصیات : واداره الصراع الدولر لى والمحلى من ناحيه. والصراع داخل قصر الباشاوات من 
ناحیه ثائيه. والإيمان بضرورة صياعه الحوار باللهجه العراقيد من ناحید تالثه - لحم هده 
الأدوات. م طرق ادا رتها وسيطا ممتعا يكشف عن شهم 8 يحدث الا من صراعات دو لیه . 
وهنا يظهر السرد قناعا یستخفی وراءه هدف النص. د > لم يكن التاریخ ب ود ۵ - قناعا. بل ترى 
الرواية كلهاء. رغم طولها السرف. قناعا فنیا ینسج الکاتب خلاله تضفیر العلاقة بین الواقم 
والتاريخ . بين الانى والسابق من حوادث المنطقة العربية. ٠‏ 

وليس من قبيل المصادفة ان يحشد هذا الكم من الحكم والامثال والعبارات ذات المعانى 
المتعددة. علی لفان الشعب العراقى الذى یختزن داخله تاريخا أقدم من داود باشك منذ فتحت 
سقوط العاصمة بغداد. على يد المغول أو التتار (5ه"ه) ليبدأ تاريخ طويل جديد من الاستعمار 
والصراعات الدولية حتى يأتى الحاكم التركى. 

ولا تبعد هذه الرؤيه التاريخيه عن عنوان الرواية' “أرض السواد” : أرض الخير والخصويه. 
وأرض السواد من الفقراء.ء وأرض السواد من الأحزان. وهذا دليل على خطة الكاتب؛ أعنى أن 
السرد قناع . 
الموامش" 

ولد عبد الرحمن منیف ۰۱۹۳۰ و أصدر روایته الاولی ۳ .: وتوفی ۶ ۷ أى أصدر عمله الأول بعد أن 

آنیی دراسته عن النفط واقتصادياته» وقد بلغ الثالثة والاربعین من عمرد؛ ثم واصل مشروعه لأكثر من ثلاثين 
عاما 
(۱ تودوروفء مقولاات فى السرد الادیی > ت: الحسین یحیی : وفؤاد صفا سلسلدة افاق » اتحاد کتاب انلغرب 
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ان آکثر القتضیات السردية بروزا ولفتا للانتباه قٍ رواية آرض السواد لعبد الرحمن منیف 
هو الراوي الذى يضطلع بكاقة المهام السردية داخل النص. ومن ثم فسوف نعاین نوع الراوی 
المعتمد عليه في هذه الرواية بأكثر تحديد ممكن. وكذلك سنعاين قدرته على تقديم الوحدات 
السردية لا من خلال ا التي تقدم مسيرة 5 الأحداث والوقائع فحسب. بل من خلال الإشارة 
انشا إلى الشخصيات التي تفعل هذه الأحداث بحضورها وحركتها في الفضاء السردي. 

واذا لم یعتن الراوي بتقدیم مقاطع وصفية تقف علی ملامح الکان ن لتظهره مستقلا عن 
الأحداث أو لتؤطره كديكور أو کخشبه مسرح تحتوي افعال الشخصیات . فقد اعتنی بوضوح 
بتقديم المكان في علاقة وطيدة بحركة الشخصيات . وكذلك بأفعالها التي جعلت المكان غير مستقل 
عن هذه الحركة. ل ا ا کش ر الصطلحات قدرة علی تعیین الکان ق 
علاقته بالزمان من خلال أفعال الشخصية. کي نقف على تحديد واضح لهمذین القتضیین 
رالراوي والفضاء) سنقدم عرضا توا لأهم الأفكا, ر التي تحدد وضعية الراوي ق النصوص السردية : 
وكذلك وضعية الفضاء بوصفه مصطلحا آکثر قدرة علی تعیین الکان ی علاقته بالحركة التی تظه 
فيهء ومن ثم سنقسم هذه القراءة إلى جزءين: الأول خاص بالراوي: والشانی خاص بالفضا: 
السردي. 

0 الرواية هى رضن الناس أو أرقن الشعب فقد اعتمدت على عدد كبير من الشخصيات 
القن مكنم تتمسيهها إن شخصيات مرتبطة بالسلطة مثل: داود باشاء وسيد عليوي آغاء وعزرا 
آفندی ‏ وناطق آفندي. ونادر آفندي. وغیرهم من الشخصیات التي ارتبطت بتطور شکل السلطة 
وما تعرضت له من آحداث ومژامرات . وشخصیات ترتبط بالبلیوز (مبنی القنصلية الإنجليزية) 
مثل : ریتش القنصل البريطانئ. وماري زوجته. وميناس المترجم. وغيرهم مح شخصیات تتعاون 
مع القنصلية مثل روجینا وآخیرا شخصیات تمثل شعب العراق. وهی آکثر الشخصیات من حيث 
العدد وأوفرها من حيث دوران الأحداث. وما يتعرض له الشعب من ضغوط طبيعية متل فيضان 
النهرء أو و من حوادث عاطفية تثير الشجن والحزن مثل مقتل بدرى المرافق الأول للوالي وابن 
الحاج صالح العلو. وغير ذلك من مواقف وأحداث سوف نعرض لها خا للتعرف على طبيعة 
0 الا كما رسمها عبد الرحمن منيف في أرض السواد. 
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و کما قدم الولف عددا کیا من الشخصیات قدم مساحة كبيرة من الفضاء تس ذلك 
الفضاء الذی بات أکثر حضورا بأقعال الشخصیات وحواراتها داخل الکان : قضاء السراي 
وفضاء القلعة » كما رسم صورة ا التي ينحدر منهاء كما قدم سس ۳۷۳ والأزقة 
والبیوت وثکنات العسکریین. کما قدم فضاء التنصلیه. وكان شديد العناية بمظاهر الطبيعة في 
شمال العراق وملامح الطقس الذي يبدو ف كثير من الأوقات ارفا كما هو الصيف شدید 
الحرارة بسبب قوة أشعة الشمس أو كما هو في الشتاء شديد البرودةء وكان الراوي ق كل ذلك يملا 
السرد بکثیر من الشاهد الوصفیه. ۱ 


۱- الراوي ق أرض السواد 

لذن الخطاب الحكاني 6۵ ۱ ۷ یقده بالضرورة- قصه محکیه . فان 
ذلك یفتر ضص- بداهتت وجود شخص يحكي . وشخص یحکی له : أي وجود تواصل بين : طرف 
اول یدعی اذا ۲ وطرف ثان يدعى یف له ۰۱2۲۲2۵۲66 والسرد هو الکيفية التی 
تروی بها القصه عن طريق هده القناة"؟. ومن ثم فإن الخطاب السردي لا یتحدد a‏ 
الحكائي : ولكن-إضافة إلى ذلك- بالطريقة التي يقدم بها. لذلك تذهب ميك بال ا2ظ۲ Mieke‏ 
إلى القول بأن الراوي هو أكثر المفاهيم مركزية ی تحلیل النصوص السردية 
وذلك من خلال هوية الراوي ونمط هذه الهوية المشار إليها في النص. فالراوي هو صاحب هذه 
الاختيارات الضمنية التى تزود النص بشخصيته المميزة"''؛ فالسارد أو الراوى هو الذات الفاعلة 
لهذا التلفظ الذي يمثله كتاب من الكتب... هذا السارد هو الذي يرتب عمليات الوصف؛ فيضع 
وصفا قبل اخرء رغم تقذم هذا على ذاك في زمن القصة والسارد هو الذي يجعلنا نرى تسلسل 
الأحداث بعيني هذه الشخصية الروائية أو تلف أو بعينيه هو دون أن يضطر إلى الظهور أمامناء 
تایه مد الذي یختار آن یخبرنا بهذه الانقلابا ت آو تلك عبر الحوار بین شخصیتین . أو قن 
طریق وصف موضوعي . 

الراوي - اذن - یتمتع بسلطة لا يتمتع بها أي مكون نصي آخر أو أي أداة سردية أخرى 
تنتمي إلى سرد من السرود يصدق هذا التقدیم علی اشد النصوص احفاء للراوی : قليس ثم مواق 
دون سارد یهیمن علی مجریات سرده. فأي تلفظ أو و تسجیل لذلك التلفظ يقتضي شخصا یتلفظ به. 
"وحتی حين يقدم نص قصصي مقاطع من حوار صرف. | أ و حتی مخطوط وجد 3 ژجاجه. آو 
رسائل منسية أو يوميات» فثم إلى جانب المتكلمين: أو كتاب هذه الرسائل. سلطة راوية أكثر 
سموا. مسئولة عن الاستشهاد بالحوار أو و نسخ ذلك التسجیل الکتوب "۳" وبسبب هذه السلطة لا 
يدرك القارئ المتن الحكائي إدراكا مباشرا وأوليا. فثم دائما ادرالت سابق لهذا التن هو ادراكث 
السارد. أما إدراك القارئ فمرهون 2 تحولاته بتغیر موضوعات السارد واختلاف آنواع العلاقات 
التي يقيمها مع شخصيات عالمه التخييلي . 

يعرف البعض الراوي بأنه: ذلك “الشخص الذي يروي الحكاية. يد عنهاء سواء 
كانت حقيقية أم متخيلة. ولا يشترط أن يكون الراوي بها ا فقد يكتفي بأن يقنع بصوت أو 
یستعین بضمیر ما یصوغ بواسطته الروي ۳*. علی آن هذا التعریف لا یتسم بالدقة لامرین : آولهما 
يرتبط باطلاق صفة الشخصانية دون احتراز یما یوهم بالساواة بین الشخصیه بالعنی الاجتماعي 
والنفسي وشخصية الراوي التي هي مکون نصي . أو أداة من آدوات السرد. . آما الاب ر الثاني همه 
مرتبط بالقول بأن الراوي يستعين بضمير ماء وكأن ثمة اختيارات أمامه يمكنه الاستعانة بها ممثلة 
في عدد من الضمائر يخطئ القن 3 تقسیمها نوعین : الضمیر الشخصی ۳6۲50۲ ۰۳۱۲5 وضمير 
العائب ۳6۲5۵۲ ۲۲۱۱۳۵ . والواقع أن الراوی لا بستعین الا بضمير التکلم: لذلك تقول ميك بال: 
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"ان مصطلح الراوي بضمیر الغاثب هو عبث : فالراوي لا یکون هو آو هی. ون أفضل الاحوال 
یمکن القول بأن الراوي یمکنه آن يروي عن شخص آخر - هو آو هی - وهذا بالطبع یتضمن آن 
التمییز بین السرود عن طریق الراوي بالضمیر الشخصی آو الراوي بضمیر الغائب تمييز لا أساس له 
NSCLC E‏ شين كويب “عبد الله إبراهيم” للراوي. 

وتحريا للدقة تثعرف کنعان الراوي بقولها: "آعرف الراوی- علی نحو آصغر كأداه 
على الأقل- تروي أو تلتزم بنشاط ما یخدم حاجیات السرد"۳: فالراوي أداة سردية كالروي له 
والشخصید . ..... الخ. ۱ : 
والراوي لا يروي فقط بل یقوم ایضا بنشاط آخر یخدم حاجیات السرد: ذلك النشاط 
يظهر في نقل حوار عبر الإشارة إلى قائليه او دون (شارة مطلقا. حین یبرز الحوار باعتباره نتیجة 
لسرد سابق یظهر شخصین يژدي بهما الحدث یی انشاء حوار. فوق ذلك يستطيع السارد آن یروی 
خو ا و ا ا ویسمی الحوار في هذه الحالة "خطابا حرا غیر مباش " Free‏ 
Indirect Discourse‏ ® هذا إضافة إلى الوصف والتأمل. كل.ذلك من الانشطهة التي يقوم بها 
الراوی خدمه لتطلبات السرد: لذلك يميز الشكلاني الروسي توماتشفسكي بين نمطين من السرد: 
سرد موضوعي ۷6 Objective‏ .وسرد ذاتy Narrative‏ ectiveزSub.‏ ف الأول یکون 
الراوی فطلا على كل شيء حتى الافکار السرية للأبطال. وهذ! هو الراوي الذي سنعاینه ق آرض 
السواد: آما 3 الثاني . فاننا نتتبع الحكي من خلال عینی الراوي متوفرین علی تفسیر لكل 
حدث : متی وکیف عرفه الراوي'“ 

وبالنظر إلى هذه التحدیدات النظرية لصطلح الراوي وللادوار التي یمارسها في السرد 
سنقف على اللامح التطبيقية لدور ذلك الراوي في رواية آرض السواد. 

اعتمدت الرواية في تقدیم السرد علی راو علیم قادر علی سبر أعماق الشخصية : ومن ثم 
معرفة ما یدور بداخلها والتعبیر عن آهوائها وأحلامها وطموحاتها. وی هذا السیاق یصبح الراوي 
> الشخصية: لانه یعرف آکثر مما تعرف هی : فهو يعرف الأحداث قبل وقوعهاء كما يعرف 
الأدوار التى : تقوم بها الشخصيات في خفاء عن بعضها بعضاء وهو يقدم لنا معرفة تفوق معرفة 
الشخصیه ‏ وان الراوي ق هذه الرواية راو عليم فقد كانت تدحخلاته بالتعليق أو بالتعبير عن أحلام 
وروی الشخصیات . أو حكاية أقوالها وما تهجس به نفوسهاء كانت تدخلاته كثيرة إلى الحد الذي 
جعل الولف یمرر حکمه وخبراته تجاه الحياة علی لسان الراوي من خلال تعلیقه علی اا واف 
آو تقييم شخصية من الشخصیات. 

ويُظهرٌ الراوی صعوبه حکم شعب کشعب العراق من خلال سرده لا یعتمل ق صدر داود 
باشا وأفكاره. بينما كان یسبح في رحلة الاماني: "ولان العبء كبيرء كانت تراوده أحلام لا تخلو 
من غرابة في بعض اللیالی : ماذا لو كان العراق في مكان آخر من هذا العالم ألم یکن حکمه آیسر 
وماذا لو كان فيه بشر من طبيعة أخرى. ألم يكن ذلك أسهل؟ هكذا كان يحلم ويتمنى. ويبالغ في 
بعض الأحيان: ليصل إلى مدى حين يعود منه يعود بفرح یشوبه بعض الحزن. اذ یتمنی...۲۳. 

إن قائل عبارة ”كانت تراوده أحلام. .. " هو الراوی القادر علی معرفه ما يدور في دهن 
الشخصبة من أماني وأحلام. أما العبارة التى تبدأ بقوله: ”ماذا لو كان العراق...” فيمكن عدها 
منولوجا داخلیا تهجس به الشخصية بداخلها. أما الجمل التالية لقوله: “يشوبه بعض الحزن.. 
فلا تدخل ضمن النولوح + لأنها كلمات الراوي التي تعبر عما يدور بداخل الشخصية دون أدنى 
إشارة إلى أن الملفوظ يذ ينتمى إلى أقوال شخصيه داود باشا. الراوی إذن هو الذي يعبر بالكلمات عن 
الافکار : إذ يقول: “لو أن الشمس في بغداد أرحم وأقل اها لوان الأرض لا تتملح بهذه 
السرعة أو و بهذا المقدارء لو أن الأنهار تفيض في غير هذه الاوقات من السنة:+ اذ بدل آن تحمل میاه 
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الفیضان الخیر واليركة للزروع التی نمت : تحمل (لیها اللعنة والدمار. وتجرف معها کل ما بنته 
يد الإنسان. لو أن البدو أبعد. 0 يعرفون الطرق المؤدية للمدنء لو أن التاریخ أخف حملاء و 
يجهض الذين يحملونه إلى هذه الدرجة. لو أن الذين يعيشون فوق هذه ال ض أقل شاه وأعرافا 
الوانا. .. لو آن ذلك حصل لا استطاعت إسطنبول أن تبقى وأن تسيطر. أن ترسم وتحكم. وما 
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3 ور (۱۴) ۰ 3 ۰ ىل ۰ 5 ۳ ۰ 
استطاع غيرها أ ن يفكر بالغ ا 1 و ادا كان هدا العتطف يعبر عن هواچس داو د باشا وامانیه : 
قان الراوی یو کد الطییعه الصعبة لشعب العراق حين بعلق علی الااحداث بقه له : ص حب آن امل 
£ رم * سما ا 


العراق أصعب أ آقوام الل رض واکثرهم شراسه ب 


والراوي يقوم بتحديد ملامح الشخصية حين يضفى عليها بعض الملامح التي تضعها في 
إطار معین : ويعتمد أيضا في إبراز صورة الشخصية لا على التعليق الخارجي. بل من خلال ما 
تتلفظ به الشخصية أو بالأحرى ما يسنده الراوي من فعل كلامي للشخصية: فالراوي يقدم داود 
باشا على أنه شخصية متدینه على العكس من الوالى السابق سعيد باشا. وهو يتمتع بهذه 
الشخصية الطامحة التى تتسم بالقوة والهابه : كما لا تخلو من قدرة على لفت الانتباه إليها: “رغم 
أن داود يحب الشعراء ولهم عنده منزلة تفوق غيرهم بكثير إلا أنه لا يحب طريقتهم في التفكير أو 
التصرق : + فقد خلق لکی یبنی بلدا وینشی دولة ان سط عله بت ين اله لا یعرف 
متى يقتلعه النسیان من ذاكرة البشر . . لا یکتفی بذلك فقط. خلق داود لا لکی یقول آبیاتا من 
الشعر. وانما لیقال فیه الشعر+ خلق لا لیکتب التاریخ وانما لیصنعه . وبعد ذلك يأتي الرخون 
ليقولوا : هذا ما صنعه داود. ويبدأون بالكتابة والتعداد إلى أن يتعبوا”” “. إن طموح شخصية الوالي 


يتجاوز ما هو انی لیر سم للمستقیل حدودا هو وحده القادر على انشانها: ومن ثم هوالقادر على 


تاکیدها التاریخ. 

وقد عني الراوي بإظهار هذا الوالى الذي جيء بيك من جورجيا. ثم تربى في كنف سلیمان 
باشا الكبير - عني بإظهاره في صورة إنسان يعتد بالدين ويحكم شرع الله ويخاف من الاخرة. لقد 
تعمد الراوي اظهار هذه الصورة في آحیان کثيرة من الرواية. خاصة إذا أراد أن یقوم بعمل للدین 
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رأي في إقامته أو منعه؛ لذلك یسند الراوي ای الوالي قوله : * الهم آلا ینسی الانسان آخرته. 


5 





ودا ا کل ا موت وما يفيد الإنسان إلا ما سعی. والسعی هو الذي يشفع 
ويوسع القبر ويخفف الحساب ويقود إلى الجنة ””. هكذا يخاطب داود باشا كاتبهء وهو ف 
حقيقة الأمر يخاطب نفسه إذ يسند له الراوي مثل هذه الأقوال من حين إلى اخر. ولا يقف رسم 
حدود الشخصية عند ما يتلفظ به داود باشاء وإنما يمتد إلى أبعد من ذلك إلى الطريقة والمكان الذي 
تعرف فيه داود باشا قبل أن يصبم واليا على فيروز خادمه الذي ينقل إليه عبر كلمات قليلة ما 
يحدث 6 السرای : فيقدم فيروة- وهنا يصبح هو الراوی- الطریقه التي تعرف بها على داود 
بقوله : ”كنت أوفي نذرا لأمى: أن أسقى العطاش في مسجد سيدنا عبد القادر لمدة ثلاثة أيام. 
وخلال الأيام الثلائة کان یصادفنی ذلك الشیخ فأقول له: ماء منذور. آتشرب یا سیدی؟ کان 
يتناول الطاسة ويشرب. ف الیوم الثالث سا مرتين... وقد شرب فى المرتين وقال: ليبارك الله 
من وفى عدا وسقى عبدا.. . كانت a‏ الاء تشکر الخالق علی نعمه :+ إذ كان يبسط 


د 


5ک کا کک امانا : ویقول : إذا جرى الماء بين الناس. إذا لم ية اتان تة أن ن 
ید خالق الأكوان . فأمة الإسلام بخير ولو بعد حیين ”'. 

ويضع الراوي الرتوش النهائية لصورة الوالي المتدين حين يذكر كيف أنه أصبح یتطرق 
لمواضيع مرتبطة بسیر التصوفه وشعرانهم . . بل تلاه تسه للاوراد التي جعلته بشعر كأنه بلا وزن 
ویکاد بطیر + فقد " آصیح أكثر ميلا إلى إطالة السهر مع ضيوفه: والتطرق إلى موضوعات متعددة. 
ی قیها سیر بعض التصوفه أشعار رهم أكثر من ذلك شعر الباشا أن صلواته والأوراد التي بردده 


. 
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آخذت تدخل الطماأنينة ای قلبه . وأنه خلال ذلك یدخل فى عنام سق اال اة خف كناد 
۱ 
لا يقدم الراويی شخصية داود باشا علی آنها شخصية تعتد بالدین فقط وانما يضفي 
علیها ملامح العالم الوقور الذي یقدر العلم والعلماء: کما يقدمه لنا علی أنه شخصية منفتحة علی 
الفن من خلال اعجابه وتقدیره للشعر والشعراء. وکیف لا وقد كانت صورة الخليقة في الدوله 
الاسلامية حتی نهایات العصر العباسی صورة ثرية من حیت علاقتها بالفقه والفلسفة والشعر ویر 
ذلك من علوم وفنون. لقد قدم الراوي شخصية داود باشا بطريقة تعيد إلى الذاكرة صورة مشرفه 
لخلفاء الدولة الإسلامية وولاتها في أبهى عصورها. وداود باشا لا ينظر إلى الشعر يما هو فن 
فحسب. بل ينظر إليه بنظرة نفعية: فهو يقدر فعل الشعر فیمن یسمعه : وكيف أن الشعر خلد 
ذكر أشخاص بأعينهم وحوادث بعینها: لذلك لا یکون غریباً آن یقول: وهو یحرض شعراء بغداد 
علی القول : * من كان لیذکر کافور لولا التنبی؟ ومن هو المعتصم لولا أبو تمام ؟..-- في 
حالات معينة الشاعر هو الذي یعطی للموقعة الحربية آهمیتها. یجعل الناس یتذکرونها ویتحدئون 
عنها بعد مرور مثات السنین» حتی لو زال مکانها. آو لا آحد یعرف موقعها: لأن الشعر یبقی 
وغیره یزود ۳" . ۵ 
ونم يكن عداء داود باشا للبدو قائما علی مناوءتهم للحكم والرغبة فى تقويضه وعدم سداد 
ما ينبغي آن يقوموا بسداده من. ديون أو و ضرائب؛ كان عداؤه لهم علی معرف4 دقيقة بأعماق 
البدو ورغباتهم الشريرة ق الهدم والتحطیم : فهم من وجهة نظره- ومن وجهة نظر الراوي بداهه 
- "ماکرون کالثعالب: حین لا یستطیعون مواجهة القوة التي تقابلهم یبدون الندم والطيبة 
والوداعة. ویقسمون أغلظ الأيمان أن لا يعودوا للعصيان مر ثانیه » ولا تستغربوا إذا رأيتم بعضهم 
يرمي عقاله ويبكي طالبا العفو والغقرة... لکن !ذا تمکنوا مرة أخرى ينسون أقوالهم وأيمانهم وكل 
الوعود التي أعطوها ويتحولون إلى وحوش : يقتلون وينهبون ويدمرون كل ما يصادفهم””''©؛ فالبدو 
الذين يعلئون العضفاة من جين ال اک ر هم أعداء للاستقرار والمدنيهة تمتلئ أرواحهم بال غبه الدانمه 
قي حياة همجية لا تعتني بتماسك الدولة أو وقوتهاء وهم فوق ذلك لديهم قدرة فائقة على الخيانة. 

و کما قدم الراوي عداء 5 قانما على تقدير ر صحیح ودرایه ۹ بأحوال البدو وطرانق 
تفكيرهم. فإن عداء داود باشا لرجال البليوز (القنصلية البريطانية) مبني آیضا علی معرفته بقدرتهم 
على التامر ورغبتهم في تدجین الوالی حتی 3ت تکون آفعاله وطریقه حکمه ملانمه لرغباتهم وبالتالي 
للر غبات الخاصه بالملکه البریطانیه. ومن ثم يجعل الوالي عيونا على القنصل وعلى من يتصل به 
من رجال السراي» وهذا هو ما جعله يكشف المؤامرة التي اشترك فيها سيد علیوی قائد الجیوش 
مع ريتش القنصل الإنجليزىي من خلال روجينا أداة الاتصال بينهماء لكن الوالي يفطن تا ال 
المؤامرة لتصبح أدوات الاتصال هي شاهد الإثبات على خيانة عليوي ؛ ومن ثم يتم إعدامه من جراء 
خيانته. وإذا كان إعدام سيد عليوي قد شفى غليل الباشا بعد أن تيقن من رغبة سيد عليوي في 
قلب الحكم والاستيلاء على السلطة. فقد شفى إعدامه أيضا غليل قاطنى حي صوب الکرخ ورواد 
قهوة الشط؛ إذ تبت أن سيد عليوي نفسه هو الذى أ ر بقتل بدري ابن الحا ج صالح العلو: بدری 
الذى كان المرافق الأول للباشاء غير أنه أمر بنقله إلى الجنوب ضمن من انتقل مع سيد عليوي 
بقصد ظاهر هو السيطرة على البدو والقبائل هناك. وبقصدٍ خفی هو معاقبة بدري بسبب زيارته 
بيت روجینا. و الجنوب یدعی بدري للدخول ضمن التشکیل الناوی لحكم الباشاء لكنه يرفض. 
وذلك قبل زفاف عروسه زكية ووصولها إلى حيث یمضی بدري خدمته : فيأمر سید علیوی بقتله 
لیتحول العرس إلى جنازة يفقد فيها والد بدري د والدته وعروسة رشدهم يي ل و جدوه مسجی 


ا ص 





في دمائه ؛ فوضعوه فوق السریر الذی اعد للزفاف ثم قاموا بدفنه وعادت الأسرة لا تملك إلا 
شجونها وهديانها بموت الاين الذي كان مفخرة أبناء حي صوب الکرخ. 
لقد آتی قتل سید عليوي قائد الجیوش عقابا ادن الحيانة ٠‏ وقتل بدري. وهنا يضطلع 
الراوي بروایه الکیفیه التي أشيع بها خبر قتل سيد عليوي الذي كان خبرا فنا بالنسية للقنصل 
ا لأهل بدری : “ولا کان هدان الطرقان (یقصد القنصل وکرمنشاه) ‏ وان بتوقيت 
مختلف - قد أمضهما این لإعدام الاغا: فان رجال الباشا لم يتأخروا في نشر الخبر في الأسواق 
والمقاهي . وكانت زيارة خلف إلى بيت الحاس ج صالح العلو. ثم إلى قهوة الشطء وما أبلغه للاس 3 : 
ثم الذي قاله أمام الكثيرين و ف القهوة. تأكيدا لنهاية الاغَا. والذي كان وراء مققتل بدري. وقد 
اعترف فتداللت الرجل الذي يعتمد عليه . وقريبه. غانب المحمود : إن اق ر آمام الباشا أن اااغا هو 
الذي أصدر الأمر بقتل بدري» وقد نفذ القتل اثنان من .رجال الحمایة ولکي لا یعرف آأحد. 
لیطوی الوضوع اا استدعی الاغا هذين العنصرين. وبعد أن أثنى عليهما وامتد ح شجاعتهماء 
وعد أن یکافنهما. وما إن أدارا ظهريهماء بعد أن أديا التحية. 4 جد سحب الاغا مسد سه وأطلق 
أربع أو و خمس طلقات آردتهما قتیلین . وقال بتشف ٠.‏ وهو و بنفخ قوهه السدس : اقطع وان تموت 
0 
بعد أَنْ يقتل الوالي سيد عليوي آغا يصبح أمام رجاله وكذلك أمام ناس الولاية مثالاً 
لتطبیق العدل . لکنه یصیح آمام البلیوز واليا مختلفا ی ن الولاة السابقین علیه : إذ يرفض داود باشا 
الانصیاع ای رغبات القتصل . ويزداد الأمر تأ زما حین یقرر داود معامله تجار البلیوز من حیت 
الضرائب والرسوم المقررة 5 عليهم. كما يتم التعامل مع غيرهم من التجا, خضت بت مادج الا نت 
بین السرای والبلیوز لتنتهي بخروج ريتش القنصل الونجليزيى من العراق بعد أن یقرر قطع التعامل 
مع الوالي ۰ وما إن يبدأ القنصل پالخروح من بغداد حتی یفرح البسطاء من الناس الذین ینظرون 
00 إلى البليوز ور جاله ب بحزن وتوجس شدیدین. 
وإذا كان السارد (الراوي) قد رسم ملامح شخصية الوالي والشخصيات الأقل منه أهمية 
بجودة ودقه شديدتين . فقد فقد رسم ملامح شخصيات السواد عاق الجمهور من الفاس - بالدقة 
والجودة ذاتهماء وهنا يظهر السارد ا من الشخصیات البسيطة :+ ليعبر من خلالها عن عشق 
المؤلف لارض السواد ولشخصیات هده الارض. " ْ 
ان مجمل الصفات التي قدمها السارد لرواد "قهوة الشط" وقاطني حي صوب الکرخ تهیی 
السرد للحدیت عن شخصیات بسیطه ومعبرة عن وجدان الإنسان العراقي . وخاصة أهل بغداد: 
فهم ادا حلت مصيية بأحدهم فانهم یصبحون اسرة واحدة. وهذا بعينه حاو مأ حدث بداية من 
وقوع ”بدري” في حب نجمة وانتهاء ء بقتله. فهذا هو بدری يقص على سيفو كيف أنه أغرم 
بالراقصة نجمة التي أحيت مع غيرها الحفل الذي أقامه سيد عليوي بمناسبة النصرء ویعجب 
سيفو من آمر بدری : إذ كيف يقع ق حب امرأة من هذا النوع : و تم ر الأحداث فیکتشف بدری أن 
نجمة لا تعدو أن تكون امرأة تعطي نفسنها بيسر إلى من يطلبها: : فيراها بعد أن انتقلت إلى طلعت 
باقة بيته الذى اتخذه أثناء توجه قوات الجیش ومعهم سید علیوی اغا إلى الجنوب. وماإن 
قتلت نجمة حتى عاد بدري في إحدى (جازاته وقد قرر ال وا : هنا یجتمع رواد قهوة الشط. 
وتبدأ أم بدري في یارة من یمکن آن تجد دهم عروسا ا وهنا تظهر ملامح طقوس الزواج : 
حيث تتبارى أمهات الفتيات التي يتوقع أن يقع اختيار أم بدري على إحداهن في إظهار ا 
0 ونظافة بيوتهن. إلى أن يقع اختيا, ر ام قدوری والدة بدري على زكية . وف طقس 0 
ور أم زكية بة وابنتها بيت أم قدوري ليتعرف العريس على عروسه. وى أثناء ذلك E‏ صدقاء 


ع 


يدري ۵ واد قهوة الشط ق تقديم الخدمات. خاصهة المي إسماعيل حالاق الحي و سيعور سيفو والاسطى 
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عواد وحسون وغیرهم: ثم ما إن كن بدری ق الجنوب حتی نت أولئك الأشخاص خوك والده 
الحا ج صالح العلو حاملين هم ضعفه وشحوبه واعتزاله عن الناس. وهنا يظهر تیاهن حي 
صوب الکرخ: حيث يتحول الحزن علی بدري إلى حزن عام يلف كل وجوه من عرفه من أبناء 
الحي» هكد یواجهون أحزانهم کما یواجهون آفراحهم. 
ش ومع تقدم الأحداث. خاصة في الجزء الثاني من الرو وایه : یصبح اهل صوب الكرخ هم مدار 
الحكي › > لتظهر لهجة أهل العراق على ألسنة شخوص الره واية فى حواراتهم. وقد مثلت هذه اللهجه 
قدرا من الصعوبة في فهم ما یقال. لكن ذلك القدر سريعا ما يتبدل مع اعتياد هذه اللهجة التى 
يستطيع القارئ أن يفك مغاليقها مع تطور السرد وتوالي الحوارات بین الشخصیات. واستطاع 
عیدالر حمن منيف أن يجسد نزّعة النزق المرتبطة بتلفظات أهل العراق : يظهر ذلك من خلال 
الحوارات التي تدور بین ناس صوب الکرخ: خاصه سيفو سقاء الحي الذي تحول مع مضي السرد 
قدما إلى مهمة آخری هي الاعتناء بالحا شاه العلو ومشاركة ذنون الفنان المثقف في صناعه 
التماثيل. من ذلك النزق الذي تم التعبير عنه كثيرا في حوارا رات الشخصيات ما قاله سيقو وما ر 
به نون هدیتیما عن فیضان لاب وبا خلقنه سن دتارق اساغ اللي له 
يمتحن عباده» لکن ما أدري ليش شاد ويا امل العراق. وكأنهم آولاد الضرة قشنو القصه. ما 

تفهموني . . . قال ذنون كأنه يكلم نفسه : - هذا مو من البارحة ويوم. ٠‏ هذا من آیام نوح وطوفانه 
تس وسبحانه واقع بينا دقء ولا بد تكون له معنى سالفة..+- على كيفك أبو عمرء رد 
الأسطی عواد. لأنه سبحانه ما يسوي فد شي إلا بيه حكمة وله غاية. ومثل ما قالوا من قبل : 
المصيبه اللي ما تکسر تقوي : قیجوز سبحانه وتعالی يريد دک اهل العراق. يختبرهم شقد 
یتحملون ‏ وبعد ما يتأكد يجازيهم. قال سيفو بحدة- يا أبو نجم: كثر الدق يفك اللحيمء وخاف 
سبحانه وتعالی راح زايد والناس ما عاد بیها حیل" *. 

لا یقدم الحوار الذي آسنده الراوي الی شخصيات الحكي لهجة آهل العراق فحسب. 

وانما یمارس الحوار وظیفه ثانیه تظهر بوضوح عندما بسند الراوی حوار ۱ ا يحمل في طیاته 
تأملات هذه الشخصية أو تلك. وكذلك مواقفها تجاه الحياة. ولا شك أن مثل هذه التأملات اذا 
أريد لها أن تظهر على لسان الشخصيات أن تطول مساحة الكلام الذي تتلفظ به الشخصية؛: حتى 
یصیح قادرا علی حمل هده التاأملات : وقد ظهرت هذه الخصيصة في ا ذنون على وجه 
التحديد. فهو المتقف الذي يمتلئ بيته بالكتب وبلغات مختلفة : وهو أيضا الذى يلجأ إليه 
الأسطى إسماعيل كي يقرأ الرسالة التي وصلت إلى حسون. وقد کتبت بلغة اختلفوا فق تمییزها: 
ولأن ذنون هو المثقف الذي يهتم بالقن فإن لغته تمتلئ بالدلالات: من ذلك ما علق به عندما سمع 
عن التردد المرضي لزينب كوشان على السراي أملا 3 حل مشكلتها التمثلة في استرداد أملاكها من 
سيد علیوی أغاء فيعلق ذنون على عبثية سلوك الانسان على الأرضء وكيف أن الحيوانات الأقل 
منه تتعلم وتتمتع پذکاء آوفر من ذکاء الانسان : * الطیور والحیوانات: وکل الخلوقات . عدا 
الانسان. اع عن ضغارها والأمكنة التي تبات فيهاء ولا يهمها بعد ذلك شيء آخر. أما الانسان 
قانه ینسی 3 أحيان كثيرة صغاره. وبيته. ويدافع قرم تي يتوهم أنه له. المال. لكن هذا الشی: 
آکبر من الانسان وآقوی منه » وهو الذي يحكم الإنسان. في الوقت الذي یتوهم الانسان آنه الحاکم. 
ولا تظهر الحقيقة الا لحظة الوت. یترك الانسان کل شىء ويمضى. ولا يعرف ماذا سيحصل بهذا 
الذي تركه. لكنه يذهب إلى آخرء وهذا الاخر یبدا اللعبة ذاتها: لینتهی ال النتيجة ذاتها. لذلك 
فان کل الخلوقات تتعلم وتصب آکثر حکمة الا الانسان. الذي ولد من العماء والطین. وبعد رحلة 
من الشقة والعذاب . سيذهب إلى العماء والطین مرة آخری. وما یقال عن ذکاء الانسان: بالقارنة 
بالخلوقات ی مجرد وهم اخترعه الإنسان. ویحاول أن یقنع نفسه به : لذلك فان حماقات 
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الذین ولدوا قبل | فترة طويله انتقلت إلى ااك اللاحقة. وهذه الحماقات تزيد وتتكائف س ف 
النهاية قيودا على هذا الإنسان. 7 الوقت الذي تيج الحيوانات أكثر. حیویه . وأكثر قد رة على 
التحرك والتمتم بالحیاة۳. 

ومن الواضح ق هذا الکلام الدی قاله دنون الحاس تیش أنه لم ي ينطق بلهمجه أهل العراق 3 
ی ری ی ونلی آن اتسیب: ز 1 في ذلك هو أن مثل هذا التأمل لا يخص الشخصية فقط. 
إنجا؟ م ۳ یر عب الولف ف ا 5 لذلك ۳ بعتن باللهجة الى یذحدت بها 0 
دنون مع أهل صوب الكرخ آو رواد قهوة 3 الشط. 


- الفضاء السردی ٩‏ فى أرض السواد 

يعد مصطلح الفضاء Space‏ و اتات الجديدة نسبیا علی حقل التحلیل 
السردي. وقد اترت ترجمة هذا الصطلح بالفضاء ء لأمرين: أولهما هو شيوع هذه الترجمة في 
الکتابات التنظيرية التي عنیت بتحلیل الکان ۰.۳۱266 ومن ثم فلم نجد أهمية في البحث عن 
ترجمه بدیله: حتی لا تزداد قوضی ترجمة المصطلح. أما الثاني فيرتبط بتلك الترجمة التي 
اقترحها عبد الله مرتاض في كتابه “في نظرية الرواية”29" ب حیث ترجم مصطلح 50206 بالحیز. 
وق ذلك مخالفة واضحة لفهو م المصطاح الذي ينزع عن السكون إلى الحركة من جهة ٠»‏ كما ينزع عن 
المساواة مع مصطلح اخر آکثر شیوعا هو الکان ۳۱2۵۶ الذي يعمل بوصفه إطا, :۳ ایا زار نز 
ویمکن الوقوف علیه باعتباره "دیکو ر يؤطر الفعل السردي فكلمة حيز لا تشير مفهوميا لما يتمتع 
به الفضاء 5۳0566 من سمات أكثر عمومية وحركية عما يتمتع به المكان: إذ تشير هذه الكلمة إلى 
التأطي ر بشکل د واضح. 

ومن المفيد في هذا الوضع ان أشي كما أشا, ر إلى الأمر نفسه عبد الله مرتاض وغيره من 
الباحثين إلى أن القراءات النقدية العربية التي عنيت بالجانب التطبيقي على التخييل السردي 
لم تعالح هذا المصطلح 6 ضمن إجراءاتها التحليلية. هذا إضافة إلى أننا لم نجد تقدمة 
نظريه افاق هذا الصطلح في الكتابات العربية إلا تلك التقدمة التي ناه شت التطبیق أ حو عند 
حميد لحمداني في كتابه "بنية النص السردی ۰۳*۳ ٠»‏ ثم تلك المساهمة التنظيرية والتطبيقية التى 
قدمها حسن بحراوی ضمن کتابه العتون ا ت اكل رل وائی " + حيث خصص الباب الأول من 
الكتاب لدراسة المكان والفضاء”. وفيما عدا هاتين الساهمتین لم و علی ملف عالح هذا 
المصطلم في الكتابات العربیه ضمن تحلیله للخطاب السردی حدیثا كان أم قدیما. 

يعرف جيرالد برنس الفضاء 502066 بقوله : "هو الکان آو و الأماكن التي تقدم فيها 
الأاحداث والواقف والراحل السردیة التي تجری. . وضن المکن آن يلعب الفضاء دورا ها 
السرد : قملامح المكان وكذلك الروابط بين الأماكن الت تذكر يمكن استنباط دلالة لهاء. كما تعمل 
تا کموضوع سردي قابل للتحليل أو كأداة من أدوات بناء الشخصية” “. على أن هذا التعريف 
السريع والموجز جد للفضاء لا يضع أيدَيثا على فروق واضحة تميز المكان یوصفه مکونا سردیا پشار 
إليه في المتن الحكاني. والفضاء باعتباره مکونا نصیا یمکن رصده بداخل الخطاب السردئ. ومن 
ثم يقهم الفضاء في تعريف برنس على أنه الحيز المكاني. ويطلق عليه عادة الفضاء ء الجغراقي + حيث 
يقدم ذاكيا بهذا أدنى من الإشار ات الجغرافية التی تشکل فقط نقطة انطلاق من أجل تحريك خيال 
القارئ. أو من أجل تحقيق استكشافات منهجية للاماكن” '. إن الفضاء الذى درسه نقاد الشعر 
فقط هو المكان الذي تجري فيه المغامرة. ولكن هو انشا أحد العناصر الفاعلة في تلك المغامرة 
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تقسها.. وتفسير ذلك أن كل قصة تقتضي نقطة انطلاق في الزمن ونقطة إدماج في الکان. آو علی 
الاقل يجب أن تعلن عن آصلها الزمانی والكاني ۳ 

ومحاولا أن یفرد تقدمه نظریه للتعریف بالکان والفضاء.ء يميز حميد لحمداني بين أربعة 
تصورات عن الفضاء الحکانی : الأول فق ال الفا وة ما لكا والقضاء هنا يطلق 
عليه الفضاء الجغراق. أما التصور الثانى فيسميه الفضاء النصى وهو لا يقصد به الفضاء 6 الخطاب 
السودقب حل هو NLR eSB o E‏ 
المقدم في الخطاب السردي الذى فك ان ال تاه اد قاذ ل جات اا ما کرد في المتن. ومن ثم 
قالفضاء النصي عند لحمداني یعاین آشکال الکتابة من حیث هي افقية او عمودية. كما يعالج 
ات مكل التأطیر ومساحه البیاض ي الصفحه والواح الکتابه. . الخ. آما التصور الثالث عن الفضاء 

-- كما يقدمه حميد لحمداني- فهو الفضاء الدلا لى ‏ وهو فضاء ينتج عن قراءة الصور المجازیه دما 

لها من أبعاد دلالية تفيد في تحليل النص السردي. وهو في ذلك يعتمد على جيرار جينت الذي 
يرى أن لغة الأدب لا تقوم بوظیفتها بطریقه بسیطه إلا نادرا : : فليس للتعبب ر الادبي معنى واحد. 
فهو ینقطح عن. آن یتضاعف ویتمدد: اد کن تیاده ماد أن تحمل معنیین : تقول 
البلاغة عن أحدهما انه حقيقى . وعن اللأاخر إنه مجازي. هناك إذن فضاء دلالى اتی تسین 
المدلول المجازي والمدلول الحقيقي: هذا الفضاء من شأنه أن يلغي الوجود الوحيد للامتداد الخطي 
للخطاب . أما التصور الأخير الذي يقدمه حميد لحمداني قیعاین الفقضاء بوصفه منظووا أو رؤية. 
ويد في ذلك على مفهوم الفضاء النصی عند جوليا ا وهو الذي يقوم على اكتشاف الموقع 
الادراكي للراوي: ذلك الوقع الذي یقوم من خلاله الراوي بالهيمنة علی عاله الحكائي بما فيه من 
أبطال يتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في السرح" ". وی ن التصورین الاخیرین 
للفضاء یصعب ادراجهما ضمن مباحت التحلیل السردی: اذ اه تسمية ”الفضاء” دون أ دك 
على مساحة مكانية ترتبط بالسرد أو بما يقدمه من تخييلات تتأسس في المكان او الفضاء السردی. 

وبكثير من الدقة والوضوح تذهب ميك بال في تعريفها للمكان في تناظره مع الفضاء إلى أن 
المكان يرتبط دائما بتحليلنا للمقن الحكائى 3الاط53 أو القصة كما يتصور أنها قد وقعت. بينما 
يرتبط فهم الفضاء بتحليلنا للقصة 5107 أو الخطاب / أو المبنى الحكائي أهزلا5. ومن ثم فان 
مصطلح المكان “يشير إلى الحيز أو الإطا, ر المكاني الذي يتموقع فيه الممثلون. وكذلك الأحداث التى 
وقعت : وقد كان ينظر إلى التناقضات بين المواقع والخطوط المحددة لها علی آنها وسائل سائدة 
تساعد فى إلقاء الضوء على المتن الحكاني من حيث تحديده وأهميته ِ تحلیل الخطاب. ان مفهوم 
الکان متعلق بالابعاد الفيزيانية التی یمکن قیاسها حسابیا... وبطبيعة الحال لا توجد ق القصص 
الکتوبة آماکن بالفعل كما هي موجودة في الواقع. ولكن قدرتنا التخيلية ثملی علینا آنه محتوی 
علیها ف التن الحكائى Ee‏ 

ولائنا بصدد e‏ الخطاب الحکاني ی رواية آرض السواد. فان العنصر السردی الذی 
سنقوم بتحلیله هو الفضاء ولیس الکان. ولا یحتفل الراوی بالأماکن من خلال وقوفه بالوصف 
علیها: فالراوي یقدم لنا فضاءات حکاثية منها: فضاء القهی وفضاء الشوارع وفضاء الحی وفضا: 
النهرء وهی جمیعا فضاءات : لاأنه یقدمها وقد امتلاأت بحرکة الشخصیات داخل هذه القضاءات 

06 التا وی رفن السواد من خلال وصقه للعدید من الاماکن وما يتناوب عليها من 
طقس يرتبط بفصول السنة والفيضان. وقد أجاد الراوى إجادة كبيرة عندما كان يتوقف بالوصف 
عند ملامح المكان الذي يتأكد في الذاكرة بسبب فعل الشخصيات وأمزجتها المختلفة في هذه 
الأماكن : ٠‏ لذلك كان مصطلح القضاء هو الأكثر دقة للتعبير عن الأماكن في علاقتها بالشخصيات . 
ومن ثم ياتي وصف الکان مرتبطا دائما بمن بعبشون فيه :+ لذلك ياتي وصف السارد لقهوة الشط ‏ 





5 أوفك الشوان:: اش التاین 


ذلك المكان الذي تدور فيه أحداث كثيرة مرتبطة بمن يعيشون في حي صوب الکرخ: "قهوة الشط 
ليست كأية قهوة اخرء ی 6 بغداد: كبيرة متدرجة. وبالغة البساطة والكثافة معا. وإذا كانت مقاهي 
الاطراف تمائلها ببعض هذه الصفات : فإن ما يميزها عن غيرها الاتساع. ثم إنها دائمة التغير من 
حيث امزاج : تماما كماء النهر. عدا عن أن فيها أ رکانا وزوايا قوية 70 ليس بالجدران التي 
تنهض علیها. وانما بالبشر الذین یحتلونها ویشکلون جز:ا من ملامحها: الامر الذی یعطیها 
ا ا 1 

إن زوايا المقهى قوية ثابتة ليس بالجدران. وانما بالبشر الذین یحتلونها: لا ینفصل 
الکان عن افعال الشخصیات التي تشكل جزءا من ۳ الکان: لدلك لا یظهر وصف المكان في 
مقاطع سردیه وصفیه او و بوصفه “ديكورا " مکملا لعملیه السرد: وانما یظهر الکان 
ا جزءا لا يتجزأ من تكوين الشخصيات وما تقوم به من أحداث أو مواقف؛ لذلك يأتي 
الكلام عن قهوة الشط في مقطع آخر من "لرو ايه ء لا ليصف فد المكان الثابتة من حيث البناء أو 
الارتفاع أو و وضعیه الناضد داخل القهی : "قهوة الشط عالم اخر وحياة مختلفة: مقدار كبير من 
٠» e‏ والذي يتخلله الاختلاف . ومقدار أكبر من الأحلام والغضب. . ثم هناك مقدار من الجنون. 
آما آعداد البشر الذین يؤمون القهوق وق آغلب الاوقات. ذ في النهار كله ومعظم ساعات الليل. 
فانها تکبر وتقل تبعا مزاج الدينة وما یقع فیها من أحداث"۳۳. الفضاء - اذن - هو الکان حلما 
يحل فيه الزمن من 8 آفعال الشخصيه : لذلك قان فضاء القهی فضاء ثری بکمية من یرتادونه 
من بشر يعيشون في صوب الكرخ. 

وإذا أتى كلام السارد عن صوب الكرخ فهو يقدم مقارنة بينه وبين حي صوب الرصافة ؛ 
ليقدم لنا حیین متقابلین : آحدهما غني له 58 جمالیه وفنیه ترتبط بمن یعیشون فیه. والثانی 
فقیرء لکنه لا یخلو من سمات. جمال la‏ بمن یعیشون فيه : ”إذا كان صوب الرصافة يفخر 
باتساعه . وجمال آکثر آحیائه . وبوجود السراي والوالی وبذلك الکم الکبیر من أصحاب القامات 
والأولياء والسوق التجاري الکبیر فان صوب الکرخ لا یشعر بالغضاضة أو النقص. كما لا يشعر 
بالخوف. صحيح أن قبور الأولياء الذين يرقدون في هذا الصوب لا تحمل زينة. وقد تبدو فقيرة. 
لكن الأهمية. كما يقول الكرخيون. لا تحددها الحجارة. ولا تقاس بارتفاع الأضرحة. أو كميات 
الشموع والبخورء إنها تتحدد بمقدار ما تتركه في النفس من أثر. وما تولده في الذاكرة من حنين 
و حلام "۲۳۳ 

اواحدواتت E‏ عن ملامح مكانية تميز كل حي عن الآخر بقدر ما تعبر عن 
طريقتين في العیش . مفهومین للحیاة: : مفهوم یرتبط بالحي الغنی وبحياة قاطنيه. ومفهوم يرتبط 
بعبق وبساطه الحي الفقير وما یثیر ه 3 الذاكرة من حنين وأحلام. 

و بیساطه ابا يكتشف القارئْ ميل السارد وحنينه لحي صوب الکرخ: : حلي الناس 
البسطاء. وإن بدأ الكلام عن أحد الحيين فانه مرتبط بأهل الحي لا بملامحه الکانیه. "ما یفخر به 
أهل الكرخ الروابط التي تجمعهم:؛ إذ رغم الكثير من النكد والمنغصات الصغيرة التي تقع كل يو 
وتجعلهم يثورون ويشتمون: ويقسم الواحد منهم ألا يقول لخصمه المرحبا. إلا أنه في اليوم التالى 
ینسی . أو يتظاهر بالنسيان. مع تصميم أكيد. مشفوع بأيمان غليظة في أغلب الأحيان. أن لا يعود 
إلى مثل هذه الحماقات مرة أخرى. أما إذا واجه الناس المصاعب. وهجمت التحديات. فإنهم 
يشعرون وكأنهم أسرة واحدة. شخص واحد. وأى أذى يصيب أحدهم يصيب الجمیم "۳ . 

وبهذه الطريقة في السرد عن المكان أو الفضاء ‏ إذا صح التعبير ‏ ينتقل الكلام إلى سرد عن 
شخوص أهل الكر خ أو أهل الرصافة . ولأن أهل الكرخ هم البسطاء ء من الناس الذين يحتلون معظم 
ما ورد ی الرواية من أحداث فاهتمام السارد برصد د هذه الكتلة النوعيه من اس یداد یک 
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حده. خاصة ق الجزء الثانی من الروايت وهنا یقل سرد الحداث الخاصة بالسرای و الوالی وصن 
يعملون ع السرای : لینفتح باب من السرد عن شخصیات. صوب الکرخ وخاصه رواد “قهوة الشط” : 
“ومثل عادتهم أهل صوب الكرخ. خاصه رواد قهوة الشط يتأثرون بس عه : یحزنون . يرقون. 
یتسامحون : ویبالغون بالشجاعه والکرم . وعن دلث تروى القتصص . لکنهم و بنفس السرعه ‏ ينقلبون 
إلى حاله من الجلافه والخشونه . وینسون ما عاهدوا د > حتى ليظن من يرقب 
۳ ویتابم ع أفعالهم. أن داخل جلد کل واحد منهم آنفارا و ۱ عدید ۵ . قد تزيد على 
n‏ 

وهكذدا يتسع السرد بعد أن وقف على فضاءات كثيرة لظهور الكثير من شخوص العالم 
المحكىي. وقد مثلنا لطريقه الراوی 3 رجدید ملامح الشخصيه. 

وقبل الانتهاء من هذه القراءة أشير سريعاً إلى تلك المقاطع الشعرية التى صدر بها 


عبدالرحمن منیف روایته الطولة "آرض السواد". وهي مقاطع تنتمي لحضارات نضأت ثم بادت ثم 
نشا غیرها فوق آرض العراق وقد أثبت هذه المقاطع الشعرية في توال يشير بوضوح إلى أن هذه 
النطقة من الأرض موعودة منذ حضارتها البکرة بقیام آنماط من السلطة والثقافة والعیش وانهیارها- 
ما إن يسقط أحدها حتى يبزغ نمط جديد يحمل في أعطافه ملامح حضارة جديدة تهب فتية: 
ليستعيد العراق بهاءه وقوته يوماً بعد يوم. 

وقد كتبت هذه الرواية في الفترة من ۱۹۹۷ إلى ۱۹۹۹ :+ أي بعد القصف الامریکی الاول 
للعراق ۰۱۹۹۱ ومن ثم فان هذه القاطع الشعرية التي تصدرت الرواية توکد آن هثه الحرب لني 
تهدمت بها ملامح العراق ز ليست هي النهایه . ولکن العراق ۳ رضه وشعيه لا محاله ۳ 
آقوی من ذی قبل : فتاریخ العراق تاريخ حروب وقیام حضارات وانهیارها: وبعد کل کبوة تظهر 3 
الأفق قيامة جديدة وقوية. 

وتأکید! لذلك التصور الی ظهر من حخلال الأشعار التی صدر بها منبف روایته تعمزف 
مقدمة الرواية علی هذا التصور: حیث كنذا الرواية بمشهد موت سلیمان باضا الکبیر ق الثلت 
الأخير من فترة الخلافة العثمانية: اٍذ یجمع آبناءه وأصهاره حوله یوصیهم وصیته الأخيرة. ثم ما 
تلبث الأحداث أن تمر حتی یدخل آفراد هذه الاسرة ی صراع دموي علی احتلال السلطة ویعم 
الفساد . حتى يتولى سعيد باشا الحکم في العراق: فیزداد الفساد لا علی مستوی السلطه فقط وانما 
على مستوى حياة شعب العراق: فترتفع الاسعار وینتشر الفقر. ویعم الهرح. خاصة مع الفيضان 
الذي يدمر كل ما يقف أمامه. ويحدث 00 دلك نتیجه لاستغراق سعید باشاق ملذاته الشاذة 
والمحرمه » لیضرب داود باشا جا على بغداد وعلى القلعه : ليستقر له الحكم بعد دخول بغداد 
وقتل سعید باشاء ویتم القضاء على آوجه الفساد لیی دا عصر جدید من عصور العراق الا کم 
خاش 
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.١‏ مدخل 
اختلف حول التجرية السردية لنجيب محفوظ. وتضاربت الاراء النقدية حولهاء ففيما يراه 
کثیرون الدشن ن الحقيقي لشرعية الرواية فى الادب العربي الحديث. يراه اخرون السد الذي حال 
طويلا دون تجديدهاء ودون شيوع الأبنية السردیه و الا سلوبية الجدیدة فیها: وطالما ثُظر إلى الروابية 
العربية بابتذال ودونية قبله. فيما تبوات بعده مكانه كبيرة إلى درجه ذهب فيها معظم النقاد إلى 
أنها ديوان العرب في العصر الحديث. ولمحفوظ الدور الأول في انتزاع تلك الشرعية. نشر محفوظ 
أولى رواياته في عام ۰۱۹۳۹ ومرت تجربته بمراحل متنوعة من ناحية الوضوعات . وطرائق التمثيل 
السردي : تاریخیة وواقعية. ورمزیه. وملحمیه. وهی مراحل تداخلت فیما بینها. وی کثیر من 
الحیان تفاعلت موضوعاتها: وأبنیتها السردیة: والدلالية. والسلوبية. وهو روانی دائم التحوّل 
دا لت دی نوها كنب هده يفيك .يكحي کی و ایکون من الاق القالاس .والدحودف»- «الکعب ما لاد 
العربية وباللغات الحية الأخرى. ولعل أهم الظواهر المهيمنة ف تجربته الروائية: تمثيل قيم الأبوة 
والذكورة. وتاازمهماً. وهو موضوع ظل محفوظ يطوره. ويوظفه ق رواياته. فبلغ به درجه لافته 

للنظر ی روایه "لثلاتیه "۰ ثم هیمن 3 رواية” أولاد حارتنا "داسك الأبوة بصورة نهائيه 2 روایه " 
ملحمة الحرافیش" 

احتفاء محفوظ بموضوع الأبوة القائمة على مفهوم الذكورة. وتثبیت قیمها الصارمة یعتبر 
آحد الرتکزات الأساسية لتجربته السردیت وترافق التعبیر عن هذا المفهوم مع تماسك البناء 
السردي العام للروایات التي قامت بتمثیل هذا الفهوم. فثمة تضافر لا يخفى بين سيادة مقهوم 
الابوة الذكورية والبناء السردی التقليدي في روایاته . ولکن ینیغی الاحتراز من الوصول ای نتيجة 
نهائية ومطلقة في مذا الوضوع. فذلك انما یمثل حقبة من حقب تلك التجربة الطويلةء إذ إن البناء 
التقليدي . في تجربة محفوظ. را یتشقق بدء! برواية "اللص والکلاب-۱۹۰۱" ثم "السمان 
والخریف-۲ ۱۹٦‏ ”و”الطريق-؛ 5 و "الشحاذ-:۱۹5" و "ثرثرة فوق النیل-۱۹۲ "و "میرامار- 
۰۷ وانهار السرد التفسيري في روایات"المرایا-۱۹۷۲“” و ”الحب تحت المطر-۹۷۳٠”‏ و ”قلب 
الثیل-۰ ۱۹۷ "و" حضرة المحترم ۱۹۷" ثم تخظی ی "لیالی الف لیله-۱۹۸۲ "و" الباقی من الزمن 
ساعة-۱۹۸۲ "9 "العاخش الحقیقة-۸۰ ۶*۱۹" حدیت الصیاح والساء-۱۹۸۷ "وتحول إلى أصداء 
مکثقه . ومتناث ۰5 مآ اذا السيرة الذاتية-23599-5. 
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بعد محفو ظ عالطا تقو هیا يتفاقم الانهیار فيه سیب النوازع الفردية تلشخصیات الیاحته عن 
آد 1 خارج منظو مه القیم الأبوية السائدة. وتتخبط الشخصیات و ی ی احختیاراتها كلما انت بنفسها عن 


2 
یت ا 
# ه م ی ۳ ۰ مو 55 ة9 
هيمنة النظاء اد بوث ٠0‏ ويغلب أن تنتهی نهایات مأساوية : : فالتمتیل السردىي 5 يقوم على تنميط قیمی 
جاهز ET‏ تنفلت حینما نسعى ختراق سلسله من الأنكيية المهيمنة. اد سوه : وا لطیقه 


والعادات السائدة. فتقع ضحية أخطاء قیمیه . ولا بت دد محقه ظ ق دفعها ۳1 مضناث: تعادل: تنك 

۳ ی ۰ 20 5 مس 8 ر 

الاخطاء. قتصيسم موضوعا لعقاب عام بتحسد ی عرد وگ تطلع فردى. بكاقا يعقاب صارم . 
سا ۰ 

والعالم الين 243 E‏ روایات محفوظ محکوم بجاهزبه أ خاد قیه خاضعه لهميمنه السيطرة 5 الابوية 


رب 
من معدار امتثالها للعيم الابويه. وكد تجدى هدا ان مر . ياقضل اشکاله ی وایه بدایه ونهایه - 


۶ ۱۹ ثم ف الثلائیه باجزانها الکامله "پین القصرین- "۱۹۰۲‏ " قصر الشوق- ۱۹۵۷" و "السک به- 


مه 


E ۳۵ ۷۹ ۰۷‏ رواية ”أولاد حارتنا--4ه9١”‏ واخيرا 3 ردایه مل‌جمد ال افیش NAVY‏ د سبغفئص 3 


سب 


¢ 


تحليلنا لظاهرة الأبوية الذكورية على هذه الروايات الكبيرة التي نعتقد بانها صاغت أبرز المعالم 
السردية لتجربته الروائية. ۰ 
؟. المرجعيات والوظيفة التمثيلية للسرد 

أشار محفوظ بوضوح ای المر جعیات 7 التى تقوم عليها ردايأاته . فقال انها "الا هتمام 
بالتاریخ . او المجتمع : 0 مواصله الاهتمام انشا بما وراء التاريخ . والمجتمع " وفصل ذلك بقو له 


ت 
¢ ۳ 


"انا دائما احب أن اجمع بين الاثنين علی قدر انستطاع . فللا انا عاتب اجتماعي مستعرق ق 


قضایا امه لا انا کایت اقب ینعی عدون EE a O‏ 
آذ 4 ۰ . مس كا - سس ۰ سيد مه 3 ك کہ 2 >< ين« ده 
ماه ۳ رس 2 7 e‏ ۰ ی . 5 5 3 1 ار ۳ ۱ ۱ 5 


وما قوق ا ویندمجح هذان المكونان المرجعيان عه ليكدّنا العالم الخاص برواياته. 


من أدبه وسيلة تعبير عن ذلك أنا عبّرت تعبيرا جيدا كما أتصور عن عالمي أنا بالذات لأن 


¢ 


الواقم يجب أن يكون الملهم الأول للفن. وأن وظيفة القنان هى التعبير أولا والایصال ثانیا. 


2 
۰ 
۱ 


وان 
يكتب من أجل مجتمعه. ومن أجل معاصريه اولا. وان عليه ان يحقق ذلك كله مع المحافظه 


على مثله العليا الفنية””'. 

هذا الوصف الکثف الذی قدمه محفوظ لمنابع تجربته الروائية على غاية من الأهمية. فيما 
بخص موضوع الأبوية الذكور یه لأنه با مه ملا مج العالم التخیلی التقلیدی الدي یمتل مر جعیه 
اتید متفه 8 الق السردية للكاتب . فهو و بين مكوني العالم الحقيقي ۴ لتخیل جاعلا من 
نفسه المركز الذي يلتقى فيه هذان المؤثران. ۳ E‏ الأبوية لا تجد نفسها الا بوصفها 
مرکزا للعالم : بما فیه من قیم. وأفكار. و أحداث : وبشرء هذه المرجعيات التى صرح بها محفوظ 
عن عاله السردي. توافق للاراء التى تراه موئقا لأنشاق اجتماعية وتاريخية بوساطة السرد. 
فالمؤلفون . کما یذهب "!دوارد سعید "کعاننون 3 تاريخ مجتمعاتهم . وهم يشكلون ذلك التاريخ . 
وتتشکل تجاربهم بوساطته "۰ ومحفوظ طبقا ل"سعید" کتب سردا تمثيليا أعاد فيه صوغ المجتمع 
المصرى . وقدم رؤية تخيليه لمجتمع ق ید ف تنو عه . و بخاصه ی التادد rE‏ 

'يئعقد إجماع حول قيمة محفوظ الکبیر ة ككاتب أرسى القواعد العامة للنوع الروائى في الأدب 
العربی e‏ ولکنْ خلافا كبيرا ينشب حول طبيعة أدبه الرواثي > مضا ا NE‏ 


۱ 
1 


وتأثیره: فقد ذهب "!دوار الخراط” إلى القول بأن نجيب محفوظ قدت "معلما تارب فص ولکنه ی 
۲ ا 
ا 5 ® ۳ ۰ . ی 2 ۱ و مم 1 9 4 2 x‏ ۳ 
۳*۶( 4 ۲( 1 ً ی e.‏ 03 - و 7 ۰ ۰ کے 5 فش ٠‏ 
الصحيح 2 دجربنه الروانیه بعیر عن سی 0 اجتماعي . لیات : ولا حساس 


ِا 
24 
3 

۱9 

ما 
1 


بالیقین . وا لحلول النهانیه . وهو ما حرى تمثيلة سردیا 3 ”الثلانيه 


0 3 
ن )ا 


275 الأبوية الذكورية والسرد التفسيرى 








مأزقه ظهر حینما تغیّر ذلك النسق دون أن يواكبه تغییر حقيقى في السرد لدیه : فقد علق 
محفوظ کما یخلص الخراط بین نسق ثقانی-اجتماعي انتهی. وأسلوب معیّر عنه ظل محفوظ 
متسکا به . وبعد "الثلائية" حینما بدأً یتخلی عن النفس الطویل. والتقصي. والاحاطة. وهي 
أقرب ما تكون إلى عمل بلزاك. ويختار أشكالا جديدة. حدث في عمله نوع من المأزق. إنه لم يصل 
إلى الحداثهء ولم يتخل تماما عن التقلیدیه : وبالتالی فأعماله ق 50 بعد ذلك كانت نوعا من 
التخطيطات لأعمال يزمع كتابتهاء > كما لو كانت نوايا على الورق. الا بضع أعمال قليلة مثل 
"الحرافیش" و"آولاد حارتنا": ذلك أن العالم الدی اتات ر باهتمام محفوظ. وبرع قیه : هو العالم 
الذي يأخذ من الفانتازیا بطرف : ومن الواقع بطرف . ۳ یقع تا تسه 5 أول القرن العشرین : 
عالم الحارة المصريةء عالم الفتوة الذي یقابل"الروبن هود" ق الأدب الغربي. أو ما يشبه اللص 
الظریف الذي یتصدی للدفاع عن الفقراء. والهضومین. والظلومین. بأخذ حقوقهم من السلطات 
والحکومة. وهو نموذج یعتمد علی قوة جسمانية خارقة. وعلی قوة آخلاقية عالية في الوقت 
نفسهء هذا العالم وما يحيط بهء كما يؤكد الخراطء عالم غروب مرحلة حضارية کاملة وما قبل ‏ 
مجيء مرحلة حضارية أخرى»ء بحيث لا یصبح الابطال واقعیین. مرسومین بدقة وبراعة وكقاءة 
محفوظ العروقة ‏ انما یصبحون رموزا. ویکتسبون طاقة وشحنهة الرمز. وهذا کما یری هو الانجاز 
الحقیقی لمحفوظ للانتقال بالشخصیات من مستواها الفردی الی مستواها النموذجی. من کونها 
ذرات مبهمة إلى كونها رموزا قيمية واجتماعية. ۱ 
هذه النتيجة تفضى إلى القول بأن تجربة محفوظ هدفت. بطريقة ماء إلى تكريس الأبوية 
التي لا تظهر إلا في ا الثايتت والانساق الغلقة. وغیاب الخصوصیات الفردية المیزة 
والتعلق بالنماذج الرمزية التى تضخ ای العالم سلسلة متواصلة من العلاقات النمطية التراتبية بين 
الت ا الأفراد لا ا 7 أفعالهم . إنما من محاكاتهم لقيم كبرى تقليدية موروثةء وكلما 
حاول أحد انتزاع خصوصية وتمین رمي بالشذوذ عن القاعدة المعيارية العامة التي تتحکم قیها 
القيم الأبوية. وکلما انفصمت الصلة بين الأفراد ونماذد جهم الا بوية العلیا انزلقوا إلى الخطأًء وعوقبوا 
علی الاثام التي اقترفوها. فالبوية نظام جهز. عبر التاريخ. بسلسلة متكاملة ومترابطة من الشروط 
والإجراءات التى تحول دون الخروج علیه : ولکل خروج متعمد ثمن باحظ یدفعه الفرد الذي لا یجد 
كفاءة في هذا النظام. الکشف الفصل الذي قدمه الخراط آراد منه الوصود ای النتيجة الاتية : کتابة 
عبرت بدقة عن ذلك العالم التقليدي. لم تعد ذات قیمة (بداعية حقيقية لان عالها اختفی . وبها 
استبدل عالم اخر. قهيی كتابة “استنفدت دورها” د“لم تعد قادرة على مزيد من العطاء. ٠‏ لم تعد 
ملانمه لاریقاع الحديث في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعیه . والحضاريةء والثقافیه : والدينية. 
والفنية : لان هذه الظواهر لم يعد یکفی للوفاء بها النوع المجرب الکرس من الکتابةت الکتابة 
ج إلى مغامرة. إلى اقتحام. إلى توسيع أفق. تحتا ج إلى طریقه بل طرق جديدة ویر مسیوقه في 
تقصی الظواهر المعقدة من الواقع الذي تغير تغيرا Ll‏ لم تعد الروایه وصفاء وحکیا: ف 
وتقریرا» بل اصیح الفن کله ا هو مسألة : ومغامرة. فعض للشك محل اليقين. لم يعد هناك 
الفنان العاروف بکل شيء: تلك العين المدركة للخارج والداخل معا العین التي توجد من عل. 
ویخضع لها القاری 7۳ كاملاً. لم يعد هذا هو المطلوب في تصور الظواهر المعقدة التي طرأت 
على الواقع بکل جوانیه : واقع الحلم ‏ واقع التم د . واقع الهزیمه . واقع الشکو ك ۰ واقع التطور 
السریع ‏ لم یعد هناك الان هذه التقريرية الجامدة ۲۳ 0 
یحاول الخراط آن یضع نجيب محفوظ في تعارض مع التجربة التاريخية التي یقوم سردیا 
بتمثيلهاء فى مرحلته ما بعد الواقعية. ذلك سرده استکمل عناصر ده ف مر حله آخری. قلما 
تغيرت . 5 يتبعها تغيير سردي. و محاولات التمویه. کما بری الخراط: ف الراحل الأخيرة من 


ریا اه اف یس هنت ا ب ممق 226۰ 





تجربتهء لم تتمكن من إنتاج سرد یوافق الرجعیات الجديدق وعلی هذا النحو تأزم النموذج الذي 
ثبته محفوظ. وضاق ينفسهء وكل ذلك أدى ار ظهور "الحساسية الجدیدة" التی هى فى خلاصنها 
النهائية تمرد علی الصيغة التقليدية التی یعتبر محفوظ فقٍ تجربته الواقعية نموذجها الأكمل ف 
الرواية العربية. فما ان اهتز النموذج الا واندلع لهیب السرد الذي يقوم على تهشیم الرکزیات 
التابته التي تشترط: وصف الواقع , والتزام التسلسل الزمني. وتوقير الحكاية. ومتابعه التاریخ 
الذاتي للشخصية. والنظور الشامل الخارجي والکلی للعالم. علی آن هذا الراي لا یمکن اعتباره 
مسلمة لا تنقض. فمحفوظ نفسه يرد على هذا الاتهام بقوله. انه اتهام "غیر صحیمح. فأنا 
تطورت بعد الواقعية : لقد كتبت في التعبيرية. بل کتبت فیما پشبه السريالية . ورجعت للی واقعية 
جديدة غیر القديمت وكنت في جميع الخال كرما مع نقسي: ومع زمنی ۲۳ 

الخلاف خلاف تمثیل سردي. وطرائق تعبیر. ومنظورات. ففیما یذهب الخراط الی آن اهمية 
التجربة السردية لمحفوظ تتحدّد بالعالم الذي قامت بتمثیله بأمانت. فاختفاء ذلك العالم جر معه 
إلى النسيان التجرية التي قامت بتمثیله . یری محفوظ بانه لم یثبت على طريقة نهائیة فتغییر 
الر جعیات عبر الزمن. دقع به إلى تغيير أساليب السرد. وطرائق البناء. وکیفیات التمثیل 
السردي. والخراط يهدف إلى إتارة الاختلاف بین السرد التقليدي ق الروایة العربیه والسرد 
الحديث. واصطلح على الأخير ب”الحساسية الجديدة “فذهب إلى أن قوانين السرد التقليدي 
لشاف هی"التسلسل الزمتی الطرد على سننه القويمة. فالاضي هو الذي يأتي أولا یتلوه الحاض 

:"و" السمی نحو التفسیر والتبریر الذي یخضع لقواعد عقلية. فالشخصیات تفسر في ع النهاية 


2 0. 


اما Eo‏ مباش واها عند الروائیین البارعین بشکل غیر مباشر تفسیرا اجتماعیا EE‏ 
"وآخیرا " العناية باللغة السلسة الواضحة آأُو ما یمکن أن نسميه لغة الصحو أو لغة اليقظة. اللغة 


التي تهمدف ك التفصيل ل إلى الايحاء” . ويرت أن حاضنه السرد oT‏ التى عدت ضامنه له 
هی" الظروف الا جتماعیه السائدة. ظروف سيادة الاتحاه دحو عقلانیه قر ییه مباشرة 0 هواه 


r 1 5-5 5‏ 3 ۰ 5 ءءء اش ۴2 59 ۲ که e‏ ۳ ۰ ۳ 
ليبراليه سطحية مسلم يها فالضامن للسرد التفلید ی هړ تبات و سية تفارك هه جمله من الظروف 


کیہ 


آولهما : بتصل بالازمة التی تعرض لها الضامن الخارجی. وهی عند الخراط متصله بعام ۱۹۲۰۷ 


oe 


«تمتلت ب“ احباط الش وعات القومیه الکبر ی . د سقو ط ادا ان الع یضه . ولل القہہ التے بدا 
£ 5 ا کے ِو مس ی م س بے سے اص جم سے 5 


لفترة وجيزة أنها في طريقها نحو ازدهار عظيم” وثانيهما: الأزمة الداخلية التى بدأ یعانی منها 
السرد التقليدي الذي ضاق بنموذجه وصیفه وأسالیبه : أي آن التطور الداخلي فیه" آدی الی نضج 
هذا النوع من الحساسيهة” 

۳ الا تساق الثقافیه الاجتماعیه بوصنفها اط را خارجية حاضنة للسرد التقليدىي اد اك 
انهیار ذلك السرد. فظهرت "الحساسية الجديدة "التي تتمیز بآمرین. الاو" تحطیم لعبة الفن 
التقليدي : فلم تعد الحكاية المألوفة "الحدوتة" هی الصطلح الأساسى 6 ال واية یمکن آن تختلط 


ص 


ال ۳ اض ح للحلم. و لنطفه اللدوعی : ان اندا خلیة دورها الکپی ر"والثانی" تفجر قوالب 


5-5 
حسم 


اللغة التقليدية التي اصیحت من النمطیه رحيث لم تعد تعني شیا › وو لوت طرق اللغه الحدیتد 
بحیویتها و یمغام اتها وبایقاعاتها الحديدة” ويدتهسي الغا الى التمييز بين حب تین متصلتین 
: بنوعي الس د ۲ لذكورين: خبرة تقوم على تصور يقول بامتلاك الحقيقة المنطقية القائمة على سيب 


س کے اص 


ول والشكت . وتعدد ال ا لات و الا حتمالات. و تج به 


1 م نب ۳ ۰۰ ُ ٠‏ ۰ 56 25-00 م که ۱ و 0 1 ۳ 1 7 
محفقوظ ‏ 8 آوج قوتها السردیه کانت تستتمر الا مکانیات التى تتہحها ابه الواقعى و 1 3 


» حأ 


8 a. 
وفيها بتیادل الا دوار کل من الرواني والراوي مواقعهما حسب شروط الينية: السرديه للنصوص.‎ 


o 


ه تیجه ب Ts‏ التسا 


اف مه ۰ ۳۳ 





القول بالثيات الکلی للعالم السردى : وللعلاقات بين الشخصيات . ف تجربه محفو ظ . 


يحتاج إلى قحص نعد ی - تحلیلی : ی کده أو ينقيه: فالمسسما, ر الزمني الطويل لتلك التجربة. وكثرة 


الا عمال ِ لره ائیه ‏ تس ل ای عرقها أديه . تدفح بنا إلى تأکید ضرور 5 إعادة النظر ی کتب 
ق بر 
2 مسا 
استدعاء احداتد عبر مر من التخیل والتذکر 35 لكن محفوظ سرعان ما تخلی عن الموضوع 
التاریخی الى دی كان جورجی زيدان” تيتد قبل ععود بوصقه الموضوع الذي بوساطته بتحفق انلهمدف 
الاصااحے لل دای : وال کی ان التنمیط السردی التاست 0 ا بد حه واضحة. 5 ال حله 
دی 2 E‏ 5 ىف 2 


مرس 


ج 


“f ¢‏ ر 2 1 4 3 ۱ ه مه ۰ م و سب 
التاریخیه . و امند إل ام حلة اللاحقة. لکند ر زج الزمن يتهتك . ٠‏ وانتهی الامر بصو ص « افضد 
نی بنیه سردید تقليدية . كما يظهر واضحا ك رداياته الأخيرة ق الثمائينيات. 


۳ الأبوية والسرد التسیری. 
تعد الابوة الغطاء المانح لشرعية الاقعال السردية في روايات محفوظ وبخاصة ی الدونة التی 
اخترناها للتحلیل. ولکنها ليست أبوة میهمت انما مقيدة بسمة من أهم سماتهاء ألا وهی 
الذکورية: اي التنمیط الثقاني الذي یرتفع بالرجل- الاب من مرتبة الجنس الطبيعي کال 
مرتیه الجنس الثقاي الدي یقسم العالم إلى قسمین: الاب الحائز على شرعية مسبقة لكل الأفعال 
التي يقوم بها دونما مساءلة. : والعالم المحیط ید الد ی تتحدد قیمته بمقدار موافقته لنظور ذذلت 
الات وامتثاله لرؤيته العامة في العلاقات: والافکار. والواقفوالوظانف. والمهام الموكلة للرجل 
دون الانثی . في النظام الأبويء. تقوم بالأساس على رؤية شبه مقدسة للفحولة””". وهذه الفحولة 
تشکل رکیزة النظام الابوي حیث تندمج الأبوة بالذکورة کصفة مميزة لها . وتتلازمان وتتعاضدان. 
وتتواطان. فتدعم كل منهما ا وتسندها. وتسوغها: فتظهر الشخصية الابوية الذكورية 
الحاملة لقيم المجتمع التقليدي المتمركزة حول الذكورة. ومنها ينبثق النظام الأبوي. وفيه تصبح 
الراة هی کل ما لا یمیز الرجل: أو كل ما لا برضاه الرجل لنفسه". وهو نظام صارم من علاقات 
القوة التي تخضع نی اطارها مصالح الرأة لصالم الرجل. وتتخذ هذه العلاقات صورا متعددة بدا 
من تقسيم العمل على أساس الجنس. والتنظیم" الاجتماعی لعملية الانجاب: ای العاییر الداخلية 
للآنوثة . دتستند السلطة الأبوية إلى المعنى الا جتماعی الذي تم إضفاؤه على الفروق الجنسية 
البيولوجية بين الرجل والمرأة””“. الرأى السائد في هذا النظام هو أن المجتمع الطبيعي لا يلد إلا 
الدکور: ولکن ثمه ولادات ناقصه او مشوهة تأتي بنتيجتها نساء إلى الدنياء مثلما ع ان ا 
و الأجنة الميتة: فالنساء في هذا النظام هن "الجهیض النحر EEE‏ 
فرينش” النظام الأبوي بأنه يتميز ب"العدوانية وبالبنية الهرمية. وبالوجود المستقل عن التغيرات 
الاجتماعية ۳ ؟. وقد صيغ هذا النظام بما يضمن النسب الأبوي لورائة الاملاك. ومنح الرجل 
السيطرة على الهوية الجنسية الأنثوية . إذ يتم تحديدها e‏ لكا لل جل 
ومن أجل أن يتحول الرجل إلى تجسيد "الأسطورة الذكورية "یصبح من الضروري للمرأة أ 

تكون ضعيفة ومضطهدة. فتتحول الی کیان للمعاناة ی آمس الحاجة ای من يدعمه. وتأخذ دور 
الكائن العاطفي : في حین یکون الرجل عقلانیا. وتکون هي فٍ البیت : فیما یتحدی هو العالم 
وهي المتنازلة عن كل شيء. بينما هو القادر و" كيكو راكاد نز علی کل شیی : تصبح هی رمزا للعار 
والحاجد : وهو رمز للفخر وتحقیق الذات والقوة: وهی التابع المتكل» والخادمه المطيعة. وهو 


e 
۳ ل‎ 
۱ ۰ امشو هون‎ 


(۰ 


۲ دب‎ ۰ e» م 9 ۹2 ۳ أ )۰ ی‎ fF ۰ ام م۱۳‎ 5 ٠. 

السید دو الکلمة النافدة ‏ ؟. و کما يدهب 'بوحديبة ' فالانوتة. ف النظام الابوى. تختزل إلى الوجه 
الاين 0 ره 3 
المقايل للد که کور. وافر انتواری بعيد!ا بحثا 


ال اج ظل للر جل بالعنی الحرق والرمزي . و ما عليها سو 
: ۱ 


عن مللاد ‏ تحهة ليك اويا ا مخلوقات من لید و لیلیه ع ومن ثم اصیحت 


س 


ق 
کی 4« ۰ 
لاد مختبنة ي اعماد 


ي 
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عبد انه إبراهيم 





3 5 چم ۰ r‏ نت ينا 2 8 "۳ ۳ ۰+ EES‏ ور ۷ ) 
الشخصیه الفردية وال" چتماعیه ‏ وتوا ی معها ق العمق شعورها بالنقص لجوه ها الانئوي ۱ وما 


56 ر ا اص 
2 1 ۳ ۰ ۰ ۱ ۳ با ۳۳ ۰ 535 ص مه 3 * ص me‏ حفر 3 56 أ 1 
ل ( ان تخلص الیه : هو ان النظام الابوی دسق تقای تربوي-اجتماعي محكوم بره بده الرجن 


للعالم طيقا لعللاقاته و مصالحه به‌ صفه مالکا للتساء : والاشباء. والافكا. ٠‏ ۵ هد فک العالم ‏ دو حدر 
ا ۴ مب ا 58 ا ص ...گیب ی مل ی ی * .میب 

یضفی قیمه على الااشياء. وکل شی ۶ يكون مهما بمعدار اندراجه ف مداره الخاص . د كلما بات 

لكر ۲ رد ىم ا a‏ 0 . ۱ وا ت 9 1 ع اك 

الاشثياء عنه تضاءلت قيمتها و اهمیتها: فکل سی درج ی علا قه بيعيك > و بخاصه اب اه التي 

تتکر س دحودا 6 عالمه باعشا.ها كائنا تابعا. تكميلبا.ء دت'يثباء دم هوشوعا للمتعة. 

س بى * مب ِ ۰ میب . ات ہے بے ۰ ر اي یت 
العوالم السردیه لتجربه محفوظ تتحرك 6 هذا الافق الشامل المتمركز حول الایوة الذکورید : فالسرد 


2 ا ل ۳ 9 ۳ ۰ 5 و a‏ 5 3 ۳۹ ۳۹ ۰ ی 1 .7*2۰ ] سس !- !د 
يتجاوب ف تمتیله للمرجعيات المهيمته ب یدید المجتمع . هی دجرية د عمت البنيه التقليدية لتلت 


2 
۰ + 


1 
یی 


وی 


٤ 1 2 ۳ ۱‏ 1 7 3 و م ۱ ۳ 
المرجعيات. ودحبی الروایات التي اهر ت تم دا ورقضا لبعض القيم . و بخاصه 
,6ع 35 5 چ ۳ ca‏ ا ج ال .۰۰ ۶ 6 2 a‏ 2 ا 2 
الستینیات من القرن العشرين وما بعدها 3 قان الا بطال فیها یظهرون ضانعین : مچمسیں E‏ هدب 
5 ۲ 9۳ و 8 5 .- ۳ ۰ 
رحد رد طرز العلاقات : وال" ختیارات : والسلوك العام : والانتماء. ور العالم السردی نيك 

5 شا , ۶ ور 5 ا ۹ 2 5 لج هم وه ۱ ۱ 30 ی ۰ 
محفوظ. ونسغها التصاعد درم من يعدت الواتعي إلى اليتافيزيقي ای اتلحمی . و تتطور اه بوه 
CNN . 00-5 ۳ ۳ E :‏ دس لد “a‏ ۰ 2 1 
والشخصيات .ساك والاب ١‏ باء والااحداث تا, يخا مستعادا. 
سه د ا یب ۰ سے ۰ يي ۰۰ 
تصلح روایه بدایه و نهایه التي صدرت في عام 8 أن تکون تمد دجا ابتدانیا لتمئیل 
مه ]| + ۰ مب ۰ ی و OE e‏ ۰ ۶ »] بر ۰ ۰ 8 , 
تلك الفكرة ق بعدها الاولی . قبو ساطه السرد الر تیب المتدرج. ييدي محفوظ عالما بهدت ‏ مه ۳ 
ل ۳ ۳ ۳ 1 ۰ ع 5 ۲ ا <3 ۳ 5 ۰1 ا 3 خر e‏ ص ۲ 2 - ١‏ 1 
جسدیا صاما: قالش خصيه اسي 5 ,هانات اخلاقبه . دطبائعم جاهزة دثايتهة. دينيغي. عليها ان 
“ مب ۰ ۶ سر ا 5 + ل سے سے ٠‏ ر“ ۰ ج , 
تكون موضوعا لطبائعها الاولية. وتکافا ی نهايه الطاف طیقا لشرو ط خار جه عن ارادتها. 
استتمرت روايه ”بدايه ونهاية “جائيا من الحياة المصرية ْ 6 منتصفی التلاتينيات من القرن 


العشرین . 5 تتردد فيها مجمو عه من الا حدات التاريخية. فتشکل خلفید لاا حدات المتخيله. وگ 


چ 


3 
4 


هده الروایه . وعدد من الروايات السابقه علیها: مثل" القاهرة الجدید۱۹:6-5 "و "خان الخلیلی - 
1555 و0 زقاق الدن--۶۷ ۱۹" اهتم محفوظ بد, جه ملحوظه بتمتیل الأحداث التاريخية : 
والاجتماعية. وككل عالم تقليدي تقيده مفاهيم الكرامة والسمعة. فان شخصيات محفوظ في "بداية 
ونهاية "۰ ثم في “الثلاثية” و“أولاد حارتنا”و”ملحمة الحرافيش”تدفع ثمنا باهظا من أجل خداع 
الآخرين بأنها سوية في كرامتها وسمعتها. ونوازعها الفردية تتضاءل بإزاء عالم متكامل من القيم 
الاجتماعية الجاهزة التي تتسلل إلى النصوص من العالم الخارجي . فالتمثيل السردي لا يقطع 
یی خی متا ایا اب پیت خی یس خی ای ل ا 
اعتبارية 1 تستخلص من مصائر الشخصیات : وحينما تنجرأ شخصيه ما علی الا عادان عن نوع من 
التطابق بين رغباتها الخاصه و حیانها. قانها تتحمل و حدها زر اختیارها . و حیتما تشغل 
الشخصيات بتطلعاتها الفردية. يغيب الهم الجماعيى . فالتنميط الجاهز لا يسمح بنمو القيم الكلية 
إلا في نماذج رمزية أبوية الثقافة. ولا يتجسد ذلك في شخصيات لها تطلعات فردية ضيقة. 

تصوّر رواية "بداية ونهایة" انهیار آسرة " آل کامل علی" وهی صورة مصغرة لا سیکون لب 
تجربه محفو ظ 3 أعماله الكبرى. کانهیار ده دالسلالات وتفككها 2 الا ۲ لى 
حارتنا" و "ملحمة الح افیش " ولا یقصد بالانهیار والتفکك موت الأب فقط. انما انهیار النموذح 


ی 


الاخلاق الذكو. 06 ا نمئله کل اتب هبار ند متماسكة وسشدية: قتمونت الاب اد باختنتانه 
ب ي 28 8 مس ۳۳ ی + ۰ _ ۰ ی ۰ 
بنعر ضص العالم 1 رد ی وجات للتدهو, 3 وكان الحضور الرمزى للابوية يحول دون انقراط العقمد 





و27 مس( الأبوية الذكورية والسرد التقسيرى 


القيمي القدس الذي یضبط الترابط الأسري أو السلا دلي. یختل العالم ی "بداية ونهاية “حالما یتوفی 
الا تارا ةتكون من الا م والابنة والاخوة الثلاثئة. وستكون هذه الشخصیات الخمس وسائل 
تتجسد من خلالها نماذج قيمية متناحرة: تؤدى بالأسرة. في نهاية المطاف. إلى الهلاك. فالاب 
الذي کان یحتکر الفضائل برمزیته الذكورية القوية: یترك بموته کل شيء تحت سيطرة الأم التى . 
وبفعل كونها أنثى تابعة. لا يعنى السرد التقليدي. إلا في إبراز مخاوفها الأمومية من ضيق 
العیش ۰ وانهیار الاسرة: فتقتر على آولادها وتعيش حتى النهاية هاجس الحاجة المادية. وتهمل 
الدور القيمي-التربوي الذي صمم في الاصل لیکون لب فقط. ولا يجرؤ أحد على القيام بتمثيله 
سواه. فالمرأة مجرد تابع في النظام الأبوي. كائن هش لا دور له. الا كظل للأب- الذكر. 

يؤدى موت الأب المفاجيئ إلى كشف عورات الأسرة. يتخلخل فورا نظام حياتها اليومي 


والمعيشي. ويخيم عليها شبح المجاعة. والضياع. والحيرة. والتفكك. بعد أن كانت تنعم 
بالطمأنينة : ۰ والهدوء. والتماسك ومع أن الشخصیات تواصل حياتهاء لكنها تفتقر لأي مركز تدور 
حوله . فتتحلل آواصرها شینا فشینا وتتناثر بعد مدة وجيزة"من موت الب وتنزلق الی شبكة من 
الأخطاء التى يبدو وكأنها کانت متواریه بانتظار اختفانه. ولا تحتفی ره‌اية "بدایة ونهایة" بصورة 
انب ]مشخ فده فلا نعرف عنه سوی اسمه ووظیفته. لکن حضوره الكاسح في حياة الأسرة يجعل 
غیابه مصدرا لقلق عظیم. فكأنها دفعت إلى حافة هاوية بانتظار هلاك محقق. وفور اختفاء الب 
تظهر شخصیات الابناء الذکور ای الواجهة. ویستأثر الاخوة الذکور"حسن" و "حسین" و"حسنین" 
بمكانة اساسية ی مساحة السرد. وبالقایل تدقع الأخت "نفيسة 5 ای خیارات مهلكة. فالرأة التی 
تنزلق إلى خطأ أخلاقى تتلقی عقابا حتمیا صارما. 

و بدایتها وعودا کبيرة تمثلها طبائم الشخصیات . وتأتي النتائم ی الختام 
متوافقة 0 تلك الوعود. فالابن الأكبر "جسن ' يظهر دا على تام الا وغير مطيع . و غیر 
مؤمن” كأنه كان وثنيا بالفطرة ”وقد” قد” طبع على العبث فلم یعد قلبه تربة صالحة لبذور العقیدة: 
انقك يتخذ منها مادة 0 ودعابته”” ؟. ويرى بأنه يعيش في الدنيا ”على افتراض أنه لا 
يوجد بها آخلاق. ولا رب . ولا بوليس”'". فينزلق إلى الرذيلة والفسق. ويعمل فتؤة في مكان 
مدئس بالإثم. ويصبح خليلا لعاهرة. وبائعا للمخدرات: وتكون نهايته موافقة للمقدمات التي 
بذرها السرد في مطلع الرواية: يتعرض لاعتداء وسلب. ویطارد کمجرم: ویقرر الهرب. ويفكر 
بمغادرة البلاد نهائیا. آما الاخ الأوسط ” "حسین" فیظهر"راسخ العقيدة عن وراثة "۳" ینتمي !ای 
القطیع . : یکون ولائیا ف انتمائه. لا يجرو على إبداء أى تطلع حتی انه یتخلی عن فتاة كادت 
تنمو بينهما علاقة حب من أجل أسرته. ويبدو "حسین" نموذجا للشخصیه الامتتالیه التابعة : فهو 
يتقبل ما يعرض عليهء لا يبدي أية مقاومة. وليس له تطلعات خاصة. فكأنه صمام الأمان لأسرة 
ما تنفك تنحدر إلى الحضيض . لحن سامت الح a E‏ مع انه وجني 
نفسه أي ضرر كما وقع لأخويه وأخته : + لأنه لا یخوض صراعا من أجل نفسه ولا من أجل غرائزه. 
ولا يفكر فى تغيير أحواله. فإِن الرواية تهمله. حتی انها لا تأتی على ذكر ماله. 

وتبدو شخصيه الأخ الأصغ ر“حسنين ”أكثر الشخصیات ف الرواية تحولا.ء فقد کان "یس ام 
تال ای ها ورادا لا شأن فيه للفكر“و“لم تتسلطن العقيدة على فكرهء ولم تشغل باله كثيرا. 
ولکنه لم یجد نفسه خارجا علی حقائقها قط"؟. وهو الوحید الذی یبدی اهتماما واضحا بتطلعاته 
الشخصیه والطبقیه . فتدفعه غریزته ا ابنة الجيران”بهية” بيد أنه ۱ منها حانا یتخرح 
في الکلیه الحربیة بصفه ضابط: ویتلاعب على نحو لا يقبل اللبس بالقيم الدينية الموروثة. بما 
بواقق مصالحه ورغباته : ۰ ففي الوقت الذي تنشط فى جسده رغيات متأججة . > وهو يعيش في مجتمع 
یستهین بالراق" يتمتم مع نفسه”انكحوا ما طاب لكم من النساء: هذا آمرث یا رب ولکن هذا البلد 


و 
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عبد الله إبراهيم 


عه 


0 استمالتها کثیرا للنیل منها يكون جوابه. تعبيرا عن إصراره للمضي في سلوكه هذا “والله 
يا أخي لو وضعوا الشمس في يمينيء والقمر في يساريء. على أن أتركهاء ما تركتهاء أو أهلك 

E‏ فهو يتلاعب- متهكما- بجزء من الموروث الديني لكي يسوغ بها أفعاله.ء وبسرعة 
یهجر هده الفتاق حینما تحوم 3 عالمه فتاة ثرية من طبقه أعلى” إذا رکبتها رکبت طبقه 
باسرها"۳ ويذهب بعيدا في استيهاماته-الجنسية-الطبقية ء فيقول لنفسه" لیس ركوب هذه الفتاة 
بعمل جنسی. ولکنه غزه کامل وفتح ال 

یعیش "حسنین" هواجس مزدوجة. فهو برید آن یشبع رغباته . ویغادر وضعیته الطبقیه 
التى يراها دونيةء وفي الوقت نفسه يرى فقر أسرته عاراء وأحلامه في الارتقاء الطبقي آمرا لازما 
ينبغي عليه الضی في ذلك إلى النهاية. أما الأخخت الدميمة "نفیسة" التي يبرزها النص منقادد 
وحائرة.: ومستسلمة. وتجبر على امتهان الخياطة.ء فسرعان ما تنخرط في علاقة مع ابن بقال 
الحی : وبها یستبدل آخری بسهولهة بالغت. کما استبدل آخوها حسنین" ۳ ' فتنحدر.ء بحجه 
البحث عن المال إلى عالم البغا» دون أن يظهر آنها تجني من مهنتها شیئا حقیقیا. فالمرأة 
مدفوعة. بحكم انخراطها في النظام الأبوى الذی بهمشها إلى السقوط في الخطأء ف"نفیسه" ق 
غياب الأب تبدو هشاشتها آکثر ظهورا. وتتحول وضعیتها من التبعية الخاملة إلى السقوط قى مجال 
الأخطاء القيمية التي تفضي بها إلى الهلاك كعقاب منذر : يذكر بأن الخطأ الأنثوي محفوف بخطر 
جسیم : : يكون عقابه عبرد. 

هذه المسارات التي تمثلها الشخصيات تنفلت مباشرة بعيد وفاة الأباء فالات خ الکبیر والأخت 
یدفعان إلى الرذيلة. أو یلجان الیهك والاخ و الاوسط یتقیل حالته كموظف 2 قدر لا قبل له 
بمواجهته. آما الاخ الصغیر "حسنین " فتقوده تطلعاته الفرديه الضيقة إلى نهاية مأساوية: فبسبب 


ا 


مت تور ایا له درتقاء الطبقي يعيش أزمة قلق متواصل : فعوز 
الااسرة یلاحقه کتیار جارف یذکره بالاضی : وضعفه لا يأتي من سلوکه فقط. انما من کونه نموذجا 
تفضی أفعاله المقررة سلفا إلى عقاب صارم ذي طبيعة أخلاقية تتصل بالسمعة والكرامة اللتین 
تتحولان عنده إلى معتقد: فتقتحم عاله آحداث تتصل بأسرته فتضع حدا نهائیا لطموحاته 
وحياته : یضبط آخوه بجرائم التهریب . وممارسة الرذائل. فیطعن طعنات قاتلة. ویلوذ بالبیت. 
ثم تضبط أخته في بيت للدعارة. وگ الو قت الذي بسمح لاخیه باتخان قرار الفرار من البلد : : يدقع 
بأخته إلى الموت. وذلك بإلقاء نفسها من جسر على الثيل انتحارا: وكل هذا لا يحدث توازنا في 


13 يعد يحترم الانسالام ۲۳ ولما يحدّره آخوه من مغبه التمادي فی إغراء ابنة الجيران التي خطيها. 


داخله . بعد أن حالت الأحداث دون طموحاته الطبقية والوظیفیت. لذا یقرر هو الاخر الانتحار 


بالطريقة ذاتها التي اختارت بها أخته نهایتها: ولان الام والأخ الأوسط ظلا دون تغيير يذكر في 
مسار حياتهماء فلم یلحق بهما آي عقاب. فأهمل مصیرهما النص. ولم يأت علی ذکرهما وبذلك 
تنتهى الرواية بنهاية أشد تأثيرا من البداية. وكأن المصائر مقررة مسبقا > فالأسرة الدخيلة على 
لقاهرة لا يسمح لها قط بان تکون عنصرا عضويا في الد + حن إن قير الأ “لق يكون أك من 
رمز لضياع الأبناء ”اللخجل في هذه المدينة الكبيرة“. 

57 الرواية بانهيار يمثله موت الأب ؛ ولكنها انتهت بفناء أسرةء فغياب عنصر القوة 
والدیمومة الذي یمثله الحضور الرمزي للاب وقیمه. یتأدی عنه انهیار شامل یطال الجمیع . لان 
العالم الذي یقوم السرد بتمثیله مشبع بالغدیات الاأخلاقية التي تتمرکز حول قیم الأبوة والذکورق 
وکل مروق عن نظام القیم ينتهي إلى عقاب لامناص منه. وبالتوازي يظهر المكون الأنثوى خاملا 3 
الرواية. فالنساء مجرد أطياف يتم التلاعب بهن واستبدالهن ف . آقرب قر صه ممکنه تتاح للذکور » 


FF 


كما يحم هج انهن بیساطه واضحه : تهجر 0 نقیسة "وتتحول إلى مومس ١‏ وتهجر” بهية وتهجر 
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اینه الیاشکاتب قصوت الانوته الخامل تعيير عن ضاله دورها ق عالم كام السرد بیمبینه علی 
دحو شديد الشفافیه . ويضاف اك كن هذا عان انيثاق الهموم الفردید للشخصیات اثر وقاة الااب. 


يؤدي إلى غياب الاهتمام بالأحداث العامة. 3 انطواء نحو الداخل. فقد كان ۳ ۷ يتيح 


و ضعت ت تطلعاته, الفردية ا عالم ثابت” من القیم الا"جتماعية السائدة مكلت هذه يه اية 
ثبات العالم الرجعی. واقترحت الثمن الذي ينبغي ا يدفعه كل من يريد تغییر ثباته . فتکون 
اك وت لوا ل زم الواقع ق صلب ذلك العالم الذى راح ELE‏ بمرور الزمن» عن الوفاء 
ات الفاعلین الااجتماعیین فیه. 
. الاستبداد الأبوي: من التماسك إلى التفكك 
تلك العلاقات التى ینفرط عقدها حال اختفاء الب في رواية”بداية ونهاية” تأخذ مستوى كبيرا 
من الاهتمام والتفصيل في "لثلائية" قفیها پرسم محفوظ. منذ البداية: (طارا عاما للعالم السردي 
الذي ستدور فيه أحداث الرواية: إذ يقدم حكاية أسرة من الطبقة الوسطىء. على خلفية الاحتلال 
الا ستعماري الا تجليزي لصر في النصف الأول من القرن العشرين. أسرة يتنازعها مفهوم وتاريخ . 
المفهوم المهيمن هو الأبوية الذكورية. والتاريخ هو تفكك ا الطبقه الوسطی بفعل النزعات هت 
ویمکن تأویل "التلاتیه " على آنها مدونه من التمثيل السردى التى تصور مستويين كبيرين من 
التجارب : مستوی اقول الابوية الذکو رية ودعامتها الاستعمارية . ار بزوغ القردیات وتحقیق 
الاستقلال. فكلما حقق الأفراد خروجا متواصلا عل ی نظام القیم الا بویت وانخرطوا في التعبیر عن 
ذواتهم كفاعلين اجتماعيين. تحقق انهيار في مفهوم الأبوية بدلالته القيمية والاستعمارية. تنتهي 
الثلاثية بتفكك النظامين الأبوى والاستعماري. ولكن خلف هذا الانهيار العام تكمن بالضبط الدلالة 
الأكثر أهمية. فیما نزی» للثلاثية ء فتحرر الأفراد من هيمنة الأبوية يفضي بهم إلى السقوط في هوة 
عميقة من الفوضی : الغرائز. النزوات الحیرة: تضارب الا راء والواقف . الانتهازية. التنازع علی 
المراكز والأدوار. فالمجال العام ينفتح أمام الأفراد كلما انحسرت الأبويةء وتوارى نفوذها. في بداية 
الرواية تهيمن صورة الأب. أحمد عبد الجواد. وكل الشخصيات الأخرى شاحبة وهشّة. وتنتهى 
الرواية وقد امتلاً المجال العام بالأحفاد متعددي الشارب. والنازع . والأیدیولوجیات. 1 
تیدا الثلاثية بتمثيل عالم متماساك ومتجانس في رؤاه العامة ء وتنتهی بتمثیل عالم متمزق 
ومتناحر. بسب انهيار نسق القيم ا الأمر الذى: شوش ذلك العالم. وفضح نزوات آفراده 
بعد أن كانت القيم الابوية من قبل تقدم غطاء لكل سلوك وتصرف. في النهاية تمرّق العقد الرمزي 


الذي يحمى العائلة الأبوية. ذلك العقد القائم على الخوف. والتراتب. والاستثثار بالدور الأول . 


واختزال الأنوثة. مسار الأبوية الذكورية في صعوده وهبوطه یصبح أخد الرهانات الكبرى 
ET‏ الفاعلة في النصء فمن الطاعة العمياء. إلى التمرد على الأبوية. ومحاكاتها بسخرية. 
إلى التحرر من سطوتها. هذا المسار الصاعد والمتنوع للأحداث يخفى دلاله عميقة : غیاب التوازن . 
فالشخصيات التي كانت مأسورة داخل بيت الأب وخاضعة لفهومه. تتفکك روابطها. وتقع 
ضحیه النازعات. والاختیارات: والتجارب. . تنتهی الرواية والعالم السردي للنص یعج باضطراب ‏ 
کامل یستحیل ؛عادة التوازن الیه. تنطلق الاحداث من لحظة توازن وتنتهی بفوضی شاملة. تنتقل 
من البعد الفردى الأبوى للعلاقات الاجتماعية إلى البعد الشامل : والتعدد: والجماعی . الذي لا 
یمکن السیطرة حلیه . وإذا راقبنا جيدا نبرة السرد. ومسار الأحداث. وعلاقات الت سات ديما 
بينها. وتوسع الکان» وظهور الأجيال الجديدة. دانيثاق لأيديولوجيات المتناقضة. ترتسم آمامتا 
صورة انهيار عام لمنظومة 00 بر مما ترتسم صورة لقيم جدیدة. فالسرد مشدود ای 
التعبیر عن مركز. تمثله ا الذکور یه : وبا لخروح المتنامى علیها من قبل جیل الابناء والحفاد 


۰ ۰ ی 
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عيد الله ابراهیم 


یتنامی احساس بالعدمية. والضلال . والحيرة. والفوضى . حدى إن كثيرا من الشخصیات تظل 
عالقه 8 و سط معنم لا هي قادرة علی الضي بإنتاج قيم حجد ید ولا هی ی قادره علی العودة الى القیم 
التقليدية. انفراط عقد الابوة لا يدقع بعقد و ٠‏ على العكس يوحي بانفراط خطیر : غامض: لا 
مر جعیه له . وكان الشخصیات 0 حاقه الهاوية. التناقضات التى ما تنفك تتكاتر ف نهایه 
ان الابتداتی الى أحمد رك الجواد: وباتساع الکان ا الأجيال الجديدة. "۳۳ 
حس عارم بالبو هیمیه العامة. ليس البوهيمية الحسية فقا انما الأيديولوجية. فكان الخروج على 
نمط الأبوية المهيمن هه موق عن ابوية مقدسه ‏ وهر آمر سبجد تطوب | بالغ الدلاله له ی "اولاد 


ی لس لله . 
r 5 MOY aon‏ - مث / ۳ 1 * a s1‏ 
حارتنا قیما بعد ¿ م ۱ ملحمه الحرافیش و لکن كيف ر السرد مسار ذلك الاقول 


(sp 


"التلائیه ‏ ». 
تبدأ لحدات العالم التخيلي ف " الثلائية "بانتظار آمینه لزوجها یلا وتنتهي بانتظارها الوت 
فاقدة الوعي. فكرة الانتظار الأنثوى جزء من هيمنة ثقافة الأبوة الذكورية. الأنثى في حالة انتظار . 
وهی تجسید وضع اقا 0 ۵ اخخظا ال اد ل مدخلا مناسبا لفتح الافق آمام کال الت دب ينفتح 
السرد بالمرأة التى تنتظر تنتظر زوجها فى في وقت متأخر من اللیل . ۰ ویمدنا محفوظ بمعلومة مهمة تفيدنا في 
موضوع ا تبدأ الا حداث السردیه تكون” ۳ ٤‏ الأربعين من عمرها. ونكتشف أن 
السید "أآحمد عبد الجواد" تزوجها وهی دون الرابعة عشرة من عمرها. مضی علی انتظارها الليلي 
ربع قرن. ما الذي أفصی الیه انتظار "آمینه" الیومی کتابع لا يعرف الكلل في تبعیته ۰ طوال هذه 
الدت: لشخص يمضي مستغرقا ف متع اللیل التي لد تنتهي؟ تضع الصفحات الأولى من الرواية 
الجواب الاتی" " تفانت 3 الطاعه حتی 56 أن تلومه على سهردء ولو فى ك3 سره ووقر تسیا ان 

الرجولة الك والاستبداد. والسهر إلى ما بعد منتصف اللیل. صفقات متلازم: لجو 
ا ۱ 

ما الجوهر الذي تشير إليه ”أمينه” دون أن تسميه غير الأبوة الذكورية ؟ لكى ترتسم صورة 
رجل حقيغقىي : ينبغي أن يكون ذكراء ومستبداء. وحرا ف سور اي : وعلاقاته النسافية: لم تأت 
"آمینه “على واجبات الأبوة ان فقي انتظا, ها 1 ”“وقر” ف نفسها أن تلازم تلك الصفات 
حکر على الرجل . ولا" ينبغى مساءلته علیها. الذکورة. والاستبداد. وحریه الر غبات الجسدیه 
للرجال: وتحویل الجسد الأنثوي إلى موضوع للمتعة. كانت على الدوام الدعامات للثقافات 
التقليدية . فبها يرتقي الرجل من كونه كائنا طبيعيا إلى كونه فاعلا ذكوريا في مجتمع لا يرى تلك 
التمايزات بين أفراده. ويسكت عن سلوكهمء ولا يفكر بأسبابها. العمى. والصمت. والجهل. 
صفات تتلازم لكي تنبتق " الرجولة الحقة "ولهذا تتکرس شخصية " آحمد عبد انجواد"علی 
مستوی التفکیر الواقعي الباشر ی "الثلاثية "وتتکرس شخصیة" الجبلاوي الکبیر" فٍ روایة" آولاد 
حارتنا "علی مستوی التفکیر الیتافیزیقی وتتکرس شخصية "عاشور الناجي" في " ملحمة 
الحرافیش" علی مستوی التفکیر التجريدي. ۱ 

یعیش" آحمد عبد الجواد" وحدة وتمزقا. تماسکا وانقساما. شأنه شأن النماذج الابوية الکبيرة 
التي تعلن الفضائل وتخفی الرذائل" فهو"جیل وحده" و "ولیس مثله أحد في الرجال"*. النموذج 
الصفی للذکورق لکنه یعیش انشطارا متواصلا لا يعيه ٠‏ كان“ يخلع مزاحه" خارج البيت ليحتفظ 
بدثاره ومکانته. فکیف تتراء‌ی صورته هذد صورة الرجل بوجوه كثيرة. آمام الا خرین؟ یفصل 
محفوظ وجوه أحمد عبد الجواد التعددة "وجه خاشع . خافضص الجناح: تقطر التقوی والحب 
والرجاء من قسماته آمام اللّه: ووجه بسام مشرق آمام آصحابه. ووجه حازم صارم آمام ال بیته" 
ويترتب على کل هذا أنه “لا الناس يعرفون السيد الذي يقيم في بیته . ولا آهل البیت یعرفون 
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السيد الذي يعيش بين الناس” فقد “جمعت حياته ين المتناقضات التي تتراوح بين العيادة 
والفساد . وحازت جمیعا على رضاه على تناقضاتها دون أن يدعم هذا التناقض بسند من فلسفة 
ذاتية أو تدبير مما يصطنع الناس من ألوان الرياء” كان ” يصادق فيفرط في مودته. ويعشق فيذوب 
في عشقه. ویسکر فیغرق ق سکره > مخلصا صادقا فى كل حال”. وهو كما تصفه “زبيدة” رجل 
مظهره الوقار والتقوی. وباطنه الخلاعة والفجور" و "زیر نساء وعبد شراب” و “قارح فاجر” 
RS‏ ولعله تمگی ق الاقل نو لم یکن انجب 
اناثا قط"فانجاب الاناث. کما یقول "سر لا حيلة لنا قيه” وهو الرجل” الصارم الجبار الرهيب 
التقي الورع الذي يقتل من حوله رعبا" وهو أب ذو ” طبيعة خرقت المألوف من الطبائع” وقد أحل 
" لنقسه ما لا یحل لاحد من دویه "۳ ؟. 

الراوي العلیم الذي یمثل قناع الولف ۰ فیظهر وکاثه اللف الضمنی للرواية. یجمل لنا هذا 
الزیج الرکب لشخصية آحمد عبد الجواد" الذي کان یمارس الحیاة: بکل تنوعاتها دون أن يكون” 
مثقل الضمير باحساس خطينة. آو وسواس قلق: فهو یمارس حقا منحته ایاه الحیاق وكأنما لا 
تعارض بين حق الحياة على .قلبه وحق الله على ضميره. فلم يشعر في ساعة من حیاته بأنه بعید 
عن الله أو عرضة لنقمته. واخاه في السلام. أكان شخصين منفصلين في شخصية واحدة؟ !..أم كان 
اعتقاده ق السماحة الإلهية بحيث لا يصدق أنها تحرم هاتيك السرات حقاء وحتى ف حال 

تحريمها فهي حرية بأن تعفو عن المذنبين ما لم تؤذ أحدا ؟! الأرجح أنه كان يتلقى الحياة بقلبه 
وإحساسه دون تفكير وتأمل. وجد بنفسه غرائز قوية يطمح بعضها لله فراضپا بالعبادت: ویتحفز 
بعضها الاخر للذات فارواها باللهو. وخلطها بنفسه جميعا امنا مطمثنا دون أن يشق على نفسه 
بالتوقيق بينها”. وهو من” نجح في التوفيق بين” الحيوان المتهالك “على اللذات وبين” الإنسان” 
المتطلع إلى المبادئ العالية : توفيقا اثتلافیا يجمعهما في وحدة منسجمة لا يطغى أحد طرفيها 
الآخرء ويستقل كل منهما بحياته الخاصة في يسر وارتياح . كما وفق من قبل ف الجمع بين التدين 
والغواية في وحدة خالية من الإحساس بالذنب والکیت." معا” وبالإجمال فهو كما تصفه “جليلة” 
إحدى خليلاته” بركه فسق” ولهذا فإن بيته' ' يخضع خضوعا أعمى لإرادة عليا ذات سيطر 3 لا حد 
لها هي بالسيطرة الدينية أشبه” “. 

نوا زع أحمد عبد الجواد أحالته إلى كائن باحت عن اللذة.ء والعلاقة الجنسية لديه هي خلاصه 
للمتعة”* تلك الازدواجية ا بأفضل أشكالها في موقفه من الثورة ضد الانجلیز" طالا ملانه 
اخبار الاضراب والتخریب والمعارك أماا وإعجابا. ولكن الأمر يختلف کل الاختلاف (ذا صدر عمل 
من:هذه الأغمال عن ابن من أبئائة. كأنهم جنس عي بذاته خارج نطاق التاریخ . هو وحده الدی 
يرسم لهم الحدود لا الثورة ولا الزمن ولا الناس. الثورة وأعمالها فضائل لاشك فيها ما دامت بعيدة 
عن بيته..فإذا طرقت يابه. وإذا تهددت أمنه وسلامة وحياة أبنائه. تغير طعمها ولونها ومغزاها. 
اثقلیت هوسا وجنونا وعقوقا وقلة آدب . فلتشتعل الثورة في الخارج وليشارك فیها هو بقلبه کله . 
و لیبذل لها ما وسعه من مال: وقد فعل ولکن البیت له وحده دون شريك: ومن تحدته نفسه- 
فيه-- بالاشتراك في الثورة فهو ثائر عليه هو لا على الإنجليز""". يدمح أحمد عبد الجواد بين 
الثورة علی النظام الاستعماري والثورة علی النظام الابوی. ویعتبرهما متلازمتین. فهو يحول دون 
التعبیر عن الوقف الوطنی لابنه لان ثورته یمکن آن تقوض النظامین التواطنین: فالاب مساند 
للثورة باعتبارها انفعالا عاطقیا مثیرا للاعجاب. لکنه مناهض لها بوصفها تضحية تهدف ال 
الاستقلال. تصبح الثورة تمردا. وهوسا. وجنونا. وعقوقا. حینما ینخرط فیها أحد آبنانه/ أتباعه . 
لانه هو الذي "یرسم لهم الحدود. لا الثورة. ولا الزمن. ولا الناس" فالخروح یکون علیه ولیس 


و الرجل الذ ی يقوح عرقه بالمجون والی بدة والطر ب و لم ب وق أية امرأة إلا جشدا هو 
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على المستعمر. يعتقد أحمد عبد الجواد أن الانخراط في الثورة سيفضى إلى تفكك عرى الهيمنة 
الأبوية . فهو ینقل الفعل من مستوى الثور ه 5 على الااستعمار الخارجي ای مستوى التمرد على 
الاستعمار الأبوي. وکما آن الستعمر یقبل شریکا : فأحمد عيد الجواد . بو صفه ممتاا للنظام 
الأبوى. لا يقبل شريكا له فى بيته. ومن يقرر الثورة على الإنجليز إنما يثور على سلطته الابوية ‏ 
ثمة تواطؤ بين الأبوية والاسستعمار. فكما أن الاستعمار لا يقبل تحرر الشعوب. لا تقبل الأبوية 
حریبه اتباعها ففكرة التبعية حاضرة ف كل من السیاسات الااستعماریه والأبوية على حد سواء. 
“قهمى ” 6 تورته. لذن الأبوية تحول دون إطلاق تورته صد الاستعمار. قالخوف والتر دد یلازمانه : 
لأن الأبوية مسخت ثورته الداخلية كتابع لهاء ولهذا يدفع حياته ثمنا للخروج على الأبوية. أكثر 
مما یکون ضحيه للاستعمار. وف نهایه الطاف یجد کل من الاستعمار والنظام الابوي نفسيهما ف 
مواجهه تمرد شامل يخوضه التابعون. وتنتهي " التلاتیه "وقد تلاشت هیمنه الااستعمار والا بو ويه 
على حد سواء لكن فوضى شامله على مستوى الانتماءات . والصراعات » والقیم . > والعلا اقات 
والصالح . تنبئ بأن عالم الثلاثية ء باعتبا, ره عالما نمتیلیا للمجتمع ره اتجه إلى اه 
مضط به : تحتمل کثیرا من الخطار ۳ ٠‏ 

6 ”الثلاتية' ' يختزل محفوظ مسارا تاریخیا لا سر تعيش بين عصرین ۰ ورویتین : وطرازین 
مختلفین من طرز الحياة. طراز بتصل بتمط القیم 3 القرون الوسطی . وطراز يتصل بالعصر 
الحديث . وهو آمر کان الويلحي 2 “حديث عيسى بن هشام َ أثاره بصورة عميقه . حينما قام 
بتمثيل التحولات الاجتماعية في نهاية القرن التاسع عشر. لکن الشهد السردی الشامل الدی 
رسمه محفوظ في ” الثلاثية” أكثر أهمية وتنوعا. تبدأ الثلاثية بأسرة تنتميى في علاقاتها إلى القرون 
الوسطى. حیث الطاعة العمیاء للأب. والسيادة الطلقة له . والخضوع الکامل للقیم التی بحملها 
ویظهر میم الحريم. والجواري اللواتى يلحقن بسيداتهن عند ژواجهن . والشخصیات النسویه 
مبر قعه ‏ محتجبه . لیس لهن أي تطلع سو ى الزواج . والجواری تایعات لهن( تور سویدان . 
۳ والغوانی بسعين ف 00-6 لذات ۳ و التبا یبحتون عن ۳ و وري 

4 نب ۶ 4 ۵ او نل 4 و le‏ م عائلة” | 
الأرستقراطية التركية ین تفن ال ۳۷ زواج الا بنتین حدړ رحه عانشه من نله ال 
شوكت” وياسين من عائلة” ال عفت؛" ' الروايه نشب وچ ای أن الطيقات العلياء ممئله ذال سيو 
کت 3 دات الأصول التركية. كعائله ” ال شوكت” 58 تحنف ر التعليم لأنها مكتفيه > حاجه 
۱ إلى ذلك حضور فکرة عزل النساء وحرمانهن من أي نوع من الاختلاطء حتى إن الأب 
یقرر منع الام من حضور جنازة ابنها فهمی . اثر مقتله . والشاركة ی نعشه" ؟ کما آن الزواجات 
للذکور والاناث تتم في وسط اجتماعي مغلق ودون آي تعارف مسبق. مثل زواج عاذشة وزواج 
باسين. ويفهم زواج الینات على آنه نوع من الانتهاك. وريما الاغتصاب. فالغضب يلازم أحمد 
عبد الجواد عند ترویج ابنتيه . فكآن شرقه انتهك. قیلاز مه احساس داخلی بالتبرم لا يتبدد إلا 

التربية الأبوية التقليدية الصارمة أحالت أسرة أحمد عبد الجواد إلى أسرة خائفة وسلبية. 
فالطاعة العمياء. والخوف. والمواربة في المواقف. سلوك شائعء ففهمى كان سلبياء فبين زملائه 
التائرين کان يتأخر أو يلوذ مرتعدا یمکان امن عند مواجهه ال نجلیز والخوف المستيد به يحول 
دون ااانخراط الكامل 0 ثورته لأنه خاضع لنظام يحول دون التصریح بمو قفه ضصد الااستعمار" E‏ 
اعمال البطولة تتراء‌ی لعینیه باهرة تخطف الابصار وطالما أنصت إلى نداء باطني يهيب به إلى 
الإقدام والتأسي بالا بطال ولکن کانت تخد له | خی از 3 اللحظة الحاسمةء فما إن تدحسر مد جه 


5 یج تأیه ند زد کر توالت ری 


العرکة حتى يجد نفسه في المؤخرة إن لم ا هاریا"" " ويقتل في الوقت الذي يتبلور 
وعيه بهذا الخوف وأسبابهء وكأن القتل هو عقاب للخروج على النظامين الأبوء اا 
فکرة الوطنیه لصیقه بالذکورة» وهي .كما تذهب “سينيثا 0۳ تبعت بالاساس من وسط عالم مذکر 
في تطلعاته . وطموحاته . واماله » وذاکرته. واستبعدت قیه النساء"". لکن انغلاق الأبوية على قيم 
الطاعة يحول دون أن تتفجر قوی الابن الوطنية. الا ویکون الوت ثمنا لذلك ومثل هذا السلوك 
الشوب بالحيرة والخوف والتردد یعم الاسرة بکاملها: آمینه . یاسین: عاشت خديجة. ویتواری 
بمرور الزمن مع جيل الأحفاد. فالوحيد الذي يتصرف يمنأى عن كل هذا هو الأب. الذي يمارس 
مواربة آکبر و وأكثر خطورة: انقسام الوعى وعدم إدراك التناقضات السلوكية والقيميةء فالأب 
الذي يحتكر الفضائل علنا ی النهار. يهدرها في الليل بين. الغوانی. والحق فالتلقی یشعر 
باختناق. شانه شان اسرة عبد الجواد. بحضور الأباء فخروجه الس ا إلى العمل 
یحدث ارتیاحا" کار رتیاح ۳ الى صلیل السلاسل . وهي تنفك عن يديه وقدمیه ۲*۳ إلى درجة لا 
بری فیها کمال. الابن الاصفر لا حمد عبد الجواد : والاکثر وعيا في الااسرة امکانیه " تصور عالم لا 
يوجد فيه الأب e‏ إلى ذلك فان السرد الرتیب . والمتدر ج والتفصیلی. یکشفب بعمق طبیعه 
المجتمع التقلیدی الذي يراعي الحدود الطبقية الفتوية سر في علاقاته اليومية. 
تلوح بدايات التمرد على النظام الأبوي حينما يُفضح السلوك الزدوح للاب . یکتشف ذلك 

ياسين آولا. ثم كمال بعد ذلك. لكن النساء: أمينه. وخديجة. وعائشةء يتوهمن استقامة اللأب 
إلى النهاية. فلا يمكن تصور بقعه معتمه في صفحه الأبوة الناصعة البياض. تلك الأبوة التى تتقن 
زرع القهر في قلوب النساء عبر تكريس العبودية المطلقة. يبدأ التهديد من الداخل. زواج البنات 
والابناء یوسع البعد الکانی لحرکة الشخصیات . لم یعد "یین القصرین"مکانا يفي بالحركة 
المطلوبة. فالأاب يصر على أن يكون ضيق المكان جزءا من فلسقه الحجب التی یمن بها 
البيت رتبت أدواره ليكون هو في الأعلى. يحدث الزواج خلخلة واضحة في + مفهوم الحجيو القروفن 
علی الاسرة. والروقات السافرة والتهتكة التي یمارسها یاسین وزوجته تعمق ذلك. ویتوسع هذا 
ا الك "لخن فق 'الخلافية +. ما يناد كمال إل إقامة عللاقات قاس با لوف 
اا متا الل حا عي :وهف قي مایا ال تایه الخ کیظ الك حوصن الأب عل 
مصاهرتها : ويتكرس مظهر من مظاهر الخروج على الأبؤية. حينما يفكر كمال بإجراء قطيعة مع 
ارتباطاته الاجتماعية والدينية عبر إيمانه المطلق بالعلم والفلسفة. فينتهى إلى ضرب جديد من 
الاعتقاد "انيی ضقت بالأساطیر ذرعا. غير أنى في خضم ال العاتي عثرت على صخرة مثلثة 
الأضلاع سأدعوها من الان صجرة العلم والفلسفة والثل الاعلی لا تقل إن الغلسفة كالدين أسطورية 
المزاج . فالحق أنها تقوم على دعائم ثابتة من العلوم وتتجه إلى غايتها. أما الفن فمتعة سامية 
۳ للحياة غير أن مطمعي أبعد من الفن منالا لأنه لا يرتوى إلا بالحقيقة ۳۳ . 

لكن هيبة الأبوية تتفتت حینما تصیح موضوها لسخرید اولاده السکاری یاسین. و "كمال" 0 
(حدی الحانات : فالتدمیر الذاتی للايوية ینبتق من .الداخل. یظهر كمال جزعا عميقا بمفهوم 
الأبوةء والنص الطويل الآتي يبين ذلك وهو حوار داخلي منحبس في نفس حائرة لم تکتسب بعد 
درجة استقلالها" آبی! دعنی أكاشفك بما ف نفسی: لست ساخطا علی ما تكشف لى من 
تحضك: :فا ها کیت اخوله و اب ال .هنا كت اعرف اي حي وفك ووك 
ومجونك » وعربدتك. ومغامراتك: ذلك الجانب الدمیث منك الذي يعشقه جميع عارفیه : وهو إن 
دل علی شيء فعلی حيويتك وهيامك بالحياة والناس . لکنی آسائلك لم ارتضیت أن تطالعنا بهذا 
القناع الفظ الخیف" .لا تعتل بأصول التربية فانت أجهل الناس بها... فما فعلت إلا تا 
كثيرا وعذبتنا كثيرا بجهل لا يشفع لك فيه حسن نيتك...لم نعرفك صديقا كما عرفك الغرياء. 
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ولکن عرفناكت حاکما مستبدا! شرسا طاغية. كأنما كنت آأول مقصود بالثل القائل" عدو عاقل خی 


من صديق جاهل” لذا سأكره الجهل أكثر من أي شر في الحياة: فهو المفسد لكل شيء حتى الأبو 
القدسة. كير منك اب له صف جهلك ونصف حبك لابنانك. ..غير أني ما لت أحيك وأعجب 
ع زايلتك صفات الألوهية اله ند تها فیما مضی عینای السجو رتان. أجل لم تعد 


قوتك الا اسطه ...لكن لست وحدك الذي تغيرت فكرته. الله نفسه لم يعد الله الذي عبدته 


أو 


€ 


ب 
قديما. إلى ۱۳۳ صغات ذاته لا نقیها من الجن وت ا ستیداد و 2 ر والد کتاتور یه وساتر الغرائز 
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البشریبه. ..قررت أن اضع حدا لاستيدادك . استيدادك الد ی يغشانى كما يغشاني هذا الظللام 


¢ 


المحيظ: .: لاقو ل للف اني قررت أن أضع حدا لاستيدادا لن > بالتحد ی والعصیان قانك اکر م على 


كا 
و ۰ ۰ ٠‏ 1 جه 1 ۱ ۰ ۰ 1-۶ و ۳۹ ۳ 
نفسي من أن أفعل بك هذاء کا ار اهاجرن من بیتث حال اقف علی قدمي . وق 
۳ 2 مە 2 2 te 2 ۰۰ (TVD re‏ ۰۰ عل 4 5 
احیاء القاهرة لص لكل مضطهد 7 : 9پسیمر كمال ی مناجانه : ویسسهی بر قضص مفهوم الاسرة. 
۵ يقترح ان يتحرر الإنسان من سيطرة الاسرة "هده ا لح 5 ۱ لتى يتجمع فيها الماء | ویفترح ان 
۰ مه 4 امم ی م rs‏ ۰ ۰ د .۱ 5 5 نج ۴ ,ى (FA)‏ 


فكرة الدنس تسرّع في تدمير صور 


0 


الأب فالعلاقة الزدوجة والعقدة التي يقيمها كل من 


۵ ان 


الأب ویاسین ۹ نویه » ٠‏ تدقع يمغهوم الأبوة ا حاقة الخطر اد انها نسحب الشرعية الا خلاقية 


الاق بالدنس یقتصر فقط علی التردد الدائم علی بیوت اللذة؟ الواقع أن ارياد 'احمد. عيد 
الجواد لمجالس الغواني كان من أخف أشكال الدنس في الثلاثية. من الصحيح ا یمضی انوت 
سنة في صحبة الغواني. باستثناء السنوات الخمس التي ينقطع فيها إثر مقتل فهمي. لكن الرواية 
تمور بأشكال كثيرة من الدنس. 
يلاحظ بداية أن العالم التخيلي للرواية ینفتم علی مسارین : مسار أول ينعقد حول مقهوم 

التعه ويمثله أحمد عید الجواد 
حول مفهوم الأبوة. وتمثله أسرة أحمد عبد الجواد. هذان المساران المتوازيان يتعرضان لهزة عنيفة 
حینما تظهر زنوبت التى تريد الانتقال من المسار الأول إلى الثانى. تريد أن تتحول من غانية إلى 
زوجة. آحمد عبد الجواد صارم ق الفصل بین السارین: القیم التی یمتئل لها ویتبناها . ویتحزك 
ضمن أسوارها المغلقة لا تسمح كلت امنا ريو یه که مسفن النظام الأبوي. في الأخير 
نجحت زنوبة في مسعاها فأطاحت بالنظام حينما أصبحت جزءا من الأسرة الكبيرة: زوجة للابن 
الأكبر ياسين. بريد آحمد عبد الجواد لزنوبه أ تظل موضوعا للمتعه . فیما هی تريد الانتقال إلى 
وضع إنساني آخر تتخلص به من الخطأ الأخلاقي الذي سقطت فیه . لکنه مدفوعا بمقفهوم الأبوة 
الذكورية لا يتقبل هذا الانتقال. ولا يقر بهذا التغييرء ولا يسمم له أن يتحقق. يعيش صراعا بين 
دوافعه الغريزية ودوافعه القيمية. يقبل كل شروطها إلا الزواج. يغدق عليها بكل شيء لكنها تأبى 
ب جسدها الا عبر علاقة شرعية ومع أن الضعف والانهيار يلوحان في أفق الأحداث. انهيار 
حمد عبد الجواد وضعفقه . لکنه يرتعد ذعرا کلما فكن أنها ستكون زوجته : سك اذ يتحول 
موضوع المتعة الحرة المكشوفة ! يمو 
طائعات. خانعات. تابعات. أو غانيات. مهيجات للذات والرغبات من أجل إشباع الفحولة. 
وبدل أن یتوقف انساران . ديبقيا متوازيين. يدقع محفوظ بمحاولة زئوبة إلى ثهايه 58 کي 
تُضرب القيم الأبوية في الصميم. تلك هي فكرة الدنس. والمشاركة في امتلاك جسد الرأة. 

يمثكل باسين أحد المحركات الكبرى لمسار السرد 6 الثلاثية. الصو, رة المهمشة له ۳ دورا 
کا چو ن و لا الجن ين .تتفم أنه ود این ال و اا 


جليله وزبيدة ومحمد عفت وعلى | عبد الرحيم. ومسا, ر تان ينعقد 
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بالمارسات الخقية لأبیه . لا یوقر یاسین أيا من قيم الأب. على العكس من ذلك. فهو یسعی بکل 

ه لفضح سلوکه. یعمق السرد الصورة الشهوانية التهورة لیاسین. فهو"صاحب شهوة عمیا:" 
و"حیوان آعمی" و "وکل امرأة عنده رغیبة" والحب لدیه هو" الشهوة العمیاء "وهو بو 
النزعة ۰ شهواني الطباع "کالکلب یلتهم ما يصادفه في القمامة”*”". يستغرق في شهوات شبه 
منحطة : یتشهی الخادمات العجائز. کام حنفی. والجواري السود مثل نور. وضاربة الرمل. 
وبائعة الدوم. وینتهی باصطیاد الارامل السنات . والخادمات الخلیعات : وعلی غرار أبيه يشكل 
عضبه من آلاخنین. رلتقون للسهر نف "حانة النجمة"* ویدرك تماما بأن الزوجة” ليست المفتاح 
السحري لدنیا الرأة" و آن " الزواج أكبر خدعت والزوجة تنقلب بعد آشهر إلى شربة زیت 
خروع”. وهو یرب" بالراة لذاتها. لا لعانیها: ولا آلوانها "و" کل امرأة لعنة قذرة..لا تدري 
امرأة ما العفه الا حین تنتفي اشاب UN‏ ویبدی رغبه جنسیه واضحة بأم زوجته اكثر من : 
الزوجة نفسهاء حينما يتقدم لخطبة “مريم”وسرعان ما يهمل الابنةء ويقيم علاقة جسدية بالأم” 
بهيجة” هذه الام التي كانت على علاقة جسدية .بأبيه. وتتفجر نزواته الشهوانية في سياقات لا 
تحتمل» کرغبته العارمة بالجارية نور حينما كان الإنجليز يرابطون جوار البيت. ويحتلون 
الحارة» ومداهمته للخادمة أم حنفي في الحجرة السفلية وهي نائمةء وهو ملول بما لهء راغب بما 
ليس له . وبالا جمال هو صورة مضخمه للجانب السری. وغير المعلنء من أبيه. 

هذه الصفات التو یحوزها یاسین تجعله قادرا على علی التمتع التنوع » وغیر الشرعی . دونما 
تأنيب داخلي . وهو وة على تدمير القيم الأبوية. توضع کل هده ا ق في سياق تهديم الأبوة 
في الوقت الذي يضرب التصابي الاب 3 الصمیم . تصابیه یزنوبه الذي يمزقه شطرين بين الاندفاع 
للاستغراق بمتعه والحفاظ على قيمه الأبوية. في هذه الحالة المريعة من التردد والإقدامء حيث 
يتوارى الاخرون جمیعهم باستثناء آحمد عبد الجواد وزئوبة . خلال صفحات کثیرة" *. يعمق یاسین 
فكرة الدنس حینما يقيم هو الآخر علاقة جسدية بزنوبة. مع معرفته المسبقة بأنها خليلة لأبيه. 
داحدیى القاعلات K‏ مجالس الأكسن: يريد ياسين الانتقام من أبيه عبر علاقة اثمة مح عشیقتد . 
توضع الابوة في ميزان المتعة . يلتقي الأب والابن على جسد أنثوي واحد. أحدهما مسكون بالرغبة 
والاخر مسکون بالانتقام. ومع هذا فالاختلاف بین الاتنین ما زال كبيراء يقترف الابن الرذائل 
عارفا بهاء ومتهالکا من أجلهاء فيما يقترفها الأب متعففاء ومتخياا أنها تكمل دوره الأبوي 
الذكوري. ومع أن الابن هو الذي سيفوز بزنوبة: لكن السرد التفسيري. الذي يقدم الأب متذللا 
تحت سیاط الشهوق لا یسم للأبوة باقتراف خطأ أخلاقي كبير كالزواج من عشيقة الابن. 
فالابوية تقي من السقوط الریع . فيما البنوة لا تأبه بالقیم الرمزیه. ولکن صراع الذکور حول الاناث 
كفرائس ليس هو الوحيد الحاضر ف سياق السرد . قالثلائيیهة تعرس نمطین من النساء : نمط النساء 
الا متثالیات الستلیات . الستسلمات . ومثالهن "آمینه " ونمط الشهوائيات: الشرسات. الداعرات. 
مثل زبيدة. وجلیلة . وبهیجة. ومن هذین النمطین تنبثق زنوبةء ترتبط بعلاقة جسدية مع الأب 
والابن» لکنها تخطط للزواج من آحدهما. وتنجح في الاستئثار بالاین. ترید الانتقال من عوامة اللذة 
إلى بيت الأبوة. تتطلع إلى اختراق النظام الأبوي عبر البنوة: وتحلم بأن تکون جزهء! منه. فهو 
النظام الذي يوفر الأمان والطمأئينة لها. 

فكرة الدنس التي تهر ركائز القيم الأبوية . > لا" تقف عند حدود التنار زع بين الات والاابن على 
جسد زنوبةء بل تأخذ مسارا آخر بعد أن يحوز ياسين عليهاء يقع ال هذه المرة في المشاركة 
الجسدية التي يقيمها. ياسين وكمال مع الغانية “وردة” في الحالة الأولى يتشارك الأب والابن بجسد 
زنوبة ‏ وفي الحالة الثانية يتشارك الأخوان بجسد وردة. يظهر ياسين وسيطا في الدنس. فمن 
خلاله ينتقل من الأب إلى الابن. لأنه المشارك لهما قي المرأتين. ومع أن (كمال) يبدو مهووسا 
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بالتقافه : رابات الخیالیه . لکن صورته ترتسم ف الرواية كفتى من الجيل ڪا > الدي 
تصدمه الارستقراطية الجديدة في علاقاتها التحررة: وسلوکها الغامض . فيخيل إليه أنه سیکون 
جزء! منها. لکن تربیته التقليدية تصطدم بالتحرر العام. لتلك الأرستقراطية. فینکفی على نفسه. 
ویتاکل شینا فشیئك. محبطا بین الغوانی والحانات. یجد نفسه آکثر تحررا من عائلته الابوية لکنه 
اکثر تحفظا من الأرستقراطية الجديدة: فيروح يبحث عمّن يواسيه بشخص البغى ”عطية” في ماخور 
تدیره جلیله "وهی" مطلقه ذات بنین: تغطی کابتها العتمه بالعربدة. و الليالى النهمة 
هاو ااا دو ۱ ۱ 

یذکر سلوك كال بسلوك آبیه. فکلاهما یجعلان من"جليلة "وسیطا لعلاقات غیر شرعية 
مح "زنوبة "و "عطية ۳. يحدث ذلك أزمة في صلب القيم الأبوية. ويرى ”بوحديبة” أن ذلك يعود إلى 
عجز الذكرء شبه المرضى. عن الخلاص من سراب المرأة الخری النافسة. واعادة اکتشاف الوحدة 
الأساسية فق الأنثی الخالدق والالتقاء علی جسد افرأة منافسة یخلق رباطا قویا وعمیقا بین الرجال 
من اجیال مختلفة”“. التعارف الذكوري بين الأب وابنهء وبين الأبناءء يتم على أجساد نسوية 
٠‏ مشتركة » فیدهمهم زهو الاکتشاف. والفحولة . والشارکة . وفیما یتفاعل الذکور حول وليمة الجسد 
الأنثوي. تترئح الأبوية لأن الدنس یضیء ظلماتها ویضعها تحت مجهر البوهيمية الباشرة التي 
تزيل الحدود القيمية. وتفضح النزوات البشرية المشتركة لدى الذكورء فتتوارى صورة الأب. في 
الجزء الأخير من الئثلاتيه . ویستأثر الأحفاد بالقضاء السردى للأحداث( حرضوان : وعبد امنعم . 
وأحمد) ویحل الجدل حول الفاهیم الكبرى والتشكيك بهاء كالأيمان: والالحاد: والعلاقة بین 
السلمین والاقباط: والاحزاب الدينية والعلمانية. محل العلاقات التقليدية التى رسمها السرد في 
مطلع الرواية. وفیما بدأت الرواية بالحرص علی الانتساب العائلي والانتماء الطبقي انتهت إلى أن 
القيمة تكمن في الوظيفة والشهادة الدراسية. واثر موت الب مباشرة یتحول السرد من الصيغة 
الوضوعية الی الصيغة الذاتية”“. وهی الرة الوحيدة التی یکون السرد الذاتي فیها على لسان 
"“أمينه ” وهى تستعيد عبر المناجاة الذاتية تاريخ الاسرة 3 بصورة تداعیات حرة متناث ذأ“ وينتهي 
الأمر بانهيار القيم اتویوت لاس ا يصبح ماركسيا ويتزوج ماركسية هي "سوسن 
حماد”. ويطيم الحفيد الآخر “عبد المنعم” وهو من الأخوان المسلمين. ۳۳ المعلن للأسرة. 
حينما يرغب الزواج من “كريمة” ابنة الغانية “زنوية”. 

تستأثر الذكورة بالمقام الأول في العالم التخيلي للرواية. لكنها ذكورة تتلاشى بمرور الزمن 
بفعل التأزم الداخلي فيهاء وبقعل تواري دور الأب. وبفعل نوازع الدنس المنطلقة من عقالها بين 
الرجال. وبغعل التمرد الذي يبديه جيل الأحفاد. رجا لا ۳3 على التركة الأبوية. تكو 
النتيجة ظهور فئة نسوية غير فثتى الأنثى الامتثالية. التي مسختها الأبوة إلى تبعية مطلقة 
والأنثى الشهوانية الهادفة إلى إشباع الذکور ۰ وتمثلها الغواني اللواتي يذكرن بالجواري في الأدب 
القدیم. تظهر نساء یتمردن على هذا التصنيف الأبوى ک"سوسن خاد " وسواها من الحامللات لقيم 
فردية . و آأیدیو لو جية جدیدة وكلما مضت الأحداث أدى انهيار الأبوية الذكورية إلى استتتار 
الأنوثة بالمكانة الواضحة في العالم التخيليى. فاستمرارية النسب تأتى من النساء وليس من الرجال. 
والأحفاد الفاعلون في الأقسام الأخيرة من الرواية هم أولاد خديجة من نسل“ ال شوكت” وليس من 


ل 


¢ 


اولاد أحمد عرد الجواد الذکور باستتناء رضوان الذي ينتهي ثاذا. یتوقف النسب الذکوری للاب 
من أبنائه »ع و هو من شروط الا بویت و یستمر بیناته : ٠‏ فالنسب انتوي و التلائیه و لیس ذكوريا . وگن 
للنوع . اا والعلاقات التقليديةء ويبدون متفعلات ولسن فاعلات . وعلى الرغم من ذلك يقع 
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حراك لا يمكن إغفاله في بنية العلاقات العامة للشخصيات. تختلف جذريا عن نمط العلاقات التی ‏ 
بدأت الروایه بها. ۰ 

في النظام الأبوي تدفع المرأة دائما ثمن مخالفة سنن الرجل. تدهس آمينة بالسیارة لأنها 
خرجت دون إذن زوجهاء فالدهشة الغامرة بالفرح المشوب بالتوجس الذي تشعر به أمينة. وهي 
تطوف بجوار مسجد الحسين لا يمر إلا عبر عقاب جسدي. كسر عظم الترقوة بحادث سيارة. 
ومح أن یاسین هو الذي آغراها بالخروح فهي التي دفعت الثمن. وما ان یعلم الزوج بخلفيات 
الحادث حتى بستشیط غضياء لكنه لا ينثني عن الالتحاق ف اليوم نقسه بمجلس الغواني » 
فالكارثة الأسرية لا تحول ذون متعة الذكر. المكان الذي يغادر إليه الزوج هو مجلس الأنس 
اليومى. أما المكان الذي طافت فيه الزوجة فهو مكان مقدس. تتخطى حرية الأب الحدود الخاصة 
بثنائية المدنس والمقدس. فعقاب أمينة سواء في الأذى الجسدي الذي لحق بهاء أو في التقريع الذي 
نالته : ياتي مکافثا للخروج على الأنظمة الأبوية التي تة تشترط الموافقة السبقة على کل فعل تقو 
الأنثىء أما الانغماس بالتع الجسدية فیکون استغراقا للذکر في آفعال تخرق القدس الذي 
الزوجة الیه بحسن نية تیرکا. تجني المرأة عقابین. ويكافأ الرجل بالمزيد من المتع: تراتبية 
العلاقات» والکانه والواقع . کما تجلت 6 بيت أحمد عبد الجواد نظمت ف مطلع الرواية 
استنادا إلى أهمية الذكورةء وأعید النظر فیها جذرياء بعد ذلك. إذ تنتهى الرواية في بیت "ال 
شوکت "وقد قسم تبعا للانتماء‌ات الأيديولوجية والدينية للشخصيات. الدور الأرضي يسكنه 
الارکسیون: أحمد إبراهيم . وسوسن حماد حيث صار بيتهما منتدى للماركسيين. فيما الدور 
الأعلى الخاص بعبد المنعم إبراهيم وكريمة أصبمح ح ملتقى للخوان السلمین : يعاد ترتيب تیپ الکان لیس 
ضوء القیم التقلیدیه انما 3 ضوء القاهیم N‏ الخاصة بالبنية التحتية والبنية الالو 


a 
ص‎ 
2 1 


المجتمع والدين 
يقع تخلخل في 1 القيم التى كان أحمد عبد الجواد السند الداعم لهاء وتصاب الأسرة 
بصدمة حینما یختار جیل الأحفاد سلوکا لا يتصل بالقيم الأبوية التى رسخها الأب. يتزوج الحفيد 
عبد المنعم إبراهيم شوكت. وهو من الأخوان المسلمين من كريمة ابنة زنوبة الغانية والعوادة. 
وزوجة خاله یاسین. فلا یری الحفید مانعا من الزواج من ابنة غانية سابقة. أخوه الآخر أحمد 
(براهیم شوکت : الارکسي الذهپ والانتماء. یمر بنفس تجربة خاله کمال: یحب عایدة. ثم علوية 
صبری. لکنهما ترقضانه . وف الحالتین یتم الاستغناء عن شفافية الحب مقابل توفر الستوی الادي 
الرفیم الذي تطالب به الرأة تقرن الانوثة بالال. فیتزوج الارکسية سوسن حماد ف تظاهر واضح 
ضد قيم الأسرةء ویکشفان عن عدم ایمانها الدينی. وتقدم سوسن وجهة نظر جريئة بالر سلام 
والاشتراكية” قد يكون في الإسلام اشتراكية. لكنها اشتراكية خيالية کالتی بشر بها توماس مور 
ولویس بلان. وسان سیمون. انه یبحث عن حل للظلم الاجتماعي فٍ ضمیر الانسان بينما أن الحل 
موجود في تطور المجتمع نقسه. انه لا ينظر إلى طبقات المجتمع ولكن إلى أفراده. وليس فيه 
بطبيعة الحال أية فكرة عن الاشتراكية العلمية. فضلا عن هذا فتعاليم الإسلام تستند إلى ميتافيزيقا 
ل ا لا ينبغي أن نبحث عن ن حلول لمشكلات حاضرنا في 
ی الیعید". ویری وجها ان أسرته معقدة لأنها أسرة برجوازية. وهي " تحتاج إلى فا 
نفسي بارع یشفیها من کافه عللها. خلا له قوة التاریخ": وينتهي كمال. وهو في و کما 
كان آپوه بصحبه الغوانی . متضابیا برایط أمام دار "یدور شداد" التي تصغره بعشرين سدة . ف نوع 
من التعلق الاستعادي الرضي بأختها الکبری "عایدة"""" بما یذکر بتعلق أبيه بزنوبة من قبل. 
وينتهي الاقر به في ماخور تدیره جلیله . وقد وقع في غرام البغي' "عطیه " فالاخفاق الریم بسبب 
رفض عايدة لهء يدفع به لإعادة التوازن مع أختهاء في ممارسة صبيانيةء تنتهي به إلى المواخير 
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اللیلیه . وتصاب بیدد بالجنون والإدمان حك ی الكوكايين. وتتوب جلیله مکفرة عن ماضیها. 
رضوان یاسین آحمد عبد الجواد طريقه دارسا للقانون . وشاذا. ومرتيطا بعللاقه مثليه مع عبد 
عزت الذي یتراء‌ی وکأنه قواد. 


تختل الینیه الطیقیه الموروته ف مچ الرو و ایه : فقغؤاد الحمزاوي يرتقي بمدصبة کوکیل 


سان هه نش إلى الطبقة العلياء بعد أن كان مجرد صبى في وكالة أحمد عبد الجواد بساعد 
أباه في الأعمال اليوميةء وبالقابل یتردی موقع كمال من الأعلى إلى الحضیض فیصیح معلم أطقال . 
بعد أن كان يمنى نفسه حالما بالأرستقراطية الحديثة من خلال علاقته المتخيلة بعایدة شداد التى 
تهمله ۰ وتقترن برجل طبقتها وترحل إلى باريس. شیوع الشذوذ. واللحاد. ونقد الدین. والزواج 
من الغواني. والانهیارات الطبقية الشدیدق. كانت أمورا لا تحتمل في بداية الروايت فیما أصبحت 
واقعا مکرسا في نهایتها. وتبلغ الفارقة آقصاها حینما یعرض محفوظ تماثلا ساخرا بین طقوس اللذة 
قوس العبادة. ومع أن کل شي يبدو ثابتا ف مطلح الروایة . فان التحولات تکتسح العالم 
رت يختفي المصباح القديم . ویظهر الكهربائي 3 وال سطوانات الممغنطة ء والسينماء وسيارات 
الأجرة. وتختفي الجواري ۰ وتنکشف الوجوه وتختفي البراقم. وتتکاثر الحوارات والتداعیات . 
والمناجاة الذاتية. بدل السرد التفسیری الموضوعي. وبدل الزواجات المباشرة القسرية المعتمة القائمة 
على المصالح الطبقیت. والأسرية: تطوف الوا علاقات حب رومنسيةء كالعلاقة بين كمال 
وعايدة شداد. ویتم تعاطي الخمرة. وأكل لحم الخنزير أسقل الهرم ‏ ویتخلل التزمت التقليدي . 
وبه بستبدل خلیط من المارسات غیر المحددة: وتهیمن السجالات الدينية والسياسية والاجتماعية 
بدل الأحاديث المقتضبة الوقورة في مطلع الرواية. يقع انشقاق في صميم الأسرة بين الانتماءين 
الماركسى والإسلامى. 
تكرّس الثلاثية احتفاء: كاملا برغبات الذكور وتطلعاتهم. ومشاعرهم. وهواجسهم. لكنها 
تکاد تهمل الاناث من كل ذلك. فباستثناء الغوانى لا نكاد نعثرء طوال أكثر من ألف صفحة. على 
(شازات دالة وعميقة تسمو بالرغبات الانثوبة : فالرواية تکرس بصورة شبه مطلقة قیم الذکورة 
والنزوات الانثوية التناثرة فیها تأتی في سیاق استثارة الفحولة تجاه الأنثى الشهية التی بعربدتها 
تشحذ رغبات الذكرء على غرار الرویات السردیة : ؤوكتب الشبق القديمة. ولا نجد حبا آنئویا 
سويا. المرأة تتوزع بين خنوع كامل لرجل يطفئ في جسدها أي رغبة سوية تقوم على المشاركة: أو 
هي غانية وظيفتها تنشيط الفحولة عبر متع العربدة والإثارة السخية. والتهتك. والأجيال الطالعة 
في نهایه الثلاثية یذحصر اهتمامهم ۳ الوظيفية. والانتماءات الأيديولوجية. اکثر من الامتثال 
للقيم الأبوية . ولهذا فالسرد لا یکرس لهم موقعا كالذي ظهر في حالة أحمد عبد الجواد وأمينه. 
فهؤلاء نماذج قيمية : فيما الأجيال الجديدة خليط إنسائي مشغول بالطموح الفردي. وخلاصه لا 
يكمن بالانتماء إلى قيم الأبوية إنما بالتيارات الأيديولوجية: دينية كانت أو إلحادية : ومع أنه يقح 
انفصام بين القيم التي یحملها جيل الآباءء وقيم الأحفاد. وكل ينكفئ على نفسه في نوع من 


النافحة الخاصه به. لکن السرد الوضوعي ینهار بانهیار القیم الا بوية : وینبتق الس د الذاتی الذي 
يعبر عن القیم الفردیه مباشرة» ویستکشف دواخل !لشخصیات دون وسیط. تقل تدخلات الراوی 
آالعلیم: وتتواری شروحات الولف الضمنی : وتختفي تلك المشاهد البارعد ق تصویرها لجلسات 
الا تن الليلية- وهی الك حيوية التااثية- وتحل محلها الشاهد الحواریة والتأملية : ۰ ویکاد 


یختعی الس د التفسیری 3 الأقسام الأخيرة من الرواید. : 


mr 
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5 .الأبوية والملحمة الدينية : 

انتهت الأبوة ف مستواها الاجتماعي إلى التلاشي ق “الثلاثية ”بعد أن استقامت عقودا دق 
وأخضعت الجميع لقیمها الکبری: وقامت بدور المحقد السردي الأساس للصراعات المحتدمة بين 2 
الشخصيات. وملأت العالم التخيلي بالأفكار والعلاقات في صعودها وأفولها: لكنها أخذت في . 
رواية “أولاد حارتنا” مستوى ميتافيزيقيا كاملا. ففى هذه الرواية يتعالى الأب عن الوصف. قوته 
وجبروته. وغموضه . وهیبته تضفي علیه سحرا آخاذا. ٠‏ یقبع متجبرا في "البیت الکبیر" وینظر من 
عل إلى ذريته التصارعه حول شوون الحياة.ء جوار الست الكبير»ء من أجل أن تحظی برضاه. أو 
تھا س السلطة باسمه.لا يعرف الأب الكبير ”الجبلاوي” الرحمة. وليس من سجاياه الغفران. تقوم 
عللاقته مع أبنائه على ركيزتين أساسيتين: الطاعة والجهل. ينبغي أن یتذلل الجمیم طائعین له ء 
وينبغي أن يظلوا جاهلين بوصيته السرية التي خطیت ی كتاب موشى بالذهب. وحفظت في 
صندوق فضي 6 غرفة منيعة داخل البيت الكبير. العصيان والمعرفة ينبغي أن يختفيا من ذلك 2 





البیت » أبدى إدريس (-إبليس) عصیانا قنفاه الاب ای الأبدء خارج البيت الکبیر. > ورب 


أدهم(-ادم) ق معرقه سر الوضية الأبوية فلاقى الصیر نقسه : طرد من بیت الأب . استوت المعصية ' 
بالعرفة. هذان سببان کافیان لشقاء ذرية الب التي اشتبعدت من البیت الکییر. وحرست من نعم . 
الحديقة الغنّاء. لذن إدريس وأدهم» كل لسبب خاص به. أراد أكثر مما ينبغيء ٠‏ وطلب معرقة أكشر 
مما هو a‏ بمعرفته. صورة الأب المتعالية ف بيده تعرف التغییر » فهو” چبار هذه الأحياء 
جميعا” و“جبار بلا جدال"وهو " الطاغية امتواري ل اسوار ۱ 

یبدو الجبلاوىي. المعتكف بعمو ضص دانم ف البيت الکبیر الملوء بالحدائق والخدم . وكأنه ‏ 
یستمد قوته من تنازع الابناء حول میراثه . فقد ارتقی رمزا تتجدد آهمیته بمقدار استخدام اسمه في 
الصراعات الدنيوية. ولا يفلم أحد في كشف وصاياه الحقيقية المحفوظة في مجلد ضخم داخل 
صندوق فضي في قلب بیته" " وكل الصراعات بين أبنائه وأحفاده تقوم على تأويلات ذاتية لها 
واعتقاد شخصى بالامتثال للميراث الذي بتصل به . والاضطراب الملحمى 2 العالم ١‏ تحت ۱ للروایه ۹ 
٠‏ يقح خارج البيت١ع-‏ الدنیا) ولأن الصراع حول الأستنتا, ر بميراث الأبوة یکون نوضوع تنازع دانم فلا" 
يفلح أحد في الحصول عليه بصورة دائمة . يعتقد عرقة أن ذلك الصراع يمكن أن ينتهي بنعرفة سر 
کتاب الأب. والرواية کنایه عن التنازع بين الدئیوی- الديني . فالنقود الأبوي- ال لهمي للجبلاه وي : 
لا ينحبس 6 الیعد اليتافيزيقي القدس انما یتعداه إلى البعد الدنيوي الدئس الذي يمثله إيقاع 
الحياة اليومية القائم على الغلبة. والسيطرة. والقتل. يحاول كبار السلالة: أدهم. وجبل. 
ورفاعة. وقأسم . الاستئثار بالمكانة والقيادة والهيبه استنادا إلى تفسير خاص بكل مدوم لما بريدد 
الجبلاوي القابع بیته من القدم. کل منهم یتبواً مکانته بناء على اقناع الآخرین. إنه الأقرب إلى 
ما يريده الاب وهذا التنازع يرتفع رمزيا لیحیل علی الا تبیاء والدیانات السماویه ‏ وعلی 
التفسيرات الأرضية التي E‏ شرعيتها من التراث الديني. ويظل 0 قائما ادام لجمیی ۱ 
خلال السحر (حالعلم) . فکتاب الأب هو" قات ۳ ول سر قوة et‏ ای ضن بخ 
596 على اینه " hs‏ ۵ ۱ 

تصور الرواية العقم والتمرّد. يندلع ف الجيل الأول من أبناء الجيلاوي ران : من الضراع. 

صراع قدر وصراع مطامع . صراع القدر يمثله انقسام الجيل الأول إلى عقماء ومنچبین : 7 عباس وجليل 
عقیمان : ورضوان لم یعش له و لد وعلى هدا الستوی جری نحیید ثلاثه من الا خوع الخمنه ‏ 
انعم وا 3 ملذات خالده * یأکلون ویشربون ویقامرون" لا شان لهم بشيء. السعداء الطلقون الذین 
له یقکرون ق الستقبل. الخالدون ف البيت الكبير. أما صراع المطامع فاقتصر على إدريس وأدهم. 
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عبد انه إبراهيم 


يحظى أدهم برضا الاب لطاعته . ودرایته بشوون البیت الکبیر وادارته . ولانه “على علم بالكتابة 
والحساب “° قیما يغلن” إدرسن. التضيان. .والقون الأن الاب تخطاه إلى أخيه الأصغر في إدارة 
"الوقف " وهتا ينبثق صراع المطامع والأدوار. ا یکشف أدهم نيه لاا ستتتا ر بشی۶: ۰ آول الأمر 


یرضخ لإرادة الاب بصورهة 5 کاملة قیما يعلن إدريس فضه للقرار منذ اللحظه الأولى. يظهر إدريس 
وكأنه متمرد بالطبيعة . ینبذ ‏ ويطرد . ویلعن : یه مند تلك اللحظه موضوعا للعصیان والضیاع . 


يعيش فى الخلاء المجاور. ينذر نفسه لإغراء الآخرين في تخريب سلطة الأب. فيما يدعو الجبلاوي 
آدهم و شؤون البيت الكبير. ويأمره” اماد هذا البيت بذريتك . وإلا ذهب عمری ھا 
والرواية على هذا المستوى هي تجسیذ . لرغبة الأب الذي لن يكون أبا بلا ذرية تحمل اسمه : 
ولكنها على مستوى آخر تجسيد لصراعات الأبناء. والأحفاد. وذرياتهم. عبر التاريخ حول مطامع 
دنيوية. يريدون حيازتها من خلال تقسير لرغبة الأب. أدهم سرعان ما يخون ثقة الأب فیه : 
حینما تغریه زوچته . بدقع .من إدريس إلى معرفة ما يحتويه”كتاب”الأب. لمعرفة”الوصية” ' التي 
خلدها قیه ولعرفه مستقبل الذریه » یطرد أدهم من البيت لأنه آراد أن يعرف أكثر مما ینبغی : 
۱ وبذلك تعيش الذرية. من ذلك اليوم مستبعدة فقي الخلاء : ورغبتها الوحيدة العودة إلى البيت . ۳ 
إحدى حالات قنوطه وهو یواجه صعاب الحیاق یقول آدهم بانفعال مخاطبا آباه عبر حوار 
داخلي” لاذا كان غضبك كالنار تحرق بلا 'رحمة؟ لاذا كانت كبرياؤك أحب إليك من لحمك 
ودمك؟ وكيف تنعم بالحياة الرغيدة وأنت تعلم أثنا نداس بالأقدام كالحشرات؟ والعقو واللين 
والتسامح ما شأنها في بيتك الكبير أا الا 

ذرية الجبلاوي مسكونة بالقتل. مرت بلحظات سلام قصيرة فى عهود جبل: ورفاعه 
وقاسم. لکنها سرعان ما خرجت علی الأعراف التي سنّها هؤلاء. وكلما ابتعد الزمان تفاقمت 
صعاب الذرية. وازداد اعتكاف الأب في بيته حتی أصبحت رژیته مستحيلة. وکما يقول إدريس 
فعلاقة الأب بأبنائه قائمة على الطاعة وعدم الغفران. يؤدي هذا التنازع إلى ضياع كل شيء: في 
النهاية: يخاطب الشيخ شقرون الجبلاوي" يا جبلاوي.: حتی متی تلازم الصمت والاختقاء. 
وضاياك مهملة . وأموالك مضيعة. أنت في الواقع تُسرق كما يُسرق أحفادك يا جبلاوي” فالأب”لم 
يره سوى أبنائه””؟ ولم ير أحفاده. ولم يروه. تتصل ذرية الجبلاوي بأدهم. يصاب الأخير 
بغاجعة ق ولديه التوأم : یقتل قدري اخاه همام : ويختفي » ولم يبق لأدهم سوى حمدان. لا يعود 
قدري للظهور إلا في نهاية عمر آدهم یبدو قدری وكأنه يحمل صغات عمه إدريس. فهو الآخر 
یحمل رفضا لسلطة الجد. وحکته علی الجبلاوي قاس" ان جدنا شخص شاد لا يستحق 
الاحترام. ولو كانت به ذرية من خير ما جفا لحمه هذا الجفاء الغريب..إني أراه: كما يراه عمنّاء 
لعنة من لعنات الدهر" ومن امتزاج الأبناء الذین نشأوا جنبا إلى جنب. وخالطوا غيرهم” ارتسمت 
في صفحة الوجود حارتناء ومن هؤلاء وأولئك جاء أبناء حارتنا"”“. وجبل أول من لعب دورا كبيرا 
ق حياة الحارة بعد آدهی ينتسب إلى آل حمدان من نسل أدهم. وكذلك رفاعة. وقاسم. ذرية 
الجبلاوي تصطرع على شؤون الحياة في الخلاء المجاوو لبیت الاب لا تستطيع الدخول فيه 
والابتعاد عنهء منذ إدريس وأدهم اللذين رابطا إلى جواره. حینما طردهما الجبلاوي. وکل من 
الأبناء الكبار: آدهم جبل. رفاع قاسم. یطمحون الی إعادة الاتصال بالأب الذي كان قرر منذ 
اخطيئة آدهم أن تطرد الذرية خارج الييت . فالتمرد على الأبوية ثمنه الجفاء والنبذ والقطيعة. 

آيأتي عرفة غير منسوب لأب ٠‏ فالمعرفة مجهولة النسب. > يصطرع الآخرون لأنهم مسکونون 
بهاجس الانتساب الأبوي. فيما عرفة لا ينتسب إلا إلى الحقيقة الواقعية وليس إلى المخيلة. إنه 
فخور بمعرفته وعمله لا ELD‏ وهو يعرف استحالة التوافق بين وجود الاب ووجود المعرفة 
الحقيقية : فلا فعل للمعرفة بالحضور الکاسح لحضور الأب ف الملخيال العام. وجود الأب يحول 
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دون تلك العرفت ولهذا یسعی"عرفة" لعرفة "سحر" الکتاب. وفیما هو یفعل ذلك. خرقا لکل 
تلك المحرمات المتراكمة من عص 0 3 زمنه . یتسبب في موت آبیه من اجل ۱ اعرد فطموح 


الأميد تتلاشی قیمه الاب 5 الخادم هو الوسيط بين الأب وبين ال"خرین مند 5-5 الأب 5 


يب 


العهود الاولی : ولم يعد يقبل الظهور 2 حتى لأقرب المنتسبين إليه.ء فيما بعد تخيره إحدى الخادمات 
بأنه مات لسبب اخر وأن و صیه الأب لخادمته أن تذهب إلى عرقة” اذهبى إلى عرفة الساحر 
وأیلغیه عنى أن جده مات وهو راض عنه" وتقدم الخادمة رواية مختلفة عما تصوره عرفة : تقول 
"ما قتل الجبلاوی احد. وما کان ق وسح أحد أن يقتله...لقد مات الرجل بين يدى” يموت 
الجبلاوي" قاهر الخلاء وسید الرجال ورمز القوة والشجاعة. صاحب الوقف والحارة والاب الاول 
للاجیال التعاقبة" لا تحتل النساء الا هامشا ضيقا في الفضاء العام للرواية.ء ومکانتهن دونية. وهن 
اللواني يعزى إليهن الخطأ في معظم الأحداثف اه وقد حرم الأب دخولهن حدیتقه الییت . 
أميمة تغري آدهم تالتخطان قیطرد عن البيت الكبير بسببهاء دیاسمینه تشي بزوجها رفاعة لدى 
الفتوة بیومي وتخونه . حینما یقرر الهرب من الحارة. وباستتنا» قمر زوجه قاسم الاولی . تکاد صور 
المرأة تكون معتمة. وأغلب النساء يكن موضوعا لرغبة “الفتوات” وباستثناء” عرفة ”الذي ينتسب 
لأمه» فالجميع ينتسبون للآباء. ويوصف الرجل الضعيف بأنه امرأة. فيما تتصاعد السلطة 
الذكورية في تفاصيل العالم التخيلي للرواية والأخلاقيات الذكورية هي المهيمنة. حينما يجتاح 
الفتوة ”زقلوط” حارة ال حمدانء يبلغهم علنا بأنه لن يأمن أحد منهم على نفسه حتى يجهر 
بأعلى صوته أنه امرأة““. فال أة هي ما ينيغى أن يسمو عليه كل من يتصف بالرجولة. إنها 
منتقصة كجنس. ودونية كنوع. وحضورها مفسدء وهي كائن لا يؤتمن في تاريخ السلالة المجيدة 
التي ترکها الجبلاوي تتنازع . حول السلطة والجاه والثروةء في بيداء لانهائية. 
تسهم الطرائق الشفوية في الحفاظ علی القیم الابوية. وتثبت تاریخ السلالة عبر العصور : 

قبا لا نشاد الشفوي يدون تاريخ متدرج بداية من الجبلاوي وصولا إلى عهد قاسم كثير کثیر من. الأحداث 
التي يقوم بها الأب وأبناؤه تتحول إلى مرويات يتغنى بها الشعراء في المقاهى. یعید الشعراء بناء 
أحداث الماضي عبر التخيل الغنائي. الراوي الأخير(نجيب محفوظ) الذي لا يظهر إلا في مقدمة 
الكتاب يوقف هذا التنامي المتضارب والمتصاعد للأحداث فيقرر تدوين تلك الحكايات المروية 
"سجلتها جمیعا کما برویها الرواة وما اکثرهم. جميع أبناء حارتنا يروون هذه الحكاياتء يرويها 
کل كما يسمعها في قهوة حیه: أو كما تقلت إليه خلال الأجيال. لاا سند لى فیما کتبت الا هذه 
المصادر. وما أكثر المناسبات التى تدعو إلى تردید الحكايات. كلما ضاق أحد بحالهء أو ناء بظلم 
أو سوء معاملة. أشار إلى البيت الكبيرء وهو رأس الحارة من ناصيتها المتصلة بالصحراء. وقال ف 
حسرة ” هذا بيت جدناء جميعنا من صلبه. ونحن مستحقو أوقافه. فلماذا نجوع وكيف نضام؟ ! ” 
آما هذا الجد. فهو" لغز من الالغاز. عمر فوق ما یطمع إنسان أو يتصور حتى ضرب المثل بطول 
عمره. واعتزل ف بيته لكبره منذ عهد بعيد. فلم یره منذ اعتزاله أحد وقصه اعتزاله وکبره مما 
يحير العقول. ولعل الخيال أو الأغراض قد اشتركت فى انشانها۳؟. 

ترتبط الشفوية بعصور الأبناء الذكور الأوائل: أدهمء وجبل. ورفاعة. وقاسم. فيما ترتبط 
الكتابة بعصر عرفة. فأحد أصحابه هو الذي يقترح على المؤلف ما يأتى ” إنك من القلة التى تعرف 
الکتابة. فلماذا لا تکتب حكايات حارتنا؟..إنها تروى بغير نظام» وتخضع لأهواء الرواة 
وتحرّباتهم. ومن المفيد أن تسجل بأمانة في وحدة متكاملة ليحسن الانتفاع بها“ الأحداث 
الكبرى القديمة تتحول إلى مرويات شفوية تروى في المقاهي. والشعراء الجوالون. كرضوان الشاعر 
ی عصر جبل وجواد الشاعر في عصر عرفه. والشاعر طازة في عصر قاسم: ينشدون للأجيال 
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اللاحقة ما قام به هولاء ف : العصور الغابرة" "۰ وبظهوز عرفة تتوقف تلك الرویات الشفویة: 
وينتهي دور الأب الذي يشكل مور الأساس. ويبدأ التدوين. عصر عرفة يوقف مد المرويات 
الشفویة . وتعميم القيم الأبوية التي غَدّت السلاله منذ خلقهاء فعرفة نفسه يقوم بمهمة القضاء على 
الأب وأسطورته التي تتوراثها الأجيال المتعاقبة جیلا بعد جيل. 
۷ تنازعات الآباء: : أنوثة' مدمرة 5 ومصائر مأساوية 

تبدو رواية "ملحمة الحرافیش" التی صدرت بعد نحو عقدين من صدور" آولاد حارتنا" 
وکأتها استمرار لها. لا یقتصر التمائل علی النظام السردي للحکایات شبه الكتملة ف الروایتین ‏ 
وتمرکز الوقائع حول شخصية تظهر لفترة من الزمن تم تتواری لتظهر غیرها. !نما تتشارك 
الروايتان بما هو أكثر من ذلك فأحداثهما نت ل ق ا و والأزمنة. وفيهما 
تهیمن فكرة الابوية الذکوریه . وتشیع سپطرة "الفتوات" على الحارة: واحدا إثر اخر. 
وشخصیاتهما تتوزع الاقامة ف الخلاءات الهجورة. والقابر: والحارات الفقيرةء و"البیت الکبیر" 
بحدیقته حیث السعادة الطلقة . ی" آولاد حارتنا " يشبه "التکیة" في "اللحمة" التی تنساب منها 
الأناشید الفارسية الغامضة على آألسنة الدراویش: والبعد الرمزي للحارة بوصفها مکانا للعذاب 
والتشرد الارضیین متماثل. وق الروایتین تصنع التاریخ شخصيات أ ة النزع مشدودة دائما الی 
مركز جذب رمزي يمثله البيت الكبير للجبلاوي 7 تكية الد, ی حیث مال الاباء نوا 
كالجيلاوي ك5 الناجي. e‏ في الروايتين تستثمر أحداثا معينة فتتبوأ مواقع مهمة 


3 


وکما وقع لجبل. ورفاعه. وقاسم. فتد اصیح عاشور الناجي . الذي كان مجرد لقیط. ان 
النسب. ومکاریا عند العلم زین الناطوري: شخصية استثنائية . بعد أن استولى على "دار البنان" 
فاصیح "سید الحارق وارتفع ای منزلة "الاولیاء" وحول الحارة" الی "جوهرة الحي کله" وأصبح 
رجلا مقدسا""؟ فمسار الشخصیات ومصائرها. یمتثل لطريقة واحدة ف البناء. ومحفوظ یستخدم 
العناصر الخاصة بالظهر الخارجي. والافعال. واللامح الفكرية. والنفسية. بصورة تجعل 
شخصیاته تتناسل عن بعضها في الروایتین. 

يبدو أول وهلة أن ثمة توازيا سرديا بين ظهور الحکایات وظهور الأجيال في الروايتين. وهذا 
صحيح حینما نخدع بتمركز الأحداث حول شخصية ما في كل حكاية من الحكايات المكونة 
للروایتین ۰ لکن نمو الشخصیات. وأفولها ینبثق کتیار جارف فیکتسم الاطار الخارجي للحکایات : 
وهو منهج سردق اقترحه محفوظ في "الثلاثية' " وطوره ف ”أولاد حارتنا” ثم کرسه على نحو شديد 
البراعة في “الملحمة”. إلى ذلك فقد وظف في الروايتين طريقة تراكم الأحداث. وهي طريقة دفعت 
بها المرويات السردية الشفوية القديمة. حيث تتمركز الأحداث حول شخصية رئيسة. ثم تطوى 
تحت موج من أحداث لاحقة .حول شخصية اخری. فیدفع كل سيل من الأحداث السيل الذى 
سبقه إلى الوراءء قلا سح ذلك للمتلقي إمكانية ربط الشخصية بطبقة الأحداث التي تتصل بها. ان 
لم يسجل ذلك ليعود ! ليه حينما تطمس حكاية الحكايات التي سبقتها. وهذا الضرب من السرد هو 
الأكثر شيوعا في المرويات السردية الخرافية والشعبية. وندر أن"وظف ق الرواية العربية. كما ظهر 
في هاتين الروايتين : أولاد حارتناء وملحمة الحرافيش. 

تظهر سلالة الناجى في “الملحمة” صمودا بوجه العاديات لأنها منغلقة على نفسها في المراحل 
الأولى من تاريخهاء وممتثلة لشروط الأيوية القائمة على السيطرة المطلقة. التحصن من الغرباء. 
والحيلولة دون تأثيرهم المباشر في بنيتها كسلالة تدين بالولاء المطلق للأب الكبير عاشور الناجي . 
فتمضي متمتعة بهناءة القوة والسيطرة. ولکن ف الجيل السابع . جيل "عزیز قره الناجي” ينعدم 
وجود ذکور صالحین لهم ا علی تولي أمور الساالة والفتوئّة ء يتشكى عزيز مما ال إليه مصير 
السلالة " کان عزیز یتحری عمن یصلح للفتونة من آل الناجي الکثیرین لعله یبعث عهد عاشور 
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بعد موات. ولکنه وجد ال الناجي 3 قدا دابوا قي الحرافیش. فهصرهم الفقر والبوژس واستل من 
آرواحهم خیر ما فیها""؟. .تبدا السلالة بالتفكك حينما يقع في الجيل الثامن تغير هائل في 
تاریخها. علی ید "جلال عبد ربه القران" العقیم الباحت عن الخلود. والستغرق باللذات . يلوح 
انهيار في بنية السلالة. فكل الشخصيات الكبرى. بعد ذلك. إلى الجيل الثالث عشر تعاني ا 
أخلاقية کبری. فقد محقت الفحولة الصلبة : وشاع الاضطراب في العالم التخيلي ولم يعد من 
المکن وقف التدهور؛ يشيع الغدر في السلالة.: ویعرف الشذوذ. وقتال الأخوة. وسفاح المحارم: 
والاستغراق البالغ فیه ق اللذات . وجنون الخلودء وتجارة الجنس والخدرات ‏ وبتواصل الاحداث 
ترتسم صورة قاتمة للعالم السردي الذي تتوالد فيه الماسى والخیانات والقتل: إلى أن يظهر عاشور 
الا خی : الذي یختم الرواية برفض الزواح مژکدا بأنه لن یهدم بیدیه ما شید من بناء شامح*. 

تقفل”الملحمة” بإيحاء لا يخفى. فاكتساح الأنوثة التدريجي للعالم التخيليء في الحقب 
الأخيرة من تاریخ السلالة. سبب لأفول مجدهاء ولهذا یقرر آخر آفرادها الامتناع عن الزواج. 
فوؤجود النساء بهدد السلالة: ويهدم م بناءها. ولكن السمة العصامية-الأبوية لمؤسس السلالة عاشور 
الناجي تظل المحفز الأكثر أهمية في توزيع الأدوار عبر الأجيال المتعاقبة.: فمن القيمة الرمزية 
لأبوته استعار الا یطال العظام 3 تاريخ السلالد مجدهم : وكلما ابتعدت الشخصيات عن مدار قيمه 
وقعت في مأزق معقد من الأخطاءء وهي أخطاء تتضافر من أجل القضاء على السلالة. انتهى الأمر 
بابوية عاشور الفاجي أن تمارس دور الحماية القدسة للاحفاد الذین یحرصون علی الاتصال الکامل 
بها. کل من يشدٌ عن روح الامتثال يجني عقابا مباشرا أو غير مباشر. وكل مَنْ استبدل بأبوة 
الناجی الاسطوریت لذةء أو امرأة. أو رغبة. أد مالا . کان مصیره الهلاك. یلعب الزمن دورا کبیرا 
6 إنتاج أسطورة عاشور الناجي. فكفاحه الشخصي كطفل لقيط. 0 النسب. وعدالته في 
انعاش الحرافيش . > وحنینه العمیق الصحوب بحزن تقوی للأناشيد المتعالية من "التکیه" ومجاورته 
لها ثم الاختقاء الغامض القاجيی ۰ هي مجموعة عناصر صنعت أسطورته الشخصية. ۰ ومع أن 
بعض الحقاد الغاضبین. یذکرون بالجد اللقیط: فان طابع القداسة ظل يتراكم حول شخصية 
الناجي . فتحولت أسطورته إلى حكاية تروى. على المنوال نفسه الذي كانت تروى فيه حكايات 
ادریس : وآدهم وجبل. ورفاعة ء وقاسم: ۴ رواية " آولاد حارتنا " ۵ 

تروی "سحر الداية یه الباب” أحد الأحفاد المتأخرين في تاريخ السلالة. ماثر الجد 
الأكب ر عاشور' أنبل الأصول كان اصله وخاف علیه آبوه من غضب فتوة ظالم: وجاءه ق لكام من 
آمره ین يترك وليده ف الممر في رعاية التكية.. .من آنبل الا صول كان اصله . وقد ترعرع ف أحضان 
رجل خیر. ونما شابا قویا: وذات مرة آمره ملاك نی النام آن یهجر الحارة اتقاء للوباء ودعا الناس 
إلى الهجرة ولكنهم سخروا منه. فمضى محزونا بزوجه وولده . ولا رجع من العذاب والذل آنقذه 
الله من الوت.. .وقد اختقی ذات یوم: وطال اختفاژه حتی امن الناس بموته . اما الحقيقة التي 
لاشك فيها فهي أنه لم يمت"”'. هذه الأسطورة التي حافظ عليها أفراد السلالة سعى لتدميرها 
کثیرون بأفعالهم السیئثت فتاریخ السلالة له وجه آخر غير الوجه الذي يمثله عاشور الناجي. 
تاريخ مملوء ب" الاتحرافات والشهوات "وکثیر منهم خانوا"عهد جدهم العظیم "و "انخرطوا في سلك 
المجرمین والبلطجیة" وأصبحوا "سلسلة صدئة من الدعارة. والاجرام والجنون"وتاریخ الأسرة 
"سلسلة من الاسی والدروس الضائعة" "؟. ولا یمکن فهم المحرك السردي القوي وراء أحداث 
استغرقت قرونا عدق. ومثات الشخصیات التناثرة. وثلائة عشر جیلا من سلالة الناجی. دون أخذ 
التعارضات الاخلاقية والقيمية مأخذ الجد فٍ العالم التخيلی للرواية. فالوجه الأول الذي يحرك 
الشخصیات هو موجه أخلاقي. وثنائية الخیر والشر مهيمنة في ذلك العالم. 


296 








عبد اه ابراهیم . 











تکرزس بعض الشخصیات حیاتها لاعمال الخیر: فتغدق الأموال على الحرافیش. وتلجم 
الوجهاء والأثرياءء وتحول دون افساد أهل الحارة. فیما تمعن آخري ف إذلال الحرافيش من خلال 
انغماسها في الجنس؛ والخمرء والثروق والشذون. وکلما خیل للمتلقي أن موجة الخير ستکو 
7 عارمة تطیح بکل ما تحقق. فتاریخ سلالة الناجي تاريخ 7۷ 
متتابعة من عمل الخيرء والعدالة. والمساواة. ثم الطمع + والشرور: والتعهر. والعربدة. وخلف 
الصراعات المباشرة التي یخوضها ال الناجي والفتوات: يقيع عالم شبه ساكن من الحرافيش 
والأثرياء الذين يتحينون الفرصة للانخراط في دعم منتصر خيرء أو منتزع شرير للسلطة. وهم 
يشكلون الخلفية التي تعطي عمقا دلالیا للنزاعات الرمزیه ف البص . ناکم إلى جوار الشخصيات 
النموذجية. والجرافیش . والوجهاء. تظهر النساء بخفر ودونیه . وباستثناء “زهيرة الناجي ” التى 
تكبت جبرمانا كبيرا في صباهاء ثم تكشف مكرا وجمالا هائلين في شبابهاء وتسعي لتدمیر تطلعات 
الرجال في السيطرة على الحارةء فتجعلهم يتساقطون طامعين بها واحدا إثر الآخرء فإن كل النساء 
الأخريات سلپپات. بعضهن یتعلقن فجاأة بالشخصیات القوية الفجولیت يضعفن أمام القوة 
الجسدية. بتعلقن بالأقویاء کمعادل موضوعي لضعنین. ویحلمن بحماة یرون عطشهن الجسدي. 
ویمنون لهن الحماية الاجتماعیة. وبعضهن عاهرات وغوان یوقعن الرجال, عبر اغراءات جسدية 
فجة. ولا یظهر أحد من الشخصیات الکبری؛ حتی عاشور الفاجي نقسه حماية مطلقة من النساء 
الغادراتب أو الغویات . فعاشور الأول نقسه يتزوج صبية تقدم الخمرة ق إحدى الخمارات . بعد أن 
تنافس هلیها ولداهء ولا هم للنساء سوی اشباع رغبات الرجال. والإيقاع بهم. بل إن السلالة 
تتوجس خيفة من نسانها یقول شمس الدین الناجی "ما أکثر الداعراتب في أسرتئا المجیدة" 
وتمتلى الأسرة بالنساء الساقطات. ولا يقدم أحد من الأجيال الأخيرة للسلالة على نساء 
مستقیمابت:, انما تهفو نفوسهم للغواني والداعرات, وهن كثيرات تعوم بهن ‏ الروایه . والمرأة 3 
الرواية موضوع لرغبة الرجل. ووسيلة لتعته الذكورية. 
الصورة الإيجابية للنساء ضامرة في” الملحمة ” فالفضاء العام للأحداث يحول دون (براز 
أدوار النساء الإيجابية. فهن فاعلات في تدمير البطانة الداخلية لسلالة الناجي. وبمتعهن 
ورغباتهن. يقدن السلالة إلى نهايات فاجعة. وكما تجلى في” الثلاثية ”و” أولاد جارتنا” حيث 
المرأة تعد مكونا ثإنويا مكملا للذكورة. وتابعة لهاء تقوم بتأثيث الخلفية العامة لحياة الرجل. 
وتسهم في تخريببي المسار العام لمصائر الشخصیات . فان الاأمر یأخذ مسارا اکثر عمقا في" الملجمة”. 
ثنائية العقم والشهوة المدمرة تتحكم في رسم صورة المرأة في الروایت تظهر“سكينة” عاقرا لا تنجب 
فى الحكاية الأولي من حكايات الحرافيش . : فیتم اف ر تبني عاشور الناجى. وتظهر “زيئب” زوجة 
عاشور وسینه الطیاء : و” فلة ” زوجته الثانية کانبب في الأصل داعرة تعمل في حخمارة. 
ويتسبب إغراؤها في بجخول عاشور إلى الحانة. فيتزوجها؛ وهي مجهولة النسپ "یلا دين إلا 
الاسم ؛ وبلا أخلاق » وأنها تتبع ق مسيرتها الغرائز. بلاپسات الجیاة" وتظهر > ق س 
و عقیما : وزاج شمس الدین منها یذکر بزواح قاسم من ” قمر" في روایة" وی تنا" وتظهر "ضیا 
الشوبکشی" ' عقيماء وكذلك "رئيفة البنان". بل ان الأختین "عزيزة البنان" و"رئيفة " تقیمان علاقة 
جسدية غير شرعية مع رمائة الناجی وانبثاق الحقد بینهما یثلم. اجديی ۳۳ الأساسية التي 
تقوم عليها سلاله الناجي. وبسبب ”زهيرة 5 الناجي” يقتل عدد من الرجال في تنازع دموي للاستنثار 
یف ٠‏ وتسعم “زينات الشقراء” عشيقها الخالد جلال الناجيء وتحمل منه جنينا تسميه جلال على 
سم آپیه. وتفري "دلال الغانیة" جلال جلال بالاستغراق في العربدق وتجتذب الراقصة "نور 
سك العجمي" شمس شمس الدین جلال الناجی فیتزوجها: وهی" مجهولة الأصل متهتكة “ وبالزواج 
منها هبطبت السلالة ”من السماء للتمرغ أخيرا ؤ في الوحل" فیما تغري " كريمة العنابی" وهي ارملة 
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في نحو الستین من عمرها الراهق سماحهة شمس الدین الناجي فيقع 2 غرامها الجسدي. ومعظم 
النساء هن اللواتي يعرض أنقسهن للزواج من الرجال: وتقوم “سنية” زوجة سليمان شمس الدين 
عاشور الناجي بالعمل على انهيار السلالة حينما تربي أولادها على التجارة وليس على الفتُوَئّة . ثم 
تهمل زوجهاء فيطلقهاء وتعشق سقاء شابا تتزوجه وتهرب معه من الحارة. وهي اینه أكب ر أثرياء 
الحارة. وتدهم رغبه الدنس "رضوانه الشوبكشي” زوجة بكر سليمان الناجي . فتغري (خضر) الأخ 
الأصغر لزوجها بالخيانة المحرمة. لكنه يرفض ويغادر الحارة. فتتسبب في انهيار الأسرة؛ : فهي 
الشر الذى يطيح بسلاله الناجي . وتحاول إغراء خضر بعد مدة طویله بالزواج منها بعد اختماء 
زوجها الغامض. لكن أخاها إبراهيم يقتلها في نوبة غضب. ویودي ذلك بمجد سلالة الناجي 
وقيمها” فقد جرت فضيحة ال سليمان التاجي علی کل لسان. وترحم الحرافيش على عهد الناجي 
القدیم. واعتبروا ما نزل بسلیمان وابنیه جزاء عادلا على انحرافه وخيانته. قالوا إن عاشور كان 
ولياء أيده الله بالحلم والنجاق وأكرمه حیا ومیتا. آما الکارهون فقالوا انها دریه داعرة متسلسلة 
من أصل داعر لم يكن إلا لصا فاسقا. واجه سلیمان ذلك: بوحشية غيرت من شخصيته للمرة 
الثانية رالاولی الزواج والثروة) فکان یشق الحا رة بجسمه. العملاق وبدانته الآأخذة في التمادي. متربصا 
اي هفوة حتی خافه آقرب القربین الیه . ولم یعد منظره ینسجم مع الفتونة فهو یترهل ویعلوه ‏ 
الخمول ويغرق ف الإدمان والترف. انتفخت: كرشه وتدلت 'عجيزتهء ومن إفراطه في الطعام کان 
يغلبه النوم وهو متربع على أريكته في القهوة"”". يصاب بالكلل ويموت. وينت * عتريس” الفتوتة 
من سلالة الناجي بسبب العجز الذي یضرب آخر آفرادها. ویحل محله "الفللی" آقوی آتباعه . 
فد" اندرج عاشور وشمس الدین وحتی سلیمان ضمن رکب الأساطیر"۳؟ حتی ان خضر سلیمان 
الناجی التاجر الثری راح يؤدي الإتاوة للفتوات الجدد. ) ا 
في النظام ,الأبوي تعزى إلى النساء كل الشرور. دب الفساد في سلالة الناجی. بسیب 
النساء. في عهد سلیمان عاشور الناجي . ظهر انحراف في التراث الخاص بالسلالهة حینما استسلم 
الحفيد للظروف الجديدة التي أغريه بترك الفتونة . والانغماس في لذات الحياة. وهجر الفقرا- 
والحرافيش. والتقرب إلى الوجهاء والأثرياء في الحارةء والزواج من سنية السمري بنت أحدهم. 
آغراه الثراء. وحب التنعم. ٠‏ والمرأة المغوية. ويكشف لنا السرد الكيفية التي ترتسم بها صورة المرأة 
بوصفها الدافع الذي يربض. وراء أولى الانحرافات في تاريخ سلالة الناجي ‏ فقد و سنية 
على قلبه تماما كما استحوذت دارها على رغباته › وبتعاقب الأيام زحف علی وجدانه مخدر فعال. 
کف عن عمله وأحل فيه أحد رجاله : وزاد من الهبات لئنفسه ولأعوانه فمضت العصبة ترتفع نحو 
منازل الوجهاء حتى هجروا في النهاية حرفهم البسيطة أو أهملوها. تناقصت آنصبة الفقراء 
والحرافیش وان لم یح من الهبات. تغير وجه الحارة المشرق. وأخذ الناس یتساءلون ‏ ین 
عاشور الناجي. أين 56 شمس الدين. وتحفز الأتباع للمتسائلين وأرهبوا الساخطین. واأنشات 
E‏ (بكر) و(خضر) نشأة مرقهه ناعمة. ثم أدخلتهها الكتاب. وأعدتهما للتجارة. فلم يبشر 
أحدهما بانه سیخلف آیاه ذات یوم ولا بلغا سنّ المراهقة فتحت لهما محلا البيع الغلال. ويذلك 
صارا تاجرين وجيهين. وتجنب سليمان المعارك ما وجد إلى ذلك سبيلاء وآثر ق النهاية آأن یحالف 
فتوة الحسينية ليتفادى من مواجهة التحديات وحده: وفقدت الحارة مركز السيادة الذي تبوأته 
منذ عهد عاشور الناجيء وتغيرت صورة العملاق ومنظره. ارتدی العباءة ژالعمامت. واستعمل 
الكارتة في مشاويرهء.نسى نفسه تماماء ثمل حتی أصابه خمار الاتنحراف. ومضى يمتائ بالدهن 
حتى صار وجهه مثل قبة الثذنة. وتدلی منه لغد مثل جراب الحاوي“*“. 
وقع انعطاف خطير في تاريخ السلالة بسبب امرّأة. فقد توارى مجد الأبوة الذي أرساه 
عاشور الناجي. حینما قامت امرأة باحلال قیم بدیلة محل القيم الابوية الوروثة» فیدل مواصلة ‏ 
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مسار الجد الکبیر الذي شق طريقه بالقوة. دُفع حفیداه الی التعليم ثم التجارق ویدل ممارسة 
العذف والسطوة: صارا تاجرین وجیهین. وبدل آن یضفی"سلیمان الناجی"حمایته علی الا"خرین . 
كما فعل أسلافه. احتمی هو بقتوة الحسينية: فاتحسرت سيطرته على الحارةء ومال للخمول. 
والبدانة. وققد کل السمات التی تجعل منه حفیدا لعاشور الناجی: وانتهی بلا نقوذ ولا سطوة: 
فدور التسا» والال یظهر کمحفز مدمر لقيم الذكورة. تتأسس الأبوية الذكورية بمنأى عن التفاعل 
الإيجابي مع الأنوثة: وتأفل: ثم تتلاشى. بسطوتها. كما تريد ملحمة الحرافيش الإيحاء به.في 
البدء يظهر الأبناء حرصا على القيم الأبوية: فشمس الدین الناجی یحاکی الدور الرمزي لابیه 
عاشور الناجي . يناصر الضعفاء والققراء ويكون صارما ضد الأثرياء. وهو شديد الحرص على 
الاتصال بأبيه من ناحية القيم والسلوك. فعاشور"خیر من حملت الارض" وهو الذي"کیح التجبرین 
ویرعی الکادحین. وینشر التقوی والایمان" وهو "حقيقة آکبر من الابوة"وهو "رجل مقدس "وهو 
"ظاه 5 خارقة لا تتکرر" وقد اختص" وحده بالرویا الهادیه "وق زواجه یتلقی شمس الدین بر که 
الب کأنها هبة الهية "بارکه عاشور الناجی وهو یمتطی مهرا أخضر. وهزجت له الملائكة فوق 
قطع السحاب . وانفتح باب التکیة. وتدفق اللحن اللكي وثمار التوت" وهو یسعی بکل قوته 
لاستثمار القيمة الرمزية لأبيه” حافظ على نقاء فتونته للحارة. ظل يعمل سواق «کارو) على الرغم 
من سطوته وتقدمه في العمر. ورعى الحرافيش بالرحمة والعدل والحب. وعرف بالتقوى والعبادة 
وصدق الإيمان. وتناسى الناس أخطاءه: وعبدوا طيب خصاله. وأصبح اسم الناجي مرادفا عندهم 
للخير والولاية والبركة”. وهذا يفضي إلى إثارة موقف الأثرياء ضده. وكان سبيلهم هو ترویج اختفاء 
الأب عاشور الناجي. لكي ينقطع الابن عن الجذر الذي يتصل به” فماذا ينقذهم من سطوة الجبار 
وشیابه التجدد وارادته الحديدية الا معجزة؟ ! .فلیدم الغیاب ‏ ولتطو الأسطورة. ولينقلب الوضع 
إلى الاید ! ۲۳۲۳ ۱ 

وابتداء من الجیل الرابع ۰ ممثلا بسماحة بکر الناجي: یظهر الاختلاف عن مسار السلف : 
یتخذ "سماحة" من العصابات أصحابا. ویتعاطی الخمز. ویعشق السهر. حتی قیل" ان الله قادر 
على أن یخلق أحیانا من صلب الأبطال آوغادا لا وزن لهم" وسرعان ما یرغب ف زواج “مهلبية” 
ابنة صباح كودية الزار لکن" القللي" ینافسه علیها یحاولان الهرب. تقتل مهلبیه ویهرب 
سماحة تنکرا پاسم" .بدر الصعيدي: فسبب المأساة امرأة. وفي بولاق حيث ينتهي به الأمر بقالا 
يميل إلى “محاسن” بياعة الكبدة. وهي من أسرة مثقلة بالمشاكل: أبوها قتل في خصامء. أخوها في 
السحن:. أمها سيئة السمعة. وهي سليطة اللسانء ومدمنة على الحشيش. كما كانت أمها الضريرة 
مدمنة على الأفيون. ويتزوجهاء ولما يحس بأن أمره سيكتشف يهرب إلى الصعيدء. فيما تتزوج 
“محاسن” المخبر الذي يطارده.ء ويعود سماحة بعد مدة طويلة.ء يقتل المخبر حلمى عبد الباسط. 
ويلتحق بأسرته. يلتقى عمه خضر سليمان الناجي: لکن في ظروف غامضة . فيتزعم 
آل الناجي الابن الأصغر وحيد سماحة الناجي الذي يتلقى بركة جده الأعلى عاشور إذ يرى في 
الحلم ان جده یدهن یده بدهان سحری. وبالید السحورة یقتل الفتوة “الفسخاني” وينتزع الفتوة. 
ولكنه بدل أن يعيد مجد السلالة ينزلق إلى اغراءات التعة والثروة. ویصیح شاذا ویلقب نقسه 
"صاحب الرویا" لکن الحرافیش یلقبونه سرا بالاعور" آما آخوه “رمانة” فيقيم علاقة غير شرعية 
ومزدوجة مع الأختين "عزیزة" و"رئيفة الینان" فیتزوج الأخت الاولی عزيزة أخوهرقره) فیما یتزوج 
هو رثيفة. ومنذ هذه اللحظة تنزلق الاسرة ای الدنس والعلاقات المحرمة. كما رأينا في”الثلاثية” 
ف"قره" یتزوج عزيزة البنان. وهو یعرف آنها على علاقة بأخیه رمانة. ورمانة یتزوج رئيفة. وهو 
یعلم آن زوجته تعلم بعلاقته مع أختها ورمانه يعلم بأن الأختين علی بينة من علاقته بهما معا 
والأختان عارفتان بالامر أیضا ویقوم رمانه بقتل آخیه وقتل الشيخة ضیاء. وحینما تنجب عزيزة 
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ولیذها a‏ أي من الأخوين أبوه الحقيقي. ولكن في النهاية يتضح أن رمانة کان عقیما. . 
ويكبر عزيز ويتزوج "ألقت الدهشوری" ويشتري "دار البنان" " التي كان جده الأكبر عاشور الناجي 5 
استولی عليها إبان الوباء ف أول أحداث الرواية. فيما یسبب شدود "وحید" قلقا کبیرا لابن أخيه ' 
عزیز؟ وخلال هذه الفترة تظهر"زهیر امور التى تتسبب في انتقال نسب السلالة من الذکور ٠‏ 
إلى الإناث. 000 
0 تنتسب “زهيرة” إلى آل الناجي ‏ تتربی و old‏ الناجي : وتتزو- ع 
ربه الفران : وتنجب منه جلال الذي سيكون فى الجیل الا تي وأس السلالت لكن جمالها الكاسح 08 
ومکرها یجعلانها موضوعا لتنازع عدد کبیر من الرجال . برغب فیها: عزیه ز الناجي : توح الغراب . 
فؤاد عبد التواب محمد أنورء عبد ربه الفران. تطلق الأخير ٠‏ وتتزوج محمد أنور ۰ ویتقاتل علیها 
الأخرون› ویفوز بها عزيز الناجي في النهایف. وتنجب له شمس الدین عزیز الناجي . وتکون ‏ 
نهايتها على يد محمد أنور. یفجر تنازع الرجال فیما بینهم للاستئثار بزهيرة کوامن الرغبة 
الذكورية الجامحة. يرغب فيها نوح الغراب. ويخضع لشروطها بتطليق نسائه الأربع . لکثه یقتل ‏ 
في الزقاف. ويصادف أ تنتحر رئیقه ویموت aE‏ و تجهز بالتدریج علی الطامعین بهك و 
أنها الفتوة الحقيقي قي الحارة” نعمت زهيرة یشعور رهیف خيالي مثل الإلهام المشرق. هو الغوز في 
جلاله والحلم و فى أبهته وكماله. الدار والثروة وسيد الوجهاء. لم تبقئس بغضب عزيزة ولا حز 
آلفت وإن كان ثمة كبرياء فهي سيدة الكبرياء وأحق الناس به يما وهبها الله من جمال وذكاء. 
آمنت بأنها فتوة فى إهاب امرأة وأن الحياة لا تمتثل إلا للأقوياء. ولأول مرة تجد بين یدیها ذوعا : 
تحترمه وتعجب به ولا تفرط فیه : آما الحب فطالا قهرته ق سبیل ما هو أعظم وأجل. وطالا 
قالت کی امرأة ضعيفة مثل غيري من النساء۳*. 
تتوافر ظروف مناسبة لزهيرة كي تکشف عن دور ا ق العالم التخيلي للرواية . ولکن 
السرد سرعان ما يدفع بها إلى مطابقة الصورة الرغبوية للأنثى استجابة لقواعد النظام الأبوي. 
فلأنها ملكت الدارء والثروةء والزوج الذي هو“سيد الوجهاء” فقد غمرها “شعور رهيف خيالي مثل ‏ 
ال لهام المشرق” فتصاب . شأنها شأن المرأة الجميلة والذكية في الثقافات التقليدية. بداء الکبریا . 
والغرور» والتعالي على أحزان الآخرين وفضبهم وتنخرط في محاكاة الذکور الذین یبنون مجدهم ‏ 
بقوتهم وليس بدرايتهم "امنت بأنها فتؤة في إهاب امرأة. وأن الحياة لا تمتثل إلا للأقوياء” وهذه 
المحاكاة تكشف بأن النموذج الأعلى لها هو الرجل في قوته المنفلتة . وليس في قوته المتبصرة. وهو 
الثل الأعلى ق الثقافة الأبوية الذكورية. فلكي 7 فق تحقق التطابق الذي جوهره القوة المفرطة. قهرت ٠‏ 
زهيرة الحب باعتباره (حساسا واهنا ينيغي طمسه . فلا قوة بوجوده. بل انها تختزل النساء ای 
کائنات هشة" لست امرأة ضعيفة مثل غيري من لنساء" فضاء السرد التخيلي الشبع بقیم الذکورة 
یمسخ الأنوثة. ويعيد بصورة دکورق. فزهيرة التي مثلت حدا فاصلا في تاریخ السلالة لا ۱ 
يمكن أن يمنح لدورها قيمة حقيقية الا بقهرها کأنثی. ومطابقتها لعنف الذکور: فمحاكاة الذکور 
هي الكمال في النظام الأبوي. و تنتقل الفتونة من ال الناجي إلى ال عبد ربه الفران ‏ تحافظ 
زهيرة المنتسبة في الأصل إلى السلالة الأولى على الفتونةء لكنها لا تتصل بالسلالة من صلبهاء 
فتتدهور بمرور الوقت احوال السلالة, ویترکز همها حول الثروة والنساء. ولیس حول قيادة الحارة. . . 
وتحقيق العدل. كما كان شأن الأجداد الأوائل من آل الناجي: فتتناهب الألسن سمعة السلالةت ‏ 
فیعد "مصرع زهيرة علی ید زوجها السایق محمد آنور" قال الحرافيش إن أسرة الناجي أصبحت ‏ 
مسرح الحزن. وأمثولة العبر جزاء خیانتها لعهد جدها العظیم صاحب الکرامات والبرکات". 
يتنامى دور النساء في السلالة فتصبح زهير رةء قبل مقتلها " اعظم امرأة عرفتها الحارة" ویغیر 
جلال الناجي مصیره من عاشق الی فتوة» بسبب حبيبته قمر التي تموت قبل الزواج. ثم إلى شکاك . 
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ملحد. یفوز بالسلطت. والجاه. والثروة. لکنه یعزف عن التم لانه شقي ومعذب. الی أن تعترضه 
زینب الشقراء الغارقة في متع الحیاق. فینخرط فیها. ويفكر جديا بالخلود» وینفذ الوصایا الصعية 
لیحظی بالخلود . ویژاخی الجن. ويعيش معتزلا لسنة لا يرى أحدا” یصیح جلال قویا وجمیلا 
وعقیما وغامضا. ثم یخوض ی التعة الدائمت. متعة الجنس. الی آن تقوم زینب الشقراء بتسميمه ء 
وتتناظر قوتان داخل النص: الخلود تأتي به الجن: والوت تأتي به المرأةء وتنجب زینات ولدا 
بعد موت جلال تسميه باسم جلال متحدية کل التقالید : فينشاً جلال الثانی مجهول النسب مثل 
جده عاشور الناجی ويشار إليه في الحارة كابن حرام. وبعد أن يمر بمرحلة إيمان متعبد ينزلق إلى 
العربدة والانحلال فيقتله ابنه. شمس الدين. لكن الابن سرعان ما يقترن بالراقصة نور الصباح 
العجمی . وهی" مجهولة النسب. متهتکة" وبزواجه منها هبطت السلالة "من السماء للتمرغ فٍ 
الوحل” وتتجه إلى انهيار واضح ١‏ ينجب شمس الدين سماحة البشع الذى سرعان ما يشذ وهو في 
سن الراهقة عبر العلاقه الجسدية مع کر یمد العناني وهي 6 e‏ ۰ فیختفی ‏ ويعتقد أبوه أنه 
a‏ > كما قام هو بقتل أبيه» فیما یقوم آخوه فتح الباب من ام آخری بالعمل على أحياء 
. تقالید الجد الاکب ر حتی يؤمن پان عاشورا الناجي ما زال حياء ویختصم الأخوان » فغتح الباب 
عادل وأمين لميراث الجدء يوزع الغلال على الحرافيش في موجه الجوع التي تضرب الحارة: فیما 
یسکن الظلم والطمع نقس ألكية: فاح فيجبر الأول على الإقامة في البيت.ء ويموت في ظروف 
غامضة. وبموت فتح الباب لا یبقی من السلالة سوی النساء والابن الوحید لسماحه الناجي. و 
ربيع سماحة الناجي : الفقيرء الذلیل. العازب الذي .یظل" متسربلا بالوحدة والکبریاء" وبعد 
الخمسين يتزوم الأرملة حليمة بركة الناجي. وقبل أن يموت ينجب آخر ثلاثة أولاد في سلالة 
الناجي " (فائز) الذي یصیح تاجر مخدرات وجنس. وينتهي منتحراء و(ضياء) الذي يصبح مديرا 
لغندق في بولاق. ثم (عاشور) الأخير. الذي يتماهى مع شخصية حاشور الاو قیمتهن رعي 
الأغنام . ويعود بعد مدة طويلة إلى الحارة. ويصبح الغتوة اعتمادا على الحرافيش الذين يشكلون 
الاغلبية. رجعت الفتونة الی ال الناجي” إلى عملاق خطیر: تشکل عصابته لأول مرة أكثرية أهل 
الحارة. ولم تقم الفوضی التوقعة. التف الحرافیش حول فتوتهم في تفان وامتثال وانتصب بینهم 
مثل البناء سوه ۰ توحي نظرة عينيه بالبناء ل الهدم والتخريب" ' وشعاره الأول هو العدل" " اني 
أحب العدل أكثر مما أحب الحرافيش وأكثر مما آکره الاعیان" فیبعث عاشور لا خیر أنصع: صو 
الفتوة التوارثه . ویسعی للاتصال پجده عاشور الناجي . فيقيم بجوار التکیه یتنسم عطر الأناشيد 
الاعجمية الغامضة. وحینما یستعید حاشور مکانة السلالة. ویتبواً الرکز الثاني بعد جده عاشور 
الأول" تقترح عليه أمه الزواج قیکون جوابه لن أهدم بيدى أعظم ما شیدت من بناء شامخ (۷۳). 
ملحمة الحرافيش هي حكاية ثلاثة عشر جيلا متعاقبا من سلاله "الناجي" بداية بعاشور الأول 
وانتهاء بعاشور الأخيرء أجيال مسكونة بنوازع متناقضه. وهي منقسمة بين العدالة والطمع. 
والتقوى والفحش. والعفاف والعربدة. والقوة والضعف. والعالم التخيلي للملحمة مشبع بالشهوة 
والتقوی. وبحب السيطرة والقوق ومن وسط الخمول العام لمجتمع هلامي شبه ساكن ينبثق آبطال 
شعبيون يقيمون مجدهم على القوة. ثم ينتهون نهايات متناقضة: بعضهم يستغرقه العدل كعاشور 
الأول وعاشور الأخير : وبعضهم تستغرقه اللذة والخمر مثل جلال الفران. ولا ينعدم بينهم نماذج 
تحوم ف افاقها الشكوك الکبری . والبحتث عن الخلود . کجلال ابن عبده الفران الذي یتصل بال 
الناجی عن طريق امه زهيرة الناجی. والشذوذ الجنسی کوحید سماحة الناجی والتورط في قتل 
الآباء كشمس الدین جلال الناجی. وقتل الأخوة كرمانة سماحة الناجي. والحقد الأعمى كالعلاقة 
بين سماحه وفتح الیاب ولدي شمس الدین الناجی : وبعضهم ينحدر عن علاقات محرمة كجلا 
۱ جلال "الناجی . وتجارة 9 والجنس کفائز ربیع الناجي. لكن هاجس البحث عن السلطة 
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والمال يعوم في الملحمة منذ حكايتها الأولى إلى حکایتها العاشرة والجمیم یحوزون آدوارهم 
الإيجابية والسلبية إما لامتثالهم للقيم الأبوية 
الشخصيات الفاعلة في مجتمع الرواية. 

۸ خاتمه 

تنامت فكرة لابوة الذكورية نف الدونة السردية التی وقفنا علیها لنجیب محفوظء من 

بعدها الواقعي الا جتماعي إلى بعدها | اليتافيزيقي. ثم إلى الملحمى. واتضح التدرج نسق القیم 
الا بوية الذي قام رهانه على تبني مفهوم القوة e‏ ال واختزال النساء إلى مجموعة 
دونیه مج الکیری منهن. يترددن بين الصبر. والطاعة المطلقة. والإغواء. ومحاكاة الذكور فى 

ق على أن مفهوم الطاعة. والخضوع . والتراتب في العلاقات. والمكانة. وأهمية الدور 
8 الاجتفاعی ‏ *كلها . مقتزنة بمقام الاب الواقعی أو و الرمزي: ذلك القام يفيض بقيمه على G0‏ 
قیمنج لهم منكانتهم في العالم التخیلی , اوضر التی وقفنا علیها. ولا نكاد نعث زج ي 

منتویه تفنکنت من خلق سويتها العامة بها دون أن طون من التر که الأبوية التى تتحد, ر إليها عبر 
الانتساب. أو الطاعة. أو المجاكاة. والشخصیات التي نزعت نحو التفزد والتمزد علی الوروث 
الأبوى ارتسمت صورها السلبية بوضوح لا یخفی : و آلت مصائرها إلى نهایات مأساوية . دلث. ان 
العالم التخيلي یثبت معاييز تقویم اخلاقي مستمدة من القیم الا بوية الذكورية. وکل شذوذ يعد 
مروقاء فلا تستقيم قيمة أخلاقية بداتها انما بمقدار امتتالها لنظام متراکم من القیم التوارئة من أب 
تعالت صورته في الذاكرة والمخيلة فأصبح مصدرا ثرا للسجاياء ومنبعا لا ينضب للفضائل. 
القیم تشکل الدار الذي تطوف فیه الخصیات الفاعلة. فيما تنبذء وترمى بالمروق. بيدا 
الساعية للخروج على مدار القيم الأبوية أو تلك التي تسعی لتبني قیم مغايرة. وترافق ذلك¿ ف 
التجرية السردية لمحفوظ بضروب من السرد التفسیری الوضو السند إلى راو علیم: یحیط علمه 
بكل شيء . وبخاصه البعدین الأخلاقی والنفسی للشخحیات . ی فان بيان المزايا والعيوب 
عبر الأسانيد المشتقة من أفعال ااا 26 حرص محفوظ على بناء سردي تتتابع الأحداث 
قیه : وكأن ذلك البناء يحرص على تقديم سير ا ا ا خن 
تربوي-تكويني يضع أمام التلقي آخطاء الشخصیات ونجاحاتها کسلسلة متواصلة من العبر 
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ثناءأنس الوجود 








تعد رواية "نوة الکرم" لنجوی شعبان واحدة من الاعمال الجيدة الجديدة . التی تدخل فی 
علاقه تناص کبيرة وجرینه مع احداث التاریخ وإذا كان التاریخ یصلح مادة ستلهام الکتاب 
والقصاصین ۰ کل بطریقته الختلفة ۰ فان کثیرا من جیل الکتاب فی العقدین الأخیرین من القرن 
العشرین- علی الاقل- وحتی الآن قد وظف التاریخ بطریقته الخاصة ۰ ما بين بنيات تاريخية 
وأحداث مقحمة تنس بدقة مع خطوط السرد الأصلية ٠‏ واصلة بینهما فی براعة لافتة ضمن ما 
یعرف باسلوب الونتاج والکولاج وغیره من فنون السینما والتصویر ۰ على غرار ما فعل ابراهیم عبد 
المجيد . وبخاصة فى ( لا آحد ینام فی الاسكندرية ۰ وطیور العنبر » ۰ وغيره من الكتاب . أو 
استدعاء شخوص وأحداث متفرقة من التاريخ الحديث أو القديم على غرار ما فعل الغيطانى فى 
"التجلیات" .۰ وغيره كثيرون . - أه a‏ هو الا لأهم استقطاع زمن كامل وطرحه طرحا عيانيا 
بكل أحداثه وشخوصه واآماله والامه . يطرح أمامنا فى لحظة ا الراهنة . فيما يذكرنا مرة 
ثانیه ب"لزینی برکات" للغیطانی و "البشموری" لسلوی بکر علی وجه الخصوص . وذلك من 
خلال بنية روائية مفارقة یصلها بالحاضر ویشتجر معه ۰ خيوط خفية شاحبة الاعلان ۰ لکی 
تعالج هموما وقضایا معاصرة بدهاء روائی یبعدها عن التعالق الصریح والمباشر مع خيوط نقد الواقم 
وتقدیم البدائل الأيديولوجية والمباشرة ذات الصیاغات والاشکال الروائية الأخرى. 

تنتمی رواية "نوة الکرم" ای هذه البيثة الروائية الثالئة ۰ وأعنى بها بنية نقل آو استقطاع 
زمن تاریخی بشخوصه وجغرافیته ۰ والالقاء به آمامنا باکتمال يدعو إلى التأمل ولا يخلو بالطبع 
من الغزی. 

فنحن بازاء رواية تقع آحداثها فی القرن السادس عشر الیلادی ۰ على أرض مصر وما 
يحيط البحر المتوسط وما يقع عليه فى الطرف المقايل فقط من دول وجزر . وما يدور فى هذا الزمن 
على وجه الخصوص من أحداث وأنشطة تجارية وعسكرية . وماله من ملام اجتماعية خاصة . 
يستقطع هذا الزمن من سیاته التاریخی | النسجم معه ٠:‏ ویلقی به إلينا هام ۲۰۰۲ . وهذا أمر لا 
يخلو من دلالة كما أوضحت . 

تقع مفردات الفضاء الروائی بالعنی الواسح عند نجوی شعبان فقی منطقه ۰ وفى زمن 
تاريخى . يطلق عليه النقاد والمؤرخون لفظ ”"منطقة الانحناءات التاريخية الكبرى ” . هناك 
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ایحداءایت وانعطاقات كبيرة سبوف تؤثر بشكل مؤكد قيما ر يليها من احدات و تصبغها بلونها ال لتمیز 
ریما لفترات وعصور طویلة ۰ وتسفر عن آحداث بعيدة الغور فی نقوس ومصائر التأثرین بها . ذلك 
آن القرن السادس عشر الیلادی یقدم الینا عصرا مملوکیا اقلا ۰ على وشك الرحیل بشروره 
وحسناته القلیلة ۰ فی الوقت الذی تشتد فيه قبضة الحکم الترکی العثمانی . لا على الشرق وحده 
وإنما علي حوضص الیحر التوسط یکامله ۰ مثقل بر یه للعالم تند من الفتح أو الغزو بالعنی 
الإسلام والمسلمين فى وجدان الأوربيين فی رؤيه مضادد للحملات الصليبيه الأوربية فج وجدان 
عرب الشرق. 
أما على المستوى الأوربى . وبخاصة فى حوض المتوسط . على الطرف المقابل .فنحن على 
مشارف أو بدايات عصر النهضة . والإحياء الاوروبی : مهیأون بالفعل لحرکة استعمارية نشطة 
فیما بعد . وثورة صناعية ستکون لها اثار بعيدة الغور فى حركة التاريخ كله . على التخو الد 
نعلمه جميعا . وبين هذا وذاك بمورح المتوسط بحركات القرصنهة الإسلامية. والا وربیه کی ان واحد: 
ویتطاحن الشطار والعياق والزعار كين مواجهه اللانكشارية وعسكر السلطان العثمانى ٠»‏ وبين هؤلاء 
وأولثك بج العامه بالقهر واللامبالاة المقصودة قسى أكثر الأحينات 3 ويشيع الفقر والانکسار 5 
منطلق الرواية الأصلى هو “دمياط ” الثغر الواقع على المتوسط . صاحب التاريخ التجارى 
والنضالی العريق 3 والبلد دو الاارضص الخصبة الد پور اهله بين الصید واللاحصه 0 والفلاحه 
فى او ناه ش حضوره | والعدتب ف نفس طه . دمر ۳ 
معا فى ان واحد ۰ ويتناوش خصور” لالح ی ۲ فى ی اللحظه . دمن دمیاط یمتد المكان إلى 
البحر التوسط مکانا او مسرحا اصلیا بدوره لادحداث الوارة التعاقبه : وفی التوسط توجد الجزر . 
مثل رودس وصقلية ۰ وعلی التوسط فی الطرف الاوربی دول أخری مثل ایطالیا والیونان ۰ وقريبًا 
من هذا یقع العرین العتمانی ومقر السلطنة العثمانية فی استانبول.. ومن دمیاط یتفرع الکان داخلا 
ای مصر المحروسه وجنوب الوادی . تم ای صحرانها المتدة شرقا وغربا . وبخاصه واحه سیوة . 
وما يحيط بها من أودية وجبال ومواقع . وطرق للحجام ذهابا وایابا : ثم الطریق الفضی ال 
الصحراء الکبری حیث البربر الامازیغ . صحيح قد لا یبده حضور كل هذه المواقع طاغيا . لكنه 
ح | اموجود وله بصماند. 
الفضاء المحلی على الأقل يبدو كما لو كان یشمل دولة مصر بکاملها : الوادی والصحراء . 
الفلاحين والبدو ۰ وأهل السواحل فی إشارة تیدو "۳ شديدة التعامل والانسچام تم و هذا 
المكان 5 مواجهه جغرافيه مغايرة تحاول التهامه والقضاء عليه و البر والیحر > سواء باسم 
الإسلام آو زحت غيره من الرايات.. الموقع الأصلى ادن مقصود لداته لزه يبدو کواسطه عفد 
الأحداث والزمن وا لج افيا معا > على النحو الدی أوردته الكاتيه > ولغايه تتصل بمقاصدها أو 
خطابها الروائی الذی ترغب فى إرساله إلى المتلقى. 
المكان فى أغلبه يدور فيما يعرف ب “المنفتح الوضىء” . أو على الأقل المتقاربة دلاليا 
الفضاء الضيق المظلم إلا قلیلا على المستوى المحلى : حيث بیت “ليل 0 الصغير وحيث سندرة 
"الفزوع" وفى حجرة توابيت الهرم الأكبر 1 وريما كريب من هذا ولو بمعنى مختلف شينا مك 
حجره أو جناح “المطراوى "حیت یژد ی طقوسه السرية الغريبة 1 ولم تکن تلك الفضاءات الختنفه 
ادا جاز التعبیر 3 سوی سجن اختیاری ۰ ريما صرب اليد اصحابه من شین الواسع اللانهانی 
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الخیف ۰ فتمنی کثیر منهم لیس فقط آن یکون رهین محبسه الذی صنعه لنفسه ۰ وإنما كذلك أن 
یتلاشی ویصیح لا مرنیا بمعان خاصة متعددة. 
أما زمان الروایة فکما قدمت هو القرن السادس عشر. حيث يعنى فى مصر شيذا . 
وفی ترکیا شینا: وفی آوربا ودول التوسط شینا ثالثا . بینما یعنی للجمیع مفتتحا ومختتما لعصور 
وعصور قادمة. 
زمن الروایه یسیر ظاهریا وفقا لنطق تاریخی مرتب . بمعنی ان تمة آحداخا تحدث فنى 
زمن وتتقدم حتی تصل الی النتهی . غیر آن هذا زمن التن الروانی. آما زمن البنی الروانی فاد 
يعرف هذا التتابع التاریخی : فنحن بازاء زمن یتتابع وفقا لنطق الکاتب فی الحکی : وزمن منطق 
الحكى هذا ينقسم إلى زمنين على الأقل : زمن أساسى یحل فی مکانه وشخوصه . نتعرف فيه 
على المكان والشخوص والأحداث : حيث المطراوى ودمياط وجامع اليقين والتقوى وامونيت وليل 
وسنانیه وغيرهم من الفريق المضاد . وزمن ثابت يدخل مققّحما على هذا الزمان فى شكل فضاء 
کتابی یتمیز بلون آسود وبنط مختلف لحروف الکتابة عن بنطها الأصلی ۰ یتعلق فی الغالب 
بفضاء التوسط وأحداث القراصنة بأتواعها ۰ ونوة أو أنواء الكرم فی البحر ۰ یرد الینا مقطعا 
متناثرا : یزید من تناثره تدخل هلاوس وأحلام ورژی ۰ ومقاطع من تخیلات وتاملات أقرب إلى 
التصوف والیوجا . وممارسات شاذة متعددة ۰ تلقی الینا فی جمل مقتضبة لها منطقها الخاص 
وانسجامها الکلی ۰ فیما يشبه تدخل کورس آو جوق: تعلق على حدث أو تلقى نبوءة أو تشى 
بمصیر . وقد أثر هذا بالطبع على خطوط السرد فى الرواية التى أصبحت متداخلة متشابكة بين 
هذين الزمنين ٠‏ وبين ما يتفرع عنهما من رؤى وأحلام ونبوءات . وزاد من أمرها انهيار الحواجز 
المتعارف عليها التى تستخدمها للفصل بين المواقع والمواقف المختلفة . مما جعل المقطع المكتوب 
الواحد یحتوی علی هذه الخطوط جمیعا فی لحظة واحدة . متنقلا بين أكثر من فضاء وأكثر من 
زمن .وأكثر من شخصية فى تداخل مربك للقارئ غير المدرب على هذا الشکل من الكتابة. 
ولما كان الأمر بهذا التشابك والتعقيد . فقد كان العمل بحاجة إلى أكثر من راو للأحداث . 
بما يتلاءم مع تعددها وتنوعها وثرائها . فنحن نتعرف على راو بضمير الغائب يهيمن على معظم 
المحكى أو السرود فى الرواية . ونظرا لتسربل الحكى بالتاريخ . فقد كان هذا الراوى أكثر 
صلاحية لسرد تاريخ وليس للفعل نفسه : وهو مع ذلك راو ذو صلاحيات متعددة تقترب أو تمارس 
السرد البانورامی فعلا ۰ وهو علیم بیواطن الامور فی الداخل والخارج : اٍلی الحد الذی یمکنه من 
اختراق النفوس والتعرف علی مکنونات نقوس شخوصه .فلا یکتفی بالرواية والشاهدة . ولکنه 
يعلق . ويصف ويتخذ موقف الخصم والحكم والنصير أحيانا اخری. 
ثم هناك راو اخر لخط السرد الثانى حيث البحر والقرصنة . صلاحياته مهما بدت واضحة 
فإنها أقل من الراوى الأصيل . يتحدث الراوى الثانى- فى الغالب- بضمير المتكلم ٠‏ ويبدو أكثر 
حميمية والتصاقا بالذات . يصاحب الأحداث عن قرب . بل یتورط فیها ۰ تختلط أحداثه ورؤاه 
يأحداث ورؤى غياث الدين . فيوشكان أن يتوحدا ثم ينفصلان بعد ذلك » آما الخط الثالث الذی 
يشبه الجوقة . فراوية يتحدث بضمير الغائب كذلك ٠‏ لكن روايته مقتضبة . تأملية تعلق على 
الأحداث وتلخصها .: لأنها تشبه كما أوضحت تدخل الكورس أو الجوقة فى الدراما اليونانية. 
دعونا اللآن نتأمل شخوص هذا العمل . فمنذ البداية نحن أمام نوعين أو أكثر من 
الشخوص : بعضها ینمو آمامنا منذ لحظة ميلاده ٠‏ أو ما قبلها . وبعضها الآخر وصل إلينا فى 
حالة اكتمال استدارته . وثالثها يصل إلينا فقط من خلال إشارات عابرة لكنها مؤثرة رغم ذلك 
وتعود الشخوص لکی تنقسم قسمة آخری : ما بين شخوص مسلمة بالسليقة وأخری متأسلمة . آو 
احتفظت بدیانتها الاصلية ومتمصرة ۰ ثم شخوص ليست مصرية ولا مسلمة بل أوربية مسيحية . 
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9 24 > و و الا‎ 3 7 o e 
نم سحو ص كان اصلها مصريا مسلما وتحولت إلى التقافه والديانه اذ خرى. والروايه عدم لنا قيضا‎ 
. من الشخوص ذات الجذور التنوعة : ریما : وهذا آمر طبیعی یکون آأکثرها تأثیرا فی العمل‎ 
3 عير الروايه اكثر حضورا وتاتيرا ف العمل > وهی کل شسخوص بجو بينها غرابه المزاج‎ 
4 وشدود التصرفات عن الستوی النمطی للشخصیات التعارف عليها ۲ ثم وهذا هوالاهم 3 غلی‎ 
النزعة الفنية أو الإبداعية عليها . والتى تمارس باليد فى الغالب . وعن طريق لغة الأنامل فى‎ 
۱ ۰ 3 ا < ما‎ 8 30 ۳ ¢ 
والجسدى كانت ”امونيت” توظف اناملها عازفه على اجساد مرضاها.. هذه السمة سادت شخوص‎ 
الرواية مهما كان حقل العمل الذى تنتمى إليه مما يجعل لها أفقها ورؤيتها للعالم الذى تصبو‎ 
غالبیه هذه الشخوص قی الانسحاب والتخفى أو التحول لعالم شقاف لا مرتی ان صدفا او مجازا‎ 
وريما ا نستتئنی من هذه الصفات سوی من درد ذکرهم عرضا :وان کانوا دوی تأثیر اجتماعی‎ 
وسیاسی کبیر ۰ و سلوکیات منوقعه مقدما ممن يشبهونهم عادة.‎ 
فنحن قی الرواية نواجه منذ الصفحه الاولى بشخصيةه غامضه . مربكه التصرفات والأهواء‎ 
> ات اخدلفي الناسس مصول مدل افیا ادها کیب .باتفا ها سین كار فخي‎ 
ومستاء بدرجات ¢ وتنازعوا وتفر قوا حول اشاعات سمعوها عضن عبادة سرية ندین يها هده‎ 
الشخصيه ۰ وعن ممارساات شاذة تعوم بها 1 واعدى هنا شخصید "الط اوی ". غير ان التامل العميق‎ 
وتلاقی كن من الا رواح الهانمه من الاحياء والعارقین من الاموات > كما تقول الرواية.‎ 
وتأتى شخصية “ليل الكحكية “-المصرية- أبا عن جد . المكافحة . الأنشى/الرججل فى‎ 
لحظه واحدة 3 التی تذوب حنانا واشتياقا للبيت و للر جل الحمیم : لکنها بکل تاريخها وحضورها‎ 
الدهش والتمیز قی الروایه عاشت او واحده ان تکون 3 مرئية بشروطها ھی َ ليست الساحرة‎ 
ولا الغول ۰ ولکن لکی تتامل قی حیاد .وألا یراها الناس . ولکم تمنت آن تتلاشی وتذوب فی ظل‎ 
و ۰ ف ايه دي 03 0 5 ب ميك 3 اه‎ ۱ ۰ 
ویر‎ ٠ رجل يخلع المعنى على اختفائها فلم يتحقق لها هذا إلا بالموت . تنقش الحياة‎ 
5 e 55 7 8 ۱ ۰ 4 الى 2 ۰ ۳ ِ ۰۰ 0 ل 00 8 ل‎ 
العجائن »> تفر علیها العنون وتناجی ابداعها بابداع اخر لكنها > تخت الوافع ولا سر عب فى‎ 
. ان یکون هو النتهی بالنسبه الیها‎ 
وتقف شخصیه "التر جمان" بوصفها لغذا مربكا اضر . هدا اللغز المربك يقوم علی الورخ‎ 
ب برش و ۹ 2 ۳ 5 ۰ گر 6 ۳ ۰ ۱ ۰ و‎ 1 
الدی لم تخلع عليه الروایه هدا اللقب مرت واحدد مه ای یقوم بالتاریخ > بالتر جمه و هو قی الواقع‎ 
العمیق شخصیه نصاد میه متأملة له تؤرخ للاحداث : د انما لفلسقد الأحداث والى ری مما وراءها‎ 
هو صاحب روية وصاحب مواقف ورآأی صائب : محرض کبیر ضد الفساد ..یحاول آن یجعل من‎ 
نفسه قدود للاخرین فی الثورة والتمرد مهما لا قی من عبت و ضر اوه من السلطه و عسک ها : له رويك‎ 
فى منطلقات الحضارة الإسلامية نحت حكم الترك 3 و له آراء ف السياسة والعلوم والا جتماع. إنة‎ 
ما دام الدين اصبح شكلا . والعلم نقيصة . والإيداع بدعة . والحکم لا علاقة له بالشوری : فما‎ 
حاحته إلى الكتابة والحبر 2 قالمحبرة ض اعت والقلم البنوص لم ببلله الحير 2 والنسيان یمتری‎ 
الرؤوس دائثما. فاد بد من الذكرى 3 والعبرة : دمن هنا ارسلت الروايه بحفيدته اینه اون‎ 
العشرین : تفر | وتعلق وتصنع هوامشها المعاصرة لیس لمجرد القراءة وإنما لتكون همزه الوصل أو‎ 
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الطر یق المهد لکی یندمج القرن السادس عشر م القنرن العشرين عير تقس القضایا والخاطر 0 
وضروره الإفادة مما یقو له التاریخ بالعبر 5 والعظه .إن شخ یه الترجمان رس الرواية تمتل الهانم 
الثانى الذى يضاف إلى عشاق اللا محدود والمطلق والمثالى فى الرواية. 

وتاتی شخصیه "الفزوع" الولی حسب التحولات الشعبية الورع الصابر الراعى للمؤرخ 


الترجمان ۰ والذى بيده من أاشمة انه ج منوهم من واف انتهی دورد من الحياة مند اكثر من 
اربعین عاما . و عندما بقایل الترجمان و یبدا سی مخاطيه عقله درو جح7ه تیدا مرحله جديدة ی 


حیانه أ لكنها ومهما كانت خصوبتها مرحله انسشحب فيها 0 امونيت والترجمان والتصقوا ۳۳ 
اما امونیت فقد خلعت علیها الرواية ستة ألقاب علی الاقل تربطها بالرضی والورع 
والتجلی العرقانی والشقاء والنواح والهیام والمحی4 . وهی صفات لا تحتصع تا اليكل إل 
الفو لکلوری ۰ لکی تختلط بعناصر عرفانيه صوفيه ۰ ومجاهدات ورياضات تأملية استطاعت من 
خلالها تطويع قوى جسدها وأجساد الآخرين » تعتريها دائما حاله من الصقاء الروحى الذى لا 
نجده !لا فى القديسات اللاتى تتناقل أخبارهن الكتب والحكايات الشعبية . ورغم ذلك لم ترض 
بحياة الر هبنه التی تنسحب فيها من معایشه واقح الناس . فظلت منخرطه فيها حتى النهايه 
فی الافق نسمع رفیف آجنحته آکثر مما نراه. 
آما الخزاف فهو الشخصية الرابعة آأو الخامسة ۰ فنان ینقش بألوان ویخلق بأنامله على 
الطین- مادة الخلق الاولی- 
هائم /متمرد بدوره : یشعر بالر غیه قی إبداع المتالى الدی لم يبدع احد علی متاله بعد . بريد 
أ ینتزع لنقسه خلودا کبیرا لم ینتزعه احد من قبله عن طریق الطین. تقو الروایه عنه ان علاق 
الوحيدة الحميمة تاده مع اطباقه هه انیه وتغمات الخط العربى النى تؤطرها . و. سدمه للحياة 
مب 2 ا س تا 0 ا ۳ و یی ۰ لے ا“ کے سے ص 
الیو میه والحکایات الشعییه ۱ غير انه اتى علية اليوم الذى بدا هد الااضر يفكر فی ان یکون ا 
مرئیا بطريقة قد تختلف عن طريقة لیل الکحكية هى الأخرى . حيث تقول الرواية إن المسألة التی 
بدآت تشغل بال الخزاف هی کیف یستغنی الانسان عن العالم ویعیش مرتاحا ؟ وفی اللحظة التی 
يستدي- فيها تفسيا- نحو الله وقی أثناء رحلته للحنج یجتاحه السیل قیموت و حیدا تارکا 
5 حجند . 
ب ا ° 
يأتى بعد هذه الشخصيات الرئيسية شخصيات أخرى لا تقل حضورا عنها وإن كان دورها 
بتحه وجهات احرف متل ١‏ غيث الدين وليث الدين والأبناء سعد الدين ونور الدین ۰ ثم سثانيه 
الملغزة صاحبه التجاريب والمغامرات التعددة التی ينتهى, بها الأمر فى السودان هروبا من ا واقع 
له یحنمل > حامله معها قر اطیس الترجمان وأوراقه البیضاء التی ریما > تحمل شینا یمکن لتلقی4 
أن يفك طلاسمه ٠.‏ ما دامت الرواية تقدمه لنا بوصفه ‏ الذی ینفرد بقراءات لا یقبلها الناس . 
ولا برون فيها أحيانا سوى محض صفحات بيضاء . وأن ما يقوله هذيان السابح فوق السحاب) . 
والتی تختلط آوراقها بأوراق زوجة الرخ ذاته فى لفتة سريعة وملغزة. 
حضور عابر أو ضبابى : لکنه شدید الوطأة بو مضه الشریر والقاسد : یت القاضی اعد 5 یجلس 
للفتوى والحكم بين المسلمين اصله بهودی الا بوین 3 والمحتسب مرتش ۰ وشيوح الطوائف و کبیر 
التجار وغير ذلك شخصيات بالغة التناقض والغرابة والانغماس فى الواقع المهترىء . لكى تزيد من 
وطأة الواقع و قسوته على أهل البللاد الا صلیین 3 ولم يكن يشل صن همده الطانفه / الضد »> سوی 
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الطراوی الاين : صاحب الیو الصعلوكية والاشتراكية : السارق والناهب لاقوات الناس والمحسن 
والتصدق الکبیر ۰ صاحب الاوقاف التی ينتفع بريعها فقراء بلا عدد . وذو الرؤية المتميزة 
والغريية التى تبتعد عن تمويل التطرف الدينى والمتصوفة 'بوصفهم مفسدين ومخربين. 
والآن ... ما الذى يحمله هذا الخطاب الروائى المتميز من رؤى . بعد أن قمنا 
بتفكيك مغرداته فى الصفحات السابقة ؟. 
إن المشهد العام المطروح أمامنا فى الرواية يحتوى على مجموعة من ثنائيات متضادة فى 
الانتماء وفی الثقافة a‏ بعضها محلى والآخر أجنبى . إن المشهد الروائى لنجوی شعبان 
فى وة | الکرم" ' يطرح لنا e‏ 
۱- مجموعة الشخوص الصرية السلمة والتمصرة والتأسلمة فی مواجهة آعوان الباب العالی 
الترکی الغشوم من محتسب وشنیوخ طوانف وشهبندر تجار والعسکر السلطانی . 
۲- السلمون فی مواجهه ا ۳ الخارج وکلاهما یشعر بخطر ووطاة الااخر نظرا 
لتبادل اب الديانتين ٠‏ وهذا یترکز ساسا فی بر مصر. 
- العثمانیون حاملو راية الفتح العثمانی الغازی والستعمر لبلاد السلمین باسم الدین . 
گی 00 السلمین من غير الا ترالث 

- العثمانیون فی مواجهه الأوربيين بوصفهم بيتعرضون لحالة غزو واستعمار تركية من 
قبل الباب العالی. 

ه- القراصنة المسلمون فى مواجهة القرصنة المسيحية فى البحر المتوسط والتى كانت الغلبة 
فیهد بالطیح- لمن يملك أدوات القهر ضد الآخر حتى لو تطلب هذا أن يعمل القرصان فئ 
الفریقین معا. 

وإذا كانت الإثنية الحافلة بالصراع الذی یلقی ظلاله منذ ذلك الوقت على الاسلام حتی 
الان : فان الطلوب هنا كما تطرحه الرواية عدة أشياء لكى يتأتى لنا الحفاظ على الحضارة 
والثقافة الإسلامية العريقة التى ذاب فيها المصرى والعربى والمتوسطى . مسلما ومسيحيا . أن 
نتسلح بالعلم اولا ‏ وأن نتسلح بالوعى ثانيا . وأن نيحث عن العدالة الاجتماعية والسياسية ثالثا : 
اخذين الحذر فی کل جذا من التدین الشکلی والبدع الدينية . 

ولم تکن الثقافة والحضارة العريية والاسلامية فی وضعية بالغة الحرحعلی النحو الذی 
تطرحه الروایة- آکثر مما عليه الحال فى القرن السادس عشر . وما تلاه حتی سقوط الخلافه 
العثمانية فى مطالع القرن العشرين ٠‏ فقد تسببت الغزوات التركية ياسم الإسلام والقسوة الشديدة 
التى تعامل بها الجنود الترك الغزاة ۰ لنشر الدین والاستيلاء على معظم أراضى أوربا واسي- فى 
ذلك الوقت- فى نقل صورة بالغة التشوه للإسلام والمسلمين . ودخلت هذه الصورة فى تراسل قوى 
تومض وتومئ نحو الواقع المعاصر عن طريق حفيدة المؤرخ أو الترجمان- لكى تشير بدورها إلى 
الأزمة المعاصرة للإسلام التى بدأت متوسطية فى الأصل وتتجدد من منطقة المتوسط ثانية . بوصف 
المتوسط بحيرة يلتف حول زاويتها عرب ومسلمون بالدرجة الاولی. 

لم يكن غريبا والأمر كذلك أن تكون بين الشخصيات المصرية الفاعلة فى الرواية 
شخصيات تحترف النقش بالأنامل على النحو الذى مر بنا . إن النقش والتصوير والكتابة هى 
إفعال حضارية . ذات أبعاد وجودية عميقة الدی . فالذى ينقش الصخر أو يبدع فى أوانى الفخار 
والخزف : آو يجبر العظم الكسير ٠‏ أو يؤرخ بالكتابة . إنما هو حافظ وواع لما من طبعه التلاشى 
والضیاع السریع . واذا کان الورخ یکتب لانه یعرف آن البشر من طبعهم النسیان ۰ فالخزاف کان 
یبحت عن الخلود ۰ ويضن بانیته علی الا خر الدی قد لا يفهم معناها . فیکسر تسعه من اوانیه 
ویحتفظ بالعاشر العبقری فی کل مرة . والطین هو الادة الاساسية للوجود ذاته منذ بدء الخليقة . 


1 فی مواجهة القانی والتلاشی : النقش علی جدار الستحیل 





ادا اتحد بالنار قلا یدوب و لا یغنی ولا یتلاشی. وکذا کان ليل الكحكية التي تبدع بأناملها 
فى عبقریه لافته علی الخبوز التلاشی بطیعه ۰ لكنه يتحول إلى البقاء والحياة بأداء وظیفته الأولى 
وهی فن (طعام الیشر برقی ورهافه. 0 

ا كع و ۰ يخطون فى وجه الزمنڻ : لوجود هو موجود فى حقیقته لکنه 
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مهدد بالضياع اذا لم نأخذ عبرة ابن خلدون المبعوث و شخص الترجمان مرة اخ ولاف دی 
دلالة بالغة أطلقت الروایه عليه لفظ الترجمان وليس المؤرخ 1د كان الا ر یتصل بالترجمه عن 
لغة لا یجیدها الااخرون هی لغة التاریخ ١‏ وأجادها هه هو فلم يؤرخ وا لكن ينقل ويترجم فى ديوان 
جدید للعبر والنظر فی البتدا والخبر. انها رغبه لا شعورية فى مقاومة التلاشى والانتهاء . ما 
ذافيف اجون ضد الاسلام تستمد وقودها من كراهية عميقة للسلمین وصورتهم (یان الفتم الترکی 
لهم ٠‏ ومن هنا فقد هربت سنانية بأوراق الترجمان مع آخر سطور الرواية ۰ وبذا له e‏ موته 
دون استمرار رسالته وبعثها ونشرها للناس . ولم يتلاش عمل الخزاف ا رغم تکسیر آنیته فقد 
باعتها زوجته اختلاسا . بعضا منها للقوافل العابرة شرقا وغربا . وماتت ليل الكحكية ولكن 
نقوشها وأفکارها انتقلت من الخبوز الفانی بمادته. لتکون آثیرا فی النفوس التی تعی الدرس 
جیدا. 
إن " نوة الکرم" هى واحدة من زخم متدافع من الأعمال الابداعية فی السنوات الأخيرة ‏ 
التی تمارس نفوذا هائلا فی الدقاع ع عن الهویه وعن الوجود الصری والعربی والا سلامی دونما 
خطابية زاعقة أو و السقوط فى هوة الخطابية الأيديولوجية القمینه . انها نوة للکرم الإبداعى فى 
سخاء الإبداع وبث القلق فى التلقی ۰ لكى يسير كلاهمد المبدع والمتلقى- نحو الوعى الأفضل 
والاکثر اکتمالا من أجل البقاء للكينونة والوجود. 
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عادة آم الفرى (آول رواب 
اللخة الحرببتعء في الجزاتر) 
دراستم في البوضوعر و/اللفنيات 








۱ - السیاق العام لهذه الرواية : 

لعل أول سؤال يتبادر إلى فكر المتلقى لأي عمل روائي. أو أدبي بشكل عام - هو: ما موضوع 
هذا العمل : وما مضمونهء وماهى المنهجية التى اتبعها الكاتب في تأليف عمله . وما هي التقنیات التي 
ول بها إلى موضوعه ليكون أكثر تأثيرا وإقناعا وامتاعا للمتلقى الذى يريد أن يوصل إليه خطابه 
اا Çe‏ 

إن محاولة الإجابة على هذه الأسئلة وغيرهاء هي التي تشكل مجمل التعامل مع هذا النص 
- ومع أي تصن دد اا ان دما مقن هن وبال الكاتب اج الک 

وقي العمل الروائى تشک ار تال أولا عن حجم العمل الذي بين أيديناء وعن الأقسام التي 
یتکون منهاء وعن عدد الشخصيات وطريقة رسمهاء وعن طريقة تقديم الأحداث (سردا 5 و وصفا أو 
حوارا)ء وعن نوعية اللغه والأسلوب. وعن الزمان والکان. . وبالتالي عن طريقة البئاء پشکل عام؟ 

«فالرواية... تستمد بناءها من الحكايةء والشخصية واللغة. ناهيك عن تنوع التكنيكات الفنية 
الستخدمة فی هذا البناء والتی تتطلب من الباحث دراسة وتحلیلا»." 

لقد شهد القزن العشرون ثورات وتقلبات سياسية واجتماعية تبعتها تغیرات ف الینی الفكرية 
والتقافیه التي كانت سائدة فى البيئة العربية عموما ومنها الجزائر . ومن هذه البنى الثقافیه السائدة : 
العادات والثقاليد المتوارثة. وخاصه تلك التي لا أصل لها حتى في الدين الصحيح أو الأعراف الأصيلة › 
ومن الطبيعي أن يكون الكتاب المثقفون في البيثة العربية هم الحاملون للواء تلك التغیرات ومن أولثئك 
المثقفين فى الجزائر أحمد رضا حو حو الذي كان قد تنقل في أكثر من بيئة عربيةء وق أكثر من بيئة 
أجنبيةء ولذلك يكون قد اقتنع بأن ما تعيشه البيئة العربية من بعض التقاليد يجب تغييرهاء ومن ذلك 
ما تعيشه المرأة العربية من سجن اجتماعي ومن تقاليد ثقيلة لاعلاقة لها بالتعالیم الصحیحه لا<سلام. 
ومن هنا جاءت أفكاره أو ثورته الإصلاحية. فدافع عن المرأة ضد ما كانت تعانيه من ظلم وضغط 
اجتماعى. وعمق دفاعه في صورة رواية أقرب ما تكون إلى المأساة. رمز بها إلى أن بقاء تلك التقاليد هو 
سفنت ما سناو لله ال ۰ ظ 

ومثلما دافع عن المرأة ثار عن القهر الذی تتعرض له طبقة اجتماعية فقيرة أو متوسطة من قبل 
طبقة أخرى ثرية حين تسلك الطبقة الثرية سلوكات استفزازية بسبب ما تتوفر عليه من ثراء. حتى 
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وإن لم يكن ذلك الثراء قد توصلت إليه بطرق شرعية وتدريجية. وبالإضافة ان :ذلك رض خمد رضنا 
حوحو إلى المفاسد الإدارية التى تبدأ من الروتين الجامد في الهياكل الإدارية وق الذهنيات والسلوكات 
التي لا عقل فیها: وذلك وتا سح 0 (جميل صادق) في رواية (غادة أم القرى) حين كانت تريد 
مقابلة اللك من أجل إنصاف ابنها المظلوم 9" 

كانت الثورة على العادات والتقاليد عند بعض أدباء العربية ومفكريها فى العصر الحديث منذ 
النهضه : وبخاصة منذ بداية القرن العشرين - سمة واضجه وق البيئة العربية. ون أوضح ما كانت 
تلك الثتورة مجسدة في الأعمال التي كانت بمثابه البذور الروائية للادیاء الهجریین الدین لم یغادر الوطن 


¢ 


الا صلي أفكا واذهانهم حتی وان کانت آجسادهم و الغربه : قروایات جبران : اوو المتمردة. 
والعواصف. والأجنحة التکسرة في الفترة ما بين ۸ ۰ ام تشير إلى جانب من ثورة الادب العربي 
على أوضاع بيئته ب «لقد دارت هذه الروايات كلها حول موضوعات اجتماعية عاطفية. القصد 0 
الثورة علی العادات والتقالید البالية الساخدة آنذات )٩‏ 

والواقع أن الثورة في الکتابات القصصية والروائیه علی ا[ جوضن مند - مطالع القرن العشرين كانت مزيجا 
من الثورة على التقاليدء والثورة الرومانسية التى تمثلت في كتابات جبران والمنفلوطى ومن تابعهما في الاتجاه والأسلوب 
ف البيئات العربية بصفة عامة. إن هذا المزيج من الثورة على التقاليد والثورة الرومانسية نجدها 6 الروايات الأولي ع 
البيثات العربية المختلفة :+ : فرواية زينب في مصر للدكتو, ر محمد حسين هيكل سنة ۵۶ - وإن كانت قد كتبت قبل 
ذلك - هي رواية رومانسية . ورواية (جلال خالد) في العراق للكاتب محمود أحمد السيد سنه 1978م هي أيضا رواية 
رومانسیه. ومتلهما روایة (نهم) ف سورية للكاتب شكيب الجابرى سنة ۷ وهذه الروايه بالذات يقارئها النقاد 
من زاوية النضح الفني برواية زينب في مصر ^ 

إن بروایه (غادة أم القرى) في الجزانر سنة . له تخرح عن هذا السياق فى الوضوع وف 
الاتجاه. خاصة وأن هناك ملاحظات تظلل هذه الأعمال الروانیه اسا - رالبدایات) 3 العف 
الحديث. من حيث كونها متأثرة بالروايات الرومانسية الاوروبية المترجمة - وبخاصة عند كتاب 
الشرق العربي - من آمثال - روایه (غادة الکامیلی للکاتب الفرنسی رالکسندر دوماس) التي تر 
أحمد دحي ورواية (الام فرتر) التي ترجمها آحمد حسن الزیات وهی من إنتاج الشای ۳9 
(جوتة). أما من حیث نهایات الشخصیات الرنیسية في هده الروایات العربية الحديثة فهي نهايات 
مأساوية. وأما من حيث أحداث معظم هذه الروایات - ماعدا رواية زینب - فکانت تدو, ر خارے 
المجتمع الذي ينتمي الیه کتابها هروبا من نقد مجتمعاتهم المحافظة © 

إن النهضة الجزائرية الحديثة - فيما یری معظم الدارسين - قد بدأت ٤‏ أعقاب الحرب 
العالمية الأولى. لكن تلك النهضة كانت نهضه إصلاحية اجتماعية سياسية قبل أن تكون نهضة أدبية. 
بل إن النهضة الأدبية كانت نتاجا طبيعيا منيعثا عن النهضة في الجوانب الانقة الذکر: ولذلك فان 
الأستاذ عبد الرحمان شيبان يقول عن واقع المجتمع الجزائرى بخصوص هذه النهضة وعلاقتها بالأدباء 
من امثال أحمد رضا حوحو صاحب الرواية التي نحن فص نها : یقول : : «إن مجتمعنا قد تحرر إلى حد 
بعید من الخراقات التي نسجتها الجهالة على عقيدته الدينية. ولكنه ما يزال يرصف في أغلال عقائد 
اجتماعیه باطلة تعوقه عن التطور والتقدم. فهو ما یزال خرافيا في السياسة والاقتصاد. خرافيا في 
التربية والتعلیم والقنون » خرافيا في النظرة إلى المرأة | وال واج و الاس رة خرافیا نی نظرته إلى الحياة 
كمجتمع متمدن يعيش فى القرن العشرين . ومن هنا كانت حاجته إلى الصلح ین ماسة 
وضروريه. ومن هذا المصلح ياترى؟ ... إن المصلم المرجو لمعالجة أدواء مجتمعنا إنما هو الأديب الموفق 
الذي وصفه الاستاذ حوحو نفسه في فصل ا والغنانون بقوله : «الادیب هو الذي يستطيع أ 
يصل إلى أعماق النفوس فیحللها: والی آعماق الاشیاء فيصورها. وهو الذي يجعل من أدبه لغه «وحیه 
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يخاطب بها أرواح الغیر: ویعبر بها تعبیرا صادقا عن مشاعره وتصوراته دون آن یحسب حسابا لسخط 
مذا: آو رضا ذاك». ۲ 
۲ - الهیکل والاحداث : 

یمکن آن تبنی الرواية - أية رواية - إما من جزء واحد. أو من عدة أجزاءء ويمكن أن 
يكون الجزء الواحد أو المجلد الواحد مؤلفا من عدة أقسام. أو عدة فصول. أو عدة فقرات.. ومن 
الطبيعي أن يكون كل جزءء أو كل قسمء أو كل فصلء أو كل فقرة.. يحمل أو يتضمن جانبا من 
جوانب الوضوع الذي يطرحه العمل الروائي من العنوان إلى الخاتمة مع خيط يربط كل الجزئيات 
من البداية ای النهایه. 

وأما رواية (غادة أم القرى) التي نحن بصدد الحديث عنها هاهنا: : فهي ولا من الحجم 
الصغير. وهي ثانيا قد بناها الكاتب من ست عشرة فقرةء وكل فقرة تحمل فكرة معينة. أو قضية 
معينة : آو تصف شخصية أو و سلوکا معینا. ومجموع الفقرات یکون الرواية» ومحتويات الفقرات 
يكون موضوع الرواية الذي بناه الکاتب من عدة أحداث تدور حول قصة فتاة حجازیه مکیه . 
إسمها (زكية) أو (غادة أم القری) ۰ وتنتمي إلى أسرة محافظة. كانت هذه الأسرة من اهل الضام 
والناصب العالیه ق الدوله لكنها تراجعت وأصبحت من الأسر المتوسطة ف عهد عفیدها الحالي 
سبالنسبة لزمن هده الروایة- الشیخ سلیمان خلیل والد (زكية). 

وتتركز أحداث هذه القصة الطويلة. أو الرواية القصیرقة. حول حب (زكية) لابن خالتها 
(جميل صادق) الذي ينتمى بدوره إلى أسرة كانت ذات شأن مثل أسرة ال خليل. لكن وفاة والده 
الضابط في الحرب اليمنية السعودية. جعله یستند وهو صغیر - مع أمه فاطمة - إلى زوج خالته 
الشيخ سليمان خليل الذي أشرف على تربيته وتعليمه إلى أن أصبح رجلا. 

ولأن (زكية) كانت قد نشأت مع (جميل) فقد كبر 0 دو ا م مور 
وعلى العكس منهاء فإن (جميل صادق) كان يحب الأخت الکبری لزكية واسمها (أسمى).” 
وهکذا تکونت عقدة هذه الروايه التي سيزداد تعقيدها حين ل علي رزکیه) عدم الحدييث أو 
اللقاء مع (جميل صادق) الذي أصبح شابا و سن التلائین . وهي ق سن الثامنة عشرة. ودلث 
جریا وراء تقالید البيثة الحجازية التی تدور فیها آحداث الرواية. وتصل آحداث الرواية الی قمة 
التعقيد حين يأتي آحد الأثریاء الجدد (الشيخ اسعد) الذي لاقيمة في نظره إلا للمال. ولا فضيلة في 
عرفه لفقیر والذی له ابن میم ی سيئ الخلق . a SS‏ 
خلیل. )۹( 

ولان الشیخ سليمان لم يكن راضيا على سلوك هذا الثري. فانه اعتذر له بأن ابنته 
مخطوبة لابن خالتها.. ومن هنا يبدأ الصراع في الرواية بین سلطة الال. وقيمة الشرف من 
ناحية . وبين الحق والباطل من ناحیه تانیه. 

إن الشيخ اسك لم يتعود - بفضل ثروته - أن يرفض أحد طلباته › ولذلك خرج وهو 
يتوعد الشيخ سليمان بالشر الستطبر قائلا: «أيجرؤ سّليمان هذا الحقير أن يرفض مصاهرتي؟ 
سأعلمه كيف يحترمنى.. سأجعل منه عبرة لأمثاله المتكبرين المأفونين». ”'') 
۱ وكمأ أن الشيخ أسعد الثري - حديث الثروة - الذي يرى الثروه فوق کل اعتبار؛ فوق 
الفضیله وفوق الانسانیه. قد. حقد على الشیخ سلیمان: فان ر«رژوف ابن الشيخ أسعد قد حقد 
كذلك على (جميل صادق) لاعتقاده أنه هو السبب الذي من أجله رفض الشيخ سليمان مصاهرة 
آسرة الشیخ آسعد . ولذلك دبرله مكيدة تتمثل في التحرش به وشتمه وإثارته بكل الوسائل. اك ات 
«غلى ۳ في عروق جمیل... واطبق علی عنق رژوف بقبضة فولاذیة». وکان ذلك هو الطلوب.. 
فجاءت الشرطةء بعد أن أسرع إليهم رفاق رؤوف الذين كانوا بمثابة (الكومبارس) في مسرحية. 
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راح ضحیتها جمیل - الشاب الهذب - الذي ثار لشرفه اثر شتائم رژوف ورفاقه من صحبة 
السوء "° 

وهکذا حکم على جمیل بتهمتي السکر والاعتداء بالضرب. ومع آن (جمیل صادق) لم 
یسکر بالفعل . إلا أن أصحاب الثراء لهم سلطة ترجیح الكفة لصالحهم. وحکم على (جميل 
صادق) بسته آشهر سجنا یجلد نی نهاية کل شهر تمانین جلدة. 

«وکانت الصدمة عنيفة قاسية علی الجمیم ‏ ولكنها كانت على زكية أشد وأعنف... 
واستولت علیها نوبة نفسية مبرحة. وأخذت ترتجف. وتضاربت ف نفسها قوتان جبارتان : 
الحب وتقالید الأسرقق) ”° ۱ 

لقد تدهورت حالة زكية: ودخلت في عالم الهذیان والغيبوبة.: وساءت حالتها الصحية 
والنفسية جميعاء وانغكس ذلك على أبويها وأسرتها ای آن کانت نهایتها الأساوية بسبب مأساة 
(جمیل صادق) الذي تحبه والذي لم یعرف آحد بحبها له. بما ق ذلك جميل نقسه. °١!‏ 

وتسعی آم جمیل من أجل براء؟ ابنها. ویخیب مسعاها مرارا. لکنها تنجح بأعجوبة في 
مقابله اللك السعودي حين جاء إلى مكة. فيبحث الأمرء وتتأکد له براءة (جمیل صادق) مثلما 
یتأکد له فعل شهود الزورء فيأمر بعقابهم وتتضح براءة (جمیل صادق) : ولکن بعد فوات الأوان : 
اذ يأتي مدير الأمن العام قیخبر اللك السعودي بموت «جمیل صادق» في سجنه. ویتأثر اللك 
السعودي بهذا الخبر قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون... 

قالها ابن السعود بلهجة حزينة وأطرق مفكرا ”° 

وق الوقت الذي يصل فيه رسولان من اللك إلى آسرة الشیخ سلیمان خلیل روالدزكية) 
ليبلغا والدة (جميل ‏ صادق) خبر وفاة ابنهك. يجدان العويل والبكاء حزنا على وفاة (زكية) 
فيعتقدان أن خبر وفاة (جميل صادق) قد سبقهما إلى والدته (فاطمة). والحال أن الرواية انتهت 
بهذه النهاية المأساوية التي أرادها الكاتب لكل شخصيات روايته على الطريقة الرومانسية المثالية. 

والواقع أن شخصيات هذه الرواية إما خيرة على الإطلاق. وإما شريرة على الإطلاق: 
فالشخصیات الخيرة آمثال : (زکیه) ووالدها (الشیخ سلیمان خلیل. ورجمیل صادق) ووالدته 
(فاطمة) وغيرها.... والشخضیات الشريرة آمثال : (الشیخ اسعد). وابنه (رژوف)» ومجموعة 
شهود الزور الذين استعان بهم رؤوف ف الرواية... إلخ. 

وبتصنيف الشخصيات على هذه الطريقة يمكن أن ندخل هذه الرواية في نطاق الأدب 
المثالى الرومانسى. 
۳ - موضوع و الرواية : 

إن موضوع عمل أدبي معين . أو كتاب معين. أو محاضرة أو حديث.. إنما هو المادة التي 
يجرى حولها البحث أو الحديث خطيا أو شفويا. وهكذا نقول. مثلا: إن موضوع إلياذة الجزائر 
للشاعر مفدی زکریا هو الحداث التي مرت علی الجزاثر وشعبها من القديم إلى ثورة نوفمبر سنة 
6 م: مصاغه شعرا عمودیا وأن موضوع EDIE‏ الجزانر للادیب محمد ديب هو صورة أدبية من نوع 
الرواية لأوضاع المجتمع الجزائرى التي وصل إليها في الثلث الثاني من القرن العشرین. بعد قرن من 
الاستعمار الفرنسي ۰ وتتضمن تلك الصورة الأدبية سريان المقاومة الشعبية التى أدت إلى احتراق النظام 
الاستعماري الفرنسي في الجزائر ما بين (1957/19654م). 

وأما عن كيفية اختيار الأدياء لوضوعاتهم. فإن الحياة - بما فيها من قضايا الناس 
ومشاكلهم المتعددة - هي من بين مصادر الأعمال الأدبية والفنية. وما دام الأدب مرتبطا بالحياة 
ارتباطا فنياء ومادام الإنسان هو جوهر هذه الحياة فانه «من البديهي ان الروائيين على الخصوص. 
يحددون في الغالب مواد موضوعاتهم من بين ما له علاقة بالطبيعة البشرية» ”° 
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۳ - وموضوع رواية (غادة أم القری) د بخرح | عن هذه القاعدة: قاعدة ارتباط اهتمام الأدب 
بحقائق الحياة. وبالطبيعة البشرية أو الإانسانية وسلوكاتها الفردية أو الا جتماعیه. 

لقد عالج أحمد رضا حوحو في هذه الرواية عدة قضايا مرتبطة ببعضها من حيث إنها جميعا 
صدى للتخلف الذي عاشته البيئة العربية كلهاء سواء 6 الحجاز - الذي تجرى فيه أحددااث هذه 
الرواية - أو في الجزائرء أو في غيرها من البيئات العزبية طوال عدة قرون؛ فقد تعرضت البیثات 
العربية لإدارات أجنبيةء سواء في العصر التركى العثمانى أو في عصر الاستعمار الغريى الحديث 
رالفرنسي والانجليزي والايطالي». ونتج عن ذلك أن اختلت قيم المجتمع. بما في ذلك القيم المتعلقة 
بالاصول الصحيحة للنعاملات والسلوکات الاسلامية. 

فالاستعمار الفرنسي في الجزائر. مثلاء لم يكن يعنيه أن يتعلم الناس دينهم أو لغتهم أو حتى 
العلوم الغربية الحديثة. ولذلك ساد الجهل وأصبح الناس مرتبطین بدينهم عن طريق عادات وتقاليد 
ليست من الدين الصحيح. كما أن السلوك الاداري إزاء الفرد في المجتمع الجزائري في ذلك العهد كان 
۱ مهتما أكثر بخضوع الفرد للادارة وللسلطه أكثر من ان يهتم بحل مشاكل الفرد أو المجتمع . وسادت 
كذلك قیم سیطرت القوي والغني علی الضعیف والفقیر.. اٍلخ. 

ومع أن أحمد رضاحوحو كان يتحدث عن أحدات جرت في البيئة الحجازية إلا أن ذلك 
يمكن أن ينطبق أيضا عن الواقع الجزائري في النصف الأول من القرن العشرين. 

لقد اهتم الكاتب في هذه الرواية بقضية المرأة إزاء التقاليد السائدة في المجتمع انذاك : والتي 
كانت تجعل منها أقرب إلى سجين بين أربعة جدران. وغير مسموح لها أن تتحدث أو تقابل الآخرين 
من الرجال حتى لو كانوا من أقاريها. ٠‏ 

ولأن الكاتب كان من حركة إصلاحية - هى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين - التى تعد 
تقدمية في أفكارهاء في الجزائرفي الثلث الثاني من القرن العشرين. بالنسبة لجمعيات الطرق الصوفية 
التي كان اللاستعمار يحبذ تقوقعها وجمودهاء وهذا الجمود والتقوقع هو الذى ثارت عليه جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين. ولذلك وجد أحمد رضا حوحو فرصة في هذا العمل لکي ينقد أوضاع ا إزاء 
التقاليد التي تتعلق بالمرأة وغيرها من القضايا في الحجازء ومن خلال البيئة الحجازية نقرأ أوضاع 
المجتمع الجزاثري: فهاجم العقول المتخلقة. والتقاليد المكبلة للمجتمع من خلال ماكانت تعانيه المرأة 
فينعكس علی صحتها الجسمية واللفسية : کما ینعکس سلبا على أسرتها ومجتمعها. 

إن استعراض الكاتب لقضية (زكية) في هذه الرواية یبرز محاولته اصلاح ظروف الرأْة 
والتنبيه إلى الأسباب التى أدت بهذه الشخصية إلى ما وصلت إليه من مرض نفسى أدى بها إلى 
الموت خبلا وجنونا. 

إن الكاتب في هذه الزواية متعاطف مع المرأةء. ومع حقوقها الدينية. والحضارية والإنسانية 
جمیعا: إنه مدافع عنهاء ومهاجم لسلوك الاباء والأسرة والمجتمع . ذلك السلوك الذي يحكم على 
الفتاة بقوانین (لا هي من الدین الصحیح . ولا هي من الحضارة الإنسانية الحديثة)! إن تبعة المصير 
الذي وصلت إليه (زكية) - الشخصية النسائية الرئيسية في هذه الروایه - انما تقم من وجهه نظر 
الكاتب - على المسؤولين ف ای وق الااسرة وف ا الاباء الذين لم يعلموا الفتاة ولم 
يتقفوها. وتركوها تعيش ف الجهل والأمية. 

إن الشیخ سلیمان خلیل - والد زکیه ق هذه الرواية کان بامکانه من الناحية الالية آن 
يعلم ابنتيه - زكية وأسمى -- بدليل أنه علم أو أشرف على تعليم (جميل صادق) الذي توفي والده 
وبقي في حمایه الشیخ اد خليل فرباه وعلمه حتى أصبح رجلا موظفا ف احدی الادارات 
الحكومية ٠‏ غير آنه لم يقم بمثل ذلك مع ابنتيه (زكية) و(أسمى)٠‏ والسبب هو أن تقاليد المجتمع 





المحافظ لا تسمح بتعلیم الرأة. وهذا الأمر واضح ف مخالفته لتعالیم الاسلام التي لا تمنع الفتاة من 
التعلیم : بل العکس هو الصحیح. 

لقد أوضح الكاتب هذه الصورة من أمية المرأة في ذلك المجتمع الحجازي. ومثله المجتمع 
الجزاثری انذاك حين قال من خلال السرد الروائى: «وأما الكتابة والقراءة فلا تزالان سرا غامضا 
بالئسبة الیهما» ۹ أي بالنسبه للفتاتین (زکیه) واس اينتي الشيح سليمان خليل. ومن خاهل, 
إلى الفتيات العربيات اللائي خضعن عهودا طويلة لتقاليد قاسية Ul,‏ ومنهن الفتیات الجزائریات. 

ومن الأمور التى تؤكد حضور المرأة الجزائرية في ذهن أحمد رضا حوحو وهو يكتب عن 
المرأة الحجازيه هذا الإهداء الذي توجه به إلى ۳۹ الجزائرية حين قال: «إلى تلك التى تعيش 
محرومة من نعمة الحب... من نعمة العلم... من نعمة الحرية. 

إلى تلك المخلوقة البائسة المهملة في هذا الوجود. إلى المرأة الجزائرية أقدم هذه القصة تعزية 
وسلوي» 09 إن زکیه بطلة هذه الروايه تعاني ضغوطا نفشية عميقة تتمثل على الخصوص فى حبها 
الشدید لا بن خالتها جمیل صادق. وعلی الرعم من آنها نشاأت معه في بيت واحدء وكانت هي 
وأختها تلعبان معه في صباهماء إلا أنهما أمام تقالید الهيثة الاجتماعية التي تج مخاطبة الفتاة 
للشاب» حتی ولو کان ذلك من وراء ستار ی حدث لزكية في المرة الوحيدة التى أتيحت لها الفرصة 
بأن تلتقی بجمیل وتکلمه. الا آنها اکتفت بالتصفیق له من وراء الباب دلالة علی آن لاوجود لن یمکنه 
التحدث زلیه من الرجال؛ «وصفقت له تصفيقا حادا لتنبيهه أن ليس هناك من يجوز له أن يكلمه أو 
يستقبله على عادة أهل البلاد»."' أما الذي صفقت له من وراء الباب فهو (جميل صادق) ابن خالتها 
الذي كانت تلعب معه في طفولتهماء بل إنها كانت قد صفعته أو لطمته وهى تلجب معه في زمن الثامنة 
من عمرها.( فهل وصل بالتقاليد من القساوة أن تمنعها الآن وهي في الثامنة عشرة من عمرها حتى من 
التحدث إليه من وراء حجاب. وتفهمه أنها تعتذر عن استقباله وهي وحدها في البيت؟ ثم إن جميل 
صادق هذا كما نعرف من خلال الرواية سليم الخلق. وزكية من ناحية أخرى غاية في س الدينية 
(لی درجة الغله ۲۲ 

ولعل مما يزيد من قساوة هذه التقاليد وتسببها في عاسی اجتماعية للشباب ما نعلمه من خلال 
الرواية ء أن حب (زكية) لجميل إنما هو من طرف واحد - من طرفها هى - في حين أن ابن خالتها 
جمیل لا یعرف ذلك. وانما یحب اختها (أسمى) ويسعى للزواج فا ها اجا جد 
تموت زكية مرضاء ويموت جميل کمدا وظلماء وهي النهايه المأساوية التي انتهت بها الروایه. 

وإذا كانت المأساة كما يعرفها ارسطو بأنها «محاكاة الأفعال النبيلة ء”" وإذا كانت كل مأساة 
عند ارسطو أيضاء تتمثل في تحول الشخصيات من السعادة إلى التعاسة.“ 
یمثئل مأساة بهذا الفهوم؛ فالشخصیتان الرئیسیتان (زکية وجمیل) كانتا في سعادة أو على الأقل كانتا 
في حياة طبيعية مملوءة بالأمل في مستقبل سعید - بغض النظر عن اختلاف غرض کل منهما - فزكية 
كانت تطمح في أن تتزوج من جميل صادق الذي أحبته منذ الصغرء وجميل صادق لم يكن يعلم أن 
زكية تحبه وإنما كان يطمح إلى الزواج من (أسمى) الآأخت الكبرى لزكية. غير أن ظهور (الشيخ أسعد) 
- الثری والتجب وظهور (رژوف آسعد) ۰ وهما من الشخصيات الشريرة ق هذه الرواية -- قد قلب 
حياة كل من زكية وجميل من السعادة إلى التعاسة. وذلك بفعل الوامرة التی دبرها رژوف للشاب 
جميل حين علم أن والد زكية لا يريد مصاهرة عائلة الشيخ أسعولذلك دبر له مكيدة تتمثل في اتهامه 
بشرب الخمر والاعتداء عليه بالضرب . وحضر لهذه المؤامرة مجموعة من الشباب يشهدون زورا لدى 
السلطات الأمنية على تلك المكيدة المأساوية. وأما محاكاة الأفعال النبيلة فتتمثل في أن كلا من زكية 
وجميل ملتزمان بالحدود والقواعد السائدة في بيئتهما بغض النظر عن الضغوط الداخلية التى كانت 


فإن موضوع هذه الرواية 


موضوع الزوايج کما فرضه O‏ ب ود بنظاء الحضارة الغربية الحديثة 1 3 أن 3 تحب المرأة 5 9 وتتزوح 
تشاء. وبدلا من ذلك کان الاباء يحتكمون إلى تقاليد ترى أن المرأة متاع يؤمر وعليه بالطاعة. والواقع أن مثل هذا 
المفهوم مخالف لتعاليم الاسلام تماما؛: فالاسلام كان قد وضع المرأة ع قدم المساواة مع الرجل في كثير من الأمو 
معتبرا إياها كاثنا إنسانيا له حقوقه الخاصة. وقادرا على تطوير شخصيته الذاتية بحيث تدبر شؤونها بنفسها في 
مجالات الحياة الاجتماعية «ولكن مع مرور الزمن طغى على هذا التفسير المستنير للإسلام عن وضع المرأة ثقل 
العادات والتقاليد الذي أصاب حقوقها بالشلل. والذى لم تكن له.أية علاقة بالدين» 9" 

ال را و ی ی - مع نهاية القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين - عن (تحرير المرأة).””' وعن (لمرأة الجديدة) حيث هاجم في هذين 
الكتابين أثر العادات والتقاليد على المرأة: ودعا بدلا من ذلك إلى حرية المرأة ورفض عبوديتيا ”° 

انآو را حرجو د هده الزورية ان بيت :إن ۷ هذه الوضعية ف البيكة 
الحجازية من خلال الروايةء وق البيئة الجزائرية التى كان يمثل فيها الفكر اللإصلاحى سندا 
للمرأة ضد مثل هذه التقاليد. 

والحق أن أحمد رضا حوحو ق نظرته الاجتماعية الاصلاحية لأوضاع المرأة ف الحجاز ز وف 
الجزائر لم يكن إلا واحدا من الكتاب العرب. وإن كان سباقا إلى هذه الأفكار في البيثة الجزائرية. 

وحين نتقدم في الزمن نجد أن التقاليد الجامدة تمتزج بالنظرة البورجوازية المادية 
فيتضاعف العب» علی الرأة فتصیح معاناتها مضاعفة. . 

إنها كانت تعانى من الجهل التمثل ی الفهم النحرف للسلوك الاسلامي وفي الأمية. 
وأضيف إلى ذلك العامل الاقتصادى المتمثل في النظرة البورجوازية التي 7 تختلف سلوکاتها عن 
النظرة التقليدية الظالة للم أة: تتحدث (سوسن) مح زوجها (آحمد) - وا من الجيل الثالث في 
ثلاثية نجيب محفوظ - عن امتعاضهما لسلوکات الطبقة البورجوازية إزاء المرأة فيقول أحمد - وهو 
حفيد عبد الجواد البطل الرئيسى ف الثلاثية - «إن طبقتنا غريبة. ۰ تأبی أن تنظر إلى المرأة إلا من 
ژاویه خاصة, ° 

e‏ وی شاوی اي موه یی ی وت 

بالمادية «ترى المراة على انها سلعة تباع وتشترى : متاع مكمل للرجل يلهو به ویستمتع». 

وهذه النظرة آو هذا الفهوم الذي عم الواقم العربی والشرق. قرونا طوبلة . هو الذي جعل من 
المرأة في الحياة الاجتماعية «جارية جاهلة سلبية» ۲ 

ولعل السوال الذي يمكن طرحه في مجال حدیثنا عن موضوع هذه الرواية هو: لاذا اختار 
الکاتب البيثة الحجازية. وکان بامکانه آن یکتب عن البيثة الجزاثریة؟ لقد عالح الکاتب بهذه الرواية 
موضوعا یتعلق بالعلاقات الاجتماعية من زاوية علاقة ال أة بالرجل ومن حيث نظرة المجتمع 
الحجازى إلى هذه العلاقة. ويبدو آن فرار حمد رضا حوحو ی البيثة الحجازية التی یعرفها جیدا - 
مثلما يعرف البيئة الجزائرية - إن هو إلا نوع من الحذر في مواجهة الواقع الجزائرى. بالنسبة لهذه 
القضية بالذات. خاصة وأنه أحد أعضاء جمعية العلماء السلمین الجزائریین . ویفترض فیه بناء على 
هذه الصفة أن يكون إلى جانب المحافظين. إن المجتمع الجزائرى في هذه الفترة كان في صراع مع 
المتزمتين الجاهلين المتمثلين 0 الطرق الصوفیه وأتباعهم الذین ين هم د نتاج تاريخي طويل للوضع 
الا ستعماری الفرنسى. 

وحتی لو رو الکانتب: ان. افهن الناسن فن ا حقوق المرأة ف الا سلام قانه سیفتح 
بابا إضافيا من أبواب مرج الجمعية مع الواقم الجزانري آنذاك - آواخر الثلائینیات وفترة 





و سا تست غاد أم القرى 


الأربعينيات - وهي (الجمعية) التي كانت تحاول لم شمل الجزاثربین وکسب ثقتهم في كل 
المجالاات . 

ولعل من الأدلة على حذر أحمد رضا حوحو الشديد: هذه الإشارة التي قم بها روايته. 
إذ قال - مقتبسا من الکاتب الفرنسي (أندريه جيد) : «إنني لم احاول آن أدافع 5 و أهاجم. وإئما 
حاولت جهدي أن أتقن الرسم. وأضيء جیدا معالم الصورة».۴ 

ويؤكد هذا الرأى من حيث حذر الكاتب في تناول موضوع المرأة في هذه الرواية ما أشار 
إليه الدكتور عبد الله ركيبي ف أن هذه القصة تعرضت للنقد والهجوم بعد نشرهاء بل إنها 
اعتبرت دعوة من الكاتب إلى تمرد المرأة وخروجها عن طاعة الرجل ۴ 

ويبقى أن نشير إلى أن موضوع الرواية لم يقتصر على صراع المرأة مع التقاليد في البيئة 
الحجازية. وإنما اشتمل على ما كانت تعاني منه تلك البيئة العربية من أمراض أخرى. أهمها: 
الأمية والجهل والخرافة التي تجسدت في الصورة المحيطة بالشابة (زكية) في مرضها؛ فقد 
استخدموا لعلاجها السحرء والتمائم والولائم ليُذهبوا عنها الجن والشياطين.. ومنها كذلك الصورة 
الروتينية التي تعاملت بها الشرطة مع (فاطمة) والدة (جميل صادق) السجين ظلمًا. ومنها أيضا 
صورة الأثرياء الجدد الذین يمثلهم رالشیخ ین الذي كان يرى أن كل شيء ء يمكن أن یشتری 
بالمال. وتكتمل هذه الصورة حين يستطيع (رژوف) ابن (الشيخ انعد أن وتف تفن الشعائر 
فتکون النتیجه ظلم رجمیل صادق) وسچنه. وبالتالي موته من جراء ذلك الظلم. 

إن هذه الأمراض قد مثلت للکاتب مجالا لاصلاح سواء تم هذا الاصلاح في الحجاز الذي 
عاش في أحضانه الکاتب حوالي عشرية من الزمن ۱۹6۰/۳ أو تم في الجزائر وطنه الأصلي . ولكن 
ا أن الكاتب قد جرب أن يكون موضوع عمله الروانی الأول هو إظهار هذه الأمراض الاجتماعية. 
أملا في معالجتها وإصلاحها. 
۽ - الیناء الفنی هه شید 

هتاك «معاذلة مهمة في الأعمال الأدبية القتصصية والروائیة. هی آن القدرة على بناء 
الشخصية المقنعة يساوي -في الغالب- بناء القصة أو الرواية الجيدة. ومن هنا قيل إن فن الرواية 
هو فن الشخصية؛ ذلك أنه «بقدر براعة الكاتب في رسم شخصياته الروائية بقدر ما يكون عمله 
ناجحاء وأساس الرواية الجيدة هو خلق الشخصيات» بشرط أن تكون هذه الشخصيات مقنعت) ۲5 

وتبنى الشخصية في الغالب من عدت وسائل منها على الخصوص الوصف الخارجي. 
والحوار بين الشخصيات. ورالونولوج الداخلي). وكذلك الاستعانة بالشخصيات الثانوية لتوضی 
أفكار الشخصيات الرئيسية وصورها.. وغيرها من وسائل رسم بناء الشخصية الروائية. 

وحين نحاول إلقاء الضوء على أهم الوسائل التي وظفها أحمد رضا حوحو في رسم أو بناء 
شخصیات روایته (غادة آم القری). فان آوضح الوسائل التي تقابلنا في هذا الاتجاه هي : الوصف 
الخارجي والسرد المباشر. ثم بعض الحوار الخار رجي (بين الشخصيات) أو و الداخلي (المونولوج). 

لقد استخدم الوصف فى رسم شخصياته فجعلنا نعرف الصفات والملامح الخارجية لكل 
شخصية - الشخصیات الرئيسية علی وجه الخصوصن - ونعرف أيضا عن طريق السرد المباشر 
امال بعض الشخصيات وطموحاتها وأهدافها وعواطفها مستخدما في ذلك الحكى عن طريق الراوى 
العالم بكل شيء. ومن خلال استخدام أسلوب ضمير الغائب. ۱ 

فمن ناحية .وصف الشكل الخارجى للشخصيات نجده مثلاء يصف زكية بأنها «فتاة 
معتدلة القامت. رشيقة القد» تکسو چنمها سمرة تضوبها حمرة خفيفة. ذات عینین نجلاوین 
حالكة السواد»."" ویصف كذلك (جميل صادق) ابن خالة (زكية) وحبيبها في الوقت نفسه بقوله : 
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محمد العید تاورته 


6 العقد الثالث من عمره. ممتليء الجسم: شديد السمرة. یعلو عینیه السوداوین اه بر 
كثيفان ۰ يحلي وة ار ES‏ : 

ویصف آیضا الشیخ سلیمان خلیل - والد ذکیة ‏ > وزوج خاله (جميل صادق) بقوله: 
«طویل القام. نحیل الجسم. تبدو علیه آثار الشیخوخة: وان کان لا یتجاوز العقد الخامس» ”° 

آما الشیخ آسعد والد رژوف . والشخصية الناقضة لشخصية الشیخ أسعد في هذه الرواية - 
قانه یصفه علی لسان الراوي بقوله : «کهل و نصف العقد السادس من عمرد: قصير القامة. مکتز 
الجسم. ذو عینین ضیقتین براقتین . تبدو علیه علامات الکبر والدهاء, .۳ 

ومثلما يصف خارج الشخصیات . فانه تفت انا آعمالها من مثل قوله : «کانت : کیه 
منهمكة في أعمالها الیدویه. یحوطها سکون شامل عميق. فلا ترى حولها حركة عدا حركات 
إبرتها...02”". أو قوله واصفا عواطفها نحو ابن خالتها (جميل صادق): «إنها تحبه حبا عنيقا 
طاغيا يفوق في نظرها حب أية فتاة أخرى.., 9" 

لان الوصف والسرد يتزاوجان في أي عمل قصصي أو روائي ٠‏ فإننا نجد الكاتب هنا أيضا 
يزاوج بينهماء سواء لغرض الأحداث أو و لرسم الشخصيات ؛ فبعد أن يصف لنا (زكية) وهي منهمكة في 
أعمال الخياطة والتطريز. وهي من الأعمال التي تشتغل بها الفتیات. وبخاصة ق مثل البینات 
الشابهة لظروف زکیه التي لا عمل لها خارج المنزل. لکنها - وهذه لفتة ذكية من الكاتب - ترفه عن 
نفسها من حين إلى آخر بالنظر ای الخارج: ولکن من ورا» النافذةء ومن وراء ستار آیضا «ثم رجعت مرة 
أخرى إلى مقرها من الشباك. وغدت تروح عن نفسها وهى ترمق المارة بامعان زائد كأنها تحصى 
حرکاتهم وسکناتهم»."" وفي موقع آخر يقول واصفا هذا السلوك من (زكية) وهي في البيت تحاول 
تغيير وضع العمل اليدوي بوضع اخر يتمثل في النظر الترفيهي نحو أي شيء اخر -إن جاز هذا 
التعبير منا- «ثم مالبثت أن رفعت بصرها وألقت نظرة سريعة علی النبه) “ 

والسرد عند الكاتب لا يقف عند نقل أو تغيير وضع أو بيان حالة فرد مثلما هو الحال في 
المثال السابق. ولكنه يتجاوز ذلك إلى بيان نقل حالة أسرة. أو مجموعة من الناس. كما نتلمسه 
من حديث الكاتب عن أسرة ال خليل - أسرة زكية - حين يقول على لسان الراوي: «كانت 
اة ال خليل من الأسر «الأوروستقراطية» القديمة. ذات الثراء والنفوذ في الحكومات السالفة.. 
في عهدى الأتراك والأشراف. وانتقل ذلك العهد بخيره وشره... وأصبحت أسرته اليوم متوسطة 
الثروة. .» “١‏ 

والحوار -- سواء أكان خارجيا أم داخليا - قليل في هذه الروايةء ولكنه موجود على أي 
حال: لكننا لا نرى أن الكاتب كان ناجحا فنيا في هذا العنصر. 
| والحق أن المرات القليلة التي حاول الكاتب فيها توظيف (لمونولوج) لإيضاح أعماق شخصية 
ر(زكية) فإنه كان غير موفق من حيث إنه يعقب عليه أو يشرحه من خلال الراويء وهو الأمر الذي 
أضعف من دور الحوار أو المونولوج في فتح نوافذ للمتلقى على حركة العالم الداخلي للشخصية ؛ فحين 
كانت (زكية) وحيدة في المنزل ورأت حبيبها (جميل صادق) آتيا إلى منزلها وهو موقف يمكن أن يكون 
في غاية الدقة من حيث الصراع الداخلي للعواطف الرومانسية -لو أن الكاتب استغله- وذلك بالنظر إلى 
ظروف. فتاة تعيش وطأة تقاليد منحافظة ضاغطة. كان يفرضها مجتمع مدينة مكة المكرمة. ويقابل ضغط 
وثقل هذه التقاليد على زكية. ضغط حبها وشوقها للشاب (جمیل ۳۷ الذي رأته قادما إليها وهى 
وحيدة في النزل :+ فحين رأته قادما نحوها: صاحت تتحدث إلى نفسها قاذلة: «ياإلهي انه قادم 
نحونا... ولیس بالدار أحد سواي». 0 
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إن المأخذ الذي نريد أن نشیر الیه هنا. هو هذا التعلیق الباشر الذي عقب به - الراوي 
على ما تحدثت به زكية إلى نفسها - إذ قال: «وفعلا لم يكن بالدار أحد سواها: فقد خرجت 
والدتها وأختها الكبرى» ©“ 

إن مثل هذا التعليق الذي نجده في أكثر من موقع من هذه الرواية هو الذي بنحدر بقيمة 
هذه الوسيلة. أو بقيمة غيرها من الوسائل التى استخدمها الكاتب في بناء شخصيات هذه الرواية. 
بله الرواية كلها. ولعل الكاتب كان أكثر نجاحا نسبيا في توظيف الحوار الداخلى على لسان 
(فاطمة). والدة جمیل صادق. حین ضاقت بها الدنيا أسفا على ولدها المسجون ظلماء فتوجهت 
إلى الله قائلة : «إنه لم يبق لي أحد سواك... يا الله في هذه الدنيا؛: إنك أعلم العالمين بمحنتى يا 
إلهي».”“ ودلیلنا علی هذا النجاح النسبي هو أن الكاتب قد أعقب مناجاة هذه الوالدة إلى الله 
بوصف يناسب من هو في مثل موقفها من الضعف والألم والرجاء: إذ قال على لسان الراوی : 
«وانعقد لسانها فلم تستطع أن تتفوه بكلمة وإنما غدت دموعها تعبر عنها في سكون» ”“ 

إن الكاتب هنا وصف رفاطمة) وصفا يناسب حالتها الأساويت ولم یعلق تعليقا مباشرا كما 

فعل في الموقف السابق. 

0 وربما كانت أهم المواقع التى نجح الكاتب في إعطاء الحوار دوره من حيث إبراز بعض ملامح 
الشخصیات التحاورق هو مانبه المتلقى إليه -من خلال الحوار- إلى ما تنطوی عليه نفسية الملك 
السعودي من سمة العدل. والأسف على ظلم قد وقع في مملكته. دون أن يتمكن من إنصاف المظلوم في 
الوقت المناسب. 
«أطال الله بقاءك -يامولاى- فقد قضى الرجل نحبه. 
- أي رجل؟ صاح الملك وضرب فخده براحته العريضة. 
- المتهم جميل صادق -ياطويل العمر. 
- ماذا تقول؟ 
- هو ذاك -يامولاى- فقد وجد جثة هامدة 3 فراشه. 
- (نالّه وانا اليه راجعون...]-. ۱ 
- قال ابن السعود (هذه الاية الکريیمتق بلهجة حزينة وأطرق مفکرا؛ ”“ 

ولعل أهم ما يمكن أن نؤكد عليه في الحديث عن بناء الشخصيات في هذه الرواية هو أن أحمد رضا 
حوحو قد اعتمد أكثر على السرد وعلى الوصف. لكنه لم يجعل المتلقى يتعرف إلى شخصيات الرواية بصورة 
واضحة من خلال الحوارء والحرار الداخلي. حيث يلتقي القارئ مباشرة - ودون أي وسيط - بالملامح الداخلية 
ه - اللعه و الوت : 

إن اللغة - في الکتابة بشکل عام. و فی الادب بکل آنواعه علی وجه الخصوص - هي 
«الاطار أو القالب) الذي يصب فيه كل كاتب أفكاره أو قضاياه. أو مشاعره أو أحاسيسه التى 
بريد إيضالها لد كرون ` 1 

ويتكون هذا الإطار أو القالب اللغوي من (لبنات أساسية) هي «(الكلمات أو الرموز) التى 
اصطلح علیها امل اية لغة من لغات الدنیا. لتسمية ما یحیط بهم وما یعنیهم في حیاتهم من احیاء 
واشیاء. محسوسة في بداية الامرء ثم عن المشاعر والاحاسيس والمجردات بعد رقیهم. 

وإذا كان التعبير كتابة عن أى فرع من فروع العلوم أو المعارف. أو عن أي ميدان 
متخصص من ميادين ااحياة. يمكن أن يعبر عنه بأسلوب معين. فإن الأسلوب الفنى الأدبي عادة 
ما يكون أكثر تميزا في ذاتهء وأكثر جذبا وعناية من المتلقي : وذلك بسبب ما يجتمع فيه من 
(الإفادة والإمتاع) من ناحية. وبسبب ندرته وصعوبة تشكيله من ناحية أخرى - مع الاحتراز 


_- 


و 
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اشا بان لکل نوع من للانواع الادبية آیضا اسلوبه الخاص .ووسائل تقنية خاصئفي النسج 

والتنفيذ والأداء - ولكن كل ذالك بواسطة اللغةء وبكل ما تشتمل علبه اللغة المعبر بهاء من لبنات 

أساسية هي المفردات. أو الكلمات. 

وييقي يعد ذلك أن الأسلوب الکتابی «لایخرح عن كونه طريقة للاتصال بين مستعمل اللغة 
و متلقیها؛ . (۸) 

ومن آهم ملامح الأسلوب في الأدب الروائي ۳ لغته قريبة من القاموس اللغوي الستعمل 
لدی غالییه الناس خاصه وأن الروایه تتحدت عن عوالم من الخیاد : لکنه الخيال الذى يوهم 

بالواقع الذی یعيشه الناس العادیون. 

وفي هذا السياق بالذات. يشير الروائي العربي الکبیر نجیب محفوظ إلى أنهء عادة 
مايتوخى السهولة والیسر ف اللغة التي یوظفها عند کتابته لاعماله الرواثيت لانه یعتقد أن لا 

معنى إطلاقا لأن يحمل الأديب قارئه مسوولية إضافية تتمثل في ضرورة فهم غرائب اللغة 9*) 

حقا. ان عوالم النصوص الروائية عوالم متخيلة: لكنه الخيال الخلاق؛ الخيال المتضمن 
لاحتمالات الممكن. في إطار الوعي والذكاء. وفي إطار مايقبله العقل البشري ومايتوقعه. من خلال 

رغبته الملحة أبدا نحو !لجديد الجامع بين خبرة الماضي واستشراف المستقبل. 

إن كل ما يحمله كاتب الرواية - حول الموضوع أو القضية المطروحة وكل ما يريد قوله 
- مبثوث في ثنايا مجموع عناصر الرواية. وفي هذا يكمن جانب مهم مما يقال عن موضوعية الأعمال 
الروائية ؛ فالكاتب هنا يختفي وراء الشخصيات التى تتجرك في علاقاتها ببعضها من جانب ‏ وفي 

علاقاتها بالموضوع - من خلال جزثياته - من جانب آخر. 

إن الكاتب الروائي الحق. هو الذي يمسك بخيوط الموضوع ويحسن رسم الشخصيات. 
ويترك الأحداث تنموء والزمن يتحرك. والقضايا تتفاعل بحيث تبدو الأمور للمتلقي. وكأن العالم 

یسیر بشکل طبیعی وتلقائی : دون أي افتعال أو تدخل. 

إن اللغة الروائية في واقع الأمر - حتی وان تکونت في الأساس من مفردات وتعابیر وجمل 
- لیست الا جمیع العناصر التي تكون بناء الرواية کلها. ولیست إلا دقة التقاط العلاقات التي 

تربط عناصر الرواية. وبیان کل وسائل آسلوب بنائها.* 

أما أداء أحمد رضا حوحو اللغوي و الأسلوبي ی رواية (غادة أم القری) . فانه یتجلی من 
خلال ملم‌خین اساسیین۰ 

۵ المع الاول : هه و الاثر التراثي | باشفهوم الواسع للتراث - من مفردات لغوية. وتاثیرات أدبية 
قصصية وغير قصصية. وتأثیرات من نصوص دینیه (القرآن و السنه). 

۴ اللم.ه التا باني : هو الث ر الرومانسي الذي تجلى كذلك في أسلوب هذا الأديب. وخاصة في هذه 
الروایه: من مثل استخدام المفقردات والتراكيب السائدة في کتابات الادباء الرومانسیین» ومن 
مثل استخدام بعض الصور أو الأوصاف أو السلوكات المتطرفة في التفاؤل أو التشاؤمء وكذلك في 
إظهار السعادة الحالمة أو التعاسة المأساوية. 

ولقد تجلت العناصر السابقة جميعا في أسلوب بناء هذه الرواية. (غادة أم القرى).ء من 
وصف وسرذ وحوار 

وامتدت آتار ها ی المحتوی الذی اشتمل بعض الواقف الوعظية الإصلاحية التي جعلت 
أحد النقاد يصنفها ضمن الأدب الإصلاحي في الجزائر 9 ) 

وإذاكنا لا ننفي عن هذه الرواية بعض اللامح الوعظية والإصلاحية. قاننا لا ننفي عنها 
جوانبها الإيجابية من محاولة توظيف الأدب الروائي لأول مرة بالعربية في الجزائر. کما آننا نجد 

ف هده الرواية لوحات فنية نادرةء سواء 2 الوصف أو 2 السرد .او ف مواقف الکاتب نحو رقع 
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ظلم التقالید الأسرية والاجتماعية عن الرأق: ونحو کشف بعض السلوکات الطفيلية في المجتمع 
العربو وق الحجاز تحدیدا انذاك - اواسط القرن العشرین - وق البینه الع‌بية عموما. 

وف الأخير قد يكون من الضروري الإجاية عن سؤال مهم وهو : ما سر هذا الجمع بین 
اللدمح التراتیه والرومانسية الذي قد یکون غریبا ق اسلوب هذا الأديب - وق نقافته - مقارنة 
بنظرائه من أبناء الجؤائ ر الذين تلقوا تعلیمهم الا ساسي بالفرنسية فى تلك الفترة وما بعدها؟ 

لعن ال ر قي ذلك يعود إلى اجتماع عناصر في حياة هذا الادیب . : وق مواهيه الخاصة. وق 
نوعیه تکوینه ۰ وق الأماكن التي تلقی فیها ذلك التكوين. 1 1 

لقد ولد أحمد رضا حو حو سئه ١م‏ ف بلدة (سيدي عقبه) المحافظه دينياء على 
كرف ذلك الصحبي الجليل وما يمثله. ولكونها أيضا تقع في الجنوب الشرقي الجزائري بالقرب 
من مدینه بسک ة: لق E‏ د او و 
منبتا للأداباء باستمرار. 

ويضاف إلى ذلك صفة المحافظة لدى أسرة حوحو نفسها: يتجلي ذلك من إدخالها للطفل 
(أحمد ريضا حوحو) إلى (الكتاب) منذ الطفولة لينشأ نشأة عربية إسلامية. بالإضافة إلى إدخاله 
للمدرسة النظامية الفرنسية في مسقط رأسه. ولعلٌ أسرة حوحو كانت علی جانب من الثراء وهو ما 
تجلی و فى کونها استطاعت آن تبعث بابنها إلى مدينة (سکیکدة) في الشمال الشرقي الجزائرى . 
مواصلة 500 الثانوی باللغة الفرنسیه . وهذا مالم يكن يتحقق للآأسر الجزائرية الضعيفة ماديا 
آنذاك (اواسط العشرينيات من القرن العشرين). ”°“ 

ولاشك أن التلميذ أحمد رضا حوحو. كان قد تأثر بما في الأدب الفرنسي من ملامح 
وسمات رومانسية. خلال تلك الفترة. سواء مما تلقاه ضمن مناهج المدرسة الفرنسية الابتدانية ق 
مسقط رأسة: اه و الثانویه ف مدينة إ(سكيكدة). أو ما یکون قد تأثر به من قراءاته الخارجية. 

«والواقع أن رياح الرومانسية قد هبت منذ العشرینیات علی النطقه العربیه . مشرفا 
ومغریا: وذلك لاسباب یو بالاتصال الباشر باللعات والثقافات الغربیة من ناحيةء كما تتعلق 
بالثورة على التقاليد والثورة على الأجنبى من نلحید اخری ‏ فضاد عن تأثير الأدب الهجری 3 
المنطقة العربية جميعهاء بما يحمله ذلك الأدب من (دعوات تجديدية). وثورات على الجمود 
والتقلید»." "" وحين تتاح الفرصة لأديبنا أحمد رضا حوحو للاستزادة من العلم يهاجر إلى 
الحجاز. وإلى المدينة ف بالذات. ويكمل تعليمه أو يبدأ تعليمه العربى الإسلامي في مدرسة 
(العلوم الشرعية). ويتخرج فيها. ثم ينخرط في أثناء ذلك وبعده. في مجلة النهل کاتبا ومحررا 
ومترجماء”*' فإن ذلك يجعله أكث ر توازنا - في الثقافة و في اللغة و في الفكر و في المعرفة - بين 
الاداب و العلوم الغربية و العربية الإسلامية. كما أن ذلك يجعله أكثر احتكاكا بالنصوص الأدبية 
العربية التى درسهاء وبالنصوص الفرنسية التى يترجمهاء ويجعله أكثر تعرفا أو تأثرا بما تحمله 
تلك النصوص من اتجاهات رومانسية أو غيرها. 

«وتطورت الترجمة عند (حوحو) من ترجمة نصوص الاستشراق إلى الترجمة الأدبية 
والشعرية ؛ فقدم (فیکتور هوجو) ورفولتیر) ال قراء رالنهل) وترجم شعرا لغیرهما. ,۶5 

وإذا كان (حوحو) من خلال جهوده الأدبية - في مجلة «لنهل) الحجازية ی آواخر 
الثلاثينيات يعد رائدا لتقديم لا نواع الأدبية الحديثة. ورائدا للترجمة الأدبية في تلك البقاع ‏ وف 
تلك الفترة. فانه يعد كذلك من أهم الأدباء الجزانریین - ق الجزائر - 3 النصف الثاني من 


الاارب بات - الذين جمعوا بين العر بیه والفر نسید . واستفادوا فن :ذلك بصورة خاصه 6 کتابه 
أنواء أدبية حدیثه ۴ تلك الفترة e‏ يتعلق الأمر على د جد الخصو ص بالقصه القصيرة وبالقاله 


النقديه. وبالمسرحية. وبالر وایه جمیعا. 
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الهو امش والراجع : 
)١(‏ تأليف أحمد رضا حوحو ط۲ » المؤسسة الوطنية للکتاب : الجزاثر سنة ۰۱۹۸۳ وکانت الطيعة الأولى قد 
صدرت بتونس 0 1947م. ولد أحمد رضا حوحو سنة ١9١١‏ ببلدة سيدى عقبة بالقرب من مدينة بسكرة ف 
الجنوب الشرقى الجزائرى» تلقى تعليمه الإبتدائى بمسقط رأسه في اندرسة الفرنسيت كما حفظ القران ومبادئ 
العربية في البلدة نفسهاء ثم انتقل إلى مدينة سكيكدة على البحر المتوسط حيث أتم دراسته الثانوية ۱۹۲۷م: 
واشتغل بعدها في البريوفي سنة 1974 م انتقل مع أسرته إلى الحجاز حيث واصل تعلمه بالعربية في مدرسة العلوم 
الشرعية بالمدينة المنورة التى تخرح فيهاء ومنذ سنة 2۱۹۳۷ بدا الكتابة بمقال في صحيفة (الرابطة العربية) 
المصرية.ء ثم توالت كتاباته في مجلة (المنهل) السعودية. عاد إلى الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية. له أنشطة 
أدبية وصحفية وثقافية ورحلات متعددة. من أهم أعماله الادبية هذه الروايةء وكتاب (مع حمار الحكيم). 
ومجموعتين قصصيتن : (نماذج بشرية) و(صاحبة الوحى وقصص أخرى) : فضلا عن مجموعة مسرحيات متفرقة. 
.ومن أهم أعماله الصحفية والإدارية رئاسته لتحرير صحيفة “الشعلة” الأسبوعية الانتقادية بمدينة قسنطينة » ما 
بين )١95١/١91549(‏ وثشغله قبل ذلك سكرتير تحرير مجلة (المنهل) السعوديةء واسهامه فى صحيفة (البصائر) 
الجزائرية. أما آهم أعماله الإدارية فهي : کل متت أن عام لمعهد عبد الحميد بن باديس في قسنطينةء وله 
أنشطة أخرى علمية وفنية وثقافية... استشهد رحمه الله يوم (59) مارس سنة ١905‏ في قسنطينة على أيدى 
عساکر الاستعمار الفرنسي. ۰ 

(۲) بتاء الرواية. (دراسة ف الروایه الصریه) دكتور عبد الفتاح عثمان : مكتبة الشباب. رالنیرق) القاهرة. مطبعة 
التقدم سنه ۱۹۸۲. ص ۲. 

(۳) غادة أم القرى. ص48 وما بعدها. 

(4) القصه والروایف. عزیزة مریدن. دیوان الطبوعات الجامعية : الجزاثر. سنة ۰.۱۹۷۱ ص ۷۷. 

(ه) انظر: بانوراما الرواية العربية الحديثة. سيد حامد النساج . ط۲ ۰ مكتبة غریب. القاهرة سنه 19868م. 
ص ۲۰۷ . 

رت أنظر: الرواية في العراق (۱۹۸۰/۸۱۹۰م) وتأثیر الرواية المريكية فيهاء نجم عبد الله كاظم. دار الشؤون 
التقافية العامة . وزارة الثقافة وال علامء العراق » بغداد » سنة ۱۹۸۷. ص۱۰ دما بعدها. 

(۷) مع حمار الحكيم. أحمد رضا حوحوء ط۲ » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر» سنة ۱۹۸۳م+ مقدمة 
الاستاذ: عبد الرحمن شیبان لهذا الکتاب » ص۹-١٠.‏ 

(8) الرواية. ص ۳۲. 0 

.4 ۱ الرواید. ص‎ )٩( 

(۱۰) الردایه. ص۳۸. 

(۱۱) الرواية . ص ۰». 


۱ 


+ 


(۱۲) الروایه. ص 
(۱۳) الرداید. ص ؛ ؛. 
(۱۶) الرواید. ص ۰۳. 
(۱) الروایة. ص۵4 ] 

O O The Art Of Writing. GEOFFREY Ashe. LONDON. p121.11 ۰‏ 
(۱۷) غادة آأم القری. أحمد رضا حوحو. ط۲. الوسسة الوطنية للکتاب. الجزاثر. سنة ۱۹۸۳م. ص١”.‏ 
(۱۸)انصدر السابق. ص". 
(9١)الرواية.‏ ص ۲۷ . 
(۲۰) الصدر السابق. ص ۲۹. 
(۲۱) انصدر نفسه. ص ۳۱. 
(۲۲) الروايدة السورية (نشأتها تطورها ومذاهبها). فیصل سماق. ط!. دمشق . سندة ۱۹۸۶ صكه: مه. 
(YT)‏ المرجع السایق. ص هه. 
(۲۶) اراد في تلائتية نجیب محفوظ نور شریف : مجلة عالم الفکر. العدد )١(‏ بتاريخ مايو - يوليو سنة 
۳ ص۹۸ 
(۲۵) سنه ۸ م. 
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(۲5) سنه ۱۹۰۰م. 

(۲۷) رواید السکریه. نجیب محفوظ. ص ۳۱۱. 

(58) المرأة في ثلائتیه نجیب محفوظ: نور شریف: مجله عالم الفکر : العدد (۱) بتاریخ: مایو - یولیو ۱۹۷۰. 
ص ۹۸ . 

(۲۹) المرجع السابق. ص۹۸. 

(۳۰) غادة آم القری. ص۷. 

)۳۱( آنظر : القصة القصيرة 2 الأدب الجزاتری انعاصر. عيد الله رکیی. ط! . القاهرة. سند ۱۹۲۹. ص۳۲. 

(۳۲) انظر الرواية : ص۰۱. ۱ 

(۳۳) الرواية العربية ی مصر (۱۹۳۷/۸۱۹۰۲م) - مخطوط رسالة دکتوراد قدمها - محمد صالح الشنطي: ای قسم 
اللغة العربية وادابها كلية الاداب» جامعة القاهرة: سنة ۱۹۸۳م. آص۱۱۳. وانظر أیضا: حرکات التجدید في الأدب 
العربي : مجموعة من الوّلفین. دار الثقافة للطباعة والنشر: القاهرة سنة ۱۹۷۰م. ص۲۲۰ 

(۳4) الرواید. ص۲۳ . 

(۳۵) الروایة. ص۲۰ . 

(۳۳) الروایه. ص۳۱. 

(۳۷) الرواید. ص۵۰ ۲. 

(۳۸) الرواید. ص۲۲ . 

(۳۹) الرواید. ص: ۲ . 

(4۰) الرواید. ص ۲ . 

. الرواية. ص۲۲‎ )5١( 

(۲) الرواید. ص۳۱. 

(۳؛) الرواید. ص." ۲ . 

.۳۰ :۲۸ :۲۷ : الرواية ص >۲: وانظر مثل هذه التعليقات في صفحات‎ )٤٤( 

(ه؛) الرواید. ص ۲ ۵. 

(۶7) الروایة. ص9۳. 

(۷:) الرو‌اید. ص۵۹-0۸. 

(4۸) مدخل ای علم السلوپ . شكري محمد عياد - دار العلوم للطباعة والنشر. الریاض. الماسکة العربية 
السعودية ط۱. سنة ۱۰۲ه۱۹۸۲/۵م. ص : 1:۳. 

)4٩(‏ آنظر: مواقف اجتماعية وسياسية في آدب نجیب محفوظ . ابراهیم الشیخ. مکتبة الشروق. ط۳ سنة 
۷ ص : ۲۶ ۲. ۱ 
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ترى ما الذي يحدو بالكاتب ‏ الفنان إلى أن یلجاً إلى إنيته ‏ داته ؟.. 

هل لیفهم کینونته کما ذهب "مارتن هایدغر": فيدرك آنه موجود. وآن له طبيعة ذاتية 
تسعفه على التعبير عن نفسه بطرائق وأشكال مختلفة؛ ما يشكل دافعه ‏ في التحليل الأخير ‏ إلى 
قهم الکینونه العالیه : إتر تقطيرها ف تجربة راها حرية بقلقه الروحی . ونداء زمانیتها ۳ اتجاهه 
صوب تاریخ " لسوال ملح؟. وهل بمقدور تجربة إنسانية ما أن تخبر الوجود بوصفه اتحتجانا 1۳ 
وتجلیا ا لحقيقة لاتنى تعلن انفصالها عن الآانى والباشر والظرفی - أم إن التجربه مازالت 
تواصل انطلاقها بدءا من کثافه وجودها. ووعیها الانی الدرك راهنیهة حضوره. وانتماءه الکلی ای 
شبكة علاقات عالم مهيمنء ومنظومة قوانينه التي تربطه بوشائج الخ اة ۱ 

أم إن تمه استقادلا تا للمرء عن وسطه یعینه على حرية الحركة. وعدم تجوهر القول 
ضمن حدود نهانیه وثابته والخ و إلى أفق ق یتیح للكاتب حوارا خلاقا بين العقل والمخيلة في 
لعبهما الحر الذي نعایش تجلیاته عبر الفن. وتضاعیف "الحب والالم" اللذین تحدث عنهما 
“هولدرلين” [ أئا ابن الأرض.. خلقت لأحب وأتألم] اک م ذلك الصراع الذي يصوغ العلافه 
المعقدة بين الإنسان ومحيطه. ويقوده إلى غير طريق سابق؟. 

أطرح هذه الأسثلة وسواها بعد الانتهاء من قراءة الطبعة الثانية لرواية "مریم الحكايا” 
الصادرة عن "دار الاداب" البی وتیه. وهي العمل الثاني للكاتبة اللبنانية المتميزة “علويه صبحم ” بعد 
مجموعة نصوص كتبتها ما بين صیف ۱۹۸۲ وفبرایر (شباط) ۰۱۹۸4 دعتها باسم "نوم الایام" 
قامت "موسسه الأبحاث العربية” بنشرها بعد ذلك عام ١98‏ . بيد أن "علویه صیح" استطاعت آن 
تقدم لنا عالا فنیا یمور بالاأسئلة . ویضعنا علی الحافة من ذلك التوتر الذي يشكل الملاط الخفى 
بين تواريه وتجليه. قاذفة بنا إلى قلب الهم النفسي والشکل الفكري والوعي الا خلاقي لبطلتها 
"مریم" وما حايثها من سياقات ضابطة لفضائها وقيمها؛ الأمر الذي دفعها دفعا إلى استكناه 
حقیقتها. واستجلاء ماهیتها: فبدأت روايتها بمفتتح شبيه بسؤال وجودى [المسألة انتهت بالنسبة 
إلّ. فأنا يئست من الجواب. وعجزت عن السؤال» > بل عن العثور علیها] وبدت عبر مونولوجها 
الداخلي الطويل الذي شكل الأرضية الممهدة للأحداث وحيوات أبطالها. بدت حريصة على 
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استدعاء ذاکرتها وربطها بالتاريخ في لحظة فارقة تبحث فيها عن هويتها الخاصة. وإنتاج صورة 
تنصهر قي بوتقة وعي ضروري يلامس نزوعه الذي لا ينقضي ولا ينتهي إلى تأسيس حالة أو منا 
عام يقود إلى خصوبة الاكتشاف وتطور الوعي بالحياة وبالقجيغة القاسية من حولنا ET‏ حت افر 
تم إلى ما يطلق عليه ”ماكس فيبر” تطوير الخيبة بالعالم: أي بلوغ موقف جذري ومتماسك حيال 
العالم ومعضلاته. 

من هنا+ آلقینا آنفسنا آمام "مریم" بوصفها مراة ل"علوية صبم”. ووجها من آوجه 
حقيقتها السيعة التي تعيش بینن وتنسح في اطاره رزيتها صیرورة تتفجر وعدا تاد صوب 
أبعاد متعددة. ترمي إلى خلق بؤرة تشكل السأاحة التى يتم التعرف فيها على عناصرها ومفرداتها 
ومحاورتهاء بغية استنطاقها والكشف عن دلالاتها ومراميها. 

لكن [لماذا رويت لها كل تلك السنوات"؟ ولماذا استمعت إلى إن لم | 
ص٠‏ .. [هل الخيبات فرقتناء أم السلام الذي أخذ كل واحدة إلى عالمها الخاص. أم التقدم في 
العمرء أم أن الحياة هكذا؟!.. لا أعرف. ولا أفهم هذا الأمر جيدا.. كل ما أعرفه أن كلامنا بات 
مختلفا ص4.. [هل نسيتنا يا ترى؟.. على أي حال.. هي لم تكتب. أنا سأحكي الحكاية قبل 
ان اغادر] ص ۲ ۱. 

وهنا ندرك مغزی فعل الكتابة لدی "علوية صبح". وما توفره لها من آدوات منتجة 
لتحلیل دینامیات سردیه تکتسب بعفا ا : وتقدم قراءة معنية بفهم السیاق المحدد لمارسات 
مختلفة تتخذ من "لعية الخفاء والتجلی" آساسا لتدویرها وعدم الاستسلام لعرفيتها وخلق سلسلة 
من الانزیاحات تفضي ای بنية مفتوحة واعية بشرطها الخاص . ومحيلة الی عوالم آبطالها [زهیر - 
إبتسام ‏ عباس ياسمين ‏ على مصطفى ‏ كمال كريم ‏ جلال] ووعيهم الفردي 
والاجتماعی: وما اصابه من تبدل وتحول وانقسام. ذلك آن "وعی الولف لا یحو أشكال الوعى 
الأخرى عند الآخرين ‏ أي وضع الأبطال ‏ إلى موضوعات. ولا يمنحها تحديدات منجزة ومعدة 
بمعزل عنهم (غيابيا). إن هذا النوع من الؤعي يشعر بوجود أشكال وعي لآخرين تقف إلى جانبه 
على قدم المساواةء وهى تشبهه في كونها غير نهائية وغير منجزة. مثله تماما. إن هذا الوعى 
يعكس ويعيد خلق عالم الأشياء ذات الوجود الموضوعى: بل يعكس ويعيد خلق. بالضبط هذه 
الا شکال من الوعي عند الا خرین مع عوالمها الخاصة بهاء يعيد خلقها مع المحافظة على عدم 
انجازیتها الحقيقيةرذلك آن جوهرها في هذه النقطة بالذات)] على حد تعبیر "میخائیل باختین" 
' في کتابه "شعرية دوستویفسکی ". 

وهو عين ما فعلته "علوبة صبم" بالضبط ونجحت فيهء في لعبتها الماهرة الماكرة مع 

"مریم" من ناحیه. ومع توأمها وصدیقها الکاتب السرحي "هیر" من ناحیه اخری. وهما 

يتبادلان المقاعد والمواقع . من خلال عملية خلخلة وتفكيك للرؤية ذاتهاء ثم إعادة تركيبها في ضوء 
جديد يمنحها فعالية حوارية. و للوعي بالذات من خارج لا بتعین a‏ غير أنه يشكل 
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تبحدیدا لضرورة في حالة خفاء [الفكرة هي أننا نريد أن نقوم بعمل مشترك. أنا سأكتب رواية. وهو 
سیکتب مسرحیت وسیکون العملان حول الابطال آنفسهم والحکاية نفسها] صه ١‏ إبالنتيجة. 
سئرى الفرق بين ما ی اه السرحي وما تراه الكاتبةء بين ما تراه المرأة وما يراه الرجل. ولکن ما 
حدث بعد لك کاد آن یجنننی : إن صا, ر كل منهما وكأنه يخون الآخر يدا ویر صل کے سوا 
لد ع اكد وحن اه يا و آجاینی: يعنيی. بلکي تقوليلي شي غیر 
شكل عنّك انفرد فيه عنها وأتميز قیه : ويمكنك بدك تقوليلي شي ما بدك تقولیه قدامها. و علویه 
للأسف فعلت مثلما فعل بالضبط. .. وكنت أكتشف فعلا أن ما أحكيه لزهير لم يكن بالضبط ما 


تایه اک کی تست ل 12 ای ل ي س 


حكيته لعلوية. كنت وأنا أحكي اکتشف وجوهاً آخری لاض ولعباش ولجیرانی ولکل شخصیات 
کتاب علویه] ص۱۰ . ۱ 1 

إن غیاب "علوية صبح" ی مسعاه الفني وذرائعه التخييلية : مطلب جمالی ووجه اخر 
للحضور وللتماس الحواري مح الااخرین : بما یثیره من جدل ومن تداعیات تطال ۰ الواقع والوعي 
والغیر: وینسحب بظله الکثیف وتأثیره الطاغی على الحياة بوصفها حوا, ر؟ لا نمطا وقالبا. ذلك آن 
النفى ليس سلبا للشيء ين اند دن م ی 
مجهوليته. ومن طرائق الجدلية التأملية في النظر إليه. إنه نتاج تحولاات لشكل الأسئلة الدركيه 
عليه وفضاءاتها. وحرکكة توليدية داخل لعبة الفن وميدانه الجمالی: تدفع باتجاه هذه ون 
التشابكة من الأفکار والادوار والاختیارات التي شکلت حیاتها. ومتلت تجربة آخری بالنسبة 
إليها تموقع نقطة قطيعتها مع الراهن ال الحاضر في وهمه ولا تعادلیته. 


كتب “دوستوفسكيى” دات بوم یقول "ان الواقع لا بستنفد فقط بما هو حيوي وما هو 
و اك أن الجزهالأكبر مه ل ال منشمنا فيه على هيئة كلمة ختية م يلها أحد بها 
وستظهر ق الستقیل . 


وهو ما نلمسه في ثنايا شخصیاتها وأدوارها الانعطافية هی تنقل الخطو من موقف ای 
موقف ۰ ومن موقع سياسي إلى تبدٍ اجتماعی. ومن معسکر فكري وايديولوجي إلى مآل نقيض 
واقتناعات أخرى مغايرة. تاركة صفحة بياضها لتلق قادر على الإصغاء إلى ذبذيات الواقع 
وهسهسة لغتهء. والتعرف إلى أصوات أبطاله ومهمشیه . وللمه نثار ذکریاته » وعطر تاریخه . ان 
آمکنته الذي لا يمكن مراوغته. عاط من هذا الدفق المنثال في مجازه البليغ حياة فنية جديدة لها 
تعبيرها الخاص» ونزعتها المحايثة للتاريخ وقدرتها على مساءلة شرطها الخاص وتمكن لغتها من 
الابانه بشفافیه وسطوع عن تناقضات الشخصية الإنسانية وجرح انشطاراتها. وازدواجیه معاییرها 
EET‏ إلى إغواء الميتافيزيقا واستقطابهاء نظرا إلى قوة ال ا التی ترتبط بنسق واقعها 
العام. مع مسحة ساخرة وتهكمية لافتة تستبطن خفایا النفس البشرية مزوایاها التراکبة. وتکشف 
عجر د ال عن كيم الخد وعماه الأناني تجاه العالم. 
انظر إلى شخصية ماش اي ی ی ۶ ۳۶ ' في مکتب محام مشهور 7 ۲ 
تعارفهما الذي صنعته زمالة العمل وألفة اللقاء اليومي في مكان واحد؛ ما يسمم لقوة العادة أن 
تمارس منطقها الخاص ق التعبیر عن نفسها دون آن تعبأً قلیلا او کثیرا بغرف ولا تقلید ما سوی 
قانونها می وحده وما يرتبه لها من أمور. ید ان انیت ”ويه صیح " الخبی 3 والتمر سه تنجح ق 
ا اغوار شخصية "عباس" وما یعانیه من تصحر فكري وفراغ روحی وقهر اجتماعي یتواری 
خلف توتره البادي» وسوء فهمه لريم ولاحتياجاتها الحقيقية" وكيفية التعامل معها.. بل إن 
أزمته الكبيرى تكمن ‏ لا لا ريب - في عدم قدرته على التعبير عن نفسه تعبيراً ناضجا يحقق له 
توازنه النقسى المنشود.. من هنا؛ كان لقاؤهما تلخيصا لمأزقيهماء وشركا لورطتيهما. وهو ما نعثر 
على ملامحه عبر الأسطر الاتية : 
إكنت أعرف حدود ظلي في حياته. وكانت هذه الحدود تغريني؛ إذ إن كل ما كنت 
أريده هو “راجل ولا ظل حيطة” كما تقول النساء ء في الافلام العربیة. رت کت واحد في الأسبوع 
3 فيه لوهم الانتظار وال سرار الغامضة. لرجل يبقى عابرا في حياتي. أما هو. فكل ما كان 
يده منى ضعفي : + ققد کان ب یعشق ضعفی لیعیش احساسه بقوته. يستأنس بکونی سجینه وحدتي. 
مفتا- سجن جسدي بيده ومفتا ح وحدتي باذنه. يجن جنونه إذا خرجت من البيت لأزور علوية أو 
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إبتسام أو ايا من صديقاتي بدون ادنه : د أني كنت التقيه مره يوم الا حد : الأحد الذي كان 
هرب فيه إلى للهروب من التقاصیل الیو میه فِ حياته ف و چنه » هرب فيه ليعشق حاجتي إليه 
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أكثر مما يعشقني. ل اك د نت نوینش وحبي له أكثر مما أحبني. آحب الحاجة ال لیرسم 
صورته التي یریدها لنفسه بعيني] ص ص۰۳۰ ۳۵. ۱ 

غير أننا سنصادف ذلك مرة أخرى بتنويعات شتی ۰ وتفاصيل مختلفة في علاقه "مریم" 
ب“مصطفى”. شقيق زميلتها في المكتب الذي كانت تعمل فیه. وأمست تلتقیه لیعطیها "کمية من 
الیضاعة التي حملها معه لتبيعها وتعطيه تمنها” ص ههء وهي ارد خن لته یه 
الأشكال والألوانء تشبه تلك الالبسة الشعبیه ذات الودیلات الغريبة التي یراها الزاثر لسوق 
الحميدية فی الشام معلقة آمام آبواب المحلات. تتراوح آلوانها ما بين الأحمر والأصف ر والبرتقالي 
والليلکي ..؛ ' ص۹ه٥..‏ وهنا "یصیح السرد ‏ بالمعنى الإجرائي للکلمة - هو الحركة التي تفتح 
المحكى على العالم. حيث ينحل ويتبدد' ' كما يقول “بول ريكور”. متا مر ی ا 
للتواصل السردي. وكيفية استقبال الدوال الناشئة عنه. والصدوع القائمة بين الذوات وبنياتها 
العامة. وجو ما كدف عه بجا ء طريقة تعامل “يضاق * مع "مریم" بوصفها موضوعا للجنس ی 
مستوياته 00 فحسب ٠.‏ مُشيئا روحهاء نافيا أية قيم دلالية لوجودها ال نساني معه . کلحظة 
00 من حياة مشتركة يبدعانها ا إلى أن اكتشفت خيانته لها مع " شابة صغيرة. شعرها 

شقر وعيناها عسليتان تبرقان من بعيد. ٠‏ ونظرات مصطفى تلتهمها وهو يمسك بيديها على الطاولة 

TT‏ ص ۰۰۰ قحدث ما ليس منه بد وكان الانفصال إث ر فاصل منتقى ومختار 
من الهاترات والسباب الفاخر الذي ینفرد ویتمیز به معجمنا العريي الزاخر. لكن ”علوية صبح ” Þ>‏ 
تقدم لنا واقعا في حاله سکون وثبات» ولا صورة قوتوغرافیه منقوله من دفت ر أحوال حياتها أو 
مفكرة ذكرياتهاء مجردة من الجمالیات والفاجات الساحرة. بل نجحت في تسلیط الضوء علی 
معلم ثان من معالم جهامة هذا الواقع و قمعه الوحشي. للإنسانية الإنسان. بعد أن سحقه وصيره 
محض دغ أو حيوان أو مسخ . واستطاعت معالجته بنظرة متحررة من الوهم والحشو الضجر 
والکلیشیهات الزاعقة : بحيث غدت كل المواقف الايروتيكية وأشکال المارسات الجنسية الصريحة 
والفجة التي حفلت بها الرواية كوى تُطل منها على عالم يمجد العنف. ويكرس الغائية النفعية. 
ويسود القيم الاستهلاكية من ناحية. وحیوا یکتف المشهدية المنفتحة على مسرح المجتمع الذي 
تتبدى فيه تعدديتنا واضحة جلية. داخل البنية التناقضية أو الااختلافية لخرائط علاقاتنا المشوهة 
والمعقدة من تاهيه أخرى. وبذلك تبدع الصو 5 لنا مه من العنی القابل للتعیین داخل اللغة : 
الم ر الذي يكشف عن غنى “علوية صبح” البصري وثراء ثقافتها التشكيلية. وقدرتها على توظيف 
التفاصيل في خلق شعرية هادرة لعالم يفتقر إلى الشعرء ويطارد الخیلة الحرقة. ويصادر المجاز. 

إنها إدانة لهذا العالم الدي يناصب أحلامنا العداء. وينهض بقصفها وهي بعد 3 عمر 
الزهورء وأوان التشكل والتبلور. فعد رد عن وأد قصة حب "مریم" الوحيدة الحقيقية ل. "عل ی " 
وما مثله نها من ضوء باهر داخل نفق طويل شديد الإعتام [حين قبلني لأول مرةء تحول لون 
بشرته الشاحب إلى لون الحب الجميل في دفثه. حين كان يقبلني في جبهتی. وقي تلك المنطقة 
الصغيرة بين زاوية فمي وخدي كنت أعثر على كنز من الحنان. , راح وافتقدته بعد ما داست ملالة 
الموت على عمره وبعثرته أشلاء. وتبعثر كل ذلك الكنز من الدفء والحب والحنان]ص ص؟ه.مه 

"فقد داست اللالة الإسرائيلية السيارة التي كانت تقل علیا واخوته وأمه من "الجنوب" الی 

"بیروت" ": ودفنوا ق قب ر جماعي واحد. فيما الأب الذي كان ينتظر عائلته كلها في غرفة "علی" 
في “بيروت” لم يعد له سوى الطفلة الصغيرة التي رمتها آمها من الشباك بعظامها انوس 
المتكسرة إلم أحزن عليه كل ذلك 0 لأنه عر بالزواج أحيل ل کان الوعد نقسه] ص ؛ه. 

آما صدیقتها "وبحر دذکریاتها" + فلم تنج e‏ من لعنة الأيام. وخيانة الرفاق : 
وإدبار الحياة عنها. وبدا الجميع م 0 سوقا و 00 ونهاياتهم المحتومة. . كأنهم أبناء 
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الموت الغادرء وسلالة الاختزال الميتافيزيقى للأشياء. وهكذا لم يشفع لها إخلاصها اللامحدود 
لحبیبها "کریم" وانتظارها الطویل لعودته من "السعودیة" حیث یعمل: کي خا 
فزوجاء وهج ها متعلاد بان اليف يقول له إن عليه أن يتزوج من فتاة أخرى من طانفته وعائلته . 
وهو الذی یملی علیه من يتزوج وليس قلبه. الثیرش هو الأساس. لا يقوى على مخالقته.. 
وأضاف: إن هذا الحب هو الستحیل. فالحیاة محکومة بمنطق الوت. وهکذا الحب. احست 
لحظتها أن شيئا فى قليها قد مات].صلا9.. 

"کریم" الذي ينتمي إلى [عائلة مسيحية 9 أفرادها ينتمون إما للحزب الشيوعي أو 
للحزب السوري القومي. کان دائم الضیاع بين هذين الحزبین. رغم الاختلاف بینهما. إلا أن 
تطلعه العلمانی جعله فی موقع مزید للاحزاب اليسارية التي , تجمعت تحت لواء ما سمي بالحركة 
الو طنیه تداك ,الکن كريم ترك بيروت وهاجر إلى السعودیه 00 نهاية السبعينيات ليعمل هناك بعد 
تعرضه لحادث اختطاف ق محله النیع غربي بيروت] واخر عند حاجز “جسر المدفون” ص 
ص ۹۵۰۸۷. ومن یومها عاش "کریم" التناقض ووعیه الکبوت فیه.. وظل سجین تلك السيرورة 
التعلقة بانغلاق “العرق” الدائريء وطابع نظامه الطائفي والمذهبي اللاهوتي. الباحث 855 عن 
التجانس والتوافق والقامع للاختلاف ولا شکال المارسة الاجتماعية والسياسية الغايرة له. وصرنا 
حیال ثماني عشرة طائفة معترف بها: ما جعل السياسة والادارة والتراخیص والشروعات تتطیف 
وتتشخصن ۰ وأضحى الوطن بأسره ضحية المحاصصة والكوتا المكرستين لكل طانفه تفه في لعبة التقسیم 
الجارية على مختلف الاصعدة | فكان ”كمال جنبلاط” رئيس الحزب التقدمي الاشتراکي وزيرا 
للتربيه . و“نسيم مجدلاني” الذي يشغل المرتية الثانيهة بعد .رئيس الحزب التقدمي الا شتراکي 
سلم المسئوليات الحزبيةء نائبا لرئيس الوزراء e‏ للعدل: فغدا في سلم الحكومة في مرتبة أعلى 
منه. وتلك من مفارقات النظام الطائفي وعجائيه في لبنان. لأن منصب نائب رئيس الوزراء في 
لبنان: هو أصلا من نصیب الارئوذکس. آما الدرزي . فلا يأمل في أكثر من منصب وزير] على نحو 
ما جاء في كتاب "إيغور تيموفييف” [ كمال جنبلاط.. الرجل والأسطورة] وأمست الأحزاب مجرد 
كيانات طائفية وتجمعات مذهبية “وتمكن التحالف الجهنمي بين ميليشيات ت ا وميليشيات 
رأس الال من شل موسسات الرقابة والمحاسبة" کما یقول النائب السابق "نجا ح واكيم” في 
"الیادی السود”: وأصبحت “ألوية الجيش. خلال الأزمة الوطنية الكبرى التى 0 خمسة عشر 
عاماء مدموغة بطابع طائفي؛ بمعنى أن قيادة كل لواء وغالبية عناصره ومكان انتشاره» كانت في 
أكثر الحالات كلها ذات لون طائفي فاقم + مما ضاعف القوة التدميرية لتلك الحرب. وجعل 
الجيش عرضة للانقسام کے ا أفكنة + وحمل عفی. ای الحدكن: أفية: باليليشيات 
الفئوية في توجهاتها وسلوکها" علی حد تعبیر رئیس الوزراء اللبناني السابق "سلیم الحص” في 
مذکراته التي دحاها باسم [للحقیقه والتاریخ. . تجارب الحکم ما بین ۲۰۰۰۱۹۹۸]. لذا لم نشهد 
محاولات جدية ولا ترجمة حقيقية لقولتي : [العیش الشترك. والوفاق الوطنی] على أرض الواقع : 
بسبب من سعى القوى السياسية المستفيدة من هذا الوضع . ف الإبقاء عليه والتمدد قوقه ‏ وضاعت 
فرصة نشوء مجتمع مدني دیمقراطی . ونهوض دوله عصریه حدائیه. . وأضحى من الطبيعي ٠‏ € 
مثل هذه الأجواء الملغومة والمفخخة. أن يتزوج “كريم” من [إحدى قريباته المقيمات في البرازيل. 
والتی لا تعرف إلا بضع کلمات عربية. جاء آبها أهلها لتتعرف إلى وطنها وأهلهاء وليجدوا لها 
عا فاا ن لها مراسم الزواج تمت بأسرع ما يمكنء وعاد كريم يضحك وهي تقول له 
"هبیب ی" باللكنة الأجنبية] ص 94.. وبعد أن کانت "ابتسام" |تجیب : نحنا الناس.. او: نحنا 
القدائیه . . تحنا یللی حلمنا. . نحنا یللی ما بدنا. . صارت تقول : تحنا بللی انهومتا . بعدها صار 








لكلمة ”نحن“ دلالات آخری کثيرة. صارت تقول أحياناً: نحنا الاساام . نحنا العرب. نحنا 
اللبنانية. نحنا بالطایفة » نحنا النسوان : ثم خیرا: نحنا العيلة] ص ص ١“0؟5.‏ 

وهنا تلخص لنا "علویه ۰ صیح " بعمق واقتدار ماهية الأزمة السياسية العامة التي يعد لينان 
تجليا لها ا وما الت إليه الساحة العربية من تطورات تراجيدية. انكمش معها العديد من 
الا حللام : وخفتت فیه نبرة بعض الشعارات التي راققت مسيرتنا لعقود خلت. وتقدمت فيه الثورة 
المضادة لتشغل مقدمة السو + قانفر د الکومبرادور بالسلطة ‏ وانتقلنا من الدوله القومية إلى الدولة 
القطرية: وبتنا نرى من يجأر بالدعوة صريحة... سافرة إلى ضرورة تجسير الفجوة بين المثقف 
والأميرء ودخلنا عصر التبعية السمی زو ویهتان بالانفتاح: وانتقلت "!بتسام" من مخیمات 
الفدائيين والعمل في “مستوصف بسحي ابوه 3 منطقة الوتوات” الى بيت "جلال" الذی 
"وظف علاقاته ق البنك بیع العقارات وشرانها سمسارا. وکسب مالا وفيرا” : وأتى لها بالأولاد 
والخادمة السرم ريلانكية ووهم الأمان. 

وقد نجحت الكاتبة في أن تضفي على أفعالها المسرودة. وتمثيلاتها النصية. العمق 
التاريخي والتخييلي للتجربه الانسانیه ولواقعنا الزمنی الضطرب . وتشييد عالم قادر على اختبار 
التماسك والعقولیه داخله. إذ إن عالها النصي عالم صدامي ٠‏ يعمد إلى توتیر علاقتنا بالواقع 
وإقلاقها؛ فيثير الأسئلة. ويؤسس لدلالات غير مألوفة. غير أن الترابط الداخلي لعالم النص ليس 
مینیا وفق نظام التجربة السببي. ولا حسب تصور ر رقائيي قانم علی تصمیم ذهني حاد آشبه 
بالعادلات الریاضیه الصارمه : بحیث تبدو الشخصیات وكأنها مشدودة إلى مرجعيه ما تنهض 
باعادة انتاج الواقع ونمذجته.. کلا.. ان النص هنا هو التغیر الاساسي التعالق بسوال الواقع 
وصیرورته» والرامی إلى بناء علاقات حوارية تعبر عن نفسها نی ممارسات عدة: تعی من خلالها 
وجودهاء وشرط إنتاج ذاتهاء والمسافة التي يتقاطع فيها الحلم والممارسة في جدلهما النقدي. 

إن “زهيرا” هو نقيض “مريم” في سؤالها الإإشكالى للحظة الراهنة. وهو یمتل الامتداد 
المقلوب. لعلاقات البشر الفعلية. أو هو الوهم ۱ لعکوس : بوصفه وليد عالم مشوه عاجز عن إنشاء 
تاريخ مضاد . قادر على قلب اللحظة الحاضرة ومحاكمتها؛ ومن ثم أضحى فعالية تاريخية 
مجهضة آو آملا مُطفاً یعبر عن نقسه تعبیرا خاذغا أما “إبتسام”. فهي جزء من سيرورة عامة 
تمت صياغتها بوصفها عملية. تناقضية وجدلية تقود إلى نسق من العلاقات القائمة بين شرانح النص 
ذاته. تزیح النقاب عن حاضر متعثر ومرتبك لم يعثر بعدٌ على لغته الخاصةء وحضوره الكامل . 
علی نحو ما نلمسه في شخصية "یاسمین" التي , تمثل الصورة الملتبسة للواقع . والوعي الغلو ط: 
ومحاولة أقنمة الماضي وسحبه. على الحاضر.. ألم تكن إفىي أول صباها تخاف ألا تری نفسها 
وتکتشفها بعیدا عن التشابه مع الآخرين في مرآة عائلتها ومرآة الحي الذي تسكنه في محلة البسطة 
التحتا اللاصقة لمحله تب الغميق. تدب نفسها في النار لتعثر على لغة ومراة للذات: وعلی 
حياة مختلقة] ص۳۳۰.. غير آنها ققدت بوصلتها الصحيحة إلى فهم الواقع وما آصابه من 
تحولات بدلت سلم. قيمه.. وراحت تلتمس خلاصها فى عالم فوق طبيعي أو ته رولا من 
الوعي العلمی بالمارسة الاجتماعية وأشكال معرفتها وفضح. ضروب. الاستلدب الذاتي للانسان : 
وأخذت. تفتش عن معنی وجودها في الائتلاف عوضا عن الاختلاتی.. وق التطابق والتجانس 
والتوحد. بالجماعة بای عن التفاعل الحی الخلاق وا لساألة وا لتقصي القلسفیین . وعن الحقيقة 
بوصفها تجلیا للکلی الطلق. وبزوغاً وتملكاً للمعنى الوحيد.. ولیست. الحقيقة بوصفها مظهرا 
لتعدد.. ومجلی لتأه یلات متباینه.. [حین شاهدتها بالثوب الرمادى الشرعى أواخر أيام الحرب : 
وبغطاء رآسها الرمادي لول مرق لم اعرفها. رأیتها یاسمین آخری لها رانحة الرماد بدد رائحة 
الیاسمین التي كانت تفوح منها. صارت تحدثني عن الخوف من الدنياء وعن الأمان في الآخرة 
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صارت تستشهد بأقوال الومنین وبالسترة. كما كانت تستشهد بأقوال الثوريين وبالنضال] ص ۰۳۳۲ 
وطلبت من زوچها بعد الزواج [أن یخصص وقتا أطول لعيادته الخاصة: لأن أكثر أوقاته كان 
يقضيها في الستوصفات المجانيت وأن يرفع بدل الکشفیه "ویغلیها شوی" لحاجات مصروف 
البيت. بل على الأقل أن يأخذ بدلا رمزيا من مرضاه الفقراء الذين يقصدون عيادته ولا يأخذ منهم 
أي مبلغ] ص ص ۳۱۰۳4۰.. وبعد آن کان یحاججها ق منطقها هذا. ویعمد الی فضح تهافته 
ولا مبدئيته.. بل بعد أن كان يرى [أن كل الأحزاب رجعية وانتهازية ولا تتاجر بحياة الفقراء 
فقط. بل بموتها آیضا] ص ۰۳4۱ صار يقول لمرضاه [مع الأيام بعصبية بادية: ‏ فرجيني عرض 
اكتافك.: وحل عني.. . نهر الشتائم لمرضاه صار ينهمر شلالات هادرة من فمه . وهو يركض خلف 
مر یضص آثاره بجهله وعدم قدرته ا ا ف الحرب ق كاز فاته فخ الناس . واشتعل غضبا 
وثورة عنهم وعليهم . بعدما عاد من باريس ليثور من أجلهم] ص ص ۲ ۳۶۳۰۲۳ وی بداية 0 
الديني توقف عن مصافحة مریضاته بالید. لکنه کان یقوم بفحصین والكشف على صدورهن 
وبطونهن. إلا أنه صار لاحقا لا یتطلع ی وجه الریضه ولا یصافحها ولا یفحصها]ص۳۷.. وحین 
قصدت "علویه " عيادته وهي تشکو من انتفاخ ايا الدائم أيام الحرب [كتب الوصغة . وسلمها 
إياهاء وهو يقول لها: هيدا الدواء ما إلك غیرو: الصلاة خمس مرات ف الیوم طول العمر]ص۳۸.. 

وهنا تشير "علوية صبح” إلى جانب اخر من جوانب أزمة بعض الثقفین الذین کانوا 
ثوریین. وهجروا ایمانهم القدیم بعقیدتهم الفکریف. ونظريتهم السياسية. وفقدوا قدرتهم علی 
الاسهام في تغيير الواقع المتردى. واحداث التقدم النشود : فأدرکهم الیأس. واستسلموا لدوغمائية 
العقل المحافظ. وآداروا ظهرهم لبادثهم. وتنکروا لشعاراتهم؛ وناصبوا الشروع النهضوي الحداثي 
بممارسته التاريخية ومنهجیته النقدية العداء. وارتموا في أحضان معسکر الاسلام السیاسی. 
بأطرو حاته المجافية للعقل والنطق الاستکشافیین الستقبلیین. والعادية للدیمقراطية والاجتهاد 
ولدور الانسان الركزي قٍ تسییر شئون الحياة وتنظیمها. 

بيد أن براعة صاحبة "مریم الحکایا" لم تقف عند تخوم الاجترار والرصد والتسجیل 
بطرائقها التاملية الوصفية فحسب. بل تعدتها إلى الكشف والتشریح وسبر آغوار الشخصية من 
داخلها: الأمر الذي آضاء شخصیه "یاسمین" وزوجها کامل" علی الستویین : الداتي والرمزی : 
فأصبحنا أمام “كوجيتو” مغاير لما اصطلحنا عليه وتعارفنا عند "رینیه ديكارت”. بمقدوره أن یری 
الات وا ا تمل حو الات تان متخ .وتوت خطاب يتتسل عن 
المباشرة. وينفي قابليته للاختزال والتطامن إلى اليقين. انظر إليهما (ياسمين وكامل) في تقلباتهما 
وتناقضاتهما التي تعكس حيرتهما وعجزهما عن فهم ما أشكل عليهما. وغمض من تحديات. 
وتکییفهما الجاهز للظواهر والاشکالیات. لاسيما في بيت “السيد” أثناء جلساته الديني وما يدور 
فيها من دروس وفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان . آأو خلال آداء بعض الطقوس والشعاثر الخاصة 
بالوالد النبوية وما یتخللها من عجائب. آو ممارساته آواخر الحرب ونقاشاته مع أصدقائه في الليل 
عن “إمبريالية وی وی ووس مرضاه.ء وهو يعاقر الخمر ویلعب البوكر”. وهما في هذا 
كله. متلهما مثل ' ” الذي استيدت به قوبيا الأمنء وعجز عن التحقق وترجمة مشروعه 
ا إلى و حي تن وانفجر مخه جنونا وطیشا ونزقا وعبثا : + هم همه ضحايا واقع 
مأزوم . وأسرى أطر اجتماعیه مصمته وراكدة. وحرب طانفیه ملتاثه وجاترق وأبناء تنظیمات 
سياسية مفلسة وعاجزة عن التواصل مع الجماهير الشعبية وحشدهاء ويسار ماركسي غدا إلى مواقع 
الا صلاحبین الدیمقراطیین آدنی وآقرب أجهد بعضه نفسه فحسب في البحث عن تمويل أجنبى 
لإنشاء بوتيك من بوتيكات حقوق الإنسان: أو جمعية من جمعيات ما بات يُدعى بالمجتمع المدنى 
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العربی ! : داعیا ای الحیاد "الایجایی" والتعایش السلمی بین الطبقات والفثات الاجتماعية» نابذا 
ثورته القديمة ذات المحتوى الطبقي. داعياً بسفور وجلاء إلى تبني الخيار الرأسمالي للتطور. 
ألا ان إدانه “علوية صبح *” ا العالم ورفضها اله تميط اللثام عن أوجه الصراع العميق 
الذي يدور بين بنیاته وقواه الاجتماعية من ناحیه والانسان البسيط العادي وظروفه القاهرة لهء 
والوممه لامکاناته . والکابحة لتقدمه من ناحية آخری. وهنا تقدم لنا الروایه صفحات مجيدة من 
کقاحه . وملحمة بطولته ومجالدته: کما تتبدی لنا في شخصية الام الا سطورية : وإصرارها الذي لا 
يهدأ ولا يلين على تهيئة سبل الحياة الكريمة لأبنائها وبناتها. وضرورة تعلیمهم وتعویض ما فاتها 
وزوجها من فرص التقدم العلمي والتحقق الاجتماعي ؛ الأمر الذي يحيل إلى مفهوم للبطولة جد 
مختلف عما ألفناه واصطلحنا عليه عند لداتها وأضرابها. فالإنسان العادي هو مستودع أحلامهاء 
وحارس ذاکرتها. بل سجلها الحافل بالانجازات والعاناق. ومسرى روحها إلى وميض حياتها 
الضاجة بالبكارة والطزاجة. ۱ 
وهو ما يلفت إلى ذلك النبع الثر الذي تمتح منه علوية صبح عملها الروائي هذا بحيويته 
وفتنته وخلوك الجمالية الباهرة؛ حيث كل اللحظات والتفاصيل الصغيرة والشخصيات الثانوية 
ا 'نبيهة”. و“كميل” .2 و “أبي پوسف *۰ وم طلال” » و”حمودي”. تتساوى في آوزانها الجمالية 
رها الرواثي مع الشخصيات الرئيسة الأخرى؛ قألغت ‏ كدأب التكعيبيين والتجريديين 
ew‏ البعد الثالت الذي يرى السطح ف مستوياته ودرجاته المتفاوتة بإحكام. وتوزيع نسبها 
الضفورة بدفه لحظه تماسها مع سائر الفردات : رافضة اللغو الباروکی : والبلاغه الدرسیه الباليةء 
انهه شعریتها الخاصه من. لدن حیواتهم العغنیه . : ومعراج رحلتهم من “الزرارية” إلى "منطقه 
السیوق " ق “الأشرفية” حيث استأجر الاب أرضاء ٠‏ ومضوا مضمخین بالوعد الا خضر ‏ مفعمین 
بروح الغامرة لوتابت مسکونین بالرغبة الحری نی الاکتشاف: وامتلاك القدرة علی تغيير 
حياتهم . وأن يحيوا كما يحبون ويشتهون. وأن یحلموا بعالم جدید . يتفيأون فيه نسیم الحریه ‏ 
ويعثرون بين أعطافه وجنباته على ذواتهم المهمشة والمضيعة . تاركين لعيونهم المدهوشة. وخيالهم 
الیکر سبحات التجوال الحر. وكثافة الخيلة القروية الطلیقة. التی غرفت عمیقا من أركيولوجيا 
بُناها الداخلية ۰ وأطلس عاداتها وتقالیدها. ومعجم اساطیرها الخاص وجینالوجیا تقافتها 
الجنوبیه الشفهیة بطبقاتها المتراكبة. وحولیات آبطالها الشعبیین وأدوار الوطنية آیام الاحتلال 
الفرنسي للبنان» واضطلاعهم باغتيال ذلك العميل الفرنسي الذي قتل أخا أم إبراهيم المصري. كما 
كان أَحو و الام زف البقاع يقاتل مع رجال ”أبوعلي ملحغ قاسم" ق القاومة الشعبية. كمنَ لخيّالة 
فرنساویه یمرون من طریق فرعیه وقتل منهم شیف وأجیدان بيارودة اف ام قديمة] 
صه7؟7١.‏ غير أن وعي “علوية صبح ” بالأسطو رة» وفهمها لجوهر التراث الشعیی الجمعي . ینطویان 
على إدراك خاص للعلاقة بين الجسد واللغة. بين الفن والفكر؛ٍ ما يفتح عيوننا على سر ذلك 
الحضور الذي تمثله الذات الحرة في رسم تضاريس علاقتها بالواقع . وما تصوغه لنا من تصورات 
ورژی : بوصفها صورة اللانهائي في تاريخ مفتوح.. مشرع على جهاته الأربع. إن اللحظة الروائية 
هنا تبدو كما لو كانت جملة شعرية قادمة من صوت تلاشيهاء أو من إهاب عالم لم يعد بمقدوره 
الاقامة في ذاته؛ وهو ما جعل الحكايات والأوهام والقصص تتناسل وتتواترء ولاتستنفد لكن 
تتحول [حیث آخر التکلمین هو الصادق آبد!ا) بتعبیر "میشیل دیغی ". ومن ثم غدت لنا مرویاتنا 
وصارت لنا قراءاتنا الخاصة لها نی تمظهراتها المندغمة في حركية النص ذاتها وما تجسده مشاعر 
آبطالها من سلوکیات حیال الآخرين» وما تثبدیه مواقفهم من عطش للحياق ورغبة في التواصل. 
بل ما یعکسه نشاطهم الانسانی من مغزی وجودی: وتحرق للامتلاء. 
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وهذاء ریما کان مصدر الحسيةّ الفرطة ‏ والإيقاع الديونيزي [نسبة إلى الإله دیونیزیوس 
الاغریقی] الهیمنین علی آجواء الرواية ومداراتها. واللذین ندرك في عمقهما. حقيقة ما يدور 
خارجناء وما يسود واقعنا من علاقات لا متكافئة. واغتراب. وتمزق اجتماعى. بَيْدَ أن مخيال 
"علوية صب" الغنائي» ولغتها الحية المبرأة من الزيف والتصنع. أنقذا صفحات الرواية من 
الميلودرامية والمماحكة. 
۵ غير أنه بقيت ‏ فى النهاية ‏ ملاحظة تتلخص فيما شاب الرواية من تزيد ومط وتطويل 
فى أجزاء ومواضع عدة. لم يكن هناك داع ولا موجب لهاك لاسیما فی القسم الذی اتخذ له رقم۱۳ 
حيث غلب عليه التكرار والخطابة والتعليق الخارجى على احداث سبق التعرض لها والتطرق إلى 
فحواها . ولم تكن العودة إليها لتمثل (ضافة نوعية: ولا توسيعا لإطارء ولا إضاءة وتنويرا لازمة آن 
لها أن تنفرج وتتحرر من إسارها الداخلى . 

بيّد أن هذه الملاحظة .لا تقلل بحال من أهمية .رواية” مريم الحكايا ” وما تطرحه علينا من 
هموم فنية وسياسية تعد جزءا لا يتجزأ من نسيج حياتنا. وما ذلك إلا لأنها رواية الحياة والألم 
الإنسانى والفشل العربى والجرح اللبنانى النازف دوما.. إنها رواية اللايقين الذى يحايث المعيش. 
ويماهى الوجود.. رواية النفى الدائم لكل ما هو مستقر ومتواضّع عليه..إنها زمن الأسطورة (بوعيها 
الدال .. الخالق للصور) بتعبير”رولان بارت” فى كتابه “أسطوريات”. ولحظة المصادرة الفنية لكل 
ما يشى بالحقيقة المكتملة. أو بوهم محاكاة الواقع. أو الخلود إلى الإيمان الأعمى والنموذج الجاهز. 
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لخصاتص الفنبة فى 
رواب العاشف لیرجربت دور 





مصطمی کامل 





تغیر مفهوم الحقيقة فی عصرنا من الیقین الجازم والقوانین العلمية القاطعة فی القرن التاسم 
عشر إلى الاحتمالية وروية آبعاد محددة من الحقيقة بفعل نسبية آینشتاین وأفکار الفلاسفة الجدد. 

والرواية الجديدة هی نتاج هذه الافکار والفلسفات وثمرة الشك: لذلك فهی" نسق خاص أو 
عالم مستقل تماما عن العالم الخارجی: عالم غارق فى الذاتية.. ترفض أى ارتباط أو تفسير 
خارجی.. وتمیل إلى تجسید التجربة مفضلة الطريقة التى تقوم علی وصف النفس فی الخارج تأثرا 
باراء هوسرل وسارتر حول الظاهریات "۳ وهی تنمی جانیی الشکل الروانی القدیم بما فيه من 
عقدة وشخصیات. .الخ. وتلعب فکرة الفراغ وعلاقه الفراغ بالانسان دورا فی اللاترتیب الذی تبدو 
فيه الروایه الجديدة: قلکل منها شعله الخاص. والرو‌اية الجديدة تزعم الوصف الوضوعی واللة 
المجردة. وتخاطب حاضر القاری » ویزید فیها الا هتمام بالشکل. وفى هذا الصدد يقول جورج 
واطسن فى كتابه "الفكر الأوربى المعاصر”: “إن الفكر الأوربى الحديث توقف عامدا عن أن يظهر 
تفط الاق نف خان غا عن الطبيعة البشرية؛ فهو فى تحمسه لعلاقاته بين فروع المعرفة 
الأخرى تحول ذاته إلى لون من اللعب". 

وهذه نتيجة تكاد تكون ضرورية لتخليه عن زعمه بأن مكانته هى المركز بالنسبة للأشياء. 
فحين فقد ثقته بمركزه من حيث هو معرفة تحول إلى ضرب من التسلیة : فاللهجة السائدة لديه 
يمكن وصفها بإيجاز بأنها لهجة التسلية. أو بعبارة أدق: لهجة التسلى أو التسلية الذاتية. و 
كان من الضروري أن نتذكر أن اللعبة يمكن أن تكون جادة وملزمة تماما مثلما تكون هازلةء و 
بعض اللعب یزداد تسلية بقدر ما تأخذه من جدية. 

وهذا القول يصدق على نحو ما على الرواية الجديدة التی تمتل مرجریت دورا احدی کاتباتها 
بعد صنعها للرواية بشكلها التقليدى عشر سنوات. وهى قد جمعت فى روايتها “العاشق” بين 
الرواية التقليدية والرواية الجديدة. قإلى أي مدى كان دلك؟ هذا ما سنحاول بحثه الآن. 

الو أنك ألقيت حجرا فى الماء فسيحدث مجموعة من الدوائر المتصلة التى تتسع رويدا رويدا 
حتى تتلاشى. والشكل فى رواية العاشق يبدو قريبا من هذا الوصف. وإن كانت الدوائر تمتزي 
وتتقاطع . والحجر الذى تلقيه الروائية هو حجر الذكرى الشاحبة. ومن التنوييع والحركة والتقلب 
ينتابنا الشجن و الأسي الذى يغلف سطورهاء وتعترينا مسحة من الحزن والدهشة واللوعة لتلك 
اللحظات الفائتة من العمر النصرم : لحظات الحب والوت ..الحلم والواقع. .الخلود والفناء... 
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اللحظات التوهجة بالحياة مقابل الشعور بالوحشة والعزلة. واللامبالاة واللاجدوی. الفراغ 
والامتلاء غبطة الذكري ومحاولة اقتناص الحاضر الذي کان. وتخلیده ف الذاکرة. فالعاشق کان 
أول شخص تتعرف عليه في سن الخامسة عشرة فتحت له قلبها وذراعیها. آخبرها آنه انسان 
وحید بصورة موحشة . ومع هذا الحب الذي يكنه لها قالت انها أیضا وحيدة. ومن خلاله نعرف 
جزء! من سیرتها الذاتية منذ نشأتها فی الهند الصينية "فیتنام" وکفاح آمها لتوفیر الحياة لولدیها 
وابنتها: حيث تعمل ناظرة مدرسة في إقليم “سادك”. وغيرة الكاتبة من أخيها الأكبر المتلاف 
المدلل وحبها لأمها ولشقيقها الأصغر؛ هذا الحب الذي وصل إلي حد الاندماج العاطفي بفعل 
الخوف ۰ خوف العار والظلام والغابت» وخوف التقالید التی حالت دون (ظهار وت ”“بالعاشق” 
الصينى بعد تعرفها عليه قرب العبارة. ونشأت علاقة جسدية بينهما سرعان ما تحولت إلى حب 
یعجز عن آن یکتمل بسبپ تسلط والد العاشق الثري علیسه وفتعورها بالمهاتة أسام أقاربهنا 
وزميلاتها في المدرسة من جراء هذه العلاقة و بالا لم والضجر من صمت أمها ومن الكراهية العمياء 
بين أخويها الكبير والصغير. إلى أن رحلت إلى فرنسا واستطاعت بعد لأي أن تتجاوز هذه 
التجربة : تجربة الحب المجهضة واتصال العاشق بها بعد آن آکدت ذاتها کاتبة. واستطاعت آن 
تقهر الخوف والشعور بالعزلة والفاقة وكافة التحديات. وعبر ما يزيد على نصف قرن ماتت خلاله 
الأم والشقيقان. وأصبحوا مجرد ذكري تنتابها في شيخوختها. 

الرواية الجديدة و التقليدية 

جمعت رواية “العاشق” في شكلها وفى بنيتها بين الرواية التقليدية في وحدة الموضوع (العلاقة 
الأولي في حياة الكاتبة) وق وحدة الشخصية. من خلال وجهه نظر الراوية وتحدیدها لزمن التجربه 
ووحدة الحدث الأساسي ووجود تجربة ردائية »وبين الرواية الحديثة في استخدامها للوصف والزمن 
الذاتي (الوجودي) وق دائريتها حيث لا نهاية. 

أما أشخاصهاء فالملامح التي تعرضها منهم إنما تكون من خلالهاء واللغة ليست موضوعية أو 
محايدة كما هو الحال ق الروایه الجدیدة. بل نابضه بالشعور والتعه : "علینا آن نفعل ما یجعل 
الحياة قابلة لأن نعيشها ولا ننساها”. والسطور الأولى في الرواية تحدد مسارها وتبين حالة وحدة 
الحب. والذكري ‏ ماضى الحبب الجميلء والحاضر الخاويء وعشق الذات التى تحيا فيها 
الكاتبة حيث ستشكل مدارا لروايتها :.”وذات يوم وكنت قد أصبحت امرأة عجوزا ‏ رأيت 
رجلا في قاعة عامة يسير ناحيتى يبدو كأنه يعرفنى وهو يقول لى: أعرفك منذ وقت طويل.. يقول 
جمیع الناس انك کنت جميلة وأنت شابة. لقد جثت لأخبرك أنني أراك الآن أكثر جمالا مما 
كنت عليه. وأنت شابة أحببت وجهك كشابة صغيرة أقل مما أحب وجهك الآن ..إنه فاتن”. 

وهذه الفقرة الأخيرة ترتبط بالجمله الأخيرة في الرواية حين يقول لها العاشق ق (إنه سوف 
يحبها إلى نهاية العمر). فيتكون ما يشبه الدائرة؛ فلا نهاية لمثل هذا النوع من الروايات . 

الذاتية 
وهذه الكاتية تضىء الطريق وتمهده للقارئ وتضغط عليه عبر سردها الوصفى والمرصوف بعناية 
من أجل التعبير عن هذه الذات الملحاحة حسبما يرد علي ذاكرتها: “إن غرضها أن تصف العالم 

كما يتكشف للوعي وأن تصف الوعي نفسه وهي في عملية الإدراك والإحساس بالعالم””" ولهذا 
تتکرر 5 کی رش مثل: ا تفه او( التى تناسب السبعين حين تسجل بوعيها ذلك في 
شیخوختها. ویلمس القاری عبر هذه الذاتية والخصوصية الشديدة الشعور بالاخفاق والخيبة والتعلق 
الواهی باطیافت امن “كل ها نخدت بتكل موه هو المت وهذا العمل الرتيب في حياتى: 
فما زلت هنا أمام هذه الطفولة المحسوسة علي نفس المسافة من الغموض الذي لم أكتب عنه قط 
مؤمنة أنني يمكن أن أفعل ذلك يوماء ولكنني لم أفعل شيئا سوي الانتظار أمام الباب المغلق”. 
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إن وجود ذات الكاتبة بشكل ظاهر والتعبير عن الجوانب والتفصيلات الدقيقة لهذه المرأه 
الفتاة الطفلة - العجوز ذات السبعین عاما اضافة إلى رعشه الصدق واللغة التوترة والشاعر 
الأنثوية الصميمة والشعور بالوحدة والفراغ والااستعادة المستمرة للحظات النابضة في حیاتها: 
لحظات علاقتها الجنسية والعاطفية الأولي التي تقع عند نقطة التماس عند القارئ ‏ أيا كانت 
هويته ‏ هو ما أعطى هذا العمل مذاقه المتميز. 

الزمن 

"إن الزمن الخارجى هو مجرد إطار يمسك التجربة ويساعد على تقديمهاء ولا يمثل الزمن 
الحقيقي للرواية. والزمن الحقيقي للرواية إنما يتم من داخلهاء وهو زمن ذاتى يعتمد علي تيار 
الذهن الذى يطيل فى بعض الصور 5 ويقصر ويخلط بين الماضى والحاضر. وتحاول الرواية الجديدة 
أن يكون بناؤها الداخلی. شبیها بحركة الذهن التداخلة والتلاحقة. وحذا هو السر وراء تکرار بعض 
الناظر. وهذا هو السر أيضا وراء البناء الذي يكسر من حدة التسلسل ویأتی عشوائیا غیر منضبط 
وكذلك وراء اللاختلاف بين ما تراه العين والذاكرة و الأخيلة... إن “بوتور” و”سيمون” هما فلاسفة 
ژمن » وأعمالهما هي تصوير للانعكاسات التى تحدثها الظاهرة الخارجية ومحاولة لإعادة التجربة 
التي تقدمها الذکریات عن طريق وصفها وصفا دقيقا الى أقصى حد ممکن ویلجاً "روب جرییه" از 
تكرار بعض المناظر تحقيقا للفكرة الظاهرية التى ترى أن تکرار الظاهرة یثیرها ویستدعی 
اف 2 e‏ 

فثمة حركة زثبقية للكاتبة عبر مسار الزمن التقطع والتصل؛ فالتجربة تمتد إلى قرابة ثلافة 
وخمسین عاما. واستمرت عاما ونصف عام إلى أن رحلت. ار فرنسا. ولکنها وهی تسردها بدت كما 
لو كانت فى زمن واحد هو الزمن الحاضر ‏ وهی تستخدم ار تا لت السسفتفاتية : کالقطع- السرد 

- الحذف- الارتداد سس ا مزج واللقطات القريبة والیعیدة. . . الخ. 

وتتعمد أن توجد نوعا من ۰ فى عبا, واه بحيث يتخيل القارئ أنها تتحدث عن 
شخص أو مكان ثم تفاجئنا بشيء ا ” فى مرة أخري وخلال نفس الرحلة وأثناء عبور المحيط 
وفى بداية الليل وفوق سطح السفينة ع عزف فالس "شوبان” الذى لا تحفظه جيداء حاولت أن تتعلم 
طوال أشهر لم تتمكن أبدا من عزفه بشکل مباشر. فعلمت أمها ذلك عندما أجبرتها على ترك 
البيانو فى هذه الليلة التى ضاعت بين الليالى ...كان هناك شىء أكيد. فقد وقفت الفتاة فوق سطح 
السفينة ثم بدأ عزف موسیقی "شوبان" تحت سماء تومض بالبرق لم تهب نسمة ریح واحدة.. 
انتشرت الوسیقی فی کل مکان من العبارة السوداء كأنها أصداء السماء التی لا تعرف كيف ات نو 
معها. كأنها ثروتها التي تجهل فحواها.. تتحرك الفتاة الصغيرة کأنها تنوی آن تقتل نفسها ون 
تلقی بنفسها فوق البحرء ثم تبکی لانها فکرت فی رجل (شولن) لم تکن واثقة آنها ستحبه کل 
هذا الحب.. حب لم تعرفه فی خبایا التاریخ مثل الیاه فى الرمل. لقد استعادته عندما انبعشت 

قی التی انزاحت ناحية البحر. 

الإشارات 

إن الفقرات فى الرواية تبدو مغلقة أو شبه مغلقة على نفسهاء وإن كانت تستأنف بعضها فيما 
بعر + فهى بعد أن تشير إلى اموت بشکل اجمالي فى صدر الروایه تقول: "عندما انپلج النهار 
آحس بخوف اقل فیبدو الوت أقل مهانة لكنه لم يبرح دارنا". 

تیا تم عرض حقيقة الموت على نحو تفصيلى في الا شارات التقطعة الاتية ۰ 

- ففي هذا المنزل الذي يطل علي ال آیی یدون جرم ارتکید. 

- ينبغي أن أكون فاتنة رغم إصابتي بالهلع من وفاة ابي. 

- مات الا خ الأصغر عقب مرض صدرى استمر ثلاثة أيام : : لم يحتمل القلب. 
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٠ -‏ كنت قد تركتهم في تلك الفترةء حدث ذلك بان الاحتلال اليابانی» وانتهی کل شیء فى 
هذا اليومء لم اطرح أسئلة فقط عن هذا الیوم ولا عن طفولتي. 

- ماتت أمي يوم أن مات أخي الأصغرء وحدث هذا أيضا مع أخي اک 

- لقد ماتوا جميعا: أمي وشقيقاي. 

- فى ديسمبر ١957‏ مات أخي الأصخرء لم تستطع المرأة أن تغادر المكان إلى بقعة آخری . 

- ماتت أمى بین "دوو" صدیقها وما تسمیه طفلها المدلل ‏ ابنها الأكبر. 

التکرار 

التکرار قد یکون لفظیا آو مضمونیا یتعلق بحدث معین : ومن مشاهد التکرار الضمونی مشهد 
الا ةه وهه الفهت الذی یتکرر کفیرا فی الوا ویکون تمقابة الولد والمحرك لهذا الفیض من 
الذکریات الغائمة وهو بمثل"الحرص علی القرار الرئیسی الذی یتکرر فی الرواية الجديدة فیکسبها 
وحدة"۳۳: " فتاة صغيرة ذات قبعة من اللباد تقف وحدها فوق جسد العبارة قد انعکس الضوء على 
صفحة النهر ". ۱ 

آما التکرار اللفظی . فیأتی علی هذا النحو بما یشتمل عليه من حذف واضافة واختلاف سیاق 
ومقابلة مثل : "تمثل ات فى هذه الصورة من خلال هذه القبعة... فلا توجد أي امرأة و أى 
بنت یمکن آن ترتدی هذه البقعة الرجولية فی هنه القبعة کل ما فعلته بهذه القبعة اللبادية 
الرجولية فی هده الستعمرة. لقد نلت بهذه القبعة کل ما یجعلنی لها وحدی ...ما الحذاء فعلیه 
آن یتلاءم معه.. یبدو متناسبا مع القبعة مثلما تتلاءم القبعة مع ام ی 

وفیه أيضا: فى المنزل الذى يطل على البحيرة مات آبی بدون جرم ارتکبه. وفیه آیضا: 
قبعة ذات حافة مسطحة". 1 ۱ 

الحاضر 

والبناء الفنى في هذه الرواية هو محاولة لتثبیت الکادر ومخاطبة حاضر القاریْ باستمرار 
والتقاط الصورق لکن الاطار لا یثبت آبدا: وتنشط الذاکرة لتبعث الاضی الذی تتلاحسق صوره 
وتختلط بلحظة الحاضر , لبح حاضرا بدوره. ١‏ 

إن الكاتبة تحاول على حد تعبيرها “إمهال الحاضر". آو التشبت بالحاضر الاتی والحاضر 
الذق كان + “يجتب أن تحديف الناس ونعلمهم أن الخاد کے جت و ت یکن ان بوت وان 
هذا یحدث . بل انه یحدث.. وشی ء لا مثیل له آبدا ' لا يوجد سوى بعض التفاصيل حول 
الأساسيات. إن أشخاصا ما يمكنهم أن یتمهلوا الحاضر لدي هوّلاء الناس وق نفس الظروف. 

انهم یجهلون القوة ماذا یمکنهم آن تکو ون بینما تعيش نقسها قالحياة آبدية بینما هی علي 
قید الحياة. . والخلود لسن فال زيادة 3 العمر أو نقصان : ليس هذا من أمر الخلود. بل هذه 
مسألة آخری تظل مجهولة ..یجب أن نقول إنها بلا بداية أو نهايةء فقط علیها آن تبدأ. انظر إلى 
الرمال قي الصحراء وآجساد الوتی. ... فالخلود لا یمر من.هناك بل يتوقف ويرجع القهقري”. 

ٍن ال"حداث تتوالی ف الرواية الجديدة بطریقه تکسر من صرامة العقل وتتحدي مقولة السببية 
بالعني النطقی : فلا ترتيب صارم ولا آحداث منطقية ونحن هنا أساسا إزاء لغة تشبه الأحلام: 
حيث تتوالی العملیات الذهنیه دون تدخل من رصید ثقای او متعقل یصنفها ویرتبها. 

إن الروايهة الجديدة تحاول أن تجعلنا نمارس تجلها .اث ین الداخل دون اطلاله خارجیه 
نتمعن فيه ونبحث عن الدوافع والنتائج .“كل شىء يعيش في الحاضر حتى ولو كان ماضيا أو 
مستقبلا في لغه الزمن الخارجیه. والقواصل بین الحقيقة والوهه قد تهاوت: فلا أحد يعرف إن 
كان هذا حقيقة أو وهما “3) 

إخفاء الكثير من الحقائق 


9 سسسسس الخصائص الفنية فى رواية “العاشق” 


توجد مسافة تفصل بين الرواية والأشخاص التي تروي» وتفصح هذه المسافة عن البعد ای 
والغربه التي تحیاها: ولهذا فهي حین تتکلم عن " العاشق ” تذکره" مثالا على هذا النحو: 
الرجل الصيني القادم من “شولن ” وهو يكاد أن يبكي قائلا: ماذ! فعلت لهمء وتارة نس 
بالعاث شق أو بضمير الغائب وتارة اخری تستخدم ضمائر مختلقة للتعبیر عن نفسها. وقد وردت هذه 
الااستخدامات في صفحة واحدة: ”تقول الطفلة طلبت منها ‏ تقصد من الام _ خمسائه قرش من 
أجل العودة لفرنسا ..لم تمنعها الام ۰ في كتبي الروائية... عندما وقفت "... الخ. 

“إن الهدف هو إخفاء الشخصية. وهي كثيرا ما تختفى في الرواية الجديدة تحت ضمير 
المتكلم الذي يخفي حالة غير محددة؛ حالة ذاتية خاصة تبحث عن نفسهاء وحتى الشخصيات 
الثانوية إنما تمثل حالة ذاتيهة خاصة في حالاات ضمير المتكلم. وتظل دائما في منطقة النسيان ثم 
تظهر فجأة في وعي المتكلم حين يتذكرها وكأنها امتداد لحالته الذاتية” “. فالعاشق لم يكن موجودا 
فقط حيث يراها ....كان أيضا في كل مكان يتحدد تحت سمعها م 

ظ الشك واللاحقيقة وعدم التثيت 

كأن تقول : قیل لي هه آو حتی ف المضمون : “لم توجد قصة حياتي يوما ماء كأنها 
شيء لم يحدث وليس لها مركز ولا درب ولا حظ هناك. أماكن كثيرة فسيحة تصورنا أن بها 
شخصاء ثم اكتشفنا أن أحدا ليس بها”. 

استخدام الشاهد داح القصصية 

والکاتبه تستخدم التعبیر بالصورة. لیس الصورة القتصصية فحسب. بل الشهد السينماني. ! 
تعبيراتها وأسلوبها وسياقها السردى. كلها تفرزها عبر الصورة: “مات لاثنان في نفس التاريخ» 
وصدح عصفور ساعة الحائط. وتحركت الصورة.. تملكتنا الدهشة التى ورثناها عن أمنا إزاء كل 
شىء اه 

وكلما أشرفت سطور الرواية علي الانتهاء وأبطأ لایقاء ازدادت شجنا ورقة وشفافیه وعذوبه . 
إلى أن تصل إلى فقرة الختام : ”بعد سئوات من ال ات والأطفال والطلاقات والكتب جاء إلى 
باريس مع زوجته وخابرها بالهاتف : هاأنذا !! ...عرفته من صوته قال: أريد أن أسمع صوتك 
قالت له: إنه أنا. . صباح الخیر . بدا جرینا: ولکنه لا يزال خائفا كسابق عهده. ارتعد صوته 
فجأة .. ووسط هذه الا ر تجاقات سمعت نبرته الصینیث یعرف آنها بدت ق تأليف الكتب. عرف 
ذلك من أمها التي قابلها في سايجون وأيضا من أخيها الصغير الذى كان حزينا من أجلهاء لم 
يعرف ماذا یقول. لکنه تمتم قانلا مثل سابق عهدهما انه لا یزال یحبها: وإنه لا يمكنه أن يكف 
عن حيها. وسوف یحبها حتی آخر حیانه " . 
ا 


ف 3 - بوه . الكت 5 وا داعم ۰ 4 


روا 


۹¬ آلان روب جربيه: لقطات » تب: عبد الحميد ابراهیم - هينه الكتاب ص ۱ ۱ . 





- جورج واطسون : الفكم ر الأدبي المعاصرء ت: محمد مصطفي بدوی » هينه الکتاب : ۲۲> ۲۳. 
۳-لقطات : ۷ . ح 

.۲٩ ۰۲۸ : لقطات‎ -: 

ه -لقطات : ۳۱١‏ . 

«-لقطات : ۰۲۹ ۳۲۰. 

۷-لقطات : ۱>۰. 
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لکتاب يور دیه [ العنف الرمزي 1 
عرص: عبد الستارچبرعداي 


دوربات بربطانب۸ 








| ماهر شميق فريد 


جولتنا فى هذا العدد ضع فصلية بريطانية تصدر فى لندن: وترأس تحريرها مرجريت 
آوبانك نب بالأدب العربی الحدیث هی مجله "بانییال" ۰۳2021 وفصلية آمريكية هی 
“كنيون رفيو ” Review‏ ۲ تصدر عن كلية كنيون بؤلاية أوهايو فى شهور مارس ويونيه 
وسبتمبر وديسمير من كل عام. ويرأس تحريرها ديفيد ه. لين. وهى ”مجلة دولية للأدب والثقافة 

والفنون" توجه عناية خاصة إلى الأدب الأمريكى. وتنشر - إلى جانب المقاللات والدراسات 
ومراجعات الكتب - نصوصا قصصية وشعرية ومسرحية.٠‏ : 
السیاب. وهربرت میسون. وجویس : 
۱ ونبدأ بالعدد الاخیر (العدد ۰۱٩‏ ربیع ۲۰۰۶) من مجلة "بانیبال" حیث نجد مقالة 
عنوانها "النظر الطبیعی العراقی فی القصائد الاولی لبدر شاگر السیاب" بقلم کاظم جهاد وهو ناقد 
وشاعر و ومترجم عراقی ولد عام ۱۹۵۰ فی جنوب العراق. ويعيش فى باريس منذ عام ۷۲ له 
مجموعتان شعریتان » وقد ترجم إلى العربية الأعمال الشعریة الکاملة لرامبو وأعمالا لریلکه وجیل 
دولوز ودريدا وجان جينيه وخوان جويتسولو وفيليب جاكوتيه. واخر عمل له ترجمة - مع مقدمه 

نقدية -- لكوميديا دانتى الإلهية بالشعر الحر وقد صدرت عن منظمة اليونسكو بباريس والمؤسسة 
العربية للأبحاث والنشر ببيروت فى ۲۰۰۳ . 

یقول کاظم جهاد : ان أسماء نازك اللانکد وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتى وبلند 
الحیدری وسعدی یوسف تمثل . بالنسبه لقاری الشعر العراقی الحدیث. حرکه التجدید فی الشعر 
العربی وتمنح إنسان العراق لسانا ولغة. 

سأقتصر هنا على الحديث عن الدواوين الأولى للسیاب. ان دیوانه السمی ”أزهار وأساطير” 
(بيروت )١959‏ يتضمن. فى الحقيقة . قصائد من اول دیوان صدر له : ”أزهار ذدابله" (۱۹۶۶) 
ومن دیوان لاحق هو "أساطیر" (۱۹6۰. ۰ 0 
0 قبل أن یخرج السیاب هذین الدیوانین کان قد نظم عدة قصائد بالشکل العصمودی تلتزم 
تقالید الشی ر العربی الكلاسيكية وقد نشرت هذه القصائد عقب وفاته (فى ۱۹:۶ واعتبرها النقاد 
مجرد تدريبات مهدت. فيما بعد لتمكنه من صنعته الشعرية . وفى العام نفسه الذی جمع فيه 
قصائد الديوانين فى ديوان واحد (وكان انذاك یکاقح ضد مرض غزا جسده. ریما كان سرطانا) 
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جمع قصائده التى نظمها بعد عام ۰ فى دیوان سول "أنشودة الطر " . وهذا الديوان الأخير هو 
الذى أحدث رعشة فى الوسط الأدبى. ولفت إليه الأنظار وذلك بجمعه بين قصائد قصيرة وأخرى 
طويلة . وتجريبه عدة تقنيات تبرهن علی جراأة الصیاغة والوسیقی والتراکیب والخیوط. وما زال 
الکثیرون یعتبرون هذا الدیوان - حتی یومنا هذا - أعظم الاعمال الادبية العربية النشورة فی 
القرن العشرین حظا من الحدة الو جدانية. 

نشرت عدة دواوين للسياب بعد رحيله منها “إقبال” (اسم زوجته .)١9514‏ وأدى به مرضه 
ومعاناته الطویله اك انشاء اعمال ل لم يتخل فيها عن تجديداته الإيقاعية واللغوية المبتكرة. وأقام 
نوها من التماهى بين ذاته وشخصيه أيوب النبی مه بنب 5 اش ی ونوستالجیا. تجارب حبه 
السابقه. لقد کان عاله الشعری علی درجه عالية من التعقيد. فهو يدخل فى قصائده عدة 
مستویات من الواقع ویجند آنماطا مختلفة من اللغة للوفاء بأغراضه. ثمة دائما واقع هلاسی بتخلل 
شعره ولكنه ليس من قبيل الأوهام : آنه مألوف ومدهش فى ان واحد. 

ویتتبم کاظم جهاد صور الجنوب العراقى فى دواوين السياب الأولىء ويتوقف عند قصائد 
بعينها مثل ”فى السوق القديم” و “فى ليالى الخریف" " حيث يرثى أمه التى توفيت فى شبابها 
ويبتعث ذكراها : 

فى ليالى الخريف الطوال 

آه تو واف ين 

كيف يطغى على الاسی واللال ؟ 

فى ضلوعى يصيح الردق 

بالتراب الذى كان أمى غدا 

عالم الموت حيث السكون 

الرهيب ! ” 

لم يكن الجنوب عند السياب ا لصور من طفولته وإنما كان بالإضافة إلى ذلك 
وقبل ذلك. فضاء تيا فشكن أن يوصف نانك أقدم مما تعيه الذاكرة. على استعداد ۳ لن يدعم 
میتافیزیقا الو جود عنده. لم يكن الوت : فی نظره: هو الجانب الآخر مسن الحياة فحسب. وإنما 
کان الوتی قادرین على أن ينهضوا من قبورهم ويعودوا إلى عالم الاحیاء وکان الاحیاء یتحرکون 
دائما على حافه هاویه العدم. هكذا نجد فى شعره حرکه مكوكيه مستمرة بين هذین القطبین س 
الحياة والموت - تعتمد علی قوة الحب : وفی الوقت ذاته کان الحب يبدو له هدفا لا يُنال. 

والقالة قی الاصل محاضرة آلقاها کاظم جهاد بالفرنسية علی طلبة الأدب العربی بجامعة 
السوربون: وترجمها من الفرنسية ای الانجليزية الشاعر البریطانی العاصر جیمز کیرکب. 

وفى نفس العدد من المجلة مراجعة بقلم شاكر مصطفى لرواية “حيث تلتقى الأنهار” 6 
ترجمه عربیه بقلم آمل الجبورى صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة فى إطار الشروع القو 
للترجمة) من تألیف الروائی والشاعر الامریکی هربرت میسون وهو صاحب مسرحية عن الحلاج 
کتب عنها صلاح عبد الصبور علی صفحات مجلة "الکاتب" حين كان يرأس تحريرها فى 
السبعینیات. وکاتب الراجعة. شاکر مصطفی. آستاذ مساعد بقسم اللغات والاداب الاأجنبية 
الحديثة بجامعة بوسطن. نشأً فی العراق وحصل علی الاجستیر والدکتوراه من جامعة بغداد فی 
مطلع السبعینیات » واشتغل بالتدریس فى جامعة الموصل ۰۱۹۹۰-۱٩۹۷۹‏ ثم حصل علی الدکتوراه 
من جامعة إنديانا (۱۹۹۹) واشتغل بالتدريس بها ف فى الفترة من ۰۲۰۰۰-۷۱۹۹۱ وشارك فی تحریر 
كتاب “قرن من الدراما الأيرلندية” الذى صدر عن مطبعة جامعة إنديانا فى عام .٠٠٠١‏ 


383 سس سس ست دوزيات يريطانية 


يقول شاكر مصطفى تحت عنوان "ضیف فى مكان مقدس” : فى زمن تشغله نظریات 
صراع الحضارات يرتفع صوت أمريكى عاقل ليحتفل بالأواصر المشتركة بين بنى البشر. إن هربرت 
ميسون فى روايته “حيث تلتقى الأنهار” يستخدم استعارة الأنهار التى تلتقى فى مدينة أمريكية, 
هى مارى لاندء ومدينة عراقية. هی البصرة: لکی تشمل أفرادا وموروثات وتواريخ تتلاقى بفعل 
صدفة مجدودة وتنتج تشكيلات لامعة. وشخصياته. اد تهیمن عليها حدوس مندفعة. تعبر 
القارات والثقافات والعصور لتلتقی: على أنحاء غير متوقعة. بأناس يشبهونها. ليس النجاح أو 
ام خفاق فی هذا السعی هو محك تقویمهم. وكتيرا ا جه جا ل اهو خا > 
تسعى وراء أى شیء یجاوز ارضاء رغباتها فی التحرر 
اف وت ون اا ال ت او والأيرلندية بجامعة بوسطن - یبدع عالا 


€ 


فلت يجاوز به حدود وضعه الأكاديمى. إن بطله. ديفيد بليك. یترك موطنه مثقاد بأعباء عائلية. 
وينتهى به المطاف إلى مراکش حیث یقضی عامین فی دراسة اللغة العربية والاسلام والصوفية 
يأتى إلى الشرق حاملا معه اثنين من انشغالات الغرب المميزة : حس الذنب. وحس اا ود 
تحیله إقامته فى مراكش إلى درویش . ولكن التحولات التی جلبتها هذه الخبرة تعده. فیما بعد. 
لانقاد روحه. ۱ 
ومن الأشخاص الذین یلتقی بهم : شاعر عراقی یدعی بدر : وندرك من تفاصيل الرواية أنه 
مستوحى من شخصية بدر شاكر السياب. فالشاعر (فى الرواية) يموت. مثلا فى الكويت. وبليك 
يتلقى دعوة لحضور تأبينه فى مهرجان الشعر بالمربد. ويزور بليك تمثال الشاعر وهو يشبه التمثال 
المقام للسياب والذى أثار غضب كثير من معجبيه. وفى بغداد يلتقى بليك أيضا بمن يدعى خليل 
طفيل ٠‏ وهو مستوحى من شخصية جبرا إبراهيم جبرا. كان ميسون. فى الحياة الواقعية» صديقا 
لجبرا ولكنه لم يلتق قط بالسياب. واللوحه الفصله التی يرسمها لهذا الأخي ر تقتئص جوهر هذا 
الشاعر العذب : قطن . متوتر. يستحوذ عليه - على نحو هزلی - التفکیر فی النساء وفی دمامته 

وانجاز میسون المحیر فی هذه الرواية هو أنه خلق شخصية بالغة الاختلاف عنه من 
حیث الهنه. ولکنها قريبة منه من حیث الزاح : مغامرق طلعةت دافثشة متأملة. علی راحتها 
مع الثقافات الأجنبية. محبة لطرق التفکیر والعیش الصوفية. وتحفل اللوحات التی یرسمها 
لشخصیاته باللمسات اللامعة : ان آبا ديفيد بليك جدير بالتوقير الذى يستشعره ابنه إزاءه. وعمه 
المادى النزعة - وهو غنى متمسك بالرسميات - يموت داخل سيارة أجرة. وتمه ست شخصیات 
عربية. آو نحو ذلك. یطرح میسون فی رسمها جانبا الكلشيهات التقليدية عن الشخصية الشرقية 
ويسعى إلى التوحد مع تکوینها الدینی والثقافی. 

وقرب نهاية الرواية يدرك بليك أن رحلته إلى مراكش كانت محاولة لبلوغ “نوع أعمق من 
الااختفاء” . إن موت والده وإفلاس أسرته يدفعانه إلى التماس النسيان. ولكن الرواية توضح أن 
“الاختفاء ” هنا يعنى شيذا قریبا من طموح المتصوفة إلى الاتحاد بالله. إن الاختفاء. فى رت 
ميسون: يعنى إعادة الظهور. والأمريكى الضائع يتحول إلى واحد من جنس البرب ر الافریقی 
الشمالى. وكما تتلاقى الأنهار ۰ تشكل هذه الا تفا داب كيانات ةا جديدة من خلال محو 
الحدود وتدفق الثقافات فى مجرى واحد. ش 

وقى ختام العدد نلتقى بمقالة عنوانها “جيمز جويس فى تونس” من قلم. حسونة مصباحى 
(مع صورة للكاتب واقفا إلى جوار تمثال جويس فى دبلن فى یونیه ۲۰۰۳) ومصباحى كاتب وناقد 
أدبى وصحفى حر يوافى الجرائد والمجلات الألمانية بكتاباته: ولد عام ١96٠‏ فى مدينة القيروان 
بتونس. وهو يعيش فى میونیخ منذ عام ۱۹۸۰ . وفی عام ۲۰۰۰ فاز ب "جائزة میونیخ للقصت" 
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عن الترجمة الألانية لاحدی رواياته. وله بالعربية والالانية» آربم مجامیع قصصية. ورواية. 
وکتاب فی آدب الرحلات. وعدد من الاعمال النثرية غیر القصصية. 

يبدأ حسونة مصباحی مقالته - آو بالاحری شهادته - بقوله : کان اکتشافی لجیمز 
جويس شا بأفکار الطليعة الادبية فی تونس فی اواخر ستینیات القرن الاضی. کنت قی الثامنه 
عشرة من عمرى وقتها. غادرت المنطقة الريفية المتربة الملفوحة التى قضيت فيها طفولتى ومراهقتى 
ووصلت إلى العاصمة تونس قادما من الجنوب. فى رأسى كانت تصطخب أحلام وكل أنواع 
المطامح. وكان أول ما فعلته عند وصولى أن رحت أقلب صفحات الكتب الموجودة فى مكتبات باب 
البحر ملتقيا بأعمال كتاب كنت قد سمعت بهم ولكنى لم أكن. : حتى هذه اللحظة. ۰ قد قرأت لهم 
ا واحدا. من هؤلاء الكتاب كان جويس الذى أثار اهتمامى به بعد قراءتى ما كتبه عنه عز 
الدین مدنی - قائد طلیعتنا الادبية - وذلك فی اللحق التقافی لجريدة ”العمل“ الأسبوعية. 

كان أول كتاب. أقرؤه لجويس هو مجموعته القصصية السماة "أناس من دبلن" «لها ترجمة 
عربية بقلم عنايات عبد العزيز صدرت فى سلسلة الألف کتاب الأولى) . والی جانب شخصیات 
أقاصيص هذه المجموعة وجوهها.وبيئتها أحسست أن على أن أتعرف.على مدينة دبلن مثلما 
تعرفت على العاصمة تونس. وأعاننى الكتاب فيما بعد على فهم روايتى جويس “صورة فنان 
شاب” (لها ترجمة عربية ممتازة بقلم ماهر البطوطى صدرت عن دار الاداب فى بيروت) 
و "یولیسیز" «من ترجمة الدکتور طه محمود طه). واليوم أرى أن هذه المجموعة ما زالت هى المفتاح 
الأساسى لفهم عالم جويس الفلسقى والفنى والأدبى وهو العالم الذى بلغ أبعد نقطة له فى روايته 
الأخيرة “مأتم فنجان” (لها ترجمة عربية ‏ لم ينشر منها بعد إلا شذرات: بقلم طه محمود طه). 

سحرتنى أغلب أقاصيص المجموعة . ولكن قصة بذاتها أقنعتنى بعبقرية جويس بصورة 
مطلقة. وهى آخر قصة فى المجموعة “الموتى”. لقد عددتها منذ ذلك الحين “الغصن الذهبى” 
للأدب الحديث . قرأت الأقصوصة وأعدت قراءتها عدة مرات خلال أسابيع وكلما وصلت إلى 
نهایتها نسیت شمس الجنوب وشعرت بأن الثلج يهطل إلا علی آیرلندا وحدها وانما علی الم 
كله. يتملكنى إحساس بالاعجاب بهذه القصه فى کل مرة ة أعيد قراءتها فيها. إنى آغمض عینی 
و أتصور نفسی واققا فى الجليد وهو يتساقط ثقيلا. وعلى. : غير مبعدة منى ثمة عاشق شاب يرتجف 
بردا وینشد أغنية حب آأخيرة لمحبوبته التی تراقبه من وراء نافذة غرفتها. 

وعندما قرأت سيرة جویس التی دونها الناقد رتشارد الان عرفت آن جویس قد استلهم 
هذه القصة من تجربة واقعية حدثت لزوجته نورا بارناکل. کان ذلك قبل أن تتعرف على جويس 
قوق آحد جسور دبلن. ان شابا یدعی بودکین كان يعانى من شلل الأطفال. قد وقع فى حب 
نورا الجميلة على نحو جنونی. وعندما قررت آن تهاجر ای دبلن» صمم عاشقها - فى ليلة باردة 
غزيرة الطر دعلى آن یخرج فی مذا الطقس السيئ د ا ی ل 
ووصلت نورا إلى دبلن حيث علمت أنه أسلم الروح متأثرا بنزلة برد أصابته فى تلك الليلة. وقد ظل 
جويس يقلت هذه القصة الأليمة التى روتها له زوجته فى ذهنه أعواما ااا وکان کف فى 
مدينة تريستا بإيطاليا عام 6 عندما تلقى خطابا من شقيقه ستانيسلاوس يخبره بأنه حضر 
حفلة موسيقية فى دبلن آنشد فیها الغنی بلنکت جرین اغنية عنوانها "آنتم أيها الموتى”. وتقول 
کلمات الأغنية ٠‏ 

م هة > م الخ ننا ظ اال باردة قب آخیه 

والجميلات والشجعان الذين أحببناهم على الأرض قد 
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ماع تي ال كفس الح سى 
للحقول والزهو التى كنا تتجول بينها فى شباينا. 


وقد استحوذت هذه الأغنية على إعجاب جويس إلى الحد الذى جعله يحفظها عن ظهر 
قلب لیغنیها. . ومن المحقق أنها ألهمته كتابة أقصوصة “الموتى” فى ۱۹۰۷. وتصور الأقصوصة 
عاشقا یقف تحت ناقذة محبوبته ۳۳ والطر ثم یسلم الروح من جراء ذلك. ویورد مصباحی 
خاتمه القصه : 

”سمح بعض طرقات خفيفة على زجاج النافذة والتفت إليها ولاحظ أن البرد يتساقط ثانية. 
أ خد پر اقب البرد الفضی وهو يسقط مخفيا ضوء مصباح الطريق غ وشعر ر بالنوم يثقل جفنيه . لقد 
حان الوقت لأن ييداً رحلته إلى الغرب. 

نعم إن الصحف على حق. فالبرد يغطى كل أيرلنده فهو يسقط على كل جزء من السهل 
الأوسط الزراعى وعلى التلال الجرداء وبحيرة 5 ”ألنت” ومن آقصی الغرب يسقط برقة وحنان فى أمواج 
مضيق “شنن”. إنه يكسو كل الأرض المحيطة بالكنيسة المقامة على التل حييث دفن “مايكل 
فيورى”. إن هذا البرد يثقل كاهل الصليان والشواهد القى تغطى القبور ويبلل حديد البوابة 
الخارجية ويكسو أطرافها المدببة. وأخذ يغرق كوخا قي غيبوية روحيه وهو ينصت إلى البرّد وهو 
يتساقط بخفة فيغطى كل أجزاء الكون. إن هذا البرد يذكره بيوم القيامة الذى يقضى على الأحياء 
والوتی" «ترجمة عنایات عبد العزیز) 

ویمضی مصباحی قاثاه : بعد مجموعة "آناس من دیلن" قرأت "صورة قنان شاب" : تلك 
الرواية الساحرة التی رسم فیها جویس صورة مدهشه لطفولته ومراهقنه ومطلح شبابه. سحرتنی 
شخصیه بطله ستفن دیدالوس کما سبق أن س-«حرتنی شخصية میرسو: بطل ا كامو “”الغريب”. 
أو شخصية أنطوان روکانتان . بطل روایة ساردر "الغثیان ". 

كنت أنوى أن أقرأ "يوليسي'” بمجرد فراغى من قراءة "صورة قنان شاب ". ولكنى وجدت 
صعوبة فى فهمها لم يسبق لى أن وجدتها فى أى كتاب الى رمن قبل. شعرت وكأنى بإزاء قلعة 
حصينة محاطة بالألغاز والغموض ومن تم نحعيتها ا على أمل أن أعود إليها وقتا ما فى 
المستقبل. وقد عدت إليها فعلا عدة مرات ولاکنی لم د ح فى فض مغاليقها. ومنذ عشر سنوات 
مضت كنت فى باريس ۰ وفی احدی مکتبات. الحی اللاتينى عثرت على كتاب يشرح غوامض 
“يوليسيز” كان الروائى نابوكوف قد أوصى طابته الجامعیین فی آمریکا بال رجوع إليه. ومكننى هذا 
الكتاب من فهم الرواية من مبتدأها إلى منتهاها. واليوم أشعر بنشوة كبرى عندما أخصص يوماً ‏ 
أفضل أن يكون توف كاملا - لقراءة تلك الفصول التی آوثرها بحبی. خاصة الجوا: الا ولی 
والأخيرة من الرواية. وفى كل مرة أصنع فيها ذلك أجد نفسی على استعداد لان ا و 
القوة مما قرت کی أواجه متاعب الكتاب وصعوباتها. 

ویختم مصباحبی مقالته بقوله : آما من رواية "مأتم فینیجان" فهذه مازالت. بالنسبة ی . 
قلعة عصية على الاختواق. وأحسبها ستظل کذلك ال الابد. وأقول : صدق. ومنذا الذی يستطيع 
أن يلومه؟ 
إرفنجح هاو ناقدا ل ومفكرا EEE‏ 

ارقنج هاو (۱۹۹۳-۱۹۲۰) ناقد آدبی ومحلل سیاسی آمریکی بهودی. من مثقفی 
نيويورك. ولد بها وشب. وکان اشتراکی النزعة. تزعرع خلال سنوات الکساد الاقتصادی 
والراديكالية السياسية. فى ١92‏ تخرج فى كلية مدينة لور وفيما بعد حاضر فى جامعة 
مدینه نیویور كث وبرنستون وهارفرد وبراندین وغدا استانا للأدب الا نجلیزی بجامعة ستانفورد . 
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ورئيس 5 تحریر مجله "دیسنت * واحد محرری مجلة "۵! تیو ريببليك- . کتب (بالاا ت شتراك مم لویس 
كوسر) تاريخا نقديا للحزب الشيوعى الأمريكى. كما كتب عن الأدب المكتوب بلغة اليديش. وعن 
تروتسکی » وحرر کتاب "!دیث وارتون : مجموعة من المقالاات النقدية” .)١957(‏ ومن كتبه 
الأخرف : السیاسه والروایه (۱۹۵۷) شروود اتر : سيرة نقدیه (۱۹۵۱) و لیم قوکنر : دراسه 
نقدية (؟7ه-9١)‏ عمل ثابت )١955(‏ اضمحلال الجدید (۱۹۷۰) عالم ابائنا )١91/5(‏ مثقفو نيويورك 
)١95(‏ هامش للأمل : سيرة ذاتية عقلية (۱۹۸۲) کتابات مختارة ۱۹۹۰-۱۹۰۰ (۱۹۹۰). 
-ولهاو - على قدر علمى - ثلاثة نصوص ترجمت إلى اللغة العربية هى 
د وليم فوكئرء ترجمه سعد عبد العزيزء مراجعة عثمان نويه. دار الكاتب العربى للطباعه 
والنش د.ت. 
- "ستندال : سياسة البقاء" في کتاب : ستندال : مجموعه من القالات النقدیه: تحریر قیکتور 
۱ برومبير. ترجمة نجیب الانع . الهیثه الصریه العامه للکتاب ۱۹۸۲۰ . 
- ”الرواية السياسية” : فى كتاب د. طه وادی: دراسات فی نقد الروایت الهیثه الصربه العامه 
للکتاب ۰۱۹۸۹ 0 
وهذان الفصلان الأخيران مأخوذان من کتاب هاو "السياسة والروایة". 
ومن آهم الکتابات عنه «باللغة الانجلیزیة). ۵ 
- فصل ۸۹۷۱ للشاعر الناقد الاسترالی الولد کلایف جیمز آدرجه فی کتابه "الناقد 
التروبولیتانی " (الناشر : فیبر وفیبر: لندن). ۱ 
- “إرفنج هاو فی السبعین" بقلم هیلتون کرامر: مجلة "ذا نیو کرایتریون" آکتوبر ۰۱۹۹۰ 
- مراجعة بلا توقيعء لكتاب هاو “السياسة والرواية” (وكذلك لكتاب جون ماندر”الكاتب 
والا لتزام" ') تحت عنوان "السیاسه أم الالتزام؟ ” فى عدد الجمعة ١‏ سبتمير ١951١‏ مين “ملحق 
التايمز الأديى” ۱ 1 1 
وثمة عنه (باللغة العربية) صفحات من كتاب فنسنت ب.ليتش : النقد الأدبى الأمزيكي د 
الثلاثینیات ای التمانینیات. ترجمه د. محمد يحيى . ۰ مراجعه وتقدیم د. ا 0 فريد. 
الشروع القومی للترجمة المجلس الاعلی للثقافة ۲۰۰۰. 
هذا الناقد هو موضوع مقالة فى مجلة “ذا کنیون رقیو" رشتاء ۲۰۰) عنوانها "عوالم ارفنج 
هاو" ' من قلم جون رودن الذى يعكف حالياً على وضع كتاب اختار له عنوانا مؤقتاا هو 
"احتفالات بارفنج هاو وهجمات علیه ". ومن آعماله النشورة: لایونل ترلنح والنقاد (۱۹۹۹) 
وطبعة جديدة من كتابه المسمى : جورج أورويل : سياسات الصيت الأدبي (۲۰۰۲). 
يقول جون رودن : مع إعادة طبع كتاب هاو المسمى “عالم ابائنا” وصدور كتاب عنه. ینحو 
إلى نقده نقدا شديداء من تأليف إدوارد الکسندر (وهو من المحافظين الجدد) يلوم أن اللحظة 
مناسبة - وقد انقضى عقد على رحيله - لتقويم إنجاز هاوء وإضافته إلى التراث الأدبى / 
السياسى. فعند ثقاده -- اليمنيين منهم بخاصة - أنه كان يتشبث تشبثا EE‏ بوهم 
طوبوی . آو لعله رطوبی- ضد). 
ان الفکرة الاشتراکیه: فی نظرهم . قد لفظت آخر أنفاسها مع انهیار الاتحاد. السوفییتی 
فی دیسمبر ۰۱۹۹۱ قبل رحیل هاو بأقل من عامین. وکثیر من المحافظین والمحاقظین الجدد 
كانوا ينظرون إلى سعى هاو العنيد إلى تحقيق رؤيته الاشتراكية على أنه حلم أحمق. فى أحسن 
الأحوال. 
أما أنصار هاو الراديكاليون والليبراليون اليساريون فيرون أن الانتصارات التى أحرزها 
الديمقراطيون الاجتماعيون الأوربيون فى أواخر تسعينيات القرن الاضی - لیونیل جوسبان فى 


_ 
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فرنسا ء وتو بر ےراتا : وجرهارد شرو ودر فى ألمانيا -- تثبت أن هاو.كان على صواب فى 
دعوته إلى “طريق ثالث” تدرجى يجمع بين الاشتراكية والليبرالية. . وعندهم أن هذه الانتصارات. 
وإن لم تكن اشتراكية خالصة. انتصارات آحر زها ليبراليون يساريون ديمقراطيون: ومن ثم فهى 
تبرر انتظار ماو الطویل آن تنتصر الاشتراكية فی النهایت. بشکل آو بآخر ۱ 

فى رواية الأديب الإيطالى ایجنازیو سیلونی "خبز ونبیذ" پتامل البطل بیترو سبینا : 
"ماعساه. آن یحدث لو آن البش و ا لشبابهم؟” . وحين نرتد بأنظارنا إلى 
الوراء عبر ستين عاماً تقريباً من الالتزام السیاسی الرادیکالی قی قلب نضال شخصی من أجل بلوغ 
ما دعاه هاو ا م : فان هاو كان خليقا أن يجيب على سؤال سبينا بقوله : "لقد كانت 
اجایتی هی حیاتی". فقد ظل حتی النهاية مخلصا لثله العلیا فی شبابه. 

ومن الوثرات التی ساف قکر هاو : انتمائه إلى عائلة يهودية من نیویورك شعبة من 
الترو تسکیین . ٠‏ مثقفی نیویورك الرتبطین بمجلة. "بارتزان رفیو" و مجلة أدبية / ثقافية أمريكية 
فی عقود منتصف القرن العشرین) کتاب مجلة "دیسنت" التی آصیم فیما بعد. رئیساً لتحریرها. 
الدوائر الأدبية اليديثشية. الحياة الاكاديمية الادبية الأمريكية وعدة اقسام للغة الانجليزية وادابها 
بجامعاتهاء .شبكات الاشتراكية فى إسرائيل. 

لم يكتب هاو - بسیب انشغالاته. السياسية - كثيرا من النقد الأدبى فى أواخر الستينيات 
وفى عقد. السبعينيات ولكنه عاد فى السنوات العشر الأخيرة من حياته. إلى الأدب وتركز اهتمامه 
الآن علی القضایا التاريخية وإن يكن بنبرة شخصية . بل نوستالجية تقريباً. حوی کتابه "عالم 
آبائنا” 2 عن الحياة. الأفريكية الیهودیه لطفولته. وواصل فی كتابه. عن "تروتسکی" وسیرته 
الذاتية “هامش للأمل” هذا الارتداد .إلى الخلف. وقى أواخر حياته أخرح ثلاثة كتب : الجدة 
الأمريكية ر» رس دراسه لطبيعة التراث ال مرسونی (كان هاو فى مرحلته الاشتراكية الباكرة 
یغض من شأن إمرسن باعتباره ممثلا للنزعة الفردية الأمريكية غير المسئولة اجتماعيا). أما كتابه ٠‏ 
كتابات. مختارة (0-ه199.0-196) ل ) فيجمع شمل كتاباته فى الصحف عبر أربعين قافا 
مطلع الخمسینیات . وكتابه الذى نشر بعد موته تحت عنوان “مفكرة ناقد" )١994:4(‏ يجمع شمل 
مقالاته عن الانصة الأمريكية والاوربية 

بدأت. صحه هاو فی التدهور بعد ظهور کتاب "کتابات مختارة": ودخل الستشفی عدة 
مرات فى مطلم. التسعينيات . ومع ذلك ظل مثابراً على العمل. وكتب بعضا من خير مقالاته - 
وخيرها قد ظهر فى مجله "دا. نیو ريببليك". ومن ۳ فد كانت صدمة لقرائه. ولکثیر من معارفه 
وزملائه. أن یسمعوا باصابته بانفجار فی الشریان الابهر (الأورطى) فى الخامس من مايو ۰۱۹۹۳ 
وموته بعد ذلك بفترة قصيرة. 

وبصدور كتاب ”مفكرة ناقد” اكتمل عمل هاو. لقد ألف واشترك فى تأليف ثمائية .عش 
کتابا وحرر آر. بعة. وعشرین کتابا < من بینها.خستة کتب عن السياسة والتاریخ .- وأربع د 
نقدیه . واشترلن فنئى تحریر مج مجموعات فن ل ددنت اللكتوب بلغة الیدیش ‏ وسيرة داتیه عقلیة. 
كان غزير ال نتاج. نشطا ولکنه أيضا ميتكر شق فووا جديدة وهی . ید کقیوط ما تغيب. 
بال كثيرين. يما فى ذلك .معجبيه. ۱ 

لقد كان (وهذه أمثلة. .لریادته) آول من ارخ للحزب الشيوع عی. الامریکت. وأول .من كتب 
سیرا نقدیه لشرو د. آندرین وولیم قوکنر ‏ وأول من ترجم (علي. مستوى. .جماهينرى). نماذج من أدب 
الیدیش ۰ قصاءً وشعراء إلى اللغة الإنجليزية. وأول من كتب تحليلد منهجیا لنش اد مثقفی 
نيويورك. كما أ.خريم كتابا (دخل قائمة أكبر المبيعات) عن التاريح الثقافى الأمريكى الیهودی . 
و سس قفصلية را.ديكالية (مجلة "دیسنت ") توشك الان أن تدخل العقد السادس من عمرها. وخلال 
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ماهر شفيق فرید ‏ 





ذلك كله لعب غود من الأدوار : : هیومانی رادیک‌الی : ۰ صورخ متخرط فى نو عفن ناقد ملتزم.. 
کاتب منشورات ۱ يعرف المجاملة . رئيس تحرير وكاتب مقالاات . لیبرالی يسارى شباك» علمانی 
يهودى. 

كانت حياة:هاو' هی ما دعاه تکفا هت املو نا معيو" .یعکفل لللانٌ شتراكية الأمريكية 
تلو مشرفا للبقاء فى زمن تشوش معنوی" . لقد .احتفظ بهامش من الامل وذلك ب ب”التشيث 
بالرويه ویس 3 وعدا ۱ یش ی 3 مجر د واعظ. لقد سور أن یو أكثر صبرا 
الااشتراکیه إلى حيز و یفتضی عملا ات ثابتا واا 
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خصصت مجله ماجازین لیتیریر ۱۱۲۲6۲۵۱۲6۶ ۷02822106] عددها التذكاري الخامس لواحد 


من اعلام الفکر الفرنسي العاصر هو کلود ليفي ستروس" «Claude Lévi STRAUSS‏ 
استعر ضصت من خلاله مختلف جوانب شخصيته شديدهة الثراء من خلال محاور سته هی : - 


> قرن کلود لیفی ستروس 
- الباحث في علم الأعراق 
عاشق الفنون البدائية 

- الحركة البنيوية 
دروس في البنيوية التطبيقية 
5 ستروس وأخلاقيات الطبيعة 


وستروس . بسنوات عمره الخمس والتسعين ٠‏ هو الوحيد الذي اجتاز السنوات الأولى للألفية 
الجديدة من بين كبار مفكري القرن العشرين. والمجلة التي تابعت أعماله منذ عام ۷ تعتبره 
نواة البنيوية الفرنسية. ومكتشف معزوفة سحرية من الأساطيرء ومفکر! متأملا صاحب بصيرة ثاقبه 
رصدت مبكرا التدهور البيئى. وهو فوق كل هذا كاتب أخلاقي. 
هذا ما جاء في دت انفد فماذا يقول المفكر الكبير عن نفسه؟ يقول ستروس إنه ابن لوالدين 
فرنسیین ۰ ولکن الصدفه وحدها هی التی جعلت مدينة بروکسل عاصمه بلجیکا تشهد مولده ف 
الثامن والعشرین من نوفمبر عام ۱۹۰۸ . فوالده کان رسامّا متخصصًا فى فن البورتريه ء وكان مكلقًا 
في ذلك الحين برسم بعض الصور الشخصية فى بروكسل قبل أشهر قليلة من ولادة كلود. فسافر 
إليها بصحبة زوجته التى وضعت مولودها في هذه المدينة لتغادرها الأسرة بعدها عائدة إلى باريس. 
لم يحب كلود الریاضیات منذ طفولته. وهذا ما دفعه باكرًا إلى قراءة الأدب والفلسفة. حفظ ”دون 
كيشوت” تقر يبا عن ظهر قلب. وكان يردد مقاطع من الرواية لضيوف الأسرة. قرا فا كسمن کے سی 
السادسة عشرة وانضم لاحقا ای جماعه الدراسات الاشتراكية. شم راقن تحرير مجله الطالب 
شتراکی الثورية العادية للبلشفية. انخرط فت ة ذ فى العمل السیاسی ولکنه سرعان ما تراجع. 
5 هذا المجال تماما. فى نهاية العشرينيات تعرف على سيمون دي بوفوار ومارلو بونتي 
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واجتازوا معا الدراسات التمهيدية لشهادة التبریز التی نالها ستروس عام ۰۱۹۳۱ وفی ما التالي 
أدى الخدمة العسكرية. وتزوج وعمل أستادًا بمدرسه تانویه. عام ۶ رشحه آشتها ده مه لته 
بوجليه ۳0۵216 06۱۵51۱۲ لتدريس علم الاجتماع فى جامعة ساو باولو بالبرازيل وظل يعمل بها 
حتى عام ملاواء وفى هذه الأثناء قام ستروس بمهمة كلفه بها متحف الانسان بالیرازیل لدراسة 
الهنود الکادوفیو 22۵0۷60 والیورورو 0۲0۲0 فكانت بداية تدشين عمله الأنثروبولوجي. 
وتتابعت رحلاته الاستكشافية فی البرازیل وأمریکا اللاتيئية ‏ إلى أن عاد إلى فرنسا عام ۱۹۳۸. 
ورغم أنه كان ينتمي لعائلة يهودية فإنه لم يكن ممارسًا للشعائر الدينيةء ولم ينتبه قلق لکونه من 
أصل يهودي قبل أن يشهد ما فعلته النازية. ويقول ستروس إنه مدين بخلاصه من وطأة القوانين 
العادیه للیهود التی استنتها حکومه فيشي لؤسسة روكقلر الأمريكية التي قامت بدعوة الشخصیات 
الأوربية البارزة الهددة للمحاضرة فی الدرسه العلیا للدراسات الا جتماعیه. وفی نیویورك ۰ فی 
عام ۰۱۹۶۱ انضم ستروس إلى كوكبة بارزة من العلماء من بينهم مارسيل دوشون ۸۵۲۰6۱ 
۵ وماکس آرنست ۶۳۳۱5 ۰۷2۲ وأندریه ماسون۱۵9500 ۸۳0۳6 ۰ ورومان 
یاکوبسون 210050۳ ۰۴۵۲۳۱۵۳ وآندریه بروتون 8۲6۱0۲ ۰۵۳0۲6 وفرانز بواس 80۵5 ۴۲۵۲۱2 
أستاذ الأنثروبولوجية الأمريكية . وحدث أن توفى بواس أمامه أثناء حديث مرح ضمهما على مائدة 
طعام ‏ مما أصاب ستروس بصدمة. ليظل وفيًا لأستاذه. مدينًا دوما لفكره. وقد شارك بفاعلية فسى 
المدرسة الحرة للدراسات العليا التي انسیا الفرنسیون فی النفی عام ۰۱۹6۲ وکان عضوا فی 
شبكة تضم كبار المفكرين والفنانين حينما بدأ مشوار الدراسات الأنثروبولوجية التى انطلق من 
خلالها مستقبله الجامعى حتى وصل إلى كرسيه في الكنوليج دي فرانس وأسس معمل دراسات 
الا تشه له یه الا ختفاهید. . 


ا ۱ 


وعن الفترة التي أمضاها ستروس في نيويورك . یحکی آنه حینما قدم إليها كانت لغته 
اتحاي ضعيفه ولكنه أصرم ر على تألیف كتابه “الحياة الاجتماعية والأسسرية للنمبيكوارا 
۱۵3 ۳ ۱ ۱ ۱7۱ باللغة الإنجليزية > ومن خلال ممارسته الكتابه بالانجليزية تعلم هذه اللغة. وقد 
ساعدته فترة إقامته 6 البرازیل : اضافه إلى عمله و بحثه الدعوب. على تدر يس مادة علم الا جتماع 
المعاصر لأمريكا اللاتينية. ومن أجل هذا أيضًا کان یقضی یومیا ساعات طويلة في مكتبة نيويورك 
العامة یطالع آعمال کبار علماء. علم الاعراق الأمريكيين.. وظل فى هذه الأثناء على صلة بفرنسا من 
خلال الرسائل وعبر صوت المذياع إلى أن تحررت البلاد وسارع بالعودة التى تحققت بالفعل في 
شتاء عام .١9554‏ وكان 6 هذه الفترة ومنذ عام ۲ تحديداء أى قبل العودة. قد شرع ف ا 
موضوع البنی الا ساسية للقر ابه ۰ فی عام ۰ ۶ عاد ستروس لأمريكا E‏ تقافیا بسفارة فرنسا 
بواشنطن . وفى العام نقسة »> وبعد أن انفصل عن زوجته الأولىء ارتبط بزوجته الثائية ورزقا بولد 
اسمیاه لوران. اما ابنه الثاني ماتيو فقد رزق به م 4 من زواج ثالث. 

وفى عام ۸ عين ستروس استاذا فى المركز القومی للابحاث الاجتماعية 
التدريس بمعهد دراسات الأعراق. و صدر له فو العام التالى. أى عام 2.4 كتابه 0 البنى 
الأساسية للقرابة” وهو فى الوقت نفسه أطروحته الجامعية. وكان أول مقال نقدي يعرض للكتاب 
بقلم سيمون دی بوفوار. ونشر فى مجلة لى تون مودرن ۲۳0۵6۲۳65 16۲۲۳5 65ا. 


بدأ 


ی 


ی 


وفی عام ۰۱۹۰۹ انتخب فی الکولیجح دی فرانس لکرسی النثروبولوجیا بعد محاولات 
سابقه لم یکتب لها النجاح . وقفی الخامس من ینایر عام ۰۱۹۰۰ ألقى محاضر ة الافتتاحیه بهك 
واسس معمل ای الااجتماعیة. 

وعن روایته "مدارات حزینه" ۱۳0۴۵۱0۱۷۸6 ۳۳۵ التي ألفها بناء على طلب من جان 
مالوری ۱۵12۱1۲۱ 9270 ۰ یقول ستروس انه کان یشعر وهو یکتبها بعدم الارتیاح. فقد كان هذا 


نے ل ۳ 





بمثابة تحول عن العمل العلمى الأصلى الذى لابد أن يكرس له الوقت كله. لذلك لم يعد هذه 
التجربة من جدید. وانما آصدر تباعا سلسلة من الکتسب ۰ من بینها "الانثرویولوجیا البنائیة" 
و"الطوطمية الیوم". و"الفکر البدائی" وغیرها. وفی عام ۰۱۹۷۳ آصبح ستروس عضوا فی 
الأكاديمية الفرنسيه. وقبلها بيعام . أستادًا متفرغا ۰ ولکن الفارق کما بقول ستروس ضئیل. ار 
العمل لم يتأثر. وقد أسهمت آعماله بالفعل. کمایری هو نفسه. فی تحريك الأفکار بشأن 
الوضوعات التی تناولها 

وفى حديث شائق لستروس مع دومينيك أنطوان جریسونی ©8010 -001110101046] 
۵۳150 قام المفكر الكبير بتعريف بعض الكلمات والمفاهيم. نذكر من بينها : 
المكتبة : وحش. لم أعد أعرف ماذا أفعل بکتبي . بل لم اغيج اعسرفن اي کت لفق این هی. 
كانت مكتبتي رائعه حينما انتقلت إلى ي هذه قبل ۲۸ عاما. کان العالم كله ممثلا من خلالها 
على الحوائطء وكنت أرتب الأعمال تبعا للمكان الذي يشغله الشعب المعنى على الخريطة. 
الكتابة : أكتب كى لا أصاب بالضجر. أحب الكتابة.. ولكنني لست في حالة سعى دائم وراء 
الجملة الجميلة ۰ مع. علمي أن أفكاري لن تكون واضحة إلا إذا أوليت الشكل. عناية. 
الوسوعیة: آدین بها لأبى الذي حثني على المضى في جمیم الاتجاهات واستکشافها. حتی انه 
عند بلوغي سن المراهقة أحسست بأنني أحطت علمًا بجميع ميادين النشاط العقلي. كنت آلف 
اموسيقى » وأرسمء وأكتب .. ولكن هذا عاقني فيما بعد. ولعله كان سببًا في عدم إقدامي على 
الكتابة الا متأخرا. فقد کنت مشتتا تماما بین کل هذا. 
التدريس: هو التفكير بصوت مرتفع أمام الناس. كانت e‏ لقاء منفردا مع ذاتي. حتی 
إنني لم أكن آدری من أمامي . 
المثقف: أيتعين على المثقف أن يكون له موقف من كبرى القضايا 6 العالم؟ هل هذه هى مهمته؟ 
أعتقد أنه لابد من تعديل هذه الفكرة وتحديدها بشكل أدق. فلو آن المثقف يطبق فكره على العالم 
وقضاياه فإننى أفهم فى هذه الحالة أن يكون له موقف. ولكن إذا كان يطبق فكره على قضايا 
أخرى فلا أدرى متى سيجد وقتا للتفكير في قضايا العلم ومشکلاته بنفس القدر من العناية 
والتدقیق. 
اللغة : الاهة لابد من آن نکرس لها طقوسَا خاصة. 
الکتاب : الادة الحيوية التی نتغذی علیها. 
الفلسفة: تكويني. كان بداخلي فیلسوف لأن ما عدا الفلسفة كان ينفرني. لم يكن لي اهتمام خاص 
بها . ولم أكن مؤهلا لها بشكل خاص. ولكنني في البداية قمت بتدريسهاء ثم ثرت عليها. والآن 
ريما لأنني اكتسبت بعض الحكمة أقول إنه منذ اللحظة التي نبدأ فيها التفكير فى العالم والظواهر 
فإننا نقترب من الفلسفة .. لم تعد المسألة بالنسبة لي الآن أنني مع الفلسفة أو ضدهاء ولكنني 
أحاول أن.أعرف نفسي وأتبين موقفها. هناك مفهومان للفلسفة : الأول هو مفهوم سارتر الذي يعتبر 
الفلسفة مجالا خاصًا لا شأن له بالفکر العلمي. آما الثانی: وهو الذي يعنيني. تكون فيه الفلسفة 


چهدا من أجل الفهم والتفکیر بصورة نقدیه والبحت عن كل ما يدخل في إنتاج الفكر الإنساني ق 
العلوم كما في الفنون. وأعتبر أن وجود فلسقه تطرح قضايا تتعلق برؤية العالم التي يولدها التقدم 
البيولوجي أو و الفيزيانی هو آم راحتمي»: فل مشروع . 

البنيوية : .على النحو الذي تُفهم به. رن عيدة بإرريية يقل الخريحات الى تله كل خمسة 
أعوام . وقد اجتازت اعوامها الخمسه. 

النظام : نادرا ما أتحدث عن “نظام” وأستخدم بالأحرى مصطلح “بنية” . الفارق؟ البنية نظام يظل 
واحدا عبر التحولات. 
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العمل: وسيلة لیکون لك ضمیر صالح. 

وفی المحور الخاص بعلم الاعراق : قدمت المجلة لسلسلة القالات التی تغطى هذا الجزء 
من نشاط ستروس بالقول إنه خينما يتذكر الفترة التى عاشها فى البرازیل مابین عامی ۱۹۳۰ 
و۳۹ فان اول ما یعاوده هو رائحة الکریوزوت ۲ 0۲۳605016 دللت: الفتایل الذق. كان یضمخ به 
کوخه لیقیه من التعفن ودودة الخشب : قمازالت هذه الرائحة عالقة بدفاتره التی کان یسجل فیها 
ملاحظاته . وهو لا" ینسی ایضا عملیه الابادة الجماعية التی قام بها الغربیون. والتی آمضی 
ستروس عمره فی ادانه ا رها. ويرى أن هذه الحضارة اتی اقترقت کل هده الاثام تنقلب الیوم 

فی مقال لفرانسین مالیه ۱۸۵۱۱۵۲ © . وتحت عنوان مستمد من عبارة قالها 
ستروس : "أحاول آن آفهم كيف يعمل عقل البشر" جاء آن الصدفة وحدها هی التی جعلت من 
اناك الل غالا فين الاعراق . حینما سافر تحدیدا إلى البرا زيل عام ه“9١.‏ فقد شده غمو: 
حضارة الهنود الحمر. وأراد أن يدرس الية فکر هذه الشعوب التى يقال إنها بدانية. وفى 
محاضراته فی الکولیج دی فرانس: کانت له القدرة علی. تقدیم العلومة فی صورة حکاية یعرض 
من خلالها آدق النتانج العلمية التی توصل الیها. ۱ 

وبدایه من روايته “مدارات حزينة” شرح ستر الى لفارت صرب يكين امبر عالما فى 
الأعراق. وفسر - من بين أشياء أخرى- الأسباب التى دعته إلى هذا. وفی "البنی الاساسية 
للقرابة” لفت ستروس الانتباه إلى مفهوم البنية وتطورها. ويعد اهتمامه ببنى القرابة اهتمام بشىء 
اساسی فی المجتمع. یقول مارلو بونتی 6۲۱6۵۰۳0۳۵۷ زن البنية بالنسبة لستروس هی "الادة 
التى يتم تنظيم تبادلها فى قطاع من المجتمع أو فى المجتمع بأسره. ولا تعد الوقائع الاجتماعية 
آشیاء ولا آفکار ولکنها بنی". ۱ 

ومن خلال کتاب "الفکر البدائی" 52۷۷586 060566 ۰12 یقول ستروس "لا یوجد شی- 
مجرد لدرجة تجعله بدائياء وبقدر ما نغوص لنصل إلى الشروط الأساسية والمشتركة المتعلقة 
بممارسة آی فكرء. بقدر ما سوف يتخذ كل هذا شكل العلاقات المجردة”. ويؤكد ستروس على 
أهمية إدانة الأخطاء التى اقترفتها المجتمعات الغربية. ومن ناحية آخضری. یخلص ستروس ف 
كتابه “الطوطمية اليوم” إلى إزالة صفة التقديس عن الطوطمية. ويرى أن التقدم العلمى لن يتحقق إلا 
حينما ندرك أن الأشياء أشد تعقيدًا مما نعتقد. ويقول : “لا يمكن أن نرى أنفسنا فى مجتمعات 
هی بالفعل شديدة الاختلاف عن مجتمعاتنا : بعيدة کل البعد عنها: وهنا تحديدًا مكمن الفائدة. 
لا يمكن أن نتصرف وكأن ا ی و ۳ ۲۹:۳۳ 4 

وعن الفلسفه العاصرة یقول ستروس ان لغتها الحالية عصية يشق عليه فهمها حتى إنه لم 
يعد يدرك معناها إلا بصعوبة بالغة كما هو حال أعماله بالنسبة لفئة ما من القراء. فكأن هناك رغبة 
عارمة فى أن تصبح هذه الكتابة شديدة الصعوبة نتيجة لانحراف حدث للذكاء. ويضيف أن 
مفهوم الفهم ذاته يشهد حاليا تحولا عميقا. فقديمًا كان.مفهوم القهم يعنى ضعمنًا وجود شفافية 
بين من يسعى للفهم ومادة القراءة بينما الآن نطلب من أعمال شديدة الصعوبة أن تسرى كالسحر 
فى وعى القارئ. ولنقل إن هناك تيارًا ما اخدًا فى الظهور من جديد فى مجتمعاتنا وأشعر أننى 
بعيد تماما عنهء بل أشعر بالنفور منه"”. 

وتحت عنوان "طواطم وأقنعة" لاری موزیه ۱۷۱226 ۸/2۲۱6 - مديرة الأبحاث بالمركز 
القومی للبحوث الا جتماعية» وعضو معمل الانثروبولوجیا الاجتماعية : والباحثة المتخصصة فى 
مجال دراسة مجتمعات الهنود الحمر بشمال غرب أمريكا- جاء أنه خلال الفترة التى قضاها 
ستروس فى منفاه فى نيويورك. أخذ على عاتقه بقوة تقديم فن الهنود الحمر بأمريكا الشمالية 
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بأقنعتها وطواطمها. كان ستروس فى هذه الفترة على صلة بآندریه بروتون ۰ ومن خلال هذا اللقاء 
مع السريالية نشأ كتاب “طريق الأقنعة” ۱۱۵۶50۷5 5و ©016/ 3ا. وترى الكاتبة أن هناك ضمنيا 
فى جميع أعمال ستروس تساؤلا بشأن الفن. وقد لعب دورا هاما فى نهضة فنون حضارة الهنود 
الحمر؛ ونجح مع بعض الفنانين السرياليين مثل بروتون وماركس أرنست وبعض التشكيليين 
الأمریکان مثل بارنت نیومن فی الاسهام بشکل قاطع فی "الترویج" لفن ساحل کندا الشمالی 
الغربی. وقد اهتم ستروس کتیرا بفنون کولومبیا البريطانية وظل يكتب عنها فى اكثر من عمل . 
ومما لا شك فيه أنه متفرد من بين علماء الأنثروبولوجيا فى معرفته الوثيقة بفنون هذه المنطقة. 

لهذا كان المحور التالى الذى قدمت المجله من خلاله وجها آخر من أوجه اهتمامات 
ستروس العديدة هو محور الفن البداتی. کان ستروس وراء فكرة إنشاء متحف يحمل هذا الاسم من 
النتظر آن یفتتح خلال عام ۰.۲۰۰۰ وحول هذا الوضوع کتبت کاترین کلیمون 21۳6۲۳6 
Clément‏ آن هذا التحف الذی آأثار جدلا واسعا تبناه جاك کیرشاش ۷6۲۵۳۱۵۵۳۶ وعبا200ل 
ودعمه الرئيس الفرنسي جاك .شيراك. ومع هذا لم يستقر بعد على اسمه. فهل سيكون متحفا 
أنثروبولوجيًا . أى متحفا جديدًا للإنسان ؟ تنفى الكاتية هذاء لأن المتحف لا يقف عند الحد 
العلمى للأمرء فهل معنى هذا أنه سيكون متحفا فنيًا . أى مجرد قسم جديد لمتحف اللوفر؟ تنفى 
الكاتبة هذا أيضّاء لأن المقصود هو أن يقدم التحف نوعا آخر من العرفة مازال العامة یجهلون 
الكثير عنه وعن الشعوب البدائية التی آفرزتها: وهذا تحدیدا ما دافع عنه جاك کیرشاش 
باستماتة حتى وفاته فى معركته مع القائمین علی متحف الانسان. فهنده الفنون جديرة بأن تری 
نها جميلة بذاتها ولذاتها مثلها مثل الفنون التی آأفرزتها الحضارة الغربية. لذلك استحقت 
شعوبها البدائية التی لا تعرف الکتابة آأن یکون لها متحف خاص لفنونها. وهی الفکرة النی 
تحمس لها بشدة جاك شيراك عاشق هذه الفنون. وسوف يضم هذا المتحف مجموعه القتنیات 
الوجودة فى متحف الانسان (ضافة ای مجموعة متحف آفریقیا والمحیط. إلى جانب الکنوز التی 
تم الحصول علیها خلال الفترة الاستعمارية وما جمعه علماء الاعراق الفرنسیین ومقتنیات عديدة 
آخری جاءت لتکمل هذا التراث الذی ستضمه قریبا جدران هذا التحف ذو الطابع انعالی. 

وتبرز ستیفان مارتن ۱2۵۲۱۳ 518601276 مديرة التحف الجدید دور لیفی ستروس فی 
إقامته. مؤكدة أنه ساند هذه الفكرة بقوة . لا سيما أنه كان یوما ناثبا لدیر متحف الانسان. وتقول 
إن الفكرة نشأت فى نهاية عام ۱۹۹١‏ حينما طلب شيراك تخصيص مكان فى اللوفر للأعمال التى 
لم يكن مكرس لها مكان به من قبل مثل فنون الشعوب البدائية. ولم تجد إدارة المتحف إلا 
مساحة ١٠٠٠١‏ متر مربع یمکن.آن تخصص لهذا الغرض : وهی مساحة وجدها الجمیع غیر كافية. 
لذلك كان ال نف من انشاء متحف جدید. وعلیه : تم تشکیل لجنه للتشاور برناسه جاك فریدمان 
۴rydmann‏ وبا 12 الذی سارع بالكتابة ای ستروس لیبادر بتأیید الفکرة بقوة. وکان لهذا 
الامر تأثیر قاطم علی الرأی العام لا لستروس من مکانة لدیه ۰ حتی أطلق البعض علی ما حدث 

وتحت عنوان " دلیل فى مسألة الاخر" کتب ایمانویل دیفو Emmanuel DesveauXx‏ 
آن الفهوم الذی سیتم من خلاله تنظیم الجزء الخصص لامریکا فی التحف الجدید یستلهم منهج 
ستروس . وأنه یتیح اکتشاف دلالات غیر مسبوقة من خلال دورات للتحولات التشکيلية التی 
شهدها هذا الفن. وهو يرى أن تكوين هذا المتحف على أسس تختلف عن تلك التی قام علیها 
فتخفت الانسان فرضه للعوده إن فكو ستروش واستلهامه من حلدل مستوبین :. الاول تعنی ۵ تل 
بالقسم الخصص لامریکا فی التحف : آما الثانی فاعم : ویشمل ما یمکن آن نسمیه فلسفة الشروع. 
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فقى كتابه عن علم الأساطير. كشف ليفى ستروس عن وجود نظام اسطوری واسح النطاق 
لدی المجتمعات البدائية قى آمریکا ووجد أن فكرة الاستعارة لا يمكن أن تفسر کیف آن حکایةه 
"نكوي أعفاة ش الطيور” التى تنتظم حولها أساطير هنود البورورو بوسط البرازیل تکاد تتطابق فی 
سواحل شمال غرب کندا لاسیما مع التباعد الشدید للمسافات . فهذا التطابق المذهل لابد أنه نتاج 
لعبة تحولاات منطقية تربط كل: أسطورة محلية بالأساطير القريبة منها. . بحیث تستطیع أن تجوب 


القارة بأكملها من بدايتها إلى نهايتها مكررة أوجه التناقض والتشابه. هذه التحولات أثرت على 
تكوين النواة التى تقع فى قلب فعل التنقل. والحقيقة أن ما قدمه ليفى ستروس فى هذا المجال 
م فقد قدم منهجا تأویلیا قویا للاساطیر. وبين وحدة فكر العالم الجدید الذی اتضح من خلاله 
أن مفهوم التحول فى أمريكا لا ينطبق فقط على الأسطورة حيث حصرها ستروس ولكنه يسرى 
اقا على جميع مستويات الحقيقه التى تصف عادات هذه السلالاات فيما يؤكد سيادة التمتالات 
العقلية . بما فیها الطقوس والتنظیمات الاجتماعية. بل والثقافة الادية أيضًا. 

وننتقل إلى محور البنيويةء ذلك التيار الذى تفجر فی الستینیات خلفا للتیار الوجودی. 
وضم لاکان وبارت وفوکو والتوسیر ولیفی ستروس ۰ والذى لم ير فى نفسه أية علاقة تربطه 
بالاسماء السابقة . بل کان یشعر آنه آقرب ای بانفینیست 6۳۷6۲۱516 ۰ ودومیریل :۳6۲ 
۰ ویاکوبسون . وفی حوار آجرته المجلة معه قبل سنوات. وتعید نشره فی هذا العدد التذکاری 
الخصص له. سئل ستروس عما کان سیتغیر فی بنی القرابة الأساسية |ذا ما فرض التبادل 
الاقتصادى كشرط مسبق لوجود. أى مجتمع أو عائله بدلا من حظر ا رتباط المحارم على سبيل 
الثال. فاجاب آن طرح السوال على هذا النحو مقلوب لان الالتزامین متواکبان. فالتبادل بين البشر 
یندرج دائمّا فی (طار ر سياق تبادلات أوسع کو کین توبات وا ات ا فی 
مثل الخدمات التی یتم تبادلها بمناسية عقد صفقات الزواج: وخدمتة النسیب الرتقب لاأهل 
زوجته. أو حتى التزام أحد المجموعات بتقدیم الغذاء لمجموعة أخرى. وهو التزام يدوم أكثر. 
ولكن السؤال على النحو الذی طرح به هو ما قد يحدث إذا حل التزام محل الآخر تمامًا. 

وعن سؤال بشأن الأسطورة التى يرى ستروس أنها قابلة لتحليل لا نهانى بما يتفق تماما 
مع أطروحته التى قدمها فى كتاب "الفکر البدانی" 52۷۷386 ۳6566 32| حيث رفض وجود 
قارق شكلى بين الخطاب والمادة التى يتناولهاء يقول ستروس :” لابد أن نلاحظ أولا أن الأسطورة 
لیس لها لغة خاصة بها فلا یوجد حالة أولية لها را یه ام فا ا ب 
الشفاهی . وبالتالی تصلنا ساسا فی لغة آخری. ومن هنا یمکننا القول انه لا یوجد أسطورة أصلية . 
فكل نسخة من نسخ الاسطورة یعید راویها انتاجها ویضفی علیها شیثا من خیاله. وبما آن 
مختلف هذه الاضافات تتاکل عند التقاء بعضها البعض فان ما یبقی من الأسطورة هو الرمزية 
الداخلية التی تربط بین مختلف روایاتها. وهی تحدیدا التی استخدمها فی تحلیلاتی. وکنت مذذ 
۵ عاما قد أوضحت أن جوهر الأسطورة لا يكمن فى الاسلوب و الترکیبات اللغوية التی تروی 
بها ولا فى طريقة سردها ولکن فی القصة الروية نفسها. وکلما تقدم التحلیل. کلما اتسع أفق 
الأسطورة. وكشف عن مدی تعقدها. ویظل کل تأویل یستدعی آخر فى سلسلة لا نهائیة. ویتجنب 
التحليل البنيوى الوقوع فى هذه المغارقة. وهو لا يرضى بديلا عن أن يكون موضوع دراسة العلوم 
الإنسائية أى شئ يخلاف وعيها بذاتها. فنحن نسعى لإدراك أشياء اخری تكمن خلف هذا الوعى 
وتكون ذات طبيعة فكرية. وتتيح البنيوية إدراك هذه الحقائق بصورة أساسية. 
ظ وبری ستروس آن هناك سوء فهم أساسيًا شهده الرأى العام بشأن البنيوية : ” قالوا إن 

لجوءنا التکرر للثنائیات التقابلة هو اما فانتازیا منطقية خاصة بناء وإما نمط تفكير خاص 

بحضارتنا وأنه ليس من حقنا أن نستهلك أشكالا فكرية مختلفة. وعلى هذا أرد بان متقابلات 
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ثنائية مثل السماء واللأرض وقرابة الدم والتحالف بالزواح وغیرها. تقدمها اللاحظة الانتروبولوجية 
فى صورتها الخام» ولا يوجد.ما هو أكثر شيوعًا وثراء منها فى الفكر الإنسانى والمجتمعى الذى 
ندرسه. ومن ناحية آخری. و بعیدا عن کونها مجرد بناء منطقی خاص بوضع حضارى ماء فان 
اعمال علماء الأعصاب هی التی تدعونا إلى اعتيار العقل نفسه الة ثنانية. على الأقل من خاد 
بعض أنماط نشاطه. وله اعتقد أن عقل هؤلاء "البدانیین" له تکوین یختلف عن عقولنا. 

وكانت سيمون دى بوفوار قد اطلعت على كتاب ستروس “البُّنى الأساسية للقراية” 
وتأثرت به أثناء تأليفها كتاب “الجنس الثانى”. فعرضت له عام ١549‏ فى مجلة لى تون مودرن 
كما سبق أن نوهنا. استهلت دى بوفوار مقالها بتلك الكلمات: “منذ مدة طويلة وعلم الاجتماع 
الفرنسى يغط فى سبات عميق. ٠‏ لذلك لابد من تحية كتاب ليفى ستروس باعتباره حدئا هاش ینشل 
صحوة كبرى”. ور أت دى بوفوار أن موضوع الكتاب شديد الإبهار والغرابة فهو يتناول - من بين 
أشياء أخرى - مسألة تحريم ارتباط المحارم. وأهمية هذا الوضوع ترجع إلى الکانه التفردة التی 
يشغلها من بين مجموع الوقائع البشرية التى تنقسم إلى فئتين : وقائع طبيعية ووقائع ثقافية. الاولى 
عالیه . والثانية تخضع لعاییر » بینما لا يخضع تحریم ا رتباط المحاره لهذا التصنيف لأنه موجود 
فى جمیح المحتمعات بلا استثناءء مح أنه قاعدة حاولت دانما جمیح التأویلات بمختلف صو 
أن تخفی طبیعتها الزدوجة. وقد حاول بعض العلماء أن يتناولوا هذا القانون بمظهره الس 
والثقافى . ولكنهم لم یقیموا الا علاقهة ضمنية بين هدين المظهرين. واكك البعض أن هناك فائدة 
بيولوجية وراء الحظر الاجتماعى. ورأى البعض الآخخر أنه شىء تفرضه الفطرةء بينما أعتبره 
آخرون - ومن بینهم دورکهایم- آنه ظاهرة ثقافية. والتفسیرات الثلائة تودی الی اعتبارات 
مستحيلة ومتناقضة. وفی الحقيقة آنه إذا كان ثمة فاندة کبری لتحریم ارتباط المحارم فعی تتمثشل 
بلا شك فى كونه يمثل لحظة تحول البشرية من الطبيعة إلى الثقافة. 

ویستهل جان بویون ۳۵۱۱۱۱۵۲۱ 0 موضوعه بالحديث عن مقال لستروس عنوانه 
"التحلیل البنیوی فی اللسانیات والاأنثروبولوجیا" ۰ ویقول ان أکثر ما یلفت النظر فی هذا القال 
هو الوضوح الذی صاغ به ستروس منذ البداية البادیء الاساسية للبنيوية. وقد استلهم ستروس 
افکاره من محاضرات اللسانیات العامةٌ لدی سوسیر: ومن النهم الفونولوجی الذی أسسه کل من 

روبتستوی ۲۵۱۱۵61510۱ ] ویاکویسون 2060050۳ ل ۰ والذی یقوم على دراسة البنی التحتية غير 
الواعية للظواهر عوضا عن بنیتها الواعية. وقد طبق ستروس هذا المنهج نفسه علی دراسته لنظم 
القرابه فأظهر تمائلها شکلیا مع ع النظم الفونو لوجیه. وجعل مهمة : الا نث وبولو جية تتمثل فى البحث 
فى “البنى العقلية غير الواعية التى يمكن أن ندركها من خلال اللغة”. ويقول بويون إن ستروس لم 

يضع الأنثروبولوجيا والتاريخ فى علاقة تقابلية وإنما اعتبر أن المبحثين يمكن أن يكون كل منهما 
خير عون للآخرء مبررًا بهذا الطبيعة التكاملية القائمة بينهما. وكان ستروس واعيًا منذ البدايات 
بطبیعه علاقد التاریخ بدراسه علم الاعراق : وفى مقاله الصادر عام 48 . أكد أن ”التاء ربخ ينظم 
معطياته انطلاقا من التعبير الواعى. أما الأنثروبولوجية فتنظم ا اا مو ال ي 
الواعية حي المجتمع " 

وكانت علاقة البنيوية بالتاريخ هى تحديدا قضية جدلية بين سارتر وستروس. حول هذا 
الوضوع جاء فی مقال دومينيك آنطوان جریزونی 6۲۱50۱ ۸۵1۵۱06 00۳۱۳0۷6 آن مشروع 
سارتر قام ساسا على الفصل بین التاریخی والبنيوية. وان کان ثمة فارق بینهما الا انهما 
مرتبطان » «انطلاقا من هذه الحركة الزدوجة تم تخطی البنيوية. ویمثل هذا الوضع ثراء تصویری. 
فالانثروبولوجية ليست مجرد علم احصانی ونظم بشریه موجودق ولکنها ایض عل ما هو متح ك . 
ومن هنا يمكن أن تصل إلى خلاصة كلية أو جزئية تعيد تكوين ديناميكية المجتمع فى صورتها 
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الأصلية متلما تفعل الروية التاريخية. ولان هذا العلم ایضا قیمة سياسية فالاختلاف والترابط 
بين التاریخ والبنیه یعید تشکیل فهم البراکسیس البشری باعتباره تحولا للعالم. وباعتباره اختیارا 
وتحقیقا للمشروعات التی حددها الانسان لنفسه. وبهذا فان أصل مشروع سارتر لتکوین 
الأنثروبولوجيا یعتبر البنيوية لحظة تحليلية للعملية الجدلية. وهذا ما یضفی علی هذا الشروع 
معنی النهج الخالص دون آن تکون له استفادلية خاصنة . يما أثة لا يستطيع أن يتحدث عن 
الواقم باعتباره تاریضا: أى باعتباره تحولا یحدتث. وما یقوله سارتر لیس برییّا تماما : يما أنه 
eS‏ بعض نظریات ستروس فی کتاب الأنثروبولوجيا البنيوية. وهی النظریه التی 
تقول إن الأنثروبولوجيا والتاریخ متواکبان ومرتیطان ارتباطا وا ۰ كل منهما يسد ثغرات الآخر 
على قدم المساواة. بيئما التاریخ هو المسيطر عند سارترء فهو المادة الصلبة التى توحد النظم المعرفية 
الثانوية (مثل علم الاجتماع. والتحليل النفسى. والأنثروبولوجيا بشكل غير مباشر) وتطهرها من 
ضعيتها المؤسسة وتتيح لها الانضمام إلى السیاق الرکسی خاصة أنها تدخل فى تأسيس 
انتروبولوجيا ملموسة. ا يعنى أن وراء التاريخ يوجد الأنسان الفعلى الذى يتحرك 0-0 

والخلاصة آن سارتر 1 تاريخ كامل. بینما یقول ستروس ۵ 
بحق من شأنه تحیید نفسه: بمعنی أن نتاجه سوف e‏ صفرا. ومن هنا كلمن إلى أن التاریخ 
غير مرتبط بالإنسان أو بأى شىء تام ولکن التاریخ یعتمد تماما علی منهجه. وقد أثبتت التجربة 
أن هذا المنهج لا غنى عنه لحصر عناصر أية بنية فى كليتهاء سواء كانت بشرية أو غير بشرية. 

وبعد تطبيقات بنيوية تناولت مختلف أنواع الفنون والاداب. جاء المحور الأخير ليبرز 
أفكار ستروس الأخلاقية إزاء الطبيعة. وقد سعى ستروس منذ كتابه الأول . كما أكدنا من قبل. إلى 
إلقاء الضوء على فداحة الجرائم التى اقترفها الغزاة فى القرن السادس عشر. وفی عام ۱۹۷/۷ : 
وأمام لجنه تابعة للیرلان الفرنسي الکلف بالتفكير فى حقوق الإنسان . تحدث ستروس عن 
"آفکاره بشأن الحرية” ونشر هذا النص فی "لنظرة البعید5" 6۱018۳6 ۲6۵۵۵۲۵ 6ا. ویعد هذا 
القال آقوی ما کتب ستروس ناقدا اعلان حقون الانسان الصادر عام ۱۷۸۹. فی هذا الکتاب 
الصادر عام ۰۱۹۸۳ وضع ستروس- کما تقول کاترین کلیمون 016۳6۳۲ 62۵۲۳6۳۱۳6 کاتبة 
المقال - نظرية للمسافة الناسبة التی یتعین وجودها بین البشر وبقية الکائنات الحية وكذلك بين 
المجموعات البشرية بعضها بعضا : "عدالة نسبية من ناحية ومسافة مادية كاقية من ناحية 
أخرى”. حینما آلقی ستروش کلمته فی الیونسکو عام ۰۱۹۷۱ والتی نشرت فى الكتاب تحت 
عنوان “عرق وثقافة” أحدث “فضيحة حقيقية”. فقد رفض ستروس تكرار الحديث التقليدى 
المناهوض للعنصرية. وتصدى بشجاعة للأمر وأحدث تور 5 حلمیه بفتحه حوارا بين علم الاعراق وعلم 
وراثة الشعوب. وكان الربط بين الأمرين بمثابة سكب الوقود فوق النار. ولكن الأمر بالنسبة له لم 
يكن كذلك. فمن وجهة نظره أن الوراثة ليست هى التى تحدد الثقافة. وهو منطق العنصرية 
الخالد : بل العكس تحديدًا هو الصحيح. فهو يرى أن الأمر أبعد ما يكون عن التساؤل إذا كانت 
الثقافه تعتمد علی العرق. فقد اكتشفنا ا ق الكلمة - هومجرد 
وظیفه ضمن وظانف اخری للثقافه. " ویری ستروس أيضًا أن الشروط المطلوبة لممارسة التسامح 
امتیادل تکمن فی وجود "عدالة نسبية من ناحية. ومسافة مادية کافية من ناحية أخ ری". وتوضح 
كاتبة المقال أن فكو ستو بشان العنصریه یمکن كله فى هذه العبارة التى تمثل العلاقة الضرورية 
بين الإنسان والطبیعة . قالقضاء علی الغابات یمکن آأن يجعل جماعة بشرية تغير من تراثها 
الوراثی دون آن تدری. وعلاقة السافة آمر ضروری بین الانسان والانسان. 


۹4 


ومن نفس المنطلق انتقد ستروس اعلان حفقوق الاانسان . وأعرب عن أمله 56 اعلان جدید 
لن يأخذ فيه الإنسان باعتباره كاثنًا اخلاقيًا وإنما باعتياره كائنًا حيّاء مما سيضطر البشرية إلى 
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التركيز علی حمایه الانسان من اضرار البینه وانما فرض احترام التوازن بين كل ما هو حى من 
آشجار وحیوانات وغابات. واعتباره فرضا مقدسا : فالانسان هو العنصر المدمر للطبيعة فى أغلب 
الاحيان. ومو دي ی بل هو من بسببه. 
وتختتم المجله هذا العدد القیم بمقال لستروس نتشر عام ۲۱ تحت عتوان "درس 

الحكمه الملستخلص من جنون البقر” . يؤكد فيه أن زمن الاساطير بالنسية للهنود الحمر أو ای من 
الشعوب التى ظلت لغتها غير مكتوبة. هو الزمن الذى لم يكن فيه فارق حقيقى بين الإنسان 
والحيوان. بل كان بإمكانهما التواصل معا. ومن الطبيعى أن قتل كائنات حية بهدف اتخاذها 
طعاما مثل دائمًا للبشت سواء أكانوا مدركين لهذا أم لد مشكلة فلسفية حاولت جميع 
كان ادم و حواء بتغذیان اساسا علی الفاکهه والحبوب : ولم يصح الإنسان اكلا للحوم إلا فى مهاد 
4 هذه القطيعة التى حدثت بين النوع البشرى وبقیه الحیوانات دالذ: فقد سبقت مباشرة تاریخ 

ج بابل أى تاريخ انفصال البشر بعضهم عن بعص د أن كانت لهم لغة موحده وما استتبع 
الوضع من عدم قدرة على التواصل. وانطلاقا من هذا التواصل الذی كان بين الحيوان 
والا نسان : بری بعضص الشعوب الیدانیه آن اکل الانسان للحیوان هو یمتابه أكل جنس لنفسه . وفى 
تقديرهم أنه لابد لكم الأشياء الحية الکلی الوجود فی کل لحظة فی العالم آن یکون متوازنًا دائمًا. 
ولابد للصياد أن براعی هذا لذن ما يأخذه إنما يسحبه من رصيد حياته نفسها. فكأنه وهو يأكل 
الحیوانات انما یأکل ذاته » أى أنه يأكل داته بینما هو يعتقد أنه يأكل اخر. وهذا ما حدث 
بالنسبه لرض جنون البقر. فحینما تغذی البقر علی علف حیوانی مركب من بقایاه تحول على يد 
الانسان لکائن یاکل ذاته وهو نموذج شهده التاریخ من قبل. فهناك نصوص تؤكد أنه خلال 
الحروب الدينية الدامية التی شهدتها فرنسا فی القرن السادس عشر: اضطر الباريسيون الجياع إلى 
ال ی محتی من دكزى. متمد :من طكن بعظام ادمية كلدت من العاير. قتحولوا بهذا 
إلى آکلین لجنسهم . وبرى ستروس أنه فى ظل تصاعد حركه حماية الحيوانات والدفاع عنها. 
ومع التناقص الشهود قی استهلاك اللحوم وتزايد عدد النياتيين سوف يأتى بوم نصبمح فيه فكرة 
قتل الإنسان لكائنات حية وعرضها فى المحال بعد تمزيق لحومها إلى قطع مختلفة الأحجام أمرًا 
يثير التقزز » يصيب الإنسان بمشاعر الفزع نفسها التى انتابت رحالة القرئين السادس والسايع 
عشر وهم يكتشفون اكلى لحوم البشر. ويؤكد ستروس أن أوجست كونت كان أكثر الفلاسفة وعيا 
بالامر. وکان بعید النظر قیما اک سباقا فى دراسه علاقد الإنسان بالحيوان وأولاها اهتماما كبيرا. 
قالبشر يتسبيون حاليا بالفعل قي انقراضص الحیوانات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وريما أدى 
من البشر. ويخلص ستروس من خلال منطق حدير بالتامل ان القطيعة تک عادات دامت عده الاقف 

من السنین ربما نعید التواژزن ی الطبيعة ۰ فيعود معا التنوع . وربما كان هرد ا تحدیدا هو الدرس 
المستفاد من البقر وجنونه. 
الهوامش: 
(۷)* شتراوس” هه و النطق الشائع لا سمه » بییما النطق الصحيح هو : سك و 
25:2 سائل يكم تحضيره بتقطیر القط ان . 
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عن الجمعية الصرية للنقد الاآدبی التی آسسها الدکتور عز الدین (سماعیل. صدر العدد الاأول 
من مجلة "محاور" متضمنا عددا من القالات والدراسات الهامة حول موضوع "النقد الثقافی" الذی 
اختارته المجله لیکون محور عددها الافتتاحی: وفی تقدیمه للعدد يذهب رئيس التحریر "الدکتو 
سيد إبراهيم” إلى أن هذا العدد الأول یأتی لیتناول جملة من الوضوعات التی تتصل بالنقد 
الثقافی : وقد أتت الأبحاث والمحاضرات فيه على نحو ما تأتى فصول الكتاب الواحد. من جهة 
أنه روعى في ترتيبها أن يكون ما يأتى منها متقدما توطثة لما يليه من الأبحاث والمقالات. 
فالابحاث الأولى تطرح المفاهيم والتصورات النظرية » بدءا من مناقشة كلمة الثقافة نفسهاء حتى 
تنتهى بمجموعة الأبحاث التى هى في صميمها إعمال للتصورات النظرية. وقد جاء المقال الأخير 
منها ‏ الذى يتضمن جملة من الملاحظات حول ما يأتى في الترجمات العربية للمصطلم الأجنبى - 
آخر ما يشتمل علیه العدد من آبحاث: حتی يكون كالتعقيب على ما سبقه من كتابات لا يخلو 
واحد منها من مصطلح مترجم. . 
وهکذا - تقدم الدراستان الاولیان تصورات آولية وتتبعا تاریخیا لفکرة النقد الثقافی فیب دا 
مقال عز الدین !سماعیل بمقدمة یتتبع فیها فکرة "الثقافة" ‏ كتاباتنا الأدبية خلال القرن الاضی . 
ثم ينتقل إلى الواقعين على الشاطىء الااخر ‏ بتعبيره ‏ الذين سبقونا على هذا الطريق. فيقف عند 
الأنثروبولوجيين وبخاصة إدوارد تايلور الذى عرف الثقافة بأنها “الكل المركب الذى يشتمل على 
المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقانون والتقاليد وأى نوع آخر من القدرات والعادات التى 
اكتسبها المرء بوصغه عضوا في المجتمع”. كذلك يتتبع غز الدين بعض المصادر الفكرية التى رفدت 
الدراسات الثقافية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في آواخر القرن العشرین: فقد ظهر ف انجلترا ما 
یسمی "الادية الثقافية". وهو اتجاه في دراسة الأدب يؤكد التفاعل بين ألوان الإبداع الثقافى 
كالادب. وسياقها التاريخى الذى يتضمن العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وقد صاغ 
المصطلح ريموند ويليامز وهو من أوائل من اشتغلوا في حقل النظرية الثقافية على المستويين النظرى 
والعملى. وقد أفاد في بناء نظريته من سوسير ومن مفهوم جرامشى للهيمنة ومن تعريف فوكو للقوة. 
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ثم تأتى دراسة صلاح قنصوه لتؤكد بعض ما قدمته الدراسة الأولی وتزید بعضه الآخر (یضاحا. 
3 محاو له للتوغل في قهم طبیعه العلاقه بین النقد الثقافی وما عرف باتجاهات ما بعد الحدانة. 

يختار "كنصوه” علمین من العلوم العاصر 5 هما علم النقس وعلم الاجتماع لیری ما دخلهما 
من تطورات ما بعد الحداته. فقد تحول التصور القديم للنفس الینی على الفكرة الدیکار تیه التى 

ی النفس کیانا محددا له استقلاله واکتفاژه بذاته وانه یقوم علی التجانس داخلیا وعلی التمیز 

عما عداه في الخارج إلى التوجه إلى تفتيت هذه المركزية وطرح ما يسمى بالذات المنقسمة. هذا ف 
مجال علم النفس . أما على مستوى علم الاجتماع. فقد ظهر كذلك ما يوازى هذه الأفكار»ء إذ صار 
ينظر إلى الثقافة على أنها خليط متباين وركام متنافر يفتقر إلى الشكل وإلى التجانس. وأن المعايير 
الاجتماعية تقوم على التضارب والتعدد. وهذا كله تأكيد لفكرة الاختلاف التى تقتضى التسامح 
بالأصولية يراه الكاتب على أنه من سمات ما بعد الحداثة. 
تناول فيها كلمة “الثقافة” في صلتها بالمعنى الاشتقاقى في اللغة العربية والأبعاد التى تم تحميلها 
إياها من خلال أفكار الأنثروبولوجيين وضرورة النظر إلى الثقافات الانسانية جميعا على أنها صور 
تختلف كل منها عن الأخرى: لكن ليس لأى منها الحق في طرح فكرة عن أفضليته على سائرها 
ثم یتساءل عصام بھی عن موضصع الأدب داخل الدراسات الثقافيهة. ويرت الإاجابية 6 أن الأدب 
جزء من الثقافت لكنه ليس جزءا عاديا منهاء بل يتميز عن سائرها بالشمول والجاذبية. فهو 
ل ل 1۳۳ ثم إن طبيعته في الأساس تصويرية : وهو یستعمل عناصر تتسم 

ويحاول السيد إبراهيم و بحثه عن التحليل النقسى والدراسات التقافیه الوقوف. على أفكار 
عالم التحليل النفسى الشهير جاك لاكان الذى كان لأفكاره دور محورى في النقد الثقافى ودراسات 
ما بعد الحداتة. وينتيع الباحث دوره 6 احیاء النقد الفرويدى من ححد يد : وذلك مسن خلال أمثلة 
التقکیکیین وغیرهم من اسحا ما بعد البنيوية برفیتها ۱ الذات علی آنها بناء تصورى وليست شينا 
طبيعيا كما ذهب فروید. وهی تبدو ق الظاهر کیانا متوحدا متوائما منتظما حول مرکز حاسم على 
حين أنها أجزاء متفرقة وعناصر غير متشابهة يتم تألیقها معا. ووظيفة المحلل النفسی الذی 
يجرى على منهج لاكان تفكيك الذات وإظهار التناقضات التى تنطوى عليها 

ويقدم السيد البحراوى عملا تحليليا ل“قنديل أم هاشم” ليحيى حقی يرى فيه صاحب 
القندیل واحدا من هؤلاء الکتاب النادرین الدین قاموا بمحاول4 فرض صورة الحياة الصریه 
وخصوصيتها على كتاباته . وذلك بالخروج على المعايير الغنية التى نقتضیها کتابه الروایه والقصه 
القصيرة. وهو في ذلك برد علی بعض اولنك الر واد ممن عابوا علی یحیی حقی واخدوا یقلدون 
الشکل الأوروبى للروایه وال القصي 5 : واهمین آنهم ا و عرضوا الحباة الصریه ف تلك القوالب 
التی قلدوها فقد حققوا بذلك الهوية الصر یه . ۱ 

وقی سياق فكرة المركز والهامش يأتى بحتا نادر كاظم وماجدة سعيد. وهما باحثشان بینیان 
أفكارهما على ناته من أفكار فوكو وإدوارد سعید دمن قیلهما نيتشه سن ۱ رادة القوة. ويدوران 0 


و ۶ 


ذلك أفكار ما بعد الکو لنیالیة . ویقیدان منها. 
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یبنی نادر کاظم آطروحته علی آن کل اکتشاف للاخر انما یتم عبر توسط التخیل والصو 
والتمتیلات التی تکونها التقافه عن الآخر. فينتهى الأمر إلى أن تجد الذات الآخر كما كانت تریده 
أن یکون. وهو لذلك عرضه للتدمیر والابادة والتشرید والاقصاء والتهمیش والاحتقار والسخریه . 
عادق بحسب قوة الثقافة التی ترید أن تمد سلطانها إلى هذا الاخر. وفى جميع الأحوال نحن لا 
نعرف الآخر بصورة بريئة وشفافة ومباشرة؛ إذ بين ذات العارف وموضوع المعرفة يتوسط المتخيل 
الذى تختزنه الذات عن الآخر. وكل جماعة ‏ كما يقول الباحث ‏ تشكل صورا وأحكاما عن 
الجماعات الأخرى ويتم ترسيخ هذه الصور والأحكام في الوعى أو اللاوعى الجماعى بمرور الزمن. 

وقد قامت ماجدة سعيد بتحديد غرضها من البحث الذى قدمته في أمرين: التعریف بتوجه 
النقد النسوى. والإفادة من أفكار هذا التوجه للكشف عن صورة المرأة داخل كتابات الجاحظ 
وتقويض هذه الصورة نفسها. وقد خلصت الباحثة إلى أن الصورة المعروضة داخل كتابات الجاحظ 
للمرأة تکمن وراهها رژية خاصة یتورط هو فیها بصورة أساسية. وهذه الصورة یمکن وصفها بأنها 
متحیزة ضد النساء. ومن مظاهر هذا التحیز اظهارهن ناقصات عاجزات عن البیان معتمدات علی 
لغة الجسد ووظائفه في تکوینه الطبیعی» فٍ مقابل اظهار الرجال موفوری القدرة العقلية والبيانية. 
وهذا ما تحاول الباحثة تقویضه من خلال کتابات الجاحظ نفسه ومن خلال کتابات آخری. 

وهكذا جاء العدد الأول بحثا متعمقا في محوره الهام "النقد الثقافی" علی نحو یجعل من 
المجلة اضافة نوعية للدوریات العلمية الصریة. 

وفى سياق آخر - يأتى العدد الآخير من مجلة "عالم الفکر" متنوعا ی مادته متخذا موضوعا 
رئیسا لیکون نقطة ارتکازه وهو “قضايا أدبية”: وتبرر المجلة عبر کلمةً رئیس تحریرها "بدر سید 
عبد الوهاب الرفاعی" اختیارها ذاك بأن الأدب مکون آساس للثقافة والفکر ولذلك جاء المحور 
مشتملا على عدة موضوعات نتناول قضایا آساسية: فالدراسة الأولى في مفهومی القراءة والتأویل. 
وهی تمثل توقفا تحلیلیا ف الفهومین بمنهج نقدى يركز على خصائص کل منهما. والشترك 
بینهما. آما الدراسة الثانية فهی حول قراءة النص الادبی في ضوء فلسفة التفكيك : موضحة فوة 
النقد العاصر ی فلسفة التفكيك ومدی آثر التوجه الفكرى في قراءة النص الادبی. وتتطرق الدراسه 
الثالثة إلى الرواية العربية في تنوعها ووظائفها الفنیه. 

ویأتی البحث الرابعء ليعالج مسألة توظيف الشخصيات التاريخية في الشعر الفلسطينى 
العاصر: وذلك بقدرة الشعر علی استحضار وقانع التاریخ و شخصیاته . واضفاء الشاعر علیها بعدا 
يستجلى صورة العصر. ومن خلال ذلكء إدراك طبيعة الغلاقة بين الشعر والتاریخ قدراسة الوقانع 
التاريخية کثیرا ما تتضمن حضورا شعریا. 

وفی الدراسة الخامسة من هذا المحور: یتناول الباحث موضوع عالية الادب من منظور 
معاصرء وفيها معالجة للخروج من إطار حدود الثقافة القومية إلى العاليةء ومن خلال العالجه 
دراسة الاتجاهات في الأدب المقارن. 

وبالإضافة إلى دراسات المحور يحتوى العدد على موضوعات مختلفة ف المعرفةء وفى قضية 
اللسانيات الوظيفية في اللغة : معناها وأهميتها ودورهاء إلى جانب قضايا أخرى تكمل الصورة التى 
ركزت عليها دراسات هذا المحور. ) 

مجلة البلاغة القارنة "ألف" التی یصدرها قسم الادب الانجليزى والمقارن بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة: تختار لعددها الأخیر موضوعا لافتا: "حفریات الادب : اقتفاء آثر القدیم ف الجدید": 
وتنشر في سياق ذلك غددا من الابحاث الهامت. حیث یسعی "محمد بریری" في بحثه عن القضاء 


م۳ 


4 یی حیبست لو و بات اغ نود 


والقدر “بجث في التراسل بين القديم والجديد ” إلى إماطة اللثام عن بعض النصوص التحتية التى 
تتضمنها نصوص شعريد حديثة حين تتطرق. 6 سياقات متباینه . لموضوعات بعينهاء مثل موضوع 
القدر» ومن جهه ثانیة تتلمس الدراسه الطبیعة الاستمرارية لهذا الوضوع الذى تداوله الشعراء منذ 
الجاهليه حتى عصرنا الحديث. وقد انتهت الدراسة إلى أن الشعر اکا تفاعل مع موضوع القدر 
بطريقتين مختلفتين. قفی الحقبا الرومانتيكية تغلب الطايع ع التأملى الوجودىء بينما أنزل شعراء 
الحداثة موضوع القدر من المستوى الميتافيزيقى إلى مستوى النظر ف الممارسات الاجتماعية الدينية 
السائدة. معلنين عن موقف نقدى متمرد. أما الشاعر الجاهلی فعد سلم مع الشاعر الرومانتيكى 
بالحتمیة اليتافيزيقية للقدر: لکنه تماس مع الشاعر الحدائى حين أثار في ا للموضوع حسا 
واضحا بالمقاومة وعدم الا ستسلام للأقدار > فكأنه يؤمن بحتميتين لا حتمیه واحدة: حتمية القدر 
وحتمية المقاومة. 

وفى دراسته "التاریخ والشعر” يرى وليد بيطار أن التاریخ يتمحور حول اليبحث والتحليل. 
ومن ثم فهو یوضح ویصنف. آما الشعر فمهمته توصيف تلك الفوضى التى يحاول المؤرخون محوها. 
والكاتب هناء في محاولته لإيضاس اح القارق بين التاریخ والشعر. يسبر أغوار ذلك “التأثي ر التاریخی" 
4 شعره: أى الدروس والرؤى a‏ من العديد من المصادر المتنوعة مثل "أ أاوتوسيكوجرافيا” 
لفرناندو بيسواء و“النمر” لريلكه. ولوحات جورجيو دى تشيريكو الميتافيزيقية. وقصيدة والاس 
ستیفنز "یوم صاف ولا ذكريات”. وقصيدة سويفت “مرثاة ساخرة”. ويعتقد الكاتب أن اتخاذ 
موقف لا تاریخی قد یرسی مکانه القنان ق الزمن علی نحو ایلغ 0 تأثیره من مجرد محاوله واعية 
ان يكون تاريخياء كما يناقش المصادر البيروتية لااستلهام مجموعته الجديدة. ليخلص في الات 
إلى أن الدينة ذاتها - تماما کشعره - تعرض بجلد طبيعة التاء ریخ ذات الطابع التلون الراوغ. 

وقی دراسته عن “الذاكرة واللامساواة والقوة: فلسطين وعالمية حقوق الإنسان” يؤكد إدوارد 
سعيد على دور الذاكرة الجماعية في بقاء الفلسطينيين واستمرارهم كشعب على الرغم من ت توزعهم 
في الشتات. ويطرح ضرورة الاعتراف بهم كشعب , حيث إن حقوق الإنسان تنطبق على البشر 
جمیعا دون تمییز. ولیس هناك استثناء دنیوی و ر الهی يمنح البعض حق قهر الآخرين متذرعين 
بانهم کانوا ضحیه. ویناهض سعید الفکر البتس ر والسطحى وراء صراع اع الحضارات. ويؤيد معرفة 
الاخر والاعتراف بالحق التاریخی للفلسطينين 3 وطنهم. ويرى أن من الممكن أن و یکون العلم 
والمعرفة وسيطين في فهم المقهورين واحترامهم. ومو یدعو ای استبدال الصالحة بالعداوق انطلاقا 
من نموذج جنوب أفريقيا التى تجاوزت التمييز العنصرى. فبالنسبة لسعيد لا يمكن حل الخلاف 
الفلسطينى - الإسراثيلى عسكرياء بل بالاعتراف الديمقراطى بالمساواة والتعايش الجمعى عوضا عن 
نفى الآخر . فالاضی الفلسطینی لا یمکن محوه ولا يصح تجاهله عند البحث عن سلام حقيقى. 

تمثل مقالة حفريات أدبية في شعر محمود د.رويش ل محمد عجينة حفرا استبطانيا في قصيدة 
"الهدهد" " لمحمود درویش - ضمن بحث ق علاقة الأساطير بالثقافة عامة وبالادب والشعر خاصة ‏ 
انطلاقا من الهدهد كرمز أسطورى يتجاذب الندس في اتجاهين اثنين: أل اتجاه جدولی: یصل 
القصيدة ‏ عبر الزمن ‏ بعالم الكون وعالم المنام وع.الم الشعر في لغة اللمح والإشارة ب اتجاه أفقى. 
قصصى . يجعل من القصيدة ‏ عيبر رحلات نموذجية سابقة ومن خلال نصوص حاضرة غائية 
للجاحظ. واین سین والسهروذی. والحلاج» وأرستوفان. وفريد الدين العطارء وغيرهم - رحلة ف ف 
اعماق الذات الفردیة » وفی أعماق الذات الجماءية ذاكرة وتاريخا. . تجمع قصيدة درويش بين 


362 








محمود نسیم 





"الشعر" و"النثتر" وا لس حیه واللحمه : كما أنها أسطورة أدبية تقص علینا قصه بحت عن زمن هو 
من الیدایات والطقو له . 

وفى فاق خر تقدم مقاله “ذاكرة الأدب 3 ذاكرة الجسد” لفريال جیوری غزول الروايه 
الأولى للروائية الجزائرية أحلام مستغانمى ذاكرة الجسد ۱۹۹۳ التى عرفت عربيا بالرواية النسائية 
الأولى في الجزائر المكتوبة بالعربية ونالت جائزة نجيب محفوظ عام 1494 ؛ وقد لاقت هذه الرواية 
آواء النقاد حولها وت د علی الاتهامات الجاره حولها. كم تنتقل ق جزئها الثانى إلى تحليل 
مستویات الرواية مقدمة رژية تأويلية لها. فهناك ثلائة مستویات یمکن قراءة العمل انطلاقا منها 
فقیها ولا حکایبه حب بین خالد الرسام و بطله الرواية ذات الاسم المزدوج حياة/أحلام. وهناك 
ثانیا الوطن الفقود الذی بستدعیه خالد وهو ق منفاه الباریسی. وهناك ثالثا حكاية الحكاية ف 
التعبير بين الصورة والکلمه . وتقتقفی القاله آثر القدیم ف الجديد. عبر حصور الأب ف وی ابنته 
ورفاقه بعد استشهاده. وعبر التناص مع الأب الروحى. لا حلام مستغانمی .. مالك حداد الرواتنى 
الجزاثری الفرانکفونی وعبر استدعاء نضال الثوار الجزائريين في حاضر الجزائر الموجع. 


آدوریات عربیه 
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ترجمة إنجليزية لرواية من تأليف إميل حبيبى © 

إمیل حبیبی - إلى جانب Te‏ باقية فى تاريخ 
الروایة الفلسطینية. فأعماله تصور آوضاع الفلسطينيين الذين يعيشون فى دولة إسرائيل › وتمزج بين 
الملهاة والمأساة. الحقائق والفانتازيا. لكى تبرز التناقضات الأليمة لحياة عرب فلسطين فى ظل 
الحصار الضروب عليهم. وهذه الأعمال (التى قارنها أحد نقاده -- روجر هاردى - بأعمال فولتير 
وسويفت) بمثابة أهاج ساخرة عن الحياة تحت نير الاحتلال. 

وقد كانت أنشطة حبيبى وكتاباته مثار جدل طويل. خاصة حين قبل جائزة آدبية من 
الدولة العبرية (وإن يكن قد تبرع بقيمتها المادية لمعالجة جرحى الانتفاضة). وكان ذا وضع فريد 
(يميزه عن سائر الكتاب الفلسطينيين الذين يعيشون خارج فلسطين) باعتباره فلسنطيتنا يعيش فى 
إسرائيل. وعضوا فى الكنيست وفى حزب راكاح الشيوعى الإسرائيلى: وصحفيا يحرر جريدة 
"الاتحاد". 0 

وأهم أعمال حبيبى هى: سداسية الأيام السته )١959(‏ الوقانع الغربیه فی اختفاء 
آبی النحس التشائل (۱۹۷4) لکع ابن (۱۹۸۰) اخطیه )۱۹۸٥(‏ سرايا بنت الغول OAS‏ 
ومن آهم الدراسات النقدية عنه : 
- د. عر الدین 1 "سداسية الأيام ) السته" فى : ح العصر : دراسات نقدیه فى الشعر 

والسرح والقصة . دار الرائد العربی. بیروت. ون وم سك 
- د. سامیه محر ا جویس وامیل حبیبی (بالانجليزية مع ملخص عر عربی) . 
مجلة ألف. الجامعة الأمريكية بالقاهرة. العدد الرايع . ' رمخ ١١85‏ . 
- إلياس خورى. ستائر الجليل. مجلة الكرمل.ء العدد .)١99439( 5١/5٠‏ 
- قاروق عبد القادر. من أوراق الرفض والقبول : وجوه. وأعمال. دار شرقيات ۱۹۹۳ . 
- فيصل دراج » امیل حبیبی : تقنیه الحکایه وبناء السیر 5 الذاتية » مجلة الکرمل. العدد ۰.۵۲ 
صيف ۱۹۹۷ . 

- عبد الرازق عید. دلاله الرمز فى الرواية الفلسطينية. مجلة الکرمل . العدد ۰5٩‏ ربیع ۱۹۹۹. 

هذا الروائى كان موضوع رساله دکتوراه عنوانها "ترجمة مشروحه ومهمشه لرواية امیل 
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حبیبی "سرایا بنت الغول ". 

تتألف الرسالة -- وهى تقع فى 145 صفحة -- من ترجمة انجليزية لرواية امیل حبییی 
)١995-319١(‏ “سرايا بنت الغول" (۱۹۹۱) مع هوامش وشروح ودراسة تمهيدية وتعريف بمنهج 
المترجم واستراتيجياته. وتناقش الدراسة قضايا التكافؤ بين اللغة المنبع واللغه المستهدقفة. 
والشکلات التی واجهها الترجم. وقضایا التماسك/ الاتساق فی اللغة ۳۹ ومحاولة لتقويم 
مدی جودة التر جمه. 

ا ی تلصوو تناد ا ي 
الفصل الأول ("مقدمة") یحدد الباحث الغرض من دراسته ودلالتهاء ومبرر اختياره رواية حبيبى 
للتر جمة. 

والفصل الثانی «"مراجعة للکتابات السابقة") یناقش موضوع الترجمة الادبية فی إطار 
موضوع الترجمة بعامت والتکافژ. واستراتیجیات الترجمة واٍجراءاتها. 

والفصل الثالث ("النهج"*) یصف النموذج الذی اصطنعه الباحث. والتکاف على مستوی 
الكلمة الفردة. والتماسك والاتساق. والاجراءات الستخدمة. 

آما الفصل الرابع ("شروح") فیناقش موضوع الرواية وأسلوبها. ومشکلات الفجوات 
اللفظيت ومشکلات ترجمة الکلمات والتعبيرات. والألفاظ العامية. والفردات ذات الخصوصية 
الثقافية » وآأسماء النباتات والحیوانات. والاقتباسات اللفظية من مصادر آخری : ومشکلات نقل 
الجمل الاسمية والجمل الفعلية والتعبیرات الاصطلاحية والمجازات والامثال والتلاعب اللفظى 
والکلشیهات والتعبیرات الفولکوریه. 

والفصل الخامس "التمسك والاتساق فی اللغه العربیهة كما بتمتلان فى رواية “سرايا بنت 
الغول") یناقش مقهوم التماسك النحوی: وأدوات الربط وظروف الزمان والکان والاينية 
المتوازية. وحدذف الفاعل والبتداً. والابدال : والتکرار: والتضاد. 

والفصل السادس ("مشکلات الترجمة فی رواية "سرایا بنت الغول") یقدم ملاحظات عامة 
علی الترجمة ومشکلاتها فی خطوطها العریضة. وبعض الاستراتیجیات التی تذکرها منی بیکر 
والشکلات ذات الطبیعه الثقافية : وأساليب النقل والتغريب. والمقاربة الثقافيه. والتعامل مع 
الأمثال والأقوال المأثورة. وقضية الترجمة الحرفية والترجمة الشارحة. والتأثيرات الصوتية - 
الجحماليه. والأزمنة. 

والفصل السابع (”خاتمة”) يلخص نتائج الفصول السابقة» وينتهى بملاحظات ختامية 
وعدد من التوصيات . 

والرساله مذيلة بثلاثه ملاحق : 
الأول - ترجمة كاملة للرواية. 
الثانى -- تعريف بالنوع الأدبى للنص.ء والفترة التى أنتج فيهاء والمكان والولف. والراو 

ومكونات النص : النصية العقلية. والتناص : ووظائف الجمل. وأشكال المجاز. 

الثالث - قائمة بالكلمات والتعبيرات المأخوذة من اللهجة الفلسطينية المحلية. 

وتنتهی الرساله بقانمه بالمراجع مأ بين كتب ودوريات. وتنم الرسالة على جهد كبير من 
جانب الباحث. واستفادة من" مباحث الترجمة وعلم اللغویات وعلم الاسلوب: مع ملاحظات 


(n 


كما أن ترجمة الرواية المختار 3 عمل جدير بالحمد نا لها من قيمة فنية باطنة ودلالا 
سياسية سية ومعنوية و نفسیه وأخلاقية. 


ويؤخذ على الرسالة 

0 يعض هفوات لغوية. 

ب) انها لا تذکر فی القسم .الببلیوجرافی الترجمات الانجليزية السابقة لاعمال حبیبی و 
أهمها ترجمة سلمى الخضراء الجيوسى وتريفور لى جاسيك لرواية “الوقائع الغريبة فى فى 
اختفاء سعید آبی النحس التشائل "۰ وترجمة ثلاثشة نصوص من "سداسية الایام لته 
هى: “وأخيرا نور اللوز” (ترجمة شفيق مقار) و"الخرزة الزرقا» وعودة جیینة" (ترجمة د. 
محمد شاهين) و“أم الروبابيكيا” (ترجمة روجرالن وكرستوفر تنجلی). 

ج) یخطی الباحث رسم سس بطل رواية آوسکار وایلد العروفة "صورة دوریان جرای" (۱۸۹۱) 
قیسمیه "دربان جرای 

د) ينسب إلى البطل أخيل أنه ان تین تن من التصاقه بالا, رض وهذا خلط بين أخيل الذى 

۰ كانت نقطة ضعفه تكمن فى كعبه. وأنتيوس العملاق الذى كان يستمد قوته من التصاق 
قدميه بالتربة (الأرض الأم). 

وقد. أفاد الباحث من نظریات التر جمه عبر العصور عند درایدن وازرا باوند وفالتر بنیامین 

ولورنس فینوتی ورومان یاکوبسن وجورج ستاینر ومنی بیکر وغیرهم. 
ویحسب للباحث (یرازه الخصائص الاأسلوبية لامیبل حبیبی؛ وعنصر التورية الساخرة 

۷۷ فی عمله . وأثر طه حسین ومصطفی صادق الرافعی فی لغته من حیث الوسیقی اللفظية 

والتکرار ودقة ترجمته لاسماء النباتات والحیوانات » ونصه علی اقتباسات حبیبی - فى معجمه 

اللفظی- من لغات آجنبية کالتركية والانجليزية والفرنسية والعبرية والايطاليت والاعاته الی 
الکتاب القدس (بعهدیه : وی والجديد) والقرآن الکریم. والتراث العربی الکلاسیکی شعرا ونثرا 

(شعر التنبی والبحتری . الخ. . 

طرائق السرد عند جون فاولز ونجیب محفوظ*؟ 
جون روبرت فاولز رالولود قی )۱٩۲۰‏ روانی تفن معاصر. تلقی تعلیمه فی مدرسه 

بدفورد وكلية نيوكوليدج بجامعه أكسفورد حيث درس اللغة الفرنسية وادابها. اشتغل فك ونيا قیل 

أن يتفرغ للكتابة. كانت روايته الأولى “جامع الفراشات”  )١977(‏ وهى عمل يعتمد على الإثارة 
سيكولوجيا ‏ مؤلفة إلى حد كبير من سرد مقتضب بضمير المتكلم لموظف كتابى مكبوت يهوى جمع 

الفراشات ويبدد ثروة كسبها من مباريات كرة القدم فى اختطاف طالبة بكليه الفنون تدعى ميراندا. 

وتنتهى الرواية بموتها وخططه لكى يقتنص فتاة أخرى ويضيف بذلك ”عينة” جديدة من 

"الفراشات” إلى مجموعته. من أعماله الأخرى : “”المجوسى” ١455(‏ وقد تحولت إلى فيلم مثله 
آنتونی کوین) "البرج الابنوسی" )١905('‏ “دانيل مارتن” (۱۹۷۷) ۷2۵۲۱۲۱552 (۰۱۹۸۲ وهی کلمة 

اتینیه معناها : “عمل ثانوى”). 
أشهر رواياته هى "امرأة ي (۱۹۳۹) وهی رواية شبه تاريخية. مسرحها إلى 

حد كبير لايم رجيس فى بريطانيا فى عام ۰۱۸۰۷ وبطلها تشارلز سيمثسن عالم هاو لحياة الإنسان 

ين الأزمئة القديمة غنی. وخطیب فتاه من الطراز التقلیدی تدعی ارنستینا فریمان : یقع تحت 
سحر فتاة غرییه الأطوارء حسية . "ساقطه* قیما ییدو» تدعى سارة ودرف. تعمل وصيفة لدى 
سيدة. والرأی السانئد هو آن سارة قد هجرها عشیقها الفرنسی الشار الیه فی عنوان الرواية. وتدی 
ملاحقة تشارلز لها إلى فسخ خطبته : ولکن سارة تروغ منه. وعندما یعثر علیها مرة ری (تحت 
حمايه الشاعر والمصور الفيكتورى دانتی جابريل روزتی. وهو شخصية حقيقيه فى تاريخ الادب 

الإنجليزى) تكون قه غدت “امرأة جديدة”. وتتسم الرواية بتقحم المؤلف عليها من خلال تعليقاته. 

وادخاله ثلاث نهایات بديلة للرواية (کتب هارولد بنتر سیناریو الفیلم الأخوذ عن الرواية فترجم 
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ریق تقدیم حدث مزدوج :: فیلم داخل فیلم) (انظر “رفيق أكسفورد إلى 
الادب الاتجلیی. تحرب جحریت درایل : مطبعه جامعه اکسعورد. طیعه جديیدة ۰۱۹۸۷ ص 

۰ ع ا و ير جر _- ۳ 
۶ ۲۱۵-۲ ۲) . 

فى هد ه الروایه یستخدم قاو لر 8 رونت المحاكاة الساخ 5 ویج بين لیبر الیه القترن التاسع 

عشر «وجودیه القرن | ای ام یه از وتات این و معرفه حمیقه بتفا 

ر ) 7 و وف 
الحياأة فی العصر الفيكتورى وادابه وأزيائه وأنماط عيشه . فهو على حد قول ديعيد لودج فى ۳ 


هذه النهايات المختلقة عن e‏ 


(فن الرواية) "روائی من القرن العشرین یکتب روایة من روایات القرن التاسح عشر . 

وقد ترجم الکثیر من اعمال فاولز ای اللغة العربية. ونذکر من هذه الترجمات 
- جامع الق اشات . ترجمة عید الحمید فهمي الجمال : سلسلة روایات الهملال. آغسطس 

3۹۲ 
- الساحرء ترجمة عبد الحميد فهمى الجمال : سلسلة روايات 0000 یولیو ۱۹۹۶. 
- امرأة الضابط الفرنسی ترجمة محمد الحديدىء نشرت أجزاء منها منجمة فى مجلة 
“الجديد” فى سبعينيات القرن المنقضى. . 

ومن مقالاته المترجمة : “ملاحظات حول رواية لم تنته بعد” فى كتاب : الرواية اليومء 

إعداد وتقديم مالكولم برادبرى. ترجمة احمد عمر شاهين. الهيئة المصرية العامة للكتاب .١995‏ 
ومن ات من قدموه إلى القارئ العرب ی الرواتی الناقد الترجم محمد الحديدى صاحب 

مقاله "نمودج للرواية التاريخية المعاصرة: عشيقة الضابط القرنسى لجون فاولز” فى مجلة “الاداب” 
(بیروت) ابریل ۱۹۷۲ : وأعید طبعها فی کتاب الحدیدی: "نماذج من الروایه العالیة". کتاب 
الهلال. أغسطس ۷۵ ریترجم الحدیدی عنوان الروایة ترجمة شارحة بحیث یعنی : "الراة التی 
عرفت بعلاقتها برجل فرنسی يعمل ضابطا أول بإحدى السفن التجارية”). 

هذه نيذة عن جون فاولز الذى يظهر مع روانينا نجيب محفوظ فى رساله د.کتوراه عنوانها 
“مداخل سردية إلى الرواية العربية والإنجليزية فى روايات مختارة تجون فاولز ونجيب محفوظ" 

وتندرج هذه الرسالة فى باب “نظرية السرد” مع تطبيقها على أربعة نماذج روائية. اثنان 
نیا ن الادت الانجليزى والاثنان الأخران ف الأدب العربی. وهده الماد ج ھی "جامع 
الفراشات” )١5957‏ و"امرأة الخبايط القن نسى” )١959(‏ لجون فاولز و”ثرثرة فوق انيل“ 0۱۹ 
و "یوم قتل الزعيم” (۱۹۸۵) لنجيب محفوظ. وترمى الرسالة ‏ فى بعدها التطبيقى - إلى الإبانة عن 
مدی اس الداخل السردية علی الایحاء بمزید من التفسیرات والکشف عن معان اعمق فی الاعما 
المنقودة. فهذه المداخل تهيئ تلياحث أدوات تحليل النصوص الأدبية على نحو منضيط دقيق 
وتتألف نا من مقدمت فأربعة فصول. فخاتمة . فببليوجرافيا. 

تتتبع المقدمة تاريخ ظهور نظرية السرد وأساسها البنيوى. وتوضح أهم القضايا التى يدرسها 
الباحثون فى هذا المجال فضلا <- عن أهم الشخصيات التى أسهمت فى إرساء دعائم النظرية. كذلك 
تتناول المقدمة. بإيجاز. حياة محفوظ وفاولز وأعمالهماء. مع بيان المؤثرات الأدبية والفلسغية فى 
فکرهما وفنهما. 

والفصل الأول (”مداخل سردية إلى نظرية الشخصية: ) فحص لنظ‌یات اثنین من الباحئین - 
سيمور تشاتمان وشلوميث ريمون- كينان ‏ فى الشخصية من وجهة نظر السرد. كذلك يكشف 
الفصل حن نقاط الضعف فى نظریات الشخصية السابقة ويقدم مقترحات لتحلیل الشخصيات فى 
النصوص الأدبية على نحو أكثر دقة. 

والفصل الثانى (”“قضيه الزمن المعقدة: التفاوت بین زمن القصه وزمن الخطاب”) يشرس 
الغرق بين هذین النوعین من الزمن ‏ دیبرز ثلات فضایا ات جديرة بالدراسة فى هذا السياق: 
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والفصل الثالث (“عمليه النقل فى السرد”) دراسه للمكونات الرئيسية الداخلهة فى عملية 
نقل السرد مع إبراز أدوار وأنماط ووظائف أهم مكونين لهذه العملية : الراوی: والروی له. 

آما الفصل الرابع «"الصوت والتبثیر وستویات السرد") فیفرق بین الشخص الذى يتكلم 
(الروای) والذی بری (محدد الثورق) . كذلك يعرض الفصل الوظائف المختلفة للراوى فى النص . 
دالأنماط المختلفة لمحددى البؤرة. مع فحص لطرانثق السرد داخل السرد باعتبارها تقدم مزیدا من 
مستویات العنی . ۱ 

وتبين الخاتمة إلى أى مدى يمكن للروايات الأربع المختارة هنا أن تُدرس على ضوء مناهج 
نظرية السرد. 

وتمتاز الرسالة بحسن الإفادة من كتابات منظری السرد المحدئین مثشل جيرار جينيت. 
ودوریت کون . وشلومیث ریمون- کینان: ومايك با ومانفرید جان: وجیرالد برنس» وسوزان 
انسر. ووین بوث. وسیمور تشاتمان وغیرهم. . كما جمعت الرسالة بین التنظی ر والتطبیق علی. نحو 


متوازن. 
وقد کان الجمع بین قاولز ومحفوظ - علی ما بینهما من اختلافات مهمة - فکرة موفقة 
حیث (نهما یشترکان فی آمور : الحس الحاد بالاضی. واقعية القص . براعة التقنية الرسم الدقیق 
للشخصيات والأماكن والأجواء. وفاولز ‏ كما هو معلوم - كاتب مقدمة الترجمة الإنجليزية لرواية 
محفوظ “ميرامار”. 
ویحسب للر ساله آنها آبرزت المؤثرات الأدبية والفلسفيه فى كلا الكاتبين. وأفادت من 
أعمال فاولز غير القصصية (نقد.ء سيرة ذاتية. تأملات فلسقية . أدب رحلات . إلخ. ..) كما تتمثل 
فى كتابين له هما : ۸۱5۱05 (روهى كلمة يونانية معناها: “الأفضل فى موقف بعينه”) 
و ۷۷۵۲۲۲۱۳۱۵۱۵5 وس الدودة”. 
ويؤخذ على الرسالة عدد من الهفوات الطباعية واللغوية: وتذکر الباحشة آن محفوظ هو 
"اول من ادخل شخصية البطل الغترب فى الادب العربی" «ص ۰)۳۰ وهذا تعمیم خاطی فالغربة 
موجودة فى الأدب العربی مند شعر الصعاليك عا علی الاقل . وقي أعمال أبى حیان التوحیدی E‏ 
وبعض قصائد المتنبى والمعرى شعرا. وفى مجال الرواية سبق محفوظ إلى تصوير البطل المغترب: 
ابراهیم عبد القادر الازنی فی روايته "إبراهيم الكاتب” .)١91١(‏ 
وتنتهی الرساله ببلیو جرافیه طیبة تذکر عددا من الکتب والدوریات ومواد الانترنت ؛ ولکن 
يفوتها أن تذکر مقالة مهمة لفاولز عن روایته "امراة الضابط الفرنسی " هی القالة السماة "ملاحظات 
حول رواية لم تنته بعد” )١959(‏ وقد أعيد طبعهيا فى کتاب "ال وای4 الیوم" (الناشر : فونتانا 
۷ بتحریر مالکوم برادبری. 
الطبيعة فی قصانّد مختارة لولیم وردزورت ورویرت فروست؟ ۱ 
آثرت الطبيعة. عبر مختلف العصور وفی کل البلدان: فی عقل الانسان وشکلت کینونته. 
وتجلی آثرها فی عمل کثیر من الشعراء. وترمى هذه الرسالة إلى فحص اتجاهات شاعرين عظيمين 
إزاء الطبيعة وتصورهما لها: ولیم وردزورت (۱۸۵۰-۱۷۷۰) الشاعر ار نجلیزی الرومانتیکی 
وروبرت فروست (1977-1410/5) الشاعر الأمريكى الحديث. وليس الهدف هنا هو تبيان أثر 
وردزورث فى فروست. وإنما استكشاف أوجه الشبه والاختلاف الرئيسية بين الشاعرين فى 
نظرتهما إلى الطبيعة. 
لقد شب كل من وردزورث وفروست فى حضن الطبيعة. وأقاما علاقة وثيقة بها فى كافة 
تجلياتها. الجميل منها والمخيف. ورغم انتمائهما إلى قرنین مختلفین فانهما یشترکان فی عودتهما 
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إلى احضان الطبيفة: وإذ راحت الف الصناعیه الکیری گی بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية 
تنمو وتتعمق. ماحية هوية الإنسان. حذر كلاهما من خطر فقدان الإنسان جذوره الطبيعية. كانا 
يؤمنا بان على الإنسان أن يتعلم من الطبيعة كيف يغوص فى أعماق الذات الباطنيةء وأن يتعرف 
على تواحی قوته وضعفه اذ یقف إزاءها. 

وتتألف الرسالة من مقدمة : فتلاتة فصول . فخاتمة: فببليوجرافيا مختارة. يقدم القصل 
الا ول (“الوسط الادبى / الثقاقى لوردزورث وفروست”) ترجمة موجزة لحياة كل من وردزورث 
وفروست وأعمالهماء ومواقفهما الايديولوجية : وأبرز ملامح شخصية كل منهما. 

أما الفصل الثانى (“الطبيعة فى شعر وردزورث وفروست”) فيسعى إلى إبراز أهم خصائص 
الشعر الرومانتيكى والشعر الحديث وأوجه الاختلاف الرئيسية بينهماء وأهم الشخصيات الأدبية 
التی اثرت فی وردزورث وفروست . فقد تأثر وردزورث. مثلاء. بالفيلسوف الفرنسى جان جاك 
روسو المؤمن بخيرية الطبيعة البشرية والداعى إلى كسر أغلال المدينة والعودة إلى براءة الطبيعة. 
كذلك كان للصداقة الوثيقة بين وردزورث وكولردج أثرها فى الأول حيث أن تراردج هداه إلى 
فلسفات ديفيد هارتلى والأسقف باركلى وسبينوزا. فضلا عن کانط والفلاسفة الثالیین الألمان. 

أما عن قروست فقد أخذ عن وردزورث دعوته إلى استخدام لخة الحياة اليوميهة المحكيهة 
والعزوف عن الأساليب الصناعية المتكلفة. وممن أثروا أيضا فى فروست المفكرم ر الأمريكى 
الترانسنتدالی امرسن الذی عرف الشعر بأنه "صوت العنى". وينتمى فروست كذلك إلى موروث 
والت ویتمان الذی کتب للشعب ولامریکا کلها. وعالج فی شعره الطبيعة البشرية وبينة العالم 
الطبیعی . ويوة لفصل آیضاً موقف فروست من مختلف تیارات الشعر فی عصره. 

وهذا الفصل الثانى مقسم إلى قسمين. القسم الأول يركز اهتمامه على أوجه الشبه 
والاختلاف بين اتجاه كل من وردزورث وفروست إزاء الطبيعة. لقد كان وردزورث يراها حنونا 
على الانسان. أما قروست فکان ‏ فى بعض قصانده ‏ يعدها قوة معادية تستمتع بمعاناة الیش . 
لكن الاثنين كانا يؤمنان ‏ فى مواضع أخرى من شعرهما ‏ بأن الطبيعة قوة شافية قادرة على 
تضميد جراح من يلوذ بها وأنها تعكس ذاته الداخلية وتجاوب انفعالاته. كذلك كان للطبيعة أثرها 
فى فكرهما الدینی . لقد کان وردزورث - فی نظر بعض النقاد لوليا يؤمن بأن الألوهية والعالم 
شىء واحد. بمعنى أن الله يتجلى فى کل مجالی الطبيعة ء اما فروست فکان EY‏ بين الإيمان 
بإله محب رحيم وبين النظر إلى العالم على أنه قوة معادية خلقها الله ثم هجرها. 

والقسم الثانى من هذا الفصل دراسة مقارنة لصور المنظر الطبيعى عند كلا الشاعرين بما يلقى 
ضوءا على فكرهما. 

والفصل الثالث من الرسالة (“نقد الشعر عند وردزورث وفروسدت”) فحص لنظريات 
الشاعرين فى الشعر ودور الشاعر بعامة. ومفهومهما للغة الشعر وإيثارهما تصوير شخصيات ريفية 
متواضعة المنبت باعتبارها تكشف عن جوهر الطبيعة البشرية دون أقنعة ولا تزويق. 

وتلخص “الخاتمة” تمة” النتائج التى انتهت إليها الرسالة عبر فصولها الثلاثة. 

ویحسب للرسالة جملة آمور: تعریفها الدقیق للمصطلحات الفتاحية مثشل "الطبیی 1" 
و "الرومانتیکیة" + تحليلها بعض قصائد وو تووكهوذن “#تجواف وحييدا خان ون ا" 
واجزاء من “المقدمة” وبعض قصائد فروست مثل “الوقوف بالغاب ذات أمسية جليديه” و“الياحث 
عن مصلحته” و”إصلاح الحائط”؛ جمعها بين معالجة الشاعرين الطبيعة الخارجية والطبيعة 
البشرية : بعض المقارنات المضيئة بين وردزورث وأقرانه من الشعراء الرومائتيكين الإنجليز وبين 
فروست وشعراء آمریکیین آخرین من مجايليه مثل !.!.كمنجز وميريان مور. وأفادت الباحثة من 
مراسلات الشای رین ووتانقهما النقدیه مثل مقدمتی وردزورث لدیوان "الواویل الغنائیة" ومقالة 
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فروست السماة "لشکل الذی تصنعه القصیدة" وهی مصادر ضرورية لفهم نظریاتیما - و 
نظراتهما - فی الشعر (کان وردزورث یعرف الشعر بأنه "فیضان تلقائی لشاعر قویة" و"انفعال 
مسترجع فی هدوء" آما فروست قکان یری آن القصيدة تبدأٌ بالبهجة وتنتهی بالحکمة وآنها 
“دعامة لحظية فى وجه الفوضى”). ظ 

ودرست الرساله النظر الطبیعی لدی الشاعرین وعناتید الصور الترددة فی شعرهما: 
الأججار. الأشجار. الجبال. الاشیاء النامية بعامة. إلخ.. 

وعلى الجانب المقابل تعانى الرسالة من عدد من الأخطاء الطباعية واللغوية. وثمة غلطة 
غريبة ‏ تكاد لا تغتفر - فى صفحة ٤٠‏ حيث تصف الباحثة أفلاطون بأنه فيلسوف ألمانى ! 
الهوامش : 
هه مر ا ا انل جي ”رات جت ا + وبال بدك واشت و اند 

(سماعیل عثمان » کلية الاداپ» جامعة حلوان ۲۰۰ . 0 

)١‏ ”مداخل سردية إلى الرواية العربية والانجليزية فی روایات مختارة لنجیب محفوظ وجون فاولز"» رسالة 





دکتوراه للباحثه داليا سعد منصور كلية الآداب› جامعة حلوان ۲۰۰۶ . 
۳( " الطبیعه فى قصاند مختارة لولیم وردزورت وروبرت قرو ست " ۰ رسالة ماجستیر للباحته مروه محمد عيد 
ربه »> كلية الاداب. جامعة حلوان ۲۰۰ . 
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عرص: عبد السارجبرعداي 





ينضوي كتاب “العنف الرمزي: بحث في أصول علم الاجتماع التربوي” لعالم الاجتماع 
الفرنسی الراحل "ییر بوردیو" "۰ فيما يبدو. في فضاء الجدل الفكرى الذى أثارته أحداث مايوم" في 
الشهد الثقاق الفرد ۲ ٠‏ بثورتها على نظام التعليم المتمثل في الجامعة والاستاذ معتبرة إياها مؤسسة 
بوليسية تحتکر السلطة والعرفة لصالحها وتحول الطلبة إلى كلاب حراسة لأيديولوجيتها 
البرجوازية. ومنددة بالاستاذ بوصفه حاماد وملقنا للمعرفة ءالسلطة التي تبثها الجامعة للطلية. 
ومن الجدير بالذكر أن بعض الباحثين يرى أن ل"پوردیو" أصابع خفية أشعلت فتیل هذه الحركة 
الطلابية من خلال أفكاره التى طرحها في كتاب له سبق الأحداث بالا شتراك مع عالم اجتماع آخر 
هو “كلود باسرون” تحت عنوان “الورثة”. وقد كان "دراسه سوسیولو چیه للنظام التعليمي الفرنسي 
مركزا بالخصوص على الجانب المتعلق بالطلبة والثقافة" رم س/۰)۸۷ منتهيا إلى الخلاصة التي 
تؤكد أن نظام التعليم الفرنسي يعيد إنتاج نفسهء أي يجتر بيروقراطيته الأكاديمية. حيث إن 
الطالب “لايسهم بأي شيء فيما يخص توجيه إنتاج ونقل المعارف. والأستاذ لايستشير- إلا قليلا- 
الطالب حول حاجاته" رم س/۰)۸۷ وبالتالي ا هذا النظام يقوم بعملية توليد الفوارق الثقافية 
والا جتماعية وتکریسها. وقد انتخدمت هذه الأفكار أحيانا كإنجيل لهذه الحرکة. 

وليس هذا الكتاب ببعيد عن الفضاء الا شکالي الذى آثاره في کتابه السابق. علی الرغم من 
انتقاله من الخاص إلى العام» من البحث في النظام التعليمي إلى البحث في النظام التربويء وعلى 
الرغم من افتراقه المنهجي من الاعتماد على الدراسة التطبيقية إلى التجريد النظري. فهو يعد تتميما 
وتقنينا لفکر بوردیو السوسيولوجي. فقد انتهج أسلوبا مختلفا في عرضه لأفكاره معتمدا صياغة 
مجموعة من المسلمات ثم القيام بالتعليق عليهاء > وحتى التعليق يميل إلى الاختزال والتکثیف حتی 
يتحول إلى مسلمة أخرى تحتاج بدورها إلى تعليق » ناهيك عن الترجمة التي تحتاج أيضا إلى ترجمة 
لها تفك تعقيد النص وتقعيره الذي أنتجته لنا. 

ينهض الكتاب على مدخل وأربعة فصول هى : 

7 التعسف الزدوج المیز للنشاط التربوی. ۱ 

۲- السلطة التربوية. 

۳- العمل التربوی. 

- نظام التعلیم. 


.دب ر 





تتصدر الدخل مسلمة تتعلق بالعنوان الركزي للکتاب : العنف الرمزي الذي يمثل عند 
بوردیو آلية تشتمل علی مجموعة من القواعد تکسب لنفسها صفة الشرعية حتی لا یلاحظها أحد 
بوصفها عنفا . مغلفة نفسها بالرقة واللامرئية : فهذا النمط من العنف هو عنف "الثقة واضفاء القيمة 
والالتزام والولاء" (ق ف/۲)> لذا فإن أي سلطة أو نفوذ يلجأ ای استخدام هذا النوع من العنف 
لفرض دلالاته الخاصةه وشرعنتها انما یمثل مجالا ملعما بفخاخ السيطرة والتدجین وترسیخ ثقافة 
الغالب على المغلوب بحجب علاقات القوة التي تؤصل قوته الذاتية مما يكشف ما لحجم العلاقات 
الرمزية من حضور فعال وخطير ف الو سط اه یا ولذا يعد بورديو مسلمته هذه آحد مبادی 
نظریه الع فقة الاجتماعیه . بینما یعتبر ایجلتون ان مفهوم العنف الرمزي هو “إعادة صياغة مقهوم 
الهیمنه عند جرامشی داخل البنی الصغری للآیدیو لو جیا في مستقرها داخل الحياة الیومیه عبر 
تقسیرات تفصيلية اه (ق ف/۱۲). 

يتناول الفصل الأول النشاط التربوي بوصفه نوعا من العنف الرمزي الذي یتمیز بسمتین 
تعسفیتین تتعلق الأولى بالجهة التی تتبناه والثانية بالثقافة التی ترید فرضهاء الأولى جهوية 
والثانية مضمونية. حیث یعمل النشاط التربوي ضمن "علاقات القوة بین الجماعات والطبقات التي 
تتألف منها التشكيلة الاجتماعیة" التي تمیل ای تأصیل النقوذ التعسفی وفق نمط تعسفي من 
الفرضص والترسیخ رالتربیه ۰0۸۲ وعلاقات القوة عند بورديو تمثل "الشروط الا" جتماعیه الضروربه 
للفرض والترسیخ"(۰)۱۰ لذا فان النشاط التربوي بوصفه عنفا رمزیا لا ینتج آثره الخاص لا بتوفر 
هذه الشروط ضمن علاقة اتصال تؤمن هيمنة طرف علی اخر. غالب علی مغلوب مهما اختلفت 
الا شکال والخطابات السلطویه ق بیئتها الاجتماعیه رعائله. مدرسف حزب. دائرةء... الخ) 
حیث یکتسب النشاط التربوی قدرته التعسفیه من : 

[- "علاقات القوة النعقدة بین الجماعات أو الطبقات المكونة للتشكيلة الاجتماعية حيث 
تما ۱ 

ب- إسهامه في معاودة إنتاج هذه العلاقات . أو ما یسمیه بوردیو ب"وظیقه معاوده ال نتاج 
الاجتماعية لمعاودة الإنتاج الثقافية“. حيث تكتسب هذه الوظيفة أهمية بالغة. فهي التي تتولى 
اعادة انتاج “البنية التى تحكم توزيع الرأسمال الثقاق " لترويجه بين الجماعات أو الطيقات. 
ورأس الماك عند بورديو هو “كل قدرة اجتماعية تستطيع أن تنتج آثارا تؤدي إلى نتائج بوعي أو 
بغير وعی باعتبارها أداة في عملية التنافس الاجتماعية (الطاقات اللغوية السليمة والدرجات العلمية 
وجسم المثلة ...إلخ) (ق ف/۱۲). 

ج- “خلال معاودة انتاجه للتعسف الثقاق الذي يرسخه” (۱4). 

يتحدث الفصل الثاني عن السلطة التربوية باعتبارها نفوذا قاثما علی العنف الرمزي وآنها 
في الوقت الذي یقوم اننفوذ التعسفی بتأصیلها فانها تدعمه وتعمل علی حجبه . وهذا ما یعتبره 
بوردیو بمتابة الشرط الوضوعي لمارسة السلطة التربوية لنشاطهاء أي أن تكون قادرة على إنتاج 
الغفلة الاجتماعية عن حقيقتها وجوهرها کعنف رمزی. حيث يعد النشاط التربوي أداة 77 
لتجسيد علاقات القوة “تجسيدا متساميا في سلطة شرعية "(۲۲): مع الأخذ بنظر الاعتبار أن 
علاقات القوة تحدد “نمط الفرض الذى يميز نشاطا تربويا معيناء وذلك بوصفه نسقا من الوسائل 
الضرورية لفرض نموذج ثقاق تعسفي ولتمويه ما لهذا الفرض من تعسف مزدوج"(۰)۲۲ أي من 
حيث إنه مزيج من تقنيات العنف الرمزي وتقنيات تمويه (شرعنة) هذا العنف. ولذا تكتسب 
المرجعيات التربوية أو المرسلون التربويون أهلية وصلاحية لإبلاغ ما يريدون. فارضين على الآخرين 
تسلم رسائلهم . . لکون هولاء الااخرین المرسل إليهم ”مهيئين 3 صلا للاعتراف بشرعیه العلومات 
المنقولة وبسلطة المرسلين التربوية. وتیعا لذلك لاستقبال الرسالة واستبطانها"(۰)۳۱ مما یدفع 
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وض و الا ج قوق ا حیبست ۰ 372 


بالرجعیات آو الرسلین ای التنافس فیما بینهم ای احتکار الثقافة الشرعية الهيمنة التی یمکنها آن 
تستمر حتی بعد زوال الشروط الاجتماحية التي تبنتها وخولتها آو آعطتها صلاحية التفویض 
بممارسه نشاطهاء دون إغفال أمر علاقات القوة التي "تعین دائما حدود فعل قوة الا قناء اي 
يمتلكها النفوذ الرمزی" (5")ء وبقدر ما يحقق النشاط التربوى إنجازا يتمثل في إعادة انتاج ”نمو 
التعسف الخاص بالجماعة الطبقة التی تفوضه ۳ التربوية.: يخف عن كاهل المرجعية 
التربوية عبء تاكيد وتبرير شرعيتها”١١‏ 5 حيث تسهم إعادة الإنتاج هذه في معاودة انتاج موازین 
القوی من خلال إعادة إنتاج العلاقة التي تقيمها جماعة أو طبقة معينة مع ثقافتهاء بإعطاء 
رأسمالها الثقافي القيمة العليا في سلم الاو لویات التربوية. 

الفصل الثالث كرسه بورديو للعمل التربوي وقد أولاه أهمية خاصة لكونه يقوم بعملية تر 
متواصلة لإنتاج التطبع التربوي. فة: كاذل "اسكيطان الاد التي ترسي تعسفا تربويا قادرا على 
الااستمرار بعد یتوقف النشاط التربوی "(:4). أي على إدامة هذه المبادئ في سياق الممارسات 
التربوية . ویعد مفهوم التطبیع آحد آهم القاهیم الركزية فقٍ معجمية بوردیو السوسیولوجية فهو 
عنده بشکل آعم یمثل "نسق الاستعدادات المكتسبة ومخططات الادراك والتقییم والفعل التي 
غرسها المحیط الا جتماعي داخل الفرد فى زمان ومكان محددين” (ق ف/۱۰): اضافة إلى ما تقدم 
فإن العمل التربوي يتولى مهمة أخطر تتمثل في إعادة إنتاج الشروط التی سمحت له ا 
وباعادة انتاج معيدي الانتا ج أنفسهم: وکانه لب وجوهر الإ وه التربوى. لأنه يكسب الممارسة 
التربوية تطعا وهذا التطيع التربوی عند بورديو هو نظير الرأسمال الو وراثي. آلانه یمنح الممارسة 
التربوبه قابلیه التناسل والتولید. وتقاس درجه انتاجیته بقدرته علی انتاج مفعو له الترسيخي 
ويمدى ديمومد التطبع الذي ينشره. أى ”“بمدى قدرة هذا التطبح علی تولید المار سات الطابقه 
ادى التغنف التي تترسخ لأطول فترة ممكنة .)٤۷(”‏ وهذا ما يمنح العمل التربوى أهمية بالغة 
لذن آثره الخاص یفوق حتی آثر النقو د السیاسی القسري والصار م لأن العمل التربوي قادر على 
إدامة نموذجه التعسقي الذى يفرضه لمدة أطول فنا يستطيع أن يحققه النفوذ السياسي . وت 
أهم سمات التطبع التربوي. أنه يمتلك قدرة كبيرة على الانتقال.ء إضافة إلى طابعه الشمولي. مما 
يكسبه حضورا ترسيبيا في أذهان المتلقين: بترسيخه نسقا من القوالب الإدراكية والفكرية والتقييمية 
والعملية. بحيث يسمم للجماعة أو للطبقة التي ”تزود النشاط التربوي بالصلاحية بإنتاج ومعاودة 
إنتاج لحمتها الثقافية والأخلاقية دون اللجوء إلى القمع الظاهر أو خاصة إلى العقاب الجسدي” 
(١٠)ء‏ دون أن ننسى أن العمل التربوي يستند إلى السلطة التربوية كشرط مسبق لمزاولته مؤديا إلى 
اثبات وتکریس هده السلطه وشرعنتها من خلال انتاجه للمستهلك الشرعی/ التلقی . 

یهتم الفصل الأخير بنظام التعليم الذي يعد بالنسبة لبوردیو واحدا من آکثر اهتماماته 
النظرية والتطبيقية. فقد أسس مع بعض زملائه من علماء الاجتماع الفرنسيين ومن مؤرخي التربية 
ومن الاقتصادیین جمعية "التفکیر فی أحوال التعليم العالى والبحث”. اقترحوا من خلالها إقامة 
برلان جامعي ”يسمح للأساتذة وللطلبة وللموظفين الإداريين أن يخوضوا علانية في مناظرة حول 
غایات ووسائل التعلیم" ۱۱۲۵۲۳6۵۷ /۰)1 وكذلك فإن بورديو كان معروقفا فى الأوساط الأكاديمية 
بأن له اتجاها سمى بنقد .!لعقل الدرسی الذي یتمرکز" حول وجهة نظر خاصة یسمیها بوردیو 
بوجهة نظر التفرح الذي "نظرا لجهله بحاله هذه يروح بطريقة لاواعية یبسط نفسه عالیا فارضا 
لنفسه محل -ومكان- وجهه نظر الفاعلین النخرطین ق المارسة العملية ۱۳۲۵۲۳6۷۲ ۰027 ان من 
ثمار هذا الاتجاه مجموعة من المؤلفات من بينها هذا الكتاب إضافة إلى كتاب آخر بعنوان “الإنسان 
الأكاديمى”. 
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يرى بورديو أن نظام التعليم يعوم بإنتاج واعادة إنتاج المؤسسات نفسها التي يصدر عنهاك 

الشروط بالتاکید ) رعم ان بورديو لا يكشف لا عن الیات ال نتاج) : غير انه ينيهنا إلى ان لا تعتبر 
ال "عز عدة أل تة ادوات زد تدعیم ا, ته ذدکسية ۱ 

....إلخ) مج د عناصر مساعده علی لتر سیخ بل 3 ضيط لتدعيم ر كسية العمل المدرسي 
ف مواجهه الهر طقیات الفر دیه ۸۰(۳) ۰ اضاقه الى اند بسعى الى ترمیو و تنمیط وتقنين الرسالة 
الدرسية ضمن فضانها الثقای الروتینی. لذا فان أي عمل مدرسي ینتجح خطابا یکشف عن مبادی 
نمط تطبیعه ومحاولة ضبطها وفق منطق یلبی آساسا متطلیات ما بسمیه بوردیو بعملية "مأسسة 
التاهیل". والذي یوکد من خلاله علی خطورة العلاقة بین النظام التعلیمی والطبقات الحاکمة التی 
توظف هذا النظام لخدمة مصالحها الایدیولوجية والاقتصاديت فما تریده منه یتمتل أساسا فى 
اعادة "انتاج الثقافه الشر عیه 3 فاعلين قادرين على استخدامها شرعيا (مدرسين. لاد 
مدراءء إداريينء محامين. اطباء. ادباء....إلخ)”(؟85)ء حيث إن هذه الشريحه ولا سیما الا ساتذة 
عندما يتقاضون أجورهم من الدولة أو من المؤسسة الجامعية وليس من الزبائن كالبائعين الآخرين 
للبضائع والمقصود أصحاب المهن الحرةء فإنهم يكونون في “ظل أفضل شروط التغافل عن حقيقة 
مهمتهم الوضوعیه .)٩۱("‏ 
يسعنا توقعه من النظام التعليمي هو ألا یقوم في أحسن الاحوال یمضاعفة مفاعیل الالیات 
الاجتماعية التى تميل إلى ضمان تناقل الرأسمال الثقافي والتى تساهم بهذه الطريقة أكثر فأكثر في 
إعادة إنتاج اللامساواة Internet)”‏ /3(. 

لقد افتقر الكتاب إلى خاتمة تتم خطاطة التصنیف المنهجي الذي اتبعه بوردیو: لذا حاول 
هذا العرض والقراءة الملوجزة ان یمثلا مقت‌ با حتامیا بلخص اللامح الجوهریه لطروحات الکتاب . 
إضافة إلى الهوامش الخارجية التى اشتغلت حاشية تعريفية على المتن. 
مراجع القراءة: 1 
-١‏ العتف الرمزي ( بحت ی أصول علم الا جتماع التربوى). بيير بورديو. تت نظير جاهل. المركز التقاقی العربی. 
بیروت. ط۱/٤۱۹۹.‏ 





۲- قواعد الفن. بییر بوردیو. ت-: ابراهیم قتحی. دار الفکر. القاهرة. ط۱۹۹۸/۱. 

۳- التقف والسلطه ( دراسة ی الفكر الفلسفي الفرنسي المعاصر). محمد الشیخ. دار الطلیعه . بیروت. + 
“٤‏ جوار مع عالم الا جتماع الفرنسي بییر بوردید قبل دفاته بعامین. ترجمة وتقديم : حسن الشامي. الحوار 
منقول عن مجلد الدراسات الفلسطينية الفصلید التی تصدر بالفرنسية 3 باریس ي عددها الصادر شتاء ۲۰۰۰ : 
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.١‏ تمهيد 
في قولة قديمة للجاحظ قرن اللغة ب"لفتنة "۰۲۳۳ فثمة دوما رغبة لدى مرسل القول في إبهار 
الااخرین . قد یکون الهدف الظاهر هو التواصل وال بلاغ والتبيين: بينما يتخايل القصد المضمر 
باعتباره توقا الی الاستثارة رة الظهریه وبیان البراعة نی تقنیع الدلالة وسربلتها. وسرعان ما ستتکشف 
تدريجيا لعبة الإيهام القولي والإيمائي ف تناولات الفکر النقد ی لشتی الخطابات الدینیه والسیاسیة 
والجمالية المتنوعة. لنصل بعد مسافة طويلة من الزمن الثقافي. إلى ترجمة فكرية معاصرة لقولة 
الجاحظ تلك. عندما یتحدث "رجیس دوبري ۲26۲2۷ 5أع2””86. عن غواية وسائط الاتصال. 
ووظائف التمويه والتكييف والقلب التي تنطوي عليها التمثيلات في دولة الصور الحديثة. والقصد 
أن الهدف التواصلي لاسيما في حقل الجماليات يبقى المجال المثالى لتحقيق رغائب الغواية» ومن 
ثم تضحی الوسائط ومنها اللغة. سیاقات لترکیب الحجب والأقنعة ‏ قبقدر اقتران الفتنة بالتجلي 

تکتنز بالداراق آولیس الحجاپ - في العمق -- حفظا للفتنة ووقاية منها ی آن معا؟. 

والحق أن حكاية اللغت بما هي کفاءة في تشغيل الحجب. ومداراة العنی . ما فتثت تولد شتی 
مظاهر الخلاف في السياق الأدبى حين يتباعد المدى الزمنى الفاصل بين الخطاب ومتلقيه فالغياب 
الذي يمثله التراث السردي مثلا يتحول إلى عامل تقنيع وتلغيز ومداراة مضاعفة. تماثل في مدى 
حدتها الالتباس المتحقق من التباعد القومى والجغراني.: فبقدر ما يحتاج القول الأجنبي إلى ترجمة 
وتأویل واعادة تمثیل: یتطلب الخطاب القديم بیانا وشرحا واعمالا لقدرات التأويل أي أنه يشترط 
ترجمة من مستوی آخر. من هنا فان الي تکتنز بالبعد وتتوهج الفتنة بانفراط السیاق الشترك. 

ی هذا الستوی النظری تحدیدا یتأط ر عمل الناقد الغربي عبد الفتا - ح کیلیطو العنون ب"لن تتکلم 
لغتي " ۳: فهو اشتغال علی "العجمة" الازلية للغت» من خلال الترا | السردي. واستکناه للغزیتها 
التي ما انفکت تستبطن جدلية: القدرة والعجز. والخفاء والتجلي والفتنة والحجاب. في الصيغ 
النثریه الختلفة للحكي القدیم. انه تنویم آخر علی التن النقدي التجانس لهذا الناقد البارع . 
المتنامي بتؤدة مخاتلة منذ كتاب “الأدب والغرابه " مرورا بمولقات : "الکتابة والتناسخ" و ”الغائب” 
و "القامات" و"الحکاية والتأویل" و "العین والابرة" و"لسان ادم” و "آبوالعلاه العری ومتاهات القول ". 
فالمشترك بين حلقات النظر التأويلي تلك أنها جمیعا تراوح بین مدارات القول/اللسان و "الحکاية" 
و”الغياب” كما أنها تعبر كلها عن محاولة الكشف عما وراء الحجب. والتعرف على مضمرات 
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الاقنعة والاستبدال بمظاهر "الالفة" مدارات "الغرابة ۳ ز وتا علیه . قد تبدو تلك الکتابات بشتی 
تنویعاتها محاورات لا وراء الظاهر والمرئي في القول القدیم آو القادم من صقع مختلف. وتطلعا !ی 
استکناه حکاية منسجمة من خلف شذرات النصوص التباعدق ثم تولیف مجازات تأويلية تصل 
بین الضامین والاسرار. التی توحی تشکیلاتها اللفظية : وتجلیاتها التعبيرية: بالتنایذ والاختلاف. 

ف احدی فقرات کنات ”الجكادة ET‏ پستعیر کیلیطو اف القفع " لؤخلة "لجوزج" 
لتخييل استعصاء المعانى علی التجلي . وصلابة الحجاب المسربل لهآا. أما في كتابه: “أبو العلاء 
العری ومتاهات القول" 0 قیستعیر مجاز "فستق الی ره" الا جوف : ليومئ إلى الغواية الملظهريه للغة 
التي تستحيل إلى لعنة قدرية تجعل الشتغل بتأویل "البیان" كالنهمك على تكسير فستق فارغ . 
لیس من وراثه نفع (لا "اللعب والتسلية". ریما من هذين التشبيهين تنبثق فكرة الانغلاق الأبدي 
للغة على کینونتها الذاتية التي تشکل المحور الاشكالي لکتاب "لن تتکلم لغتي"*. وعلی خلاف ما 
كان عليه القصد في کتابه عن "لسان ادم" " فان الناقد لاینشغل بسوال الأصل الكلامي ولا" بتداعیات 
الصلة بين معنيى اللسان: "اللغة” و"الجارحة". وجدلهما في توليد ly 2 OO‏ 
سينصرف مسار الاستدلال إلى بيان عجز المتكلم عن الافصاح الكلي وإخفاقه في التخلي عن ولعه 
الغطري بالاستعراض الكلامي ومن ثم نكوصه عن درء الحجب والأقنعة. ووقوعه في ”أسر” اللسان. 

يتألف الكتاب الحالي من سبعة فصول أو مقالات . تستقي متنها النصي في الأغلب من سرود 
الرحلات : "تحفة النظار" لابن بطوطة: و"الساق على الساق" لاحمد فارس الشدیاق» و"رحلة 
الصفاز" ثم "تخلیص الابریز" للطهطاوي. فضلا عن بعض تصانیف الاخبار للجاحظ والتوحيدي. 
وبصرف النظر عن التفصیلات الوضوعية الکثیرة التی ‏ تؤثث فقرات الفصول. من مثل قضایا: 
"الاستشراق "۰ و"التعدد اللغوی". OR‏ اج یی مه فان الخو 
ال شكالي یظل واحدا وم کبا. هو: "اللعة وفتنتها وحجبها". 

ومن المؤكد أن فصول كتاب "لن تتکلم لغتي” لا تبدي العلائق الذهنية الستهدفة بالتحلیل على 
نحو واضح . کشان کتابات کیلیطو عموما وصحیح کذلك آنها تثوی العدید من الداخل غير 
التوقعة . التي قد تبدو بعيدة عن السیاق : بيد أن محصلة الربط بين القراءات المذجمة فى الفصول 
السیعه  E‏ جدلية خفية. وجوهرية في انء بين تلك التفصيلات الموضوعية ذاتها. ۰ لبیان 
سطوة الكفاية اللغوية . وحاجة الخاطب الستمرة الی قیم: "التمثیل" و"التبیین" و"الترجمة" لدرء 
الأقنعة واستیعاب العنی. 
- تتحذ الفصول العناوین الاتیة: “في المراة”. “وهم”. "بين الحركة والسكون” “التصاوير”: 
“المنزلة بين المنزلتين”. “لا تتكلم لغتي ولن تتكلمها”. وغير خاف أن الباحث يراهن في صیغ 
العناوين المقترحة على تحديد حقله الإشكالي الذي هو اللغة. و تخييل أزمة الوقوع ي هویه لغویه 
ملتبسة ومتعددة الأبعاد من خلال الاستقراء التأه ويلي لمجموعة من المواقف والوقائع والأفكار اللغوية 
التي توردها المرويات الترائية. ومکذا فان الرسالة النتسجة. عبر مفاصل الکتاب ‏ وفقراته . تضع 
القارئ ازاء خلاصة تأمليت مفادها: آن الانزیاح من الاصل اللساني لدى المتكلم إلى الصيغ المكتسبة 
الخری. بقدر ما یوقعه نی "وهم" تجاوز النسق اللغوي الفرد. والثقافة الواحدق والتقالید البلاغية 
الثابتة. فإنه يضعه على مشارف الهجانة قرينة "لنزلة بين المنزلتين” التي یمثلها الازدواج 
اللغوي. ومن ثم فان الفتنة تتضاعف. وتتفاقم معها الحجب. وأسباب الإعاقة في التواصل. 
وتضحى “الترجمة” عتبة التلبيس والتورية ومداراة العجز. 

؟. الترجمة وأوهام التمركز. 

يشتغل عبد الفتاح كيليطو على أخبار وسير ورحلات وماثر سردية تراثية مختلقة. وهو حين 
يحكم حبك أسثئلته بصدد معضلة الترجمةء ومازق التجوال بين اللغات والثقافات المتعددة. فإنما 
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ا بالظاهرة الإنسانية كما تعكسها تلك المرويات في متكي ا الاي ا ن 
يستهدف جعل السرديات التراثية جزء! من همومنا العرفية "هنا" والان": ولا جرم من ثم يتحول 
تحلیله للاحظات “الجاحظ” عن الترجمان. وتأويلات “شارل بيلا” بصدد المقامات. كاد 
الشدياق عن الحاكم الاوربی : إلى تنويعات قرائية على متن إشكالى موحد ذي أفق كوني : یغو دق 
ذاكرة التقاطب والسجال والتمركز الذي يولده الاختلاف اللغوي والغيرية الثقافية وینفتہ على همو 
الحاضر بصدد هیمنه لغات وثقاقات بعینها ون عه التعالي المتولدة عن مثل تلك السيطرة والانتشار. 

یقول الباحت ف معرض التعليق على ولع العاصرین بت جمه أعمالهم إلى لغات آجنبية عديدة: 

“لم یکتف القدماء بالاستهانة بالترجمة ونیذها من تفکیرهم. بل یخیل الینا آنهم حرصوا عن 
غير عمد على جعل مؤلفاتهم غير قابلة للتحویل: فطوروا صیاغات وطرقا في التعبير وأساليب 
تستعصى على النقل. ولعل أحسن مثال على ذلك مقامات الحريريء فهو كتاب تقول كل عبارة 
من عباراته : لن يستطيع أحد ترجمتي فكان الحريرى ب بذل اقصی ما ٩‏ ي وسعه ليحمي كتابه ويقيه 
هی الط لان ا 

يورد كيليطو هذا النص بعد أن يستثير إشكالا مركزيا في التعاطي مع الموروث السردي والعرفي 
مؤداه أن استيعاب نصوص عديدة من هذا التراث تتم بعد عرضها 0 المرايا الغربية والقيام بما 
أسماه: ”ترجمة ثقافية”''. وهي العملية التي تجعل القاری العاصر لا یفهم نصا ک"رسالة 
الغقران " الا عبر مقارنته ب"الکومیدیا ال لهیة "۰ ولا ینقذ إلى عوالم رسالة "حي بن یقظان" !لا بعد 
استدعاء رواية "روبنسون کروزو". بل تحدو بنقاد عديدين إلى استکشاف معالم النظریة البلاغية 
8 كتاب “دلائل الاعجاز” من خلال مدونة “دوسوسير”. ويخلص كيليطو إلى أن التر جمه الثقافیه 
بهذا العنی ۳ إحساسا مفارقا بالهيمنة الطاغية التى تمارسها اللغة الغالبة. وتجلی الغالطات 
الفادحة التي تفضي الیها التحولات السهلة من سياق تیش وثقافي إلى آخر مفارق. کما آنها تفشی 
النزعه الدفيته للغة ما ای "حجب" لغة أخری: ومداراة فتنتها الثقافیه . 

وف النص الذي اقتبسناه هنا يؤكد الباحث العنی ذاته وان بصيغة مختلفت. حیث یحاول من 
خلال مثال "مقامات الحريري" العصي على الترجمة (بمعنييها اللغوي والثقاني). أن يستثير ثلاثة 
دلالات ذهنية: تتعلق آولاها بنزوع اللغة ال التمرکز. واستبعاد مختلف آشکال النازعة حول 
المعنىء وسعيها الدؤوب إلى الإيغال في الخصوصية البلاغيةء واستثماز انجازات النسق الثقاي قلا 
يغرب عن النظر أن الحريري تحدوه رغبة تأسيس صنف- من التعبير غير مسبوق في الآداب اللأخرى 
وتشكيل صور لغوية خاصة بالأدب العربي. وهو ينظر إلى أفق لساني واحدء لا تشوشه منافسة 
لغات واداب أخرى. كفا يكتب برغبة “الغلبة” البيانية. وابراز عبقرية "العربیة". العصية على 
التحقق في الآداب الأخرى. والمستحيلة النقل والترجمة. 

وتقترن بمعنى التمركز ق النص السابق . دلالة الإخفاء والحجب. والرغيبة في الإبهارء فقد كتب 
الحريرى مقاماته بهاجس إظهار براعته في القول. وقدرته على التأليف البلاغی» وهی الامکانیات 
التي بقدر ما تفتن بظاهرها تسرف في مداراة باطنها العنوي: بحيث تستدعي وسطاء من ذوي 
الکقاءات الخاصه لتقدیمها إلى التلقی : وهو التفسیر الذي یبرر العدد الهائل من الشروح التي 
حظيت بها مقامات الحريري من دون باقى ٠‏ التصانیف : وهكذا فإذا 0-000 التفسیر ترجمه داخل 
لغة بعينها””'' - بتعبير كيليطو - فإن التافات تبدو في حاجة إلى ” 2 داخل حیز انتمانها 
اللغوي نقسه . حیث انها تتحدی بفتنتها النسق الثقای . وتخرق قواعد التداول الأدبي المألوف. 

وترتبط بدلالة الفتنة 3. نص كيليطو ع عن الحريري. دلاله ثالثة هي الرغبة المتأصلة لدی منشی 
الخطاب في “نفي” احتمالاات التواصل مع متلقين أجانب عبر التعقيد اللفظي» والتلاعب في قواعد 
التركيب البلاغي والإيغال في إبراز مظاهر الفتنة اللغوية. فالحريري, اذ يحكي بصيغ المجاز 
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والكناية ا یتقصد الايهام بأن النثر العربی لیس بالهدف الیسیر وأن العنی التي تضمره 
المقامات العربية لا يتأتى بوسائل أخرى أو بلغات بديلةء إنه معنى مشروط بمداره التداولى 
ولايمكن إدراكه إلا بالانتماء إلى مجتمع المقامات. واكتشاب اللسان العربي. من هنا تتجلى فتنة 
المنشئ بلغته وبسحرها وبكفاياتها في صوغ الدلالات وتشكيل الرؤى وطبع الأفكار والقيم الذهنية 
وهو المعنى الذي تؤكده ملاحظة دقيقة للباحث بصدد “تسلط اللغة” حيث يقول. في موضع مختلف 
من الکتاب : ۱ 

“إننا مسكونون باللغة. بالمعنى السحري للكلمة. ويتأكد لدي هذا الارتسام عندما آشاهد 
آشخاصا يتحدثون بلغة أجنبية لا أفهمها. أصاب حينئذ بالدهشة والذهول. وأكاد أعتقد أنهم 
ضانعون في لغتهم . وغير قادرين على الإفلاات منها... تكلم بلساني . و( فاصمت : انها حالة 
شائعة إلى حد كبير. لماذا لا تتكلم كما أتكلم؟ لاذا يختلف لسانك عن لساني؟ في لحظات التعب 
والإرهاق. قد يحدث أن أشعر بالسخط والغضب وأنا أرى شخصا يجهل لغتى “39 , 

۳ . اللغة والأسر: ۱ 

تتموقع انطباعات كيليطو بصدد ”اللغة والأس” في سياق التعبير عن الإحساس الملتبس الذي 
تستثیره الهوية اللغویة. ما بین استهجان اللسان الأجنبی : ورفض تطاول الغرباء على لغترنا). 
والحال أن في علاقة المتكلم بلغته ملامح سطوة تئوي مزیجا من عواطف الحب والغيرة واستیهامات 
التقوق والغلبت وغرانز التملك والابهار: حالة شبيهة بالاسر القدري حیث لا نملك التعبیر الا عما 
تسمح اللغة بالتعبیر عنهء ولا نتواصل إلا في نطاق النسق السیج لامکانیات التواصل» وحیث فرص 
الانقلات ای خارج السیاج الوطر لحیز اللغة تبقی عسيرة ان لم تکن "مستحیلة: فأي خروج من 
ا لغة ينتهي ای الوقوع في أسر لغة بديلة . ولیس بمکنتنا الانتماء (لی أکثر من هوية لغوية واحدة 
انتماء يفضي إلى التملك والمعرفة العمیقتین : فبقدر الفتنة تتداعی الحجب. 

من هنا كان تعقيب الباحث على قول الجاحظ : ”واللغتان إذا التقتا في الاسان الواحد أدخلت 
كل واحدة الضيم على صاحبتها۳۳ فرصة لاستكناه “وهم” التعدد اللغوي. وإعمال النظر في عمل 
"الترجمه". حيث يتبدى التجول بين أقنعة العنی . وفق هذا النهج من التأويل. كتشوف إلى 
مجاوزة تسلط الواحدية 3 اللسان. والنتيجة هى العبور إلى هوية ملتبسة : وفقدان الفرادة. قرينة 
المعرفة “الكلية”. والوقوع في "المنزلة بين المنزلتين”. ومن ثم فان الترجمان یبدو کالخادع. ذا 
وجهين ء ومفتقدا للسكينة : 

”إن التحدث بلغة یستلزم الالتفات إلى جهة من الجهات. اللغة مرتبطة بموقع ما على الخريطة 


أو على مساحة من المساحات. أن تتحدث بهذه اللغة أو تلك معناه أن تكوون جهة اليمين أو جهة 
الیسار . آما ea‏ اللغة ‏ فانه دانم الحر که . دانم الا لتقات . ويما أنه ینظر إلى الجهتین . قان له 
: , ۱۴۳(۶۶) 


لاشك أن الترجمان - في الصورة التي يرسمها كيليطو - يشف عن حال مأساوي. وهو المعنى 
الذي یتراسل مع مدونة السمات القادحة في ذاكرة الثقافة عموما عن عمل, الترجمة. فطالا وشت 
بشتی صور: "الخیانة" و"سوه الفهم" و"التحریف" و"التلفیق". وهي الفاهیم التى تؤكد سمك 
"حجب العنی "۰ التي یراکمه: الفضاء والتاریخ والثقاغة والتخیل وتقالید التواصل. بين اللغات 
الختلفه ‏ ومن هنا فشل الشدياق ی "ترجمه ” مدانحه الشعریة للملکه فی‌کتوریا. وإخفاق ابن رشد 
في نقل معنى الكوميديا والتراجيديا إلى الثقافة العربية : ليس لأن الأول لع يحسن ترجمة شعره إلى 
الانجليزية. ولا لأن الثاني «نامل بالیونانية» بل لأن نسق الثقافة الغربببة لا يستوعب قيم المديس 
الشعري العربى عموماء مثلما آن الذهنية العربية الكلاسيكية لم یکن بم ننتها تمثل الأساة واللهاة 
إلا باعتبارهما مرادفتین للمدیح والهجاء. 
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السفر وشرنقة اللسان. ‏ 

في كتابات سابقة لكيليطو تحدث مليا عن تحکم "النسق الثقاق ٩*۳‏ ی توجیه مجمل آنشطة 
الاستعمال الأذبي للغة. حیث تمثل الثقافة في أوجه معينة بوصفها تحكم فريد في انتخاب الصيغ 
الجمالية الخاصة بأجناس القول. ومن ثم فغالبا ها تمتلك اللغات/الثقافات "آثارا جمالية” تستحيل 
ترجمتها. وني الكتاب الحالي يستوحي الباحث -خطاب الرحلة العربي لكشف تأثير اللسان وقيمه 
النسقيه في وعي الآخرء وبروز شتى أثكال سوء الفهم وانعدام التواصل. والإعاقة. انطلاقا من 
المعنى ذاته الذي وضحناه في الفقرات السابقة عن آسر اللغة وفتنتها وحجبها. فابن بطوطة يتمثل 
ی النهاية بعد انتهاء جولانه الطویل باعتباره أسیر! لنص "تحفة النظار". آو بتعبیر أدقء أسيرا 
للغة ذلك النص. الذی یرتاد الشارق والغارب ويكتشف الثقافات الختلفت والاعراق التعددة: 
ویعرفنا علی الدول والدیانات الغريبة. انما بمنطق العربی وخلفية السلم الذي ينكص عن فهم 


هما 


المغايرة إلا بوصفها “حدثا عجيبا” و”عجمة عصية على الفهم”. كما أن زاوية النظر تستند 
باستمرار إلى مرجعية المقارنة مع اللغة الأم. والعقيدة المرجع. والجغرافيا الأصل. يقول كيليطو : 

“طيلة تجواله [يقصد ابن بطوطة] في اسيا وإفريقيا. شاهد أشياء غريبة. ولكن اندهاشه أمامها 
ظل محدودا. ذلك أن المقارنات الصريحة أو الضمنية التى يعقدها بين بلاده والبلدان الأأخرى 
تستند عادة ی محور عمودی» آي آن الظاهرة التی یصفها تتمیز بالکثرة آو القلة بالنسبة ای ما هو 
وة ف ال ۱ 

إن الية الموازنة هذه تستوعب القيم الثقافية الغريبة بوصفها مضامين ”كمية” تفتقد النسق الناظم 
أو بتعبير آخر تحولها إلى دلالة ثقافية لیس بوسعها التجلي الا عبر "لغة" ابن بطوطة القومية وبذا 
فإن سفره بات منذ الوهلة الأولى محسوم الودفء أي إذتاج نص عربي "یترجم" و"یشرح" الظواهر 
الإنسانية المختلفة ”عنا”. ويقربنا إلى فحوو, تلك العوالم القصية. ولما كانت “لغة” ابن بطوطة (أو 
بالأحرى ابن جزي مدون رحلته) تتكفل بمهمة تمثيل تلك المضامين الثقافية ومنحها نسقا ناظماء 
فستضحى من ثم الية حجب واستبعاد. وستقرر الحيز الذاهني لمساهمة الآخرين. وهو الحيز الذي 
لا یخرج عن ثنائیات : "الحسن والقبیح" و"الضعیف والقوي" و”الفوق والتحت " و"الاقل والأكثر” . 
بالنسبة ای نقافة السافر الغربی الاصلیة. وغنی عن البيان أن ثنائيات من هذا القبيل تؤثث آکثر 
من مبنى معرفي في ثقافة هذا الأخيرء بدا باللغة والبلاغة وانتهاء بالفقه والعرفة الکلامية. 

وغير بعيد عن ابن بطوطة. یلفت عبد الفتاح کیلیطو الانتباه. آثناء قراءته لرحلة الصفار إلى 
واقعتین بالغتی الدلالت في تمثل الرحالة لتفاصیل الفضاء الباریسی : تتمثل آولاهما في انخداعه 
تقو الله هی الوه الأول أن الام ك بح رخل يلات بها جحد 
الثانية ق تعجبه. وهو الجاهل بالفرئسية من العناية الفائقة التی یولیها القائمون علی دار الگتب 
الوطنية (بفرنسا) للمخطوطات العربية. یورد کیلیطو الواقعتین للتدلیل علی انفراط السیاق الثقاق 
وتحول الغرابة اللغوية ای تباعد بصری وتأویلی: فکما آن تمثل الصلیب "یقتضی تربية للنظر "۰۳۳۳ 
فان العناية بالکتاب الغریب: تحتاج إلى تجرد ذهنيء وانفتاءم معرفي. الخصيصة التي لم تتوفر 
للصفار ذي المرجعية العقدية المتمركزة. وبات بدهيا أن يتصور وجود المخطوط العربىء في مكتبة 
باریس » على أنه انتزاع لشیء "خاص " به . كما ستبدو له الکانب الاسلامی4 : ۱ 

”قي غير سياقها العادى. غريبة وتائهة. ويتأكد له هذا الشعور عندما یی مصحفا عظیما ... لا 
يوصف ما فيه من الحلية والذهب. فیخطر بیاله أن هذا الصسحف ليس فى مخحلهء قكأئه أسير عند 
الوم ۱ 

ولعل الأسر هنا لا یتحقق بالبعد عن الفضاء الإنسانى والعقدي والجغراني الأصلى فحسب. بل 
أساسا في مفارقته لسیاقه اللغوي الطبیعی. !ذ سیروع الر-حالت الذي, لا یفهم لغة الفرنسیین. آن 
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رک بد لنزوع لاد مت غير البرر 3 0 التمرك رصر کا 3 تعبير عما استشعر د كيليطو 
نقسه : بخصوص تجریته الذاتیه . من "رغیه ف حمایه اللسان من تطاول ل الغرباء E‏ 

ق فصل احق يستح ضير الناقد بحذقه المعهود ع ف ی تحثييل الظلال الصوریه للمعاني - نمودج 
أحمد فارس الشدیاق. وذلك من خلال الوضع المفارق الذي تبدو عليه رغبة هذا الرحالة في "7 
ود الحاكم الأوربى عبر ام‌کانیات دسق تواصلی ف. ریب : ومر «جعیه تقافیة معارضه لذ هنیه الخاطب : 
قسواء مع الملكة فيكتو ربا آو مع تابوليون الثالثت یسک ی الشدیاق ای تجریب مواهبه. فِ المدح العربى 
لغواية الملخاطبين الغريبين مخترقا مواضعات السیاق الاديي وربي لذا قان فشله لن برتهن بركاكة 
التر جمه المنجزة لقصاند المد چ الذي و جنهها للعا.هلین . ولا ! رنه بقصر عن فهم منظومه القیم لد کی 
لي السام 0 السفر ولد لدیه مقا, رکه ی الصور E‏ والتعابير , ا الفتناء 
اللساني الستقبل : ۰ 

"قالد ح العربي شا شیر على عفد شخصي ہین الشاعر وال سی ر ينم بموجية. تقديم قصيدة مقابل 
تواب 0 أما الدح الأوربي ذينبني 0 عقد دين مؤلف الدح 3 7”الناس” م أى عموم القراء. لهذا ل 
يرد فيه ذكر الكرم لأن الادح لا ینتظر مكافا قأة عملی خطابه ۳ 

6. تركيب. 

تلك كانت أهم مفاصل قراءة الناقد عبد الفتاح کیلی‌طو لقولات "اللغة" و"الترجمة" و"الاس" 
و "التمر کر ق عينات محددة من التراث الس رد ی العرب برى. قراءة تتحول قیع. | الحکایه . والر حله : 


هو 
و 


والسيرة. ی ای معبر (قیاس عمق تحولات الذات والهويةء أو ثباتهما. بقدر ما تتحول إلى 
تملة للبرهنة علی لغزية اللغ. وصلاية النسق الثقاق. واستعصائه علی الا-ختراق. والحق أنه اذا 
كان لنا آن بر تمه جات موجه بصدد قراء: کیلیطو ی کتاب. "لن تتکلم لغتي" ۰ قانها 
لن تجاوز العنی الااختزالي الذذى أشار إليه بتركيز دال. في خاتمة كتابه عن المقامات. حيث أكد: 


۰ 


"نا نعکف علی درس أن سنا حين نعةنف على النص ! لكلا سيكى . والخطاب عن الماضى هو في 
الان ذاته خطاب عن الحاضر"" ؟. 
أن هذا المعنى سيتخذ. بعد ذلك. تجسيدات متنوعه ق الکتابات التطبيقية الكثيرة التي 
عقبته كما أن الأسئلة ستتخد آبعادا حص رية. ومکذا فان النص الترائی یضحی في القراءة الراهنة : 
-١‏ حكاية متضامنة الأعطا ف : : تحیل فيها الأجزاء النوعية علی الا نساق التأليفیت > على ذاكرة 
اللغة والثقافة. ولما كانت طاقة الحكي اعيا إلى الغواية ء وتشوفا إلى الا “ستحواذ الذهني. فان اللغة 
ستتجلی باعتبارها حكاية كبرق وأسطور ة أصاا لكل الغوايات السردية ؛ فهى مبدأ الفتنة. ومنتهى 
التقنیم الصوري: وغاية الحجنب والا تبعاد الدلالیین: وبذا فان كشاف لغزية الانتظام اللغوي في 
عالم العنیء سیکون بمثابا. ق لوظائف الجدل بين الذوات الناطقت وموضوعاتها 
ا ومخاطییها, 
وتفضي هذه المحدلة فى مب ار تحلیلات کیلیطو : إلى قاعدة ماركزية في قراءة الموروث 
اسردي: ر مقادها أن الفهوم النقدي سواء تمثل في “اللغة” أو “النص” أو ” السفر” أو ”الحكاية” أو 
لح ویل" او "الغیاب". لیس من شائه 'لنقاذ إلى عمق البتاء الجمالي للأنواء : ; السردية التراثية ما لم 
تسنده رؤية وا کاشفا:: تحدس العلائق الخفية بين المكونات وله ون والا نواع الختلفه : 
وتستنبت آواصر التفاعل وا جدل بينهاء فليست الحقيقة المعرفية ء أو الج ماليةء أو التاريخيةء أو 
لفیلو لو جیدة . هي هی الهمة و<:دها .یشان النصوص السردية التراثية المفردة » بل ان القیم التحليلية 
الضافة تقاسمها کات ذاتهه من الاهمیت. بل لعل تلك القيم النابعة مرن موهبة متميزة في نسج 


۰ 
١ 
صا‎ 





هو سس 
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العلائق الذهنية بين النصوص والأنواع والخطایات. ووصل الأْصداء والظلال العنوية بالنسق 
الثقاق . هي ما يكسسب قراءة کیلیطو طراقتها و سیاقها العربي . وينفح كتاباته سحرها الفريد. 
البالغ التاثير. 

وتبقى المحصلة الثالثة. متمثلة في الابتعاد عن التنظيرء أو بتعبير أدق تضمين النظرية 
و حجیها 6 و وجعلها رساله خاضعه لتأویلات المتلقى. بحسب ثقافته . بحيث تبدو القراءة من 
غير کر تجنح علی الدوام !ی التخفف من فوط الداخل الشارحه للمفاهیم والقیم النقدية 
القترحه والستعمله : كما لا تؤول إلى محصلات نقدية مجردة. وربما الرهان الكبير لكيليطو. 6 هذا 
السياق. الذي ينصب على بنية النص النقدي ذاته . بما هو تکوین استدلالی يرتكز أساسا على 
لحمته المنطقية والبيانيهة ذات الروّية اا با هس أى احتمالات للقصل بين 
الشبكة التكوينية للنص النقدي ومفاهيمه ومحصلاته النظرية أو بين تجربة القراءة وخبرتها الذهنية 
فالوعی والانجاز النقدیان : كل ملتحم في . ممارسة کیلیطو. ولذا كانت كتاياته ذات صدى واسح ف 
النقد التطبيقي اکثر منها ف مراکمة القولات والقیم النظرية بصدد التناول النقدي للتراث السردی. 
الهوامش : 
() باحت وناقد من انغرب. 
(۱) یقول: "اللهم انا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل" را : البیان والتبیین : تحقیق : عبد 
السلام هارون: منشورات لجنهة التالیف والترجمة والنشر. القاهرة: ۱۹۹ : ج: ۱: ص ۳.) ویعلق مصطقی 
ناصف على هذه العبارة بقوله : "[ان] فتنة القول قد تكون وجها من وجوه سوء استعمال اللغة» یقضی علی 
التواصل ۰ ... الرء قد يفتنه القول عن القول: .ویفتنه القول عن الخطاب: واقامة الجسر... فتنة القول ظاهرة من 
000" . وهي شيء غير بلاغة القول: وشیء غير البيان والتبيين: فتنة القول تذكر بکلمة السحر". 
انظر:- محاورات مع النتر العربي» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآاداب: الكويت: (سلسلة عالم المعرفة: 
عدد: ۲۱۸): ص ۱۵ . 





(؟) يرى هذا المفكر الفرنسى المختص في مبحث الصورة والوسائط 70601211005 أن الأداء الصوري يشكل في أرقى 
تیا یواح ها یک ۳ات تزا ملغزا”؛: وهو تعريف يستوعب بتركيزه النظري لا أخلاقية “الغواية”ء 
واستراتيجيتها المبتذلة في التوتير والإيهام : كما يختزل دلاله الوسائط البلاغية : ومنها اللغة. في تكثيف سحر 
اللعب: وتمرير إرادة القوة: ومن ثم فلا يمكن وقف الجدل المتنامي بين الصور ومختلف أشكال الفتنة التى تنشأ 
من التقاطب المركب بين عوالم البلاغة والسلطة: سواء على مستوى نظرية القول: التى تقرن البلاغة بسلضة 
بسن و واحتى في النظر السياسي الذي يماهي بين سلطة المؤسسة وسلطة الخطاب البليغ المتماسك الشديد 
التافت ر. انظر کتابیه : 

-L’Etat séducteur, Ed: Gallimard, Coll: folio essais, Paris, 1997, ۴ : 12-14. 1‏ 
یت "حیاد الصورة وموتها": ترجمد: فرید الزامی : افریقیا الشرق . الدار البيضاء: ۲ ص 865 وما بعدها. 
" وانظر کذ لك : ۱ 
- شرف الدین ماجدولین: "بلاغة السلطة وسلطة البلاغة: قراءة نی کتاب الدولة الجذابة لرجیس دوبری": 
العلم الثقاق : السنة ۰ : ۲۲ مایو ۱۹۹۹ . 1 
(۳) صدر عن دار الطلیعة : بیروت 2002. 
(4) ی دراسة للباحت الغربي عبد السلام بنعبد العالی عن کتاب "لدب والغرابة": تحمل عنوان : "لدب 
واليتايزيقا”: يرى أن الغرابة تختصر مضمون رؤية عبد . الفتاح , کیلیطو للوجود والكتابة "فالخروج عن المألوف 
يعني اساسا الخروح عما هو معتاد ومجتر ومکرور . عما SE‏ إلى غير ما نحن 
علیه . انه الخروح عن التطابق والهویه نحو ما هو مخالف: نحو الغريب الذي لا هوية تحده أو تحدده: وتجو 
الرحاله وعاير السبيل الذي يعيش في الهامش على حدود الفضاء". انظر 
- التراث والهوية . دراسات في ان تسبي بانغرب : دار توبقال للنشر: الدار البیضاء: ۰۱۹۸۷ ص ۷۸. 
(ه) الحكاية والتأویل . دار توبقال للنشر : الا الغا ۸ :۰ ص ۳۹ . 
(7) دار آپو العلاء ابعری دمتاهات القول : دار تويقال للنشر : الدر الییضخا:: ۰ ص ١١‏ دمأ بعدها. 
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(۷) لسان ادمع ترجمه : عبد الکبیر الشرقاوي: دار توبقال للنشر. الدار البیضاء: ۱۹۹۰: ص .٩‏ 

(۸) لن تتکلم لغتي : مرجم مذکور: ص ۲-۲۳ 

۱ .١5 نقسه : ص‎ )٩( 

(۱۰) نقسه : ص ۲٩‏ . 

(۱۱) نقسه : ص ۱۰۱-۱۰۰ 

(۱۳) نفسه » ص ٩‏ ۲. 

(۱۳) نقسه : ص ۲۹٩‏ . 

)١:4(‏ يؤكد في أحد الواضع من مقدمة کتابه عن انقامات آنه یستعمل "النسق الثقافی بکل بساطة [بمعنی] 
المواضعة (الاجتماعية: الدينية»ء الأخلاقية: الاستيثيقية...) زالتى] تفرضهاء في لحظة معينة من تطورها 
الوضعية الاجتماعية والتی یقبلها ضمنيا المؤألف وجمهوره. وهكذا يكون أفق النصوص المفردة والإنجازات 
الفردية هو “النص الثقافي” الذي يجعلها ممكنة» وفي الوقت نفسه يحد من مدى تساؤلاتها. وينتج عن ذلك أنه لا 
يمكن اعتبار أي نص مغلقا أو متوحداء أو مصاغا من كتلة واحدة. إنه منفتح على نصوص أخرى» ومعرفيات 
أخرى. ید مجها ف بنیته وتمنحه مظهرا مختلطا ومتجزنا. ولیس للنسق التقاق . بطبیعة الحصال: وجود مستقل 
وتابت. إنه يتحقق في نصوص تداعبه أحياناء وقي الحالات القصوى تشوشه وتنسّبه”. را:- المقامات: السرد 
والأنساق الثقافية: ترجمة : عبد الكبير الشرقاوي» دار توبقال للنشر: الدار البیضاء ۰۱۹۹۳ ص ۸. 
(۱۵) نقسه : ص 1۸-۷ . 

(*۱) نفقسەه: ص ۷۲ . 

(۱۷) تفسه: ص ۷٦‏ . 

(۱۸۱) نقسه : ص ۱۰۵ . 

(۱۹) نفسه ‏ ص 45. 

(۲۰) مرجع مذکور: ص ۸. 

(۲۱) یقول أحد الباحثين في هذا السیاق: "تراهن مقاریات کیلیطو علی خصوصية نقدية ابلاغية تستهدف 
خلخلة نظام خطي: أفقي متعارف علیه... وان الصیاغة الادبية لهذا المجال النوعی للخطاب النقدي: ليست 
وعاء أو مضمونا وسائليا للفكر: بل إنها وهي تنتقد المفاهيم ومحمولاتها: وعدم الاستسلام لحرفيتهاء تفكك 
قضاياها وموضوعاتهاء داخل اللغة التى بها تصوغها: إننا أمام كتابة مليئة بال مكر الحذر: إذ إنها لا تحيل على 
أية صورة سوی کتابتها الخاصة : ۰ کتابة صعبة الامساك ‏ متعددة ومنفلتة: بحکم انتهاکها لتشکیل نقفدي ظل 
ثابتا: آي آننا آمام کتابة آدبية خارج الصطلح الأدبي لكنها في صمیم السوال الجمالي والانطولوجي". انظر : 

-- محمد أزويتة : ”الكتاية الأدبية خارج الصطلح الادبي : مدخل لقراءة مشروع كيليطو النقدی *۰ مجلة فصول: 
المجلد ۱۰ : العدد ۰۶ شتاء ۱۹۹۷ : ص ۱۸۰ . 
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مواقع الأدباء الشخصية :)١(‏ 

النشر الإإلكتروني. الكلمه الإلكترونية. تقنیات التكنولوجيا المعاصرة ... محكات غدت 
تهيمن على الثقافةه . وتعيد تشكيل مفهومها. وادواتها من قبل ومن بعد. ف عالم الاتصالات 
السريعة. والمتغيرات الأسرع. لجأ الكتاب إلى الشبكة الدولية للمعلومات لإتاحة الفرصة لأعمالهم 
أن تسبر أغوار العالمء وتخترق الحدود والحواجزء تنتشر أنى شاء لها الانتشار . 

وفيما يلى نسعى لتقديم قليل من كثير ع مدا شحصية الأدياة عرب كانهو لقا فرص 
اط علی اعمالهم وامتلاك نصوصهاء لمن شاء. من خلال شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"* 
غير أننا لم نلجأ للتصنيف أوالترتيب المنهجي أو التوزيع الجغراني. فالهدف هنا التعريف ونشر 
العرفه ليس إلا ومن هذه المواقع : 

® علی احمد باکثیر : 

http://www.bakatheer.com 

الهدف من إنشاء هذا الموقع هو التعریف بالادیب الشای ر الرواني السرحی الراحل علي 
احمد باکثیر والتعریف بمدلفاته ودوره الریادی ق الشعر ر والرواید والسرح a‏ ا والنشرى 
وكذلك التعريف ببعض ما كتب عنه ليكون ذلك عونا للدارسين والباحثين الذين يرغبون ق اعداد 
الدراسات والرسائل العلمية خاصة عندما يكون موضوع البحث التأريخ للأدب العريي ابجاضر > وهو 


ق الوقت نغسه حلقه وصل بين المهتمين بأدب باکتیر علی امتداد الوطن العربي والعالم أجمع . 


٩‏ التنبی 
Ihttp://almotanaby.ajeeb.com‏ 
موقع کار اس الأعظم المتنبي. حبت نم ترنيب قصائد وأبيات التنبي لتر تیب 
اليازجي. و القصاند مرتبه أبجديا بالقواقی والمطالع علاوة علی التر تیب الزمني . کت يتضمن الموقسع 
شروح اليازچي لبرقوقي والعکبريی والعری , لکل بیت من أبیات المتنبي. ٠‏ بطريقة تمكن المستخدم 
من التنقل بين رو الختلفة ای بیت بیسر وسلاسة. 

© الشاعر عبد الله البردونى 
Ihttp://www.elmessiri.CcCOMm ١‏ 
موقع الشاعي ر اليمني سيد الله البردونى 3 ویضم e‏ سيرد داتی_ب کتایات ودراسات 
تفت حول رات و شیادات أدبية E‏ رات شسعريه مراث - صور و دک رسات أغلفة 
وعناوین 


383 








© الشاعر أحمد فؤاد نجم : 
http://www.geocities.cOmMm/aboelngoom/poems.html‏ 
ويضم قصائد عديدة من ج بالعامية المصريدة. منها: هلال العيد 1 نغني - بهي4 - 
دور با کلام " موال السمك -الخواجه الامريكاني ”شقع بقع ساام للارض -الشاعر ر الا کره- حرب الشعب 
- شجرة لو- على الأرغول- عدى الهوى >- يا مصت- ضليلة فوق راس الشسهيد- صرخة جيفارا 
- الجدع جدع - الثورة- البتاع 5 
© قاسم حداد : 
Ihnttp://WwWw. jehat.com‏ 
و هو و موقع جهة الشعر الذی يشرف عليه الشاع, ر البحريني قاسم حداد. ويعد الوقع 
موسوعة للشعر العربي المعاصر باللغتين العربية والإنجليزية (سبق توصیفه فق فصول نت العدد ۲۰۲) 


©» بدر شاکر السیاب: 
Ihttp://www.jehat.com/ar/sayab‏ 
وهو أحد مواقع جهة الشعرء ويضم السيرة الذاتية للسياب وأعماله الابداعية: وصوره 
و قصائد بصوته . .وکتابات عنه. 
© أحمد مطر : 
Ihttp://www.mybiznas.com/s1l‏ 
موقع الشاعر أحمد مطرء ویضم السيرة الذاتية له ودواوینه. وصوره. وقصاند بصوته . 
وكتابات عنه. والحوارات التى اجریت معه . واخر قضانده. 
9 موقع الشاعر آمجد ناصر :: 
http://go.to/amjadnasser‏ 
الشاعد الأردني أمجد ناص د( الشرف على القسم الثقافي في صحيفة “القدس العربي” منذ 
اصدارها في لندن عام ۹ ) يضم یضم الوقع ابوابا تابته على اه و التالی : عن الشاعز للشاعر 
-- قصاند.- بطاقت- للاتصال. 
ويحوي الموقع أعمال 2 مد یس ح لقهی د ”. بیروت ۱۹۱۷۹ - ”منذ جلعاد كان 
یصعد الجیل "۰ بیروت ۱۹۸۱ - ”رعاة الم '» عمان ١985‏ - “وصول الغرباء”. لندن -الطبعة 
الاویی- ۱۹۹۰ - باريس -الطبعة الثانية- ۱۹۹۰ - "سر من رآاك”. لندن .١994‏ “أثر العابر”. - 
مختارات شعریة- القاهرة ۱۹۹۵. "خبط الاجنحة" و سم لندن » بيروت 2.١995‏ "مرتقی 
الانقاس "۰ بیروت ۱۹۹۷. 


* موفع شاکر لعيبي : 
/http://www.geneva-link.ch/slaibi‏ 
ويضم أعماله الشعرية وكتاباته.ء وسيرته الشخصية . : ودراساته . وأعماله القنیه والدراسات 
النقدية التى كتبت عنه. 
9 موقع عبد الوهاب السيري : 
Ihttp://www.elmessiri.cOm‏ 
المفكر العربي الإسلامي عبد الوهاب المسيري. الذي بدأ مسيرته العلميه أستادًا للأدب 
الانجلیزی فی ا عين شمس. و تخصص بعد ذلك فى الصهيونية و تواريخ الجماعات 
اليهودية. وتعد موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية من أهم أعمال السیری بعد أن اعتكف 
حوالى عشرين عامًا لإنجازها لتكون أول عمل متكامل في ثقافتنا العربية يتناول الجماعات 
اليهودية والحركات الصهيونية .وله المؤلفات الأدبية: الشعر الفلسطينى - العلمانية/ التحيز/ما 
بعد الحداثه - الأدب الانجليزى . بالإضافه إلى كتابة قصص الأطفال حيث صدر له العديد من 
المؤلغات الموجهه للطفل العربئ . 
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۱ : موقع محمد اسلیم‎ e 
http://www.aslimnet.net 
الكاتب المغربى محمد أسليم. ويضم : : بطاقة تعريف - تصوص سردية دراسارت‎ 
. مقالات حوا رات- إضاءات- جماليات- نصية موارد- مکتبات الموقع‎ 
موقع جبران خلیل جبران‎ © 
/http://www.leb. ۱۱ طاع‎ 0 
ويضم أعماله التي تم للاطلاع والاحتفاظ مضي‎ 
: محمد ریاض الشوربجي‎ © 
http://mriyadh.Sm.com 
موقح الادیب محمد رياض الشوريجى. ورعم أن هذا الوقع خاص بکتاباته فانه یمتاز‎ 
: بعر ضه او الشعراء والأدباء 9 ويضم وا التالیه‎ 
عیون ۰ فنون وتسالي . .اديه و شع موقع الأديب : محمد ریاض الشوربجی‎ 
زكي العيلة:‎ * 
/http://zakiaila.com 
. موقع الكاتب القاص الفلسطيني زكي العیله‎ 
: عدنان كنفاني‎ © 
http://www.geocities.com/ana _kiyan/kanafani_home. html 
الا دنت والکاتب و ی الفلس‌طيني القاصض عدنان كنقاني. من أعماله القصصية‎ 
المنشورة في الموقع : حين يصدأ السلاح - قبور الغرباء - على هامش الزامیر- أخاف أن يدركني‎ 
- الصیاح : ومن الاعمال الروائية » يدو (وهو اسم قرية فلسطينية ۳ شمال غرب مدينة القدس)‎ 
ا ومن أعماله المسرحية: مسرحية وطنية مونودراما بعنوان "شمة زعوط".‎ 
: کامل حدین القهور‎ 9 
/hNttPp://WWW. (0 com 
موقع الأديب الليبي الراحل “كامل حسين القهور" 6 ويضم أعماله الابداعية.‎ 
الكاتب أسد دواره:‎ e 
/Ihttp://storynet.netfirms.COM 
يتضمن الموقع بعض القصص الحديثة المنشورة للكاتب السوري أسد دواره باللغتين العربية‎ 
والانكليزية.‎ 
الكاتب والأديب عابد خزندار‎ © ) 
/http://www.abidkhazindar.com 
موقع الکاتب السعودی عاید خزندار ویضم الاقسام التالیه : : الصفحة الرئيسية- نثار-‎ 
- مجموعه مقالات متنوعه - حوارات - من رسائل القراه - اصدارات - حدیث المچنون‎ 
. المصطلح السردي - عن الكاتب‎ 
: الأديب محمد الأحمد‎ ۰ 
http://www.arabiancreativity.com/al-ahmed.htm 
الكاتب القصصي العراقي محمد الأحمد. له‎ 
. جمرة قرار أبيض . قصص- بعد الجمر .. قبل الرماد: قصص- أربسع وأربعون متوالیه‎ 
قصص-- حرکة الحیطان التراصة  رواية- ورد الحب.. وداعاء رواية.‎ 
: موقع محمد حسن علوان‎ 9 
۱۳۲۱۲۵:۶۸ ۸۱۷۷۱۷۸۷۸۷۸۷ ۵121۷۷2 ۲۱. ۲۱ 
- موقع الشاعر السعودي محمد حسن علوان؛ ويضم أقسام: القصة- الرواية- القصائد‎ 
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© الشاعرة سعدية مفرح : ۰ 
5 .۵۵20۱21 ۸۳۲۱۵۰۶۸۸۱۷۸۷۸۷۸ 
موقح الشاعرة الکویتیه سعدية ر ويضم أعمالها الا بداعیه : آخر الحالین کان. تعیب 
فأسرج خيل ظنوني. کتاب الاثام. مجرد مراة مستلقية. 
e‏ الشاعرة سوزان علیوان : 
/http://www.suzanne-alaywan.com‏ 
موقح الشاعرة اللبنانية سوزان علیوان : ويضم أعمالها الإبداعية الشعريةء وما كتب عنهاء 
إضافة لأعمالها الفنية التي تنتمي للفن التشكيلي. ومن أعمالها المنشورة في الموقع: عصفور المقهمي . 
لا آشبه آحدا. شمس موّقتة . ولنتخیل الشهد. 
© الشاعر وديع سعادة : 
Ihttp:7//www.geocities.com/wadih2‏ 
موقح الشاعر وديع سعادة ويضم أعماله الإبداعية: ليس للمساء إخوة المياه المييام- 
ف هواء > مستعمل بقعد ویفکر و ی الحيزاتاسب مقعد راکب غادر الباص-- يسبب غيصة حلسی 
الأرجج- محاولة وصل ضفتين بصورت- نص الغياب- غبار. 
© الشاعر فارس خضر : 
http://www.fareskhedr.netfirms.com‏ 
موقع الشاعر الصري فارس خضر. ویضم الوقع دواوين الشاعر: كوميديا- الذي مر من 
هن اصایح قدم محفورة. ودراسات فولکلوریه: میراث الا مسي (دراسة في طقوس الوت 
ومظاهره في التراث ا المصري)-- طقوس الاسترضاء. 


/http://www.rannet.com/zayyad 


ویضم قصائد له وقصاند بصوته . وأعمالا إبداعية أخرى. ومعلومات عنه. 


ق الأعداد زو 
الأدياء الشخصیه (۲). 


و الشی ر والشعراء (۲). 
المنتديات الأدبية. 
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مقدمة : 

عندما نقرأ كتابات إحسان عباس النقدية والبحثية. نجد لدیه میلاً واضحا نحو ممارسة 
المقارنة بين النصوص وبين الوقائع الختلفت لأنّه- كما أعتقمه وهو يقوم یعملی4 تشریح التص ۰ 
أو الواقعة لا يتاي أن يعلن اكتمال النقد. الا إذا استوفى جانب المقارنة فيه. كما نشعر أن 
إحسان عباس. وهو يقارنء یمارس متعه إشباع النص بالتحلیل والتنویر. ویساند هذا اميل لدی 
إحسان عباس. امتلاكه لثقافة واسعة في جتان معرفة النظريات الشعرية الأوروبية. إضافة 
لامتلاكه معرفة اللغة الإنجليزية والموروث العربي القديم والحديث. لكن الملاحظة الأساسية على 
نقده المقارن. هي أنه یدخل المارسة النقدية القارنت دون أن وط هذه الممارسة یا فهو قلیلا 
ما يتحدث عن مناهج النقد المقارن أو (الأدب المقارن). باستثناء إشارات سريعة. رغم معرفته بهذه ‏ 
الناهج بالتأكيدء فهو يمارس المنهج التاريخي الفرنسي في كتابه (ملامح يونانية في الأدب العربي) 
مثلا.ء دون أن يعلن عن منهجه. وهو يقرأ البياتي والسياب في ضوء المؤثرات الأوروأمريكية 
الشعريةء وفق خليط من الاج الفرنسية والأمريكية والسلافية وحتى الألمانية في مجال النقد 
القارن. وهو آیضا مم أفكارا متناثرة» دون أن يعلن عن أي اختیار لنهج من الناهج . رغم أن 
هذا الاخفاء. يضر بتقویم تجربته 0 النقد المقارن. إذا عرفنا. أنه اول ناقد عربي- ریم 
يمارس المقارنة في مجال نقد الشعر الحديث. كما فعل في كتابه عن البياتي ٠‏ ۰ اد لم يكن 
النقد العربی الحدیث. قد انتبه لسألة التأثير والتأثر في مجال الشعر الحديث. انذاك. لأن الشعر 
الحديث لم يكن قد حصل علی الشرعية والاعتراف به. 

- هناك منهجان انان ی الدراسات القارنة العربية : 
الأول: النهج التاریخی. حيث محاولات إثبات صلة التأثير والتأثرء وقراءة تاريخ هذه الصلات › 

وعقد مقارنات بين نصوص عربية ونصوص أجنبيةء في إطار تقديم إشارات وتعليقات على 

آوجه التأثیر والتأثی وفق النهج الفرنسي التقليدي. كما هو حال مدرسة غنيمي هلال في 

الأدب المقارن التى لعبت دورا مهما في ترسیخ النهج التاریخی منذ عام ۰۱۹۵۰۳ وحتی مطلع 

الثمانينات من القرن العشرين. وقد تأثر به معظم المقارنين العرب. فقد درس غنيمي هلال في 
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جامعة السوربون 3 باريس. وعاد إلى مصرء ليعمل أستاذا لدب المقارن ف كلية دار العلوم ۰ 
جامعة القاهرة. حنی وقاته عام ١954‏ . 
الثاني : مند أوائل الثمانينات. ظهر تيار حديد من القارنین العرب : ٠‏ لح بنفصل تماما عن المنهبج 
۱ الفرنسي التاريخي. ۰ لكنّه بدأ ينفتح على دراسات التوازی «Parallelism‏ التي تهستم 
بالموضوعات المتشابهة والأشكال المتشابهة. ا عن مقوله التأثي ر والتأثر أى أن الناقد 
القارن یمارس النقد ول" للعملين المتشابهين . : ثم يقرأ المتوازيات أه والمتشابهات بينهما. قراءة 
نقدية. وقق النهج الأمريكي الذي > رکه علی دراسه الصادر ۹ ول يقبل دراسه إثبات التأثیر 
الفعلي. ولا دراسات الا ستقبال. وقد تجلى هذا التبا رقي أعمال موتمرات عقدت 6 الجزائر 
0 ی وسوريا ٠‏ و ظهور بعض الات 3 هذا المجال. ايب منك ذلك النشاط 
ثقافة العو والتفاعل الثقافي و في التسعینات- عب ر وسائل الاتصال الحديثة ثة o‏ 
ما. بل لم يصنّفه نقاد الأدب المقارن 2 ضمن تیار القارنة. رغم ا المبكرة للمقارنة : والسيب 3 ۲ 
تقديري هو آنه أعلن أن هدفه الرئيس هو نقد الشعر الحديث. . شم برز منذ د منتصف التسعينات 
ومطلع القرن الجدید. تیار یطالب بق اء5 (التناص والتلاص) . : انطلاقا من فهم النخص. > على أنه 
مزیج من طبقات لنصوص سابقة ٠.‏ نضيف الیها قیما فنیة جدیده. فالنص لا یبدا من الفراغ. ولا 
ينطلق من الصفر. لهذا يكون على النص الجديد أن يحدث راختراقا) للنتصوص السابقه وقد تجاوز 
التثاص مفهوم التلاص والاقتياس وغيرهماء. نحو مقهوم الامتصاص والتحويل والإاضافة والخرق. 
وهنا يشتمل مفهوم التلاص (أي ما يعادل مفهوم السرقات الأدبية عند العرب). على درجة علیا 
من التقليد . وتليه درجات أعلى من التميز الإيجابي. یاتجاه ال بداع والتجدید. وکل ذلك يتم مسن 
خلال قراءة النصوص من داخلهاء > ثم الانطلاق نحو الخارج. وين العكس. ورغم أن إحسان 
عباس قد اطلع على أفكار هذا التیار ۰ المتأثر بالبنيوية الفرنسية مند أوائل التمانینات ‏ إلا أنه 
كان يتجاهل هذا التیار تجامل العارف : رغم إشا, رته السريعة إلى مفهومي : داخل النص وخارج 
ال حیت اطلق علیهما ي (المنفذ 0 00-0 
لنهجه . و اس تطبيقاته- متهي تاریخی واضح ٠‏ لأن طبيعة الوضوع مثلا. قد 
اقتضت لك . أعني کتاب : : ملامح يونانية ق الأدب العربي. 


۲ ملامح يونانية في الأدب العربي (القدیم) : 
صدر هدا الکتاب عام ۷ وق مقدمة الطبعة الثانية عام ۰۱۹۹۳ أكبان إحسان عباس إشارة 
سريعة إلى أن القراء: (قد يرغبون في الاطلاع على هذا اللون من ارت وف التمهيد وهو 
بعنوان (نظرة في مصادر هذا البحث). يقرر إحسان عباس - كما يقول- عدّة حقائق : 
.١‏ أية إشارة صغيرة في کتاب کبیر. لا علاقة له بالثقافة اليونانية: قد تكون ذات أهمية بالغة في 
لفغت نظر القارئ إلى حقيقة كبيرة. 
۲ لم ینتظر عهد الترجمة عند العرب مجىء المأمون. ولا كان ولید رغبته الجارفه ق الثقافة 
الهيلينية. وإنّما قد بدأ قبل ذلك و » في فترة الدولة الأموية ربین سنتی 7۷۰۰ ۰)۱۳۲ 
والشواهد على ذلك كثيرة. 


۱ ۱ 9 ل إحنان عباس .. والنقد المقارن 





۳ برزت ظاهرة المنافسة بين د الثقافة القارسية ريل" الثقافة اليونانيةء ففي اح الال 
تغلب أنصار الثقافة الفارسية. وتمثل الصرخة التي أطلقها این الداية- الذي كان هو وأبوه من 
محبي الفقافة الیو نانیع* حلقه ق سلسلة خلك النافسة بین آنضار التقافتین. ۳ 

وتعال دوا اجان 0 الشعر الترجم. وتحویر الحكم النثرية في صور شعرية : وتشکیل 
الأدب السياسى 2 قوالب وصور أدبية. واللقاء على مستوی الا فتال والخراقات والأساطير بين 

الأدبين. ومن ثمّ يعاليم الباحث مصادرها في أربعة أقسام كبرى. نختصرها فيما يلي : 

۱ مصادر الشعر : بری اند کتو: تیا سر ان وه نود کتابی الشعر والخطابه لا رسطو. احتویا علی 
نمادج منسوبة للشاع ی خلت وجدت هذه النماذج ا ف کتاب (تحقیق ما للهند 
من 00 وکتاب (الاثار الباقية) للبيروني : : فهي r.‏ مصدر! من مصادر الشعر الیونانی 
والأساطير اليونانية. وقد كان المترجمون العرب: یمیزون بين (الأقوال الشعرية) و(الأقوال 
الحكمية). كما وصلتنا بعض الأشعار المنسوبة لهوميروس من خلال كتاب (منتخب صوان 
الحكمة). وعنه نقل الشهرستاني بعضهاء في الملل والنحل. وكانت هذه الأقوال الشعرية. 
تعرف باسم (الأقوال المناندرية): نسبة إلى شاعر يوناني اسمه مناندر- ۷6۲۱3۲۲/6۲ . ولدى ابن 
هندو : فصل من الأقوال الشعرية كتابه (الكلم الر تس 3 الحكم اليونانيه). كذلك نجد 
بعض القطعات الشعری؛ة الخمرية في کتاب (قطب السرور) للرقیق القيرواني. 

۲ مصادر الحکم النثریه: یقول امئان عبان انه ليس من هدف هذه الدراسة. البحث فى الحکم 
با ی التعرف إلى مصادرها يعد ادا وی حين استغلت فى الصور الأدبية 
العربية ۲ * ونجد هذه الحكم النثرية 86 مؤلقات الجاحظ.. وعیون الأخبار لابن قتيبة. والعقد 
الفريد لابن عبد ربه ‏ والمجتنى لابن 255 ومحاضرات الراغضب الأصفهانى. والتدکره 
وی لايق حددونه' كزلك: لكرفيا LI‏ ودر متهن روا لتمعنيوضي زواعو العيين الغبايرف 
والطر رطوشي وابن مدیل لا ندلسي. ویقول عباتن انه إذا تجاوزنا هذه ای الأديية 
والسياسية› بحثا عن الصادر الاصيلة لتلك الحکم : فسوف تُجدها فيما يلي : . كتاب توادر 
الفالاسفة لحنين ين اسحق. ۲ . نیت صدان الحكمة لاي سليمان عي ۳ الكلم 
الروحانية في الحكم اليونانية لأبي الفر- ا وو ا ا ل اک هن مار 
الا ورين ا المطربة لابن العبري. ۷. نزهة الأرواح لشمس الدین 
ابن محمود. إضافة إلى ذلك: الكتب المؤلفة في تراجم الحكماء. مثل: ان خا 
وطبقات الأمم لصاعد الأندلسي : وتاريخ الحكماء للقفطي . وعيون الأنباء لابن أبسي أصيبعة. 
ومخطوطه کوبریللی ٠‏ وطب النفوس لابن عقنین: (وهو مؤلف بالعربية مکتوب بحروف 
عبریه وقد حقق فيه الأستاذ هالكن فصلا من أقو ال الحكماء. وعليه كان اعتمادي فى هذا 
البحت . کما یکد عیاش ٠ ٩۳‏ 

۳ مصادر الفکر السياسي: یکرر الدکتور عباس بعض الصادر السابقة . ویشیر !ی بعض الرسائل 
السياسية و ف «مقالات فلسفیه قدیمد) لشیخو. وق الأصول اليونانية للنظريات السیاسیه 3 
الم سلام : تحقیق عبد الرحمن بدوی. 

۶ مصادر الخرافات والأمثال: هناك ثلاقه أنواع من الصادت يقول عباس هي : ا کتب 
الحيوان (الجاحظ والدميري). ب. كتب الأمثال (جمزة الأصفهاني والثعالبي وال بشیهی). 
کتت الادبت (ابن عبد ربه : الراغب الااصفهانی : ابن الجوزى. ابن هندوء ابن بطلان 
والقفطي) . ۱ 

- وني الفصل الأول من الکتاب ‏ یفترض الدکتور عباس آن العرب لم یترجموا شعرا یونانیا. 

ومن ثم لم یتأتر آدبهم بذلك الشعر. وهو یقدم ثلائة آسباب لهذا الافتراض : 
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. ۱ آن العرب. كانوا يرون اين في شئون الشعر والبلاغة والفصاحة. تفوقا میرم عدن سبداتة 
الأمَم. 
؟. أن الأدب اليونانيء سواء أكان ملحميا بطولياً أو مسرحياً. كان يتكئ على تراث وثني. 
یتعارض تماما والتوحيد (الإسلامي) الصارم. 
*. لما كان عصر الترجمة قد واكب ظهو, ر الشعوبيّة التي تعيب على اعرف و لم يشأ هؤلاء 
العر پ : أن بقروا بحاجة إلى معرفة ما لدى الأمم الأخرى من أدب. فهذا يسلبهم ايو أنواع 
التفوق ۰ أي الیدان الاديي. 9 
ويؤكدٌ الدكتور عباس أن المترجمين والمعلقين العو روي من مت واا ادن فتاه 
رشد وحازم القرطاجني) : حين ترجهوا أو علقوا على (كتاب الشعر) لأرسطوء لاحي 
فهم مصطلحاته وقواعده وأحكامه. وق عصر الترجمة قرم الجاحظ آن «الشعر لا لا أن 
یترجم ولا يجوز عليه النقل) :وأن (فضيلة ا ا ا ا ومثل هذ المبدم 
یقول الدکتور عباس- (يُنفر الناس من ترجمة الشعر إلى العربية)”'. ولكن حنين بن إسحق. 
(في عصر الجاحظ نفسه). سمع ذات مرة ينشد شعرا بالرومية لأوميروس رئيس شعراء اليونان. 
وینقل عياس عن الفارايي . قوله اِنْ العرب یعنون بنهایات الأبيات. أكثر من سائ ر الأمم الأخرى. 
وأنهم يجعلون التلحين أو النغم المرافق للإنشاد. جزءا من الح تفه ينا قحل دل يح 
الأمم الأخرى. ويتطرق الفارابي إلى أن القول. إذا تمت فيه عناصر التخييل. ولكنه لم يبن على 
وزن وإيقاع محدّد. فهو ليس (شعرا). إِنْما هو (قول شعري). ويقارن الفارابي بين الوزن في 
الشی ر العربي والشعر اليوناني. فيرى كلا را قائما على وحدات. تعرف عند العرب تاد یات 
والأوتاد. وعند الیونانیین بالقاطع والارجل: وان الیونان انفردوا بین الامم بأن خصصوا لکل 
موضوع وزنا مستقلا. وقد عد الفارابي من أنواع الشعر اليوناني- يقول عباس- ثلاثة عشر 
تنوعا. منها: ار ی ؟. ديثرمبى. *. قوموذيا (لا6©01©0). 5 . أفيقي .(Epic)‏ ه. 
ربيطوري .)٩۳۵۱۵۲۱6(‏ ۱ ۰. آیامپو .(lambus)‏ وق الانة سنه التي تلت وفاة الفارابی ؛ ازداد 
الاهتمام بأدب الحكمه اليونناني. لکن طبيعة الشى ر الترجم. کاک شديدة الشبه بالاقوال 
الحکمية. من هنا یتبین لنا- یقول الدکتور عباس أن رطلاب الثقافة الیونائیة: وقعوا في دائرتين 
مغلقتین . ۰ فهم اما عرفو منزلة اليونان ف الشعر: وبعضص النماذج الشعریه: عن طريق کتابي 
أرسطوء وما حولهما من شروح. > وإما عرفوا أقوالا شعریه غير دقيقة النسبة- لا تفترق کثیرا 
عن الحکم)"؟. أما عن البيروني في كتابيه: (تحقيق ما للهند من مقولة) ورالاثار الباقية عن القرون 
الخالية). فيقول عباس . انْ البيروني» لم یسبقه أَحذٌ إلى ربط الأدب اليوناني بالأسطورة اليونانية . 
وهو لم يحاول أن يُسكّر حكمة اليونان وأدبهم: في سبيل خدمة التوحيد. وقد أتقن البيروني اللغة 
السنسکریتیه . حيث أجرى مقارنات بین الهنود واليونان والعرب : وتحدث عن علم العروض عند 
الهنود. ثم أشار جبوز عباس إلى (كتاب الثفاء) لاين 0 الذي وصفه ابن الأثير علی النحو 
التالي : (كأئه أي ابن سينا يخاطب بعض اليونان)” 5 وعن كتاب (الشقاء) ينقل حازم 
القرطاجتي في «منهاج البلغاه وسراج الدباء). تصوّرات ابن سینا للشعر اليوناني لك القرطاجتی. 
يضيف إلى ما قاله الفارايي وابن سینا. ثلاثة مفهومات آأخری: بحددها الدکتور عباس. وهي : 
. أن الشعر اليوناني. يرتكز إلى الأساطير والخرافات التي تفترض وجود أشياء. لاحظ لها من 
ا 
۲ اَن الشعر اليوناني . یتکی على خرافات. تشبه خرافات كليلة ودمنة.ء وخرافة (ذات الصفا) 
التي ذكرها النابغة 00 
۳ أنْ لهم طريقة ی الشعر. یذکرون فیها انتقال أمور الزمان وتصاریفه وتنقله )٩‏ 
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- وفي الفصل الثاني من الکتاب : (آومیروس الشاعر والوروث الأومیریسی عند العرب). 
يسمي الدكتور عباس . شعراء الیونان الذین عرفوا لطلاب الثقافة الإغريقيةء وهم: ایسیودس. 
بندارس. سیمونیدس. سوفقلیس آوریبیدس. قاقلس. مارقس ... وغیرهم. لکن لم یحتل 
آحد لدیهم مكانة عالية كالتي احتلها آومیروس. فهو «امرژ القیس اليوناني». فقد کان یجمم 
الشعر إلى الحكمة. والمفاجئ هو أنه يؤخذ من بعض الحكايات أنّه (كان في الشعن في نظر 
یعض العرب- من المقلّين)” 0 ويضيف الدكتور عباس: (لم تكن الشهرة التي ثالها أوميرس. 
مبنية بالدرجة الأولى على معرفة وثيقة باثاره الشعرية: إذا نحن استثنينا من ذلك معرفة حنين 
المباشرة لشعره. فإنّ الأثرين العظيمين اللذين يُنسبان إليهء وهُما الإلياذة والأوديسة. لم يُتَرجَما إلى 
العربية)" *. وتندرج عند العرب. الأقوال اللحقة باسمه ی ثلاشة آنواع: ۱. آقوال ومواقف 
حکمية . بشارك فیها ساثر الحکماء. ۲. آشعار ثابتة النسبة له و محتمل ثبوتها. ۳. أشعار نسبت 
له وهي لغیره. ویناقش الدکتور عباس الصادر العربية التي تناولت هذه الانواعی حيث يرى أن 
(استقطاب شخصية ما. عناصر متفرقة من شخصیات أخری. وابراز دور الحکیم. واختفاء 
شخصية الشاعر اللحمي» قد أفسح المجال لا لنسب الیه آقوال غیره وحسب. بل لتضفی عليه 
صفات وخصانص. مستمدة من شخصيات أخرى)” '. وأبرز الأمثلة على هذا الخلط هو الخلط 

بين أوميم یروس و(یسوبیوس (ایسوپ) . وتضاف هنا مشكلة أخرى هي قلة المعلومات التاريخية عن 
إيسوب . مما يُقلل إمكانية المقارنة. ٠‏ ثم يقرأ الدكتور عباس أثر إيسوب فى الشخصيات والأمثال 
العربية وقضية اللقاء بين آثار الشرق والغرب. وهو یری أَنْ شخصية إيسوب تلقى ظلالاً على بعض 
الشخصيات الجاهلية والإسلامية. ويخاصة في القرنين الأولين- عن طريق الحوارء. كما في 
حوارات القضاة مثل: الشعبي وشريح وإياس. فقد جاءت صورة الحوار متأثرة بالخرافة الجاهلية 
علی ألسنة الحیوانات. مشابهة لحكايات إيسوب. أمغ- شخصية لقمان. فيرى الدكتور عباس 
أنها: (تتطابق مع شخصية ایسوب. ال حد كبير) اا 1 
العرب فى الجاهلية عن طريق اللغة الارامية. وعن طريق نصارى الحيرة بالذات. hS‏ 
من الخراقات والأمثال الجاهلیة . مضمنة ق أدب ایسوب . لکن الدکتور عباس یحذر من أن بعض 
العناصر عند إيسوب. ترجع إلى أصول مشرقية ٠‏ موغلة. في القدم. ويخاصة إلى أضوك سومرية. و 
يمثّل لذلك بثلاث قصص سومرية : ّْ 
.١‏ قصة الحيوان الذي ذهب يطلب قرنين. فعاد مجدوع الأذنين. 

۲ قصه البعوضه التي خت دا ی ثور. 
7 تین تا الدى ليمع او يحل على ينتزد عنتد” فقال معزیا نقسه : هو حامض. 

وق خلاصة واثقة يقول الدكتور عباس : (فهذه الأمثلة تدل على أن خرافات ایسوب ذات 
أصول موغلة ق القدم. وان منها ما ا مشرقي ق اصله. و لیس تكانتا یونانیا خالصك وأن 
التلاقي بين آداب الشرق والغرب. کان أوسع ناقا دض ر الس ۷ تتكلم 
بلغة ال نسان ق الهجاء والفخر وان الخرافات التي تهدف إلى العبرة. ومنها ما يبدو عربيا 
خالضاء لا سيمة فيه لمؤثرات خارجية. . ثم يقدم الدكتور عياين فضا تمثل نماذج لقاء القصة 
العربیه بالقصه الیونانیه. أمأ عن ترجمة الشعر الخمري اليوناني إلى العريية. فيرى الباحث أن 
الأندلس. اعتمدت على ما ترجم من اثار يونانية ق المشرق. ولكن الاندلسبین ترجموا کتاب 
آوروسیوس ف التاريخ . وهو ملئ بالأخبار والأساطير والأشعا, ۳ والرومانیه. وقد نقل الترجم 
بعض الشعر الروماني إلى شعر عربي. أما في القيروان. فقد اشته ر- علي بن آبي الرجال. 
المضطلع بالثقافة اليوناذيةء حيث يقول ابن رشيق إن من فضائل الشعر آن الیونانیین اّما کانت 
أشعارهم تقيد العلوم والأشياء النفيسة والطبيعية التى يخشى ذهابها. ثم جاء المؤرخ إبراهيم 


3 وإذا كان أدب (یسوپ. معروقا لدى 
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الرقيق. ٠‏ المطلع على الثقافة اليونانية. كما في كتابه (قطب السرور/. فا 0 مرة يقدم لنا هذا 
الکتاب : د 0 مترجمة عن اليونانية 3 موضوع- الخمر. ويقدم الباحث قطعا من هذه الأشعار 
ويقارنها- كلمنا أمكرمه بنصوص لشعراء عرب في موضوع الخمر. ویخلص الدکتور عباس إلى 
القول إن هذه القطع :. (تمثل نغمة جديدة في سياق الصلات بين الأدبين اليوناني والعربي. وتشير 
إلى أن الترجمة اتسعت لتشمل- الشع ر الغنانی) "۳ . کم يشير الباحث إلى اقتباس عبد الحميد 
الکاتب. العارف الیونانیه ق السیاسهة واستخدامها في زسائله . فهناك تشابه بین رسالة عبد 
الحميد ورسائل أ رسطو. حيث يعقد الباحث مقارنة بين هذين العملين: ويصل إلى القول: (إنْ میل 
عبد الحميد إلى التفئّن والأصالة . > لم يستطع أن يحجب مقدار حركته و في الإطار الثقای الموجود لدى 
الفرس والیون‌انیین)""*. ویعالج الدکتو نی ورا کرو ا د مراثي الحكصاء 
للاسكندر في من العربي) كنموذج للتأثر من زاوية المحاكاة. وخاصة لدى أبي سليمان للستي 

3 فهناك رواية تقول إن الاسكندر توتى في العراق. ٠‏ ثم نقل الی الإسكندري ية لیدفن فيها. 

عدد من الفلاسفة والحکماء عند قبره. وقال کل منهم قولة في تأبينه. وقد ترجمت هذه 

الأقوال إلى العربيه قبل زمن حن بن اسحاق. ویبلغ عدد هده الأقوال سته وستین قولا وهي 

عند سعيد بن البطریق. اثنان وثلائون قولا » وهی عند أبى سلیمان النطق- 2 الختصر ثلاثة 

وعشرون قولا. وهناك تفاوت في الصياغة بين العبارات. ويرجع عباس ذلكء إلى سببين : 

.١‏ اعتماد بعض المصادر على ترجمات سريانية أخرى. غير التى اعتمد عليها حنين. 

۲ میل ناقلى هذه الأقوال. إلى تعريب الأسلوب المنقول. أي اختيار صيغة عربية أدبية 
له. وهذا ینقل القول الترجم ای حیّز جدید.. ویری الباحث أن هذه الأقوال. اكتسبت أهمية 
في الاادب العربي والسرياني والفارسي والتثركي. وشاعت منذ القرن الثاني عشر اليلادي. ثم یعقد 
الباحث مقارنة بين رواية أبي سلیمان المنطقى : وروایات آخری ليعض هذه الأقوال. ثم يتحدث 
الباحث عن إعادة صو الک ر السياسي اليوناني في أسلوب أدبي. وقد تمثل هذا الجهده كما 
يقول- فى و 

.١‏ صياغة الحكمة السياسية الأخلاقية, في آقوال تسیر بین الناس ویسهل حفظها. کما فعل آبو 
الحسن الصغاني ؛ ق رالاستعانه علی حسن السیاسه). 

۲ اعادة ترجمه الاثار الیو نانیه باأسلوب رفیم : ٠‏ لكي تصبح اا أا یحتذیه الکاتب. وکان 
من أواثل النصوص السياسية المنقولة إلى العربية . کتاب السياسة المنسوب لأرسطو. وقد كتببت 
دة الاجوض ا حقا: بأسلوب أدبي مسجوع. ”° 

وفي موازاة حركة تحوير الأدب السياسي اليوناني إلى أسلوب نثري جزل مسجوعء ظهرت 
حركة نقل الأمثال والحكم من صورتها النثرية إلى نظم. وقد تمثلت هذه الحركة كما يقول 
عباس في ثلاثة تیارات : سواء أكانت الأصول يونانية أم فارسية 
.١‏ تيار يتمثل في ما قام بع آبان اللاحقي وسهل بن نوبت وعلي بن داود. في نقل- كليلة 

ودمنه ای الرجز وق نقل حکم الهند و نها وهو تيار له حدود واضحة. 

۲ تیار لا حدود لهء رأى في الحكم والأمثال کا تیا ٠‏ يستطيع من شاء آن یستمد منهء وأن 
یتصرف به . حسبما یحلو له. 

۳ تيار أشبه شيء بالانتحال: ویمکن آن نسمیه اقتباسا آو تضمینا للحکم الأجنبية عن طريق 
الغوص العامد في الثقافات الأجنبية. ونموذجه- كلثوم العتابي وصلته بالفارسية. ومنها أيضا: 
أرجوزة أبي العتاهية (ذات الأمثال) التى قد تنتمي لهذا التيار: وقد تنتمي للتيار الأول ”*') 

في نقل الحكم المنثورة إلى شعو- يرى الدكتور عباس. أنه لا يُمكن أن يطمئن المرء إلى قول 
8 6 أن هذه الحكدة أو تَِلكْء مأخوذة عن أصل يوناني. وقد تنسب الحكمة الواحدة. حينا إلى 
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الغقرس. وجا ۳ الیونان . فان إلى الهند. : ثم تجدها. دات اصول راسخة ق البيئة ان و رن 
عهود قديمة. ويقرر أن العرب. كانوا مشارکین قي حضارة الشرف قبل اللإسلام وبعده- وأنهم 
عرفوا الحكمة اليونانية قبل عصر الترجمة بزمن طويل. وخير شاهد على ذلك- كما يقوك کتاب 
الأدب الکبیر . وثیق الصلهة بالقارسية وبکتاب یدعی (آفستا. وهد و يبيّن التمائل بين كثير من 
الحكم الفا, رسية وما نقله العرب من حكمة اليونان. ويقدّم الدكتور عباس أمثلة مقارنة. ثم ينتقل 
الباحت إلى (صهر معاني الحکم اليونانية في الشعر العريسي). ٠»‏ حيث رأى بعض النقاد أن أبا 
العتاهية في حكمته. كان تلمیدا للثقافتین الفارسية واليونانية : خصوصا مراثي الااسکند, ر ي بعض 
قصائده. كذلك تأثر بالثقافه اليونانية: : صالح بن عبد القدوس . ۰ والاخطل والمتنبي وغيرهم. ويرى 
الیاحت آن آکبر عمل منظم في هذا الصدد. دان ال في ما دوافق المتذبي في شعره. كلام 
أرسطو في الحكمة. لأبي علي. الحاتمي. وینتقد الدکتور عیاس. الحات ي على أنّه: ركان يعتمد 
أبسط صور التشابه الظاهري. لیقیم علاقة بین الحکمة وبیت الشعر" دون أن يفتش بدقة عن 
الاختلاف الواسع بينهما) . ٠‏ كذلك (إيراد العاني التشابهة مع مراعاة تفریقها. كأنها عدة معان 
مختلفة)”' ''. وهو ایضد اي الحاتمي- ینسب کثیرا من الحکم لا رسطاطالیس. ویوازن الباحث 
بين ما أورده الحاتمي من حكم. .وبين ما أوردته الصادر العربية الأخری. فيجد اختلافا واضحاً. 
ويختتم بالقول حول صلة ادبي بالأفكار الفلسفية: (لكن المتنبي لم يكن مترجما لتلك الأفكار 
والصطلحات. وانما تمتل تمَثّلَ كل ذلك على نحو فدٌ. فكان شعره ثمرة عجيبة لذلك اللقاء 
الثقافي)”' '". ثم ينتقل. الباحث الدکتور عباس ال فصل بعنوان : (اتخان القاومة وعاء للفکر 
الجكمي والسياسي والیونانیین». حيث يقرأ الأث ر اليوناني في مقامات بدیع الزمان » مثل : القامة 
المضيرية. ويشير إلى كتاب موه الأطباء) لابن بطلان . ففیه آثر کبیر من القامة بشکل عام. ومن 
القامه الضيرية پشکل e‏ ثم یقارن الیاحت بين مقامات (دعوة الاطباء) و(مأدبة الحکماء) 
لأثنايوس النقراطسي. كما يشير إلى محاولة لسان الدين بن الخطيب فى : (مقامة سياسية) ور(کتاب 
الإشارة إلى أدب الور TT‏ حيث المزاوجة بين الشکل الا دبي ي العربي.. والمحتوی الفكري اليوناني. 
أما لعفل الأخیر من کتاب الدکتور ر عباس: فهو بعنوان (ملاحظات على طريق الدراسة 
والمقارنة) : يتساءل عباس : إذا وجدنا تشابها اا بين أبيات من الشى ر العربي . والشعر 
اليوناني . فکیف نقسر هذا التشابه. ويورد عدة أمثلة . منها: 
۱ الشاعر اليوناني : الحياة کالخم : ۰ فان القلیل التبقي منها. يحور جات 
التا عر العربي : والعمر ر مثل الکاس : يرسب في آواخرها القذی. 
5 الشاعر اليونانى : عيرتنى بالشيخوخة (دقلت قلت : إنها رديثة). 
- الشاعر العربی : عيّرتني بالشيب (وهو وقار). 
- وهنا يقرر الباحث بأن العرب يعد الفتح. انتشروا قٍ عالم تغلب علیه الحضارة ‏ 
۰ الهلنستیة والثقافة الكلاسيكية. وأنهم ورتوا مؤسسات وأصولا ثقافية ومجامج تعليميئة. 
ولهذا كان ظهور المشابه أمرا یکاد آن یکون محتوما۳. ويقدم الدكتور عباس. أمثلة على ذلك : 
00 فيما يلي : 
e‏ مثلما اعتقد اليونانء أن الشعر (ديوانهم). ولهذا كان اليونانيون. يرون أن 
eS‏ نموذج التراث. ولم يحد العرب عن هذا المعتقد. واعتقد الفريقان أن الشعر أداة 
التخليدء وأن الشعر أداة للتسلية والفائدة والتعليم. 
۲ لم یضع العرب والیونان . حدودا فارقه في الشكل بين ر والنثر. بحيث يفترقان قي الجوهر 
والأصل. ) 
۳ یه نایم و مشتركة. 
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. الحراع بین القدامی والمحدئین. شغل في الأدبین دورا 

ه. أهمية الكتاب الدى الیونان والعرب. 

> قضایا التناظر- الطبيعي والمچتلب- من تراث العالم الهلنستي: نبل المحتد أو شرف 
العلم : اليف اه و القلم ‏ الورد آو الینقسح : الأشحجاعة أو الحكمة . كذ لك الأمر في الشعر العربی. 

۷ الحب کالبطولة . من موضوعات الشعر ی الشعرین اليوناني والعربي. 

. کثیر من طرق التعبير عن المواقف المختلفة في الحياة. ینتهج تست واحدا : التعرّى يموت 

العظماء. والتعییر عن استشعار العجز. ۱ 
5 تشكى الزمن 3 في الأدبين. 


° مد ضوعات : | ود ۱ والشا بخ ١‏ أو اجتماع القوة والحكمة . أو الشياب والحلم. ؛: يلعب دی | هاما د ف 


و 


7 


الاد 

.١‏ المجازات : مجازات (القرابة)ء وافرة في الأدبينء كذلك: مجازات الطعام والشراب 
والحواس. ومجازات النحو والبلاغة. آما الافتراق: فقی مجازات الفقه والحديث عند العرب . 
ومجازات البحر والسرح عند الیونانیین. 

۲ الإيجاز. هو معيار الإجادة 3 الأديين. 

۳. اللقاء على مستوى الأساطير: التشابه بين الحكاية اليونانية.ء وقصص ألف ليلة وليلة 
الی بیه : وینقل الدکتور عباس عن جرونباوم: أوجه التشابه. وهي تصل إلى أحد عشر 
تشابها . لکن عباس: لا یوافق علی , رأی جرونباو وان همده التشابهات : («صور التشابه 
التى عرضها غرونباوم. هي صور لتجارب متشابهة. في مجتمعين مختلفین» وبعضها یدل 
على أنه نتيجة ووب طبيعية واحدق "۳ 
- وفيما يلي نقدم ملاحظات. حول كتاب الدكتور عباس: (ملامح يونانية في الأدب 

العربي القدیم) : 

آولا: يشير خسان قباس إل خدفت: الکتات بوصوح: وهو المقارنة. ويؤكد ذلك في الفصل الأخير. 
حين يعقد مقارنات سريعة بين آأدب الیونان ودب العرب ۰ لکنه يتخذ منهجية علاقة السایق 
(اليونان) باللاحق (العرب). وهو حين يتذكر مساهمة العرب فى 6 الحضارة الش قیه قبل 
الا سلام : يتراجع قليلا . فيبحث عن والتمائن) ن اف . ورضم الاشارات السریعه لتقافه 
العرب قبل الا سللام  HE‏ لا يعمق هذه النقطة بالذات: مما جعل المقارنة. تؤكد مقوله السایق 
واللاحق . ومع هذا فهو يشير إلى الأصول السومرية لبعض القصص. وهو و یبالغ أحيانا في 
البحث عن أصول إغريقية غير مقنعة للمقامات العربية. وهو يرفض التشابه بين ألف ليلة 
ولیلة والحکایات الاغريقية ونحن نوافقه على ذلك. وهو يجري مقارنات موسعة في الكتاب 
کله ‏ دون أن يعلن 5 و یناقشرت وت ومدارس النقد القارن من الناحیه النظریه : > ليحدد 
55 فعا يطبقه. لكنه (في واقع الأمر). أقرب إل النهج التاريخي الفرنسي في تطبیقات 
الكتاب. 

ثانيا : يتعمق كثيرا في استيفاء > مقارنة الفكرة بغيرهاء ٠‏ فرغم أن البحث : > قد حدد غایته بالقارنة 
بين الأدبين العرب ي واليوناني. إلا آن الدکتور عباس یلاحق الفکرة حتی تاا 4 آداب 
اجر كالفارسية والهندية. كما في موضوعات مثل: أوميرسح الاسکندر- ایسوب. او 
کما في موضوعات مثل : القامان- عبد الحمید الکاتب- الخمریات ... الخ. ۱ 

E‏ يميز بين الصادر الاصيلة والصادر الثانویة : + فیفضل الصادر الأصيلة. وقد ظلت دراسة 
المصادر في الأدب القارن» منذ زمن طويل . تشکل محور E‏ 


ا ا :898 الت _حسان عباس .. والنقد القارن ‏ 


رابعا: لديه براعة في التمييز بين درجات التأثير والتأثر. فهو مثلاً ينتقد الحاتمي في إرجاعه 
لبعض قصائد المتنبي إلى أصول إغر يقية. حيث لا ينكر تأث 82 ۰ لكنه يعترف بأصالة 
التنبي. وهو ينتقد مبالغة الحاتمي في البحث عن- التشابه الظاه 

خامسا: خصص مساحة واسعة لحقل الترجمة فى الكتاب. لاد التصوص الأصلية 
بالنصوص المترجمةء وينتقد الاختلافات بين المترجمين والشُرّاح في نقل النص الواحد. 

سادسا: تبقى ملاحظة قد تبدو شکلية وهي ضرورة إضافة كلمة (القديم) إلى (الأدب العربي) ق 
عنوان الکتاپ. 


۳. المؤترات الأجنبية 6 شعر البياتي : 

یمد (حسان عباس في دراسته النقدية لديوام أباريق مهشمت > لعبد الوهاب البياتي- 
بحديث عن مدرسة رالتصویربین- 5او۱۳۱۵8۵۱): لیثبت Ee‏ بالنصوص. تأثر البياتي بهذه 
سس فهو أولا. يحدد خصائص المدرسة : 

. استعماك- لغة الحدیث . ف الشعر. واختیار الکلمة ذات الدلالة الدقيقة 

۲ ابتکار نغمات جدیدة. لتعبر عن حالات جدیدة. ولیس من الضروري التزام الشعر الحر دائما. 

۳. خلق صورة- وف هذا یقولون : تخم ا س اسن ولکن نری آن الشعر يجب أن ینقل 
الجزئیات بدقة ولا یتعلق بالعمومیات البهمة ۵ . 

- وقد ازدهرت هذه المدرسة في أمريكا رن بزعامة ازرا باوند. ثم الشاعره ايمي 
لوول (ااع رهما لزاصرة). وإليوت. فهي تبني مع كثير من الشعراء الذين لم يؤمنوا بالتصويرية . 
مثل قول ييتسن- 15 : رعلینا آن نختار أسلوباً مب 1 الكلام. بسيطا كأبسط أنواع النثر. 
كأنه صیحه تخرج من القلب. . ثم يقارن الدكتور عباس بين البياتي والتصویریین . ليميز الفوارق 
بینهما. فیورد قصيدة هیولع- ۰۲۱۵۱۳6 وهي قطعة تصویریه . ویقارنها مع قصيدة (سوق القرية) 
للبياتي . فهو یقول ائه. منذ الخطوة الأولى. تنجد البياتي یفارق التصويريين. بل جو 
النقیض. لانه نشاً يرى اللفظة جامد في اللغة العربية- يقول عباس فالبياتي يتعمد أن يرد 
إليها حياتها ويجعلها ستاراء تختفی وراءه معان كامنة. وتكاد هذه العاني تمرق اللفظت حين 
تتجمع الإيحاءات وتكوّن للصورة أجزاءهاء . فالتصوير- يضيف الدكتور عباس: (شيء مشترك بين 
البياتي وشعراء المدرسة التصویریه ‏ لولا الخلاف في الغايات. أما في نثر أجزاء الصورة. فربما لم 
يكن هناك فرق أبدا)". قم يقارن بين قصيدة (سوق القرية) للبياتي . وقصيده فلتشع 
1 وعنوانها 6 مكسيكي) . فیقرر ن القصيدتين بينهما تقارب شديد. فكلا المنظرين 
یهیی للشاعر مجالا لالتقاط أجزاء كبيرة. وكلاهما یجمع ق داخل الإطار الكبيرء ما يحتويه منظر 
سوق القرية والحي الکسيکي. وهما یقفان بوجه خاص عند منناظر البوس (لا کواخ ج الأطفال 
والرجال- الذباب والحصان المتعفن). ٠‏ لکن فلتشی یقول الدکتور عباس- أدق نقلا لأجزاء 
صورته. ولا يقف التشابه بين البياتي والتصویریین. عند بعثرة 5 الأجزاء. ویث الخطوط التي تبدو 
متباعدة ق الصورة. 1۳ يتعدى ذلك إلى مظاهر اخری. أوضحها و ظاهرة التكرار. 
وهنا يقارن الدكتور عباس بين قصيدة (ممجادر بلا حقائب) للبيتاتي . وبين قصيدة ايمي لوول 
(مدينة الأوراق التساقطة . ۰ ومقطع (صورة سيدة) لإيليوت. ويصل الدكتور عباس إلى خلاضة : 
(من كل هذا يتبين لنا أن بين البياتي والتصويريين . ملامح مث مشتركة. ٠‏ تجعل من البياتي في الشكل 
العام » شاعرا تصويرياء وتجعل الصورةء قاعدة و ثم يقارن الدكتور عباس بين البياتي 
وايليوت- 5/101 : : (فالبياتى وإليوت يلتقيان أيضا في ذلك التسجيل الفوتوغرافي لأجزاء الصورة. 
وخاصة الجانب غير المضيء منها. ويتعلقان بما يُسمَى التوافه. ومن هذه الأشياء الصغيرة يؤلفان 
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النظ ر العام)""*. ویترجم الدككور غباس مقطفا فين دة لالیوت. ۲۳۳ لیقول انیا نفس طريقة 
التصویریین . وبها ترتفع الصور العادية إلى مرتبة الشعر. وهذه الطريقة هي التي تجعل من 
یودلیر ‏ شاعرا فد في نظر الیوت : : (يرفع بودلير تلك الصور إلى المرتبة الا ولی من الصدق). وهذا ما 
یجعل الدکتور عباس یقول: «والی حد ما. حاول البيّاتي آن یحقق شینا من هذا الذي حققه 
بود لير. وخصوصا في صور العبث والجهد الضائع التي استمدها من تجربة الحياة اليومية. غير أن 


البياتي . یفترق عن بودلير في حفقیعه اجتماعية هامه ‏ > فهو ليس شاعر مدينة . وإنما هوي صوره . 
ابن القریه . یری e‏ > ويحس بآلام أملهام- وهو أي البياتي : ريلتقي والیوت 3 له 


یر 


لب 


الحدیت العادی . ثم ینشقان معا عن التصويريين ف الا یحاء والرمز 3 وجعل حركة الصورة. ممتله 
للحر که والخلجات النقسیه . وإن كان البي‌اتي اقل (غرابا من إليوت. وأقل احتفاله باصطراع 
التیارات الخفیه 0 الأعماق. وأبعد عن استكناه الدوافع. الدينية. واقل تأثرا بمدر سه الرمزیین 
الفرنسیین سيين E‏ وسواء تأثر البياتي باليوت مباشرة أو بطریقه عب ر مباشرة 5 يضيف عباس : 

(قالنهج العام لقصيدة إليوت ٠‏ يؤثر 5 بناء قصيدة البیاتی . وخاضة ق ارتکاز القصيدة علی نوع من 
التلفيق الذي تزخر به الأساطيرء والاقتباسات من الرواسپ المحفوظه د هيكل القصيدة. قالا قتباس 
چزء أساسي من الشكل هناء وليس عدوانا على أملاك الآخرين ومحصولات قرایحهم)" ۳ وف 
مکان اخر من دراسته عن البياتي , يشير الدكتو, ر عبياس. إلى أن شخصیه (الجواب). أقرب إلى 


نقس البيياتيء وهو في هذا أشبه بالشاعر او درس فالرحاله و والجواب. له صورة 
جلجامش وعولیس والسندباد. ‏ وکما هي عند دانتي وکولردج وأيي العلاء. وهناك التجواب الرمزي 
النفسي . عند جویس وکافکا. وی قصيدة (الارض الخراب) لالیوت. ودون کیخوته لثربانتس 
فهو رمز لادنسان الضائع عند البياتي. وعند تأثر البياتي بأاسطورتی برومیئیوس وسیزیف. 
الیون‌انیتین. أخد البیاتی من برومیئیوس (معنی العذاب)۰ ومن سیزیف (معنی التضحية 
الاختيارية). ويقرأ الدكتور عذاين: معيالة اصطدام شخصيات البياتي. بالجدار بصفته حاجزا 
للساكنين في المنقى . » فاثثاء استعمال البياتي للجدار. یبرز رمزان هما: رالوتی والتافهون : رولفظه 
- التافهين في شعر البياتي تنظر إلى قصيدة إليوت. (الرجال الجوف)”'". ثم يورد الدكتور 
عباس. مقطعا من هذه القصيدة.. ليقارنه يمقاطع من شعر البياتي. أما لفظة (الموتى) فيقول معلقا 
عليها: (ليس إطلاق لفظة- الموتى. على الأحياء من صنع إليوت. لأن اللفظة بهذا الاستعمال. 
قديمة. والمتنبى يقول: نحن بنو الموتى”"". وفي النهاية يرى الدكتور عباس أن قصيدة إليوت 
رالرجال الجوف) . القت ظلالها على قصيدة للبياتي . عنوائها: (الأوغاد). 
- وفیما يلي بعض اللاحظات. حول دراسة عباس لدیوان البياتي : 
أولا: > تعرقه حدود معرقفه إحسان عباس عام ۵ .: (أى سین کب هده الدراسه : 
بالنهجین : الفرنسي والأمريكي في النقد المقارن. وإذا كان یعرف : فلماذا لم يقدم أية مقدمة 
نظرية عن الادب القارن. ولا نستطیع الجزم آنه کان یعرف عناصر النهجین معرفة أكيدة. 
كما لاا نستطيع أن نجزم أنه لم يكن يعرف مناهج الأدب القارن. ولکن الوکد آنه مارس 
منهج التوازي الأمريكي. كما هو أمامنا في تطبيقاته النقدية المقارنة في دراسته لشعر البياتي. 
والمؤكد أنه مارس النهج التاريخي الفرنسي فشي کتابه (ملامح يونانية ...). والمهم هو ميله 
الواضح لأسلوب المقارنة» سواءً استخدمها بالنهج . 9 بغياب النهج. 
ثانیا ۰ ما i‏ است‌خدامه لنهج التوازی الأمريكي . هو استخدامه للمتشابهات المتوازية. وعدم 
(صراره علی اثبات التأثیر والتأثر. مثل: مقارنته لقصيدة سوق القرية للبياتي بقصيدة فلتشر 
سب الحي المكسيكي . ومقارنته لقصيدةت- مسافر بلا حقائب. بقتصيدة ايمي لوول“ مدینه 
الاوراق التساقطة. فالتشابه هنا وارد آما التأثیر والتاش فهو غير مؤكد. 





7و9 __ اإحسان عباس .. والنقد المقارن ۰ 


ثالقا: لا نستطیم الوافقة علی مقارنة لفظ بلفظ: لنثبت التشابه أو التأثر بشكل غير مباشر: كما 
فعل الدکتور عباس لدی مقارنته لفظة: رالفارغون آو الجوف). لدی الیوت. بلفظة: 
(التافهون أ و الوتی). لدی البياتي . و لکن یمکن ان نتقق علی العن ی ال نساني العام لحال4 
الخراب الروحي الشتر ث في بعض قصائد الشاعرين . وهي لدى إليوت (تأملية). ولدى 
البياتي (هجائية) 06 

رابعا: الا, رجح (وهو ما يشير له الدكتور عياس). أن البياتي تائم ر بالطقس العام الذي أشاعه 
الشعر ر الأوروبي الحدیث : من آثر في الشی ر العربی الحديث في الخمسينات. إضافة لثقافة 
البياتي المحدودة انذاك: عام (هه9١)‏ في مجال اللغة الإنجليزية وادابها. كذلك تأثر 
البياتي بمترجمات الشعر الأجنبي إلى العربية. فهو- بتقديري لم يكن يمتلك ثقافة عميقة 
في الأدب الإنجليزي >- انذاك. 


5. المؤثرات الأجنبية فى شعر السيّاب : 
ویر خناگر السیاب ‏ حیافنه وضعره ۰ 0۱۹54 و یلعای اا 
السیاب . في قصيدته (أهواء). التي جاء فیها : 
وبالحب والغادة امن ید هصطواها به يكعيان الورق 
وكيف استكان الإله الصغير فألقى هام الهوى والحتسق 
هبسانت رم فة غم رة وورد الخدود ونور الحدق 


إنْما كان (السياب) يترجم بعض قصيدة الشاعو - ات ليلي. > عن الإنجليزية. المنشورة 
في: (2.44 , 1950 - لإمنادوع1 مع6010 2)337)186. لكن الدکتو ر عباس. لم يقدم. أوجه 
التشابه بین القصیدتین . وهو یستخدم تعبیر : (يتر جم ر E E EE‏ لم يذكر أنه يقوم 
بعملية ترجمة لقصيدة أجنبية. أى أن الامو لا یتعلق بتأثیر وتأثر أو تشابه فقطء متلما لا يتعلق 
باقتباس أو تحويل. بل هو نوع من أنواع الانتحال آو التلاص. وقد آورد الدکتور النص 
الإنجليزي القابل لهذه الترجمة ولم يورد المقطوعة كاملة. لأنّ السيّاب ترجم بعض المقطوعة 
وليس كلها. وحين رجعت إلى منتخبات الكنز الذهبي (رطبعه ۱۹۰۳): وجدت أن الدكتور. 
عباس حذف السطور الخمسة الاخيرة من القطوعة ووجدت أن عنوان القصيدة هو: ر dأمu٥‏ 
6 3800 . ثم وجدت أن ما قاله الدكتور عباس حول ما يشبه الترجمة. هوأمر 
صحيح. وهذا يذكرنا بما فعله إبراهيم المازني.: حين ترجم بعض القصائد الإنجليزية إلى شى 
عربي موزون. ونسبها لنفسه. دون أن يذكر أنها مترجمة! ! 
وف مكان آخر من الكتاب. يشير الدكتور عباس إلى يعض قراءات السيّاب العربية والأجنبية. 
فهو : رال کتاب آحمد الصاوي محمد عن الشاعر الإتنجليزي شيللى: ويحاول أن يتفهم بعسض 
قصائد ذلك الشاعر في فى أصلها الإإنجليزي . وقد بدأ ینفعل بیعض أفكا, ر(الديوان الشم رقي) . ویتعشسق 
قصيدة لامرتين (البحيرة) . كما ترجمها على محمود طه) . فالسياب يقول فى إحدى رسائله: (عن 
طريق علي محمود طه وأحمد حسن الزيّات في ترجماتهما لإلفريد دوفينيه ولامرتين ودي موسيه 
وشیللی الانجلیزی. أعجبت بالشبعر الغریی : وأخذت في مجاراته. وحاولت أن أقرأ الشعر 
الانجلیزی . بعد الإستعانة بالقاموس عشرين أو ثلاثين مرة في القصيدة الواحدة)”””©. كما يشير 
الدکتور عباس إلى قصيدة السياب (في یوم عابس): الکتوبة عام ۰۱۹۶45 وأضری بعنوان رزهرة 
ذاوية) . حيث تبدو القصيدة : (وكأنما هي ترجمة أو معارضة - لقصيدة إنجليزية) 5 ِ ویکتب 
السیاب قصيدة طويلة: قیل (نها تناهز ألف بيت. متأثرة بقصائد بودلير في (أزهار الشرّ). أهداها 


تس 
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عز الدين المناصرة 


إلى روح الشاعر بودلير.. وربما كتبت عام 8 . وبعد خمس سنئنوات دراسیه نال التبا شهادة 
رب ع) ق اللعه الإنجليزية والأدب الإنجليزي من دار المعلمين العالية. حيث يبلخص السيايعه 
يقول عباسح حصيلة دراسته بقوله : درست شكسسبير وملتون والشعراء الفکتو ریین ۽ ثم 
الر و مانتیکیین : وتعرقت لأول مرد 5 بالشاعی ر الا نجلیزی جون کیتس . ولا يقل عن اعجايي 0 
ويعلق الد کتور ر عباس قائلا - ان دراسته للأدب الانجلیزی ¬ على تبعتر أجزائها وسرعتها وصعفب 
مستواها - قد فتحت نافذة يتطلع منها إلى غير الأدب العربي. أعني إلى الأدب الإإنجليزي. 
والاداب الأخرى المترجمة إلى الإنجليزية . لکنه ! ذا افتخ ر علی بعض رفاقه العمال. قال : إنني قد 
قرأت معظم ما كتبه شكسبير في لغته الأصلية - وأظرمه- يقول عباس > إن المتخصصين ف 
الأدب ال نجلیزی من غير دار العلمین لا یتقو لون انَهم قد قرآوا معظم شکسییر بلفته الأصلية- 
37 وهو يتحدث - أى السیاب - عن تأثره بالشعر الانجلیزی. حین کتب قصاند من 
الشعر الحر ۰ ولکن الدکتور عباس یقول : (تمتل 8 السياب لديوانه أساطير عام تاك خلطا 
ا وسطحية في فهم الشعر الانجليزي)" . رلکن ديوان أساطي ر یصلح معرضا لبعض 


€ 


المؤثرات. وقد كان هذا التأثيرء مجرد إشارات عابرة أو تضمين)". ثم يقارن الدكتور عباس بين 
إليوت والسياب ٠‏ وبين (قصيدة الأرض اليباب) لإليوت. وقصيدة السيّاب (الأرض اليباب) منذ 
العنوان: لكن المقارنة كانت مجرد إشارات سريعة. ثم يشير إلى قصيدة (ملال) للسياب : (وأكيل 
بالأقداح ساعاتي) . وهی- یقول عباس ترجمة لقول إليوت: (قدّرت حياتي بملاعق القهوق)" *. 
ويقرر أيضا أن السياب في قصيدته (القرية الظلماء). قد قرأ قصيدة للشاعر الإنجليزي - 28/1065 
التي يستشرف فیها السفن . ویتملکه الحنین ای البحر. وکذلك یبدو تأثیر آلفرید دی موسیه. 
وكيتس. في قصيدة السيّاب هذه. ويرى عباس أن السياب : (كان يستعير الصور المترجمة 
ويدرجها في شعره. فيخفي مكانها على القارئ) 0 وعدولك نضا در القضاكة الطويتة توق 
السياب مثل: المومس العمياء - الأسلحة والأطفال - حفار القبور - أنشودة المطر - فجر السلام 
س یفسر الدکتور عباس ذلك بقوله : إِنْ السياب نشأ معجبا بيعض القصائد الطويلة. الأجنبية مثل: 
بحيرة لامرتین ۰ وثورة الاسلام لشيللي. ا قو الك اب الوت وير ايا ال يسفن اقراءاك 
السیایت* د.ه لورئنس 5 جوركي أهونبرغ . تشیخوف . نیرودا . ناظم حكمت .2 لكن السياب ف 
وقت اخر. یعلن تفضیله شکسبیر علی ناظم حکمت . بل يصل إلى حد القول ان ناظم حکمت 
ونیرودا وآراغون وسیموئوف. لا بپلغون جمیعا کعب شکسبیر؟*. والسیاب ف قصيدة 
(الأسلحة والأطفال). اتكأ علی الشاعر الفرنسي أراجون. ويؤكد الدكتور عباس على أنه: (من 
المحقق أن السياب. كان قد غرف من عيون إلذا لأراجون. وهى قصيدة ترجمها السياب. ونشرها 
في کراس مع قصيدة أخری لاراجون. بعنوان الایام الضانعة). ولقصيدة عيون إلزاء عنوان فرعي 
هو «الحب والحرب). وهذا هو الموضوع الذي اتجه إليه السياب في قصيدته - ی 
والاطفال) ( ۳ ثم يقارن الدكتور بين القصيدتين. بالبحث عن أوجه التشابه من زاوية الموضوع. ثم 
يجد تأثيرات أخرى 3 نفس القصيدة من رواية رومیو وجولییت » ومن قصائد إديث سيتول. ی 
مرّة- يروي عباس- تصدّی السیاب لمحمود آمین العالم؛ الناقد الصري. لأن العالمء أشار إلى 
تأثر السیاب بالیوت . فکتب السیاب : روزعم الاستاذ العالم آننی آحذو حذو الیوت. کلا یا سيدي 
أن فا اک هو شيء من صمیم التقالید الشعرية العربية: ودونك آبا تما لتعرف كيف كان 
یستخدم التاریخ والأساطیر. وشعر السابقین. وکل ثقافة» في شعره)*“. كذلك قال كاظم جواد في 
نقده لقصيدة السياب وهى بعنوان: (لوركا) : إن التصيدة؛ (جاءت تعبيرا عن تجربة لورکا بنفس 


اسلوب لورکا“ . ١‏ 
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۳ وود .اسان عباس .. والنقد القارن 


وف مكان آخر من الکتاب . يتعرض الدكتور ر عباس I‏ ور مختارات من الشعر العالي. 
ترجمها السیاب عام ۰۱۹۵۵ ويشتمل الكتاب على . عشرين قصيدة مترجمة عن الإنجليزية لعدد 
من الشعراء. من بینهم : الیوت : إزرا باوند : اديث سیتول . سنیرن سبیدر : فلتشر. داي لويس ء 


اع 


ولتردي لاميرء لوركاء ريلكه. نيرودا: رامبو. برییر: وغیرهم. ویری الدکتور عباس آن الترجمة. 
یعوزها أحیانا قدر کبیر من الفهم الدقيق للاصل. كما تفتقر إلى مستوى أسلوبي شعري. 
يراعى فيه. SIGN‏ وحین سئل السیاب یمن یعجب ف الشعر اجاب انه 
معجب بالشعراء: هوميروس. ديلان توماس. شكسبير. دانتى. فرجيل: غوته. كيتس. سيتول. 
إليوت . ویعلق من عباس علی كل هذاء أن للشاعرة الإنجليزية إديث سیتول منزلة هامة ف 
نفس السیاب : وان السیاب كان شديد الا"عجاب ۳ حکمت . ولکن الدكتور عباس يقول: 
(تغیر رأي السیاب في ناظم حكمت إلى الضد. لا لآن ناظم حکمت شاعر بساري بل لان البياتي 
يتكئ علیه کثیرا ویحاکیه ویحب آن یقرن اسمه باسم ناظم حکمت)<*. 

وقي أحد فصول كتابه. وهو بعئوان (الينابيع الثقافية). يرى الدكتور عباس أن السیاب : وق 
تحت تأثي ر کل من لورکا وسیتول. وأن السیاب ‏ آعجبه ی الشاعر ر الأسباني. عمق تعبيره عن 
القسوة والوت . وقدرته الفذة في تصوی ر الواقع من خلال صور حسية مجسمت وتلاعب بالالوان : 
وجمع للملا مح المتباعدة في إطار شعري واحد: تتصل فيه المجسمات الواقعية بأخيلة غريبة 
طلیقة . لا واقعية. ومع ذلك -- يستدرك الدكتور عباس - فان تأثر السیاب بلو بلورکا. لم یکن عمیقا. 
وهو يورد أمثلة مكارت بين لوزكا والسياب : فهو أي السياب - يلجأ إلى المحاكاة القياسية » کقول 
السياب : روالبرد ودف من القمر). فقد استعاره من قول لوركا على لسان القمر: (افتحوا السقوف 
والصدورء لأدفئ نفسىء فأنا بردان). وكذلك محاوله السیّاب . التلاعب بالالوان في شعره: ویظهر 
ذلك في قصيدة رالنهر والوت). مقارنه بقصیدة لورکا: (مصرع انطونیو الکامبوریو). وهنا يتوسع 
الدكتور عباس في المقارنة. ثم ينتقل لإجراء مقارنة بين قصائد إديث سيتول. وبعض قصائد 
السیاب المتأثرة بها. وهو يرى أن (علاقة السياب بالشاعرة أقوى وأعمق . فقد أعجبه في شعرها: 
(الفزع الذي تغلغل فیه بسبب الحرب وتفجیر القنبلة الذریة: ففی هذه الرحلة قل احتفالها 
نسبيا بموسيقى الألفاظ). كذلك كانت تجمعه بها رابطة أخرى. هى حاجة الاثنين إلى التركيزء 
وشغفها بترصيع القصائد بالدلالات الأسطورية)“. ويقارن الدكتور عباس بين استخدامات 
السياب الأسطورية في مجموعته (أنشودة المطر): وبعض قصائد إديث سيتول. كما يقارن (الرموز 
المسيحية) و(رموز المطر) لدى السياب. وبعض مقاطع سيتول. بل يقول: إن السياب يترجم 
بعض أبيات الشاعرة. ويضمنها قصيدته - (رؤيا فوكاي) ۰ کقوله : روالحياة کالغناء). وهو مأخوذ 
- کما یقول الدکتور عباس -.من قولها: 

(Where life and death are equal) 

ثم يحدّد عباس هذه الوذ ثرات القادمه من ادیث سيتول. ۰ بمایلی: «لعل قصاند : مرثية 
جیکور = مرثية الالهة = من رؤيا فوكاي ۰ أقوى قصائد الشاعر صلة بأثر إديث سيتول. لأنها 
تعد شاهدا على لقاع الدقیق . وعلى الاستقلال في نطاق ذلك الا تباع . لقد عمد الشاعر إلى قصيدة 


الشاعرة (ترنيمة سر یر) ۰ والی (ثلاث قصائد ف القنبلة الذرية). قاو ما کا من 
تصوراته ‏ دمن الجه والعام الصالح لثل موضوعه : بل جا راها 6 بعض الرموز والعبارات. 
8 


مقتبسة أو محور 3( 
- وفيما يلي بعض الملاحظات. حول قراءة الدكتور عباس للمؤثرات الأجنبية في شعر 
السیاب : ۱ 
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اف 7 خت الکو ا فان السياب. تاف تأثراً مباشرا بالشعراء التالية 53598 جون ليلي . 
بودلیر > الیوت : آراجون لوركا . إديث سیتول . ° أما الذين ای ر بهسم بشكل عامء قهم : 
نيروداء ديلان توماس . جونه. شكسبير : صومب وس : : دانتي. وقصص a‏ | 8 د.ا ها 
لورانسء وفق ما ورد في بعض رسائله. وقد تتبع الدكتو, ر عباس بعض المؤثرات بتوسع . ٠‏ مثل : 
آثر لو ركا وإديث سيوك بوجه ان واشار 3 e‏ هذه الم ترات بسرعه. 
والاقتباس والتر جمة ف ۳ السياتب الشعریة فبعضها یقع 3 خانه اا زین 

1 . 
و بعضها يقح 3 خانه رالتلاص). کما هو الحال 2 ترجمه نصوص إنجليزيه أو أجزاء منیا 
دون الاعلان عن أنها مترجمه. 

تالكا - قرأ الد کتور ر عباس . الموضوعات الأسطورية الإأعريقية ق شعر اف ات سای ر وتمعن . لکنه 

ET‏ 9 التوظیف . ا ۸ ال مجرد ملصق 

انعا فنك شا ای خفن انان السیاب يحون زعمه أنه ا ا 

الأصلية ! !)ء وق يعض أحكام السياب القطعية السلبیه . حول يعض شعراء اليسار العالمي. 
ويربط ١‏ ذلك بالسيرة الذاتية. أي بقضیه انقصال اساب عن الحزب الشيوعي العراقي. 
فالسياب مثا كان ل نشايقا - معجبا بناظم حکمت : : تم انقلب على هذا اللاعجاب. 


ه. المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي القديم والمعاصر : 

في كتابه رفن الشع همه9١).‏ يشرح إحسان عباس (نظرية المحاكاة) عند اليونان والغرب. 
ويشير إلى أنه رغم ترجمة كتاب أرسطو إفى العربية. (وهو أساس قاعدة المحاكاة). فان 
المحاکاة لم تؤثر في الشعر العربي. وهو يشرح الأسباب: ( لم تؤثر نظرية المحاكاة في قاعدة 
الشعر العربي. لا لآن العرب لم یفهموها قحسب. وانما لأن (مکان انطباقها علی الشعر العریی 
کان آمرا ا ايا قهی قد تبيظ ظلها علی الشع ر الدرامی والبطولی والديثرامب. ولكنها ا 
تستطیع آن تشمل آنواعاً آخری. مثل: الکومیدیا الالهية وشعر e‏ فعا الفا وها 
جری مجری هذه الأنواع)9'». كذلك حين يتناول الدكتور عباس النظريات الكلاسيكية 
والرومانطيقية. يقرأ تأثيرها علی النقد والشعر العربی . آو یقارن بین النظرية النقدية العربية 
القدیمة. والنظریات الأوروبية. فالنظرية النقدية عنّد الصرب - حسب الدکتور عباس - 
(كلاسيكية متشددق ۰ لانها خی كثيرا على : (روح الااعتدال ق التعبير ۰ وعدم الإيغال ف 
الاستعارة وفي الخيال إجمالا. وهي تعلي من مقام اللفظ عل ى العتی :اه الشکل على الضهون 
وتحب الحصر والتقعيد. ولذلك يمكن أن يقال إن الشعر العربي في عصوره المختلفة . كان يتنفس في 
جو كلاسيكي خالصم" *. ویری الدکتور عباس آن نظرية (عمود الشعر) في النقد القدیم. آعطت 
لروح الكلاسيكية. صبغة لا دح التحلل منها. آما بعد. ذلك اق في العصر الحدیث . قنحن نجد 
ا واضحة المعالم في الأدب العربي الحديث. ومؤسسها هو جبران خليل جبران الذي : 
(کان وه يتنا إلى أطراف اصابعه وصوره تكاد لا اتفترق في شىء. عن شعراء الرومانطيعية 
بفرنسا وإنجلترا. وقد كثر تلامذة هذه المدرسة. سواء بتأثير من مدرسهة المهجر. أو بمؤثرات من 
أوروباء فإذا بها تعمٌ البلاد العربية)2©. 

ويقدم الدكتور عباس قائمة بأسماء الشعراء والأدباء العرب الذين تأثروا بالرومانسية. مباشرة أو 
بشکل غیر مباشر. ومنهم: التيجاني یوسف بشیر. أبو القاسم الشابي. إلياس أبو شبكة. ٠‏ علي 
محمود طه : محمود حسن اسماعیل. فدوی طوقان ۰ نازك الملائكة. عبد الوهاب البيّاتي. بلند 


و 


401 (حسان عباس .. والنقد القارن 











الحيدري . النفلوطي . مصطقی صادق الراقعی . مي زیادة. توفیق الحکیم. وف القسم الثاني تن 

الکتاب یقارن بين مفهوم الخیال عند الیونان . ومفهومه عند العرب القدامی» ویقارن بین مفهوم 

العرب لوظيفة الشعر. ووظیفته عند الیونان. کذلك مشکلة الشکل والضمون عند العرب والیونان. 

أما في القسم الثالث. وهو بعنوان (فصل في نقد الشعر). فیقدم الدکتور عباس مقارنات بین 
النقد والشعر الأوروبي وبين الشعر العربي: (سنختار فيما نختاره أمثلة من الأدب العربي: بعد آن 
طال ابتعاد القارئ عنه. ووقع في ظنه أ كن من الاراء السابقة. ریما لم , تنجح إلا في عالم الأدب 
الغربي وحده)””*؟. فهو يأخذ ما يسميه- اتجاه رتشاردز وإمبسون. في تتبع المبنى وقدرة 
القصيدة على الثقل . ويطبقه على قصيدة التنبی : (ليالي بعد الظاعنين شكول). وقصيدة أبي 
العللاء : (عللانى. ..). أما الاتجاه الثاني . وهو فا اتجاه -- مود بودكين وكنث بيرك 
وکارولاین سبیرجن. ق دراسه الصور والر موز والنمادج العليا والمبنى الباطني في القصيدة. فيطبقه 
على قصيدة لذي الرمة. 0 ينتقل إلى رالشعر الحدیت ! a‏ : قیطبق منهج هؤلاء النقاد علی قصيدة 
«(غلواء) للشاعر الیاس آبی شیک . قاناذ ف نهاية التحليل: (دوحين جعلنا البحر اوقا للعودة إلى 

الرحم. کنا ق الحقيقة. نحاول أن نفید من طریقه 3 مود بودكين 6 دراستها للشعر. 6 

کتاب لها. عنوانه الفماذج المثالية في الشعصس). وحين يناقش (أهمية الصورة) في النقد لري 

یطبق علی نماذج لامری القیس. وعلی نماذج من رالشعر الحدیث! !) مثل: (قصيدة الساء) لا 

أبي ماضي . وقصيدة (وطن الفأس) لمحمود حسن اسماعيل. > وقصيدة (آبا الهول) لأحمد شوقي. 

وقصيدة (آیتها الحاله بین العواصف). لايي القاسم الشابي. وهو يناقش الصورة فى هذه القصائد. 

وحين يتكلم عن (النمو العضوي في القصيدة). يطبق مفاهيم النقد الأوروبي. کما عرضها ق الکتاب 
على قصيدة الشابي (النبي المجهول). وني كتابه (من الذي سرق النار)ء يدرس الدكتور عباس 

دیوان نازك الملائكة (عاشقة الليل). حيث يشير إلى قصيدتها (صراع). بقوله: (ليست إلا تحليلا 
وبسطا لقول الشاعر اللاتيني کاتوس: آنا اکره واحب. ولقد تسألنی لادا. لست آدری. غیر ر آننی 

أشعر بذ لٹ وأتعذب بشعوری) ا وحین یدرس دیوانها (رشظایا ورماد) . بشير الی التشابه بینها: 

وبين جيمس جویس : (وریما کان مك ا وجوه الشبه بين جويس والشاعره المجددقة. اتصال 

خیال کل منهما بالسموع آکثر من اتصاله بالرنی)""*. وحین یدرس شعر فدوى طوقان. يقرأ 

قصيدة «الی صورة) لفدوی: ویربطها بقصيدة للشاعرة الأمريكية هاریت مونرو. بعنوان روداع) 

من زاوية التماسك العاطفي. ویعلق قاثلا : (إن الأسى العميق في قصيدة الشاعرة الأمريكية. قد 

أصبح نوها من القوة التي تجعلنا نواجه ضروب الإاخفاق مبتسمين. وهذا هو الشيء الذي لمحت 

ظله في قصيدتى فدوى : إلى صورة -- في دروب !! ن 

أما في كتابه (اتجاهات الشعر العربي المعاصر): فيقرر الدكتور عباس أنّ (الرواد العراقيين : 

نازك والسیاب والبياتي. كانوا هم رسل الثورة الشعرية: بتأثير الشعر الإنجليزي. وكانت ثور: 

ی شکلها الأولی تمثل فخلصا هن رقاية القافيق 270 :وهو شخت انا : «ِنْ الصطلح الذي قبلته 
نازك في كتابها قضايا الشعر المعاصر. ‏ وهو يكنا الترجمة العربية للمصطلح الفرنسي vers libres‏ 
ت. نی حرا بالمعنى المطلق. فالفرنسيون يميزون بين: شعر متحررء وشعر حرء وقصيدة نثرية. أو 

شعر ر منثور. ولكن الفصل الدقيق بين هذه الأشكال: يسبب طبيعة الأوزان في تلك اللغة. ليس 

تاش | داتما) (۸ ی و هو و یعلق أثناء تحلیل قصيدة نازك اللانکت رالخیط الشدود). وقصيدة البياتي 

(سوق القرية): (إن قصيدة نازك تذكرنا بقصيدة سوينى بين العنادل لالیوت. من حيث البناء . 

فقصيدة إليوت تزاوج بين الرثاء والسخرية: رثاء البطل الحقيقي أجاممنون. والسخرية من البطل 

الزیف الضحك سوینی. الا آننا نعتقد- یقول عباس- آن نازك تأثرت بقصيدة الیوت. آو آنها 
كانت قرأتها. حین نظمت قصیدتها. أما قصيدة البیاتی. فانها رغم رفعها للراية الحيادية 





الإليوتية على نحو ماء لا تتصل بمنزع البوت القتتعرف ».ولا تجقد ه907 مین باه تفس 
حول البحث عن منهج في قراءة الشعر ۰ لا ينفي الدکتور عباس ۰ تأثیر فکر العصر 10 
وأيديولوجياته في الشعرء بل يطرح مجموعة مخ الأسخلة: : این يقف الشاعر؟. هل هو ماركسي : 
هو ليبرالي؟. هل يؤمن بما تدعو إليه الوجودية من مبادئ؟. هل توغل في شعاب يت 
الح الو دو وآمن بسيطرة اللاوعي؟. هل أعجب بالسريالية. وآمن بتعطيل العقل الواع- 
msm (‏ At0)؟.‏ ما هو الميدان العلمي المحبب للشاعر: علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا أو 
الفلسقة؟. ومن هو رفیقه الفضل : ماکس فیبر أم کلود ليفي شتراوس آم هیدجر؟. ما هی قراءات 
الشاعر: الروایات والقصص او الدواوین الشعرية أو الكتب العلمية؟. وهل يفضّل في الشعر: ادیث 
سیتول . أو إليوت. أو سان جون بيرس أو بابلو نی ودا أو ناظم حكمبت؟ 29 أما حين يدرس 
إحسان عباس (الزمن ق الشعر الحدیث). فهو یعتمد مفاهیم برجسون وهیدجر وبروست وجوی 
وفرجینیا وولف . للزمن . ویوظف قول بيتر شون في دراسة له عن بودلير: (إِنّ تجربة بودلیر قیما 
يتعلق بالزمن. ذات أهمية أصيلة لفهم شعره في : أزهان الشر. حتی لیمکن آن یقال نها مقتاح 
لفهم ذلك الشعر). ويعلق الدكتور عباس مقارنا: (وأكاد لا أتردد في أن أقول مثل هذا القول نفسه 
کل شاعر من أصحاب الشعر الحر العرب . فان موقف کل منهم من الزمن. هو الذي يعطي 
شعره سمة فارقة ویحدد صلته بالحادثة » ویقرر مدی انتمائثه » وطبيعة ذلك الانتماءع؟. 

أما في فصل (الموقف من المدينة) من الكتاب. فهو يوظف تذمرء آلفرید دي فيني من 
(القطار). ويفسره على أنه تذمر من اختلال العلاقة بين الزمن والانسان. ويقارن بين صدمة دي 
فينىء وبين صدمة الشاعر في المدينة. لكن عباس يناقش رأيا یقول : ان الشاع ر العربي الحديث. 
حین پیحس بتضايقه من المدينه. ويتحدث عن الغربه والقلق والضياع . إنما يحاكي - مجرد 
محاكاة - شعراء الغرب. حین بضیقون ذرعا بتعقیدات الحضارة الحدیته. فیعلق الدکتور عباس 
على هذا الرأي قائلا : رآما أن الشاع ر الغربي يعبر عن تضايقه من الحضارة الحديثة . ومن المدينة 
رمز تلك الحضارة. فأمر لا يحتاج توضيحا أو مناقشةء أما أن الشاعر العربي الحدیت . مقلد له في 
هذا المجال. فأمر محوط بالشك الکثیر : ذلك لان الساألة لا تعدو آن تکون نسيية. لقد کان من 
باب الصادفة آن یکون عدد من الشعراء. قد جاءوا من.الريف. فالصدامء إنما هو تعبير عن عدم 
الالفة بينهم وبين البيثة الجديدة لأسباب مختلفة)'. وني مكان آخر من الكتاب. يشير إلى 
التشابه بين تنظير رولان بارت حول اللغة الشعرية. وتنظيرات أدونيس. ويضيف الدكتور 8 
متحدثا عن مصادر ادونیس الشعرية: (بل إن آدو نیس يستعير أحيانا لغة غيره. فيردد تن 
سان جون بیرس. ومن قبله بودلیر. حین یقود : راللیل یتخشر)» ولیس- ایض قول آدونیس نیس 
روفوق جثث العصافیر تدب طفولة النهار): الا ترجمة تکاد تکون حرفية لقول سان جون بیرس 
ایشا وی اقا کل العضافيالقزمة 4 سل طفن الان كل ها اة هذا أن اش الاه 
افا ودا يحور إلى موروث. ويقع في ما یسمّیه رولان بارت: التذک(۳؟. ویشیر الدکتور 
عباس إلى موقف أدونيس من مدينة نيويورك في قصیدته النثرية (قبر من أجل نیویورك) . ويقارن 
صورتها بصورة e‏ العزفيةة كما وردت في رؤية أدونيس: (ليست نيويورك لغوا بل كلمة. 
لکن حین آکتب د مشق. لا أكتب كلمة بل أقلد لغواء دال ميم شين قاف. .. كذلك بيروت. القاهرة 
بغداد. لغو شامل كهباء اي وبطبيعة الحال یقارن الدکتور عباس دانما بین الأساطیر 
اليونانية : (أورفيوس . بروميثيوس. عولیس ‏ إيكار. سيزيف. أوديب). وبين تجلياتها في الشعر 
العربي . بتعلیقات سريعة ان انشا بسرعة بين الماركسية والسريالية والوجودیه . کمر جعیات 
تلم آلهوشن »تخر 





- وني كتابه (تاريخ الأدب الأندلسي). يقرأ الدكتور عباس. (الخرجة) في الموشّم الأندلسي. 
وهنا يمكن الإشارة إلى مقارنته (الخرجة) في الموشح الأندلسي: بأصولها أو ترجمتها بالإسبانية. 
(نقلا عن جارثيا جومث). حيث يضع الدكتور عباس. نص (الخرجة الأعجمية) بحروف 
عربيةء ثم باللغة الإسبانية : ثم الترجمة العربية. وفیما یلی. خرجة آعجمية واحدة لابن عبادة 
شاعر الریف مثالا على ذلك : 

.١‏ مو سيدي ابراهيم -- يا نوامن دليم - فنت ميب --ذي نخت - ان نن شنن کرش - ارم 

تب جارمی اوت: ۳ يجارت , 
Meu sidi Ibrahim - ۷۵ ۲۱۱۸۵۲۲۱۳۵ 0012 - ۷۲۱۲6 ۲۲۱۵ - 6 nokhte - In mon,si‏ .2 
۵ ۰ ۱682706 - دابا 3 non que’ris — ire’me tib ~ garme‏ 
0 يا سيدي ابراهيم -- يا إسما حلوا -- تعال إلي - الليلة - وإلاء إن کنت لا ترغب - أجيء 

أنا إليك - آه - أخبرني أين - أجدك. ٩‏ ۰ 

- هذه إشارات متفرقة حول طرائق القارنة وأشكالهاء لدى الدكتور عباس في مجال علاقة 
الشعر العربی القدیم والعاصر. .بالمؤثرات الأجنبية . 

5. لخلاصة : 
أولا: لم يُعلن الدكتور عباس عن منهجه النظري في مجال النقد المقارن. باستثناء إشاراته السريعة 
في كتابه (ملامح . يونانية في الأدب العربي). لکنه مارس القارنة بشكل فعلي كامل. وبطبيعة 
الحال. هناك عدة مناهج عالمية في مجال النقد القارن؛ منها: الفرنسي والأمریکی والسلاق 
والألماني وغيرهاء ولم مطلويا دوق الكت ر فان ار ية ر منهجا و الناهج. لأنه 


حدد آهداف أبحاثه بالنقد الادبي العام : لكنه عشق أسلوب المقارنة. أو ربما راف أنه بدون 
القارنه : لن يستكمل النقد حول النص أو الظاهرة الأدبية. لهذا نجده. يمارس النهج الفرنسي 
التاريخي. : كما فعل ق (ملامح یونانیه ...)۰ أو و یمارس منهج التوازى الأمريكي. كما قعل 
و فراءته للبياتي والسياب ونازك الملائكة وفدوى طوقان. 3 بعض القصاند. واستخدم النهج 
الفرنسي احياناء من زاوية إصراره على إثبات التاثير والتأثر ع بل تتبعه بدقة متناهية. كما 
فعل مح أدوئيس والبياتي والسیاب. ولهذا يمكن القول. إن الدكتور عباس. مزج النهجین 
الفرنسي والأمريكي فعا . ومع هذا كله. فهو يعتمد على خبرته الشخصيه مح التصوص . 
ودوقه الشخصي وثقافته الواسعة. 

كاش : يميز الدكتور عياس بين المصادر الأصلية والصادر الثانوية. فيفضل الأصليةء بطبيعة 
الحال. ويأخذ بمقولة السابق واللااحق. وفق الترتيب الزمني. كما فعل في (ملامح 
یونانیة ...)۰ وکما فعل 3 تحديد مصادر (السياب) الثقافية. وهو يناقش هذه المصادر مناقشة 
نقدية : ولا یستسلم لیعض الافکار: فلدیه شجاعة معرفية فق مجال التشكيك ببعض الروایات : 
بعد مناقشه الا حندالات التعددة. 

الا حار أك من فة أن اکال شا تاک میاه تمه وا عضو وال تیا 
فالترجمة عنده. تأخذ معنى الانتحال: لأن الشاع ر يترجم قصيدة أجنبية وينسبها لنفسه . 
دون الا شارة ای مصدرها الاصلي ۵ أ و یت جمها كع وی هن ال إبعاد الشبهة. ويتعمق 
الدكتور عباس في المقارنات بين النصوص سواء أكانت شعرية أم نقدية. لاستخراج أوجه 
التشابه » ولكنه أحياناء > يكتفي بالاشارات السريعة. ۱ 

زیت لا يكتفي بالمقارنة بين النصوص . بل هو اوه هنا يش ر ق مقدمات الفصول ق کتبه ای 
القارنات التقافیه العامة: كما فعل عند حدیشه عن : الدجودیه والسریالية والارکسية 
وغيرها. أو مثل تمهیده لقوله الزمن 3 الشعر الحدیث. بمناقشه مفاهیم الزمن لدی 


= 


الأوروبيين: أو تفريقه بين المفهسوم الأوروبي للمدينةء والفهوم العربي. كما فعل في کتابه 
(اتجاهات الشعر المعاصر). : 
خامسا : اهتم الدكتور عباس بالمؤثرات الأجنبية في كتابه (فن الشعر)ء وأجرى مقارنة بين 
النظريات الأوروبية وبعض المفاهيم العربیه. کما فعل مع (الرومانطيقية والکلاسیکیة . لکنه 
لم يطبق نفس المنهج القارن علی النظریات الخری . (وهي كثيرة). التى عرض لها في كتابه. 
وقد یلاحظ القاری : قله اهتمامه بتعمیق القارنه ق کتابه (اتجاهات الشعر العربی العاصیر) : 
فهو يكتفي ببعض التعلیقات القارنة. وربما يعود ذلك إلى أنه سبق أن درس الإشارات 
المقارنة في كتبه الأخرى. حول بعض الشعراء. 
سادسا : لم يدرج النقاد العرب. إحسان عباس. في إطار - (حقل النقد المقارن). بل أدري في 
تصنيف عامء هو أنه من (كبار النقاد العرب). أي في مجال النقد الأدبي العام. ويعود ذلك - 
في تقديري - إلى ثلاثة أسباب هي : 
أولا: ان الصفة الهيمنة علیه . هي النقد الأدبی الام: إضافة لمجالاته الأخرى: المحقق 
المؤرش. 
E e‏ : 
انیا: انه مارس النقد القارن مباشرة بدخوله إلى التطبيق » دون آن یعلن عن منهجه النظری 
في مجال النقد المقارن. رغم أنه مارس هذا المنهيج فعلاً. 
ثالثا: لائه یمزج بين عدة مناهج ٠‏ ویعتمد الذوق الشخصي. البني على ثقافته الواسعة في 
متابعة القارنة. 
مراجع وهوامش: 
۱ میجان الرويلي وسعد البازعي: دلیل الناقد الادبي: ط٣ ٠‏ المركز الثقافي العربی الدار البیضاء بیروت. 
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۲ احسان عباس: ملامح يونانية في الأدب العربيی: ط۲ ۰ الوسسة العربية للدراسات والنشر؛ بیروت- عمّانء 
7۳ انظر: ص ۱۳-۱۱ . 
۳. تفس“ ص ۱۷ . 


. ۲۰-۲۵ تفس“ ص‎ .٥ 
. ۲۲ تقس“ ص‎ .> 

۷ نقس ص ۳۶ 

۸ دفسه ص ۶۱ 

.۶۳ فقس ص‎ ٩ 
.۶ ۶۰ قسه ص‎ ۰ 


۱ تسه ص ۷. 


۳ نقسه ص 56. 

3 . نفسه- ص ۱۷۳ 

5 . نقسهم ص ٠١م‏ 

۵ نفسهع ص ۱۱۱ . 

7 تفس ص ١‏ ؟ ١‏ 

/ا١.‏ تفسه- صن ۱۳۲۱ . 

۸ فسه حصن ۶ ۱۶۵-۱6 

۹ تشه ص ۵۳ ۱و۵ اس ۱۵ 
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۰ شتسه ص ۱۸۱-۱۸۰ . 
"9١‏ . نفسه- ص ۱۸۷ . 
۳ تفس ص ۲۰۲ . 
۳ تست ص ۲۱-۲۰۷ . 
:3 احسان عباس : من الذي سرق النار (خطرات فى النقد والادب) > جمعتها وقدمت لها - وداد القاضی - 
طا > المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت ۰ ۹۹۸۰ انظر: ص ۸۱. 
۵ نقسه ص .۸٦‏ 
۶ فقسه- ص .۸٩‏ 
۷ تفس ص .٩۰‏ 
6 م.م ,1965 , Eliot : Selected Poems , Faber and Faber limited , London‏ 7۲.5 .28 
4 من الذي سرق النات مرجم سابق- ص ۱. 
۰ فقس ص ۲ . : 
۱ الیوت : قهصاند مختاره- مرجع ساب ص ۷۷ . 
۲ من الذی سرق النا مرجم سابق- ص ۱۲۰. 
۳ احسان عباس: بدر شاکر السیاب- دراسة قي حیاته وشعره: ط؛ : دار الثقافةء بيروتء 4۹۹٩٩‏ 
انظر: ص 59-58. ۰ ۰ ۰ 
Golden Treasury — revised, enlarged and brought up to date by:‏ ۲۳6 :۳۵۱8۲۵۷۵۲5 ۲۰۲۰ .34 
Oscar Williams, A Mentor book published by: The New American Library, First printing,‏ 
August, 1953, p-26. ۱‏ 
۰0 بدر شاکر السیاب- حیاته وشعره- مرجم سابق- ص ۷۲. 
5 نس ص ۷۲٩‏ . 
۷ تفس ص 7-۲۳ ۲۵ ۱. 
۸ فقس ص ۰ ۱۳ . ۱ 
٩‏ تفس ص ۰ ۱۶. 
۰ الیوت : قصائد مختارة- مرجع سایخت ص ۱۳ . 
۱ بدر شاکر السیاب- حیاته وشعره- مرجم سایق- ص :۱. . 
۳ فست ص ۱۷۰ . 
۳ نفس ص ۱۸۶ . 
ء 4 نقسه- ص ۲۳۲ . 
65 ,. نئفسه- ص ۲۳۶ . 
5. ئفسه- ص ۲۶۷ . 
۷ فقس ص ۲۵۹۶ . 
۸ نفس“ ص ۲۹۸ . 
9 احسان عباس : فن الشعر: ط ۰۲ دار صادر: بیروت: ودار الشروق: عمّان: -۹9۹«- انظر: ص .٠۹‏ 
6 نقفسه- ص ۲ ۶. 
۱ فقس ص 55. 
۳ فست ص ۱۷۶ . 
۳ تفس ص ۰.۱۹۱ 


۶ فقس ص ۱۷۶ . 
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ه-ه. من الذي سرق الناب مره شا یوس ص ۱۷۸-۱۷۷ . 


5. نفسهط ص ۱۹۱ . 
۰۷ احسان عباس : اتجاهات الشعر العربی امعاصر : ط ۳ دار الشروق : عمان : ۱ -- انظر : ص ۱۸ . 
۸ فقس ص ۲ ۲ . 

4 یفقس ص ۶ ؟. 

۰ نقس ص ۰۱ . 

۱ تفس ص ۲۷ 

۳ تفس ص ٩۹۰-۸٩۹‏ : 
۳. تسه ص ۱۱۲ . 

5" نفسه- ص ۱۰۷ . 


- | . ی ِ | الاو تس اج أ اه اف | کم > داء الثقافة : - ب 
١6‏ احسان عباس تاريخ دا دب دندلسي شصر لطد اف وانرايطين ط ۷ ار لتقافه بپروت (د.ت)- 
۱ انظر: ص ۰-۲۳۹ ۲. 
الراجع : 
سس عباس » احسان : ملامح يونانية فى الأدب العربی : ط» . المؤسيسة العربية للدراسات والنشرء سيروت > 





عمان » ۳ . 

- عباس: احسان : من الذي سرق النار رخطرات قي النقد والدب): دراسات ومقالات جمعتها وقدّمت لها - 
وداد القاضی: ط۱: انوسسه العربية للدراسات والنشر: بیروت : ۱۹۸۰. 

- عیاس: احسان : بدر شاکر السیاب دراسة فى حیاته وشعره ط!: دار الثقافة: بیروت : ۱۹٩‏ 

ى © احسان : قن الشعر ‏ ۲ دار صادر: بیروت : ودار الشروق : عمان : ۱۹۹۶. 

- عباس : إحسان : اتجاهات الشعر العربی العاصر : ط۳: دار الشروق: عمان: ۲۰۰۱. 

- عباس : احسان : تاريخ الادب الأتدلسی- عصر الطوائف والمرابطين. طلا: دار الثقافة » بيروت : (د.ت). 

- الرويلي : میجان والبازعي: سعد : دلیل الناقد الاديي: ط۳: الرکز الثقاني العربي؛ الدار البیضاء بیروت: 
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يمثل إحسان عباس واحدا من عدد قليل من النقاد العرب . ف النصف الثانی من القرن 
العشرین. الذین لم یتعصبوا لنظرية. ولم یمنعهم اطلاعهم الواسم على التراث أن ينصتوا إلى دبيب 
التغير في الحياة الثقافية العربية.ء ويتحمسوا للجديد المتحول الذي بدأ يشق طريقه في نهاية 
آربعیئیات القرن الماضي. كما أن عمله الأكاديمي. في جامعات عربية عديدة. لم يصرفه عن 
محاولة الوصول بالنقد العربی ای زمانه الراهن : ی ومترجما النظریات النقدية الغربية التی 
راجت في زمان تكونه ونضجه الثقافيين. لقد انطلق يؤصل للنقد في زمان العرب الحديث ويفتم أفق 
هذا النقد على اللحظة المعاصرة في العالم. وهو أنجز إلى جانب كتابه الكبير عن “تاريخ النقد 
العربي حتی القرن الرابع الهجري". الذي نعود إليه كلما أردنا التعرف على تطور القکر النقدی 
عند العرب وعلى اللحظات المتوهجة في ذلك المنجز النقدي. كتابيه ”“فن الشعر” و”فن السيرة”. 
اللذين يعيدان قراءة النظرية الرومانسیه ونسلها من النظريات الغربية ق ضوء ما استجد ف 
خمسينيات القرن الماضي حول مفهوم الشعر والكتابة. وقد استمر عباس يزاوي في كتاباته النقدية 
بين معرفته العميقه بالتراث وتبصره بالرؤى النقدية المعاصرة في الغرب. مستندا 3 ذلك إلى متابعة 
نشطه لا یصدر ق الغرب من كتب نقدية وما يجد من كشوفات نظرية”) 

یعد کتاب عباس "فن الشی **۲) من بین الکتب النقدية العربية القليلة التی درست النوع 
الشعري برژیهة مفتوحة علی التحولات التي أصابت مفهوم الشعر عبر العصور. انه یدرس المحاکاة 
الارسطية عارضا تلك النظرية علی نسلها من النظریات . منتقلا منها ی الرومانطيقية وموقفها من 
المحاكاة. ثم موقف کروتشه من المحاکاق ضاربا أمثلة من الشعر العربي في عصوره تا 
ليتوصل إلى أن ثمة بعض الملامح الرومانطيقية في أشعار المتصوفة وابن الفارض والشريف الرضى 
لكن وعيه النقدي المعاصر. المتصل أعمق اتصال بما كان يصدر من نقد غربى في زمنه يدفعه ه إلى 
القول يأن الرومانطيقية العربية هي "صورة لرومانطيقیه بليك ووردزورث وروسو" تقاعلت مح 
حاجات الشعراء العرب زمان الحرب الكونية الثانیة: وصبغتها المذاهب الأدبية بألوان مختلفة . 
کما امتدت بتأثیرها ی آعلام الدرسة الكلاسيكية الجديدة. من شوقي إلى الأخطل الصغير وأمي 
نخلة والنقلوطي ومصطتی صادق الرافعی ومی زیادة وصولا ای توفیق الحکیم. 

ما يهمنا في هذا السياق هو أن إحسان عباس يميزء في نقده البکر: بین الذاهب الادبية: 
ا ات ا معينة من تاريخ الآداب والأنواع. وإمكانية العثور على ملامح من تلك 
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المذاهب في مراحل تاريخية سابقة. إن رؤيته النقدية المنفتحة. وعقله غیر الذهبي. ورغبته في رؤية 
التحولات التي طرأت على معنى الشعر عبر العصور: وفي آداب الأمم المختلفة. جعلته يعيد النظر 
في تيارات الشعر العربي استنادا إلى التصورات النظرية في اداب آمم آخری: ما جعله قادرا على 
استیعاب درس النقد القارن الجدید. الذي يشدد علی التعددیه الثقافیه وامتزاج الثقاقات وقدرة 
النصوص على التفاعل بطرق لا حصر لها وذلك فى فترة زمنية مبكرة جدا من عمله النقدي. ونحن 
نعثر في كتاب ”فن الشعر” على سرد لاهث لتحولات مقهوم "الشعر" ما بین آفلاطون وآرسطو ر 
والرومانطیقیین وأصحاب الدرسة الواقعية والیوت وباوند. وصولا (لی الشکلیین الروس الذین یتنبه 
لهم عباس في السئوات الاولی من خمسینیات القرن الاضي معلقا علی کلام فکتور شکلوقسکي حول 
”واجب الشاعر ق خلق الجدید والغریب " يأنه میدا " قدیم يرجح إلى کولردج ووردورث "۳ . وبعضص 
النظ ر عن صحه استنتاج عباس آو خطئه : قیما بتعلق بوجود نوع من الطابقة بين تصورات 
الشكليين الروس والرومانطيقية الإنجليزيه لمفهوم جدة العمل الأدبى . ٠‏ فان عباس بتنبه ق نهایه 
الفصل الذي يعقده حول ”مشكلة الشكل والمضمون” إلى أن ”العمل الفني بفقد مهمته الجمالیه شم 
يستعيدها بعد أن تزول الألفة”؟2. محيلا ذلك التصور إلى واحد من أعلام الشكلية هو يان 
موكاروفسكي . 
تدل هده الاشارة البكرة اى "۳ الشكليين الروس على قدرة إحسان عباس في رصد 
التيارات الثقاقية الخفية التى ستتطو ور وتنتث وتصبح بارزة اتات عندما تزداد الحاجه الیها. 
لقد كانت معضلة الشكل والمضمون في خمسينيات القرن الماضى ملحة في ضوء بروز تيار النقد 
الواقعى بتأثير من الماركسية. ولهذا يبدو إيراد تصور الشكليين الروس حول معنئ الشكل وعلاقته 
بالمضمون. في تلك الفترة التى كان الشكليون فيها خافتى الصوت في الاتحاد السوفييتى وكذلك في 
الب قرا بن ال وف نی فيه غنانی إن ذلك التيان السوى فق الط الاي 
إلا ويا بتتبع ناقدنا الكبير لكل ما يجد ف ميدان النقد والنظرية الأدبيينء أو من خلال 
ربط ذلك باقتراب نقد عباس . في تلك الفترة الزمنية المبكرة. من مدرسة النقد الجديد الأمريكية 
التى كانت تربطهاء بصورة من الصورء صلات نسب بالشكليين الروس وتلامذتهم في حلقة موسكو 
اللعوية ومدرسة براغ. لكن عباس لا یتبنی نظریة الشکلیین الروس حول مفهوم العمل الأدبي › 
وكذلك تفسيرهم لعلاقة الشکل بالضمون بل انه : بعد إشارته السريعة المقتضبة إلى الشكلية 
الروسية. يعود للحديث عن الواقعية وهجومها على “التطرف نحو الشكل”: ووصمها ما يتعبد 
الشکل من الاداب بالبرجوازية". وهكذا تضيع في هذه الانعطافة. غير المتوقعة بالنسية لنا في 
الوقت الراهن. أمثولة نقد الشکلیین الروس الذین استطاعوا. بعد عشر سئوات تقريبا. أن یحدئوا 
تحولا عميقا في النقد والنظرية من خلال ترجمة اعمالهم تایه إلى اللغة الفرنسية على أيدى 
شبان قادمين من أوربا الشرقية مثل تزفيتان تودوروف وجوليا كريستيفا. لكن التربة النقدية 
والإبداعية العربية لم تكن مهيأة لتقبل تصورات الشكليين الروس». فضاعت إشارة إحسان عباس 
ادراج الرياح + ولكن إلى حين. 
يردد إحسان عباس 3 مواضع عديدة من كتابه “فن الشعر” آن النقد ممارسة کلية: وعمل 
علی التیارات والعارف النقدية العديدة. إن النقد يرفض تصنيم الرؤى والمذاهب والتيارات 
والنظريات. وينزع إلى أن “يستمد ما يستعين به في الحكم والتفسیر والتقدیر والتوضیح والتحلیل 
من كل ميادين المعرفة الحديثة كعلم الاجتماع وعلم النفس التحليلي والجشطالت وعلم الاقتصاد 
والأنثروبولوجيا الحضارية ©. وهو بذلك يشتبك في فترة مبكرة من تطور النقد العربي الحديث مع 
مفاهيم ترى في المارسة النقدية عملا مفتوحا متحررا من المذهبية والتحزب الضيق للرؤى والأفكار. 
ونحن نعاين في كتاب "فن الشعر" . الذي یستحق التفاتة نقدية وتحية متأخرة محاولة من عباس 
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لتطبیق « هذه الرژیه النقدية التشابکه علی ند نصوص شعرية اش بعناية من القدیم والحدیث . 
مركزا على قصيدة لذي الرمةء يطبق عليها نقد النماذ المثالية عند مود بودكين“. كما يسميه 
هوء آو الانماط البدئية أو النقد الأسطوري كما هو متداول الان. 

لعل هذا اللاتصال العميق بما يصدر من كتب تقدية ق العالم الأنجلو ساکسونی هو الذي 
جعل احسان عباس متقردا من بین العدیدین من ابناء جیله من النقاد العرب؛ فهو لم یکتف 
بالترجمة والتعريف بالمدارس النقدية الحديثة. بل صدر» قي عدد من كتبه حول الشعر العربي 
المعاصر. عن رؤى تلك المدارس الجديدة في زمنه منه. ولعل کتابیه الاساسیین عن حركة الشی ر العريي 
العاصر. وهما الکتابان الرجعیان عن البیاتی والسیاب . هما ثمرة الاتصال بالنقد الغربی ی فترة 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. لقد دفعه حماسه للقصيدة العربية الجديدة في نهاية 
الا ربعینیات : أى 6 فترة مبكرة صاحبت انبثاق رذؤية جديدة للشعر والثقافة العربيين بعد نكبة 
فلسطين. ليخص عبد الوهاب البياتي. الشاعر الشاب ف تلك الفترة. بکتاب عنوانه "عبد الوهاب 
البياتي والشعر العراقي الحديث” (۱۹۰). انه ینظر: ق آول کتاپ یخصصه ناقد عربي لشاعر 
جدید یعتمد الشکل التفعيلي في عمله الشعری. لتحولات القصيدة العزبية الجديدة وأتواقها 
وكيفية نظرها إلى وظيفتها ورؤيتها للعالم والمجتمع والذات الفردية. وذلك من خلال قراءة منجز 
البياتى الشعري في تلك الفترة المبكرة من اندفاعة القصيدة العربية الجديدة. 

1 یبرهن عباس : في كتابه عن البياتي. عن جرأة نقدية واستبصا, ر عميق لما يمكن أن تصير 
إليه القصيدة العربية في مقبل الأيام. لكن ذلك الكتاب الصغي ر الحجم مكتوب في الفترة نقسها التي 
كتب فيها ”فن الشعر”؛ أي أن السياق النقدى الذي يتجرك فيه عباس هو نفسه” “. إنه سياق 
التفتح النقدىي والمعرفة النظرية التي تواكب ما يكتب من نقد فى العالم الأنجلو و ساکسونی : ولذلك 
يبدو حماس عباس للشعر الجديد متصلا برؤيته النقدية التى ترى في الجديد ضرورة وتطورا وتناميا 
عضویا ی جسد الکتابة الشعرية العربیة. ومن هنا فان دراسته لدیوان "آبار ريق مهشمة ” للبياتي 
00 إلى وضع شعره ف سياق الحر کة الشعریه التصویریة أو الایماجية ]۱۳۱2۵۵15 البريطانية - 
الأمريكية. وهي من ثم قراءة مقارنة لما يفعله التصويريون لکي ينقوا شعرهم من کل ات ر رومانطيقي 
ومیوعه عاطفیة وصولا إلى صورة آکثر اقترابا من الیومي والحديث العادي. 

یری عباس» من خلال تحليل نماذج شعرية لإيمي لويل وت. س. الیوت وآنجوس فلیتشر 
وتي . اٍی. . هیوم ودبلیو. اتش. آودن : أن تمه تشابها بين شعر التصويريين وشعر البياتي. لكن 
اختلافا ينشأ في استخد ستخدام الصورة. إن التصويريين يرغبون أن يقتربوا في شعرهم من الكلام العادی : 
وهذا واضح في شعر ت. س. الیوت تمام الوضوح" ؟ في الوقت الذی یری عباس آن شعر البیاتی 
محتشد بالایحاء: فاللفظة عنده "تسندها ایحاء‌اتها من جهات متعددة”"''. لكن التحليل الذي يقوم 
به الناقد لقصائد "آباریق مهشمه "۰ ق الصفحات التالية من دراسته الرانئدة. يثيت عکس ما ذهاب 
الیه من اختلاف بین الصورة شی ر البیاتی وما يرسمه التصويريون من حدود للصورة فى الکتابة 
الشعرية. إنه ينتهي إلى القول باقتراب البیاتی من شعراء تصویریین مثل فلیتشر۳ والتشدید علی 
تأث ر البياتي بالیوت واقت‌ ابه الشدید من انلوب الشاعر الاتجلو ساکسوني في ما یسمیه عباس 
"التسجیل القوتوغراق " لجداء الصورةء وخاصة الجانب غیر الضیء منها مها وهو یقیر کذلك ای 
“أن المنهب ج العام ی قصيدة إليوت يؤثر 2 بناء قصيدة البياتی ‏ وخاصه ف ارتكاز القصودة على نوع 
رك التلفيق الذي تسخر به الأساطير والاقتباسات من الرواسب المحفوظة في هيكل القدسيدة”*'' وتلك 
ملاحظات تشدد على صلة البياتي الوتيقه بالشعراء التصويريين وسليلهم ت. س. إليوت. على 
عکس ما يعلن عباس في مقدمة كتابه الذي یتأثر خطی ملاحظات إزرا باوند النقديةء وتنظيرات 
تي. اي. هیوم والتصورات العامة لدرسة التصویریین في الشعر الأنجلو ساکسوني. مبتعدا قلیلا 
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عن رؤيته الكلية في الكتابة النقدية التى نعثر عليها ق کتاب "فن الشعر" الذی یحاول فیه عباس 
انا قن وار ق عة وروی نظرية متباعدة: لتقدیم قراءة غنية معقدة للأثر الاأدبی 
الذى يعاينه. 

لكن أهمية كتاب عباس عن البياتى تتمثل في حماسه الشديد للکتابة الشعرية الجدیدق 
وفي رغبته العارمة في تقديم تحليل نقدي قوي لتيار في هذه الكتابة يمثله البياتي الذي استطاع في 
ديوانه ”أباريق مهشمة” أن يقترب من أهم تيارات الشعر الأنجلو ساكسونى في الفترة التى كتب 
فيها عباس كتابه. لقد قطع البياتي الحبل السري الذي کان یربطه بالرومانطيقية. التى ظل شعر 
كل هخ ناذك. اللاتكة. ويون شاكر السياف» اسيرا لها +« لدلک رای فیه: عیاش مال خصضدا لقطييفة 
رؤيته النقدية التى وقع على بعض منها في كتابه “فن الشعر”. في “فن الشعر” كانت الملائكة بطلة 
المشهد.ء أما في “عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث” فإن الشعر اليومى. الذي تقترب 
فيه المفردة من الحديث العادي وتدخل اللغة المتداولة مجال الشعرى: هو البطل. وكأن عباس 
يستشرف شعر ثمانينيات القرن الماضى وما بعدها وصولا إلى مشارف القرن الواحد والعشرين. ثمة 
اونا ا لحرت اهي العربیت وكذلك لتحولات النقد العربي الذي رأى عباس في فترة 
مبكرة أنه غارق في الشكلية" ؟. 

إذا انتقلنا إلى كتاب احا عباس عن ”بدر شاکر السیاب" (4" ۹ فسنجد آنه کان 
بمثابة حفريات في تاريخ السياب الشخصي وسيرته الشعرية: فقد تتبع الناقدءيدقه الأكاديمي 
الحصيف. مراحل حياة السياب وانشباك الحياة اليومية للشاعر بما يكتبه من شعر. يقول عباس 
ق مقدمه کتابه انه برید آن یتحدث هن "السیاب الشاعر ق إطار من الشؤون العامة والخاصه التى 
آثرت فٍ نفسیته وشعره"» وهو لهذا آثر في الكتاب ”طريقة تجمع بين التدرج الزمني والنمو (أو 
التراجع) النفسي والتطور (أو الانتكاس) الفني” “2. ومن ثم فإن عباس يقصر مصادر الكتاب 
ومراجعه على دواوين السياب وقصائده المنشورة في الصحف والمجلات. وما توفر له من 
مخطوطات السياب ورسائله إلى أصدقائه. وموضوعات إنشاء كتيها بين عامى ۱۹۲ -- ۰۱۹۳ 
Og Ec SO‏ ای ۱ 

إن إحسان عباس يبدو في كتابه عن السياب كاتب سيرةء مژرخا لتسلسل حياة الشاعر 
الذي كان منجزه الشعري علامة على ترسخ الكتابة الشعرية العربية الجديدة. وهو يستخدم الشعر 
ليعينه على كتابة السيرة. ويفض له مغاليقها. ليس الشعر هو الغابية. بل الشاعرء وذلك ما يبتعد 
بإحسان عباس الناقد المتحمس. المتصل بتيارات النقد العالمى في الخمسيتيات. عن مشروعه 
التنظيري - التطبیقی حول الشعر العربي الجدید. وبرغم أن ذلك لا يقلل من قيمة كتاب ”بدر 
شاكر السياب : دراسة في حياته وشعره”. فهو يظل وثيقة شديدة الأهمية عن حياة السياب وتطوره 
الشعري. من خلال الوثائق الكاشفة التى تعود إليها الدراسة للتعرف على تقندم السياب في درب 
عمره القصیر : إلا أنه يجعل إحسان عباس يتنكب السبيل التى اختارها في رخ شبابهء موحدا 
ق قراءته النقدیه بین التیارات النقدیه التدافعه والتحلیل العمق للقصيدة العربية الجدیدة. 

کان عباس ملهما في نقد الخمسینیات : شديد الجرأة في آرائه النقدية التي أطلقها حول 
البياتي ونازك الملائكةء والشعر العربي في ذلك الزمان. لكنه تحول إلى مؤرخ في مرحلة الستينيات 
وما تلاها ق سبعینیات القرن !لاضی. وقد آنهمی علاقنه يما أنجزته القصببدة الجديدة ف كتابه 
"اتجاهات الشعر العربی العا حيث قرأ افاق تحول الشعر العربی قي القرن العشرین من 
خلال النظر إلى مواقف الشعراء من الزمن والمدينة والتراث والحبي والمجتمع . وهو يعترف أنه 
"رضی بالحد الادنی من دور الناقد التحلیلی التشريحى”: مفسرا هذا التوجه النقدى يما يعانيه 
التاقت هم ات پالسته ان اح :فيو اد مان وی کات قبا كاين “هذا اليس 
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٠‏ يستعضي علی التحلیل والتفسیر ۳۳ لکن عبأس ی "فن الشعر" وق کتابه عن البياتي ۰ كان يقوم 
بالتحلیل والتفسیر. ولم یمنعه غموض الشعر من الاستعانة بأدوات التحلیل التي استعارها من علم 
النفس اليونجي. وال نثروبولوجيا . والنظرية الرومانطیقیه . والنقد الااسطوری: وعدد لا یحصی من 
التصورات والرژی النقدية التي تنتمي إلى أعلام النقد الجديد. 

لکن بغض النظر عن العاصفة التي أثارها كتاب “اتجاهات الشعر العربي المعاصر” في 
حینه . والانتقادات الكثيرة التی وجهت الیه ۴ فقد ظل الکتاب یمثل تصورات عباس. الذي 
بقي طوال مسیرته النقدية واقعا تحت تأثیر الیوت الناقد وجماعة النقد الجديد في بريطانيا 
وأمریکا: حول مفهوم الشعر والثقافة بعامة. لکن احتمامه بمفهوم الالتزام: وهو المفهوم الذي كان 
أثيرا إلى نفوس نقاد الخمسينيات والستينيات في القرن الماضي. جعله ينظر إلى العمل الأدبي 
بو صفه 7 اجتماعي محدد معطيا هذا العمل وظيفة سياسية ‏ اجتماعية. وهوالأمر 
الذي يتعارض في جوهره مع مدرسه النقد الجديد التي تقرأ العمل دبي بوصقه أيقونة تازعة هذا 
العمل من سياق إنتاجه ناظرة إليه بوصفه معطى غير زمنيء ونصا عابرًا للتاريخ. ولا أظن أن 
عباس قد آمن بهذا التصور للاثار الإبداعية على مدار تجربته النقدية رغم كثرة ما ترجم عن نقاد 
ینتمون إلى مدرسه النقد الجدید. 

لقد توزع إحسان عباس بين تحقيق التراث. الذي كان علما من أعلامه الكبار ني القرن 
العشرین ‏ والترجمة وتاریخ الأدب والنقد » بل كتابة التاریخ . ولعل هذا التمزق بين شجون معرفية 
عديدة هو ما شغله عن تطوير عمله النقدي خصوصا في السثوات العشرین الأخيرة من حیاته. 
لکنه : بما أنجزه في حقل تحقيق التراث والكتابة عنه وکدلك ق الترجمةء يضيف إلى نقده بعدا 
مثريا عميقا يضيء ء لنا - نحن أحفاده من النقاد الى ب - كيف عمل هذا الناقد الموسوعي الكبير في 
خضم هذه المعارف المتياعدة واصلا بين العصور العم رات : بین ثقافة الذات وثقافة الآخر. 
ید وی صصح بيب ا ا س 

. ترجم !حسان عباس الکثیر من الکتب النقدية عن الانجليزية : ومن بيتها ”الرؤية المسلحة' وی هایمان 

0 تراك مع د . محمد يوسف نجم) وقد نشر الكتاب بعنوان "النقد الأدبي ومدارسه الحديثة”. و”مقالة ف 
الإنسان” لو رنست کاسیرر عن فلسفة کانط وكتاب مائیسن عن الیوت» وکتاب کارلوس بیکر عن همنجواي 
"الکاتب فنانا". 
. صدرت الطيعة الاولی من کتاب "فن الشعر" عام ۱۹۰۰. 
. احسان عباس > قن الشعر » دار الشروق» عمان: ۱۹۸۷ : الطبعة الرابعة: ص : ۵. 
الصدر السابق ؛ ص : ۷:. 
©. المصدر السابق.: ص : ۱۰۷. 


4 بت چم 


r‏ المصدر السايقء ص : ۱۰۸ . و3 أن اشير هنا أن , احسان عباس يحتار في ترجمه تعبیر 


الذي يستعمله الشكليون الروس؛ فهو يغسره ب"الجدة والمفاجأة”» أو ”خلق الجديد والغريب”» أو ”تغريب 
المألوف المعروف”: أو “الاستغراب” في الشعرء وأخيرا فانه یتحدث عن ”زوال الألفة”: (ص: ۱۹۷ س 0“۸. 
وهذا الاضطراب في تعريب المصطلم عائد في الحقيقة إلى عدم رواجه في النقد العربي زمن تأليف الكتابء وو 0 
إحسان عباسء الشغوف بالتعرف علق النظريات النقدية الجديدة بغض النظر عن شيوعها أو استخفائها حتى 

الثقافة الإنجليزية التي ينقل عنها الناقد. على هذا التيار النقدي الشكلي الذي كان في ذلك الوقت غريب e‏ 
واليد واللسان فى التعافات جميعها. 

. المصدر السابقع ص: ۱۹۸. 

6. المصدر السابق.: ص: 07/4 .١‏ 

. المصدر السابقء ص: ۱۹۱. 

۰ یشیر احسان عباس في مقدمته لكتاب “عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث: دراسة في ”أباريق 


فبك الذي صدر عن دار بیروت عام ۵ أنه انتهیی من کتابته ق 5 تشرین تاني (نوقمبی ۶ ۹۹ . 
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انظر: نص الكتاب في: إحسان عباس: من الذي سرق النار: خطرات قي النقد والأدب» جمع وتقديم: وداد 
القاضىء المؤسسة العربية للدراسات والنشر بیروت: ۰۱۹۸۰ ص : ۷۹ - ۱۶۱. 

.۸ ۲ : ان ص‎ .١١ 

۲۳ انصدر السابق » ص: 86. 

۳ انصدر السایق : ص : ۸۰. 

۶۰ انصدر السایق : ص: ۹۰. 

۵ انصد,ر السایق : ص : 4۲. 

۳ یقول عياس فى "فن الشعر": "ان التعبد للشکل «ا يزال هو انظهر الکبر للنقد » وان ما نلمحه من ترکیز 
الما اكل اة ةع رال ا حو ا ا “قن الشعري مون مانة» من 
A‏ \. 

۷ اسان عباس > بدر شاکر السبیاب: دراسه ف حياته وشعرهد. المؤسسة العربية للدراسات والنشر› بیرهوت : 
الطیعه السادیسه: ۰۱۹٩۲‏ ص : ۵. 

۸ إحسان عباس» اتجاهات الشعر العريي العاصر: عالم العرفة» المجلس الوطني للثقافة والقنون والآداب. 
الکویت ؛ قبرایر (شباط). ۱۹۷۸ . 

۹ انصدر السایق » ص: ۷. 

۰. انظر: نقد الیاس خوري لکتاب عباس "اتجاهات الشعر العربی العاصر" ف : إلياس خوري: دراسات في 
نقد الثعر. دار ابن رشد. بيروت: 9لا9١.‏ ص: :۱۹ د ۲۲٣‏ ويتهم خورى عباس بأنه "یحاول التهرب من 
صياغة منهج محدد لبحثهء عبر اللجوء إلى النظرة الشموليةء أو الإشارة إلى صعوبة عمله.“. ص : ۲۰۸. 
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ولد "احسان رشیسد عبد القادر عباس الزیاتنة" بقرية "عین غزال" بفلسطین بتاریخ 
بووین وتوفی سان فش ای > ودفن یوم یر 9 ای یه 


پیروت . 
تقع قرية عين غزال علی بعد ۲۱ کیلومترا من حیفا. ۱ 1۷° 
۱ وكانت فيها اربع عائلات كبيرة 2 ا العیوش- والزياتنة التى ینتسب 


احسان عباس لها. فقس ا#سرائیلیون بتاریخ ۰ تموز (یولیی ۱۹:۸ بالطاثرات والشاة. وقد قدرت 
الأمم المتحدة عدد الشهداء والمفقودين فى قرى المثلث الصغير: عين غزالك- جبح- وإجزمء بمائة 
وثلانين ا وقال الكونت برنادوت إن ۰ شخص طردوا! من القرى الثلاث. وأقيمت على أرض 
قرية عين غزال: مستعمرة عوفر: ومستعمرة أيالا. 

درس فى مدرسة عين غزال: ل ی ار سي ير ۰ ثم فی مدرسة عکا الثانوية. 
وبعد ذلك درس فى الکلیه العربیهة فی القدس (۱۹۱-۱۹۳۷). وعين فعلنا فى مدرسة صفد الثانوية بعد 
تخرجه. حيث عمل فى هذه المدرسة فى الفترة ,.)١915-519154١(‏ 

أرسلته حكومة الانتداب. البريطاتى فى فلسطين (مستر فرل» مدیر العارف» فی بعثة للدراسة فى 
جامعه فواد الأول (جامعة القاهرة 1 (كانت حكومة فلسطين قد خصصت لى اا مبلخ- Yoo‏ 
مرا غربة الراعی» ص .)١75‏ درس فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب. جامعة فؤاد الأول 
5 اسل ۱ e‏ على درجة الليسانس عام :1١9:49‏ ثم الاجستیر عام ۱۹۵۱ > ثم الدکتوراه عام 
۶ من الجامعه نفسها. ۱ ۱ 

عمل أستاذاً بكلية غوردن (جامعة الخرطوم لاحقا) بالسودان؛ منذ عام ۱۹۰۱ وحتی عام 
a 4 > ۰‏ النغة العربية الذى كان يرأسه محمد النویهی ؛ وقد امتدح ان فى مذكراته ديمقراطيسة 
تن کثیر ۱ وانتقد اتجاه رالسودنتة) عند عبد الله الطيب . 

غادر الخرطوم ال وه حك ل اعا بالجامعة الأميركية منذ عام ۱۹۰۰ وحتی عام 
۵ يقول إحسان عباس : ”حين أعود إلى استذكار الحقبة البيروتية فى حياتى أجدها تنقسم قسمين 
متضادین : قسم فردوسی يمتد من ١95٠‏ إلى ۱۹۷۶: وقسم جهنمی من :۱۹۷ ای ۱۹۸۰. وکان سبب 
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تغير القسم الثاني : (أحداث الحرب الأهلية فى لبنان” (غربة الراعي : ص ۲۳۹). وقی عام ۵ . 
حصل على مكافأة نهاية الخدمة فى الجامعة الأميركية ٠:١‏ 5 ألف دولار). 

غادر بيروت إلى العاصمة الأردنية عمان عام ١945‏ بدعوة من الحكومة الأردنية.ء حيث عمل 
آستاذا وباحثا بالجامعة الُردنية حتی وفاته عام ۲۰۰۳. 

حصل إحسان عباس على عدد من الجوائز منها: جانزة اللكث فيصل العالمية عام ۱۹۸۰ وجائزة 
جامعة كولومبيا الأميركية للترجمة عام ۰۱۹۸۳ وجانزة سلطان العویس الاماراتية عام ۰۱۹۹۳ وجانزة 
السلطة الفلسطينية التقدیریه عام ۱۹۹۸ : وجائزة مؤسسة الفرقان. وکان قد حصل على وسام القدس من 
منظمة التحریر الفلسطينية عام ۱۹۹۰: کذلك وسام العارف اللبنانی عام ۱۹۸۱. وتع تکریمه فى دار 
الأوپرا بالقاهرة سنة ۱۹۹۰ من قبل وزارة الققافة الصرید. وتم تکریمه کذنك فی معرض الکتاب فی 
العاصمة الاردنية : وا م ۱۹۹۸ . واصدرت الجامعة الأميركية فی بیروت کتابا كينا له : يمناسية 
بلوغه الستین» ضم بحوشثا لستة وخمسین مثقفا عربیا. وكرمته مؤسسة شومان بعمان ۰۱۹۹۸ 
وأصدرت کتابا عنه بعنوان : (احسان عباس : ناقدا ومح ومو اخ وصدر فى عمان یضا کتاب 
بعنوان : (فی محراب العرفه : دراسات مهداة إلى إحسان عباس). وان اعا قد ۱< غا 
فى عدة مجامع عربية : السوري ء العراقی ‏ | لصری : الاردني. وکان وا فى لجنة ی جوانز 
الملك فيصل العالمية» سلطان العويس» وجائزة الرواية فى مصر. وقد دعى إحسان عباس أستاذاً زائراً فى 
عدد من الجامعات : الا لانية » البريطانية › الأميركية ا جامعة برنستون). 

من آساتذته : أحمد سامخ الخالدي: جورجح خمیس : اسحق موسی الحسيني» جورج حوراني 
عبد الرحمن بشناق . الشیخ تقی الدین النبهانی- فی فلسطین. ومن ان 2 شی مصر: أحمد أمينء 
شوقی ضیف . آمین الخولی» عبد الوهاب عزام: آحمد الشایب ؛ سهیر القلماويی؛ دنیس جونسون - 
ديفغفز.ء محمد عيد الهادى انق ريدة: عبد الوهاب 1 وغيرهم. 


e 2 2 ٤‏ ۰ ۴ ۰ ۾ 
له - ۱ ۳ ۱ ن عب < 5 
دمن اصدفانه 4 جبرايرهة ا 5 بو سب ا و کتیر. 


- کتب احسان عباس : 
. الكتب المؤلفة: 
.١‏ الحسن اليصري ء دار الفكر العرب بي ٠‏ القاهرة: ٠۹۰۰‏ 
۲. (أطروحة الماجستير): حياة الأدب العربى فى صقلية : عا فؤاد الا دا ل : القای 5: ۱۹۵۱ . 
۳ (اطروحة الدكتوراه): الزهد وأثره قی الأدب الأموي: جامعه فؤاد الأول القاه 5 5ه9١.‏ 
4 عبد الوهاب البیاتی والشعر العراقی الحدیت : دار بیروت : ۱۹۰۰. 
ه. قن الشعر: دار بیروت 5ه19١.‏ 
5. قن السیرة. دار بیروت: ۱۹۵۶. 


۷. ابو حیان الته حیدی : دا بب وت ۱۹۵۲ . 
۰ 3 ر 0 ۳ سب 2 بوره 


و 








۸ أحمد أ مين : طريقته 0 الکتابه والتاأ ليفع- القاهرة. ١۹۵٩‏ . 
8 1 بي کہ ہے .۰ 1 ۲ ٤‏ ۲ ۲ ج 
2% الشعر العربى فى المهجر الاميركى (بالااشتراك س محمد يورسفب جسم ) . دار صادر ودار بيروتاء 
0¥ 
2-0 الشريف الرضی > بیر وت : ۹٩۹‏ . 
۲ اتاريه الا وديه :311و لح سيادة قرطبة ء دار الثقافة ا E‏ 
و لسى- عصر سيادة قرطب ر لليف 
۳ مصادر الدب الا ندلسی والعربي ؛ ١95١‏ . 
۶4 تاريخ الأدب الأندلسي- عصر الطوائف والمرابطين: دار الثقافة» بيروت: .1١957‏ 
أ ۱ 
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اخبار الغناء والغنین فی الاندلس ؛ بیرهوت : ۱۹۰۳ 

ابن رضوان وکتابه فی السیاسه . بيروت: .١955‏ 

رحله ابن عربى إلى الشرق ؛ بیروت ۰ ۱۹۶۰۸. 

بدر شاکر السیاب : دراسة فى حياته وشعره: دار الثقافة : بیروت : .۱۹۰٩‏ 

تاريخ النقد الادبی العرب ؛ بیروت: ۱۹۷۱ . 

ملامح یونانیه فی الادب العربی » بیروت : ۱۹۷۷. 

اتجاهات الشعر العربی العاصر. الکویت : ۱۹۷۸. 

من الذی سرق النار: خواطر فی النقد والاادب : پیروت: ۱۹۸۰. 

تاريخ دوله الا"نیاط: دار الشروق » عمان» ۱۹۸۷. 0 

تاريخ بلاد الشام ما قبل الاسلام حتی بداية العصر الاموی رات تیم ۱۹۹۰ 

شمال الجزيرة العربية فى العهد الآشوري: إحسان عباس ومحمود أبو طالب» لجنة تاريخ بلاد 
الشام؛ طاء عمانء ۱۹۹۱. 

تاريخ بلاد الشام فی العضر العباسی (۲۵۵-۱۳۲ه/ ۸۷۰-۷۵۰ ۱۹۹۲ 

قصول حول الحياة العمرانية والثقافية فی فلسطین. الوْسسة العربية للدراسات والنشر عمّان 
۹۳ ۱ 

تاریخ بلاد الشام فی العصر الآموی (۱؛ه-۱۳۲ه/ 2۷۵۰-۰۱ ۱۹۹۵ 

تاريخ بلاد الشام (۲۵هت۷۹۰ه/ 2۱۰۹۷-۵۸۸۷۰ ۱۹۹۵ . 

غربة الراع,-- مذكرات» بيروت- عمان» 1995. 


؟". الكتب المحققة : 
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عز الدين المناصرة 


خريدة القصر للعماد الاصفهان-- قسم مصر- فى جزءين: بالاشتراك مع شوقى ضيف وأحمد 
امین : القاهرة ۱۹۰۲ ۱ 
فصل المقال فى شرح کتاب الامتال لژبی عبید اليکري. بالاشتراك مع عبد المجید عابدین؛ الخرطوم 
۸ الطبعة الثانية دار الأمانة ومؤسسة الرسالة: بیروت؛ ۱۹۷۲. 
جوامع السيرة لابن حزم الاندلسي. بالاشتراك مع ناصر الدین الأسد.؛ دار العارف : القاهرق 
۱۹۸ . 
ديوان الرصافى البلنسی ‏ دار التقاقه : بیروت : ۱۹٦١‏ . الطیعه التانیه . دار الشروق» بيروت 2 
4A۳‏ ۵ 
ديوان ابن حمديس الصقلى » دار صادرء بیروت : ۱۹۰۰. 
ديوان القتال الكلابىء دار الثقافةء بیروت : ۱۹۶۱. 
دیوان بید بن ربیعة العامري» الکویت» ۱۹۰۳. 
آخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفی . دار الثقافة » بیروت ۱۹:۳ 
ديوان الأعمى التطیلی » دار الثقافه : بیروت : ۱۹۰۳۲. 
دیوان شعر الخوارج: دار الثقافه.ء بيروت: *2:197 الطبعة الخامسة» دار الشروق › بیروت : 
هک 
الکتیبه الکامنه للسان الدین ابن الخطیب : دار الثقافة. بیروت » ۱۹۰۳. 
الذیل والتکملة این عبد اللكث الراکش- قسم من السفر الرابح › دار الثقافة . بیروت ۱۹۲۶ . 
الذيل والتكملة اسن .الا الراکش- السقر الخامس شی قسمین دار التقاقفه . بيروت. 
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التشبیهات من آشعار آهل الأندلس لابن الکتانی؛ دار الثقافة: بیروت: :۱۹ الطبعة الثانیت 
دار الشروق . بیروت» ۰۱۹۸۱ ۱ ۵ 

عهد آردشیر - دار صادر بیروت : ۱۹۰۷ . 

لیبیا فی کتب التاريخ : بالااشتراك مع محمد يوسف نجم: دار لیبیا ‏ بنغازيی» ۱۹٦۸‏ . 

ليبيا فى کتب الجغرافیا والرحلات بالاشتراك مع محمد يوسف نجم. دار ليبياء بنغازي. 
۱۹2۸ 

نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب للمقری القلمسانی- فی ثمانية أجزاء» دار صادرء 
بیروت : ۱۹۹۸ . 

الوافی بالوفیات للصفدي: الجزء السابع : سلسلة النشرات الاسلامية رقم ۷/٠‏ ا عن العهد 
اللانی للأبحاث الشرقیه ببیروت- دار شتاینر : قیزبادن: ۱۹7۰۸. 

وقیات الأعيان لابن خلكارمط فى تمانیه اچزاء؛ دار الخقافة : بیروت : ۱۹۷۱-۱۹۲۸ . 

طبقات الفقهاء لآبی !اسحاق الشيرازي: دار الرائد العربی » بیروت: ۱۹۷۰. 

دیوان الصنوبری. دار الثقافه . بیروت: ۱۹۷۰. ۱ 

ديوان كثير عزّق دار الثقاقه : بیروت : ۱۹۷۱ . ۰ 

الذیل والتکملة لابن عبد اللك الراکشی- الجزء السادس. دار الثقافةء بیروت» ۱۹۷۳ 

فوات الوفیات لابن شاكر الكتبى- فى خمسة أجزاء: دار الثقافة ودار صادرء بیروت: ۱۹۷۳- 
٠ ۱ VV‏ | 

الروض المعطار فى خبر الأقطار لابن عبد المنعم الحميري: دار الأمانة ومؤسسة الرسالةء بیروت: 
۰ الطبعة الثانية. دار ناصر ‏ بیروت: ۱۹۸۰. 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنترينى- فى ثمانية أجزاء. الدار العربية 
للكتاب» ليبيغ- تونس .1910/4-١190/4‏ الطبعة الثانيةء دار الثقافة: بيروت» 1910/4. الطبعة 
الثالثة : دار الثقافة » بيروت: .198٠‏ 

أنساب الأشراف للبلاذرى- القسم الرابح- الجزء الأول» سلسلة النشرات الإسلامية رقم 
الصادرة عن المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية بییروت: دار شتلینر : فیسبادن؛ ۱۹۷۹ 
أمثال العرب للمفضل الضبيء دار الرائد العربي: بیروت: ۱۹۸۰. 


سرور التفس بمدار ك الحواس , الخمس للتيفاشى * المؤسسة العريية للدراسات والنشر» بیروت > 
۸° . 

رساثئل ابن حرم الأندلس- شی أريعة أجزاء. المؤسسة العربية للدراسات والنشر > بیروت > 
۰ -۱۹۸۳ . 

رسائل آبی العلاء العری- الجزء الاأول: دار الشروق: بیروت: ۱۹۸۲. 


فهرس الفهارس وال ثبات لعبد الحى الكتانى- ثلاثة أجزاءء دار الغرب الإسلامى» بيروت: 
الجزءان الأول والثانی: ۱۹۸۲ والجزء الثالث 85م9١. ١‏ 
الکافی فی البيزرة لعبد الرحمن بن محمد البلوي؛ بالاشتراك مع عبد الحفيظ منصورء المؤسسة 
العربیه للدراسات والنشر : بیروت : ۱۹۸۳ . 
مراد الزمان للسبط بن الجوزی- الجزء الاو : دار الشروق؛ بیروت : ۱۹۸۰. 
كتاب الخراج للقاضى أبى یوسف یعقوب بن إبراهيم : دار الشروق : بیروت : ۱۹۸۰ . 
تخریح الدلالات السمعية لعلی بن محمد الخزاعي ء دار الغرب الاسلامی : ؛ بیروت؛ ۱۹۸۰. 
تحفة ة القادم لابن الأباب دار الغرب السلامي : بیروت : ۱۹۸۶ 
الجليس الصالح للمعافى بن زکریا النهروانی- الجزء الثالث عالم الکتب بیروت: ۱۹۸۷. 
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شذرات من کتب مفقودة: دار الغرب الإسلامى: بيروت: 1988. 

معجم الأدباء لیاقوت الحموی- سبعة اچراء : دار الغرب ال سلامی : بیروت: ۱۹۹۳. 
معجم العلماء والشعراء الصقلیین : دار الغرب ال سلامی : پیردت . ۰ 

التذكرة الحمدونية بالاشتراك مع بكر عباس- عشرة أجزاء. دار صادر: بيروت: 1595. 


الألمانى للأبحاث الشرقية ببيروت : دار فرانتس شتاينج- شتوتغارت : -1959. 


۳ الكتب المترجمك: 
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کتاب الشعر لا"رسطو طالیس. دار الفکر: القاهر: ۱۹۵۰. 

النقد الدبی ومدارسه الحديثة ؛ لستانلی هایمن؛ (مجلدان. بالاشتراك مع محمد يوسف نجم). 

پیروت ۱۹۲۰۰-۷۱۹۵۸ . ۰ 

ارنست همنغواي؛ لکارلوس بیکر: بیروت: .۱۹۵٩۹‏ ۱ 

مقال فی الانسان آأو فلسفة الحضارة: لارنست کاسیرر: بیروت: ۰۱۹5۰۱ 

دراسات فی الدب العربی : لغرونباوم (بالاشتراك)» بیروت ۱۹۵۹ 

يقظة العرب : لجورح آنطونیوس بالاشتراك مع ناصر الدین الأسد): بیروت : ۱۹۰۲. 

دراسات فى الحضارة الاسلامیه : للسير هاملتون جب : (بالاشتراك مح محمد يوسف نجم و محمود 

زاید) ؛ پبیروت: ۱۹۶۰۶ . 

رواية "موبی ديك" ؛ لهرمان ملفیل: بیروت؛ ۰+-۱۹. 

بت.س. البوت ؛ لاتیسن : هه 
ابعاد الرواية الحديثة لزیولکوفسکی «بالاشتراك مع بكر عباس). المؤسسة العربية» بيروت› 
6 . 
مدن بلاد الشام حین کانت ولايه رومانيةء وهو ترجمة للفصل العاشر من کتاپ  :‏ ۸.۳۱.۰۷۰ 
Jones, the Cities of the Eastern Roman Provinces‏ دار الشروق عمان ۱۹۸۷. 





یعقوب العویدات : من أعلام الفكر والأدب فی فلسطین: ط۰۲ وكالةّ التوزیم الاردنية: عمان: ۱۹۸۷. 
احمد عمر شاهین: موسوعة کثاب فلسطین قی القرن العشرین الجزء الفول؛ ط۲: الرکز القومی للدراسات 
والتوئیق : غرة» فلسطین: ۲۰۰۰. ۵ ۱ 
سارة دیکان واصف. ایفلین کورتیه. عدنان الشافعي : معجم الکتاب القلسطینیین : معهد الصالم العربی: باریس 
(بالعربية والف نسیه): ۱۹۹۰. 
وی وا ای عباس #اناقدا» وحققاء مزر خا سوم » عشان» 20۹۹۸ انكر > الدواسينات الات ٠‏ 
محمد إبراهيم حور: احسان عباس وتحقیق الذثر. "*. يوسف بكار : إحسان عباس وتخقیق الشعر. ۳. مصطقی 
الحياري: (حسان عباس مذرخا. ؛. هند آبو الشعر: !حسان عیاس مزرخا. 

8 
.فيصل دراج : إحسان عباس : المعلم النموذجي: مجلة الكرمل؛ العدد ۷۸: رام الل + فلسطین: شتاء 4 ۲۰۰. 
الصادق الفقيه: إحسان عباس من فلسطين إلى السودان: جريدة- القدس العربى: لندن. ۲۰۰۳/۱۰/۷ + 
۷۷/۱/۸ ۳ 
احسان عباس - غربه الراعی- سیرد ذاتیه: دار الشروق : عمان : ۱1۹۹ 
ولید الخالدي: کی لا تنسی- قری فلسطین النی دمرتها اسرائیل عصام ۱۹5۸: ط۲: موسسة الدراسات 


الغلس‌طینیه : بب وت > ۸ - انظر : عين رال ص۲۰ ۱۲۱-۱ . 
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الاسعار فی البلاد العربية : 

الگویت دیناران - السعودية ۲۰ ريال - سوریا ۱۰۰ ليرة - القرب ۷۵ درهما م سلطنة عمان ۳ ریالات - العراق 
ديتاران ‏ لبئان ۰ ليرة ‏ اليحرين ديتاران الجمهورية اليمنيه ٠٠١‏ ريال - الاودن دیناران - قطر ۱۵ ریاد - 
غزة القدس دودر ا توئس. +٠58رة‏ ديثارات ‏ ا#مارات ۵ درها ‏ السودان ۰ه جنيي! ‏ الجزؤاشر ١5‏ دینارا - 
ليبيا ديتاران - دبی ابو ظبى ۰ دورهما . 


الا شت اكات من الداخل : 

ن سنه (أربعة اعداد) م؟جنييا + محاريف اليريد ٠١‏ جنیهات . ترسل الاشتراعات بحوالة بريدية حكومية . 
عن سنك 9 أربعة اداد / ۰ دول را للأفراد ۳۰ ولا | للميئات- مضاف إليها مصاريفي الیرید زالباند ال بية 
ف يعادل ۶ دولاوات ۷ 1 ام ہکا دواوروبا 30 سول وا 


ترسل الا شت اکات على العنوان القالی : 

mı 5 TT ۰ 2 8 ۰ mE | 25 ۱ 

تلیقون E‏ رن رايا الى اد ق اا ے ار ۲ هد فاكس ۱۲ ۲ ۶ ۳۵ - ۳۳۸ ۶ ۵ ی ۵ 
ام علانات : بتفق علیها مع ادارة المجله. 


fossoul2002 @ 17013331. 203111 البرید الالکترونی:‎ 
fossoulZ2002 @ yahoo. com 









لا و مر طلا سال 
مو و ام و۱ مها رفت‌الطای 
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شماره ثبت . 


۱۳۸۵ ۲۴۲ F 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۰/۱۱۰۰ 


